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أمر عباده في قرآنه بالمكارم ونهاهم عَن  جل جلالهالعظيم 

الآثام والمحارم وَوَعدهمْ فِيهِ جزيل الثَّوَاب وَضرب لَهُم فِيهِ 

الْأَمْثَال وَفصل لَهُم فِيهِ الْمعَانِي الدَّالَّة على سَبِيل النجَاة 

واهد فَهُوَ بركَة لقَوْله وَأَبَان فِيهِ المشكلات وأوضح لَهُم فِيهِ الش

إلََِنكَ مُبَاركٌَ ﴿تَعَالَى:  اَهُ  نزَلْن
َ
تَابٌ أ [ ليعلموا بذلك 92]ص:  ﴾كِ

أَنه يدلهم على النجَاة وينالون باتباعه الزلفى والكرامة وَهُوَ 

دَِيثِ ﴿ :أحسن الَحدِيث تَصْدِيقًا لقَوْله تَعَالَى سَنَ الْن حن
َ
لَ أ الَلَُّ نزَََّ

تَشَ  ابًا مَُّ تَ هُمن كِ نَ رَبََّ شَون ينَ يََن ِ ودُ الَََّ هُ جُلُ نن شَعِرَُّ مِ قن انَِِ تَ ثَ ا مََّ  ﴾ابهًِ

[ فَأخْبرهُم أَنه لَا حَدِيث يُشبههُ فِي حسنه وَأخْبر أَنه 92]الزمر: 

هُ ﴿ :متشابه غير مُخْتَلف فِيهِ وَسَماهُ بِأَحْسَن الْأَسْمَاء فَقَالَ وَإِنَّ
ابٌ عَزِيزٌ  كِتَ

 [.14]فصلت: ﴾لَ

قَالَ أَن مَا قبله من الْكتب مُصدق لَهُ وَشَاهد وَأخْبر وَ

أَنه مَحْفُوظ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه، فَهُوَ 

نور اللَّيْل المظلم وضياء النَّهَار وَيجب الْعَمَل بِهِ على مَا كَانَ 

ه فهم من جهد وفاقة، وأما الَّذين يَتلون الْقُرْآن ويتدبرون

ودُ ﴿ :أَوْلِيَاء الله الَّذين نعتهم بقوله هُ جُلُ نن شَعِرَُّ مِ قن ]الزمر:  ﴾تَ

 .وتبكي أَعينهم وتطمئن قُلُوبهم إِلَى ذكر الله ، [92
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وَقد ضمن الله لَهؤُلَاء أَن من اتبع مِنْهُم مَا فِي كِتَابه من 

 ي الْآخِرَةالْهدى الْإِجَارَة من الضَّلَالَة فِي الدُّنْيَا والسعادة فِ

لََ يضَِلَُّ  فَمَنِ ﴿: والنجاة من الشَّقَاء، قَالَ الله  عَ هُدَايَ فَ بَ اتََّ
قَى  وَلَ   [.492]طه:  ﴾يشَن
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حِي لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  مِ بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهةٌ، وسميت بهذا الاسم تكريمًا ليونس ولقومه الذين  ♠هذه السُّ

آمنوا به واتبعوه قبل أن ينزل بهم العذاب، وهي السورة الحادية والخمسون في 

ئيل وقبل سورة هود، وعدد آياتها:  ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة بني إسرا

ا ألفٌ وثمًني مئة وثلاث وثلاثون، وحروفهها  ،(1)تسع ومائة آية عند الجمهور وكلمًتهه

 سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون. 

 : السورة أغراض  

بدلالة عجز المشركين عن معارضة  صلى الله عليه وسلم ابتدأت بمقصد إثبات رسالة محمد

القرآن، دلالة نبه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف 

السورة إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله،  المقطعة في أول

،  صلى الله عليه وسلم وأتبع بإثبات رسالة محمد ا وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولاا بشرا

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره، 

ء في إلهيته، وإلى إبطال معاذير المشركين فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركا

بأن أصنامهم شفعاء عند الله، وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء. فذلك إبطال 

أصول الشرك، وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات، وبيان حكمة الجزاء، 

وصفة الجزاء، وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. ووعيد منكري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/ 7التفسير الوسيط لطنطاوي ) (1)
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رضين عن آيات الله، وبضد أولئك وعد الذين آمنوا، فكان معظم هذه البعث المع

السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول، فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله 

تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه، ومن ذلك التذكير بمً حل بأهل 

بمً خلق الله للناس من  القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل، والاعتبار

مواهب القدرة على السير في البر والبحر، وما في أحوال السير في البحر من 

الألطاف، وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها، وأن الآخرة هي دار السلام، 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة، وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبدتها، 

الله تعالى، بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئا في الدنيا ولا في وإبطال إلهية غير 

الآخرة، وإثبات أن القرآن منزل من الله، وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى 

واضحة، وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله، ولكن الضلالة أعمت أبصار 

كذبت بالرسل، وأنهم إن حل  المعاندين، وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي

بهم العذاب لا ينفعهم إيمًنهم، وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمًن 

قبل حلول العذاب، وتوبيخ المشركين على ما حرموه مما أحل الله من الرزق، وإثبات 

لية الرسول عمً عموم العلم لله تعالى، وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتس

يقوله الكافرون، وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم، ثم تخلص إلى الاعتبار 

 بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون.

بشهادة أهل الكتاب، وختمت  صلى الله عليه وسلم ثم استشهد على صدق رسالة محمد

لشك في دين السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعذر به لأهل ا

الإسلام، وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليها، وأن الله سيحكم 
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ورة: أنهه ختم تلك (1)بينه وبين معانديه ورة بآخر تلك السُّ ل هذه السُّ . وانتظامه أوه

نعَرنشِ  رَبُ  وهَُوَ ﴿بثنائه بقوله:  نعظَِيمِ  ال ورة بـ ﴾ال نزل ﴾الر﴿، وبدأ هذه السُّ ، وهو مه

ار، وفي افتتاح هذه الكت َ الكفه ورة تولِّي اب الحكيم، ولأنهه ذكر في ختم تلك السُّ

ورة  ورة في ذكر المنافقين والمشركين وحسنِ عاقبة المخلصين، وفي هذه السُّ السُّ

ار الماضين، وخلاص المخلصين ةه الكافرين وما نزل بالكفه  .(2)محاجه

نكَ ﴿: الله أعلم بمراده ﴾الر﴿ - (0-2) ها  :﴾تلِ م ذكره أي: الآيات الهتي تقده

ورة،  اتُ ﴿قبلَ هذه السُّ ابِ  آيَ كِيمِ  النكِتَ َ : أي: الآتي بالحكمةِ، وقيل: أي: ﴾الْن

كَانَ ﴿المحكم عن التهناقض والتهغيير والتهبديل، 
َ
اسِ  أ نَّ ا للِ نن  عَجَبً

َ
ا أ ونحَيننَ

َ
 إِلَ  أ

من  رَجُل   ننهُ نن  مِ
َ
ننذِرِ  أ

َ
اسَ  أ ِ  الَّْ نُوا وَبشََِّ ينَ آمَ ِ ة أنْ ﴾الََّ بَ مشركو مكه : أي: أتعجه

جعلنْا لنا رسولاا إليهم، وهو من جنسهم، يفهمون منه، ويسكنون إليه، ويعرفون 

نَّ ﴿صدقَه وأمانته، أن أنذِر المشركين وبشري المؤمنين، 
َ
من  أ دَمَ  لهَُ ق   قَ  عِنندَ  صِدن

موه﴾رَبَّهِِمن  مَ مِن : قيل: أي: سوابقَ أعمًلٍ صالحةٍ قده : ما قهدي ا لآخرتهم. والقَدَمه ا ذهخرا

ذكَر على الإضافة بطريق المدح، وقيل:  : الحسََن، ويه دقه نَّ ﴿العملِ، والصي
َ
 قَدَمَ  لهَُمن  أ

ق   دٌ  ﴾صِدن نكََفرُِونَ  قَالَ ﴿شفيعٌ لهم يومَ القيامةِ.  صلى الله عليه وسلم قال: محمه نَّ  ال ا إِ ذَ رٌ  هَ  لسََاحِ
له مضمر؛ أي: لَمه ﴾مُبِيٌ  عي : في أوه ا جاءَهم وأنذرهم قال الكافرون: إنه هذا المده

 .(3)لساحرٌ مبيٌن، وقيل: إنه هذا الهذي أتى به لَسِحْرٌ ظاهرٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 08/ 11التحرير والتنوير ) (1)

 (. 0/ 0(، والتيسير في التفسير )17١/ 1(، الوسيط )11١/ ٥الكشف والبيان ) (2)

 (. 77/ 2(، ولطائف الإشارات )٥/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )272/ 1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (3)
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ُ  رَبَّكُمُ  إِنَّ ﴿ - (٣)  ِي اللََّّ اوَاتِ  خَلقََ  الََّ مَ رنضَ  السَّ
َ ةِ فِ  وَالْن ام   سِتَّ يَّ

َ
مَّ  أ  ثُ

توََى نعرَنشِ  عَََ  اسن ه في ﴾ال ِرُ ﴿سورة الأعراف. : مره تفسيره دَبَّ رَ  يُ من
َ أي: يقضي  ﴾الْن

نيا والآخرة، مِن خَلْقِ أفعالِ  الأمرَ وحدَه، والمعنى: يقديره الأمورَ كلهها، ويهمضيها في الدُّ

ةِ  حه ل، والصي العباد وأقوالهم وأحوالهم، وإظهارِ الحوادث مِن الموت والحياة، والعزي والذُّ

يق عةِ والضي كور والإناث مِن الأولاد، والمرض، والسه ، وإعطاءِ الذُّ ، والخيِر والشره

حاب، والحري والبرد، وكلي شيء،  يحِ والسه نن  مَا﴿وتصريفِ اللهيل والنههار، والري يع   مِ  شَفِ
لَّ  ِ  بَعندِ  مِنن  إِ ننهِ كُمُ ﴿: أي: لا يفعله شيئاا مِن هذه الأمور بشفاعةِ أحدٍ. ﴾إذِ لِ ُ  ذَ  اللََّّ

لََ ﴿: أي: هو المستحقُّ للعبادة فإيهاه فاعبدوا. ﴾فاَعنبدُُوهُ  رَبكُُمن  فَ
َ
رُونَ  أ ذَكَّ : أي: ﴾تَ

ك؟. ه به مِن الإيمًنِ به وتركِ الشري م اللَّه  أفلا تتهعظون بمً يعظِكه

لََنهِ﴿ - (٤) ا مَرنجِعُكُمن  إِ يعً ا يومَ ﴾جََِ كم جميعا  رجوعه
ِ

ءِ اللَّه : أي: إلى جزا

دَ ﴿القيامةِ.  ِ  وعَن ا اللََّّ ه ﴾حَقًّ : نصبٌ على المصدر على إضمًر الفعل؛ أي: وَعَدَ اللَّه

ا صدقاا.    إِنَّهُ ﴿ذلك وَعْدا
ُ
ندَأ نقَ  يَب لَ ؛ أي: يميتهم، ﴾يُعيِدُهُ  ثُمَّ ﴿: أي: ليتعبهدهم ﴾الْن

زيَِ ﴿ثم يعيدهم أحياءا يوم القيامة ليجزيهم.  ِينَ  لََِجن نُوا الََّ اتِ  وعََمِلُوا آمَ الَِْ  الصَّ
طِ بِ  : أي: بالعدْلِ، أي: يجزي المحسنين جزاء الإحسانِ، والمسيئين جزاء ﴾النقِسن

ينَ ﴿الإساءة، ويفصل بين العدو والولِّ في الجزاء، وهو العدل.  ِ من  كَفَرُوا وَالََّ  لهَُ
ابٌ  ه، وهو في جهنهم، ومن صفتِه أنهه ﴾حََِيم   مِنن  شَََ : مِن ماءٍ حارٍّ مغليٍّ قد انتهى حرُّ

لَِمٌ  وعََذَابٌ ﴿لِ يشوي الوجوهَ، وأنهه يقطيع أمعاءَهم. كالمهه
َ
: ﴾يكَنفُرُونَ  كََنوُا بمَِا أ

ه إلى قلوبِهم بكفرِهم.   أي: عذابٌ يََلصه وجعه

ِي هُوَ ﴿ - (٥)  منسَ  جَعلََ  الََّ ءً  الشَّ مسَ ﴾نُورًا وَالنقَمَرَ  ضِياَ : أي: خلقَ الشه
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نقَمَرَ وَ ﴿للخلق بالنههار،  ﴾ضِياَءً ﴿فجعلَها  ا ﴾نُورًا ال ؛ أي: وخلق القمرَ فجعلَه نورا

ياءه أعمُّ وأتمُّ مِن النُّور،  ، والنُّوره لا حره معه، والضي ياءه نورٌ معه حرٌّ لهم باللهيل. والضي

رهَُ ﴿ لَ  وَقَدَّ ازِ نَ ر القمرَ منازلَ، وإنهمً خصه القمرَ به لأنهه هو الذي  ﴾مَ قيل: أي: وقده

هو فه الشُّ نون. يعري نيَِ  عَدَدَ  لَِِعنلمَُوا﴿ر، وباجتمًعِها تكون السي ِ لسَّ سَِابَ  ا : ﴾وَالْن

رة  نة، والحساب: هو الآجاله والمواقيْته المقده هور وتمام السه نين: معرفةه الشُّ فعدده السي

نين.  هور والسي ُ  خَلَقَ  مَا﴿بالشُّ لَّ  ذَلكَِ  اللََّّ قَِّ  إِ َ ه ذلك ﴾باِلْن إلاه وقد  أي: ما خلقَ اللَّه

لُ ﴿جعلَ فيه دلالة معرفتِه.  ياَتِ  يُفَصَِّ أي: يبيني العلامات التي  ﴾يَعنلمَوُنَ  لِقَونم   الْن

م هم المنتفِعونَ بها. ، وخصه العالمين بذلك لأنهه  يهستدلُّ بها على الحقي

نلِ  اخنتلََِفِ  فِ  إِنَّ ﴿ - (٦)  ِ  اللَّي ُ  خَلَقَ  وَمَا وَالَّْهَار رنضِ  مَاوَاتِ السَّ  فِ  اللََّّ
َ  وَالْن

ات   م   لَْيَ تَّقُونَ  لِقَون ة: ائتنا بآيةٍ حتهى ¶: قال ابن عبهاس ﴾يَ : قال أهله مكه

مس والقمر  مِن -نؤمنَ لك، فنزلت هذه الآية. أي: فيمً يتعلهق بمً خلقْنا مِن الشه

في ذلك بقاءَ  لآياتٌ؛ لأنه  -اختلافِ اللهيل والنههار لأوقاتٍ معلومةٍ على نسقٍ واحدٍ 

نيا مخلوقةٌ لمكثِ  نيا إلى حين، وتدبيَر معايشِ أهلِها، فمَن تدبهر ذلك علم أنه الدُّ الدُّ

ده مِن أمرٍ ونهيٍ، ثمه  م، بل جعلَها لهم دارَ عملٍ، فلا به هم لم يهملْهه الخَلْقِ فيها، وخالقه

قى ا بر هذا اته ق بيَن المطيع والعاصي، فمَن تده ءٍ ليهفره لعاقبةَ وما فيها للعاصي مِن جزا

 .(1)العقوبة، فكان الانتفاع بالآيات للمتقين فلذلك أضيفَتْ إليهم

اإِ ﴿ - (01-٧) نَ ءَ ا رنجُونَ لِقَ ينَ لَ يَ ِ الََّ قيل: أي: لا يَافون عقابَنا.  ﴾نَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، ولطائف الإشارات )21/ 0(، والتيسير في التفسير )128/ ٥الكشف والبيان ) (1)

 (.227/ 2وتفسير مقاتل )



 ( سورة يونس مكية01)
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ِ  وَرَضُوا﴿ َياَة نوُا الُدننياَ باِلْن
َ
مَأ رو﴾بهَِا وَاطن ا في عاقبةٍ ولا : أي: سكنوا إليها، فلم يفكي

ءٍ  ينَ ﴿حسابٍ ولا جزا ِ ا عَنن  هُمن  وَالََّ اتِنَ ؛ أي: لا يتدبهرون فيها. ﴾غََفلُِونَ  آيَ

سِبُونَ ﴿ ارُ بِمَا كََنُوا يَكن الَّْ وَاهُمُ 
ن
ولئَكَِ مَأ

ُ
نَّ ﴿: أي: مِن الكفر والمعاصي. ﴾أ  إِ

ينَ  ِ اتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ الَِْ ذين يرجون ل﴾الصَّ . : وهم اله
ِ

من ﴿قاءَ اللَّه دِيهِ من  يَهن  رَبُهُ
من  انهِِ يمَ إِ وام عليه ﴾بِ نيا إلى الخيرات، ويرزقههم الده هم بإيمًنهم في الدُّ : قيل: يرشده

نتهِِمُ  مِنن  تََنريِ﴿والثهبات.  ننهَارُ  تََ
َ : أي: وتجري بيَن أيديهم في البساتين، وقيل: ﴾الْن

عِ  جَنَّاتِ  فِ ﴿بأمرِهم ومشيئتِهم،  ةٍ ولا مؤونةٍ. ﴾يمِ الَّْ : يتنعهمون فيها مِن غير مشقه

ن ﴿ وَاهمُ يهَا دَعن نحَانكََ ﴿: أي: دعاؤهم، ﴾فِ ا سَلََمٌ اللَّهُ  سُب يهَ َّتهُُمن فِ ؛ أي: ﴾مَّ وَتََيِ

نيا يهضاف إليه مِن الأضداد والشركاء.   عمًه كان في الدُّ
ِ

كلامه أهلِ الجنهة فيها تنزيهه اللَّه

وَاهُ  وَآخِرُ ﴿ نِ  من دَعن
َ
دُ  أ من َ ِ  الْن لَمِيَ  رَبَِّ  لِلََّّ ا ؛ أي: وآخره ما يتكلهمون فيه مِن ﴾النعَ

َمندُ ﴿النهعيم:  ِ  الْن نعَالمَيَِ لِلََّّ ال ، يحمدونَه على ما أدره عليهم مِن نِعمِه، يبتدئون ﴾ رَبَِّ 

نيا يبت ، كمً كانوا في الدُّ ، ويَتمونها بالحمد للَّه دئونَ النيعمةَ كله نعمةٍ بالتهسبيح للَّه

 .(1)بالتهسميةِ ويَتمونها بالحمدِ 

ن ﴿ - (00)  لُ  وَلوَ ُ  يُعجََِّ َّ  للِنَّاسِ  اللََّّ من  الشَّ لََنهِ ِ لَقُضَِِ إِ يْن َ
من بِالْن لهَُ عنجَا تِ اسن

جَلهُُمن 
َ
ه لهم ذلك إذا استعجلوه بدعائِهم كمً يستعجلون بالخير ﴾أ ل اللَّه : أي: ولو عجه

ا قاموا لعذابنا نيا. لَمَ من  لَقُضَِِ ﴿، بل ماتوا؛ لأنه تركيبَهم لا يحتمِل ذلك في الدُّ لََنهِ  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وجامع 18/ ١(، وزاد المسير )131/ 11(، والبسيط )13/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

(، تفسير 18٥/ 2(، ووبحر العلوم )1١2١/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )12١/ 12البيان )

 .(2١/ 0(، والتيسير في التفسير )227/ 2مقاتل )
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جَلهُُمن 
َ
ِينَ  فَنذََرُ ﴿بأن يهلكهم ولكن يمهلهم،  ﴾أ من  فِ  لِقَاءنَاَ يَرنجُونَ  لَ  الََّ انهِِ يَ  طُغن

مَهُونَ  عن ين. ﴾يَ  أي: نترك الذين لا يَافون البعثَ في تماديهم يمضون متحيري

نسَانَ  مَسَّ  وَإِذَا﴿ - (02)  ن ِ
: أي: وإذا أصابَ الواحدَ مِن المشركين ﴾الضُُّ  الْن

نبِهِ دَعََناَ﴿البلاءه والمكروهه في بدنِه ومالِه.  ن ون  لَِِ
َ
ا أ دً اعِ ون  قَ

َ
ا أ ئِمً ا : أي: على أيي ﴾قَ

نهُ  كَشَفنناَ فَلَمَّا﴿حالٍ كانَ مِن اضطجاعٍ أو قهعودٍ أو قيامٍ.  هُ  عَن فإذا أزلنا : أي: ﴾ضَُُّ

؛ أي: استمره على شركِه لا يرى ذلك منها، وعادَ إلى ما كان عليه ﴾مَرَّ ﴿عنه بلاءه 

نن ﴿
َ
َ  كَأ هُ ل نا في بلاءٍ أصابَه. ﴾من يَدنعُناَ إِلَ ضَُُّ  مَسَّ لكَِ ﴿؛ أي: كأنهه لم يدْعه ذَ ِنَ  كَ  زُيَّ

فِِيَ  مَلُونَ  كََنوُا مَا للِنمُسْن عن نَ له﴾يَ يي نَ لسائر المشركين : أي: كالذي زه يي ذا الإنسان زه

ك باللَّه وتكذيب الأنبياء ووضع الأموال والأنفس  ع بالإشرا المجاوزين حدودَ الشره

مَلُونَ  كََنوُا مَا﴿في الموضع الذي لا ينتفعون به في عبادة الأصنام وغيرها  عن من  ﴾يَ

خاء، وهذا التهزيين  عاء عندَ البلاءِ والنيسيان عند الره يطان الدُّ ا، ومِن الشه  تخليقا
ِ

مِن اللَّه

ا ، ومن الأصحاب دعوةا وتلبيسا  .(1)وسوسةا

َ  وَلقََدن ﴿ - (0٣) هنلكَنن
َ
نقُرُونَ أ ال بنلِكُمن  مِنن ﴿أي: الأمم،  ﴾ا  يا أهل مكة  ﴾قَ

ا﴿ َمَّ مُوا ل ء في غير موضعِه، وهو ظلمه نفسِه ﴾ظَلَ ، وهو وضع الشَّه : كفروا باللَّه

ا.  من ﴿أيضا ءَتنهُ من  وَجَا اتِ  رُسُلُهُ ِنَ يَّ َ
؛ أي: وقد كانت جاءتهم رسلههم بالحهجَج ﴾بِالْن

نُو كََنوُا وَمَا﴿الواضحة.  ؤنمِ سل وإظهار ﴾الَُِ ؛ أي: علمنا أنهم لا يؤمنون بدعاء الرُّ

رمِِيَ  النقَونمَ  نََنزِي كَذَلكَِ ﴿الآيات.  نمُجن ل ؛ أي: كذلك نفعل بالمجرمين الذين ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 31/ 0(، والتيسير في التفسير )٥١8/ 2(، والوسيط )238/ 2تفسير مقاتل ) (1)



 ( سورة يونس مكية01)

 

11 

م لا يؤمنو  .(1)ن، فنحن قادرون على معاجلة هؤلاء المستعجلين بالشره نعلمه أنهه

نناَكُمن  ثُمَّ ﴿ - (0٤)  رنضِ  فِ  خَلََئفَِ  جَعلَ
َ من  مِنن ﴿: أي: سكانَها ﴾الْن  بَعندِهِ

ننظُرَ  نفَ  لَِْ أي: جعلَكم مكانَ أولئك لم يهلككم، وهو تذكيٌر للنيعمة،  ﴾تَعنمَلوُنَ  كَي

نة والعبادة؛ أي: ابتلاكم بالأمر والنههي كمً وقيل: جعلكم خلائف أولئك في المح

مَلُونَ مِ ﴿فعل بأولئك،  عن نفَ تَ نظُرَ كَي ن لَِْن ا بمً  ﴾نن بَعندِهمِ ه تعالى عالما أي: لم يزلِ اللَّه

كان ويكون منهم مِن الطهاعة والمعصية، ليَعْلَمهم عصاةا ومطيعين؛ لأنه المعصية إنمً 

اعة إنمً تكون بعدما يكون الأمر، فيَعْلَمكم عاصين تكون بعدما يكون النههي، والطه 

كمً علم أنه يكون منكم معصية، ويعلمكم مطيعين كمً علم أنه يكون منكم طاعة، 

 .(2)مَن لم يعتبر بمَن سبقَه اعتبر به مَن لحقَه، ومَن لم يعتبر بمً سمعَه اعتبر به مَن تَبعه

نلَ  وَإِذَا﴿ - (0٥) نهِمن  تُت ي
ِينَ  قَالَ  بَيَّنِاَت   آياَتُناَ عَلَ رنجُونَ  لَ  الََّ ا يَ نَ ءَ ا  ائنتِ  لِقَ

ُ بِ  ِلن ون بَدَّ
َ
ِ هَذَا أ آن  غَيْن قرأ ﴾قُرن : وهذا إخبارٌ ببعضِ جهالات المشركين، معناه: وإذا ته

عليهم آياتهنا في القرآن واضحاتِ الإعجاز في النهظم والمعنى ليسمعوه ويتدبهروه، 

ذين لا يؤمنون بال ء للنيبيي عليه الصلاة السلام: ائْتِ بقرآنٍ غيِر قال اله بعث والجزا

هذا، ليس فيه شتمٌ لآلهتنِا، ولا تسفيهٌ لأحلامِنا، ولا وعيدٌ بالعذاب لنا، ولا أمرٌ ولا 

ا.  ا، وبدل الوعيدِ وعدا بي مدحا ل القرآنَ فاجعل فيه بَدَلَ السه قُّ علينا، أو بدي نهيٌ ممها يَشه

ه قد يكون مع قيامِه، وتبديلهه لا يكون إلاه برفعِه ووَضْعِ آخرَ مكانَه، أو والإتيانه بغيرِ 

لن ﴿تغييِر أشياء منه.  نن  لِ  يَكُونُ  مَا قُ
َ
لَُ  أ ِ دَّ بَ

ُ
اءِ مِنن  أ نقَ سِ  تلِ : أي: مِن جهةِ ﴾نَفن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 122/ ٥(. والكشف والبيان )382/ 2ت )(، ولطائف الإشارا1١/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (. 33/ 0(، التيسير في التفسير )0١/ 2(، لطائف الإشارات )10/ ١تأويلات أهل السنة ) (2)
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، وذلك قوله تعالى:  نفسي؛ لأنهه ليس قولِّ ولا كلامي، وإنهمً هو وحيه اللَّه تعالى إلِّه

تَّبعُِ  إِنن ﴿
َ
لَّ  أ لََّ  يوُحَ  مَا إِ خَافُ  إِنَِِّ ﴿؛ أي: ما أتهبع إلاه الوحيَ. ﴾إِنَِِّ  إِ

َ
نتُ  إِنن  أ  عَصَي

 ِ نم   عَذَابَ  رَبَّ ه ﴾عَظِيم   يوَ َ بتركِ تبليغِه إليكم، أو تبديلِ : أي: أخشى إنْ عصيْته اللَّه

م، عذابَ يومِ القيامة  .(1)على مرادِكه

َ  قلُن ﴿ - (0٧-0٦) ُ  شَاءَ  ون ل هُ  مَا اللََّّ تُ ينكُمن  تَلَون ده ﴾عَلَ  صلى الله عليه وسلم : أي: قل يا محمه

تهه عليكم بألاه ينزِله عليه  دنراَكُمن  وَلَ ﴿لهؤلاء: لو شاء اللَّه ما قرأ
َ
ِ  أ ؛ أي: ولا أعلمَكهمه ﴾بهِ

ه به.  نتُ  فقََدن ﴿اللَّه ِ  مِنن  عُمُراً فيِكُمن  لَْثِ نلهِ : لقد لبثْته  ﴾قَب اكه حه فيكم قبلَ نزول قال الضه

ا طويلاا أربعين سنة ولا أقرأ لكم شيئاا ولا آتيكم به.  فلَََ ﴿القرآن عمرا
َ
عنقِلُونَ  أ : أنهه ﴾تَ

لمَُ  فَمنَن ﴿ليس مِن قِبلَي.  ظن
َ
ِ  عَََ  افنتََىَ مِمَّنِ  أ ون  كَذِباً اللََّّ

َ
تِهِ كَذَّبَ  أ اَ هُ  بآِي نَّ حُ  لَ  إِ لِ  يُفن

نمجُنرمُِونَ  ا، أي: لا أحدَ أظل ﴾ال ا وصاحبةا وولدا  كَذِباا أنه معَه شريكا
ِ

مه ممهنْ اختلقَ على اللَّه

دٍ والقرآن،  بَ بمحمه هُ ﴿أو عبدَ الأوثانَ، أو كذه نَّ حُ  لَ  إِ لِ مُونَ  يُفن رِ مُجن
ن ل ؛ أي: لا ﴾ا

 يظفرون بمطلوبٍ، ولا يصلون إلى مأمولٍ، ولا يأمنون مِن محذورٍ.

دُونَ ﴿ - (0١)  بُ عن ِ  دُونِ  مِنن  وَيَ من  لَ  مَا اللََّّ ضُّهُُ من  وَلَ  يَ عُهُ ننفَ أي:  ﴾يَ

ويعبدون من دون اللَّه الأصنامَ الهتي لا تضرُّ مَن عصاها ولا تنفعه مَن أطاعَها في 

ة: ﴾وَيَقُولوُنَ ﴿معاشٍ ولا رزقٍ ولا غيره.  : يعنون ﴾هَؤُلَءِ﴿: يعني أهل مكه

عَاؤُ ﴿الأصنام  ِ شُفَ ا عِنندَ اللََّّ ون  . أي: في﴾نَ م كانوا لا يقرُّ إصلاحِ المعاشِ؛ لأنهه

َّئِوُنَ  قُلن ﴿بالمعاد،  تُنبَ
َ
َ  أ مُ  لَ  بِمَا اللََّّ عنلَ اوَاتِ  فِ  يَ مَ لسَّ رنضِ  فِ  وَلَ  ا

َ : أي: ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 187/ 2(، وبحر العلوم )1١3١/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )130/ 12جامع البيان ) (1)

 (. 37٥/ 3(، والمحرر الوجيز )17٥/ 3والنكت والعيون )
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ه غيَر موجودٍ؛ لأنهه لو كان  ا؟؛ أي: بمً يعلمه ه موجودا َ بمً لا يعلمه أتخبرون اللَّه

ه؛ ا له وجوده ا لكان معلوما لأنهه عالمٌ بكلي شيءٍ، وكيف يصحُّ وجوده ما لا  موجودا

ه؟  هُ ﴿يعلمه عَالَ  سُبنحَانَ ا وَتَ كُونَ  عَمَّ ِ  عن كلي سوءٍ ﴾يشُن
ِ

 . (1): تنزيهه اللَّه

ةً  إِلَّ  الَّْاسُ  كََنَ  وَمَا﴿ - (0١)  مَّ
ُ
ةٌ  وَلوَنلَ  فَاخنتلَفَُوا وَاحِدَةً  أ قَتن مِنن سَبَ  كََمَِ

كَِ لَقُضَِِ بَ  نتلَفُِونَ رَبَّ ننهَُمن فِيمَا فِيهِ يََ ة واحدة على ملهة  ﴾ي أي: وما كان النهاس إلاه أمه

قوا،  ♠الإسلام زمنَ نوح  نلَ ﴿بعد الغرقِ، فاختلفوا وتفره ةٌ  وَلوَ تن  كََِمَ  سَبَقَ
كَِ  مِنن  ،  ﴾رَبَّ ةا وأجلاا نيا مده من لَقُ ﴿بأنْ جعل للدُّ يننَهُ : لأقيمَ عليهم ﴾ضَِِ بَ

اعة يمَا﴿.السه يهِ فِ ين ﴾يََنتَلِفُونَ  فِ  .(2)مِن الدي

لَ  وَيَقُولوُنَ ﴿ - (21)  لَ  لوَن زِ
نن
ُ
ينهِ أ ةٌ  عَلَ ِهِ مِنن  آيَ : أي: مِن الآيات ﴾رَبَّ

ؤنمِنَ  لَنن  وَقَالوُا﴿المقترحة، كمً قال:  جُرَ  حَتَّّ  لكََ  نُ ا تَفن رنضِ  مِنَ  لََْ
َ ننبُوعًَ  الْن  ﴾يَ

ء:  ا فَقُلن ﴿[ الآيات. ١8]الإسرا مَ نَّ ينبُ  إِ ِ  النغَ : أي: مالكه الأشياء الغائبةِ ﴾لِلََّّ

لْ، وإنهمً أنا  له عليكم مِن الآيات وما لم ينزي ه تعالى، وهو أعلمه بمً ينزي والعالِمه بها هو اللَّه

له عليه مِن القرآن الهذي جعلَه آيةا لِّ، فليس بعدَ هذا إلاه  نذير مبليغ، وقد بلهغتكم ما نزه

تَظِرُوا﴿وبة المنتظرَة. العق انن نَِِّ  فَ ننتَظِرِينَ  مِنَ  مَعَكُمن  إِ مُ
ن ل : أي: فانتظروا ﴾ا

تَظِرُوا﴿إهلاكَكم فإنها منتظرون ذلك. وقيل:  انن كم  ﴾فَ يطان فيمً يغرُّ مواعيدَ الشه

نَِِّ ﴿ويمنييكم  ننتَظِرِينَ  مِنَ  مَعَكُمن  إِ مُ
ن ل .  ﴾ا

ِ
 لمواعيد اللَّه

ن  وَإِذَا﴿ - (20)  ذقَ
َ
َةً  الَّْاسَ  ناَأ من  ضََُّاءَ  بَعندِ  مِنن  رَحَن تنهُ : أي: إذا أعطينا ﴾مَسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 30/ 0(، والتيسير في التفسير )1١١/ 11(، والبسيط )12١/ ٥الكشف والبيان ) (1)

 (. 18١/ 2(، وبحر العلوم )12٥/ ٥(، والكشف والبيان )0١/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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ا بعد قحَْط، وسَعةا بعدَ ضِيق، ندعوهم بذلك إلى  المشركين خِصْباا بعد جَدْب، ومَطرا

كر.  ا﴿: ﴾آيَاتنِاَ فِ  مَكنرٌ  لهَُمن  إِذَا﴿الشُّ : كلمةه مفاجأة؛ أي: ظهرَ منهم مكرٌ في ﴾إِذَ

وء بآياتنِا،  آياتنِا؛ أي: ُ  قُلِ ﴿حْلَهم الطُّغيان على إخفاء قصد السُّ عُ  اللََّّ َ سْن
َ
: ﴾مَكنراً أ

أي: هو استدراجٌ منه لهم مِن حيثه لا يعلمون، وإملاءٌ لهم، وهو أسرعه مِن فعلِهم، 

 في إمضائِه إلى تلبُّثٍ. 
ِ

نَّ ﴿فلا حاجةَ للَّه ا إِ نَ : أي: الحفظة مِن الملائكة. ﴾رُسُلَ

بُ ﴿ تُ كُرُونَ  مَا ونَ يَكن دي عن الإيمًن والتهكذيب.﴾تَمن  : أي: ما تقولون في الصه

ي هُوَ ﴿ - (22)  ِ كُُمن  الََّ ِ ِ  فِ  يسَُيَّْ بََّ
رِ  الن َحن

: أي: يهييئ لكم أسبابَ ﴾وَالْن

وابي وغيرها.  ه لكم ذلك بالده م إلى ذلك، ويهيسَِّي يِر طلباا للمعاشِ، ويهديْكه السه

ن  إِذَا حَتَّّ ﴿ نِ. ﴾النفُلنكِ  فِ  تمُن كُن فه من  وَجَرَيننَ ﴿: أي: السُّ ة   بِرِيح   بهِِ بَ يَِّ : أي: ﴾طَ

فنِ بها.  ا، ويستقيمه مروره السُّ سْتَطابه هبوبهه فنِ براكبيها بريحٍ ليينةٍ يه جرَتِ السُّ

رحُِوا﴿ ا وَفَ ا. ﴾بهَِ فينةِ لمحالهي يح، وأمنِ السه وا بهذه الري ُّ ا﴿؛ أي: سره ءَتنهَ  رِيحٌ  جَا
ا شديدةَ الهبوبِ. ﴾عََصِفٌ  يح فصارَتْ عاصفا ءَهُمُ ﴿: أي: انتقلَتِ الري نمَونجُ  وَجَا ل  ا

ِ  مِنن  فينةِ. ﴾مَكََن   كَُّ : أي: تلاطَمَتِ الأمواجه مِن كلي جانبٍ مِن جوانبِ السه

من  وَظَنُوا﴿ هُ نَّ
َ
حِيطَ  أ

ُ
من  أ م لا﴾بهِِ  : أي: أشرفوا على الهَلَكَةِ، وغلَبَ ظنُّهم أنهه

َ  دَعَوُا﴿يتخلهصون مِن الغرقِ.  ينَ  لَُ  مُُنلصِِيَ  اللََّّ ِ : أي: بالاعتقادِ والعلمِ أنهه ﴾الدَّ

ه:  هم منها غيره ئنِن ﴿لا يَليصه نتنَاَ لَ يَ نَن
َ
ذِهِ  مِنن  أ ؛ أي: فقالوا: ربهنا لَئنِْ خلهصْتنَا مِن ﴾هَ

يح  كُونَنَّ ﴿هذه الري اكِ مِنَ  لََْ نْكِره نعمَتَكَ، ولا نعبده غيَركَ، ولا لَكَ، لا نه ﴾رِينَ الشَّ

 .(1)نشِركه بِكَ شيئاا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١/ ١(، وتأويلات أهل السنة )1٥٥/ 11(، والبسيط )12١/ ٥) الكشف والبيان (1)
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ا﴿ - (2٣)  مَّ اهُمن  فَلَ َ نَن
َ
ا﴿: أي: منها ﴾أ بنغُونَ  هُمن  إِذَ رنضِ  فِ  يَ

َ ِ  الْن  بِغَيْن
قَِّ  َ كر، واستطالوا في الأرضِ على النهاس، بغير أن ﴾الْن ؛ أي: عادوا إلى خلافِ الشُّ

ا لهم فيكون ح وا عهودَهم. يكون ذلك مباحا وهم وسلبهوهم وقتلهوهم ونسه ا، وقهره قًّ

ا﴿ يُهَ
َ
اسُ  يَاأ مَا الَّْ نَّ كُمن  إِ يُ غن ننفُسِكُمن  عَََ  بَ

َ
م ﴾أ م يجلبه إلى أنفسِكه : أي: بغيكه

اعَ ﴿المكارِهَ، فهو أوقعه عليكم، ضارٌّ بكم.  تَ اةِ  مَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن ةه البغي  ﴾ا أي: ومده

ةٌ قليلة في ا تَمَتهعه به ثمه ينقضي. وصاحبِه مده ء يه نيا، كالشَّه نناَ ثُمَّ ﴿لدُّ من  إلََِ : ﴾مَرنجِعكُُ

َّئِكُُمن ﴿في الآخرة  من  بمَِا فَننُبَ مَلُونَ  كُننتُ عن م عليها.﴾تَ م بذلك، ونجزيكه كه  : فنخبره

َياَةِ  مَثلَُ  إِنَّمَا﴿ - (2٤)  اهُ  كَمَاء   الُدننياَ الْن َ ننزَلْن
َ
مَاءِ مِنَ  أ لسَّ َ متاعَ  : ثمه ﴾ا بينه

مة: أنه مثال هذه الحياة، أو صفةَ هذه الحياةِ  نيا المذكورةِ في الآية المتقدي الحياة الدُّ

حاب  ةِ، كمطرٍ أنزلناه مِن السه ِ  فَاخنتلَطََ ﴿القريبةِ المده رنضِ  نَباَتُ  بهِ
َ ؛ أي: فنبَتَ ﴾الْن

ها ببعضٍ.  ا مختلفَ الأنواع، مختلطٌ بعضه ا﴿نباتا كُ  مِمَّ
ن
اسُ  لُ يَأ : مِن اللُّبَاب ﴾الَّْ

ننعاَمُ ﴿
َ أي: البهائمه والمواشي وغيرها من القشور، وهو فيمً يشتمله على القشر ؛ ﴾وَالْن

، فقد ينبهته مَا يأكله كلهه النهاسه كالحبوب، وما يأكله كلهه الأنعامه كالحشيش.  واللُّبي

خَذتَِ  إذِاَ حَتَّّ ﴿
َ
رنضُ  أ

َ ، وقيل: بهجتَها. : أي: زِيْ ﴾رفَُهاَزخُن  الْن : الذههبه خرفه نتََها، والزُّ

نَتن ﴿ فرة ﴾وَازَّيَّ ا وجمالاا باختلاف ألوان النهبات مِن صه ؛ أي: تزيهنَتْ واكتسبَتْ رونقا

هنلهَُا وظََنَّ ﴿وحْرة وخضرة وبياض ونحوِها. 
َ
ن  أ نَّهمُ

َ
نهَا قاَدرِوُنَ  أ أي: قادرون على  ﴾عَليَ

هِ بزهرتِها، والانتفاعِ بوجوهِ منافعِها. أخذِ ما فيها مِنَ النهبات و الحبي والثهمر، وعلى التهنزُّ

تاَهَا﴿
َ
ا أ نَ رُ من

َ
: وهو ما يرسلهه عليها مِن عذابٍ يستأصل نباتَها، مِن بردٍ أو ريحٍ أو ﴾أ

نلًَ ﴿صاعقةٍ أو نحو ذلك.  ون ﴿: أي: باللهيل ﴾لََ
َ
ارًا أ اهَا فَجَ ﴿؛ أي: بالنههار ﴾نَهَ عَلننَ
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ا ساقطاا ﴾احَصِيدً  نن ﴿؛ أي: مقطوعا
َ
ن  كَأ منسِ  تَغننَ  لمَ

َ فة ﴾باِلْن ؛ أي: لم تكنْ على تلكَ الصي

 . لُ  كَذَلكَِ ﴿فيمً قبله ياَتِ  نُفَصَِّ م  ﴿؛ أي: فكمً بيهنا هذا المثل نبيني سائرَ الآيات ﴾الْن  لِقَون
رُونَ  تَفَكَّ  ؛ أي: هم المنتفعون بها.﴾يَ

(2٥) - ﴿ ُ عُو إِلَ وَاللََّّ دن لََمِ   يَ السَّ ارِ  كون إلى ﴾دَ ؛ أي: لا يدعوكم إلى الرُّ

لامة عن كلي العاهات.  نيا الهتي هي تعرض الآفات، بل إلى الجنهة الهتي فيها السه الدُّ

دِي﴿ اط   إِلَ  يشََاءُ  مَنن  وَيَهن يم   صَِِ تَقِ ه ﴾مُسن نَتْ إجابته أجابَه اللَّه : أي: مَن حَسه

ة؛ إذ إليها؛ أي: هداهه إلى الطهري ، والهدايةه خاصه عاءه عامٌّ ق الهذي يفضي به إليها. فالدُّ

عداءه منهم مهديُّون ون، والسُّ  .(1)الكلُّ مدعوُّ

ينَ ﴿ - (2٦) ِ سَنُوا لِلََّّ حن
َ
نَ  أ سن ُ ادَةٌ  الْن يَ : أي: للهذين أحسنوا الأعمًل ﴾وَزِ

يادة: عشرةه أمث¶الحسنى، قال ابن عبهاس  الِها، وقال : الحهسنى: الحسنة، والزي

 ◙ أبيُّ بنه كعبٍ 
ِ

عن هذه الآية، فقالَ: "الحهسْنىَ  صلى الله عليه وسلم : سألْته رسولَ اللَّه

 تعالى"
ِ

يادَةه النهظرَه إلى وجهِ اللَّه ، والزي  ◙، وعن صهيبٍ (2)الجنهةه
ِ

 : أنه رسولَ اللَّه

ِينَ ﴿تلا هذه الآية:  صلى الله عليه وسلم سَنُوا للََِّّ حن
َ
نَ  أ سن ُ ادَةٌ  الْن يَ ةِ  قالَ "إذا دخلَ  ﴾وَزِ أهله الجنه

ا، يريده أنْ   موعدا
ِ

الجنهةَ، وأهله النهارِ النهارَ نادى منادٍ: يا أهلَ الجنهةِ، إنه لكم عندَ اللَّه

لْ موازيننَا، ويدْخِلنْا الجنهةَ،  . فيقولون: ما هو؟ ألم يبييضْ وجوهَنا، ويثقي وْهه مه يهنجِْزَكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1٥/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )١١/ 0يسير في التفسير )(، والت0١/ 2لطائف الإشارت ) (1)

(، 1١7/ 2(، والنكت والعيون )1٥١/ 12(، وجامع البيان )20٥/ 2ومعاني القرآن للنحاس )

 (. 312/ 7والبسيط )

 (، واللالكائي في18١١/ 3(، وابن أبي حاتم في "تفسيره" )1١2/ 12جامع البيان ) (2)

 (. 708"الاعتقاد" )
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ابَ، فيتجلىه لهم، فينظرون إليه، والهذي نفسه ويجرْنا من النهار؟ قالَ: فيَكْشِفه الِحج

دٍ بيدِه، ما أعطاهم شيئاا هو أحبُّ إليهم ولا أقرُّ لأعينِهم مِنَ النهظرِ إليه" ، (1)محمه

، وقد قال صلى الله عليه وسلم والآيةه تنتظمه هذه الأقاويلَ كلهها، وأولى التهفاسيِر تفسيره رسولِ اللَّه 

حابة رضوان اللَّه  يق، وحذيفة بن به جماعة من الصه دي عليهم والتهابعين: أبو بكر الصي

اليمًن، وأبو موسى الأشعري، وكعب بن عجرة، وصهيب بن سنان، وعبادة بن 

حْن بن  حْن بن أبي ليلى، وعبد الره الصامت، وابن عبهاس، وعامر بن سعد، وعبد الره

دي، ومقاتل، وعطاء، وع اك، والسُّ حه ة سليط، وعكرمة، والحسن، والضه امه

 تعالى
ِ

: النهظر إلى وَجْهِ اللَّه يادةه ين: الزي : أي: لا ﴾قَتٌََ  وجُُوهَهُمن  يَرنهَقُ  وَلَ ﴿. (2)المفسِّي

ور،  يغشاهم غبارٌ، وقيل: القترةه: غَبَرةٌ معَها سوادٌ؛ أي: على وجوهِهم سِيمًْ الفرح والسُِّّ

ولئَكَِ ﴿: أي: هَوَان. ﴾ذلَِّةٌ  وَلَ ﴿
ُ
حَابُ  أ صن

َ
ونَ  فيِهَا هُمن  نَّةِ الِنَ  أ في فنونِ أفضالهم،  ﴾خَالِدُ

ا.   وفي جميع أحوالهم، فهم منعمون فيها، لا يَرجون منها أبدا

يِنَ ﴿ - (2٧)  يَّئِاَتِ  كَسَبوُا وَالََّ كَ والمعاصي.  ﴾السَّ ءُ ﴿أي: عملوا الشري  جَزَا
ة   ئَِ ءه سيهئةٍ ﴾سَيَّ ا﴿: أي: لهم جزا ثنلِهَ ، ؛ أي: قصاص ذلك بمثلِ ﴾بِمِ ها، وهي النهاره

كَ على الأبدِ، فعهوقِبوا فيها على  فِقة لعمَلِهم، اعتقدوا الشري هي مثلهها؛ أي: هي موا

لَّةٌ  وَتَرنهَقُهُمن ﴿الأبد.  ا﴿: أي: يغشاهم هوانٌ، وآثار خيبةٍ وحرمان، ﴾ذِ م مَّ نَ  لهَُ ِ  مَّ
 ِ هم، يحول بينه أي: ما لهم من الله من مانع يمنعهم، إذا عاقب ﴾عََصِم   مِنن  اللََّّ

نَّمَا﴿ وبينهم.
َ
غنشِيتَن  كَأ

ُ
ا وُجُوهُهُمن  أ  مِنَ ﴿جمع قطعة أي: قِطْعة من اللهيل،  ﴾قطَِعً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( واللفظ له. 10١3٥(، والإمام أحْد في "المسند" )2٥٥2(، والترمذي )101واه مسلم )ر (1)

 (. ٥١/ 0التيسير في التفسير ) (2)
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نلِ  للَّي لمًِا ا ولئَكَِ ﴿: أي: حالَ إظلامِه، ﴾مُظن
ُ
حَابُ  أ صن

َ
ا هُمن  الَّْارِ  أ يهَ ونَ  فِ لِدُ  ﴾خَا

ا.   معذبون لا يَرجون منها أبدا

من  وَيَونمَ ﴿ - (2١) ا نََنشُهُُ يعً يئات وما ﴾جََِ ذين كسبوا السه : أي: نجمع اله

مَّ ﴿عبدوهم من دونِ اللَّه تعالى في الموقف  ينَ  نَقُولُ  ثُ ِ كُوا لِلََّّ َ شَن
َ
؛ أي: ﴾أ

كُمن ﴿للمشركين:  من ﴿: نصب أي: الزَموا مكانَكم واثبتوا مكانَكم. ﴾مَكََنَ تُ نن
َ
 أ

كََؤُكُمن  من ﴿: ﴾وَشََُ تُ نن
َ
 بين بالأمر بلزومِهم مكانَهمتوكيدٌ لأسمًء المخاطَ  ﴾أ

كََؤُكُمن ﴿و م القائلون بذلك.  ﴾وَشََُ كاء إليهم لأنهه عطفٌ عليهم. وأضاف الشرُّ

نناَ﴿ من  فَزَيَّل يننَهُ قنا بيَن المشركين وبين أصنامِهم وما كان ﴾بَ قنا بينَهم أي: فره : أي: فره

ننَا﴿بينَهم من التهواصل، وقيل:  زَيَّل من  فَ يننَهُ ميهزْنا بيَن العابدين والمعبودين؛  ؛ أي:﴾بَ

لأنه المعبودين إنْ كانوا ملائكةا فهم مميهزون عن أهل النهار إلى المواضع التي هي 

الَ ﴿مقاماتهم.  من  وَقَ كََؤهُُ ه تعالى. فيقولون:  ﴾شََُ مه اللَّه نْطِقْهه ، يه  مَا﴿أي: الأصنامه
من  ا كُننتُ انَ يَّ دُونَ  إِ بُ عن انا، ولا أَمَرْنا بها، ولا عبادةَ إلاه بأمْرِ : ما علمْنَا بعبا﴾تَ دتكم إيه

من ﴿المعبودِ، وقيل:  كََؤهُُ ك. ﴾شََُ  : أعوانهم وقرناؤهم في الشري

ِ  فكََفَ ﴿ - (٣1-2١) نننَاَ شَهِيدًا باِللََّّ من  بَي ننكَُ نن  وَبيَ ا إِ ادَتِكُمن  عَنن  كُنَّ  عِبَ
غَافلِيَِ  ا شَهِيدًا﴿ ؛ أي: ما كنها عنها إلاه غافلين﴾لَ نَ ننَ كُمن  بَي يننَ ه يشهده  ﴾وَبَ أي: اللَّه

ها لم نعلم بها، ولم نرضَ، ولم نأمرْ.  نلوُ هُناَلكَِ ﴿ويعلمه أن ا نَفنس   كُُ  تَب لَفَتن  مَ سن
َ
: ﴾أ

مَتْ من عملٍ، حتهى ترى  أي: تَختْبِره ومعناه: في هذا الموقف تَختبِره كلُّ نفسٍ ما قده

م تَنتفِعه به أو لا تَن ، والمعنى: ظهور الأعمًل؛ أي: هنالك تظهره للعاملين أعمًلهه تفِعه

موها، وقوله:  من ﴿الهتي قده كُ وَ بنلُ كُمن  لََِ يُ
َ
سَنُ  أ حن

َ
[ أنه يرجع إلى 7]هود:  ﴾عَمَلًَ  أ
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ِ  إِلَ  وَرُدُوا﴿ظهور أعمًلهم.  َقَِّ  مَونلَهُمُ  اللََّّ ده العابدون والمعبودون إلى ﴾الْن : أي: وره

ه، فيحكم بينهم، ويتبينه حكم ا ي هو مولاهم في الحقيقة، لا مولَى لهم غيره  الذه
ِ

للَّه

ادق مِن الكاذب.  من  وَضَلَّ ﴿الصه ا عَننهُ ونَ  كََنُوا مَ تََُ ؛ أي: يضلُّ ما كانوا ﴾يَفن

هم ليشفعوا لنا  .(1)يقولون: نعبده

لن ﴿ - (٣0) كُمن  مَنن  قُ زُقُ رن مَاءِ مِنَ  يَ لسَّ رنضِ  ا
َ مَّ  وَالْن

َ
عَ  يَمنلِكُ  نن أ من  السَّ

نصَارَ  ب
َ نحََّ  يَُنرجُِ  وَمَنن  وَالْن رَ  ال من

َ الْن ِرُ  بَّ حََِّ وَمَنن يدَُ
ن ال نمَيَّتَِ مِنَ  نمَيَّتِِ وَيخُنرجُِ ال ال مِنَ 

تَّقُونَ  لََ تَ فَ
َ
ُ فَقُلن أ نَ اللََّّ ة لهم بمً يهبطلِه اعتقادَهم وقولَهم  ﴾فَسَيَقُولوُ وهذه محاجه

ك، يقول:  مًء ومَن يَرِجه مِن الأرضِ بالشري قلْ يا محهمد للمشركين: مَنْ يهنزِله مِن السه

 ، فهها كيفَ يشاءه م يصري م وأبصارَكه نْ يملِكه أسمًعَكه رزقَكم، ومَنْ يدبيره أمرَ ذلكَ؟ أمه

ها لفعَل؟ ومَنْ يَرِجه الولدَ الحيه مِن النُّطفةِ الميتةِ  وعلى -ولو أرادَ أنْ يسلبَها حسه

جرةَ مِن النهبات  -قلبال رعَ مِن الحبهة  -وعلى القلب-ويَرِجه الشه وعلى -والزه

ره أمورَ الخلائق؟  -وعلى القلب-والمؤمنَ من الكافر  -القلب ومَن يقدي

ُ  فَسَيقَُولوُنَ ﴿ لََ  فَقُلن ﴿؛ لأنه ذلك اعتقادهم ﴾اللََّّ فَ
َ
تَّقُونَ  أ اه  ﴾تَ مِن تعجيزكم إيه

نيا.عن إعادة الموتى أحيا  ءا في الآخرة كمً كانوا في الدُّ

ُ  فذََلِكُمُ ﴿ - (٣٣-٣2)  قُ اللََّّ َ كُمُ الْن ه ﴾ رَبُ : أي: فاعله ذلك كليه هو اللَّه

بوبيهةه والألوهيهة.  ، يحقُّ له الرُّ َقَِّ  بَعندَ  فَمَاذاَ﴿الحقُّ لََلُ  إِلَّ  الْن : أي: فليسَ بعدَ ﴾الضَّ

م غيَره إلاه  . عبادتِه إذا عبدْته لاله عن الحقي نَِّ ﴿الضه
َ
أ فُونَ  فَ َ : أي: مِن أين ﴾تُصْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1١١١/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )173/ 12(، وجامع البيان )10١/ 11البسيط ) (1)

 (. ١1/ 0(، والتيسير في التفسير )3١١/ 2والكشاف" )
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تهصَرفون عن هذا الأمر بعدَ المعرفة؟، وقيل: فكيفَ تَصْرفون عقولَكم إلى عبادةِ مَن 

؟.  تن  كَذَلكَِ ﴿لا يَسمَعه ولا يهبصِْره ولا يَلقه ولا يرزقه : أي: حَقه ﴾رَبَّكَِ  كََمَِتُ  حَقَّ

يِنَ  عَََ ﴿كلامه ربيك؛ أي: خبره.  : وهم قومٌ بأعيانِهم، خرجوا عن طاعة اللَّه ﴾فسََقُوا الََّ

لالة.  ه منهم اختيارَ البقاءِ على الضه ن ﴿تعالى، وعلمَ اللَّه نَّهمُ
َ
: : وهو كقولهِ ﴾يؤُنمِنوُنَ  لَ  أ

دن ﴿ لُ  حَقَّ  لَقَ من  عَََ  النقَون ثََهِِ كن
َ
من  أ ؤنمِنُونَ  لَ  فَهُ  .(1)[7]يس:  ﴾يُ

كََئكُِمن  مِنن  هَلن  قُلن ﴿ - (٣٥ - ٣٤)   مَنن  شََُ
ُ
ندَأ َلنقَ  يَب مَّ  الْن يدُهُ  ثُ عِ لِ  يُ ُ  قُ للََّّ  ا

 
ُ
بندَأ لَنقَ  يَ نَِّ  يُعيِدُهُ  ثُمَّ  الْن

َ
أ ؤنفَكُونَ  فَ د¶: قال ابن عبهاس ﴾تُ  : أي: قل يا محمه

ه نطفةا وعلقةا ومض صلى الله عليه وسلم ة: هل مِن أصنامِكم مَن يبدأه الخلْقَ في بطنِ أمي ، لأهل مكه غةا

ه يبدأه الخلقَ  ، وإلاه فقلْ لهم: اللَّه ه ببعثِه بعدَ الموتِ؟ فإنْ أجابوك فقالوا: اللَّه ثمه يعيده

؟ استفهام بمعنى التهوبيخ.  ه بعدَ الموت، فمِن أينَ تهصَرفون عن الحقي لن ﴿ثمه يعيده  قُ
ئِكُمن  مِنن  هَلن  كََ دِي مَنن  شََُ قَِّ  إِلَ  يَهن َ : هل مِن شركائِكم صلى الله عليه وسلم : قهلْ يا محمد﴾الْن

ى ومناةَ والأصنامِ الهتي تعبدونها أحدٌ يَهدِي إلى دين الإسلام؟؛ أي:  لاتِ والعهزه اله

، فقلْ لهم أنت  ا لا تعقله ولا تمييز، ولا تضرُّ ولا تنفعه ده لهم مِن أن يقولوا: لا، إنهه فلا به

ُ  قُلِ ﴿: -وذلك قوله تعالى- نحَقَِّ يَهندِ  اللََّّ للِ . ؛ أي: ﴾ي  فَمَنن ﴿إلى الحقي
َ
 إِلَ  يَهندِي أ

قَِّ  َ حَقُ ﴿وذلك هو اللَّه تعالى  ﴾الْن
َ
نن  أ

َ
عمَله بأمرِه ﴾يُتَّبعََ  أ نن ﴿؛ أي: يه مَّ

َ
ِي لَ  أ  ﴾يهَِدَّ

ا مِن  ، ولا نفعا ا مِن شرٍّ ى مِن ضلالٍ، ولا خيرا إلى خير؛ أي: هو جمادٌ لا يعرفه هدا

 . ٍّ لَّ ﴿ضره نن  إِ
َ
دَىيُ  أ ْمَله قيل: هو است ﴾هن دَْى؛ أي: يحه ثناءٌ منقطع، ومعناه: لكنهه يهه

نْقَله مِن مكانٍ إلى مكانٍ، أي: هو لا يستطيعه أنْ ينتقلَ بنفسِه، فكيفَ يهدِي غيره؟  ويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١/ 2(، ولطائف الإشارت )30/ ١نة )تأويلات أهل الس (1)
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كُمن  فَمَا﴿ أي: كيف تقضون  ﴾تََنكُمُونَ  كَينفَ ﴿: استفهامٌ بمعنى التهوبيخ ﴾لَ

كر إلى مَن لا ف العبادة والشُّ  يملكه شيئاا. بالجوَْر، وصََْ

من  يَتَّبعُِ  وَمَا﴿ - (٣٦)  ثََهُُ كن
َ
لَّ  أ ا إِ بب الهذي صاروا به إلى ﴾ظَنًّ : أخبَر بالسه

لال، فقالَ:  عُ  وَمَا﴿الضه بِ تَّ من  يَ ثََهُُ كن
َ
لَّ  أ ا إِ ؛ أي: بغير دليل، نحو اقتدائِهم ﴾ظَنًّ

م مصيبون.  نَّ لَ يُغننِ  إِنَّ ﴿بأسلافِهم ظنًّا منهم أنهه االظَّ شَينئً  ِ َقَّ
: لا ينفعه ﴾ مِنَ الْن

ا مّا؛ أي: لا يدلُّ عليه، ولا يوجبه.  نَّ ﴿في معرفةِ الحقي نفعا َ  إِ يمٌ  اللََّّ  بِمَا عَلِ
عَلُونَ  ، فهو يجازيهم على ذلك، وهو ﴾يَفن ، وترك الحقي ك، واتيباع الظهني : مِن الشري

 ؟(1)وعيدٌ لهم

نقُرنآ وَمَا﴿ - (٣٧)  ال ِ كََنَ هَذَا  نن يُفنتََىَ مِنن دُونِ اللََّّ
َ
أي: ما كان هذا  ﴾نُ أ

سْعِهم،  ؛ لخروجِه عن طوَْقِ البشر ووه القرآن بالذي يحتمِل الافتراء من دون اللَّه

ى في نفسِه.  يِلْه لكونه مفترا دِيقَ  وَلكَِنن ﴿كذلك الذي يحه ي تَصن ِ َ  الََّ دَينهِ بَين : ﴾يَ

تبَ المت قه هذا القرآنه الكه دأي: يصدي مة، ولو كان محمه هو الهذي افتراه مِن  صلى الله عليه وسلم قدي

ا لها  فقا دا لم يعرف سائر الكتب، ولَمها خرج موا ا لها؛ لأنه محمه فِقا عند نفسِه لم يَرج موا

 ،
ِ

صِيلَ ﴿دله أنهه مِن عند اللَّه ابِ  وَتَفن : أي: ما كهتِبَ لهم وعليهم. وقيل: ﴾النكِتَ

صِيلَ ﴿ ابِ  وَتَفن َ﴾النكِتَ
ِ
نَْ عصاه : الوعدَ لم

ِ
نْ أطاعَه بالنهعيم المقيم، والوعيدَ لم

نبَ  لَ ﴿بالعذاب الأليم.  نعاَلمَِيَ  رَبَِّ  مِنن  فِيهِ  رَي : أي: لا شكه فيه أنهه كلامه ربي ﴾ال

 الخلائق أجمعين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في 2١/ ١(، وزاد المسير )٥١7/ 2(. الوسيط )١1/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.0/١7التفسير )
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من ﴿ - (٣١) 
َ
تُوا فَ  قُل﴿ صلى الله عليه وسلم أي: بل يقولون اختلقه محمد ﴾افنتََاَهُ  يَقُولوُنَ  أ

ن
أ

نلِ  قِيَ بسُِورَة  مِث من صَادِ نن كُننتُ ِ إِ تطََعنتمُن مِنن دُونِ اللََّّ وَادنعُوا مَنِ اسن : وهذا أمره ﴾هِ 

إعجاز؛ أي: أنتم أصحابه لسانٍ وبيانٍ، وإنهمً أنا رجل منكم، فتكلهفوا أنتم أن تأتوا 

ة معانيه وزوال الاختلاف عنه، فاستعينوا  بسورةٍ مثلِ هذا القرآن في نظمِه وصحه

ا يقدر على بمَن است دا ى، وأنه محمه طعتم مِن خلق اللَّه تعالى إنْ كنتم صادقين أنهه مفترا

 الإتيان بقرآن غيره وتبديله.

بوُا بَلن ﴿ - (٣١)  نمِهِ  يُُيِطُوا لمَن  بمَِا كَذَّ ا بعِلِ من  وَلمََّ تهِِ
ن
أ هُ  يَ يلُ وِ

ن
أ ؛ أي: ليسَ ﴾تَ

ى عندهم بيقيٍن، مِن غ ير إحاطةِ علمِهم به أنهه كذلك، تكذيبههم القرآنَ لكونه مفترا

ب به مِن نزول النيقمة بهم.  ول إليه عاقبةه مَن كذه لكَِ ﴿ولم تأتهم حقيقةه ما تؤه ذَ  كَ
بَ  ِينَ  كَذَّ نلهِِمن  مِنن  الََّ ا لا تثبُّتاا. ﴾قَب عا اننظُرن ﴿: أي: مِن الأمم رسلَهم تسُِّّ  كَينفَ  فَ
ةُ  كََنَ  لِمِيَ الظَّ  عََقِبَ ظلموا نفوسَهم وعقولَهم كيف نزل بهم  : أي: الهذين﴾ا

لاة  ، فليتهقِ هؤلاء أن تكون عاقبتههم كذلك. وهو تسلية للنهبيي عليه الصه العذابه

بين لام، وتخويفٌ للمكذي  .(1)والسه

نهُمن ﴿ - (٤0-٤1) ة مَن سيؤمنه بالقرآن  ﴾بِهِ يُؤنمِنُ  مَنن  وَمِن أي: ومن أهل مكه

ق به.  نهُمن ﴿ويصدي . ﴾بِهِ يُؤنمِنُ  لَ  نن مَ  وَمِن ق أنهه مِن عند اللَّه كَ ﴿: أي: لا يصدي  وَرَبُ
مُ  لَ عن

َ
سِدِينَ  أ نمُفن ل في الأرض بالمعاصي، وقيل: مَن يدوم منهم على فسادِ الكفر  ﴾بِا

بوُكَ  وَإِنن ﴿ممهن يتوبه منهم.  ننتمُن  عَمَلُكُمن  وَلكَُمن  عَمَلِ  لِ  فَقُلن  كَذَّ
َ
ا بَريِئوُنَ  أ  مِمَّ

 
َ
مَلُ أ ناَ عن

َ
مَلُونَ  مِمَّا بَريِءٌ  وَأ عن ه ﴾تَ بوك قبلَ أن يكون إيمًنه مَن علمَ اللَّه : أي: فإنْ كذه
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ؤْثرِونَه  أنهه يؤمِنه فقل لهم: لِّ عملي في التهبليغ والتهنبيه، ولكم عملكم الهذي ته

اسَبه ع لى عملِه دونَ لأنفسكم، وأنتم بريئون ممها أعمل وأنا بريء ممها تعملون، كلٌّ يحه

 .(1)عملِ غيِره

نهُمن ﴿ - (٤٥-٤2)  تمَِعوُنَ  مَنن  وَمِن نكَ  يسَن ، لا للفهم، ﴾إلََِ دي ننتَ ﴿؛ أي: للره
َ
فأَ
َ
 أ

مِعُ  ن  الصُمَّ  تسُن عن  لَ  كََنوُا وَلوَ : استفهام بمعنى الجحد؛ أي: لسْتَ بقادرٍ على ﴾قِلُونَ يَ

، فلا يعقله  ه. إفهامِ مَن يتصامَم عن سمًعِ الحقي من ﴿ه ولا يفهمه نهُ ننظُرُ  مَنن  وَمِن لََنكَ  يَ  إِ
نتَ  ن
َ
أ فَ
َ
َ  تَهندِي أ نعُمن ونَ  لَ  كََنُوا وَلوَن  ال بنصُِْ ، ﴾يُ مه سْمِعَ الصُّ : أي: كمً ليس لك أنْ ته

مْيَ إلى طريقٍ  ا يعقلون بها عنك ما تقول، فليسَ لك أن تهدِي العه فتجعلَ لهم أسمًعا

نَّكَ ﴿كقوله:  يسلكونَه وهم لا يبصرون، وهو دِي لَ  إِ بنتَ  مَنن  تَهن بَ حن
َ
الآية  ﴾أ

 [.٥١]القصص: 

نَّ ﴿  َ  إِ لمُِ  لَ  اللََّّ نئاً الَّْاسَ  يَظن ننفُسَهُمن  الَّْاسَ  وَلكَِنَّ  شَي
َ
لمِوُنَ  أ : أخبَر أنه ﴾يَظن

ه تعالى  ما حله بأولئك مِن عذاب الاستئصال فإنهمً حله بهم بظلمِهم أنفسَهم، واللَّه

نزه  َ تعالى لا ينقصه مِن ثواب العباد مه ا مِن خلقِه، وقيل: إنه اللَّه ه عن أنْ يظلمَ أحدا

من  وَيَونمَ ﴿شيئاا، ولكنهم ينقصون ذلك بفعلِهم.  هم ﴾يَُنشُهُُ : أي: اذكر يومَ نحشره

نن ﴿إلى الموقف 
َ
نبثَوُا لمَن  كَأ ارِ  مِنَ  سَاعَةً  إِلَّ  يلَ مان ﴾الَّْهَ قسَم : وهي مقدارٌ مِن الزه يه

به، ذكهرَهم القيامة وما فيها من الجزاء ليخافوا ويتهيهؤوا لها. قال ابن عبهاس 

نن ﴿: ¶
َ
نبثَوُا لمَن  كَأ الَّْهَارِ مِ  سَاعَةً  إِلَّ ﴿في قبورِهم  ﴾يلَ نيا ﴾نَ  . قصَرتِ الدُّ

نيا إلاه ساعة.  م لم يلبثوا في الدُّ تَ ﴿في قلوبِهم مِن هولِ ما استقبلوا، فكأنهه ارَفُونَ يَ  عَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من  يننَهُ ، ثمه تنقطع المعرفة؛ قال تعالى: ﴾بَ ا ساعةا هم بعضا لُ  وَلَ ﴿: يعرفه بعضه
َ
أ  يسَن

يمٌ  يمًا حََِ من يَونمَئِذ  وَلَ ﴿[، وقال تعالى: 18]المعارج:  ﴾حََِ يننَهُ سَابَ بَ
ن ن
َ
لََ أ فَ

تَسَاءلَوُنَ  ِينَ  خَسَِْ  قَدن ﴿[. 181]المؤمنون:  ﴾يَ بُوا الََّ اءِبلِِ  كَذَّ ِ  قَ : قيل: هو ﴾اللََّّ

نيا،  ا بالحياة الدُّ را بون بالقيامة اغترا بنَِ المكذي حالهم حين خسِّوا. وقيل: قد هلكَ وغه

تَ  كََنُوا وَمَا﴿وهذه حالها.   .(1): حيث اعتقدوا التهكذيب بالقيامة﴾دِينَ مُهن

ا﴿ - (٤٧-٤٦) نَّكَ  وَإِمَّ يَ رِ ط،)إن(أصلهه: وإنْ ما؛  ﴾نُ : صلة، )ما(و : للشره

ا﴿والنُّون للتهوكيد، ومعناه: وإنْ أريناك.  نَّكَ  وَإِمَّ يَ رِ ضَ ﴿في حياتك  ﴾نُ عن ي بَ ِ  الََّ
دُهُمن  عِ ون ﴿من العذاب؛ يعني: القتلَ ببدر  ﴾نَ

َ
نَّكَ  أ يَ تَوفََّ قبل عذابهم. فكان  ﴾نَ

ا﴿البعضه هو القتل ببدرٍ، وسائره العذابِ نزلَ بهم بعد الموت.  لََننَ إِ من مَرنجِعُ  فَ : ﴾هُ

ُ  ثُمَّ ﴿بعدَ الموتِ، فنجزيهم بأعمًلهم.  َ  أنَّ  لَُخبكم ثم :أي﴿: ﴾شَهِيدٌ  اللََّّ للََّّ  ا
علَوُنَ  مَا عَََ ﴿ شهيدٌ  ة   وَلكَُِِّ ﴿مِن الكفر والمعاصي، فيجزيهم عليها.  ﴾يَفن مَّ

ُ
فيمً  ﴾أ

ننهَُمن  قُضَِِ ﴿في الآخرة  ﴾رَسُولهُُمن  جَاءَ  فَإذِاَ رَسُولٌ ﴿خلا  طِ باِ بَي نقسِن بالعدل، كمً  ﴾ل

تك  لَموُنَ  لَ  وهَُمن ﴿يهقضى بينَكَ وبيَن أمه في أعمًلهم، فلا يهنقصون من محاسنهم،  ﴾يُظن

بوه ¶ولا يزادون على مساوئهم. وقال ابن عبهاس  : فإذا جاء رسولهم فكذه

قضي بينهم وبين رسولهم يوم القيامة، فيقول اللَّه تعالى: ألم يأتكم رسلٌ بكتبي؟ 

سول فيقول: قد أبلغتههم في قولون: ما أتانا منك رسولٌ ولا كتابٌ، ثم يهؤتَى بالره

كتابَك ورسالاتِك، فيقول اللَّه تعالى: مَن يشهده لك؟ فيقول: الملائكة، فتهدعَى 

 الملائكة، فيقولون: نشهده أنهه قد بلهغ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7١/ 0(، والتيسير في التفسير )١0/ 2(، ولطائف الإشارات" )13١/ ٥الكشف والبيان ) (1)



 ( سورة يونس مكية01)

 

24 

دُ  هَذَا مَتَّ  وَيقَُولوُنَ ﴿ - (٤١-٤١)  نوعَن من  إِنن  ال قِيَ صَ  كُننتُ : قال مقاتلٌ: ﴾ادِ

ا﴿لَمها قالَ:  َّكَ  وَإِمَّ يِ بَعنضَ  نرُيِنَ ن  الََّ ا مَتَّ ﴿يعني: من العذاب، قالوا:  ﴾نعَدُِهمُ ذَ  هَ
نتمُن صَادقِيَِ ا نوعَندُ إنِن كُن لن ﴿أنه العذابَ نازلٌ بنا، فنزل هذا.  ﴾ل لِكُ  لَ  قُ من

َ
سِ  أ  لَِْفن

ا ُ  اءَ شَ  مَا إلَِّ  نَفنعاً وَلَ  ضًَُّ د ﴾اللََّّ ة: لا أملكه لنفسي دفعَ  صلى الله عليه وسلم أي: قلْ يا محمه ار مكه لكفه

وء عنها، ولا سَوق خيٍر إليها، إلاه ما شاء اللَّه فيصيبني، فكيف أملكه إنزالَ العذابِ  سه

ة   لكَُِِّ ﴿بكم، مَّ
ُ
جَلٌ  أ

َ
ن  جَاءَ  إذِاَ أ جَلهُمُ

َ
خرُِونَ  فَلََ  أ

ن
تأَ دِمُونَ  وَلَ  سَاعَةً  يسَن تَقن أي:  ﴾يسَن

ة وقتٌ معلوم للعذاب، مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، فإذا جاءَ وقته عذابِهم لا  ولكلي أمه

ة رون، فكذلك هذه الأمه بوا ولا يتأخه عذه مون ساعةا حتهى يه  . (1)يتقده

ينتمُن  قُلن ﴿ - (٥1)
َ
رأَ
َ
ونِي  ﴾أ اكُمن  إنن ﴿أخَْبِره تَ

َ
ابه أ ذَ ا﴿أَيْ اللَّه  ﴾عَ اتً يَ  ﴾بَ

ون ﴿لَيْلاا 
َ
ء  ﴾مَاذاَ نَهَاراً أ عنجِل﴿أَيّ شَيْ تَ ننهُ  يسَن مُونَ ﴿أَيْ الْعَذَاب  ﴾مِ رِ مُجن

ن ل  ﴾ا

ط كَقَوْلِك  ْ ْلَة الِاسْتِفْهَام جَوَاب الشره كهونَ فيِهِ وَضَعَ الظهاهِر مَوْضِع الْمهضْمَر وَجمه الْمهشْرِ

هرَاد بِهِ التههْوِيل عْطيِنيِ؟ وَالْم  . (2)أَيْ مَا أَعْظَم مَا استعجلوه إذَا أَتيَتْهك مَاذَا ته

ثُمَّ ﴿ - (٥0)
َ
ا أ ا إِذَ من  وَقَعَ  مَ ننتُ : استفهامٌ بمعنى التهوبيخ؛ أي: بعدَما ﴾بِهِ آمَ

، وهو غيره نافعٍ لكم؛ لأنهه إيمًنه يأسٍ. وقيل:  استعجلتْهم العذابَ إذا وقعَ آمنتم باللَّه

من ﴿ ننتُ قتْهم بالعذابِ، ﴾آمَ نَ ﴿؛ أي: صده أي: آلآن تؤمنون وترجون الانتفاع  ﴾آلْن

دن ﴿به.  من  وَقَ م فيه الإيمًن لأمكَنكم، ولم تفعلوا، والآنَ حين  ﴾كُننتُ في مَهَلٍ لو أردْته

ارتفعَ الابتلاء ترجون الانتفاع بالإيمًن الذي لا اختيار لكم فيه على الغيب، بل أنتم 
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عنجِلُونَ  بِهِ﴿إليه مضطرون.  تَ ءا وتكذيباا، أي: وكنتم تستعجل ﴾تسَن ون به استهزا

قتم به.   وحين رأيتم صده

مَّ ﴿ - (٥2) يلَ  ثُ ينَ  قِ ِ مُوا لِلََّّ ك والتهكذيب:  ﴾ظَلَ وقُوا﴿أنفسَهم بالشري  ذُ
ِ عَذَابَ  لُْن نَ  هَلن  الْن لَّ  تَُنزَون ا إِ من  بِمَ سِبُونَ  كُننتُ : ذوقوا هذا العذابَ، فإنهه ﴾تَكن

بون فيه، تمه تهبعَثون فتهحشرون إلى خالدٌ لكم لا يزول، تصيرون إلى ال قبر فتهعذه

م. ءٌ وِفاقٌ لكسْبِكه بون فيها خالدين، وهو جزا  جهنهم، فتهعذه

ننبِئُونَكَ ﴿ - (٥٣)  تَ حَق   وَيسَن
َ
د﴾هُوَ  أ بعدَ  صلى الله عليه وسلم : أي: ويستخبرونك يا محمه

دق ف نٌ للصي ، وأنت فيه جادٌّ متيقي يه؟؛ هذا الاقتصاص منك عليهم: أحقٌّ ما تقوله

لن ﴿أي: إنه هذا عجيبٌ.  ِ  إِي قُ هُ ﴿: أي: قلْ: نعم، أقسم باللَّه ﴾وَرَبَّ نَّ ق   إِ  ،﴾لََْ

ذكَر على الإفراد.  )إي(و قال إلاه مع الأيمًن، ولا يه ننتمُن  وَمَا﴿لا يه
َ
: أي: ﴾بمُِعنجِزيِنَ  أ

 .(1)بفائتين

نَّ  وَلوَن ﴿ - (٥٤)
َ
رن  فِ  مَا ظَلَمَتن  نَفنس   لِكَُِّ  أ

َ ِ  لَفنتدََتن  ضِ الْن أخبَر أنهه لو  ﴾بهِ

ا لها لافتدَتْ به عندَ نزولِ العذابِ به  لكا نيا مه كان لكلي نفسٍ أشركَتْ جميعه ما في الدُّ

ار عن الإيمًن هو حبُّهم  ة العذاب طلباا، للخَلاص، وإنْ كانَ الهذي منعَ الكفه لشده

هم عليها وبخلههم بها،  نيا وحرصه وا﴿الدُّ سَُْ
َ
ةَ  وَأ امَ ا الَّْدَ َمَّ وُا ل

َ
ابَ  رَأ ذَ : أي: ﴾النعَ

أخفَوها؛ أي: عن أتبْاعِهم. وقيل: أي: أضمروها على ما كان منهم مِن التهكذيب. 

ننهَُمن  وَقُضَِِ ﴿ طِ  بَي نقسِن زى المحسنه على إحسانه، والمسيءه ﴾باِل : أي: بالعدل؛ أي: يجه

من ﴿ عِقابٍ على إساءتِه، فلا يهنقَصه مِن ثوابٍ ولا يهزاده على مُونَ  لَ  وهَُ لَ  شيئاا. ﴾يُظن
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لَ ﴿ - (٥٦-٥٥) 
َ
ِ  إِنَّ  أ مَاواَتِ  فِ  مَا لِلََّّ رنضِ  السَّ

َ لكْه ﴾وَالْن : أي: ليسَ للظهالم مه

. ووجهٌ آخر: أنهه قادرٌ على تحقيقِ ما أوَعدَ به؛ لأنهه 
ِ

ما في الأرض ليفتديَ به، بل للَّه

مًوات وما في الأ لَ ﴿رض. مالكه ما في السه
َ
نَّ  أ دَ  إِ ِ  وعَن : أي: كائنٌ، ﴾حَق   اللََّّ

حْة كانَ أو بالعذاب.  كِنَّ ﴿بالره من  وَلَ ثََهَُ كن
َ
مُونَ يَ  لَ  أ أي: لا ينتفعون  ﴾عنلَ

نهِ  وَيمُِيتُ  يُُنيِ  هُوَ ﴿بعلومِهم.  رنجَعوُنَ  وَإِلََ مْ  ﴾تُ مْ بِأَعْمًَلِكه  . (1)فِي الْآخِرَة فيَهجَازِيكه

(٥٧) - ﴿ 
َ
اأ ايَ اسُ  يُهَ ا  ﴾الَّْ دن ﴿يعني: قريشا ءَتنكُمن  قَ  مِنن  مَونعِظَةٌ  جَا

ِكُمن  يعني: في القرآن، وهي ما دعا إلى النُّسك والخشوع، وصَفَ عن الإثم  ﴾رَبَّ

لصُدُورِ  فِ  لمِاَ وَشِفَاءٌ ﴿والفسوق.  اء، وداءه الجهل ﴾ا واء لإزالة الده : كالده فاءه : الشي

: أضرُّ مِن داء البدن، وعلا فاء منه أجلُّ ، والشي ، وأطباؤه أقلُّ ه أعسِّه : ﴾وهَُدًى﴿جه

واب  ةٌ ﴿أي: إرشاد إلى الصه َ ئع  ﴾وَرَحَن منه؛ أي: مِن اللَّه تعالى على عبادِه، ببيان شرا

ين والأمورِ الهتي توصلههم إلى جنهته ونعمته.  نمُؤنمِنِيَ ﴿الدي ذين ﴾للِ : أي: هم اله

َ ﴿ينتفعون بها. وقيل:  نمُؤنمِنِيَ  ةٌ وَرَحَن ؛ أي: تخليصٌ مِن العذاب للهذين يؤمنون ﴾للِ

قون بأنهه مِن عند اللَّه   .(2)به؛ أي: يصدي

لِ  قُلن ﴿ - (٥١) ِ  بفَِضن ِ  اللََّّ تَهِ : ﴾وَبرِحََن
ِ

يادة في النيعمة، وفضَْله اللَّه : الزي : الفَضْله

د ه، أي: قلْ يا محمه تههم جمعه  صلى الله عليه وسلم إفضاله ذين هِِه فعة في  لهؤلاء اله الأموال وأسباب الري

نيا، لا الإيمًن: بفضل اللَّه  رَحُوا فَبذَِلكَِ ﴿الدُّ أي: وبرحْته افرحوا، لا بالمال  ﴾فَلنيَفن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ولطائف الإشارات ٥١ - ٥3/ ١(، وتأويلات أهل السنة )1/27٥تفسير الجلالين) (1)
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ٌ  هُوَ ﴿وأسبابِ الجلال والجمًل،  ا خَيْن  .(1)أي: من الدنيا ﴾يََنمَعُونَ  مِمَّ

ن  قُلن ﴿ - (٥١)  ينتمُ
َ
رأَ
َ
نزَلَ  مَا أ ن

َ
ُ  أ كُمن  اللََّّ ق   مِنن  لَ د﴾رِزن  صلى الله عليه وسلم أي: قلْ يا محمه

ه لكم في الكتاب مِن رزقٍ حلالٍ،  ة: أرأيتم ما أنزلَ اللَّه من ﴿لأهل مكه جَعَلنتُ ننهُ  فَ  مِ
جال، وهذا  ﴾وَحَلََلً  حَرَامًا ا على النيساء وحلالاا على الري ه حراما فجعلتْهم ممها رزقكَم اللَّه

ائبة والوصيلة والحامي، ذَرَأَ مِن الحرَْثِ  وقيل: ما جَعَلوا للَّه ممها في شأن البحَيرة والسه

ُ  قُلن ﴿والأنعامِ.  ذنَِ  آللََّّ
َ
: استفهام بمعنى الإنكار أي: قهلْ: آللهه أمركم به؟ ﴾لَكُمن  أ

من ﴿
َ
ِ  عَََ  أ ونَ  اللََّّ تََُ ر به.؛ ﴾تَفن  أي: بل على اللَّه تختلقونَ الكذبَ ما لم يأمه

ِينَ  ظَنُ  وَمَا﴿ - (٦1)  ِ  عَََ  فنتََُونَ يَ  الََّ نكَذِبَ  اللََّّ ةِ يَونمَ  ال َامَ نقيِ : استفهامٌ ﴾ال

ءا   في يوم القيامة، ماذا يفعله بهم جزا
ِ

بمعنى التهوبيخ والتهقريع، أي: وما ظنُّهم باللَّه

َ  إِنَّ ﴿على افترائهم عليه؟ و اللََّّ ل   لََُ
اسِ  فَضن الَّْ : أي: على كلي النهاس بمً ساقَ ﴾عَََ 

ر عنهم العذابَ، وبمً بعثَ إليهم  إلى الكلي  زق، كافرهم ومؤمنهم، وبمً أخه مِن الري

سل والكتب من غير أن كانت منهم سابقةه صنعٍ يستوجبون به ذلك، ومنه  الرُّ

كِنَّ ﴿خصوص فضلِ اللَّه على المؤمنين.  ثََهَم وَلَ كن
َ
كُرُونَ  لَ  أ فضلَه  ﴾يشَن

 الهتي ساقَها إليهم.وإنعامَه عليهم؛ لجهلهم بمواقع النيعم 

كُونُ  وَمَا﴿ - (٦0)  ن   فِ  تَ
ن
ه بمً قبلَه: إنه اللَّه لذو فضل على ﴾شَأ : واتيصاله

د ه لخفاء أحوالهم عليه؛ لأنهك يا محمه ما تكون  صلى الله عليه وسلم النهاس في الإمهال، وليس إمهاله

نلوُ وَمَا﴿في شأن؛ أي: أمر  نهُ  تَت آن   نن مِ ﴿؛ أي: وما تقرأ ممها أنزلَ عليك ﴾مِن رن لَ  قُ  وَ
مَلوُنَ  عن لَّ  عَمَل   مِنن ﴿؛ أي: ولا تعمل أنت شيئاا وسائر النهاس ﴾تَ ا إِ ينكُمن  كُنَّ  عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا يضُونَ  إِذن ﴿: عالميْنَ به شاهدين عليه. ﴾شُهُودً يهِ تُفِ ؛ أي: تسِّعون فيه ﴾فِ

زُبُ  وَمَا﴿وتنبسطون وتنتشرون.  عن كَِ  عَنن  يَ : لا ¶: قال ابن عبهاس ﴾رَبَّ

نقَالِ  مِنن ﴿ب. يغي ة   مِث رَّ : ما يَتراءى في الهواء ﴾ذَ رُّ : أي: وزنِ نملةٍ صغيرةٍ، وقيل: الذه

ة ونحوها.  مس في الكوه رنضِ  فِ ﴿عندَ وقوع الشه
َ ماَءِ  فِ  وَلَ  الْن غَرَ  وَلَ  السَّ صن

َ
 مِنن  أ

اب  مُبِي  ذَ  تَ  فِ كِ
لَّ بََ إِ كن

َ
تٌ هو اللهوح المحفوظ، وقيل ﴾لكَِ وَلَ أ : أي: هو مثبَ

ه  ، وأحصاهه اللَّه
ِ

، كتبَه ملائكةه اللَّه
ِ

 .(1)عندَ اللَّه

لَ ﴿ - (٦٣-٦2)
َ
نَّ  أ اءَ  إِ لََِ ون

َ
ِ  أ فَ بيومِ القيامة أعداءَه ذكرَ ما ﴾اللََّّ : ولَمها خوه

ذين تولىه اللَّه هداهم بالبرهان الهذي أتاهم،   هم اله
ِ

يعطي فيه أولياءَه، وأولياءه اللَّه

ه ثوابَه وتو وْليِهِم اللَّه ةَ خلقِه. وقيل: هم الهذي يه عاءَ إليه عامه ه، والدُّ لهوا القيام له بحقي

ينهِمن  خَونفٌ  لَ ﴿وكرامَته. 
رجوا مِن  ﴾يَُنزَنوُنَ  هُمن  وَلَ ﴿أن يدخلوا النهار  ﴾عَلَ أن يَه

نهِمن  خَونفٌ  لَ ﴿الجنهة. وقيل:  ي
مِن فوات  ﴾زَنُونَ يَُن  هُمن  وَلَ ﴿من عذاب اللَّه  ﴾عَلَ

 . ينَ ﴿ثواب اللَّه ِ نُوا الََّ نُوا آمَ تَّقُونَ  وَكََ ك والمعاصي.﴾يَ  : أي: يتهقون الشري

مُ ﴿ - (٦٥-٦٤)  ى لهَُ َ اةِ  فِ  النبُشن يَ َ ا الْن يَ لُدنن : مِن الملائكةِ عندَ قبضِ ﴾ا

ِ  وَفِ ﴿الأرواحِ  خِرةَ اهم لإدخال الجنهة.  ﴾الْن ندِيلَ  لَ ﴿تتلقه اتِ  تَب ِ  لِكََمَِ : أي: ﴾اللََّّ

تهبِه، وعلى ألسنةِ رسلِه، وقيل: لهذه البشارة.  لكَِ ﴿لمواعيدِه في كه  النفَونزُ  هُوَ  ذَ
؛ أي: ذلك التهبشير، وقيل: أي: ذلك الموعود هو الفلاح العظيم؛ لأنهه نيَلْه ﴾النعظَِيمُ 

شَْى.  من  ننكَ يَُنزُ  وَلَ ﴿جميعِ ما يهرْجى، والأمنه مِن كلي ما يَه لهُُ : أي: لا تحزن ﴾قَون

ننكَ  وَلَ ﴿: ¶بقولهم، وقال ابن عبهاس  نَّ ﴿تكذيبهم.  ﴾يَُنزُ ةَ  إِ زَّ ِ  النعِ  لِلََّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يعًا لطان. ﴾جََِ ، له المنعةه والسُّ ة كلهها للَّه مِيعُ  هُوَ ﴿: أي: فإنه العزه نعلَِيمُ  السَّ : أي: ﴾ال

نعلَيِمُ ﴿لأقوالهم  نزِْلٌ بهم عذابَه، فلا يمتنعون عنه. أي: بضمًئرِهم وأفعالهم؛ ﴾ال  ، وهو مه

لَ ﴿ - (٦٦) 
َ
ِ  إِنَّ  أ ماَوَاتِ  فِ  مَنن  لِلََّّ رنضِ  فِ  وَمَنن  السَّ

َ ه، ﴾الْن : أي: كلُّهم عبيده

ِينَ  يَتَّبعُِ  وَمَا﴿يفعله بهم ما يشاء، ولا يَمتنِع مِن تعذيبِه مَن شاءَ تعذيبَه.  نَ  الََّ عُو دن  يَ
ِ  دُونِ  مِنن  كََءَ  اللََّّ ؟ ﴾شََُ ذين يدعون الأصنامَ شركاءَ للَّه نن ﴿: أي: أيه شيءٍ يتهبع اله  إِ

عُونَ  بِ تَّ لَّ  يَ نَّ  إِ هم شفاعةَ الأصنام لهم، ﴾الظَّ ، وهو توهُِّ ؛ أي: ما يتهبعون إلاه الظهنه

لَّ  هُمن  وَإِنن ﴿ .﴾يََنرُصُونَ  إِ  ؛ أي: وما هم إلاه يَكذِبون، وقيل: يقولون بالظهني

يِ هُوَ ﴿ - (٦٧)  نلَ  لكَُمُ  جَعلََ  الََّ هِ لتِسَنكُنوُا اللَّي ا وَالَّْهَارَ  فيِ بنصًِْ : وهو ﴾مُ

هم. أي: هو الهذي جعلَ لكم اللهيل تسكنون فيه  إخبارٌ عن قدرته على ما تعجزه عنه أصنامه

ار إذا أويتم إلى منازلكم منصرفين من الحركة والاضطراب في طلب المعاش، وجعل النهه

ت، ويكون فيه بروزه الأشياء للعيون بعدَ  ذا إبصار؛ أي: يقع فيه الإبصار على المبصَرا

معَوُنَ  لقَِونم   لَْياَت   ذلَكَِ  فِ  إنَِّ ﴿الاستتار بظلمة اللهيل،  : أي: لَعَلامَاتٍ على قهدرةِ ﴾يسَن

ه بقلبٍ حاضٍر  نَ يسمعه الوَعْظَ فيتدبهره
ِ
 تعالى ووحدانيتِه لم

ِ
 .(1)اللَّه

ذََ  قَالوُا﴿ - (٦١) ُ  اتََّّ ا اللََّّ نحَانهَُ  وَلَدً نغنَُِ  هُوَ  سُب ا لَُ  ال اوَاتِ  فِ  مَ مَ لسَّ ا ا  فِ  وَمَ
رنضِ 

َ نن  الْن ندَكُمن  إِ طَان   مِنن  عِن
تَقُولوُ بهَِذَا سُلن

َ
مُونَ أ عنلَ مَا لَ تَ  ِ : وهذا ﴾نَ عَََ اللََّّ

ةِ المشركين ع  تعالى مِن جرأ
ِ

 تعالى بإضافةِ الأولاد تعجيبٌ مِن اللَّه
ِ

لى الافتراء على اللَّه

هم في ذلك فقال:  لوُا﴿إليه. وحاجه ا ذَ  قَ َ ُ  اتََّّ ا اللََّّ لَدً : وهو ما كانوا يقولون: إن ﴾وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه نفسَه فقال:  . ثمه نزه ُ ﴿الملائكة بنات اللَّه نحَانهَ ا للعباد على تنزيِهه. ثمه قال:  ﴾سُب تنبيها

نغنَُِ  هُوَ ﴿ ا لَُ  ال ماَوَاتِ  فِ  مَ رنضِ  فِ  وَمَا السَّ
َ ؛ أي: فلا حاجةَ به إلى الولدِ الهذي ﴾الْن

مًوات والأرض لم  ا للسه ز به في الحياة وبعد الوفاة، فمَن كان مالكا إنهمً يهتكثهر به ويهتعزه

ز. ثمه أخبَر أنهه لا سلطان لهم بهذا؛ أي: لا حجه  ة. يوصَف بالحاجة إلى التهكثُّر والتهعزُّ

تَقُولوُنَ ﴿
َ
ِ  عَََ  أ مُونَ  لَ  مَا اللََّّ عنلَ  : استفهامٌ بمعنى الإنكار.﴾تَ

ِينَ  إِنَّ  قُلن ﴿ - (٧1-٦١)  تََوُنَ  الََّ ِ  عَََ  يَفن نكَذِبَ  اللََّّ لِحُونَ  لَ  ال : أي: ﴾يُفن

 ولدٌ، لا ينجونَ في الآخرةِ مِن العقوبةِ، ولا يصلون إلى ما رجَوا 
ِ

ذين يقولون: للَّه اله

فاعة.  ا فِ  مَتاَعٌ ﴿مِن الأصنام مِن الشه يَ لُدنن : أي: هو متاعٌ لهم؛ أي: تمتُّعٌ وانتفاعٌ ﴾ا

ةا قصيرة.  نيا الفانية القليلة مده نناَ ثُمَّ ﴿بالدُّ دَ  ثُمَّ  مَرنجِعهُُمن  إلََِ دِي لشَّ ا نعَذَابَ  ال نُذِيقُهمُُ 
فُرُونَ   . (1)د الموت بسبب كفرهمأي: نذيقهم العذاب الشديد بع ﴾بِمَا كََنُوا يَكن

نلُ ﴿ - (٧0) من  وَات ينهِ   عَلَ
َ
أ بَ فيمً نالَه مِن إيذاءِ  صلى الله عليه وسلم : هذه تسليةٌ للنهبي﴾نُوح   نَ

قومِه بالتهكذيب، وإعلامٌ للمشركين خبَر المستعجِلين بالعذابِ: أنه الأمم الماضية 

ا استعجلوا فأهمْهِلوا إلى أنْ حَقه القوله ثم أهخذوا، فليسَ إمهالِّ ه َ
ِ

ؤلاء للعجزِ، بل لم

لين حين وقعَ اليأسه مِن إيمًنِهم.  نلُ ﴿كانَ للأوه من  وَات ينهِ   عَلَ
َ
أ بَ ؛ أي: واقرأْ يا ﴾نُوح   نَ

د نن  يَاقوَنمِ  لِقَونمِهِ  قَالَ  إِذن ﴿. ♠على قومِك المشركين خبَر نوحٍ  صلى الله عليه وسلم محمه  كََنَ  إِ
نكُمن  كَبَُ  لَ ﴾عَلَي   ؛﴾مَقَامِ ﴿: أي: شَقه عليكم وثَقه

ِ
أي: قيامي فيكم بحقوقِ اللَّه

ِ  بآِياَتِ  وَتذَنكيِْيِ﴿تعالى  ، وجعلَها علاماتٍ لحقيهة هذا ﴾اللََّّ ؛ أي: الهتي أوحاها إلِّه

ين.  ِ  فَعلََ ﴿الدي نتُ  اللََّّ . ﴾تَوَكََّّ عُِوا﴿: أي: اعتمدْته جَن
َ
من  فأَ كُ رَ من

َ
أي: اعزموا على  ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كََءَكُمن ﴿أمركم.  عوا(شركاءَكم، وقال بعضهم: : أي: وادْعوا ﴾وَشََُ ؛ أي: )أجَْمِ

ا:  وا، فيقع على الاسمين جميعا من ﴿أَعِدُّ كُ رَ من
َ
كََءَكُمن  أ ؛ أي: آلهتكم، وقيل: ﴾وَشََُ

ذين يشاركونكم في التهكذيب.  كُنن  لَ  ثُمَّ ﴿أي: اله رُكُمن  يَ من
َ
ينكُمن  أ ةً  عَلَ : ﴾غُمَّ

جوا عن أ، أي: لا تجعلوا أمركم عليكم غمة وها. وقيل: أي: أي: فري نفسِكم ولا تغمُّ

 . ا وغمًًّ نضُوا ثُمَّ ﴿ضيقا لََّ  اق ننظِرُونِ  وَلَ  إِ غوا إلِّه ممها تريدون بي، ﴾تُ  وَلَ ﴿: أي: افره
ننظِرُونِ  هِلون، وقال ابن عبهاس ﴾تُ عُوا﴿: ¶: أي: ولا تمه ِ جَن

َ
أ من  فَ كُ رَ من

َ
: ﴾أ

كََءَكُمن ﴿قولكم وعملكم  مَّ ﴿م : واستعينوا بآلهتك﴾وَشََُ كُنن  لَ  ثُ رُكُمن  يَ من
َ
 أ

ينكُمن  نضُوا ثُمَّ ﴿يعني: أظهروا أمركم ولا تكتموا  ﴾غُمَّةً  عَلَ لََّ ﴿امضوا  ﴾اق  وَلَ  إِ
ننظِرُونِ  رون﴾تُ ا، وقيل: أي: انهضوا إلِّه ولا تؤخي  .(1)؛ أي: لا ترقبوا فيه أحدا

نن ﴿ - (٧2) إِ من  فَ نتُ   فَمَا﴿؛ أي: فإن أعرضتم ﴾تَوَلََّ
َ
ُ سَأ ر  لِن جن

َ
 ﴾كُمن مِنن أ

كم إلى الإيمًن  ون به عليه لإعراضكم، وقيل: أي: فلا ضرر عليه لأنّي لم أدَْعه فتحتجُّ

ر في ذلك عليكم بمً يفوتكم مِن  ه منكم يفوتهني إذا لم تؤمنوا، فإنهمً الضره لأجرٍ آخذه

 . جنريَِ  إِنن ﴿ثواب اللَّه
َ
ِ  عَََ  إِلَّ  أ مِرنتُ  اللََّّ

ُ
نن  وَأ

َ
  أ

َ
لِمِيَ كُ أ نمُسن ل ا : أي: ﴾ونَ مِنَ 

 المهنقادين. وقيل: أي: مِن المخلصين.

بُوهُ ﴿ - (٧٣)  كَذَّ اهُ  فَ يننَ نَجَّ هُ  وَمَنن  فَ عَ اهُمن  النفُلنكِ  فِ  مَ  خَلََئفَِ  وَجَعَلننَ
رَقنناَ غن

َ
ِينَ  وَأ بوُا الََّ ذين قبلَهم، ﴾بآِياَتنِاَ كَذَّ : أي: أسكناهم في الأرض بعد إهلاك اله

بين. وأغ نفَ  فَاننظُرن ﴿رقنا المكذي نذَريِنَ  عََقبِةَُ  كََنَ  كَي نمُن ذين أنذرَهم نوحٌ ﴾ال : أي: اله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صلوات اللَّه عليه، وقيل: فانظر كيف كان عاقبة مَن أجاب ومَن لم يجب، وقيل 

ذين لم يقبلوا الإنذار ولم يجيبوا، وكانت بالهلاك والاستئصال  .(1)معناه: عاقبةه اله

نناَ مَّ ثُ ﴿ - (٧٤)  ِ  مِنن  بَعَث من  إلَِ  رُسُلًَ  بَعندِه : أي: أقوامِهم؛ كصالحٍ إلى ﴾قَونمِهِ

اتِ  فجََاءُوهُمن ﴿ثمودَ، وهودٍ إلى عاد، وغيرهِا.  ِنَ يَّ َ
 فَمَا﴿: أي: بالمعجزات ﴾بِالْن

ؤنمِنوُا كََنُوا ا لَُِ بُوا بِمَ بنلُ  مِنن  بِهِ كَذَّ وا على التهكذيب، وكان في ﴾قَ علمِ ؛ أي: أصَُّ

م لا يؤمنون،  بعَُ  كَذَلكَِ ﴿اللَّه تعالى أنهه دِينَ  قُلُوبِ  عَََ  نَطن تَ عن نمُ ل ؛ أي: نختم على ﴾ا

ر على الكفر  ؛ أي: مَن علمنا منه اختيارَ الإصَا قلوب الظهالمين؛ أي: المجاوزين الحده

قوا ¶خذلناه، وأوجدنا منه ذلك، وقال ابن عبهاس  : فلم يكونوا ليصدي

سول بوا به في أخذ الميثاق عليه بالره  .(2)والكتاب بمً كذه

نناَ ثُمَّ ﴿ - (٧٥)  ن  مِنن  بَعَث نَ  إِلَ  وهََارُونَ  مُوسَ  بَعندِهمِ ئِهِ فِرنعَون
ا وَمَلَ اتِنَ  بِآيَ

وا بَُ تَكن اسن نُوا فَ ا وَكََ سل موسى وأخاه ﴾مُُنرمِِيَ  قَونمً : أي: ثمه أرسلنا مِن بعدِ الرُّ

فِ قومِه ووزرائِه وأهل مشورته  -لعنه اللَّه -هارون إلى فرعون  يَ ﴿وأشرا ابآِ : ﴾اتِنَ

تاةا ومَردَة، لا  بالعصا واليد وغيرهِا، فتعظهموا عن الانقياد لموسى وأخيه، وكانوا عه

ا﴿: ¶يبالون مِن اكتساب الآثام. وقال ابن عبهاس  اتِنَ يَ نُوا﴿التيسع  ﴾بآِ  وَكََ
ا  : مشركين.﴾مُُنرمِِيَ  قَونمً

َقُ  جَاءهَُمُ  فَلَمَّا﴿ - (٧٦)  رٌ مُبِيٌ  مِنن  الْن ا لسَِحن ندِناَ قَالوُا إِنَّ هَذَ : أي: ﴾عِن

حرة وعصيههم-فلمًه جاءَتْهم العصا  وسائره المعجزات،  -الهتي التقمَتْ حبال السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. ٌ  قالوا: هذا سحرٌ ظاهرٌ وتخييلٌ بيني

تقَُولوُنَ  مُوسَ  قَالَ ﴿ - (٧١-٧٧) 
َ
نحَقَِّ  أ ا للِ َمَّ : استفهامٌ بمعنى ﴾جَاءَكُمن  ل

سِحنرٌ ﴿التهقريع، أي: أتقولون هذا للحقي لَمها جاءكم، ثمه قال: 
َ
، وهو استفهامٌ ﴾هَذَا أ

حُ  وَلَ ﴿بمعنى التوبيخ، وتعجيبٌ مِن قولِهم، وليس بحكايةٍ لقولِهم.  لِ  يُفن
احِرُونَ  نيا ولا في الآخرة. ﴾السَّ ا قَالوُا﴿: أي: لا يفوزون في الدُّ نتَنَ جِئ

َ
ا أ نَ تَ : ﴾لَِِلنفِ

فنَا،  ا﴿أي: لتِصْرِ ا عَمَّ نَ ينهِ وَجَدن ا عَلَ نَ ءَ ا ؛ أي: عمًه كان يعبده آباؤنا، وكانت ﴾آبَ

كُماَ وَتكَُونَ ﴿لفرعون أصنامٌ صغارٌ صنعَها لهم، وأمرَهم بعبادتها،  َاءُ  لَ يِ نكِبن  فِ  ال
رنضِ 

َ لطان والمهلْك والشره ﴾الْن  وَمَا﴿ف في الأرض؛ أي: في أرض مصر. ؛ أي: السُّ
كُمَا بِمُؤنمِنِيَ نََن 

ة ووعيد العذاب، أرادوا قطعَ ﴾نُ لَ قين في دعوة النُّبوه : أي: بمصدي

 .(1)أطمًعِهمً في إيمًنِهم

يم   سَاحِر   بكُِلَِّ  ائنتوُنِ  فرِنعَوننُ  وَقَالَ ﴿ - (١1-٧١) : ولَمها جاء موسى ﴾عَلِ

وصارَتِ العصا ثعباناا قالوا لفرعون: إنهه سِحْرٌ، فاستشارَهم، بالعصا واليد البيضاء 

حرةِ، فأمرَ بذلك. وإنهمً قال:  ِ ﴿فأشاروا عليه بجمع السه للتهعاون،  ﴾سَاحِر   بِكُلَّ

حر بتخلُّف البعض.  حَرةَُ  جَاءَ  فَلَمَّا﴿ولئلاه يفوتَه شيء مِن السي من  قَالَ  السَّ  مُوسَ  لهَُ
لنقُوا

َ
ا أ نن  مَ

َ
من أ ا ﴾مُلنقُونَ  تُ  تعالى ذلك، ولم يكن هذا أمرا

ِ
: أي: فسترون إبطالَ اللَّه

بهة،  نه الخصمَ مِن الابتداء بالشُّ ة يمكي ثِقه بالحجه ا به، لكنهه تهديدٌ، والوا حر ولا رضا بالسي

ه  نَْ أعانَه اللَّه
ِ
 غالبٌ. حتهى إذا بلغَ الغاية جاءَ الحقُّ فدمغ الباطل، وليس لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، ولطائف الإشارات )7١/ ١تأويلات أهل السنة )و(، 271/ ١الكشف والبيان ) (1)
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لنقَونا فلَمََّا﴿ - (١0-2١) 
َ
رُ  قَالَ  أ حن ِ ن بهِِ السَّ أي: الهذي جئتم  ﴾مُوسَ مَا جِئنتمُ

رُ ﴿و به، وهو مبتدأ، حن ِ لسَّ .  ﴾ا حر الهذي أضفتهموه إلِّه ه، ومعناه: هذا هو السي خبره

َ  إِنَّ ﴿ نطلِهُُ  اللََّّ ا ﴾سَيبُ َ  إِنَّ ﴿: أي: يجعله مغلوبا لحُِ  لَ  اللََّّ لَ  يُصن سِ  عَمَ نمُفن ل : ﴾دِينَ ا

 . أي: لا يجعلهم بأعمًلهم الفاسدة صالحين، أو: لا يجعل أعمًلَهم الفاسدة صالحةا

ُ  وَيحُِقُ ﴿ َقَّ  اللََّّ اتِهِ الْن مَ الحقُّ حَقٌّ وإن لم يَحِقّ، والباطله باطلٌ وإنْ لم يَبطل،  ﴾بِكَلِ

ا، ويجعل الباطل في الابتد ا، فيصير حقًّ ، أي: ليجعل الحقه في الابتداء حقًّ اء باطلاا

ا.  ، وبتحقيقه الحقه يكون حقًّ ؛ أي: بإبطاله الباطل يكون باطلاا فيكون باطلاا

اتِهِ﴿ مَ جَجه ﴾بِكَلِ ؛ أي: برسالات رسلِه؛ إذ بهم يظهر الحقُّ من الباطل، وهم حه

اللَّه في الأرض، وبالحهجَجِ يظهره الحقُّ مِن الباطل، ويحتمل: بآياتِه الهتي أنَزلَ عليه بها 

حر. ظه لوَن ﴿ورَ الحقي وبهطْلانَ السي مُونَ  كَرهَِ  وَ رِ مُجن
ن ل أي: فرعونه وقومه؛ لأنهه  ﴾ا

هم مجرمين في قوله تعالى:  وا﴿سمًه بَُ تكَن نُوا فَاسن ا وَكََ [. 7٥]يونس:  ﴾مُُنرمِِيَ  قَونمً

قال: فلانه جريمه أهلِه؛ أي: دائمٌ على  : مَنِ اعتادَ اكتسابَ المعاصي، يه والمجرمه

 .(1)لاكتساب لهما

هِ﴿ - (١٤-١٣)  ةٌ مِنن قَونمِ يَّ ِ رَّ  ذُ
لَّ ِمُوسَ إِ ل : قال ابنه عبهاس ﴾فَمَا آمَنَ 

ق موسى¶ إلاه قليلٌ مِن قوم فرعون، وهم سبعون  ♠: يعني: لم يصدي

جله يتبع  ئيل، فجعل الره هات مِن بني إسرا أهل بيت مِن القبط مِن آل فرعون، والأمه

له.  ه وأخوا من ﴿أمه نَهُ تِ نن يَفن
َ
من أ ف قومه  ﴾عَََ خَونف  مِنن فِرنعَوننَ وَمَلئَهِِ يعني: أشرا

نَ  وَإِنَّ ﴿وجنده أن يقتلهم.  عَال   فِرنعَون
رنضِ  فِ  لَ

َ : لمخالف في أرض مصر ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11١/ 0(، والتيسير في التفسير )2١٥/ 2(، وتفسير مقاتل )7٥ - 7١/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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هُ ﴿ َمِنَ  وَإِنَّ فِِيَ  ل نمُسْن ل يعني: مع المشركين في النهار، وهذا تسليةٌ للنهبيي عليه  ﴾ا

الَ ﴿السلام في قلهة مَن آمنَ بِهِ. الصلاة و ا مُوسَ  وَقَ نن  قَونمِ  يَ من  إِ من  كُننتُ ننتُ ِ  آمَ  بِاللََّّ
 ِ نه عَلَي وُا فَ ن  إِنن  تَوَكََّّ نتمُ مِيَ  كُن لِ : أخبَر أنه موسى لم يضعفْ قلبهه لقلهة مَن آمن مِن ﴾مُسن

لوا، ولا نَْ آمنَ به منهم: على اللَّه توكه
ِ
 .(1)تخافوا فرعونَ وملأه قوم فرعون، بل قال لم

ِ  عَََ  فَقَالوُا﴿ - (١٦-١٥) ا اللََّّ ننَ كََّّ ا﴿: أجابوه إلى ما أمرَهم به. ﴾تَوَ نَ  لَ  رَبَّ
نناَ ننةًَ  تََنعَل نقَونمِ  فتِ المِيَِ  للِ بْنا بأيدي قوم فرعون، وهو كقوله تعالى: ﴾الظَّ : أي: لا تعذي

نَ  مِنن  خَونف   عَََ ﴿ من  فِرنعَون ئهِِ نن  وَمَلَ
َ
من  أ نَهُ تِ بْنا  ﴾يَفن أي: يعذبهم، وقيل: لا تعذي

ليطنا  بوا، وما سه ذي بعذابٍ مِن عندك، فيقولَ قومه فرعون: لو كانوا على حقٍّ ما عه

ا﴿عليهم، فيهفْتنَوا فتنةَ كفرٍ وضَلالٍ.  نَ نَََِّ تِكَ  وَ َ كََفِرِينَ  النقَونمِ  مِنَ  بِرَحَن
: أي: ﴾الن

منَهم ونعبدَك آمنين، وقيل: أي: خليصنا مِن أخرجْنا مِن بين أظهرِهم، فنأ

 استعبادهم، وأخذهم بالأعمًل الشاقة والمهن الخسيسة.

نناَ﴿ - (١٧)  ونحَي
َ
خِيهِ مُوسَ  إِلَ  وَأ

َ
نن ﴿: أي: هارون ﴾وَأ

َ
آ أ بَوَّ ا تَ  لِقَونمِكُمَ

 َ ا بِمِصْن يُوتً نَا. ﴾بُ ذوا، وقيل: أي: تَمكَه لأجلِهم.  ؛ أي:﴾لِقَونمِكُمَا﴿؛ أي: اتخه

من ﴿: أي: أنتمً وهم ﴾وَاجنعلَوُا﴿ ةً  بيُوُتكَُ : أي: نحو الكعبة، وقال ابن عبهاس ﴾قِبنلَ

ئيل  ♠: إنه فرعون لَمها أتاه موسى ¶ سالة أمرَ بمساجد بني إسرا بالري

تْ كلُّها، وكانت المساجده ظاهرةا، فأمرهِا اللَّه تعالى أن يَجعلا لقومِهمً مساجدَ في  َ سِّي فكه

يمُوا﴿وفِ البيوت، ولا يظهروها، ج قِ
َ
لََةَ  وَأ : أي: حافظوا عليها بشروطها، ﴾الصَّ

﴿ ِ نمُؤنمِنِيَ  وَبشََِّ ل رْبِ الخَلَاص.﴾ا هم بقه ْ  : أي: يا موسى، بشري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١١/ 12(. وجامع البيان )20١/ 11(، والبسيط )1١3/ ٥الكشف والبيان ) (1)
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نتَ  إِنَّكَ  رَبَّناَ مُوسَ  وَقاَلَ ﴿ - (١١-١١)  هُ  فِرنعَوننَ  آتَي
َ
ةً  وَمَلََ ينَ لً  زِ وَا من

َ
 فِ  وَأ

اةِ  يَ َ يَ ا الْن : ضاقَ صدره موسى مِن معاملةِ فرعون وقومه، فدعا عليهم فقال: ﴾الُدنن

نتَ  إِنَّكَ  رَبَّناَ﴿ هُ  فِرنعَوننَ  آتَي
َ
ةً  وَمَلََ ينَ في هيآتهم في المحافل، وإذا ركبوا وبرزوا  ﴾زِ

منواَلً ﴿للنهاس، 
َ
ة.  ﴾وَأ يلِكَ  عَنن  لَُِضِلُوا رَبَّناَ﴿مِن ذهب وفضه  : أي: يا ربنا﴾سَبِ

ا﴿أعطيتهم ذلك ليهضِلُّوا النهاس عن طاعتك.  نَ مِسن  رَبَّ من  عَََ  اطن لهِِ وَا من
َ
: أي: ﴾أ

م يستعينون بنعمتِكَ على معاصيك، وإنهمً أمرتَهم بأن  أهلِكْها وأذهبْ آثارَها؛ لأنهه

من  عَََ  وَاشندُدن ﴿يستعينوا بها على طاعتِك وسلوك سبيلِك  أي: واجعل على  ﴾قُلُوبهِِ

قساوةا وغلظةا تنفير الأتباع منهم ومَن يقليدهم عن اتيباعهم وتقليدهم،  قلوبهم

لََ ﴿فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع، وأدَْعى للأتباع إلى الإيمًن.   فَ
ؤنمِنوُا رَوُا حَتَّّ  يُ ابَ  يَ ذَ نعَ لَِمَ  ال

َ : أي: إلى أن يروا العذاب الأليم، وكان كذلك ﴾الْن

م لم يؤمنو قْبلَ. فإنهه الَ ﴿ا إلى الغرق، وكان ذلك إيمًنَ يأسٍ، فلم يه دن  قَ جِيبَتن  قَ
ُ
 أ

ا كُمَ وَتُ عاء كان مِن موسى ﴾دَعن وحدَه في الظهاهر؛ فإنه قال:  ♠: والدُّ

الَ ﴿ ا مُوسَ  وَقَ نَ كُمَا﴿، وإنهمً قال: ﴾رَبَّ وَتُ لوجوه: أحدها: أنهه يحتمل أنه  ﴾دَعن

كر ع ا، وإنمً ذه . والثهاني: يحتمل أنه هارون هارون دعا أيضا ن موسى لأنهه كان أصلاا

اقتدى به فيمً دعا، واتهبع ألفاظَه فيه، فكان الأصله موسى فأهضِيفَ إليه، ثمه كانت 

، والتهأمينه  ♠يدعو وهارون  ♠الإجابة لهمً. والثهالث: أنه موسى  نه يؤمي

نْ.  يمَا﴿دعاءٌ، فإنه معناه: كذلكَ فليكه تَقِ اسن : على ما أنتمً عليه من الإبلاغ ﴾فَ

عَانَِّ  وَلَ ﴿والوعظ إلى حلول الوقت، ولا تستعجلا.  بِ تَّ يلَ  تَ ينَ  سَبِ ِ  لَ  الََّ
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مُونَ  عنلَ  .(1): فرعون وقومه﴾يَ

ئِيلَ  ببِنَِ  وجََاوَزنناَ﴿ - (١0-١1) ا َ رَ  إِسْن َحن : أي: أجبنا دعاءَهِا، وأمرنا ﴾الْن

ئيل بالخروج للوقت المعل هه بني إسرا نا لهم أسبابَه، فلم يعلمْ فرعونه وملؤه وم، ويسِّه

اهم عنهم  فنِا إيه بهم، ولا بخبِر استعدادِهم للخروج، لإخفائنِا ذلك عنهم، وصََْ

من ﴿باشتغالهم بدفن أبكارِهم، إذْ متنَ تلك اللهيلة.  تنبعََهُ
َ
أ نُ  فَ : أي: ﴾وَجُنُودُهُ  فِرنعَون

ا﴿طلبوا لحاقَهم،  يً غن وًا﴿لةا عليهم : أي: استطا﴾بَ دن . ﴾وعََ ؛ أيْ: ظلمًا واعتداءا

دنرَكَهُ  إِذَا حَتَّّ ﴿
َ
الَ ﴿: أي: الهلاكه فيها. ﴾النغَرَقُ  أ ننتُ  قَ هُ  آمَ نَّ

َ
لََ  لَ  أ   إِ

لَّ ي إِ ِ  الََّ
لِمِيَ  نمُسن ناَ مِنَ ال

َ
وَأ َائيِلَ  بَنوُ إِسْن ؛ أي: المؤمنين، وقيل: أي: المخلصين، ﴾آمَنَتن بهِِ 

نَ ﴿نقادين. وقيل: أي: الم نتَ  وَقدَن  آلْن نلُ  عَصَي نتَ  قَب نمفُنسِدِينَ  مِنَ  وَكُن : أي: قال ﴾ال

نَ ﴿جبريل:  استفهام بمعنى التهوبيخ، أي: آلَان آمنْتَ؟؛ أي: عندَ الغرق،  ﴾آلْن

نتَ  وَقَدن ﴿وهي حالة اليأس،   بالإيمًن  ﴾عَصَي
ِ

نلُ ﴿أمرَ اللَّه نتَ ﴿هذه الحالة،  ﴾قَب  وَكُن
سِ  مِنَ  نمُفن ل عاء إلى عبادة غير اللَّه  ﴾دِينَ ا  .(2)في أرض مصَر بالدُّ

نمَ ﴿ - (١2) وَ يكَ  فَالَن نَجَِّ : أي: نلقِيْكَ على نجَْوَةٍ مِن الأرض؛ أي: ارتفاعٍ ﴾نُ

ا لا روحَ فيه. ﴾ببِدََنكَِ ﴿ نَْ ﴾آيةًَ  خَلنفَكَ  لمَِنن  لَِِكُونَ ﴿؛ أي: جسدا
ِ
: أي: لتكونَ لم

، فتزولَ  هم  بقيَ مِن بعدِكَ علامةا ِ عَفة بتوهُِّ ه عن الضه دَعه يطان وخه وساوسه الشه

ا، وتكون آيةا يستدلُّون بك  حياتَه أو خلاصَه عن الهلاك؛ إذ كانَ عندَهم إلهًا معبودا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.123/ 0يسير في التفسير )(، والت70/ ١(، وتأويلات أهل السنة )1١٥/ ٥الكشف والبيان ) (1)

( التيسير 208/ 12(، وجامع البيان )3١0/ 2(، والكشاف )1١7/ ٥الكشف والبيان ) (2)

 (. 127/ 0في التفسير )
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هم مِن الانقيادِ للأنبياء، والإجابةِ لدعوتِهم، وإلاه حَله بهم ما حله به.  على ما يلزمه

افلُِونَ  آياَتنِاَ عَنن  الَّْاسِ  مِنَ  كَثيِْاً وَإِنَّ ﴿ غَ ه ﴾لَ ِ : أي: فعلنْا ذلكَ بفرعونَ مع تكبرُّ

فِه ودعواه الإلهيهةَ، فنحنه على إهلاك هؤلاء المشركين الذين هم دونَه  وإسرا

روا لعلموا ذلك، لكنههم غافلون.  لقادرون، ولو فكه

ناَ وَلقََدن ﴿ - (١٣) 
ن
ئِيلَ  بَنِ  بَوَّأ َا   إِسْن

َ
بَوَّأ ق   مُ مكنهاهم بعدَ إغراق  : أي:﴾صِدن

ا، وأنزلناهم منازلَ فرعونَ وقومِه، وأورثناهم  فرعون وقومه مكاناا حَسناا محمودا

ه  ام، ويحتمِل قوله دق. وقيل: مصر والشه ام وهي منازل الصي  ﴿: أرضَ الشه
َ
بَوَّأ  مُ

ق   قنا لهم بها ما وعَدْنا ﴾صِدن ن ﴿؛ أي: صده نناَهمُ اَتِ  مِنَ  وَرَزقَ يَّبِ تِ : ﴾الطَّ أي: الأقوا

لوى.  تَلَفُوا فَمَا﴿والأطعمة المستطابة. ويحتمل: المنَه والسه  جَاءَهُمُ  حَتَّّ  اخن
د﴾النعِلنمُ  ة محمه إلى أن جاءَهم هو، فحينئذٍ كفرَ  صلى الله عليه وسلم : قيل: فمً اختلفوا في نبوه

هم، هم به وآمنَ بعضه نمُ ﴿و بعضه نعلِ  افَلَمَّ ﴿: معرفتههم به قبلَ خروجِه، قال تعالى: ﴾ال
؛ أي: الكتاب ﴾النعِلنمُ  جَاءهَمُُ  حَتَّّ ﴿[. 0١]البقرة:  ﴾كَفَرُوا عَرَفُوا مَا جَاءهَُمن 

نَّ ﴿والأحكام،  ننهَُمن  يَقنضِِ  رَبَّكَ  إِ يََنتلَفُِونَ يَ  بَي يماَ كََنوُا فِيهِ  نقيِاَمَةِ فِ ال : فيَمِيزه ﴾ونمَ 

ويهنزله منزلةَ استيجابه، على المحقه من المهبْطلِِ، فيجزي كلاًّ منهم على استحقاقِه، 

 حكم وعده ووعيده.

نتَ  فَإنِن ﴿ - (١٥-١٤)  اَ مِمَّا شَكَّ   فِ  كُن نزَلْن ن
َ
لََنكَ  أ ة فرعون ﴾إِ : يقول: إنه قصه

ا فيه  لِ ﴿وموسى على ما اقتصََصْتهه عليك، فإنْ كنْتَ شاكًّ
َ
أ اسن المؤمنين مِن أهل  ﴾فَ

ِينَ ﴿الكتاب عن ذلك  رءَُونَ  الََّ ن  يَقن نلكَِ  مِنن  كِتاَبَ ال َقُ  جَاءكََ  لقََدن  قَب كَِ  مِنن  الْن  رَبَّ
لََ  كُونَنَّ  فَ تََِينَ  مِنَ  تَ مُمن

ن ل . وتكلهمَ النهاسه في هذه الآية ﴾ا اكييْنَ : أي: مِن الشه
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وأكثروا؛ لأنه ظاهرَها مشكِلٌ فإنه النهبيه عليه الصلاة والسلام لم يكن يشكُّ فيمً أهنزِْلَ 

ه ممهنْ  عليه، وقال ين: الخطابه للنهبي عليه الصلاة والسلام، والمراده غيره أكثره المفسِّي

ِينَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلَ ﴿. (1)شكه فيه بوُا الََّ اَسِْيِنَ بِ  كَذَّ ِ فَتكَُونَ مِنَ الْن : ﴾آياَتِ اللََّّ

 
ِ

ا، والمراد به غيره،  صلى الله عليه وسلم هي خطابه رسولِ اللَّه  ظاهرا

ِ إِنَّ ﴿ - (١٧ - ١٦)
تن  ينَ الََّ من  حَقَّ ينهِ كَِ  كََِمَتُ  عَلَ ؤنمِنُونَ  لَ  رَبَّ َون  96 يُ ل  وَ

ابَ  يَرَوُا حَتَّّ  آيةَ   كُُ  جَاءَتنهُمن  ذَ نعَ لَِمَ  ال
َ أي: الذين وجبت عليهم كلمة ربك  ﴾الْن

ر إسلام  صلى الله عليه وسلم بالعذاب لا يؤمنون، وهي تسليةه رسول اللَّه  وإزالةه ضِيقِ صَدْرِه بتأخُّ

فْرَ فلا قومِه، وحاصلهه:  رَه عليه شاء له الكه فْرِ وإصَا ه منه اختيارَ الكه أنه مَن علمَ اللَّه

ا.  نعذََابَ  يَرَوُا حَتَّّ ﴿يؤمِنه أبدا لَِمَ  ال
َ هم، أو في  ﴾الْن عندَ البأسِ فيؤمنون به، ولا ينفعه

قبلَ منهم.  القيامة فلا يه

نلَ ﴿ - (١١)  ا آمَنتَن  قَرنيةٌَ  كََنتَن  فَلوَ عَهَ نَفَ اإِ  فَ انُهَ لَّ  يمَ أي:  ﴾يُونسَُ  قَونمَ  إِ

، وهو تحضيضٌ، يةٌَ ﴿و فهلاه رن ذين ﴾قَ ؛ أي: أهله قرية؛ أي: فهلاه آمنَ أهله قريةٍ مِن اله

ضمَر: ولم يؤمنوا  قبلَ منهم، وهاهنا مه وجِلوا بالعذاب، فكان ينفعهم إيمًنهم ويه عه

هم  هم كفره ا آمَنوُا لمََّا﴿فضره نَ من  كَشَفن يِ  ابَ عَذَ  عَننهُ زن ِ اةِ  فِ  الْن يَ َ ا الْن يَ لُدنن : ﴾ا

: الهوانه الهذي يفضحه صاحبَه.  اهُمن ﴿والخزيه نَ عن تَّ : أي: إلى حضورِ ﴾حِي   إِلَ  وَمَ

آجالِهم. وأكثر المفسِّين على أن إيمًن قوم يونس لم يكن حين عاينوا هذا العذاب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومعاني 1١0(، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ص: 11٥/ 2لطائف الإشارات ) (1)

ء ) (، ١8١/ 2لسمعاني )(، وتفسير ا1١١/ ٥( والكشف والبيان )١7١/ 1القرآن للفرا

 (. 1٥8/ ١ومعالم التنزيل )
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اب بهم، وفارقَهم، وتلك لكنه يونسَ صلوات اللَّه عليه أخبَرهم بدنوي نزول العذ

لِ التهكليفه فيها عنهم، فراجعوا عقولَهم، فأبصروا رشدهم، فآمنوا،  حالةٌ لم يَزه

 . (1)فانصرفَ العذابه الهذي كان أشرفَ عليهم عنهم

ا فِ  مَنن  لَْمَنَ  رَبكَُ  شَاءَ  وَلوَن ﴿ - (011 - ١١) يعً من جََِ رنضِ كَُُهُ
َ : أخبَر ﴾الْن

ونفوذ مشيئتِه: أنهه لو شاءَ لآمنَ مَن في الأرض كلُّهم فلا يبقى فيها  عن كمًلِ قهدْرَتهِ 

دٌ، ولكنهه شاءَ أنْ يؤمِنَ به مَن عَلِمَ منه اختيارَ الإيمًنِ به، وشاءَ ممهنْ  إلاه مؤمنٌ موحي

فْرَ ولا يؤمِنه به ألاه يؤمِنَ به.  ننتَ ﴿عَلِمَ منه أنهه يَتاره الكه
َ
أ فَ
َ
رهُِ  أ  حَتَّّ  اسَ الَّْ  تُكن

كُونُوا د﴾مُؤنمِنِيَ  يَ أنْ  صلى الله عليه وسلم : استفهام بمعنى النهفي؛ أي: لا تملكه أنت يا محمه

تكرِهَهم على الإيمًن؛ لأنه الإيمًنَ يكونه بالاعتقادِ والإقرار، ولا يمكن الإكراه على 

ا على إسلام أبي  صلى الله عليه وسلم : كان رسوله اللَّه ¶الاعتقاد. وقال ابنه عبهاس  حريصا

، فأنزل اللَّه طالب وقو ه ذلك عليه إلاه مَن علم في سابق علمه أنهه يؤمِنه مِه، فأبى اللَّه

س   كََنَ  وَمَا﴿تعالى قولَه:  نن  لَِْفن
َ
ؤنمِنَ  أ لَّ  تُ إِذننِ  إِ ِ  بِ أي: بمشيئةِ اللَّه تعالى،  ﴾اللََّّ

 وقَدَرِه. 
ِ

سَ  وَيجَنعَلُ ﴿وقيل: أي: بقضاءِ اللَّه ينَ  عَََ  الرَّجِن ِ عنقِلُونَ  لَ  الََّ : أي: ﴾يَ

جس؛ أي: الكفرَ. ءَ الري  ونجعل الإثم، وقيل: العذاب. وقيل: أي: جزا

مَاوَاتِ  فِ  مَاذاَ اننظُرُوا قُلِ ﴿ - (010)  رنضِ  السَّ
َ د﴾وَالْن  صلى الله عليه وسلم : أي: قلْ يا محمه

ليل  ؟ مِن مجيء اله مًوات والأرض مِن العِبَرِ للمشركين: انظروا أيُّ شيءٍ في السه

روع والثيمًر، والنههار ، ومجرى النُّجوم والأفلاك، ونتاج الحيوان، وخروج الزُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2٥8/ 2(، وتفسير مقاتل )1٥1/ ١(، ومعالم التنزيل )1٥2/ ٥الكشف والبيان ) (1)

 (. 11١/ 2ولطائف الإشارات )
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ا لا يهشبِهه  مًوات والأرض بغير عمًدٍ، وكلُّ ذلك تدبيٌر يقتضي مدبيرا ووقوف السه

ه شيءٌ.  شْبِهه ياَتُ وَالْذُُرُ  وَمَا﴿الأشياء، ولا يه الْن سل  ﴾تُغننِ  م   عَنن ﴿أي: الرُّ  لَ  قَون
ؤنمِنُونَ   أي: وما ينفعه ذلك إذا لم يستدلُّوا به فيؤمنوا. ؛﴾يُ

نتظَِرُونَ  فَهَلن ﴿ - (012)  ثنلَ  إِلَّ  يَن امِ  مِ يَّ
َ
ينَ  أ ِ من  مِنن  خَلَونا الََّ بنلِهِ : أي: ﴾قَ

ك  ، التهاركون للنهظر والاستدلال في الشري فلينتظرْ هؤلاء المتهبعون للهوى والظهني

بة أنبياءَها. والتهكذيب، أنْ ينزلَ عليهم مِ   ما نزلَ على الأممِ الخاليةِ المكذي
ِ

ن عذابِ اللَّه

نتظَِريِنَ  مِنَ  مَعَكُمن  إِنَِِّ  فَاننتظَِرُوا قُلن ﴿ نمُن : أي: إنجازَ وعدِه لِّ في إنزال العذاب ﴾ال

ا مِن الهلاك إلاه مثلَ ما انتظر  بكم إنْ أقمْتهم على تكذيبي، وقيل: هل ينتظرون بي يوما

ذين خَ  لوَا مِن قبلِهم برسلِهم مِن الهلاك؟، ويحتمل: هل ينتظرون نزولَ العذاب اله

 بهم إلاه مثل ما انتظرَ أولئك مِن نزول العذاب بهم. 

ِينَ  رسُُلَناَ نُنجََِّ  ثُمَّ ﴿ - (01٣)  نهتنِا إذا ﴾آمَنوُا وَالََّ : أي: ثمه نخبركم أنه مِن سه

لكَِ ﴿بينِهم رسولنا والذين آمنوا معَه. أنزلْنا العذابَ بقومٍ أنْ نهخْرِجَ مِن  ذَ ا كَ  حَقًّ
ا يننَ ننجِ  عَلَ نمُؤنمِنِيَ  نُ ل ا﴿: أي: ننجِي المؤمنين مِن العذابِ في كلي زمانٍ. ﴾ا  حَقًّ
ا يننَ لفَْ فيه؛ لأنه العبادَ ﴾عَلَ ا لا خه دا ا منها مؤكه ه: واجباا علينا، وحقيقتهه: وَعْدا : ظاهره

 
ِ

 تعالى شيءٌ. لا يجبه لهم على اللَّه

يهَُا قُلن ﴿ - (01٤) 
َ
نن  الَّْاسُ  يَاأ من  إِ ينِ  مِنن  شَكَّ   فِ  كُننتُ : ما هو؟ أو في ﴾دِ

دينِ الإسلام الهذي علمْتهم ما هو، لكن شككْتهم أحقٌّ هو أم لا؟ فها أنا أكشفه لكم 

ل: فذلك قوله تعالى:  ا الأوه بدُُ  فَلََ ﴿ماهيتَه وحقيقتَه. أمه عن
َ
ِينَ  أ نن  تَعنبدُُونَ  الََّ  دُونِ  مِ

 ِ بدُُ  وَلَكِنن ﴿؛ أي: الأصنامَ والجنه والملائكة ﴾اللََّّ عن
َ
َ  أ يِ اللََّّ ؛ أي: ﴾يَتوََفَّاكُمن  الََّ
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يميتهكم، وهو الذي يحييكم، فهو القادر على كلي شيءٍ على الكمًل، فله استحقاقه 

 ﴿العبادة دونَ غيِره، وهو إشارةٌ إلى بيانِ حقيقة دينِه. 
ُ
نن  مِرنتُ وَأ

َ
كُونَ  أ

َ
 مِنَ  أ

نمُؤنمِنِيَ  ل نْ مِن المؤمنين.﴾ا  ؛ أي: أمرني اللَّه تعالى به، فقال: كه

نن ﴿ - (01٦-01٥)
َ
قِمن  وَأ

َ
هَكَ  أ ينِ  وَجن ِ : أي: ¶قال ابن عبهاس  ﴾لِلَّْ

هَكَ على ما أهمِرْتَ به.  م إقبالكَ وتوجُّ ا﴿أخَْلِصْ عملَك. وقيل: أي: قوي يفً : أي: ﴾حَنِ

. مستقي ِكيَِ  مِنَ  تكَوُننََّ  وَلَ ﴿مًا نمشُن ل، وكذلك ﴾ال ؛ أي: قيل لِّ ذلك، عطفاا على الأوه

ِ  دُونِ  مِنن  تدَنعُ  وَلَ ﴿قوله تعالى:  نفَعكَُ  لَ  مَا اللََّّ َّكَ إذِاً مِنَ فَ  يضَُّكَُ  وَلَ  يَن نتَ فإَنِ إنِن فَعلَ
لِمِيَ  ا . وقيل:﴾الظَّ  إلهًا

ِ
هه  : أي: لا تدعه غيَر اللَّه أي: لا تعبدْ. وقيل: أي: لا تَدْعه

نفَعكَُ  لَ  مَا﴿بحوائجِكَ.  ضُُّكَ  وَلَ  يَن ، وهو صفةه ﴾يَ ؛ أي: لا يقدر على نفعٍ ولا ضرٍّ

نن ﴿الأصنام.  إِ عَلنتَ  فَ نَّكَ  فَ إِ ا فَ لِمِيَ  إِذً ا الظَّ  .(1)أي: الكافرين ﴾مِنَ 

كَ  وَإِنن ﴿ - (01٧)  ُ  يَمنسَسن لََ  بضَُِّّ   اللََّّ لَّ  لَُ  شِفَ كََ  فَ قال ابن عبهاس  ﴾هُوَ  إِ

كَ  وَإِنن ﴿: ¶ ُ  يَمنسَسن ه بفاقَةٍ في معيشَتِكَ، أو آفةٍ ﴾بِضَُّّ   اللََّّ ؛ أي: يهصبْكَ اللَّه

ي إلاه هو.  ردِنكَ  وَإِنن ﴿في جسدِكَ، فلا كاشفَ لذلك الضرُّ يْن   يُ
: يهصبْكَ بسعةٍ ﴾بَِِ

ةِ جسمٍ  ِ لِفَضن  رَادَّ  فَلََ ﴿وغناى وصحه  يشََاءُ  مَنن  بِهِ يُصِيبُ ﴿: فلا مانِعَ لرزقِه ﴾لهِ
ِ  مِنن  نغفَُورُ  وهَُوَ ﴿: يَصُّ به مَن يشاءه مِن خلقِه. ﴾عِبَادهِ نَْ تابَ ﴾الرَّحِيمُ  ال

ِ
: غفورٌ لم

 مِن شركِه، رحيمٌ بإنعامِه على جميعِ خَلْقِهِ.

ا قُلن ﴿ - (01١)  يُهَ
َ
اسُ  يَاأ ل ﴾الَّْ ورة، وهم : أي: المذكورون في أوه هذه السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في 11١ - 110/ 2(، ولطائف الإشارات )١2/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.3/ ١(، وزاد المسير )1١١/ 0التفسير )
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َقُ  جَاءَكُمُ  قَدن ﴿مشركو قريشٍ  : يعني ¶: قال ابنه عبهاس ﴾رَبَّكُِمن  مِنن  الْن

د بالقرآن. وقيل: أي: ببيان ما يحقُّ عليكم أن تعتقدوه، وتقولوا  صلى الله عليه وسلم جاءكم محمه

مَا اهنتدََى فَمَنِ ﴿به، وتعملوا عليه.  دِي فَإنَِّ تَ سِهِ يَهن سبيلَ : أي: فمَنْ سلَكَ ﴾لَِْفن

شاد المؤديي إلى الحقي الهذي جئْته به فإنهمً يهتدي لنفسِه بمً يفوزه مِن رضاءِ خالقِه  الره

 . ه غِيَرٌ ه كَدَرٌ ولا يلحقه : عن ﴾ضَلَّ  وَمَنن ﴿ومِن ثوابِه، بالنهعيم المقيم الهذي لا يشوبه

بيلِ فوقعَ في غيِرهِ  مَا﴿هذا السه ا يَضِلُ  فَإِنَّ ينهَ ه على نفسِه  : على﴾عَلَ نفسِه؛ أي: ضرُّ

ه باهتدائِه.  ، لا يَضرُّ خالقَه بضلالِه، كمً لا ينفعه ا وَمَا﴿باعوجاجِه عن طريقِ الحقي نَ
َ
 أ

ينكُمن  كِ  عَلَ ه ﴾يل  بوَِ : أي: بحفيظٍ يحفظه أعمًلَكم، إنهمً أنا نذيرٌ، واللَّه : قال الحسنه

 الحافظه عليكم أعمًلكم.

عن ﴿ - (01١)  بِ تَّ ا وَا لََنكَ  يُوحَ  مَ : أي: لسْتَ عليهم بوكيلٍ مسلهطٍ على ﴾إِ

فَ فيها، ولكنهكَ مبليغٌ فاتهبعْ وحينَا، وقيل:  نكَ  يُوحَ  مَا وَاتَّبعِن ﴿قلوبِهم فتتصره نن  إلََِ  مِ
كَِ  اه فقال: ﴾رَبَّ بِن ﴿: مِنْ دِيْنِه الهذي بيهنه في كتابِه. ثمه عزه : على ما تسمعه منهم ﴾وَاصن

ُ  يَُنكُمَ  حَتَّّ ﴿لأذى والتهكذيبِ لك مِن ا ه،  ﴾اللََّّ هه ونهيهه وحكمه تعالى، فيأتيَكَ أمره

ُ  وهَُوَ ﴿وما وعدَك مِن إظهارِ دينِه ونصِركَ.  اكِمِيَ  خَيْن َ كمِه،  ﴾الْن في عدلِ حه

 .(1)وإنجازِ وعدِه، وصدقِ كلمًتِه

 .(♠)انتهى تفسير سورة يونس 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، والنكت والعيون )١3 - ١2/ ١(، وتأويلات أهل السنة )33١/ 11البسيط ) (1)

 (. 1١١/ 0(، والتيسير في التفسير )13١/ 2(، وبحر العلوم )120
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ا مِ  سْ حِيمِ بِ لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

 للَّه

 التعريف بالسورة: 

ورة مكيهة، سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة  هذه السُّ

لتكرر اسمه فيها  ♠هود، ولا يعرف لها اسم غير ذلك، وسميت باسم هود

ا  خمس مرات؛ ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها؛ ولأن عادا

ا بأنهم قوم هود، نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة وصفوا فيه

يوسف، وقد عدت الثانية والخمسين في ترتيب نزول السور، وهي مئة وثلاثٌ 

ا ألفٌ وتسع  وعشرون آية، وقيل: اثنتان وعشرون، وقيل: إحدى وعشرون، وكلمًتهه

 .مئة وسبع عشرة، وحروفها سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون

 اضها:أغر

ابتدأت بالإيمًء إلى التحدي لمعارضة القرآن بمً تومئ إليه الحروف المقطعة في  

عليه الصلاة  -أول السورة، وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى، وبأن الرسول

نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل  -والسلام

لله مطلع على خفايا الناس وأن الله مدبر مسمى، وإثبات الحشر، والإعلام بأن ا

أمور كل حي على الأرض، وخلق العوالم بعد أن لم تكن، وأن مرجع الناس إليه، 

وتسليته عمً يقوله المشركون وما  صلى الله عليه وسلم وأنه ما خلقهم إلا للجزاء، وتثبيت النبي

يقترحونه من آيات على وفق هواهم، وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم 

فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة، بمعارضته 
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وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين، وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم 

وعاد وثمود، وإبراهيم، وقوم لوط، ومدين، ورسالة  -وتفصيل ما حل بهم -نوح

ا بمً في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم  موسى، تعريضا

آلهتهم التي يدعونها، وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهم، وأن ملاك ضلال 

الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون 

إلى ما صار إليه أولئك، وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه، ثم 

وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه  صلى الله عليه وسلم النبي عرض باستئناس

فمً على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيمً أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين، وأن 

عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هلاك مع الصلاح، 

 .(1)وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة

ورة تشتمل على ما اشتملَتْ  ورة بسورة يونس: أنه هذه السُّ وانتظامه هذه السُّ

بَههم وإنكارهم، وأقاصيصِ الأمم  ات المشركين وشه ورة مِن محاجه عليه تلك السُّ

ورة: أنهه ذكرَ  ورة بآخر تلك السُّ ل هذه السُّ الخالية، وغيِر ذلك من المعاني، وانتظامه أوه

يهوحَى إليه، وذكر هاهنا صفة الكتاب الذي أهوحيَ إليه؛ ولأنه اختتامَ  هناك اتيباع ما

تلك ببيان أنه له الفصلَ والأحكام، وافتتاح هذه ببيان أنه منه التهفصيلَ 

 .(2)والإحكام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 312/ 11التحرير والتنوير ) (1)

/ 11(، والجامع لأحكام القرآن )38١/ 12(، وجامع البيان )128/ 2لطائف الإشارات ) (2)

 (. 1٥١/ 0(، والتيسير في التفسير )١٥١/ 2النكت والعيون )(، و١١
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ابٌ ﴿الله أعلم بمراده،  ﴾الر﴿ - (0)  تَ كِمَتن ﴿: أي: هذا كتاب، ﴾كِ حن
ُ
 أ

 ُ اتهُ ْ﴾آيَ ه خَللٌ ولا تناقضٌ في النهظم والمعنى. ؛ أي: نهظمَتْ نَظمًا محه ، لا يلحقه مَّ ﴿كمًا  ثُ
لَتن  ا ونهياا، وترغيباا وترهيباا، ﴾فُصَِّ ا، وأمرا ؛ حلالاا وحراما علَتْ فهصولاا ؛ أي: جه

نَ مِن تَدبُّرِها  تَمَكه ، لكلي معناى منها فصلٌ غير مختلطٍ بغيره، حتهى يه ومواعظ وأمثالاا

نن  مِنن ﴿كليها.  يْ   كِيم  حَ  لَدُ ْكِمٌ للأمورِ، واضعٌ كله ﴾خَبِ : أي: أنزلَه ربٌّ حكيمٌ محه

لَه،  دٌ ولا تقوه هِ محمه ه تعالى، لم يفْتَرِ شيءٍ موضعَه، خبيٌر عالمٌ بحقيقةِ الأشياء، وأنزلَه اللَّه

عراء. ، ولا الشُّ ، ولا الكهنةه ياطينه  ولا قالَتْه الشه

لَّ ﴿ - (٣-2) 
َ
دُوا أ بُ عن لَّ  تَ َ  إِ لَ فيه ألاه تعبدوا. وقيل ﴾اللََّّ : أي: وممها فهصي

لَ فيه.  نهُ  لَكُمن  إِنَّنِ ﴿معناه: تركه عبادتِكم غيَر اللَّه ممها فهصي : فإنهني ﴾وَبشَِيٌْ  نَذِيرٌ  مِن

ٌ بالثهواب إنْ أطعْتهموه.  بشَري ف بالعذاب إنْ عصيتْهموه، ومه  مخوي
ِ

نِ ﴿لكم مِن اللَّه
َ
 وَأ

نفِرُ  تغَ ك.  ﴾رَبَّكُمن  وااسن نوب بالشري كّم أنْ يغفر ما أسلفْتهم مِن الذُّ مَّ ﴿أي: سَلهوا ربه  ثُ
نهِ  تُوبُوا احَسَ  مَتاَعًَ  يُمَتَّعِنكُم﴿: أي: ارجعوا إليه بالإخلاص له. ﴾إلََِ أي: إنْ  ﴾نً

نيا، فتتمتهعوا بالأرزاق المباحة والملا ه تعالى في الدُّ مه اللَّه رْكه ذي المحلهلة تفعلوا ذلك يعمي

ون عاقبتَه كمتاع المشركين.  مُّ ا حسناا، لا تَذه جَل   إِلَ ﴿متاعا
َ
ة ﴾مُسَمًّ  أ : وهو مده

ء والمدُّ فيه،  ؤنتِ ﴿العمر لكلي إنسان. وأصله التهمتُّع: إطالةه الشَّه ل   ذِي كَُّ  وَيُ
 فَضن

هُ  لَ ه في  ﴾فَضن نيا زادَتْ درجاته ه في الدُّ رجات أي: مَن كثرَتْ طاعاته الآخرة؛ لأنه الده

يَ  مي ءَ إفضالِه، سه تكون بالأعمًل. وقيل: أي: يهؤْتِ كله ذي إفضال على النهاس جزا

. وقيل: أي: ويؤتِ كله ذي فضَْلٍ  يئةِ سيئةا ءه السه ى جزا ءه الفضلِ فضلاا كمً يهسمه جزا

ءَ فضيلتِه وعملِه. وقال ابنه عبه  ين بعملٍ صالحٍ جزا : أي: ¶اس فضيلةا في الدي
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ه على حسناتِه دخلَ  ه على سييئاتِه دخلَ الجنهة، ومَن زادَتْ سييئاته مَن زادَتْ حسناته

ه كان مِن أهلِ الأعراف، ثمه يدخلون الجنهة.  ه وسييئاته النهارَ، ومَنِ استوَتْ حسناته

وَلَّونا وَإِنن ﴿ لَ لكم مِن هذه المعاني وت ﴾تَ عْرضوا عمًه فهصي وا على أي: وإنْ ته صرُّ

ك.  خَافُ  فَإنَِِِّ ﴿الشري
َ
نكُمن  أ ابَ  عَلَي ذَ م   عَ يْ   يَون ؛ أي: عظيمٍ شديد، وهو يوم ﴾كَبِ

ا فيه مِنَ الأهوال وجزاء الأعمًل َ
ِ

 .(1)القيامة، لم

ِ  إلَِ ﴿ - (٥-٤) ِ  عَََ  وهَُوَ  مَرنجِعُكُمن  اللََّّ ء   كَُّ دِيرٌ  شََن : هذا وعيد يوم ﴾قَ

لَ ﴿على مجازاتِكم على أعمًلِكم وغير ذلك.  ؛ أي:﴾قَدِيرٌ ﴿القيامة. 
َ
من  أ هُ نَّ ثننُونَ  إِ  يَ

من  م  صلى الله عليه وسلم : أخبر عن معاداة المشركين للنهبيي ﴾صُدُورهَُ  في ظنيهم أنهه
ِ

وجهلِهم باللَّه

لَ ﴿يَسْتخَْفون منه، فقال: 
َ
؛ أي: تنبههوا على أحوال المشركين، وقِفوا على ﴾أ

ون العداو م يهسُِّّ ثننُونَ ﴿ة في قلوبِهم،جهلِهم، فإنهه من  يَ فون ما في ﴾صُدُورهَُ ؛ أي: يَه

ء  حناء والعداوةِ. ووجهه ذلك: أنه مَن ثنىَ الشَّه أي: عطَفَه -صدورِهم مِنَ الشه

، فجعلَه مثلاا لإضمًر  -وطواه ء المطويي خفيَ في أثنائه ما يقع فيه، وخفيَ باطن الشَّه

در.  فُوا﴿العداوة في الصه تخَن نن  لِيسَن : أي: يقصدون بذلك إخفاء ذلك على اللَّه ﴾هُ مِ

لَ ﴿تعالى جهلاا منهم. 
َ
نشُونَ  حِيَ  أ تغَ من  يسَن م حين يتغطهون ﴾ثِيَابَهُ : أي: اعلموا أنهه

ونَ  مَا يَعنلمَُ ﴿بثيابِهم ويهدخلون رؤوسَهم فيها  ه ما ﴾يُعنلنِوُنَ  وَمَا يسُُِْ ؛ أي: يعلمه اللَّه

ولكنههم أهله جهلٍ، ومَن كان هذا حاله لم يهستبَْعَدْ يضمرون، فكيف وهم بارزون؟! 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، وتفسير مقاتل )1٥٥/ 2(، وبحر العلوم )3١٥/ 11/ والبسيط )٥الكشف والبيان ) (1)

 (. 1٥0/ 0(، والتيسير في التفسير )271
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ئرها وضمًئرها﴾الصُدُورِ  بذَِاتِ  عَلِيمٌ  إِنَّهُ ﴿منه أنْ يهشِركَ باللَّه غيَره.   .(1): أي: سرا

رنضِ  فِ  دَابَّة   مِنن  وَمَا﴿ - (٦) 
َ لَّ  الْن ِ  عَََ  إِ : أي: وما مِن شيء مِن ﴾رِزنقُهَا اللََّّ

ها؛ إذ  الحيوانات التي قيمه ه تعالى متكفيل برزقِها؛ أي: بمً يه تدبُّ على الأرض إلاه واللَّه

ده له ممها يقيمه حياته، ولا قيام للحيوانات إلاه بكفايتها، وهي  الحيُّ مِن الخلقِ لا به

نلمَُ ﴿رزقهها.  تقََرَّهَا وَيعَ ا مُسن ندَعَهَ توَ ها مِن الأرضِ حيثه ﴾وَمُسن : أي: ويعلمه مستقره

دفنَ فيه فتهسْتوَدعه فيه إليه إلى حين  تأوي إليه، وموضعَها الذي تموته فيه، أو ته

تقََرَّهَا﴿تنبعث. وقيل:  ا﴿في الأرحام،  ﴾مُسن تَوندَعَهَ  كُ  ﴿في الأصلاب.  ﴾وَمُسن
اب   فِ  تَ  : أي: في اللهوحِ المحفوظِ مكتوبٌ.﴾مُبِي   كِ

ِي وهَُوَ ﴿ - (٧)  مَاواَ خَلقََ  الََّ رنضَ  تِ السَّ
َ يَّام   سِتَّةِ  فِ  وَالْن

َ
 عَََ  عَرنشُهُ  وَكََنَ  أ

نمَاءِ ل : ﴾ا مًواتِ والأرض. والعرشه َ أنه خَلْقَ العَرْشِ والماءِ كان قبلَ خَلْقِ السه : بينه

َ تعالى  دون اللَّه شِبْهه سريرِ الملك، لتطوفَ الملائكةه به، ويحفُّون حولَه، ويمجي

من لََِ ﴿ويعظيمون مِن حولِه،  كُ وَ كُمن  بنلُ يُ
َ
سَنُ  أ حن

َ
؛ أي: خلقَ جميعَ ذلك ﴾عَمَلًَ  أ

ليعامِلَ عبادَه معاملةَ المختبِر لهم، مظاهرةا في الاحتجاج عليهم؛ ليمتثلوا أمرَه، 

ويؤدُّوا على نعمهِ شكرَه، ويستدلوا بآياتِه على وحدانيهتِه وقدرَتِه على ما يشاء، وفي 

لمحسِنَ على إحسانِهِ، والمسيءَ على إساءَتِه، ومعنى ذلك إثباته البعثِ ليِهجازيَ ا

ا،  ء وإنْ كان معلوما كُمن ﴿الابتلاءِ: فعله ما يظهره به الشَّه يُ
َ
سَنُ  أ حن

َ
قال  ﴾عَمَلًَ  أ

. ¶ابنه عبهاس  ئِنن ﴿: أيُّكم أعمله بالطهاعة، وقيل: أيُّكم أتقى للَّه
 قُلنتَ  وَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وجامع البيان 130/ 2(، وبحر العلوم )7١/ ١(، وزاد المسير )1١8/ ١معالم التنزيل ) (1)

 (. 1١١١/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )317/ 12)
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نَّكُمن  نعوُثوُنَ  إِ ن  بَعندِ  مِنن  مَب ِينَ  لَََقُولنََّ  مَونتِ ال رٌ  إِلَّ  هَذَا إِنن  كَفَرُوا الََّ  ﴾مُبِيٌ  سِحن

د للمشركين: إنكم مبعوثون للجزاء على ما انكشفَ  صلى الله عليه وسلم أي: ولو قلْتَ يا محمه

بوا، وقالوا: ما هذا القوله إلاه سحرٌ ظاهرٌ؛ أي: خديعةٌ منكم  بالابتلاء، أنكروا وتعجه

ن ات الدُّ خولِ في لنا، ومنعٌ عن لذه رٌ إلى الانقيادِ لكم والدُّ يا وزينتِها، واجترا

 .(1)طاعتكم

رنناَ وَلئَنِن ﴿ - (١)  خَّ
َ
ابَ  عَننهُمُ  أ ذَ مَّ  إِلَ  النعَ

ُ
دُودَة  أ عن : أي: حيٍن معلوم ﴾ة  مَ

هُ  مَا لَََقُولنَُّ ﴿ ءِ، يعنونَ أنه هذا الوعيدَ ﴾يَُنبسُِ ؛ أي: استعجَلهوه على سبيلِ الاستهزا

، ثمه أخبَرَ أنهه لا معنى لاستعجالِهم، وهو قوله بالتهعذ يب على التهكذيب ليسَ بحقٍّ

لَ ﴿تعالى: 
َ
من  يَونمَ  أ يهِ تِ

ن
أ ينسَ  يَ ُ  لَ من مَصْن ا عَننهُ ؛ أي: بكثرةِ أعوانٍ، ولا بحيلةِ ﴾وفً

ةٍ مِن قِبَلِهم، ولا مِن قِبلَِ آلهتهم.  من  وَحَاقَ ﴿محتالٍ، ولا بقوه ا بهِِ  هِبِ  كََنُوا مَ
زِئُونَ  تَهن  : أي: يحيقه بهم، يعني: ينزله بهم.﴾يسَن

ا وَلئَنِن ﴿ - (١) نَ قن ذَ
َ
نسَانَ  أ ن ِ

ا الْن نَّ ةً  مِ َ ب ﴾رَحَن : أي: إذا أعطينا المشرك المكذي

 
ِ

رَ بها لنا،  باللَّه ا في الولدِ؛ ليِشَْكه ةا في الجسم، ووفورا نيا، وصحه منها سَعةا في الدُّ

مَّ ﴿نا. ويستعيَن بها على طاعتِ  ناَهَا ثُ نهُ  نَزعَن ا ﴾مِن قْمًا ونَقْصا ا وسه : لكفرانِه، فأذقناه ضِيقا

هُ ﴿في المال والولد.  نَّ : لأنه يئس وكفر نعمتنا، وقال: أهانني ربيي ﴾فُورٌ كَ  لَََئُوسٌ  إِ

ه، لا  هه يَئِسَ مِن زوالِ ما حله به، فهو لذلكَ معرِضٌ عن ربي ا يهينهني، كأن فلا أعبده ربًّ

ا. وقيل: يت ا، ولا يأمله فرََجا نسَانَ ﴿وقهع خيرا ن ِ
 بنه أبي أميهة  ﴾الْن

ِ
هو عبده اللَّه

 ، نَاهَا ثُمَّ ﴿المخزومي، أذقنَْاه رحْةا منها: رخاءا ونعمةا ننهُ  نَزعَن ؛ أي: سلبنَْاها منه، ﴾مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 0/1١7(، والتيسير في التفسير )1١2/ ١(، ومعالم التنزيل )1٥0/ ٥الكشف والبيان ) (1)



 ( سورة هود مكية00)

 

51 

هُ ﴿ نَّ دة،  ﴾لَََئُوسٌ  إِ  .(1)في النيعمة ﴾كَفُورٌ ﴿في الشي

ذَ  وَلئَنِن ﴿ - (01)
َ
دَ  نَعنماَءَ  قنناَهُ أ عن ءَ  بَ ا تنهُ  ضََُّ نَّ  مَسَّ هَبَ  لَََقُولَ تُ  ذَ ا ئَِ يَّ لسَّ  ا

كرِ، ولكنهه يقول: ﴾عَنَِّ  : أي: ولَئنِْ أزلنا البأساءَ بالنهعمًء لم يَرَ أنه ذلكَ استدعاءٌ للشُّ

هَبَ ﴿ يَّئِاَتُ  ذَ وؤني؛ أي:﴾عَنَِّ  السَّ ييئة الهتي كانت تَسه كان ذلك  ؛ أي: الأحوال السه

ن  ا أصابني وذهبَ، كمً يكون هذا بأكثر الأحوال، ويصيبه أكثرَ النهاس تتلوه وءا سه

بِر، ولا  نْعَمه عليه، فلا يقابله البأسَ بالصه مْتحََنه به وبمً يه ، فلا يعتبره بمً يه عليهم الأموره

ها، ولكنهه في حال البؤس يحي ةِ حقه كرِ، إعطاءا للعبوديه َ النيعمةَ بالشُّ ل ذلك على أنه اللَّه

فاقاا حسناا، يحمده عليه زمانَه.  ها اتي هُ ﴿تعالى أهانَه، وفي حالة النيعمة يعدُّ نَّ فَرِ  إِ
حٌ لَ

: أي: مِن عادتِهِ الفرحه والبَطرَه بالنيعمة، والفخره بها على الكافهة، حتهى يَرجَ ﴾فَخُورٌ 

ءِ   .بذلك إلى تكذيبِ الأنبياء، وجحودِ البعثِ والجزا

ِينَ  إِلَّ ﴿ - (00-02)  وا الََّ اتِ  وعََمِلُوا صَبَُ الَِْ : هو استثناءٌ منقطعٌ، ﴾الصَّ

معناه: لكن الذين صبروا على المكاره، وصبروا عن المعاصي، وعملوا الطهاعات. 

ولئَكَِ ﴿
ُ
من  أ رَةٌ  لهَُ غنفِ نوب ﴾مَ رٌ ﴿: أي: مغفرة الذُّ جن

َ
يٌْ  وَأ ؛ أي: ثوابٌ عظيمٌ. ﴾كَبِ

﴿ َّ لََنكَ  يوُحَ  مَا بَعنضَ  تَاركٌِ  كَ فَلَعلَ ِ  وَضَائقٌِ  إِ ركَُ  بهِ نن  صَدن
َ
نلَ  يَقُولوُا أ نزلَِ  لوَ ن

ُ
ِ  أ نه  عَلَي

 ٌ   كَنن
َ
كِيلٌ أ ء  وَ ِ شََن

كَُّ ُ عَََ  ذِيرٌ وَاللََّّ نَ نتَ  ن
َ
مَلكٌَ إِنَّمَا أ ةَ  ﴾ون جَاءَ مَعَهُ  إنه أهلَ مكه

 قالوا: ائتنِا بكتابٍ ليسَ فيه سبُّ آلهتِ 
ِ

أنْ  صلى الله عليه وسلم نا، ولا مخالفةه آبائِكَ، فهمه رسوله اللَّه

ه تعالى هذه الآيةَ  ، أي: لا تتركْ بعضَ ما يهوحَى إليك، (2)يَدَعَ سبه آلهتِهم، فأنزلَ اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 0/1١١(، والتيسير في التفسير )1٥١/ ٥الكشف والبيان ) (1)

 (. 18٥/ ١(، وتأويلات أهل السنة )273/ 2تفسير مقاتل ) (2)
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نه له  جل لآخرَ: لعلهكَ تريده أنْ تفعلَ كذا، وهو ينهاه عنه. ويتضمه وهو كمً يقوله الره

أنْ يلحقَهه مِن جهتِهم، ولزومَ التهبليغ، وذلك أنه الأخيار إذا البشارةَ بالأمن ممها يَافه 

َ أنهه ليس له ذلك،  ر فقد يؤذَنه لهم بمفارقتِهم، وتركِ الأمرِ فيهم، فبينه ابتهلوا بالأشرا

رُكَ  بِهِ وَضَائِقٌ ﴿وعليه التهبليغه مع ذلك.  يْقِ العارض،  ﴾صَدن ذْكَره للضي ائقه يه الضه

ه  ا، فلذلك قال: وكان ما يلحقه ا عارضا رُكَ  بِهِ وَضَائِقٌ ﴿مِن كلامِهم أمرا نن  صَدن
َ
 أ

نلَ ﴿؛ أي: بأنْ يقولوا، والذي قالَ هذا عبده اللَّه بن أبي أميهة: ﴾يَقُولوُا لَ  لوَ زِ
نن
ُ
ينهِ أ  عَلَ

 ٌ ون ﴿، وكان للمًل عندَهم خطرٌ ﴾كَنن
َ
ُ  جَاءَ  أ قَه بمً يقول، قال  ﴾مَلَكٌ  مَعهَ أي: ليصدي

ماَ﴿ تعالى: اللَّه  نَّ ننتَ  إِ
َ
د ﴾أ ذِيرٌ ﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمه ف مبليغ، ليس بيدك الإتيانه ﴾نَ : مخوي

ُ ﴿بالأموالِ وإنزاله الملائكة.  ِ  عَََ  وَاللََّّ ء   كَُّ كِيلٌ  شََن ؛ أي: حافظ لكلي ما ﴾وَ

 يقولون فيك؛ إذ هو الحفيظ عليهم لا أنت. 

من ﴿ - (0٣)
َ
تَََاهُ  يَقُولوُنَ  أ بونَكَ أمْ يقولون: افتراه؟. وقيل: : أي: أيكذي ﴾افن

ون يقولون: معناه: بل يقولون  أيكتَفهون بمً أوحينا إليك أم يقولون: افتراه؟، والمفسِّي

توُا قُلن ﴿افتراه. 
ن
ِ  فَأ هِ سُوَر   بعَِشن ثنلِ ات  ﴿: أي: مثل القرآن ﴾مِ يَ تَََ ؛ أي: على ﴾مُفن

ى.  تَطَ  مَنِ  وَادنعُوا﴿زعمكم أنه القرآن مفترا من اسن تُ ِ  دُونِ  مِنن  عن : مِنَ الجني ﴾اللََّّ

ادقة  والإنسِ ليهعِينوكم على الإتيان بعشر سورٍ مثلِه، في نظمِه ومعانيه، والأخبارِ الصه

عن الأمور الماضية والآتية، والاطْلاع على ما في ضمًئركم، فأتوا بمً فيه هذه المعاني، 

د نتُ  إِنن ﴿. صلى الله عليه وسلم والاطْلاع على ما في ضمير محمه : أنهه افتراه مِن عندِه، ﴾صَادقِيَِ  من كُن

 ولسانهكم مثله لسانِه.

تجَِيبوُا لمَن  فَإنِ﴿ - (0٤)  نَّمَا فَاعنلَموُا لَكُمن  يسَن
َ
نزلَِ  أ ن

ُ
نمِ  أ ِ  بعِلِ نن  اللََّّ

َ
لََ  لَ  وَأ  إِ
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لَّ  من  فَهَلن  هُوَ  إِ تُ نن
َ
مُونَ  أ لِ ا المشركون أحدٌ ﴾مُسن مِن : أي: فإنْ لم يستجِبْ لكم أيهُّ

ا،  العرب ولا مِن غيرهم ممهنْ استعنتْهم به، عِلمًْا منه بالعجزِ، وأنتم عاجزون أيضا

 َ ، فإنه اللَّه
ِ

أنزلَه بعلمِه؛ أي: وهو عالمٌ  فاعلموا حينئَذٍ أنه القرآنَ أهنزِلَ مِن عندِ اللَّه

ة على خلقه.  لِه على ما يكون حجه من  فَهَلن ﴿بإنزا تُ نن
َ
مُونَ  أ لِ ، : من﴾مُسن قادون للَّه

 مخلصون له، دائمون على الإيمًن والإحسان؟

َياَةَ  يُريِدُ  كََنَ  مَنن ﴿ - (0٥)  ا الُدننياَ الْن تَهَ ينَ ِ  وَزِ من  نُوفََّ لََنهِ من  إِ لهَُ ا مَ عن
َ
ا أ يهَ  فِ

من  يهَا وهَُ نخَسُونَ  لَ  فِ نيا ﴾يُب كِ الدُّ وام على الشري اعي لهؤلاء المشركين إلى الده : أي: الده

ار، يعملون أعمًلاا هي في الظهاهر صالحةٌ؛ مِن التُّصدق على وزينه تها. الآيةه في الكفه

ءَ  باطات، يقول: نوفي إليهم جزا اذِ القناطر والري الفقراء، وعمًرات الطُّرق، واتخي

نيا. وقيل:  عَ عليهم في الدُّ سي نيا، وهم فيها لا يهنقَصون، وهو ما وه أعمًلهم في الدُّ

﴿ ِ من إِ  نُوفََّ من  لََنهِ لهَُ ا مَ عن
َ
ا أ يهَ نيا فلا ﴾فِ ؛ أي: نردُّ عليهم أعمًلَهم التي عملوها في الدُّ

من ﴿نقبلهها،  يهَا وهَُ بنخَسُونَ  لَ  فِ زق إلى ﴾يُ رَ لهم مِن الري ؛ أي: لا يهنقَصون ما قهدي

تهم بشركهم باللَّه   .جل جلالهانقضاء مده

ولئَكَِ ﴿ - (0٧-0٦) 
ُ
ينَ  أ ِ ينسَ  الََّ من  لَ خِرَةِ  فِ  لهَُ لَّ  الْن ارُ  إِ أي: هؤلاء  ﴾الَّْ

طَ ﴿الذين هدفهم الدنيا ليس لهم في الآخرة إِلا نار جهنم وعذابها المخلهد  ا وَحَبِ  مَ
عُوا ا صَنَ يهَ أي: بطل ما صنعوه من الأعمًل الصالحة لأنهم قد استوفوا في الدنيا  ﴾فِ

ا وَباَطِلٌ ﴿جزاءها  مَلُونَ  كََنُوا مَ عن بق أي باطل ما كانوا يعملون في تأكيدٌ لما س ﴾يَ

فَمَنن ﴿. (1)الدنيا من الخيرات
َ
ة   عَََ  كََنَ  أ ِنَ يَّ ِهِ مِنن  بَ : استفهامٌ بمعنى النهفي، ﴾رَبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/7)صفوة التفاسير (1)
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والآيةه في بيان عدم التهسوية بيَن المؤمنين وهم المذكورون في هذه الآية، وبيَن 

فَمَ ﴿المشركين وهم المذكورون في الآية الأولى. والمعنى: 
َ
ة   عَََ  كََنَ  نن أ ِنَ يَّ  مِنن  بَ

ِهِ ة بمجيء ﴾رَبَّ د والقرآن، فهم على حجه ةٍ وبيان، وهم المؤمنون بمحمه ؛ أي: حجه

د  نلوُهُ ﴿ ♠محمه ا﴾وَيتَ دا نهُ مِ  شَاهدٌِ ﴿الذي هو البيينة  صلى الله عليه وسلم ؛ أي: ويتبعه محمه ؛ ﴾ن

 . ِ  ومِِنن ﴿أي: مَن يشهده بصدقِه، هو جاءَ به، وهو القرآنه نلهِ ابُ كِ قَب ا مُوسَ  تَ امً مَ  إِ
ةً  َ اهد شاهدٌ قبلَه، وهو كتابه موسى التهوراةه ﴾وَرَحَن ؛ أي: ولهذا المؤمن مع هذا الشه

ه تعالى به  ئيل يقتدون به، ورحْة لهم أنقذَهم اللَّه ا لبني إسرا الهذي أنزلَه اللَّه تعالى إماما

ن هادةه من النهار في الآخرة، ومِن استعباد فرعون وقومه في الدُّ يا، وفي التهوراة الشه

تِه. أي: أفمَنْ اجتمَعَتْ له هذه  دٍ، والبشارة به، والإخبار بصفتِه وصفةِ أمه بمحمه

اهدةه المبشرة فآمنَ بها، كمَنْ أعرضَ عن  -وهي النهبيُّ والقرآنه والتهوراةه -الحجج  الشه

نيا وزينتِها؟، وقيل: الشه  ، وقوله: صلى الله عليه وسلم اهد هو النهبيُّ النهذير، ومالَ إلى الحياة الدُّ

نهُ ﴿  تعالى، وقال ابن عبهاس ﴾مِن
ِ

د  ¶: مِنَ اللَّه هو جبريله يتلو القرآنَ على محمه

ولَئكَِ ﴿عليهمً السلام. 
ُ
نُونَ  أ ؤنمِ لاة ﴾بِهِ يُ دٍ عليه الصه : قيل: هم أصحابه محمه

د ذين آمنوا بمحمه لام. وقيل: هم أصحاب موسى أهله الكتاب اله لاة  والسه عليه الصه

لام.  فُرن  وَمَنن ﴿والسه د،  ﴾بِهِ يَكن  مِنَ ﴿أي: بالقرآن، وقيل: أي: بمحمه
زَابِ  حن

َ : أي: الفرق والأصناف، وهم اليهود والنهصارى والمجوس ﴾الْن

مَونعِدُهُ فَ ﴿والمشركون.  لََ ﴿: أي: إن لم يهسلمْ. ﴾الَّْارُ  ة   فِ  تكَُ  فَ يَ ننهُ  مِرن : أي: ﴾مِ

هُ ﴿شكٍّ  نَّ قُ  إِ َ كَِ  مِنن  الْن كِنَّ  رَبَّ ثَََ  وَلَ كن
َ
اسِ  أ ؤنمِنُونَ  لَ  الَّْ : لا يقصدون ﴾يُ
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م التهصديقَ بمً قامَتْ به دلائلهه هه ، فيكونَ هُِّ  .(1)التمًسَ الحقي

ا وَمَنن ﴿ - (0١-0١) ذِبً ِ كَ ى عَََ اللََّّ تَََ افن مِمَّنِ  لمَُ  ظن
َ
: أي: لا أحد أظلمه ﴾أ

، فنفَوا عنه كلامَه، وأضافوه إلى غيِره.  على نفسِه وعقلِه ممهنْ 
ِ

ولَئكَِ ﴿كَذَبَ على اللَّه
ُ
 أ

عنرضَُونَ  هَادُ  وَيقَُولُ ﴿: في موقف القيامة ﴾رَبَّهِِمن  عَََ  يُ شن
َ ذين ﴾الْن ؛ أي: الملائكة اله

ينَ  هَؤُلَءِ﴿كتبوا أعمًلهم، وقيل: الأنبياء، وقيل: أهل الجمع،  ِ ذَبُوا الََّ  عَََ  كَ
ا. ﴾رَبَّهِِمن  ا وأندادا لَ ﴿: قالوا: إن له أضدادا

َ
ِ  لَعننةَُ  أ لِمِيَ  عَََ  اللََّّ ا : هذا إخبارٌ ﴾الظَّ

 تعالى، وتعليمٌ للخَلْقِ أنْ يلعنوهم، وهم المشركون الواضعون العبادةَ في غير 
ِ

مِنَ اللَّه

ون أنفسَهم. ارُّ ِينَ ﴿ موضعِها، والضه يلِ  عَنن  يصَُدُونَ  الََّ ِ  سَبِ ي: يمنعون : أ﴾اللََّّ

بَهِ.   وطريقِ طاعتِه بالتهحريف وإدخال الشُّ
ِ

نغوُنَهَا﴿النهاس عن دينِ اللَّه ا وَيبَ : ﴾عِوجًَ

ا-أي: يطلبونها  بيل، وهي مؤنهثة سمًعا ا؛ أي: يطلبونَ أنْ يَعْدلوا  -أي: للسه تعويجا

من ﴿بالنهاس عنها.  خِرَةِ  وهَُ  : أي: جاحدون.﴾كََفِرُونَ  هُمن  بِالْن

ولئَكَِ ﴿ - (21) 
ُ
رنضِ  فِ  مُعنجِزيِنَ  يَكُونوُا لمَن  أ

َ ا؛ أي: ﴾الْن : أي: فائتين هربا

من  كََنَ  وَمَا﴿لا يتخلهصون من عذابِه ولو ساروا حيث ساروا في الأرض.   مِنن  لهَُ
اءَ ا دُونِ  لََِ ون

َ
ِ مِنن أ نيا والآخرة، بل ﴾للََّّ م، ورده العذابِ عنهم في الدُّ : يتولهون نصَرهه

مُ  اعَفُ يُضَ ﴿ ابُ  لهَُ ذَ ا على عذابٍ، ﴾النعَ ؛ أي: يواصَله ولا يقطع، ويزادون عذابا

ؤساء العذابه ضعفَ غيِرهِم مِنَ الأتباع.   كََنُوا مَا﴿وقيل: يضاعف على للرُّ
تَطِيعوُنَ  ونَ ا يسَن بنصُِْ وَمَا كََنُوا يُ منعَ  : أي: كانوا يستثقلون أنْ يسمعوا القرآنَ، ﴾لسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، معاني القرآن 281٥ - 281١/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )3٥٥/ 12جامع البيان ) (1)

ء )  (. ١3/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )١/ 2للفرا
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 تعالى بالاعتبار.وأنْ ينظروا إلى 
ِ

 عجائب خلقِ اللَّه

ولَئكَِ ﴿ - (20-2٣) 
ُ
ينَ  أ ِ وا الََّ من  خَسُِْ ننفُسَهُ

َ
من  وَضَلَّ  أ ا عَننهُ  كََنُوا مَ

ونَ  تََُ ا مِن غير أن اعتاضوا مِن ﴾يَفن : أي: أوردوا أنفسَهم الهلاكَ والعذابَ، حذرا

نيا بع ، بل تعبوا في الدُّ نيا بدلاا بادة الأصنام، ووردوا الآخرة أنفسِهم مِن أعراض الدُّ

ا آلهةٌ  وقد فقدوها ولم يحصلوا منها ومن عبادتها على نفعٍ، وكانوا مفترين في أنهه

ا. ¶وشفعاءه وشهداء، وقال ابنه عبهاس  هم فلم يجلبْ ثوابا : أي: بطلَ افتراؤه

نَّهُمن  جَرَمَ  لَ ﴿
َ
ِ  فِ  أ خِرةَ ونَ  هُمُ  الْن خنسَُْ

َ ا العرب بمعنى: كلمةٌ تق )لا جرم(: ﴾الْن ولهه

ا؛ أي:  ا، والمعنى: حقًّ ، ولا محالةَ، وكثرَتْ في الكلام حتهى صارَتْ بمعنى: حقًّ ده لا به

ا وهواناا.  ون عذابا ناا، والأشدُّ م في الآخرة هم الأعظمون خسِّا ِينَ  إِنَّ ﴿إنهه نُوا الََّ  آمَ
الَِْاتِ  وعََمِلُوا تُوا﴿ءِ. : ذكرَ الأولياءَ بعدَ ذِكْرِ الأعدا﴾الصَّ بَ خن

َ
من  إِلَ  وَأ هِِ أي:  ﴾رَبَّ

م  ولئَكَِ ﴿أنابوا إلى ربهم، وقيل: أي: اطمأنُّوا إلى ذِكْرِ ربهي
ُ
حَابُ  أ صن

َ
ِ  أ َنَّة ا هُمن  الِن يهَ  فِ

ونَ  لِدُ  .(1)منعمون جزاء أعمًلهم ﴾خَا

ِ ﴿أي: صفة ﴾مَثلَُ ﴿ - (2٤)  نفَريِقَين مَ ﴿أي: الكفار والمؤمنين  ﴾ال عن
َ  كََلْن

 
َ صَِيِْ ﴿هذا مثل الكافر  ﴾صَمَِّ وَالْن

مِيعِ  وَالْن انِ  هَلن ﴿هذا مثل المؤمن  ﴾وَالسَّ يَ تَوِ  يسَن
ثَلًَ  فلَََ ﴿: استفهامٌ بمعنى النهفي، أي: لا يستويان، ﴾مَ

َ
رُونَ  أ : أي: تتهعظون، ﴾تَذَكَّ

عِظوا.  استفهام بمعنى الأمر؛ أي: اته

نناَ وَلقََدن ﴿ - (2٥)  رنسَل
َ
هِقَون  إِلَ  نوُحًا أ ا على ما ﴾مِ : وذكرَ قصصَ الأنبياءِ تنبيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0(، والتيسير في التفسير )1١١/ 2(، بحر العلوم )287/ 3معاني القرآن للزجاج ) (1)
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ا للمشركين أنْ  صلى الله عليه وسلم يلزم رسول اللَّه  بر على أذى قومِه المشركين، وتحذيرا من الصه

ا  صلى الله عليه وسلم ينزلَ بهم في تكذيب رسول اللَّه  لين في تكذيب المرسلين، وتبشيرا ما نزل بالأوه

نَِِّ ﴿للمؤمنين بالنهصر والنهجاة والتهمكين.  كُمن  إِ ف لكم،  ﴾ذِيرٌ نَ  لَ أي: مخوي

 ؛ أي: مظهِرٌ ذلك. ﴾مُبِيٌ ﴿

نن ﴿ - (2٧-2٦)
َ
َ  إِلَّ  تَعنبدُُوا لَ  أ خَافُ  إِنَِِّ  اللََّّ

َ
ينكُمن  أ إن عبدتم غيره  ﴾عَلَ

ابَ ﴿ ذَ م   عَ لَِم   يَون
َ
: هو ¶أي: مؤلم في الدنيا والآخرة وقال ابن عبهاس  ﴾أ

  فَقَالَ ﴿الغرق والطُّوفان. 
ُ
نملَََ ِي ال ا قَونمِهِ  مِنن  كَفَرُوا نَ الََّ رَاكَ  مَ لَّ  نَ ا إِ ا بشًََ نَ ثنلَ  مِ

ا رَاكَ  وَمَ عَكَ  نَ بَ لَّ  اتَّ ينَ  إِ ِ ا هُمن  الََّ لَُْ رَاذِ
َ
ذين يتكلهمون  ﴾أ فه قومِه اله أي: قال أشرا

ة يوجبه فضلاا لكَ  عيه مِن النُّبوه ن دونهم: ما نراك إلاه إنساناا مثلنا، والهذي تده عمه

ا لك، وإنهمً أنت آدميٌّ مثلنا، ولم يتهبعْكَ مِن قومِكَ خياره علين نا أنْ نكون أتباعا لزِْمه ا يه

ه: الأرذال، وجمعه  ، وجمعه : الحقيره ذْله قومنا وعقلاؤنا فيلزمَنا اتيباعهم، بل سَفِلتهنا، والره

ادِيَ ﴿الجمعِ: الأراذل.  يِ  بَ
ن
أ لرَّ أي؛ أي: بمً بدا لهم مِ  ﴾ا ل. أي: ظاهر الره ن غير تأمُّ

رَى وَمَا﴿ كُمن  نَ ا لَ يننَ ل مِنن  عَلَ بَاع مِنها  ﴾فَضن وا بِهِ الِاتي لن ﴿فتَسَْتحَِقُّ كُمن  بَ  نَظُنُ
بِيَ  لالات الباهرة بالظُّنون الكاذبة ﴾كََذِ م كانوا يردُّون الده  .(1)دله أنهه

نمِ  قَالَ ﴿ - (2١)  ينتمُن  يَاقوَ
َ
رأَ
َ
نتُ  إِنن  أ ِنَ  عَََ  كُن يَّ ِ  مِنن  ة  بَ انِِ  رَبَّ ةً  وَآتَ َ  مِنن  رَحَن

 ِ نكُمن  فَعُمَِّيتَن  عِنندِه نزمُِكُموُهَا عَليَ نلُ
َ
من  أ تُ نن

َ
ا وَأ : أي: قال نوحٌ: يا قومِ ﴾كََرهُِونَ  لهََ

ه آتاني رحْةا مِن  ةٍ ووضوحٍ مِن ديني، وكان اللَّه أخبروني إنْ كنْته على بيانٍ وحجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، وتأويلات أهل السنة )10١/ 0(، والتيسير في التفسير )1١١/ 2)بحر العلوم  (1)
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، ووعدني النهصر عليكم، واشتبهَتْ عليكم تلك عندِه، بأنْ جعلنَي رسولاا إليكم

اها؛. أي: أَقهَرَكم  مْ إيه مْي عنها، أيتهيهأ لِّ أنْ أهلزِمَكه م كالعه حْة، وخفيَتْ حتهى صَْته الره

 وأهكرهَكم على فهمِها ورؤيتِها بأبصارِ قلوبِكم، وأنتم لها كارهون؟! 

نمِ  وَياَ﴿ - (2١) لكُُمن  لَ  قوَ
َ
أ سن
َ
نهِ  أ نن  مَالً  عَلَي رِيَ  إِ جن

َ
لَّ  أ ِ  عَََ  إِ ا وَمَا اللََّّ نَ

َ
 أ

 ِ اردِ ِينَ  بطَِ من  آمَنوُا الََّ هُ نَّ من  مُلََقُو إِ كِنَِّ  رَبَّهِِ
رَاكُمن  وَلَ

َ
ا أ : أي: لا ﴾تََنهَلُونَ  قَونمً

، فلا تهمةَ عليه فيمً أدعوكم إليه، ولا صورتي  سالة مالاا أطلبه منكم على تبليغِ الري

نيا عليكم، فتظنُّوا بي الكذبَ، صورةه مَن يط ياسةِ في أمور الدُّ معه في أموالكم، والري

ذين آمنوا  ، ومنه أرجو، وما أنا بطارد اله ، فللهه أعمله  بوعد اللَّه
ِ

وما أجَري إلاه مِن اللَّه

: الإبعاده على وجهِ الهوان-بي واتهبعوني  إنيي إذا كنْته لا اسألهكم شيئاا مِن  -والطهرده

موالكم، فأراذلكم وأفاضلهكم عندي سواء؛ لأنيي داعٍ للجميع، فمَنْ أجابني قبلتْهه. أ

كِنَِّ ﴿
رَاكُمن  وَلَ

َ
ا أ : فتظنُّون أنه النهاس يتفاضلون بالأحساب ﴾تََنهَلُونَ  قَونمً

م خير منكم  .(1)والأنساب، لا بالأعمًل والأحوال. وقيل: تجهلون أنهه

نمِ ﴿ - (٣0-٣1)  نصُُْنِ  مَنن  وَياَقوَ ِ  مِنَ  يَن نن  اللََّّ من  إِ لََ  طَرَدنتُهُ فَ
َ
رُونَ  أ ذَكَّ ؛ ﴾تَ

 
ِ

فَلََ  طَرَدنتهُُمن  إِنن ﴿أي: مَن يمنعهني مِن عذابِ اللَّه
َ
رُونَ  أ ذَكَّ ْطرِون ﴾تَ ؛ أي: أَفَلَا تخه

هم والحال هذا.  قُولُ  وَلَ ﴿ببالكم فتعلموا أنهه لا يجوزه لِّ طرده
َ
كُمن  أ  عِنندِي لَ

ِ  خَزَائنُِ  عنلمَُ  وَلَ  اللََّّ
َ
نبَ  أ نغيَ قوُلُ  وَلَ  ال

َ
قوُلُ  وَلَ  مَلكٌَ  إِنَِِّ  أ

َ
ِينَ  أ ينُكُُمن  تَزندَريِ للََِّّ عن

َ
 أ

نن  مُ  لَ يَهُ تِ ؤن ُ  يُ ًا اللََّّ : أي: ولا ادهعي أنه عندي خزائنَ الأموالِ فأبذلَها لكم ﴾خَيْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطائف و(، 3١0/ 11(، والبسيط )١١١/ 2(، والنكت والعيون )27١/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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خبَركم بمً تسألونني عن لتتهبعوني، وأستميلَكم بها لتهطيعوني، ولا أعلم الغيب فأ

زوا عن المخاوف، ولا  الأمور الكائنة من بعده مِن النيعم والمحن لتطلبوها وتتحره

م  ذين تحتقرهه مًء، ولا أقول لهؤلاء اله مًء أخبركم بأخبار السه أقول: إنيي ملَك من السه

، وأزرَيْته عليه؛ أي:-أعينهكم  ؛ أي: عِبتْههه ته به،  وقد زَرَيْته عليه زِرايةا ْ قصره

هه  ؛ أي: احتقرْته نن ﴿ -وازدريْتههه ُ  يُؤنتيِهَُمُ  لَ اً اللََّّ ُ ﴿؛ أي: إيمًناا ﴾خَيْن مُ  اللََّّ لَ عن
َ
ا أ  فِ  بِمَ

ننفُسِهِمن 
َ
دق وغيره، ﴾أ لِمِيَ  لمَِنَ  إذِاً إِنَِِّ ﴿أي: قلوبِهم مِن الصي ا أي: إذا قلت  ﴾الظَّ

ا.  ذلك سأكون ظالما

نَاَ قَدن  يَانوُحُ  قاَلوُا﴿ - (٣٣-٣2) ثََنتَ  جَادلَِن كن
َ
ا فأَ الََْ دَ ؛ أي: خاصمْتنَا ﴾جِ

، -فبالَغْتَ فيها  جِعَهه عمًه هو عليه، وأصلههه الجَدْله ه؛ أي: خاصمَه ليره وقد جادَلَه يجادِله

وليس ذلك ممها يهثبِْته عندَنا صدقَكَ في دعوى رسالتِكَ فيهخافَ  -وهو الفَتلْه 

ك.  ا﴿إنذاره تِنَ
ن
أ ا فَ ا بِمَ دُنَ عِ اك ﴾تَ نن ﴿: مِن العذابِ على مخالفتنِا إيه  مِنَ  كُننتَ  إِ
ادقِيَِ  تيِكُمن  إِنَّمَا قَالَ ﴿؛ أي: صادقاا في ذلك. ﴾الصَّ

ن
ِ  يأَ ُ  بهِ نن  اللََّّ من  وَمَا شَاءَ  إِ تُ نن

َ
 أ

عنجِزِينَ  كلمةه تحقيقٍ، ومِن تحقيقِه أنْ يكونَ له دونَ غيره؛ أي: ليسَ  )إنهمً(: ﴾بِمُ

ه به إنْ شاءَ، وإنْ شاءَ صَفَه عنكم، وما أنتم الإتي ، وإنهمً يأتي اللَّه انه بالعذابِ إلِّه

م متى شاءَ  كه م، بل يلحقه ر عنكم حتهى يلحقَكه  .(1)بفائتين عنه إن تأخه

ننفَعكُُمن  وَلَ ﴿ - (٣٤) حِ  يَ رَدنتُ  إِنن  نصُن
َ
نن  أ

َ
نصَحَ  أ ن

َ
ُ  كََنَ  إِنن  لَكُمن  أ  يرُيِدُ اللََّّ

نن يُ 
َ
رنجَعُونَ أ كُمن وَإِلََنهِ تُ كُمن هُوَ رَبُ يَ : النُّصح نقيضه الغش، وهو إمحاضه ﴾غنوِ

شدِ ليِهقْتَفَى،  إرادةِ الخيِر في الدلالة، وقيل: هو إعلامه موضعِ الغيي ليهتهقى، والرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١3/ 0التيسير في التفسير ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

59 

م نصحي إذا لم تقبلوه وأراد اللَّه إغواءَكم، هو  م، ولكن لا ينفعهكه والمعنى: نصحْتهكه

ه  نيا إلى وقت إهلاكِكم، ثمه إليه تهرجَعون اللَّه قِيمكم في الدُّ  ربُّكم؛ أي: مدبيركم ومه

 فيحاسبهكم ويجازيكم.

من ﴿ - (٣٥) 
َ
نتُهُ  إِنِ  قُلن  افنتََاَهُ  يَقُولوُنَ  أ عَلََّ  افنتََيَ رَامِ  فَ جن ا إِ نَ

َ
رِيءٌ  وَأ ا بَ  مِمَّ

مُونَ  ة نوح سلام ﴾تَُنرِ اللَّه عليه، والمعنى: أم يقول أهله  هذا كلامٌ اعترضَ في قصه

دٌ  ة: افترى محمه د: إنْ اختلقْتهه  صلى الله عليه وسلم مكه القرآنَ؛ أي: اختلقَه مِن تلقاء نفسِه، قل يا محمه

ة نوحٍ  ءه جرمي، وأنا بريء ممها تجرمون أنتم. ثم رجعَ إلى قصه  .(1)♠فعليه جزا

وحَِ ﴿ - (٣٦)
ُ
ؤنمِنَ مِ إلَِ  وَأ نن يُ هُ لَ نَّ

َ
لََ  نُوح  أ دن آمَنَ فَ لَّ مَنن قَ مِكَ إِ نن قَون

عَلُونَ  بنتئَسِن بِمَا كََنُوا يَفن قَكَ بعدَ هذا منهم ﴾تَ ؛ أي: أوحينا إليه فقلنْا له: لن يصدي

إلاه مَن قد آمن، فلا تحزن ولا تبأس، هو حزنٌ في استكانةٍ، وهو افتعال مِن البؤس؛ 

ر بصورةِ مَن أصابه البؤس بمً فعلوا، ولَمها أهخْبِر بذلك وأيسَ مِن  أي: فلا تتصوه

رنضِ  عَََ  تَذَرن  لَ  رَبَِّ ﴿إيمًنهم دعا عليهم فقال: 
َ كََفِرِينَ  مِنَ  الْن

ارًا الن يَّ ]نوح:  ﴾دَ

عَلُونَ  كََنُوا بمَِا﴿[، وقوله تعالى: 2١ يحتمِل الكفر؛ لأنه الأنبياء كانوا يحزنون  ﴾يَفن

 بكفر المشركين. 

عِ ﴿ - (٣٧) نَ ا لنفُلنكَ ا وَاصن نِنَ يُ عن
َ
اك حفظَ مَن يراك ﴾بأِ : أي: بحِفْظنا إيه

لين بك.  وء عنك. وقيل: بأعين أوليائنا مِن الملائكة الموكه ويملكه دفعَ السُّ

ينِاَ﴿ ننِ  وَلَ ﴿؛ أي: أَمْرِنا وتعرِيْفنا صفتَها وقدرَها وهيئاتِها. ﴾وَوَحن ِ فِ  تََُّاطِب ينَ الََّ
مُوا سؤال النهجاة، وقيل: بسؤال الإيمًن، وقيل: في سؤال بعض : في الكافرين ب﴾ظَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١١/ 0(، التيسير في التفسير )201/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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من ﴿أهلِك مِن جملتهم.  هُ نَّ رَقُونَ  إِ غن م لا ﴾مُ : أي: كلُّهم حقه القوله عليهم بأنهه

غرقون، وهو تعريفٌ للمشركين في عهد النهبيي  المستعجِلين  صلى الله عليه وسلم يؤمنون، وبإغراقنا يه

م ع بهه َ تعالى لا يعذي م لا العذابَ أنه اللَّه ذابَ الاستئصال إلاه إذا كان في معلومِ اللَّه أنهه

 يؤمنون، ولا يَرجه مِن أصلابهم مَن يؤمن.

نعَُ ﴿ - (٣١) نكَ  وَيصَن نفُل ِ  مَرَّ  وَكََُّّمَا ال نه   عَلَي
ٌ
نهُ  سَخِرُوا قَونمِهِ  مِنن  مَلََ نن  قَالَ  مِن  إِ

خَرُوا َّا مِنَّا تسَن خَرُ  فَإنِ نكُمن  نسَن ا مِن خَ  كَمَ فينة؛ أي: ﴾رُونَ تسَن : أي: وكان يصنعه السه

فه قومِه  ننهُ  سَخِرُوا﴿يعملهها، وكلهمً مره عليه أشرا ؛ أي: مِن نوح، وقيل: مِن ﴾مِ

ة، على طريق الاستهزاء. وقيل:  ا بعدَ النُّبوه ارا صنعِه، وقيل: كانوا يقولون: صَْتَ نجه

فهَم من : إظهاره خلافِ الإبطان على جهةٍ يه خريةه سْخَر السُّ ها استضعاف عقلِ مَن يه

، وهو التهذليل والاستضعاف.  خَرُوا إِنن  قَالَ ﴿منه، ومنه التهسخيره نيا  ﴾نَّامِ  تسَن في الدُّ

ا﴿ نَّ إِ خَرُ  فَ  .(1)في الآخرة إذا نزل بكم العذاب ﴾مِننكُمن  نسَن

عنلمَوُنَ  فسََونفَ ﴿ - (٤1-٣١) ِ  مَنن  تَ تيِه
ن
أ نهِ  وَيحَِلُ  يَُنزيِهِ  عَذَابٌ  يَ ابٌ  عَلَي  عَذَ

يمٌ  ُّنا يأتيه عذابٌ يَزيه، وقيل: فسوف تعلمون الذي ﴾مُقِ : أي: فسوف تعلمون أي

 ، ِ  وَيحَِلُ ﴿يأتيه عذاب يَزيه؛ أي: يفضحه، وهو الغرقه نه مٌ  عَذَابٌ  عَلَي ؛ أي: ﴾مُقيِ

ا حَتَّّ ﴿يجب عليه عذابٌ دائم؛ أي: عذاب الآخرة.  ا جَاءَ  إِذَ نَ رُ من
َ
؛ أي: حضر ﴾أ

ارَ ﴿مجيء أمرِنا بإهلاكِهم  وقته  ةِ الاندفاعِ ﴾وَفَ ؛ أي: ارتفع الماء من الأرض لشده

نُورُ ﴿ اء، حتهى صار إلى نوحٍ  ﴾الَِّ ا لحوه ، فقيل له: إذا رأيتَْ ♠قيل: كان تنورا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، ومعالم التنزيل )٥8/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )1١7/ 0والتيسير في التفسير ) (1)
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فينة، وقيل: تنور الخابزة في منزل  الماءَ يفوره مِن التهنُّور فاركبْ أنت وأصحابهك السه

ارَ ﴿: التهنُّوره وجهه الأرض، وقيل: ¶ابن عبهاس ، وقال ♠نوحٍ   وَفَ
لِن  قُلنناَ﴿؛ أي: انبجسَ من وجه الأرض. ﴾ورالَِّنُ     مِنن  فِيهَا احَن

ِ  كَُّ : أي: ﴾زَونجَين

ِ ﴿من كلي صنفٍ من البهائم والسباع ودوابي البر والبحر والهوامي والطُّيور  ثننَين  ﴾ا

القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرها  أي: ذكر وأنثى، وهو مفعولٌ وفي

فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسِّى على الأنثى 

هنلكََ ﴿، (1)فيحملهمً في السفينة
َ
ه.  ﴾وَأ ه ونساؤه  إِلَّ ﴿أي: واحْلْ أهلَكَ، وهم أولاده

قَ  مَنن  ينهِ سَبَ لُ  عَلَ الحكمه بالهلاك، وهذا المستثَنى ؛ أي: الوعيد. وقيل: أي: ﴾النقَون

تهه.  ذين آمنوا. ﴾مَنن آمَنَ وَ ﴿ابنهه كنعان وامرأ  وَمَا﴿؛ أي: واحْلْ مَن آمنَ، أي: واله
هُ  آمَنَ  عَ لَّ  مَ يلٌ  إِ ا¶: قال ابن عبهاس ﴾قَلِ  .(2): ثمًنون نفسا

الَ ﴿ - (٤2-٤0)  كَبُوا وَقَ ا ارن يهَ مِ  فِ ِ  بسِن ا في ؛ أي: وقال نوحٌ: اركبو﴾اللََّّ

فينة، وهو الأظهر.  بفتح الميم ومعناه:  ﴾مَُنرَاهَا﴿ ﴾وَمُرنسَاهَا مَُنرَاهَا﴿السه

ا:  ﴾وَمُرنسَاهَا﴿جريانها.  وهو من الإرساء، وهو الثهبات، وله ثلاثة معانٍ أيضا

ِ  إِنَّ ﴿الإثبات، وموضع الإثبات، ووقت الإثبات.  : أي: غفورٌ ﴾رَحِيمٌ  لَغَفُورٌ  رَبَّ

ت، ويرحْنا بالنهجاة. لنا رحيمٌ ب من  تََنرِي وَهَِ ﴿نا، يستره علينا الزلاه  مَونج   فِ  بهِِ
الِ  بَ ِ

جٍ عظيمةٍ هائلةٍ تشبه الجبال؛ ﴾كََلِن فينة فجرَتْ بهم في أموا : أي: ركبوا في السه

فينة كالموج العظيم الهذي يشبه الجبال.  فينة، وكانت السه أي: كانت الأمواج ترفع السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١1١/ 11(، والبسيط )1١١/ ٥(، والكشف والبيان )1/2١8تفسير الجلالين) (1)

 (. 2820/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )202/ 2)(، تفسير مقاتل ١8١/ 12جامع البيان ) (2)
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نََّ ﴿: أي: كان معتزلاا عنه: ﴾مَعنزلِ   فِ  وَكََنَ  ابننهَُ  نوُحٌ  ىوَناَدَ ﴿ ابُ كَبن  يَ ا ارن نَ عَ  مَ
كُنن  وَلَ  كََفِرِينَ  مَعَ  تَ

ولم يقل: من الكافرين؛ لأنه حالَته كانت ملتبسِةا عليه؛  ﴾الن

ثابتاا على  لأنهه كان ينافقه، وقيل: علِمَ كفرَه، ولكن معنى ندائه: يا بهنيَه أسلِمْ ولا تكن

ار، واركبْ معنا تسلَمْ.  الكفر مع الكفه

نمَاءِ مِنَ  يَعنصِمُنِ  جَبلَ   إلَِ  سَآويِ قَالَ ﴿ - (٤٣)  ل : أي: قال ابنه كنعان: ﴾ا

الَ ﴿سألتجئ إلى جبل يمنعني من الماء ويمسكني.  رِ عََصِ  لَ  قَ من
َ
َونمَ مِنن أ الَن مَ 

 ِ  ﴾اللََّّ
ِ

؛ أي: إلاه ﴾رَحِمَ  مَنن  إِلَّ ﴿ الهذي نزلَ بأمرِه : أي: لا مانعَ اليومَ من عذاب اللَّه

لَّ ﴿اللَّه الهذي قد رحْنا بمً آمننَا مِن الغرق. وقيل:  ؛ أي: إلاه مَن رحم ﴾رَحِمَ  مَنن  إِ

ه مَن أسلَمَ، فأسلِمْ تسلَمْ، وكان هذا حين فار التهنُّور قبلَ أنْ  ، وإنهمً يرحمه اللَّه ه اللَّه

م إيمًنَ يأسٍ. يصيَر الغرقى   وَحَالَ ﴿بحالٍ يعاينون أسبابَ الآخرة، فيكونَ إيمًنهه
ا يننَهُمَ نمَونجُ  بَ ل رَقِيَ  مِنَ  فَكََنَ  ا غن نمُ ل : قيل: أي: حالَ بيَن كنعان وبين الالتجاء ﴾ا

 . ، وقيل: حالَ بيَن نوحٍ وبيَن ابنِه الموجه رَقِيَ  مِنَ  فَكََنَ ﴿بالجبل الموجه غن نمُ ل :أي: ﴾ا

 .(1)المغرقين، أو كان في علمِ اللَّه تعالى أنهه يغرقصارَ من 

رنضُ  يَا وقَيِلَ ﴿ - (٤٤)
َ
عِ  أ بنلَ في ماءَك الهذي يَرج منك ﴾مَاءَكِ  ا ؛ أي: نشي

عِ  سَمَاءُ  يَا وَ ﴿ قنلِ
َ
نمَ  وغَِيضَ ﴿؛ أي: احبسي ماءَك، ﴾أ ل فته ﴾اءُ ا ؛ أي: نقصَ ونشه

مًء هذه البحورَ  رُ  وَقُضَِِ ﴿، الأرض، وصار ما نزل من السه من
َ أي: تَمه أَمْر هَلَاك  ﴾الْن

تَوَتن ﴿قوَْم نهوح  فِينَة  ﴾وَاسن ودِيَّ  عَََ ﴿أي: وَقَفَتْ السه ُ رْبِ  ﴾الِن جَبلَ بِالْجزَِيرَةِ بِقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0(، والتيسير في التفسير )13١/ ١(، ولطائف الإشارات )171/ ٥الكشف والبيان ) (1)
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يلَ ﴿الْمهوصِل  ا وَقِ دً عن ا  ﴾بُ نقَ ﴿هَلَاكا لِمِيَ للِ ا الظَّ  أي: الْكَافرِِينَ.  ﴾ونمِ 

نَّ  رَبَِّ  فَقَالَ  هُ رَبَّ  نُوحٌ  وَناَدَى﴿ - (٤٥) بننِ  إِ هنلِ  مِنن  ا
َ
دَكَ  وَإِنَّ  أ قُ  وعَن َ  الْن

ننتَ 
َ
حنكَمُ  وَأ

َ
مِيَ  أ اكِ َ ؛ إنه ابني مِن أهلي، وقد ﴾الْن َ تعالى فقال: ربي : أي: دعا اللَّه

لفَْ فيه، وأنت الحاكمه بالعَدْل لا يشوبه  دق لا خه ك الصي وعدتني إنجاءَ أهلي، ووعده

ولا خطأٌ فترجعَ، وقد حكمْتَ بإنجاء أهلي، وهذا ابني مشِرفٌ على حكمَكَ زللٌ 

بب فيه لأكونَ على علمٍ، فيسكنَ له قلبي.  فني السه  الهلاك، فعري

هُ  نُوح ياَ﴿تَعَالَى  ﴾قاَلَ ﴿ - (٤١-٤٦) نَّ ينسَ  إ هنلك مِنن  لَ
َ
النهاجِيَن أوَْ مِنْ  ﴾أ

هُ ﴿أَهْل دِينك  نَّ ايَ بنَِ ﴾إ ؤَالك إيه ح غَيْن  عَمَل﴿جَاتِهِ أَيْ سه فَإِنههه كَافرِ وَلَا  ﴾صَالِ

ينسَ  مَا﴿بِالتهشْدِيدِ وَالتهخْفِيف  ﴾تسألن فلَ﴿نجََاة لِلْكَافرِِينَ  مِنْ  ﴾عِلنم بِهِ لكَ لَ

عِظك إنَِِّ ﴿إنجَْاء ابْنك 
َ
نن  أ

َ
اهِلِيَ مِ  تَكُون أ َ ؤَالِك مَا لَمْ تَعْلَم.  ﴾نن الِن الَ ﴿بسِه  قَ

نَِِّ  رَبَِّ  عُوذُ  إِ
َ
نن  بكَِ  أ

َ
لكََ  أ

َ
أ سن
َ
ا أ ينسَ  مَ ؛ أي: أنْ أعودَ إلى ما لا أعلمه ﴾عِلنمٌ  بِهِ لِ  لَ

رن  وَإِلَّ ﴿بالإذن في سؤالِه.  رنحََننِ  لِ  تَغنفِ كُنن  وَتَ
َ
ينَ  مِنَ  أ اسِِْ َ : أي: وإنْ لم ﴾الْن

ؤال، ولم ترحْني بقَبول إنابتي، أكنْ مِن  الهالكين. تستْر عليه ما مضى من هذا السُّ

د صلىه اللَّه عليهمً وسلهم   تعالى على نبييه نوح، وتعريفٌ لنبييه محمه
ِ

وهذا ثناءٌ مِنَ اللَّه

 . ، وتَوَقييهم عن تقصيٍر يقعه منهم أو انبساطٍ وإنْ قلَه
ِ

تعظيمَ الأنبياء قبلَه أمرَ اللَّه

يلَ ﴿ ا قِ بِطن  نُوح يَ فِينَة  ﴾اهن ا﴿بسَِلَامَةٍ أوَْ بتِحَِيهةٍ  ﴾بسَِلََم  ﴿انزِْلْ مِنْ السه نَّ  مِ
رَكََت ات  ﴾وَبَ ينك﴿خَيْرَ مَم وَعَََ  عَلَ

ُ
نن  أ فِينَة أَيْ مِنْ أوَْلَادهمْ  ﴾مَعَك مِمَّ فِي السه

هؤْمِنهونَ  مْ الْم يهتهمْ وَهه ري مَم﴿وَذه
ُ
فْعِ مِمهنْ مَعَك  ﴾وَأ من ﴿بِالره عُهُ تَِّ مَ نيَْا  ﴾سَنُ مَّ ﴿فِي الدُّ  ثُ
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من يَمَسَّ  ا هُ نَّ لَِم عَذَاب مِ
َ
مْ الكفار ﴾أ  .(1)فِي الْآخِرَة وَهه

نكَ ﴿ - (٥1-٤١) اءِ مِنن  تلِ بَ نن
َ
ينبِ  أ : أي: هذه الأنباءه مِن أنباءِ الغيبِ؛ ﴾النغَ

ه تعالى.  فْه اللَّه ن لم يعري الفة التي يَغيبه العلمه بها عمه ا﴿أي: مِن أنباءِ الأممِ السه  نُوحِيهَ
لََنكَ  ه﴾إِ نت مَا﴿ا عليك؛ لتَِقِفَ عليها : نقصُّ نت تَعنلَمهَا كُن ن

َ
بنل مِ  قَونمك وَلَ  أ نن قَ

ا ذَ ييين  ﴾هَ ونها، إذْ كنتم أهمي كَ لا تعلمه نْتَ أنتَ وقومه القرآن، والمعنى: بعدَ أنْ كه

بِن ﴿ ِيْتَ عنه. ﴾فَاصن نَّ ﴿؛ أي: على ما أهمِرْتَ به ونهه نعاَقبِةََ  إِ َّقِيَ  ال نمتُ قَوا : قيل: ا﴾للِ ته

ك والمعاصَي لهم العاقبةه الحميدةه المطلقة.  قَوا الشري ك، وقيل: أي: الذين اته  الشري

ن  عََد   وَإِلَ ﴿ خَاهمُ
َ
نناَ وَلقََدن ﴿: عطف على قوله: ﴾هُودًا أ رنسَل

َ
 ﴾قَونمِهِ  إِلَ  نُوحًا أ

نمِ  قَالَ ﴿وقوله: بدُُوا يَاقوَ َ  اعن هُُ  إلَِ   مِنن  لَكُمن  مَا اللََّّ ننتمُن  إِنن  غَيْن
َ
ونَ  إِلَّ  أ تََُ على  ﴾مُفن

كاء.   في إضافتكم إليه الشرُّ
ِ

 اللَّه

نمِ ﴿ - (٥0)  لكُُمن  لَ  يَاقوَ
َ
أ سن
َ
نهِ  أ جنرًا عَلَي

َ
جنريَِ  إِنن  أ

َ
يِ عَََ  إِلَّ  أ نِ  الََّ : ﴾فَطَرَ

لََ ﴿أي: خلَقَني.  فَ
َ
عنقِلُونَ  أ َ لكم صِدْقي ﴾تَ ، وقيل: ما أقوله لكم فتتدبهروه، فيتبينه

من  إِنن ﴿ تُ نن
َ
لَّ  أ ونَ  إِ تََُ ، ويحتمِل: في قولِكم:  ﴾مُفن م الأصنامَ آلهةا : في تسميتِكه يحتمِله

سالة، أو البعْثَ بعدَ الموت،  لََ ﴿اللَّه أمرنا بها، ويحتمِل: في إنكارِكم الري فَ
َ
 أ

عنقِلُونَ  َ واحدٌ، وأنهه ربُّ كلي شيءٍ  ﴾تَ  .(2)أنه اللَّه

رُوا قَونمِ وَيَا﴿ - (٥2)  غنفِ تَ كُمن  اسن مَّ  رَبَّ لََنهِ تُوبُوا ثُ م الاستغفارَ على  ﴾إِ قده

مَ ذِكْرَ الغرضِ  له به إليها، فقده ، والتهوبةَ سببٌ يهتوصه التهوبة لأنه المغفرةَ هي الغرضه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(17١/ ٥(، والكشف والبيان )1/2١3تفسير الجلالين) (1)

 (. 217/ 0(، والتيسير في التفسير )1١2/ ١تأويلات أهل السنة ) (2)
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لِكم إليه دونَ  ببِ، وقيل: استغفروا بالإيمًن، ثمه ارجعوا بأعمًلِكم وأموا على السه

رنسِلِ ﴿ غيِره. مَاءَ  يُ لسَّ ينكُمن  ا رًا عَلَ رَا دن ا لا ﴾مِ : أي: يهرسِل المطرَ في وقتِه مدرارا

: الكثيره الذي لا ينقطع، قال ابنه عبهاس  راَرًا﴿: ¶ينقطع، والمدراره أي:  ﴾مِدن

ا.  تكُِمن  إِلَ  قوَُّةً  وَيَزدِنكُمن ﴿متتابعا ا زيادةا على ﴾قُوَّ ما : أي: يَهَبْ لكم أموالاا وأولادا

م، وكانوا في  حصلَ عندَكم اليومَ مِن ذلك، فتقدروا على دفعِ أعدائِكم بكثرةِ عددِكه

يادة على ذلك.  عِدوا الزي ةٍ فوه َّونا وَلَ ﴿قوه عْرِضوا عن الإيمًن ﴾مُُنرمِِيَ  تَتوَلَ : أي: لا ته

ذْنبِين  .(1)مه

ا قَالوُا﴿ - (٥٣) ا مَا هُودُ  يَ نَ ة   جِئنتَ نَ يَِّ ةٍ واضحةٍ على دعوى : أي: بحجه ﴾بِبَ

ا بتِاَركِِ  نََننُ  وَمَا﴿رسالَتِكَ لتِهلزِْمَنا تصديقَكَ والانقيادَ لك.  نَ تِ لهَِ لكَِ  عَنن  آ ؛ ﴾قَون

رْيِكَ،  رْيٍ؛ أي: مِنْ أجلِ عه كَ عن عه قال: كسوْته ننُ  ومََا﴿أي: مِن أجلِ قولِك؛ كمً يه  نََ
قين.﴾بِمُؤنمِنِيَ  لكََ   : أي: بمصدي

تَََاك إلَّ ﴿فِي شَأنْك  ﴾نَقُول﴿مَا  ﴾إنن ﴿ - (٥٥ - ٥٤)  أصََابَك  ﴾اعن

اهَا فَأنَتْ تَهذِْي  ﴾بسُِوء   آلهَِتناَ بَعنض﴿ شنهِد إنَِِّ  قَالَ ﴿فخََبَلك لسَِبيك إيه
ُ
عَلَيه  ﴾اللََّّ  أ

احْتَالهوا فِي هَلَاكيِ  ﴾فكَِيدُونِ  دُونه مِنن ﴿ ـبه ﴾تشكون مما بريء أنِ واشهدوا﴿

ا﴿ يعً  أي: تمهلون. ﴾تنظرون ل ثم﴿أنتم وأوثانكم  ﴾جََِ

ِكُمن ﴿ - (٥٦) وَرَبَّ  ِ ِ رَبَّ  اللََّّ
نتُ عَََ كََّّ نَِِّ تَوَ  ﴾إِ

ِ
ضْته أمري إلى اللَّه : أي: فوه

قِيمكم، لا أعتمده إلاه عليه، ولا أخافه غيَره؛  قِيمي ومه تعالى، مدبيري ومدبيركم، ومه

ابنِاَصِيَ  آخِذٌ  هُوَ  إِلَّ  دَابَّة   مِنن  مَا﴿نِهِ. إذ كلُّ شيءٍ في قبضةِ قدرَتِهِ وسلطا : أي: ﴾تِهَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 210/ 0(، والتيسير في التفسير )١١١/ 12ن )جامع البيا (1)
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ه بها، والأخذه  فٌ لها على ما يريده ما مِن نفسٍ تَدِبُّ على الأرض إِلاه هو قاهرٌ لها مصري

بالنهاصية كنايةٌ عن الإذلالِ والقَهْر، وكانت العربه إذا أسَرتْ رجلاا فأرادَتْ إطلاقَه 

ت ناصيتَه،  ِ  إنَِّ ﴿جزه تقَيِم   صَِِاط   عَََ  رَبَّ طٍ مستقيمٍ. ﴾مُسن : أي: إنه ربيي يدلُّ على صَا

 وقيل: يحثُّ عليه. وقيل: يحملهكم عليه، وقيل: إنه ربيي على الحقي لا يَعدله عنه.

نن ﴿ - (٥٧)  إِ وَلَّونا فَ ا؛ ﴾تَ : أصلهه: فإن تتولهوا، سقطَتْ إحدى التهاءين تخفيفا

عرِ  م شيء. أي: فإنْ ته ضوا بعدَ هذا عن الإيمًن باللَّه لم يلزمْني مِنْ تَبِعَةِ إعراضِكه

نلغَنتكُُمن  فَقَدن ﴿ ب
َ
نتُ  مَا أ رنسِل

ُ
لََنكُمن  بِهِ أ عاء إلى الإيمًن ﴾إِ لِفُ ﴿: مِن الدُّ تَخن  وَيسَن

 ِ َكُمن  قَونمًا رَبَّ ا عنكم.﴾غَيْن ه بعدَ هذا، ويجعله غيَركم خَلَفا كم اللَّه  وَلَ ﴿ ؛ أي: ويهلكه
ونهَُ  ضُُّ نئاً تَ وه أو ﴾شَي لْكَه بإهلاكِكم نقصٌ، ولا تقدرون على أن تضرُّ : ولا يدخله مه

م.  وا أولياءَه بكيدِكه ِ  إِنَّ ﴿تضرُّ ِ  عَََ  رَبَّ ء   كَُّ : أي: لا يَفَى عليه شيءٌ، ﴾حَفيِظٌ  شََن

ه  .(1)ولا يذهبه عنه شيءٌ، ولا يفوته

ا جَاءَ  وَلمََّا﴿ - (٥١)  نَ رُ من
َ
نا بإهلاكِ عادٍ ﴾أ ا﴿: أي: أمره يننَ ا نَََّ ينَ  هُودً ِ  وَالََّ

نُوا ُ  آمَ ةَ   مَعهَ نناَهُمن  مِنَّا بِرحََن يظ   عَذَاب   مِنن  وَنَََّي ؛ أي: شديد، وأصله: الكثيف ﴾غَلِ

نيا.  ةِ والهولِ، وهو ما نزلَ بهم مِن عذابِ الدُّ ده الثهقيل، وهو ها هنا استعارةٌ عن الشي

ا في حقي المؤمنين. وقيل: هو عذا ة  ﴿به الآخرة أيضا َ ا بِرَحَن نَّ أي: ببعثِ هودٍ  ﴾مِ

ة  ﴿إليهم حتهى اتهبعوه فنجَوا لذلك، وقيل:  َ ا بِرَحَن نَّ اهم للإيمًن ﴾مِ ؛ أي: بتوفيقنا إيه

اهُمن ﴿حتهى نجَوا به،  يننَ نَََّ يظ   عَذَاب   مِنن  وَ  أي: شديد. ﴾غَلِ

نكَ ﴿ - (٥١)  من  بآِياَتِ  اجَحَدُو عََدٌ  وَتلِ  وعََصَونا﴿أي: بالنهبيي والحهجج  ﴾رَبَّهِِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 222/ 0التيسير في التفسير ) (1)
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سل يدعون إلى اللَّه  ﴾رُسُلَهُ  سل؛ لأنه كله الرُّ ا فقد عصَوا كله الرُّ م إذا عصَوا هودا لأنهه

 . رَ  وَاتَّبعَوُا﴿تعالى، فعصيانه واحدٍ منهم عصيانه الكلي من
َ
ِ  أ ار   كَُّ يد  عَ  جَبَّ : أي: ﴾نِ

هم على كلي متكبري مخ ْبِره الف؛ وهم رؤساؤهم، وقيل: الجبهار: الهذي يقهَره النهاسَ ويجه

فيمً كان يقاسي مِن البلاء، وتقويةٌ للمؤمنين فيمً  صلى الله عليه وسلم ما أراد، وفي الآيةِ تسليةه النهبيي 

خاءِ. ة والره ده جاء، والوعده بتبديل ما كانوا يلقونَه مِن الشي سْنِ الره  نهدبوا إليه مِن حه

نبعِوُا﴿ - (٦1)  ت
ُ
ذِهِ  فِ  وَأ نمَ  لَعننةًَ  الُدننياَ هَ ِ  وَيوَ نقيِاَمَة : أي: أهلحقوا، واللهعنة: ﴾ال

. ثمه بينه  دوا عن رحْةِ اللَّه عي نيا والآخرة، طهرِدوا وبه عِنوا في الدُّ الطهرد، ومعناه: له

بب فقال:  لَ ﴿السه
َ
نَّ  أ ا إِ ا كَفَ  عََدً دً عن لَ بُ

َ
من أ رَبَّهُ اد  قَونمِ هُود  رُوا  عَ : أي: ﴾لِ

ا  .(1)هلاكا

خَاهُمن  ثَمُودَ  وَإِلَ ﴿ - (٦0)
َ
ا أ الَ  صَالًِْ ا قَ دُوا قَونمِ  يَ بُ َ  اعن كُمن  مَا اللََّّ  لَ

لَ   مِنن  هُُ  إِ كُمن  هُووَ  غَيْن
َ
نشَوأ ن

َ
رنضِ  مِونَ  أ

َ من  الْن كُ مَرَ عن وتَ يهَوا وَاسن : أي: ابتـدأ ﴾فِ

رَهــــــــا؛ أي: خلقَكـــــــم مـــــــن الأرض، فخلــــــــقَ أبـــــــاكم آدم مِـــــــن ا اب، وجعلَكـــــــم عمًه لــــــــترُّ

راعــــــــــة  انها، وعــــــــــامر الأرض: ســــــــــاكنها، وقيــــــــــل: أي: القــــــــــائمين بعمًرتهــــــــــا بالزي ســـــــــكه

رُوهُ ﴿والغـرس والبنــاء والحفــر.  غنفِ ووتَ اسن  ثُوومَّ ﴿: أي: اســألوا مغفرتَــه بـالإيمًن ﴾فَ
لََنووهِ تُوبُوووا نَّ ﴿؛ أي: ارجعـوا إليــه بالنهـدم وســؤال الثهبـات. ﴾إِ ِ  إِ : ﴾رِيووبٌ قَ  رَبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، والكشف والبيان )223/ 0(، والتيسير في التفسير )1١١/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

(، وغريب القرآن لابن 218/ 1١(، والبسيط )377/ ١(، وتأويلات أهل السنة )207

 (. 2١8/ 1رآن لأبي عبيدة )(، ومجاز الق28٥قتيبة )ص: 
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يبٌ ﴿أي: إلى مَن رجاه   .(1)لمن دعاه ﴾مُُِ

نتَ  قَدن  يَاصَالحُِ  قَالوُا﴿ - (٦2)  بنلَ  مَرنجُوًّا فِيناَ كُن ا قَ ذَ : أي: كنها نرجوك ﴾هَ

نا.  ة فيمً بيننا مِن جهتك، فأهخْلفَِ رجاؤه ا﴿للانتفاع بك، ونتوقهع القوه انَ ننهَ تَ
َ
نن  أ

َ
 أ

نَ  اؤُ دُ آبَ بُ عن ا يَ عنبدَُ مَ قولاا منها، وأبصَر بالأمور كليها، وهو ﴾انَ ذين كانوا أكملَ عه : اله

ناَ﴿استفهامٌ بمعنى الإنكار.  نهِ  تَدنعُوناَ مِمَّا شَكَّ   لَفِ  وَإِنَّ : أي: في شكٍّ ﴾مُريِب   إلََِ

يبة فيك؛ أي: التُّهمة؛ أي: ونحن فيمً تدعونا إليه مِن ترك عبادة  وقِعٍ للري ريبٍ مه مه

 تعالى؛ إذْ ليسَ آلهتنا وإف
ِ

امك فيمً تضيفه إلى اللَّه رادِ ربيك بالعبادة في شكٍّ يوجِبه اتهي

ه تعالى به. ين الهذي يرضََ اللَّه  يجوزه أنْ يكونَ آباؤنا يجهلونَ الحقه ويتركون الدي

ينتمُن  قَونم يَا قَالَ ﴿ - (٦٤-٦٣) 
َ
رأَ
َ
نت إنن  أ ِ  مِنن ﴿بَيَان  ﴾بَيَّنِةَ عَََ  كُن  آتاَنِِ وَ  رَبَّ

ننهُ  ة مِ َ ة  ﴾رَحَن ننصُْنِ  فَمَنن ﴿نهبهوه  إنن ﴿أَيْ عَذَابه  ﴾اللََّّ  مِنن ﴿أي: يَمْنَعنيِ  ﴾يَ
نِ  فَمَا عَصَينته زِيدُونَ مْ لِِّ بِذَلِكَ  ﴾تَ أي: غير تَضْليِل.  ﴾تََّنسِيْ غَيْن ﴿بِأَمْرِكه

ِ  ناَقةَُ  هَذِهِ  وَياَقوَنمِ ﴿ ةً اللََّّ كُمن آيَ  معجزةٌ أي: إنْ شكَكْت ﴾ لَ
ِ

م في أمري فهذه آيةه اللَّه

خرة وهم  َ تعالى أخرجَها لهم من الصه تي. والآيةه فيها أنه اللَّه تبيني لكم صدقَ نبوه

ا تنفرده به ولهم يومٌ  يشاهدونها، وخرجَتْ وهي حاملٌ كمً طلبوا، وكانت تشربه يوما

ا،  ا والوحشَّ يوما كُلن  فَذَرُوهَا﴿وتأتي هي المرعى يوما
ن
رنضِ  فِ  تأَ

َ
ِ  أ  تَمسَُوهَا وَلَ  اللََّّ

بِ، وقيل: بعَقْرٍ. ﴾بسُِوء   خُذَكُمن ﴿: قيل: بمنعٍ عن الشرُّ
ن
: أي: ﴾قَريِبٌ  عَذَابٌ  فَيأَ

 عاجلٌ إنْ مَسَسْتموها بسوء. 

: أي: فعقرَها أخو ثمود قهدار بن سالف، ومعه مِصْدَع ﴾فَعقََرُوهَا﴿ - (٦٥) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١٥٥/ 11(، والبسيط )١7١/ 2(، والنكت والعيون )17١/ ٥الكشف والبيان ) (1)
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من  فِ  واتَمَتَّعُ  فَقَالَ ﴿بن مَهْرَج.  كُ ارِ نيا، ولو ﴾دَ : أي: بلدكم. وقيل: أي: في دار الدُّ

ه تعالى  م اللَّه ةَ ﴿أراد بها المنازل لقال: في دياركم. أي: أمهلَكه لََثَ ام   ثَ يَّ
َ
بلا زيادةٍ،  ﴾أ

بون، وهو العذابه القريبه الهذي ذكرْته لكم.  عذه لكَِ ﴿ثمه ته دٌ  ذَ ُ  وعَن غَيْن
ذُوب  

 يه.: أي: مكذوبٍ ف﴾مَكن

منرُناَ جَاءَ  فَلَمَّا﴿ - (٦٦) 
َ
ا﴿: أي: بالعذاب ﴾أ يننَ ا نَََّ ينَ  صَالًِْ ِ نُوا وَالََّ  آمَ

هُ  عَ ة   مَ َ ا بِرَحَن نَّ ة  ﴿؛ أي: أخرجناهم مِن بينهم. ﴾مِ َ ا بِرَحَن نَّ  وَمِنن ﴿نجيناهم.  ﴾مِ
يِ  : الفضيحةه بالعذابِ المههين المستأصِل.  ﴾يَونمئِذِ   خِزن نَّ ﴿الخزيه نقَويُِ  هُوَ  كَ رَبَّ  إِ  ال
عَزِيزُ 

: أي: القادر على إهلاك مَن يريد، المنيعه سلطانهه مِن أنْ يغالبَه العبيد. ﴾الن

قَوِيُ ﴿وقيل: 
عَزِيزُ ﴿في نصرة أوليائِه،  ﴾الن

 : المنتقِم مِن أعدائه لأوليائِه.﴾الن

خَذَ ﴿ - (٦٧)
َ
ينَ  وَأ ِ مُوا الََّ قال: صاحَ بهم جبري﴾ينحَةُ الصَّ  ظَلَ قال: : يه ل، ويه

وت الهائل الذي  اعقة. وقيل: هو الصه : النيداء بوقوع العذابِ ونزولِ الصه الصيحةه

امعون لها.  بحَُوا﴿يجيء فلا تتمًلكه له القلوب، بل تنفطره وتنخلع، فيموت السه صن
َ
 فَأ

ارهِمِن  فِ  يَ  ؛ أي: ساقطيِْن على الوجوه. وقيل:﴾جَاثمِيَِ ﴿: أي: صاروا. ﴾جَاثمِيَِ  دِ

كب، وقال ابن عبهاس   .(1): مييتين¶ساقطين على الرُّ

نن ﴿ - (٦١-٦١)
َ
نَونا لمَن  كَأ غن ا يَ يهَ ؛ أي: كأنْ لم يقيموا فيها، غَنيَِ بالمكانِ: ﴾فِ

لَ ﴿إذا أقامَ به. 
َ
من  كَفَرُوا ثَمُودَ  إِنَّ  أ وا هذا العذاب ﴾رَبَّهُ لَ ﴿: فبذلك استحقُّ

َ
 أ

ا دً عن مُودَ  بُ  . ؛ أي: هلاكاا﴾لَِِ

نرَاهيِمَ  رُسُلنُاَ جَاءَتن  وَلقََدن ﴿ ى إِب َ ا﴿: ﴾بِالنبُشن نَ ؛ أي: الملائكة، قال ﴾رُسُلُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 232/ 0(، التيسير في التفسير )1٥2/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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. ♠ : جبريل وملكان.، والبشارة كانت بهلاك قوم لوط¶ابن عبهاس 

ا، ويجعله رسولاا إلى عبادِه، وبعدَه  َ تعالى يهَبه له إسحاق ولدا وقيل: البشارة بأنه اللَّه

ا﴿يعقوب نافلة.  ا لوُاقَ ا، وما يجري ﴾سَلََمً موا سلاما ا، أو: قده : أي: أظهَروا سلاما

الَ ﴿: أي: عليكم سلامٌ. ﴾سَلََمًا قَالوُا﴿مَجراه. وقيل:  أي: قال عليكم  ﴾سَلََمُ  قَ

ا  ثَ  فَمَا﴿سلام، أو أظهرت لكم سلاما نن ﴿؛ أي: فمً مكَثَ ﴾لَِْ
َ
ل   جَاءَ  أ  بِعِجن

يذ   ميي﴾حَنِ رْبِ مِيلادِه : أي: وَلَد بقرةٍ، سه . وقيل: أي: (1)به لتعجيلِ أمرِهِ بِقه

مين الهذي يسيل منه الوَدكه   . (2)الدهن - وقيل: هو السه

ى فلَمََّا﴿ - (٧1)
َ
ندِيهَُمن  رَأ ي

َ
نهِ  تصَِلُ  لَ  أ وا ﴾نَكِرهَُمن  إلََِ : أي: لمها رآهم لم يمدُّ

ونجَسَ ﴿كرهم، ؛ أي: أن﴾نَكِرهَُمن ﴿أيديَهم إلى الطهعام للأكل 
َ
من  وَأ ننهُ ةً  مِ : ﴾خِيفَ

 . لوُا﴿أي: أضمرَ، وقيل: أي: أحسه ا : لمها علمَتِ الملائكةه أنهه استشعرَ ﴾تَََّفن  لَ  قَ

نوه بأنْ كشفوا له الأمر فقالوا:  ا﴿خوفاا منهم أمه نَّ ا إِ رنسِلننَ
ُ
؛ أي: ﴾لوُط   قَونمِ  إِلَ  أ

 لإهلاكهم. 

تهُُ ﴿ - (٧0)
َ
هي سارة بنت هاران بن ناحور، بنت عمي إبراهيم  ﴾ةٌ قَائمَِ  وَامنرأَ

تر تنظره إلى الملائكةِ وإبراهيم.  بن آزر بن ناحور. أي: كانت قائمةا مِن وراء السي

ا فلم يكنْ  هم على الطهعام، وكانت عجوزا وقيل: كانت قائمةا على رؤوسِهم تخدمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والكشف 2/20١(، وتفسير مقاتل )١١١/ 12(، وجامع البيان )21١/ ١بسيط ) (1)

 (.. 2٥2/ ١والبيان )

/ 0(، والتيسير في التفسير )1٥١/ ١(، وتأويلات أهل السنة )١78/ 12امع البيان )ج (2)

23١ .) 
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، وقال:  لسنا ندري أين كانت قائمة. بذلك بأسٌ، حكاه الإمامه أبو منصور رحْه اللَّه

ا أشرفَ من العذاب على قوم لوط  ﴾فَضَحِكَتن ﴿ َ
ِ

باا لم قيل: ضحكَتْ تعجُّ

وع عنها وعن  ♠ ا بمً زالَ مِن الره وهم غافلون، وقيل: ضحكَتْ سرورا

 : : ضحكَتِ الأرنبه . وقيل: أي: حاضَتْ، تقوله العربه إبراهيم بظهورهم ملائكةا

ناَ﴿إذا حاضَتْ.  ن سلِ ﴾بِإسِنحَاقَ  هَافَبشََّ بولدٍ  -وهم الملائكة-: أي: على ألسنةِ الرُّ

ه إسحاق، أي: ومن بعد إسحاق ولده يعقوب  ﴾يَعنقُوبَ  إِسنحَاقَ  وَرَاءِ  وَمِنن ﴿ اسمه

 . (1)تَعِيش إلَى أَنْ تراه

الَتن ﴿ - (٧2)  تَّ  قَ اوَينلَ بَتْ، فقالَتْ: يا ويلتََا، ﴾يَ تْ بإسحاق تعجه َ : لمها بهشري

ا قالَتْ: يا عجباا.  عاء بالويل على ما جرَتْ به العادة، وكأنهه لِدُ ﴿فافتتحَتْ بالدُّ
َ
أ
َ
ا أ نَ

َ
 وَأ

سنهة، ﴾عَجُوزٌ  ا﴿: أي: مه ذَ عنلِ  وهََ نَّ ﴿: أي: زوجي، ﴾شَينخًا بَ ا إِ ذَ ءٌ لشََن  هَ
 تعالى، بل هذا ممها يَرِده مثلهه ﴾عَجِيبٌ 

ِ
ا لقدرةِ اللَّه على النهفس إذا : ولم يكن هذا إنكارا

ب من جهة تمنييها لسِّعة  ة، وقد يكون التهعجُّ معَ بغتة، على ما عليه طبعه البشريه سه

ة  ل شابه ا؟ وأهحوه كون ذلك، فتقول: أنهى يكون هذا؟ فمتى يكون قريباا أو بعيدا

ا، أو نكون على حالنِا؟ فإنهه عجبٌ عادة.  وزوجي شابًّ

تَعنجَبيَِ  قَالوُا﴿ - (٧٣) 
َ
رِ  مِنن  أ من

َ
ِ  أ مً ﴾اللََّّ ه مثلَكه : أي: لا عجبَ أنْ يَرزقَ اللَّه

ا.  تَُ ﴿ولدا ِ  رحََن ُ  اللََّّ نكُمن  وَبَرَكََتهُ لَ  عَلَي هن
َ
ينتِ  أ َ ا؛ أي: ﴾الْن : يحتمِله أن يكون إخبارا

ة وتمهمَ مِن النيعمة حْة والبركات بمً آتى مِن النُّبوه ل اللَّه عليكم الره . أنتم أهله بيتٍ نزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )2١8/ 2(، تفسير مقاتل )1٥٥/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (. 1١3/ 11(، والجامع لأحكام القرآن )2١3/ 1(، ومجاز القرآن )28٥٥
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هُ ﴿ نَّ يدٌ  إِ يدٌ  حََِ أي: محمودٌ كريمٌ، وقيل: أي: محمودٌ على نعمِه عند خلقِه،  ﴾مَُِ

 وكريمٌ منعِم على عبادِه، فأنتم أولى بهذه النيعمة إذ كنتم أهل خلهته وموالاته.

ونعُ فَ ﴿ - (٧٤)  لرَّ ا يمَ  بنرَاهِ هَبَ عَنن إِ ا ذَ مَّ ءَتنهُ ﴿: أي: الخوف، ﴾لَ  وَجَا
ى َ ا﴿: بالولد أخذ، أي ﴾النبُشن لَُْ ادِ : أي: جعل يجادلهم، أي: ﴾لوُط   قَونمِ  فِ  يََُ

وا عذاب  لنَا مِن الملائكةِ، وقيل: جادلَهم ليعلَمَ بأيي شيءٍ استحقُّ يجادله رسه

الاستئصال، وهل ذلك واقعٌ بهم لا محالة، أم على سبيل الإخافة ليِهقبِلوا إلى 

؛ أي: يسألهنا إمهالَهم رجاءَ أنْ يسلِموا، أو ﴾لوُنط   قَونمِ  فِن  يََُادلُِْاَ﴿الطهاعة؟، وقيل: 

ؤال حِرْصَ المجادل عنه ه جدالاا لأنهه كان يحرص في السُّ  .(1)سمًه

نَّ ﴿ - (٧٦-٧٥) يمَ  إِ بنرَاهِ يمٌ  إِ لِ اهٌ ﴿أي: كثير الأناة  ﴾لََْ وَّ
َ
يبٌ  أ نِ أي:  ﴾مُ

 
ِ

اع: إلى اللَّه أنه سؤالَه كان عن رحْةٍ بالإخلاص، وهذا مدحٌ له وبيانٌ  جل جلالهرجه

ا على قضيهةٍ.  نرَاهيِمُ  يَا﴿ورِقهةٍ، ولم يكن معارَضةا ولا اعتراضا رضِن  إِب عن
َ
ا عَنن  أ ذَ : ﴾هَ

ؤال؛ لأنه العذابَ نازلٌ بهم لا محالةَ.  هُ ﴿أي: قيل له: توله عن هذا الِجدال والسُّ نَّ  إِ
دن  رُ  جَاءَ  قَ من

َ
كَِ  أ من ﴿أمره اللَّه تعالى بالعذابِ. : أي: عذاب ربيك، وقيل: ﴾رَبَّ هُ  وَإِنَّ

من  يهِ ابٌ  آتِ ذَ ُ  عَ فاعة، ﴾مَرندُود   غَيْن دفَع بالشه : أي: سيأتيهم عذابٌ لا يهرَدُّ ولا يه

ؤال  .(2)فسَكَتَ وتركَ السُّ

ا﴿ - (٧٧)  َمَّ ل ا جَاءَتن  وَ نَ من  سِءَ  لوُطًا رُسُلُ : أي: ساءَه مجيئههم؛ أي: ﴾بهِِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0(، والتيسير في التفسير )1١8/ ١ومعالم التنزيل )(، 1٥0/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

2١1 .) 

 (. 2١3/ 0(، والتيسير في التفسير )1١7/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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ه عن هذا الحادث، أي: لمها صار هؤلاء ﴾ذَرنعًَ  هِمن بِ  وَضَاقَ ﴿حزَنَه،  ؛ أي: ضاقَ نفسه

الملائكةه مِن عند إبراهيم إلى لوط في صورة البشر، ورآهم حِسانَ الوجوه، خافَ 

هم، ولم يمكنْه التهصريح به  عليهم مِن قومِه أنْ يقصدوهم في منزلِه ولا يمكنهه دفعه

ه. ا وَقَالَ ﴿ للأضياف، وساءَه وضعفَ عنه احتمًله ذَ  : أي: شديد. ﴾عَصِيبٌ  يَونمٌ  هَ

ءَهُ ﴿ - (٧١) هُ  وَجَا رعَُونَ  قَونمُ لََنهِ يُهن : أي: يهسِّعون في المشَّ، وقيل: ﴾إِ

 -وكانت كافرةا -يسعون، وإنهمً أسرعوا إلى الأضياف لمها أعلمتهم امرأة لوط 

ا، ولا أنظفَ ث ا، ولا أطيبَ ريحا ا منهم. فقالَتْ: ما رأيتْه أحسنَ وجوها  وَمِنن ﴿يابا
بنلُ  اتِ  يَعنمَلوُنَ  كََنوُا قَ ئَِ يَّ لسَّ كْران. ﴾ا الَ ﴿: كنايةٌ عن إتيانهم الذُّ اقَونمِ  قَ  هَؤُلَءِ يَ
اتِ  نَ هَرُ  هُنَّ  بَ طن

َ
كُمن  أ : قال مجاهدٌ: بناته قومي؛ لأنه النهبيه كالأبِ لقومِه، ﴾لَ

هم كأولادِه، وقيل: أ م، وأولاده هاتهه ه أمه لبِْه. وأزواجه هَرُ  هُنَّ ﴿رادَ بنات صه طن
َ
 أ

كُمن  قُوا﴿؛ أي: أحلُّ لكم بالنيكاح. ﴾لَ َ  فَاتَّ : أي: لا ﴾ضَينفِ  فِ  تَُّنزُونِ  وَلَ  اللََّّ

جلوني في أضيافي، ولا تفضحوني فيهم.  ينسَ ﴿تخه لَ
َ
: أي: ﴾رَشِيدٌ  رَجُلٌ  مِننكُمن  أ

، فينهاكم عن هذا، ويدفعَكم عن أ  .(1)ضيافيمهتدٍ إلى طريق الحقي

ا مَا عَلِمنتَ  لقََدن  قَالوُا﴿ - (١1-٧١)  اتكَِ  فِ  لََْ نَ أي: لسنَ لنا  ﴾حَقَّ   مِنن  بَ

مُ  وَإِنَّكَ ﴿بزوجات، وقيل: أي: ما لنا فيهنه مِن حاجةٍ،  رِيدُ مَ  لََِعنلَ : مِن إتيان ﴾ا نُ

كور.  ن  قَالَ ﴿الذُّ نَّ  لوَ
َ
ه محذ﴾قُوَّةً  بِكُمن  لِ  أ ة، وجوابه ده وفٌ، وهو أبلغ؛ لأنه : أي: عه

ة.  ؛ أي: ليتَ لِّ بكم قوه ون ﴿النهفس تذهبه فيه كله مذهب. وقيل: هو كلمة تمنٍّ
َ
 أ

ن   إِلَ  آوِي
 : مجازٌ عن عشيرةٍ يلتحقه بهم ويستعينههم.﴾شَدِيد   رُكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١2/ 2تفسير مقاتل )و(، 307/ 2(، ومعاني القرآن للفراء )٥81 - ٥88/ 12جامع البيان ) (1)
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لوُا﴿ - (١0)  ا لوُطُ  قَ ا ا يَ نَّ كَِ  رُسُلُ  إِ نن  رَبَّ لََنكَ  يَصِلُوا لَ أي: إنه ركنَكَ  ﴾إِ

له ربيك أهرسِلنْا لإهلاك قومِكَ، فلا تخفْ، فلن يصلوا إليك بمساءَةٍ ل سه شديدٌ، وإنها ره

ِ ﴿فينا.  سْن
َ
هنلِكَ  فَأ

َ
ع   بأِ ينلِ  مِنَ  بقِِطن للَّ أي: بطائفةٍ مِن اللهيل، وقيل: ببقيهة من  ﴾ا

ليل،  نتفَتِن  وَلَ ﴿اله نكُمن  يلَ حَدٌ  مِن
َ
مْ: وقرئت أي: لئَِلاه يَرَى عَظيِم مَا يَ  ﴾أ ِلََّ ﴿نزِْل بِهِ  إ

تُكَ 
َ
رَأ هُ ﴿اسْتثِنَْاء مِنْ الْأَهْل أَيْ فَلَا تَسِِّْ بِهَا  ﴾امن نَّ ا إِ من  مَا مُصِيبُهَ صَابَهُ

َ
: مِن ﴾أ

ا كافرةٌ مثلهم. فقال لوط لجبريل: متى وقته هلاكهم؟ قال:  نَّ ﴿العذاب؛ لأنهه  إِ
لصُبنحُ  مَونعِدَهُمُ  : ♠مِن ذلك، فقال جبريل فقال لوط: أريده أسَرعَ  ﴾ا

ينسَ ﴿ لَ
َ
لصُبنحُ  أ  .(1): استفهامٌ بمعنى الإثبات﴾بقَِرِيب   ا

منرُناَ جَاءَ  فلَمََّا﴿ - (١٣-١2)
َ
نناَ﴿: أي: العذاب الهذي أَمَرْنا به ﴾أ  عََلَِهََا جَعلَ

منطَرنناَ﴿؛ أي: جعلَ جبريله أعلى قريتِهم سافلَها بأمرِنا، ﴾سَافلِهََا
َ
نهَا وَأ  حِجَارَةً  عَلَي

يل   مِنن  يل أي: طين طبخ ﴾سِجَِّ ا من سِجي : أي: وأمطرنا عليهم بعد التهقليب أحجارا

ننضُود  ﴿بالنار.  ة.﴾مَ مًء معده ا. وقيل: كانت منضودة في السه ها بعضا  ؛ أي: يتبعه بعضه

ةً ﴿  كَِ  عِنندَ  مُسَوَّمَ ف  ﴾رَبَّ فيها أي: معلهمةا في خزائن اللَّه تعالى الهتي لا يهتصره

 . وا أنْ يمطروها، وقيل: أي: مختومها  وَمَا﴿إلاه بإذنِهِ بعلاماتٍ تعرفهها الملائكةه إذا أهمِره
لِمِيَ  مِنَ  هَِ  ا يد  ﴿: أي: لم تكنْ لتهخطئَهم. ﴾الظَّ عِ  .(2)؛ أي: بمكان بعيد﴾بِبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٥(، والكشف والبيان )28١٥/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )٥2١/ 12جامع البيان ) (1)

 (. 2١١/ 0(، والتيسير في التفسير )103

ء ) (2) (، 1١٥/ ١(، وتأويلات أهل السنة )٥1١/ 11(، والبسيط )2١/ 2معاني القرآن للفرا

 (. 1١١/ ١ومعالم التنزيل )
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ينََ  وَإِلَ ﴿ - (١٤) خَاهُمن  مَدن
َ
نباً أ نمِ  قَالَ  شُعَي بدُُوا يَاقوَ َ  اعن لَ   مِنن  لَكُمن  مَا اللََّّ  إِ

هُُ  ننقُصُوا وَلَ  غَيْن الَ  تَ يَ نمِكن ل نمِيَزانَ  ا ل : كانوا مشركين، فدعاهم إلى التهوحيد ﴾وَا

رهم  وإخلاص العبادة للَّه تعالى، ثمه نهاهم عن ظلم النهاس في الكيل والوزن، وحذه

نَِِّ ﴿سوء عاقبتِه.  رَاكُمن  إِ
َ
يْن   أ

زق، وكثرة : أي: أراكم في الِخصْ ﴾بَِِ ب وسَعَةِ الري

خْص الأسعار، على وجهٍ لا ضرورةَ بكم معه إلى نقصِ الكيل والوزن،  النيعم، وره

وا نعمةَ اللَّه عليكم.  خَافُ  وَإِنَِِّ ﴿فاستبَْقه
َ
نكُمن  أ ؛ أي: محيطٍ ﴾مُُِيط   يَونم   عَذَابَ  عَلَي

يتم هذه الني ه، والمعنى: إنيي أخاف عليكم إنْ تلقه فْران وظلمِ النهاس بكم عذابه عم بالكه

م عذابه يومٍ محيطٍ بكم، فلا تتخلهصوا عنه.  أنْ يأتيَكه

نمِ ﴿ - (١٥)  ونفُوا وَياَقوَ
َ
نمكِنياَلَ  أ نمِيَزانَ  ال ل طِ  وَا : أي: أتمُّوها بالعَدْلِ. ﴾بِالنقِسن

ءَهُمن  وَلَ ﴿ ا يَ شن
َ
اسَ أ الَّْ بنخَسُوا  وه ﴾تَ عليكم : أي: ولا تنقصوا النهاس ما استحقُّ

ثَونا وَلَ ﴿بالعقود.  عن رنضِ  فِ  تَ
َ سِدِينَ  الْن : المبالغةه في الإفسادِ، وجعلَ ﴾مُفن : العِثيُِّ

ه تعالى أصلحَ الأرضَ  ين، واللَّه ا في الأرض لأنهه تبديله حكمِ الدي هذه المعاملةَ إفسادا

هم، وزالَ الته لهه ظالم عنهم، فمَن بالأمرِ بالمعاملات الهتي إذا عملوا بها اعتدلَتْ أحوا

 غيره هذا فقد أفسد.

ِ  بقَيَِّتُ ﴿ - (١٦)  ٌ  اللََّّ م ﴾لَكُمن  خَيْن ه تعالى لكم بعدَ إيفائِكه : أي: ما يبقيْهِ اللَّه

م  ، وأكثره بركةا ممها تبقونه لأنفسِكه حقوقَ النهاس بالقِسْط في الكيل والوزن أحْده عاقبةا

نن ﴿مِن فضلِ الخيانة.  من  إِ ا وَمَا نِيَ مُؤنمِ  كُننتُ نَ
َ
ينكُمن  أ يظ   عَلَ أي: رَقِيب  ﴾بَِِفِ

ا، وقيل:  عِثْت نَذِيرا مْ إنهمًَ به مْ بِأَعْمًَلِكه ا وَمَا﴿أهجَازِيكه نَ
َ
ينكُمن  أ يظ   عَلَ ؛ أي: ﴾بَِِفِ

 بمسلهطٍ عليكم أجبركم على هذا، وإنهمً أنا مبليغٌ منذِرٌ.
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لوات، : كان شعيبٌ صلو﴾يَاشُعَينبُ  قَالوُا﴿ - (١٧)  ات اللَّه عليه يصليي الصه

ا تأمر بالمحاسِنِ وتنهى عن  وكانوا يقولون له: ما تستفيده بهذا؟ فكان يقول: إنهه

صَلََتكَُ ﴿المساوئ، 
َ
مُركَُ  أ

ن
أ نن  تَ

َ
كَُ  أ   آباَؤُناَ يَعنبدُُ  مَا نَتَن

َ
ا أ ا مَ وَالَِْ من

َ
لَ فِ أ عَ فن ن نَّ

َ
ون أ

نا بتْركِ عبادةِ ﴾نشََاءُ  لنا بمً  ؛ أي: تأمره ط في أموا ما كان يعبده آباؤنا، وأنْ نتركَ التهبسُّ

نَّكَ ﴿نشاءه مِن إيفاءٍ ونَقْصٍ؟  نتَ  إِ ن
َ
لَيِمُ  لَْ ، وقيل: ﴾الرَّشِيدُ  الْن الُّ فيه الضه ؛ أي: السه

نا وتمنعهنا  هه معناه: إنهك عندَنا حليمٌ رشيدٌ، ولسْتَ تفعله بنا ما يقتضيه حالهك، فتسفي

شيد.عمًه كان عل  يه آباؤنا العقلاء، وهذا ليس بفعل الحليم الره

نمِ  قَالَ ﴿ - (١١) ينتمُن  يَاقوَ
َ
رأَ
َ
نن  أ ة   عَََ  كُننتُ  إِ ِنَ يَّ ِ  مِنن  بَ ة ﴾رَبَّ : أي: على حجه

لوات.  اوَرَزَ ﴿وبيان في التهوحيد والصه رِزنقًا حَسَنً نهُ  : أي: أعطاني ذلك مِن ﴾قَنِ مِن

رِيدُ  وَمَا﴿عنده عطاءا حسناا. 
ُ
نن  أ

َ
خَالِفَكُمن  أ

ُ
ا إِلَ  أ ننهَاكُمن  مَ

َ
: أي: ﴾عَننهُ  أ

م بشَّءٍ إلاه  كه مْ عنه، بل لا آمره م به ميلاا إلى فعلِ ما أنهاكه كه م في تركِ ما أمرته أخالفَكه

نن ﴿عملْته به، ولا أنهاكم عن شيءٍ إلاه انتهيْته عنه.  رِيدُ  إِ
ُ
لَّ  أ لََحَ  إِ صن ِ

 مَا الْن
تطََعنتُ  نفيِقِ  وَمَا﴿ي: ما أهريده إلاه الإصلاحَ في الأرض ما قدرْته عليه. : أ﴾اسن  إلَِّ  توَ

 ِ ه، وهو الجمعه بيَن الطهاعة ﴾بِاللََّّ : أثبتَ الإرادةَ والفعلَ مِن نفسِه، والتهوفيق مِن ربي

ِ ﴿والاستطاعة.  نه نتُ  عَلَي نيِبُ  وَإِلََنهِ  تَوَكََّّ
ُ
 يَتمُّ شيءٌ : أي: عليه اعتمدْته لَمها كان لا﴾أ

 إلاه بتوفيقِه، وأهنيبه إليه في المستقبلِ؛ أي: أرجعه إليه في تمام ما أنَويه.

نمِ ﴿ -(١0-١١) كُمن  لَ  وَياَقوَ نَّ م. وقيل: أي: ﴾شِقَاقِ  يََنرمَِ : أي: لا يحملنهكه

نن ﴿لا يكسبنهكم شقاقي؛ أي: معاداتي ومخالفتي. 
َ
نلُ  يُصِيبكَُمن  أ ا مِث صَابَ  مَ

َ
 مَ قَون  أ

ون  نُوح  
َ
ون  هُود   قَونمَ  أ

َ
ح   قَونمَ  أ وا على الكفرِ، ﴾صَالِ : أي: لا يحملنهكم ذلك أنْ تهصِرُّ
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م مثله ما أصابهم.  نمُ  وَمَا﴿فيصيبَكه يد   مِننكُمن  لوُط   قوَ عِ : أي: لم يبعدِ العهده بمً ﴾بِبَ

نهِ  تُوبوُا ثُمَّ  رَبَّكُمن  وَاسنتغَنفرُِوا﴿ (1)جَرَى عليهم نَّ  إلََِ ِ  إِ بمن استغفرَه  ﴾رَحِيمٌ  رَبَّ

ينبُ  يَا قَالوُا﴿محب لهم.  ﴾وَدُودٌ ﴿وتابَ إليه  هُ  مَا شُعَ قَ يًْا نَفن ا كَثِ ا تَقُولُ  مِمَّ  وَإِنَّ
نَََاكَ  يْلهنا على أمورٍ غائبةٍ. ﴾ضَعيِفًا فِيناَ لَ

ِ ا﴿: أي: لا نفهمه لأنهك تحه نَََاكَ  وَإِنَّ ا لَ ينَ  فِ
ا يفً وقيل: أي: ضعيفَ البصر، وقيل: أي: ضعيف البدن، وقيل: أي: مَهيناا،  ﴾ضَعِ

نع عنها إن  أي: لا مالَ لك ولا أعوان، فلا تقدِر أنْ تحملنَا على مرادِكَ، ولا تمه

لَ ﴿قصدْناكَ.  كَ، وهم على ديننِا. ﴾رهَنطُكَ  وَلوَن اكَ ﴿: أي: عشيرته َرَجََننَ : قيل: ﴾ل

ننتَ  وَمَا﴿قيل: لقتلنْاكَ. وقيل: لطردْناكَ، لرمَينْاكَ بالحجارةِ، وقيل: لسببَنْاكَ، و
َ
 أ

ا يننَ مْ فيك.﴾بِعَزِيز   عَلَ  : أي: في نفسِكَ، وإنهمً نهعِزُّ رَهْطَكَ، ونكرَهه إبخاسَهه

اقَونمِ  قَالَ ﴿ - (١2)  رهَنطِي يَ
َ
عَزُ  أ

َ
ِ  أ ينكُمن مِنَ اللََّّ ؛ أي: أكرمه عندَكم ﴾عَلَ

 الهذي بعثني إلي
ِ

م إعزازي والانقيادَ لِّ؟ استفهامٌ بمعنى وأعزُّ مِنَ اللَّه كم، وألزَمَكه

تُمُوهُ ﴿الإنكار.  ذن َ ا وَرَاءَكُمن  وَاتََّّ يًّ رِ ا؛ أي: ﴾ظِهن  ظهرا
ِ

: أي: جعلتْهم أمرَ اللَّه

بون بآياتِه، ولا تأتمرون بأمرِه، وتعبدونَ  تستخفُّون به فلا تسمعون مواعظَه، وتكذي

نَّ ﴿غيَره.  ِ  إِ مَلُ  بِمَا رَبَّ عن يطٌ  ونَ تَ  يعني: عالم بالكليهة، يجازيكم عليها. ﴾مُُِ

ملَوُا قَونمِ  وَياَ﴿ - (١٣)  : أي: اثبهتوا على ما أنتم ﴾عََمِلٌ  إِنَِِّ  مَكََنتَكُِمن  عَََ  اعن

عليه، فإنيي عاملٌ على مكانتي؛ أي: منكم العصيان، ومنيي الإبلاغ، وهو صيغةه أمرٍ 

نيا من العمل. وقيل: أي: على معناه التههديد. وقيل: أي: اعملو نتْهم في الدُّ كي ا فقد مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 12(، وجامع البيان )١١0/ 2(، والنكت والعيون )1٥3 - 1٥2/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (. 7١/ 3ني القرآن للزجاج )معاو(، ٥٥1
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نٍ منكم مِن عملِكم وتثبُّت فيه،  تيِهِ  مَنن  تَعنلَموُنَ  سَونفَ ﴿تمكُّ
ن
أ  وَمَنن  يَُنزيِهِ  عَذَابٌ  يَ

بٌ  هُوَ  ه، والهذي هو كاذب. ﴾كََذِ : أي: سوف تعلمون الهذي يأتيه عذابٌ يفضحه

ِبُوا﴿ نَِِّ  وَارنتقَ يبٌ رَ  مَعَكُمن  إِ  تعالى بيني ﴾قِ
ِ

: أي: وانتظروا ما يكون مِن حكمِ اللَّه

نَِِّ ﴿وبينَكم،  يبٌ  مَعَكُمن  إِ  : منتظرٌِ مراقبٌ لكم.﴾رَقِ

منرناَ جَاءَ  وَلمََّا﴿ - (١٥ - ١٤) 
َ
نُوا نَََّين ﴿بِإِهْلَاكِهِمْ  ﴾أ ينَ آمَ ِ وَاَلََّ ا  ينبً عَ شُ ا  نَ
ينَ  ِ الََّ خَذَتن 

َ
وَأ ا  نَّ ة  مِ َ هُ بِرَحَن عَ ينحَة مَ الصَّ مُوا  يل ﴾ظَلَ مْ جِبْرِ  ♠صَاحَ بِهِ

بحَُوا﴿ صن
َ
يَارهمن  فِ  فَأ كَب مَييتيَِن،  ﴾جَاثمِيَِ  دِ نن ﴿بَارِكيَِن عَلَى الرُّ

َ
ا يَغننوَنا لمَن  كَأ يهَ  فِ

لَ 
َ
لمِدَنيَنَ كَمَا بَعدَِتن ثَمُودُ بُعن  أ أي: كأنهم لم يقيموا فيها، أي: هلَكَ كلُّ واحدٍ  ﴾دًا 

يحةِ.مِن ال  فريقَيْنِ بالصه

دن ﴿ - (١٧-١٦)  ا وَلَقَ رنسَلننَ
َ
ا مُوسَ  أ اتِنَ طَان   بِآيَ

: الآياته ﴾مُبِي   وَسُلن

ا  فتيَْن؛ لأنهه رَ لاختلافِ الصي لطانه واحدٌ عندَ بعضِهم، وهو المعجزات، لكن كهري والسُّ

يت سلطاناا من جهةِ ال يَتْ آياتٍ مِن جهة العبرة العظيمة، وسمي ة العظيمة، سمي قوه

نَ  إِلَ ﴿ ئِهِ فِرنعَون
ف مِن قومِه، والإرسال إليه يكون إرسالاا إلى ﴾وَمَلَ : أي: الأشرا

ة.  رَ  فَاتَّبعَوُا﴿العامه من
َ
منرُ  وَمَا﴿؛ أي: في كلي ما أمرَ به ﴾فرِنعَوننَ  أ

َ
؛ ﴾برِشَِيد   فرِنعَوننَ  أ

واب  .(1)أي: بمؤدٍّ إلى الحقي والصه

دُمُ ﴿ - (١١) هُ  يَقن ةِ يَونمَ  قَونمَ امَ يَ امهم وهم ﴾النقِ مهم، فيكون قهده ؛ أي: يتقده

نيا إلى خلافِ ما دعا إليه موسى.  وا بأن يكون قائدَهم في الدُّ م رضه خلفَه؛ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0(، والتيسير في التفسير )1٥٥/ 2(، ولطائف الإشارات )170/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

2١١ .) 
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رَدَهُمُ ﴿ ون
َ
أ . ﴾ارَ الَّْ  فَ : الإدخاله اها، والإيراده هم إيه وِرندُ  وَبئِنسَ ﴿: أي: يورده

ن ل  ا
نمَونرُودُ  ل ول.: أي: المه ﴾ا  دْخَل المَدْخه

نبعِوُا﴿ - (١١)  ت
ُ
ذِهِ  فِ  وَأ ةً  هَ ةِ وَيَونمَ  لَعننَ امَ يَ ه ما أنزلَ ﴾النقِ : أي: وأتبعَهم اللَّه

ا في النهار وقبل دخولها،  لعَنون أيضا نيا، ويوم القيامة يه بهم مِن العذاب لعناا لهم في الدُّ

نيا وفي الآخرة، و اهم في الدُّ قيل: هو الطهرد في الآخرة عن وهو لعنه الخلائقِ إيه

نيا ولا في عذاب الآخرة.  حْة، فلم يهرحَْوا لا في عذاب الدُّ ندُ  بئِنسَ ﴿الره فِ لرَّ  ا
نمَرنفُودُ  ل فد: العطاء، وجعلَه بمقابلةِ ما  ﴾ا فد: العَوْن، والري هو في اللُّغة لمعنييَْن؛ الري

ار بمقابلة بشارة لأهل الجنهة مِن المعونة والعطيهة، كمً ذكر البشارة  بالنهار في حقي الكفه

.  المؤمنين بالمساري والمباري

لكَِ ﴿ - (011)  اءِ مِنن  ذَ بَ نن
َ
: أي: ذلك النهبأ، وهو الخبر العظيم ﴾النقُرَى أ

ين  نَقُصُهُ ﴿ ئِمٌ وَحَصِيدٌ عَلَ ا ا قَ ننهَ ا، ﴾كَ مِ ك بأمورِها نهتبعه بعضَها بعضا ؛ أي: نخبره

رى الهتي سك م وهي القه نَها الأمم الخالية، منها ما هو الآن عامرٌ قد بادَ أهلهه وخلَفَهه

رَى قومِ لوطٍ  هم ككفار فرعون، ومنها ما هو حصيدٌ؛ أي: مستأصَلٌ خراب؛ كقه غيره

: لا يهرى ﴾وَحَصِيدٌ ﴿و : يهرَى له أثرٌ،﴾قَائمٌِ ﴿: ¶ونحوها. قال ابن عبهاس 

 .(1)له أثرٌ 

ن  وَمَا﴿ - (010) مُوا وَلكَِنن  ظَلَمنناَهمُ من  ظَلَ ننفُسَهُ
َ
بناهم بغيِر ﴾أ : أي: ما عذه

سل.  ك وتكذيب الرُّ نتَن  فَمَا﴿ذنبٍ، ولكن ظلموا أنفسَهم بالشري غن
َ
من  أ : أي: ﴾عَننهُ

لهَِتهُُمُ ﴿فمً نفعَتْهم، ولا دفعَتْ عنهم  عُونَ  الَّتِّ  آ ِ  دُونِ  مِنن  يَدن ء   مِنن  اللََّّ ؛ أي: ﴾شََن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥١7/ 12(، وجامع البيان )1٥١/ 2لطائف الإشارات ) (1)
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رُ  جَاءَ  لمََّا﴿ها آلهةا معبودة. أصنامهم الهتي اعتقدو من
َ
كَِ  أ : أي: العذابه الهذي ﴾رَبَّ

َ  زَادُوهُمن  وَمَا﴿أمَر به.  نبيِب   غَيْن أي: غيَر تخسيٍر، وقيل: أي: غيَر هلاك؛ أي: ما  ﴾تَت

اها أفضَتْ بهم إلى ذلك.  زادَتْهم الأصنام إلاه الخسار والهلاك؛ لأنه عبادتهم إيه

 (012) - ﴿ ِ خنذ﴿مِثلْ ذَلِكَ الْأخَْذ  ﴾كَ وَكَذَل
َ
خَذَ  إذَا رَبَّك أ

َ
أهرِيد  ﴾النقُرَى أ

ء  ﴾ظَالمَِة وَهَِ ﴿أَهْلهَا  مْ مِنْ أخَْذه شَيْ غْنيِ عَنْهه نهوبِ أَيْ فَلَا يه خنذه إنَّ ﴿بِالذُّ
َ
لَِم أ

َ
 أ

وسَى الْأشَْعَرِيّ قَالَ  ﴾شَدِيد يخَْانِ عَنْ أبَِي مه ول اللَّه : رَوَى الشه : إنه صلى الله عليه وسلم "قَالَ رَسه

ول اللَّه  َ رَسه مه قرََأ فْلتِهه ثه ْ يه لكَِ ﴿ صلى الله عليه وسلم اللَّه لَيهمْلِي لِلظهالِمِ حَتهى إذَا أخََذَهه لَم ذَ كَ ذ وَ خن
َ
 أ

 . (1)الْآيَة ﴾رَبَّك

لكَِ  فِ  إنَِّ ﴿ - (01٣) خِرَةِ  عَذَابَ  خَافَ  لمَِنن  لَْيةًَ  ذَ : أي: فيمً فعلنْا بهم ﴾الْن

َ
ِ
قبى. وأخبْرنا عنهم عبرةٌ لم قى وخشََّ عقوبةَ العه لكَِ ﴿ن اته اسُ  لَُ  مَُنمُوعٌ  يَونمٌ  ذَ  الَّْ

لكَِ  هُودٌ  يَونمٌ  وَذَ د الفعل، ﴾مَشن م كمً يهوحه دَ النهعتَ للتهقدُّ مَع فيه النهاس، وَحه : أي: يجه

ياطين والحيوانات، لكن  والمراد: جمعَ النهاس وغيرهم فيه من الملائكة والجني والشه

م المقصودون بالجمع. خصه  كر لأنهه هُودٌ  يَونمٌ  وَذَلكَِ ﴿النهاس بالذي ه ﴾مَشن : أي: يشهده

مًوات وأهل الأرضين.  أهله السه

رهُُ  وَمَا﴿ - (01٦ - 01٤)  ِ جَل   إِلَّ  نُؤخََّ
َ
ر هذا اليومَ ﴾مَعندُود   لِْ : أي: وما نؤخي

م ولا ي ر. إلاه لأجلٍ معلومِ العدد عندنا؛ لأنهه لا يتقده تِ  يَونمَ ﴿تأخه
ن
 نفَنسٌ  تَكَلَّمُ  لَ  يأَ

لَّ  إِذننِهِ إِ ا؛ أي: لا يشفعه أحدٌ لأحدٍ ﴾بِ ذِفَتْ إحدى التهاءين تخفيفا : أي: لا تتكلهم، حه

 تعالى، 
ِ

من ﴿إلاه بإذنِ اللَّه ننهُ مِ يدٌ  شَقِ   فَ مَعه له شقيٌّ ﴾وَسَعِ ن يهشهَده ويجه : أي: فممه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/2١١( ينظر: تفسير الجلالين)2٥03( ومسلم)١١0١البخاري) (1)
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ا﴿ومنهم سعيدٌ.  مَّ
َ
يِنَ  فأَ ا(: كلمةه ﴾شَقُوا الََّ لتمييزِ نوعٍ مِن نوعٍ، أو شخصٍ مِن  )أمه

م النهار ﴾الَّْارِ  فَفِ ﴿شخصٍ.  وَشَهِيقٌ فِيهَ  لهَُمن ﴿؛ أي: مأواهه له  ﴾ا زفَِيٌْ  هيق: أوه الشه

ه فيره آخره  .(1)صوتِ الحمًر، والزه

مَاواَتُ  دَامَتِ  مَا فِيهَا خَالِدِينَ ﴿ - (01٧)   السَّ
َ : ﴾رَبُكَ  شَاءَ  مَا إِلَّ  رنضُ وَالْن

ار مخلهدون فيها،  دين منهم؛ لأنه الأشقياءَ صنفان؛ كفه قيل: الاستثناءه يرجعه إلى الموحي

ة. قال ابن عبهاس  رَجون منها بعدَ مده دون مذنبون مخه ءَ  مَا إِلَّ ﴿: ¶وموحي  شَا
ه تعالى أخرجَهم.  ؛ أي: مَن كان منهم مِن أهل القِبلَةِ، فإذا أرادَ ﴾رَبُكَ   رَبَّكَ  إنَِّ ﴿اللَّه
الٌ  عَّ ا فَ ِمَ رِيدُ  ل ه، لا اعتراضَ لأحدٍ ﴾يُ : أي: حكمه ماضٍ في الفريقَيْن على ما يريده

 عليه في حكمِه.

ا﴿ - (01١-01١)  مَّ
َ
يِنَ  وَأ دُوا الََّ ةِ فَفِ  سُعِ نَّ َ ينَ  الِن لِدِ ا خَا يهَ ا فِ تِ  مَ امَ  دَ

مَاوَاتُ  رنضُ  السَّ
َ  إِ  وَالْن

َ  عَطَاءً  رَبكَُ  شَاءَ  مَا لَّ : أي: غير مقطوعٍ أي: ﴾مَُنذُوذ   غَيْن

لََ ﴿أعطاهم الجنهة عطاءا غيَر مقطوعٍ،  نَ  فَ دُو بُ عن مَا يَ تَكُ فِ مِرنيةَ  مِمَّا يَعنبدُُ هَؤُلَءِ 
نلُ  لَّ كَمَا يَعنبدُُ آباَؤهُُمن مِنن قَب شركون مِن : أي: لا تكه في شكٍّ فيمً يعبده هؤلاء الم﴾إِ

ا بهم، وإبقاءا  ؛ تشبُّها هم مِن قبله م ما يعبدون إلاه كمً يعبده آباؤه دون اللَّه أنهه باطل، فإنهه

ة.  َمُوَفُوهُمن  وَإِنَّا﴿لعادتهم، لا بحجه من  ل : أي: أنصباءهم، أي: من العذاب ﴾نَصِيبَهُ

﴿ َ ننقُوص   غَيْن نصيبَهم مِن : ¶مِن قَدْرِ استحقاقِهم، وقال ابنه عبهاس  ﴾مَ

، والخطابه للنهبيي  ة. صلى الله عليه وسلم خيٍر أو شرٍّ  ، والمراده به الأهمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وجامع 2١0/ 2(، وتفسير مقاتل )10١/ ٥لكشف والبيان )( وا171/ 2بحر العلوم ) (1)

 (.٥77/ 12البيان )
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يهِآ وَلقََدن ﴿ - (001)  تُلِفَ فِ اخن ابَ فَ نكِتَ ال نناَ مُوسَ  : أي: في الكتاب؛ ﴾تيَ

هم،  وهو التهوراة، واختلاف قومه فيه كان من ثلاثة أوجه: أحدها: أنهه آمن به بعضه

م زادوا فيه ونقصوا منه، وهو ما ذكر من التهحريف. والثهاني: أنه وكفرَ بعضٌ.

ه على مقتضاه. وهذا تسليةٌ للنهبيي  ، صلى الله عليه وسلم والثهالث: في تأويله على ما أحبُّوه، وتقريره

د نه عليك، فقد اختهلفَِ فيمً صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمه ؛ اختهلفَِ فيمً أهنزِْلَ عليك، فلا يشقه

نلَ ﴿أهنزِْلَ على مَن قبلَكَ.  كَِ  مِنن  سَبقََتن  مَةٌ كََِ  وَلوَ : أي: قولٌ سبقَ منه؛ لأنهه لا ﴾رَبَّ

من  لَقُضَِِ ﴿يعاجلههم بالعذاب، بل يمهلههم إلى أنْ يبلغَ الكتابه أجلَه.  يننَهُ : أي: ﴾بَ

من ﴿بالعذاب المستأصِل.  هُ ننهُ  شَكَّ   لَفِ  وَإِنَّ  : أي: مِن العذاب.﴾مُرِيب   مِ

من  المََّ  كُُلًّ  وَإِنَّ ﴿ - (000-002)  َّهُ من  رَبُكَ  لََُوفََّيِنَ لهَُ ا مَ عن
َ
أي: ما كلُّهم إلاه  ﴾أ

هُ ﴿ليوفينههم،  نَّ ا إِ مَلُونَ  بِمَ عن يٌْ  يَ : أي: عالمٌ، وهو وعدٌ ووعيدٌ للفريقَيْن. ﴾خَبِ

من ﴿ تَقِ اسن ا فَ مِرنتَ  كَمَ
ُ
 ﴾أ

ِ
كمً أهمِرْتَ به مِن التهبليغ  : أي: استقمْ على طاعةِ اللَّه

بر على ما قليدْتَه، والإنذار والو ابَ  وَمَنن ﴿عظ والصه عَكَ  تَ : أي: وليسَتقمْ مَن ﴾مَ

ا بها على إيمًنِهم   تعالى بأعمًلِه مخلصا
ِ

كِ ورجعَ إلى اللَّه تابَ معَكَ مِن الشري

غَونا وَلَ ﴿وإخلاصِهم.   تعالى على مجاوزةِ أمرِهِ. ﴾تَطن
ِ

: أي: لا يحملنهكم إمهاله اللَّه

هُ ﴿ نَّ ا إِ مَلُونَ تَ  بِمَ ءَكهم﴾بَصِيٌْ  عن م، ويوفي جزا رَكه  .(1): يرى أعمًلَكم، ويعلمه أسرا

ِينَ  إلَ ﴿تَميِلهوا  ﴾تَرنكَنوُا وَلَ ﴿ - (00٤-00٣) مُوا الََّ دَاهَنَة  ﴾ظَلَ ةٍ أوَْ مه بِمَوَده

ا بِأَعْمًَلِهِمْ  كُمن ﴿أوَْ رِضا مْ  ﴾الَّْار فَتمَسََّ كُمن  وَمَا﴿أي: تهصِيبكه  ﴾اللََّّ  دُون مِنن  لَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) (، وجامع البيان 02/ 3(، ومعاني القرآن" للزجاج )38 - 2١/ 2معاني القرآن للفرا

 (. ٥72/ 11(، والبسيط )1١2/ ٥(، والكشف والبيان )٥١0/ 12)
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ونلَِاَء﴿زَائِدَة  ﴾مِنن ﴿أَيْ غَيْره 
َ
مْ مِنْهه  ﴾أ ونَ  لَ  ثُمَّ ﴿يَحْفَظهونَكه ننصَُْ نَْعهونَ  ﴾تُ أي: تمه

قمِِ ﴿مِنْ عَذَابه. 
َ
لََةَ  وَأ ارِ  طَرَفَِ  الصَّ ، فصلاةه طرَفي ﴾الَّْهَ : الطهرفان: الغَداة والعَشَُّّ

: الظُّهر نلِ  مِنَ  وَزلُفًَا﴿والعصر.  الغَداة: صلاة الفجر، وطرَفي العشَّي لْفَةٍ؛ ﴾اللَّي : جمع زه

لفَةِ: ساعات اللهيل، وأرادَ بذلك صلاة المغرب والعشاء.  نَّ ﴿وهي المنزلة، وأراد بالزُّ  إِ
َسَناَتِ  َ  الْن اتِ  يذُنهبِن ئَِ يَّ لسَّ لوات الخمس، أي: إن فعل الخيرات يكفر  ﴾ا أي: الصه

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا الذنوب السالفة، كمً جاء في الحديث 

حديثاا نفعني الله بمً شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه  صلى الله عليه وسلمسمعت من رسول الله 

أنه سمع  -وصدق أبو بكر  -أحد استحلفته، فإذا حلف لِّ صدقته، وحدثني أبو بكر 

، إلا غفر يقول: "ما من مسلم يذنب ذنباا، فيتوضأ ويصلي ركعتين صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لكَِ ﴿. (1)له" رَى ذَ رِينَ  ذِكن اكِ
 .(2)؛ أي: عظةٌ للمتهعظين﴾لِلََّّ

بِن ﴿ - (00٦-00٥) َ  فَإنَِّ  وَاصن رَ  يضُِيعُ  لَ  اللََّّ جن
َ
سِنيَِ  أ نمُحن ل أي: واصبْر  ﴾ا

لاة له؛ كمً قال تعالى:   والصه
ِ

 ﴿على أمرِ اللَّه
ن
ين وَأ طَبِن عَلَ وَاصن لََةِ  هنلكََ باِلصَّ

َ
امُرن أ  ﴾هَ

َ  فَإنَِّ ﴿[، فإنهه إحسانٌ، 132]طه:  رَ  يُضِيعُ  لَ  اللََّّ جن
َ
سِنيَِ  أ نمُحن ل أي: المصليين،  ﴾ا

َ  فَإنَِّ ﴿وقيل: رَ  يُضِيعُ  لَ  اللََّّ جن
َ
سِنيَِ  أ نمُحن ل بر ﴾ا ين أنه الأجرَ على الصه

ِ ِ
؛ أي: العالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبيهقي في "شعب ١8٥ "مسنده" )(، والبزار في٥13رواه لإمام أحْد في "المسند" ) (1)

(، وصحح إسناده 323(، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة")2017الإيمًن" )

 (. ١0٥/ ١السيوطي في "الدر المنثور" )

/ 2(، وتفسير مقاتل )20١/ 0(، والتيسير في التفسير )1١١/ ١تأويلات أهل السنة ) (2)

 (. 1/381(، وتفسير الجلالين)382 -
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، لا بفعلِ العبدِ. 
ِ

لَ ﴿والطهاعةِ بفضلِ اللَّه الْأهمَم  ﴾النقُرُون مِنن  كََنَ ﴿ فَهَلاه  ﴾فَلَون

اضِيَة  نلكُمن  مِنن ﴿الْمَ ولوُ قَب
ُ
َّة أ نهَوننَ ﴿أصَْحَاب دِين وَفضَْل  ﴾بقَيِ نفَسَاد عَنن  يَن  فِ  ال

رنض
َ هرَاد بِهِ النهفْي أَيْ مَا كَانَ فيِهِمْ ذَلِكَ  ﴾الْن يلًَ ﴿لَكِنه  ﴾إلَّ ﴿الْم نن  قَلِ ا مِمَّ يننَ َ نَن

َ
 أ

ننهُمن  لبْيََانِ نَهَ  ﴾مِ
ينَ  وَاتَّبعََ ﴿وْا فنَجََوْا وَمِنْ لِ ِ مُوا الََّ  مَا﴿بِالْفَسَادِ وَتَرْك النهي  ﴾ظَلَ

تنرفُِوا
ُ
يهِ أ نُوا﴿أي: نهعيموا  ﴾فِ  .(1)مشركين مستكثرِين من المعاصي ﴾مُُنرمِِيَ  وَكََ

النقُرَى كََنَ  وَمَا﴿ - (00١-00٧) ربيك  : أي: ليس مِن صفةِ ﴾رَبكَُ لَُِهنلِكَ 

ا؛ أي: بغير ذنبٍ منهم؛  لِكَ القرى ظالما م  ﴿أنْ يهه
؛ أي: بظلمٍ منهم؛ يعني: ﴾بظُِلن

 . هنلهَُا﴿بشرك اللَّه
َ
لحُِونَ  وَأ ن ﴿: فيمً بينهم، لا يتظالمون. ﴾مُصن لَ  رَبكَُ  شَاءَ  وَلوَ عَ  لََِ

ةً  الَّْاسَ  مَّ
ُ
زَالوُنَ  وَلَ ﴿: أي: متهفقةا على الإيمًن والطهاعات؛ ﴾وَاحِدَةً  أ  118 مُُنتلَفِيَِ  يَ

لَّ  أي: ولكن شاءَ أن يكونوا مختلفيَِن لَمها علمَِ منهم اختيارَ ذلك، فلا  :﴾رَبكَُ  رحَِمَ  مَنن  إِ

ه فعصمَه عن الاختلاف لمها علمَ منه  يزالونَ مختلفيَن هكذا كمً شاءَ، إلاه مَن رحمَ اللَّه

، ووفهقه للنهظر والاستدلا . اختيارَ الحقي لكَِ ﴿ل فأدرك الحقه من  وَلََِ ا هم ﴾خَلَقَهُ َ
ِ

: أي: لم

تن ﴿عليه مِنَ الاختلاف.  ةُ  وَتَمَّ كَِ  كََِمَ : أي: مضى قوله ربيك فيهم بمً علمَ ﴾رَبَّ

نَّ ﴿منهم،
َ
منلََ
َ
ةِ مِنَ  جَهَنَّمَ  لَْ نَّ ِ

اسِ  الِن عِيَ  وَالَّْ َ جَن
َ
أي: من الصنفين، فدارهم  ﴾أ

  محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلمًته التامة من ذلك. النار لا محيد لهم عنها ولا

نكَ  نَقُصُ  وَكُُلًّ ﴿ - (021) ننباَءِ  مِنن  عَلَي
َ
َّتُِ  مَا الرسُُلِ  أ ؤَادَكَ  بِهِ نُثبَ : أي: ﴾فُ

سل،  كَ به مِن أخبار الرُّ وكله القَصص. وقيل: أي: وكله الهذي تحتاج إليه نخبره

سل تثبيتاا لفؤادِكَ؛ أي: ومعنى الآية: ونقصُّ عليك الأقاص يص كلهها مِن أخبار الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/381(، وتفسير الجلالين)200/ 0(، التيسير في التفسير )1١3/ 2لطائف الإشارات ) (1)
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بِر على أذى  سالة، وتقريرِ الحهجَجِ، والصه تسكيناا له وتقويةا على الاستقامةِ، وتبليغِ الري

لوات. وقال ابن عبهاس  بر بإقامة الصه ار، والاستقامةِ على الصه  مَا﴿: ¶الكفه
ثَبَّتُِ  ِ  نُ د.  ﴾فُؤَادكََ  بهِ ي. يعني: نسدي ذِهِ  فِ  وَجَاءكََ ﴿وقيل: نقوي قُ  هَ َ : أي: في ﴾الْن

نيا الحججه والبراهين،  ه والعمله به. وقيل: أي: في هذه الدُّ ورة ما يحقُّ تدبُّره هذه السُّ

رَى وَمَونعِظَةٌ ﴿ نمُؤنمِنِيَ  وَذِكن  .(1): أي: المؤمنون هم الذين ينتفعون به﴾للِ

لن ﴿ - (022 - 020)  ينَ  وَقُ ِ ؤنمِنُونَ  لَ  لِلََّّ مَلُوا يُ كُمن  عَََ  اعن تِ ا مَكََنَ نَّ  إِ
د﴾عََمِلُونَ  نكم ما أحببتهم، إنها  صلى الله عليه وسلم : أي: قل يا محمه للمشركين: اعملوا على تمكُّ

نتظَِرُونَ إِ  وَاننتظَِرُوا﴿عاملون بمً أهمِرنا، وهذا أشدُّ وعيدٍ وتهديد.  أي: انتظروا  ﴾نَّا مُن

يطان من الغرور م الشه كه .ما يَعده حْنه منَ النهصر والعلوي نا به الره  ، فإنها منتظرِون ما يعده

(02٣) - ﴿ ِ نبُ  وَلِلََّّ مَاواَتِ  غَي رنضِ  السَّ
َ : أي: هو العالمه بعواقب الأمور ﴾وَالْن

مًوات والأرض، وهو ما غاب عن حسي العباد، فليس يَفى عليه شيءٌ من  وبغيب السه

ُّهه  الْأمَرْه  يهرْجَعه  وَإلِيَهِْ ﴿ا ويجازيهم عليها. أفعال المشركين وأقوالهم، فيحاسبهم به : أي: ﴾كهل

ه، وهو المستحقُّ لذلك الإفرادِ  ذه فيها إلاه حكمه الأمور كلُّها، فهو جنسٌ؛ أي: لا يَنفه

ه ﴿بالعبادة.  هدهْ د ﴾فاَعبْ لْ ﴿بإخلاص  صلى الله عليه وسلم يا محمه كه هِ  وَتوََ يْ لَ غيَر خائفٍ سواه، ولا  ﴾عَ

كَ  وَمَا﴿راجٍ غيَره.  فِلٍ  رَبُّ ا غَ لهونَ  عَمًه  بِ عْمَ المطيعين، ويعاقب  : فيثيبه المؤمنين﴾تَ

. ، وأمضى في كلي أمرٍ حكمًا  الكافرين والعاصين، وأحاطَ بكلي شيءٍ علمًا

 .(♠ )انتهى تفسير سورة هود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ٥١1/ 11(، والبسيط )1١٥/ ٥(، الكشف والبيان )0١/ 3معاني القرآن للزجاج ) (1)

 (. 2١1/ 0(، والتيسير في التفسير )١١7/ 12وجامع البيان )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

يهةٌ، الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف، وجه  سورة يوسف مكي

مع إخوته، ومع امرأة  ♠ تسميتها بهذا الاسم ظاهر؛ لأنها مشتملة على قصته

العزيز، ومع ملك مصر في ذلك الوقت نزلت بعد سورة هود، وقبل سورة الحجر، 

، وهي (1)روهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهو

، وسبعة آلاف ومئة  مئةٌ وإحدى عشرة آية، وألفٌ وسبع مئةٍ وسبعٌ وسبعون كلمةا

 .واثنان وستُّون حرفاا

 مقاصد السورة:

مع إخوته، وما لقيه في حياته، وما في ذلك من  ♠ بيان قصة يوسف

العبر من نواح مختلفة، وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده، 

وتحاسد القرابة بينهم، ولطف الله بمن يصطفيه من عباده، والعبرة بحسب 

ئيل وبنيه بأرض  العواقب، والوفاء، والأمانة، والصدق، والتوبة، وسكنى إسرا

من آلهم من  -عليهمً السلام -بمً لقيه يعقوب ويوسف صلى الله عليه وسلم مصر، وتسلية النبي

 الأذى.

فار قومه، مثل عمه أبي من آله أشد ما لقيه من بعداء ك صلى الله عليه وسلم وقد لقي النبي

لهب، والنضر بن الحارث وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وإن كان هذا قد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١١/ 7التفسير الوسيط لطنطاوي ) (1)
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أسلم بعد وحسن إسلامه، فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى 

على  -عليهمً السلام- البعداء، وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف

إلى البلد الذي  صلى الله عليه وسلم العاقبة، وفيها العبرة بهجرة قوم النبيالبلوى. وكيف تكون لهم 

ا ينتقلون إلى المدينة  ♠حل به كمً فعل يعقوب وآله، وذلك إيمًء إلى أن قريشا

، وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة صلى الله عليه وسلم مهاجرين تبعا لهجرة النبي

اللقيط.  وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها وتجارتها. واسترقاق الصبي

واسترقاق السارق، وأحوال المساجين. ومراقبة المكاييل، وإن في هذه السورة 

ا من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القصص الذي  ا خاصا أسلوبا

كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم والروم، فقد 

ا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قري شا

وما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال  صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين اكتتبها محمد

ورة الهتي قبلَها: أنهه قال في أواخر تلك:  ورة بآخر السُّ ل هذه السُّ  وَكُُلًّ ﴿وانتظام أوه
نكَ  نَقُصُ  ننباَءِ  مِنن  عَلَي

َ
ورة: 128]هود:  ﴾الرسُُلِ  أ ننُ ﴿[، وقال في أوائل هذه السُّ  نََ

نكَ  نَقُصُ  حنسَنَ  عَلَي
َ
نقَصَصِ  أ تْ 3]يوسف:  ﴾ال [، وهذه إحدى القَصص، وقد قهصه

ورتَيْن في تسليةِ  ورة: أنه السُّ ورة بتلك السُّ أحسن القصص، وانتظامه كلي هذه السُّ

ورة ذكره ما لقيَ الأنبياءه على ما أصابَه مِن الأذى والنهوائب، وفي تلك  صلى الله عليه وسلم النهبيي  السُّ

ورة ما لقي يوسف   .(2)مِن الأقارب ♠مِن الأجانب، وفي هذه السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١0/ 12التحرير والتنوير ) (1)

 (. 2١0/ 0(، والتيسير في التفسير )٥١١/ 2(، والوسيط )١08/ 1١الكشف والبيان ) (2)



 ( سورة يوسف مكية02)

 

88 

نكَ ﴿الله أعلم  ﴾الر﴿ - (٣-0) ور المنزَلة قبلَ ﴾تلِ : أي: تلك الآياته أو السُّ

ورة، وهي آيات الكتاب.  اتُ ﴿هذه السُّ ابِ  آيَ مُبِيِ  النكِتَ
ن ل ؛ أي: فيه بيانه ما ﴾ا

اهُ  إِنَّا﴿من حاجةٍ إليه في دينِهم. بالنهاس  َ ننزَلْن
َ
ا﴿: أي: الكتابَ ﴾أ آنً رن ا قُ ؛ ﴾عَرَبِيًّ

ا بلسانِ العرب  ا مجموعا كُمن ﴿أي: كلاما عَلَّ عنقِلُونَ  لَ ؛ أي: لتعقلوا عن اللَّه ﴾تَ

ينكَ  نَقُصُ  نََننُ ﴿خطابَه، فتتدبهروه وتعملوا بمً فيه.  سَنَ  عَلَ حن
َ
: أي: ﴾النقَصَصِ  أ

ا بِمَا﴿ك أحسنَ الإخبار. نخبره  ونحَيننَ
َ
لََنكَ  أ ا إِ ذَ آنَ  هَ  وَإِنن ﴿: أي: بوحينا، ﴾النقُرن

النغَافلِِيَ  مِنن  كُننتَ  َمِنَ  ل هِ  بنلِ : أي: وقد كنْتَ من قبل هذا الوحي من الغافلين ﴾قَ

ة ونحوها؛ أي: وما كنْتَ من قبلِه إلاه من الغافلين، وهذا يدلُّ على أنه  عن هذه القصه

عرَف أنفسهم وأسمًؤهم وقصصهم سل إيمًنٌ وإن لم ته  .(1)الإيمًن بجملة الأنبياء والرُّ

الَ  إِذن ﴿ - (٤) د ﴾يُوسُفُ  قَ إذ قال يوسف،  صلى الله عليه وسلم أي: واذكر يا محمه

بيِهِ ﴿
َ
بتَِ  ياَ﴿: أي: يعقوبَ بنِ إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. ﴾لِْ

َ
 إنَِِِّ  أ

ينتُ 
َ
 ﴿: أي: في النهوم، ﴾رَأ

َ
ا عَشََ  حَدَ أ كَبً منسَ  كَون من  وَالنقَمَرَ  وَالشَّ تُهُ ين

َ
 لِ  رَأ

ل لرؤية أعيانهم، ﴾سَاجِدِينَ  : أي: أنهه رآهم في النُّوم، ورآهم يسجدون له، فالأوه

. جود كان تكرمةا لا عبادةا  والثهاني لرؤية فعلهم، والسُّ

يَاكَ  تَقنصُصن  لَ  بُنََّ  يَا قَالَ ﴿ - (٥) وَتكَِ إِ  عَََ  رُؤن : يعني: فقالَ يعقوبه ﴾خن

كِيدُوا﴿: يا بنيه لا تخبْر إخوتَكَ برؤياكَ، ♠ يَ َ  فَ ال : أي: إنه تأويل ﴾كَ كَيندً

رؤياك ظاهرٌ لا يَفى عليهم، فلا يؤمَنه أن يحملَهم ذلك على أن يبغوا لك الغوائل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1١١/ 2(، ولطائف الإشارات )28١/ ١(، تأويلات أهل السنة )١/ 13جامع البيان ) (1)

 (. 1١7/ ٥(، والكشف والبيان )382/ 0والتيسير في التفسير )
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 ، يطانه فوا لك الحيل، ويدعوهم إلى ذلك الشه نَّ ﴿ويَه ينطَانَ  إِ لشَّ ِ  ا نسَانِ ل ن ِ
 عَدُو   لْن

ها، وهذا يدلُّ على أنه يعقوب كان قد علم من ﴾مُبِيٌ  ظهره : أي: ظاهره العداوةِ ومه

ا ليوسفَ، فقال له هذا  .(1)الإخوة حسدا

ِيكَ  وَكَذَلكَِ ﴿ - (٧-٦) نتبَ : أي: كمً دله رؤياك على إكرامِ اللَّه تعالى ﴾رَبُكَ  يََ

اك بتفضيلِك على إخوتِك، كذلك يَ ة. إيه كَ بالنُّبوه كَ فيستخلصِه مُكَ ﴿تاره عَلَِّ  مِنن  وَيُ
وِيلِ 

ن
أ يثِ  تَ حَادِ

َ ه النهاس في مناماتِهم. ﴾الْن كَ عمًه تَؤوله إليه عاقبة ما يرا ؛ أي: ويلهمه

مُ ﴿ تِ هُ  وَيُ تَ مَ ينكَ  نِعن : أي: ويكمله ما ابتدأكََ به من الإنعام، والابتداءه هو ﴾عَلَ

ه مِن أصلاب الأنبيا ة والإنجاء. إخراجه : أي: ﴾يَعنقُوبَ  آلِ  وَعَََ ﴿ء، والإتمامه بالنُّبوه

ة أولادِه.  تَمَّهَا كَمَا﴿أولادِ يعقوب، ودله على نبوه
َ
وَينكَ  عَََ  أ بَ

َ
بنلُ  مِنن  أ مَ  قَ ي بنرَاهِ  إِ

حَاقَ  سالةِ والوحي. ﴾وَإِسن نَّ ﴿: بالري يمٌ  رَبَّكَ  إِ يمٌ ﴿: ﴾عَلِ بمً يجري على  ﴾عَلِ

 فِ  كََنَ  لقََدن ﴿: يضعه كله شيءٍ موضعَه. ﴾حَكِيمٌ ﴿فتتَح إلى المختتَم، يوسف من الم
اتٌ وَإِ يُوسُفَ  هِِ آيَ ائلِِيَ ﴿: أي: دلالاتٌ، ﴾خنوَت : أي: للهذين سألوا رسولَ ﴾للِسَّ

 
ِ

ة، وهم اليهود صلى الله عليه وسلم اللَّه  .(2)عن هذه القصه

لوُا إِذن ﴿ - (١) ا خُوهُ  لََُوسُفُ  قَ
َ
م بمعنى ا﴾وَأ لقسم؛ أي: قالوا: إنه : اللاه

ه وهو بنيامين  ا وأخاه لأمي حَبُ ﴿يوسفَ حقًّ
َ
ا إِلَ  أ بِينَ

َ
ا أ نَّ نََننُ  مِ ةٌ  وَ بَ ؛ أي: ﴾عُصن

ب بعضنا لبعضٍ، وكانوا عشرة،  باَنَا إِنَّ ﴿جماعةٌ يتعصه
َ
: أي: ﴾مُبِي   ضَلََل   لَفِ  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )00/ 3القرآن للزجاج )معاني  (1) (، وإعراب القرآن للنحاس 32/ 2(، ومعاني القرآن للفرا

(2 /1١8 .) 

 (. 31١/ 2(، وتفسير مقاتل )١١8/ 2(، والكشاف )١/ 12(، والبسيط )170/ 2بحر العلوم ) (2)
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ٍ بإيثارِ اثنين على عشرةٍ مع استوائهم في كونهم أ
ا له، ومع اقتدار العشرة خطأ بيني ولادا

 على الاحتيال على واحدٍ.

تُلُوا﴿ - (١)  ةه هذا الأمر ﴾يُوسُفَ  اقن وِ ﴿؛ لتنحسمَ ماده
َ
رَحُوهُ  أ ؛ أي: ﴾اطن

رْبَةٍ بعيدةٍ عن أرضِ يعقوبَ، بحيث يَفَى عليه موضعه يوسفَ،  وه في أرضِ غه ألقه

رنضًا﴿وتهقصى دونَه أخباره. 
َ
كُمن  لُ يََن ﴿؛ أي: إلى الأرض، ﴾أ هُ  لَ يكُمن  وَجن بِ

َ
 ﴾أ

كُونُوا﴿أي: يَصْفه لكم  دِهِ  مِنن  وَتَ عن ا بَ كم فيمً  ﴾صَالِْيَِ  قَونمً أي: يصلح أمره

ن من الأب. نيا مِن جهة التهمكُّ  بينكم وبين أبيكم، يعني به: صلاح أمر الدُّ

تُلُوا يُوسُفَ قَ  قَالَ ﴿ - (01)  نهُمن لَ تَقن وذا: إنه قتلَ : أي: قال ذلك يه﴾ائلٌِ مِن

لنقُوهُ ﴿يوسفَ أمرٌ عظيمٌ فلا تفعلوه. 
َ
تِ  فِ  وَأ ابَ ِ  غَيَ بَّ ُ

أي: في قعرِ البئرِ.  ﴾الِن

؛ أي: الموضعه الهذي يغيبه فيه صاحبهه، وكلُّ ما غيهبَ  والغيابةه في أصلِ اللُّغة: القَعره

هُ ﴿شيئاا عن الحسي يكون فيه فهو غَيابةٌ،  يَّ  بَعنضُ  يَلنتقَطِن ِ السَّ : تناوله ﴾ارةَ : والالتقاطه

ةه الطهريقِ.  ، وقيل: ماره : العيره يهارةه ءِ مِن الطهريق، ومنه: اللُّقَطةه واللهقيط. والسه الشَّه

فلِ يلتقطْهه  يهارةِ والقوا وهه في أسفلِ بئرٍ عميقٍ قليلةِ الماءِ على ممري السه والمعنى: ألقه

هم، فيخلوا لكم مكانهه مِن غير ا ويحصلْ  -وهو القتل-رتكابِ الأمرِ العظيمِ بعضه

اهه البلد الثهاني مِن غيِر أنْ تحتاجوا إلى تكلُّفِ سفرٍ  مْ إيه ؛ وهو رميهكه لكم المقصوده الآخره

نن ﴿فيه بأنفسِكم.  من  إِ اعِلِيَ  كُننتُ مْ فافعلوا ﴾فَ ؛ أي: إنْ كنتهمْ تريدونَ تمامَ تدبيِركه

 .(1)هذا، فليسَ لكم أوفقه منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1١/ 13(، وجامع البيان )328/ 2(، وتفسير مقاتل )1١١/ ٥الكشف والبيان ) (1)

 (. 10١/ ١(، وزاد المسير )38/ 12والبسيط )
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باَناَ يَا قاَلوُا﴿ - (00-02)
َ
َّا لَ  لكََ  مَا أ مَن

ن
أ اصِحُونَ  لَُ  وَإِنَّا يُوسُفَ  عَََ  تَ : ﴾لََْ

فقوا على التهغييب صاروا إلى أبيهم يعقوب عليهم السلام فقالوا:  باَناَ﴿ولمها اته
َ
ا يَاأ  مَ

مَ  لَ  لكََ 
ن
أ ؛ ﴾لَْاَصِحُونَ  لَُ  وَإِنَّا﴿بسوء . أي: لِمَ تخافه علينا أنْ ننالَه ﴾نَّا عَََ يُوسُفَ تَ

ا وباطناا، لا  نا، فنحنه له ناصحون، مريدون به الخير ظاهرا أي: وهو أخونا وشقيقه

ا  فر: أنْ يَحهوطوه ولا يدَعوه يأخذ وجها هم له في السه انا فيه، ونصحه امِك إيه موضعَ لاتهي

اف ع فْردوه عن أنفسِهم، ولا يكليفوه ما يَه نهُ ﴿ليه منه، ونحو هذا. مَخوفاا، ولا يه رنسِل
َ
 أ

عَناَ تَعن  غَدًا مَ رن ا، ﴾وَيَلنعَبن  يَ حراء غدا تَعن ﴿: أي: ابعثْهه معنا إلى الصه رن  ﴾وَيَلنعَبن  يَ

بيان وحدَه. أي:  ءِ ويلعب لعبَ الصي حرا ا﴿يسِّح ويتقلهب في الصه  لَُ  وَإِنَّ
افظُِونَ  ه ما : في حين لعبِه مِن أنْ ينالَه سوءٌ، أو يتع﴾لََْ ثهر، أو يطوفَ بحيث يناله

 . افه عليه مِن الوحوشِ أو الهوامي  يَه

زُننُِ  إِنَِِّ  قاَلَ ﴿ - (0٤-0٣) نن  لَََحن
َ
ِ  تَذنهَبوُا أ   بهِ

َ
ئنبُ وَأ ِ الََّ هُ  كُلَ

ن
أ نن يَ

َ
خَافُ أ

من عَننهُ غََفلُِونَ  تُ نن
َ
: انزعاجه ﴾وَأ : ألمه القلبِ بفواتِ المحبوبِ، والخوفه : الحزنه

، فخافَ أن يشتغلوا  النهفسِ  لنزولِ المكروه، وقالوا: لعله تلك المواضع كانت مَسْبَعَةا

لوُا﴿عنه بمً يشتغله مثلههم، فيغفلوا عنه، فيعدو عليه ذئبٌ فيأكله.  ا ئِنن  قَ
هُ  لَ كَلَ

َ
 أ

نبُ  ِئ ننُ  الََّ بةٌَ  وَنََ ئب ونحن فرقةٌ ﴾لََْاسُِْونَ  إِذًا إِنَّا عُصن  : أي: لئن قدر على أكله الذي

باع عنه  ونَ  إِذًا إِنَّا﴿نحيطه به ونحوطهه، فلا يعجز مثلهنا عن ذبي السي اسُِْ ؛ أي: ﴾لََْ

ياع. ضناه للضه ئب وعره ا، وكأنها سلهمْناه إلى الذي  مضييعون، نخسِّه أخانا فيذهب هَدَرا

ا﴿ - (0٦-0٥) مَّ هَبُوا فَلَ : وهاهنا محذوفٌ؛ أي: فأرسلَ يعقوبه ﴾بِهِ ذَ

عُوا﴿، فلمًه ذهبوا به. -همً السلامعلي-يوسفَ  َ جَن
َ
: قيل: أي: عزموا، وقيل: ﴾وَأ
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فقوا  نن ﴿اته
َ
ِ  غَيَابتَِ  فِ  يََنعلَوُهُ  أ بَّ ُ

ا﴿ أي: في قعر البئر ﴾الِن ونحَيننَ
َ
لََنهِ وَأ : قيل: ﴾إِ

ناه على لسانِ مَلَكٍ. وقيل:  ا﴿بشره ونحَيننَ
َ
ة. ﴾وَأ نَّ ﴿: أرسلنا إليه بالنُّبوه ئَ بَِّ نَ من لَُِ  هُ

رهِِمن  من
َ
ا بأِ م بمً فعلوا بك، وهذا ﴾هَذَ دةٌ تأكيدَ اليمين؛ أي: لتخبرنهه : هذه بشارةٌ مؤكه

عرُُونَ  لَ  وهَُمن ﴿نبأ توبيخٍ، وهو بشارةٌ له بمصير أمرِه إلى ذلك.  : حالةَ إلقائِه في ﴾يشَن

ه به َ تعالى أوحى إليه وبشره اهُمن  وجََاءُوا﴿. (1)الجبي أنه اللَّه بَ
َ
العشاء: في  ﴾عِشَاءً  أ

بنكُونَ ﴿آخر النههارِ إلى نصف اللهيلِ.  أي: يهظهِرون الحزنَ على يوسفَ، ويحتمِل  ﴾يَ

م ندموا على ما فعلهوا.  أنهه

لوُا﴿ - (0٧)  ا ا قَ انَ بَ
َ
اأ ا يَ نَّ ا إِ بننَ هَ قُ  ذَ بِ تَ ،  ﴾نسَن أي: نترامَى أيُّنا أصوبه سهمًا

ا. وقيل: أي: نتعادى بالأقدام أيُّنا  ندَ  يُوسُفَ  وَترََكنناَ﴿أسرع عدوا : أي: ﴾مَتاَعِناَ عِن

كَلهَُ ﴿رَحْلنِا 
َ
أ نبُ  فَ ئِ نتَ  وَمَا الََّ ن

َ
مِن   أ

ا بمُِؤن ه ﴾لََْ قٍ لنا فيمً نقوله لوَن ﴿، أي: بمصدي  وَ
ا قِيَ  كُنَّ ؛ أي: عند النهاس لا نهتههمه بتضييع أخينا، وذلك لسوء ظنيك بنا، ﴾صَادِ

امِك لنا ف  يه.واتهي

مِيصِهِ عَََ  وَجَاءُوا﴿ - (0١)  : أي: مكذوبٍ فيه؛ أي: ﴾كَذِب   بِدَم   قَ

ا بدمٍ كذبوا فيه.  الَ ﴿أخرجوا له قميصَ يوسفَ ملطوخا كُمن بَ  قَ لَتن لَ سَوَّ لن 
رًا من
َ
ننفُسُكُمن أ

َ
م، وما أخبروه به مِن أكل : ﴾أ قْهم فيمً جاؤوا به من الده أي: لم يصدي

ئبِ، وقال لهم: ا ففعلتهموه.  الذي م أمرا كه ليس الأمره على ما تذكرون، بل زيهنَتْ لكم أنفسه

﴿ ٌ ُ ﴿: أي: فلي صبٌر جميلٌ، أو: فمني صبٌر لا شكوى فيه. ﴾جََيِلٌ  فصََبن نُ  واَللََّّ تعَاَ نمسُن  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبحر ١3١/ 10(، ومفاتح الغيب )22٥/ 3(، والمحرر الوجيز )١2/ 12البسيط ) (1)

 (. 3١8/ 0(. التيسير في التفسير )173/ 2(، ولطائف الإشارات )١2١/ 12المحيط )
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 .(1): أي: أستعين اللَّه على كشف ما الْتبَس عليه من أمرِكم﴾تَصِفُونَ  مَا عَََ 

رنسَلوُا سَيَّارةٌَ  تن وَجَاءَ ﴿ - (0١) 
َ
أ دنلَ  وَاردَِهُمن  فَ

َ
أ نوهَُ  فَ ل الَ  دَ ا قَ ى يَ َ ا بشُن ذَ  هَ

ائر إلى الماء للاسْتِقاءِ منه. وأدلى دلوَه: أرسلَها ليملَأها، ﴾غُلََمٌ  : الصه : الوارده

: قطعةٌ من المال  : الإخفاء. والبضاعةه ره . والإسرا ها يَدْلوها: أخرجها ملأى ماءا ودلاه

مَ  قيل: كانوا -له لطلبِ ربحها. والمعنى: وجاءَتْ عِيٌر يسيرونَ إلى موضعٍ تحه

ام فانتهوا إلى ناحية بيتِ المقدسِ، والجبُّ هناك،  -يسيرون إلى مصَر جائين من الشه

فلِ، فأرسلَ دلوَه في البئرِ،  فأرسلوا مَنْ يَرِده البئرَ فيسَتقي لهم الماءَ على رَسْمِ القوا

رِده فنادى أصحابَه فتعلهقَ بها يو َه الوا ، فرا رْبِ منه-سفه بالبشارة، فقال:  -وهم بالقه

 . هه وهُ ﴿يا بهشَرى لكم، هذا غلامٌ عبدٌ قد وجدْته سَُْ
َ
: كتموه عن القوم، ﴾ضَاعَةً بِ  وَأ

﴿ ُ يمٌ  وَاللََّّ مَلُونَ  بِمَا عَلِ عن رِه  ﴾يَ بمً كانَ الإخوة يعملونَه، أو الملتقطون، مِن إسرا

، ولو ل ليوسفَ  بضاعةا ه لغيرهم، ولعجه خلاصَه، لكنهه أمضى فيه  ♠شاءَ اللَّه

ا، فأمهلَهم حتهى  سابقَ حكمِه على وَفق علمِه وإرادتِه، حيث جعل لكلي أجلٍ كتابا

 يبلغَ الكتابه أجلَه، فيخليصَه حينئذٍ.

ونهُ ﴿- (21) ن  ﴿: أي: باعوه، يعني: إخوته، ﴾بَِنس   بثِمََن   وَشَََ  ﴾بَِنس   بثِمََ

 . . )ثمن بخس(: بدلٌ من ﴾مَعندُودَة   دَرَاهمَِ ﴿أي: قليل، والبخَسه في اللُّغةِ: النهقصه

ى دراهم.  وهذا يدلُّ على أنهه كان من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ؛ لأنه ما فوقَه مِن العددِ لا يهسمه

تْ ولم توزَنْ.  ده ا لقلهتها عه دِينَ  مِنَ  فِيهِ  وَكََنوُا﴿وقيل: إنهه اهِ لزَّ : أي: كان الإخوة ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . (1)غير راغبين في ثمنِه، وقيل: في بيعِه

يِ وَقاَلَ ﴿ - (20) تَََاهُ  الََّ َ  مِنن  اشن تِ  مِصْن
َ
رَأ نن لِمن

َ
ثنوَاهُ عَسَ أ رِمِ مَ كن

َ
هِ أ

ا لَدً وَ تَّخِذَهُ  ون نَ
َ
ا أ نَ عَ ننفَ يهارة حتهى وردوا به مصَر، ﴾يَ : قال وهبٌ: فانطلقَتِ السه

فعَ النهاسه في ثمنِه وتزايدوا وتنافسوا فيه، فرفعوه إلى سو قِها، فعرضوه للبيع، فترا

زِنَ فبلغَ أربعَ مئةِ رِطلٍ،  ا، فوه ا، ووزنَه وَرِقاا، ووزنَه حريرا حتهى بلغَ ثمنهه وزنَه مسكا

وهو يومئذٍ غلامٌ ابن ثلاث عشرة سنة، وقيل: ابن ثمًني عشرة سنة، وقيل: ابن تسع 

قال له: قطفير، وهو عزيزه مصر، وهو عشرة سنة. اشتراه ب ذلك رجلٌ من القِبطِ يه

أمينه أهل مصر في أنفسِهم، وأمينه فرعونَ وخازنه على كلي شيء يملكه ويَحوزه 

تِه زليخا:  ه العزيزه وحْلَه إلى بيتِه قال لامرأ رِمِ ﴿وكاتبه، ولمها اشترا كن
َ
ثنوَاهُ  أ ؛ ﴾مَ

نن  عَسَ ﴿يهكرَم.  أي: أحسِني مقامَه، وأنزليه منزلة مَن
َ
نفَعَناَ أ : بالإعانة لنا على ﴾يَن

 ﴿أمورنا الهتي نليها، يكفينا بعض أشغالنا، فنرتفِق ارتفاق العبيد 
َ
اأ لَدً وَ ؛ ﴾ون نَتَّخِذَهُ 

مً لم يكن لهمً ولدٌ،  لكَِ ﴿أي: نتبنهاه، وهذا يدلُّ على أنهه ذَ كَ ا وَ نَّ  فِ  لَُِوسُفَ  مَكَّ
رنضِ 

َ لهصناه مِن كيدِ إخوتِه ومِن الجهبي ملهكناه أرضَ مصر. : أي: وكمً خ﴾الْن

﴿ ُ لَِّمهَ ويِلِ  مِنن  وَلِْعَُ
ن
أ يثِ  تَ حَادِ

َ ؤيا وغيره ذلك، فيصير الملِكَ بها، ﴾الْن : هو عبارة الرُّ

ُ ﴿والنهبيه المبعوثَ إليها.  بٌ  وَاللََّّ ِ  عَََ  غََلِ رهِ من
َ
: أي: أَمْرِ نفسِه، لا يغلبهه على ما ﴾أ

كنثَََ  وَلكَِنَّ ﴿إمضاءَه أحدٌ. يريده 
َ
: لإعراضِهم عن التهفكير ﴾يَعنلَموُنَ  لَ  الَّْاسِ  أ

 في آياتِه، والاستدلالِ بها على كمًلِ قدرته ونفاذِ مشيئته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، وبحر العلوم )٥١/ 12(، والبسيط )28٥/ ٥(، والكشف والبيان )٥٥/ 13جامع البيان ) (1)

10٥ .) 
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هُ  بَلغََ  وَلمََّا﴿ - (22)  شُدَّ
َ
، أي: ولمها ¶قالَ ابنه عبهاسٍ : ﴾أ : عشرين سنةا

تهِ  نناَهُ ﴿ووفورَ عقلهِ واهتدائِه للأمور بلغَ يوسفه شبابَه وكمًلَ قوه ا آتيَ مً : ﴾وعَِلنمًا حُكن

ين وبتأويل الأحاديث.  ة، وعلمًا بالدي لكَِ ﴿أي: حكمًا بيَن العبادِ بالنُّبوه ذَ كَ  نََنزِي وَ
سِنيَِ  نمُحن ل  : وهكذا نجزي مَنْ أحسنَ عملَه فلم يَلطْهه بشركٍ ولا معصيةٍ.﴾ا

نهُ ﴿ - (٣2)  ينتهَِا فِ  هُوَ  الَّتِّ  وَرَاودََت سِهِ عَنن  بَ بنوَابَ  وغََلَّقَتِ  نَفن
َ تن  الْن الَ  وَقَ

هِا الآخرَ على شيءٍ، فيجري في  ﴾لكََ  هَينتَ  المراودة: فعلٌ بيَن اثنيِن، يراوده أحده

وْدِ وهو الطهلب.  ذلك مدافعةٌ وممانعةٌ، مأخوذةٌ من الإرادة وهي المشيئة، ومنَ الره

بمساعدتِها على ارتكابِ الفحشاء منها.  ♠يوسفَ  والمعنى: طالبَتْ زليخا

سِهِ عَنن ﴿ومعنى:  بنوَابَ ﴿؛ أي: مِن أجلِ نفسِه، ﴾نَفن
َ الْن : التهشديد ﴾وغََلَّقَتِ 

، وإنهمً غلهقتها لئلاه يفجأها أحدٌ، ولئلاه يتخلهصَ يوسفه  ؛ وهي الأبوابه لتكثيِر المحالي

. عنها، ولرجاءِ أن يجيبَها، وتكونَ أسبا الَتن ﴿به الخلوةِ حاصلةا ؛ ﴾لكََ  هَينتَ  وَقَ

ِ  مَعاَذَ  قَالَ ﴿أي: تعالَ وهلمه إلى ما هو لكَ،   إنْ أجبْته إلى هذا ﴾اللََّّ
ِ

: أي: أعوذه باللَّه

هُ ﴿ نَّ ِ  إِ ا. ﴾رَبَّ ء ظاهرا ا سَنَ ﴿: أي: زوجَها سيدي بحكم الشري حن
َ
ثنوَايَ  أ : أي: ﴾مَ

هُ ﴿أكرمَ مقامي،  نَّ حُ  لَ  إِ لِ ِمُونَ  يُفن ل ا : أي: فلا أخونه العزيزَ وقد أحسنَ إلِّه ﴾الظَّ

ا له ولنفسي  . (1)فأكونَ ظالما

ِ  هَمَّتن  وَلقََدن ﴿ - (2٤) مَّ  بهِ ا وهََ لَ  بهَِ نن  لوَن
َ
ى أ

َ
رنهَانَ  رَأ ِهِ بُ : أي: ولقد ﴾رَبَّ

ه  ا يوسف فلولا أن رأى برهان ربي عزمَتْ زليخا على ذلك وعقدَتْ قلبَها عليه، فأمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، ولطائف الإشارات )188/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )78/ 13جامع البيان ) (1)

 (. 3١3/ 0(، التيسير في التفسير )223/ ١(، وتأويلات أهل السنة )177
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مَّ ﴿مه بها. فقوله: له ا وهََ ط المذكور بعدَه، ولمها أراه البرهانَ لم يكن  ﴾بهَِ معلهقٌ بالشره

وءَ والفحشاءَ عنه، كمً ذكرَه في آخر الآية.  ه تعالى السُّ له منه همٌّ بها، وصَفَ اللَّه

ِ  هَمَّتن ﴿والآية تحتمِله وجوه: أحدها:  مَّ ﴿و همه عزمٍ، ﴾بهِ رةٍ، ولا همه خَطْ  ﴾بهَِا وهََ

تن ﴿منعَ فيمً خطرَ في القلب، والثهاني:  مَّ ﴿: همه الإرادةِ والتهمكين، ﴾بِهِ هَمَّ  وهََ
فَِ  كَذَلكَِ ﴿: همه دفعٍ. ﴾بهَِا نهُ  لَِْصْن لسُوءَ  عَن شَاءَ  ا أي: الفِعلة القبيحة،  ﴾وَالنفَحن

ر لاختلاف اللهفظين نا، وكره ن  عِباَدِناَ مِنن  إِنَّهُ ﴿، وهي الزي : بكسِّ اللام: ﴾مخُنلصَِيَ ال

ذين صفهوا أعمًلهم وأقوالهم  ، أو اله هم الذين أخلصوا أنفسَهم وقلوبَهم وأعمًلهم للَّه

دورات  اهم اللَّه تعالى عن الكه وائب، وبفتح اللام: الذين صفه وأحوالهم عن الشه

 واصطفاهم بالكرامات.

ا﴿ - (2٥)  بَقَ تَ ابَ  وَاسن َ الباب ليطلبَ كلُّ واحدٍ منهمً  : أي: تعادَيَا إلى﴾الْن

بق على صاحبِه، هي تريده أن تسبقَ فتظفرَ به، وهو يريد أن يسبقَ فيتخلهصَ منها.  السه

تن ﴿ دَّ مِيصَهُ  وَقَ ر   مِنن  قَ بُ ، ﴾دُ تْهه طولاا ه، فشقه : أي: تعلهقَتْ بذيل قميصِه تجذبه

ا﴿ يَ نفَ ل
َ
ابِ  وَأ َ الْن ى  لَدَ دَهَا  : : أي: وجدا زوجَ ز﴾سَيَِّ ييده ار. والسه ليخا عند بابِ الده

وجه بلفظ القِبْط،  التَن ﴿الزه رَادَ  مَنن  جَزاَءُ  مَا قَ
َ
هنلِكَ  أ

َ
ا بأِ ا ﴾سُوءً : قالت زليخا دفعا

رَادَ  مَنن  جَزَاءُ  مَا﴿للتُّهمة عن نفسها: 
َ
هنلِكَ  أ

َ
ا بأِ فهَم مِن هذا أنهه أرادَ بها ﴾سُوءً ؟ يه

ا، ولم يكنْ كذلك، ولم تتع د صَيحَ الكذب، لكن تكلهمَتْ بالتهعريض، وهو فجورا مه

ءِ مَن يريد بأهله ذلك، لا تحقيقه أنهه فعل بها ذلك.  لَّ ﴿في الحقيقة استفهامٌ عن جزا  إِ
نن 
َ
جَنَ  أ ون ﴿؛ أي: يحبس، ﴾يسُن

َ
ابٌ  أ ذَ لَِمٌ  عَ

َ
 موجع. ﴾أ

الَ ﴿ - (2٧-2٦)  سِ  هَِ  قَ وَدَتننِ عَنن نَفن نها اتهبعَتْهه : أي: فلمًه هرب م﴾رَا
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هي راودتني عن نفسي وغلبتني  ♠فتدارَكَتْهه عند الباب. أي: قال يوسف 

ا.  تني، وهذا قميصي مشقوقٌ من خَلفي حين ولهيْته منها هاربا دَ ﴿وغره دٌ  وَشَهِ  شَاهِ
ا مِنن  هنلِهَ

َ
: وهو أخوها وكاتبه زوجِها وأمينهه، وكان عدلاا أميناا، وقيل: كان ﴾أ

مِيصُهُ  كََنَ  إِنن ﴿د، صبيًّا في المه بِيَ  مِنَ  وهَُوَ  فَصَدَقتَن  قُبلُ   مِنن  قُدَّ  قَ كََذِ
: لأنهه ﴾الن

ها.  بُر   مِنن  قُدَّ  قَمِيصُهُ  كََنَ  وَإِنن ﴿يدلُّ على أنهه كان مقبلاا عليها وهو يردُّ كَذَبَتن  دُ  فَ
قِيَ  مِنَ  وهَُوَ  ادِ ا منها، ﴾الصَّ وهذا دليلٌ على أنه بناءَ ؛ لأنهه يدلُّ على أنهه كان هاربا

 الحكم على ظاهر الحالِ جائزٌ عندَ عدم الوصول إلى دليل الحقيقة. 

ا﴿ - (2١) مَّ ى فَلَ
َ
مِيصَهُ  رَأ دَّ  قَ ر   مِنن  قُ بُ الَ  دُ هُ  قَ نَّ : أي: ﴾كَيندِكُنَّ  مِنن  إِ

. قيل: هو قول  جال إذا عملوا بخلاف مرادكنه احتيالكنه معاشَر النيساء على الري

اهد،ا وج لها. وقيل: هو قول الشه نَّ ﴿لزه ر. ﴾عَظِيمٌ  كَيندَكُنَّ  إِ : أي: عظيم الضره

؛  ا وكيدَ النيساء عظيمًا يطان ضعيفا ى كيد الشه وقيل: أي: نافذٌ غالباا؛ للتهمويه. وسمه

يطان، وذاك يفرُّ بالاستعاذة  لأنه ذلك سرٌّ وهذا جهرٌ، وذاك وحدَه وهذا مع كيد الشه

 وهذا معَك وهذه لا
ِ

، وذاك مع اللَّه  .(1)تَفِرُّ

رضِن  يوُسُفُ ﴿ - (2١) عن
َ
: أي: قالَ زوجه زليخا. وقيل: قال ذلك ﴾هَذَا عَنن  أ

، أعرضْ عن هذا الحديثِ فلا تذكرْهه لأحدٍ، وهو ستٌر  اهد: يا يوسفه جله الشه الره

ا حرمه لحالها، وهو المستحبُّ المندوبه إليه ألاه يفشى سرُّ أهل بيتٍ، خصو صا

ا، فقد ظهرَ لِّ براءتك.  رِي﴿ومماليكه. وقيل: لا تبالِ له، وطِب نفسا فِ
غن تَ  وَاسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0(، التيسير في التفسير )118 - 187/ 13(، وجامع البيان )338/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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ننبِكِ  ون بأنه ﴾لََِ َ، وهي وإنْ كانَتْ مشركةا فهم يقرُّ : أي: قال لزليخا: استغفري اللَّه

لفى، فيعتقدون استغفارَ  بهم إلى اللَّه زه م يعبدون الأصنام لتقري َ خالقهم، وأنهه   اللَّه
ِ

اللَّه

نوب.  نَّكِ ﴿من الذُّ اطِئيَِ  مِنَ  كُننتِ  إِ َ وج.﴾الْن  : أي: الخائنين في حقي الزه

وةٌَ  وَقَالَ ﴿ - (٣1)  ِ  فِ  نسِن نمدَِينةَ ل تُ  ا
َ
عَزيِزِ  امنرَأ

ن سِهِ عَنن  فَتَاهَا تُرَاودُِ  ال : ﴾نَفن

ةِ العزيزِ وميلهها إلى يوسفَ، وقال جماعةٌ من ال نيساء في مصَر: أي: انتشَر خبره امرأ

تُ ﴿
َ
عَزيِزِ  امنرَأ

ن اه ﴾ال ا لتلقيبِ الملك إيه ى عزيزا ؛ أي: زوجة خازن الملك، وكان يهسمه

مٌ لديه، أو على معنى مَنَعَته بكثرة خدمه  به، أو على معنى أنهه عزيزٌ عند ملكِه مكره

فنسِهتُرَ ﴿وأعوانه.  ى فتاى، والأَمَةه ؛ أي: عبدَ زوجِها، والعبده ي﴾اودُِ فَتاَهَا عَن نَّ سمه

ى فتاةٌ،  دن ﴿تهسمه ا قَ غَفَهَ ا شَ : أي: أصابَ شَغافَها، وشَغافه القلبِ: غلافهه، ﴾حُبًّ

وهو جلدةٌ عليه؛ أي: دخلَها الحبُّ وأصابَ القلبَ. وقيل: هو باطنه القلبِ، وقيل: 

، ﴾بًّاحُ ﴿وسطه القلبِ.  : أي: نراها في ﴾مُبِي   ضَلََل   فِ  لَنََاَهَا إِنَّا﴿؛ أي: بالحبي

أي، وعدولٍ عن العقل، إذ صارَتْ في جلالتِها وعلوي  مراودةِ عبدِها في ضلالٍ من الره

 .(1)حالتِها تراوده عبدَ زوجِها بارتكابِ الفاحشة

، ﴾بمِكَنرهِِنَّ  سَمِعَتن  فَلَمَّا﴿ - (٣0)  رنسَلتَن ﴿: أي: بحيلتهنه
َ
لََنهِنَّ  أ : أي: ﴾إِ

نه إلى دارِها ةٍ تهضيف صواحبَها؛ لتريَهنه يوسف.  تدعوهه دَتن ﴿للطهعام؛ كامرأ تَ عن
َ
 وَأ

  لهَُنَّ 
ً
كَأ تَّ ا للطهعام يتهكئنَْ فيه على الوسائد ونحوها، ﴾مُ : أي: هيهأَتْ لهنه مجلسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 13(، وجامع البيان )308/ 0(، والتيسير في التفسير )380/ 1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)

( 0١/ 12(، والبسيط )1١8/ 2(، وبحر العلوم )2131/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )117

 (. 38/ 3والنكت والعيون )
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ننهُنَّ  وَاحِدَة   كَُّ  وَآتَتن ﴿ ا مِ ينً ِ يناا تعالجه به ما تحتاجه إلى ﴾سِكَّ : أي: وأعطَتْ سكي

م إليهنه مِن الطهعام والفواكه، وهكذا فِعله الأعاجمِ، يوضَعه عندَهم لكلي قطعِه ممه  ا قدي

يٌن يقطعه به اللهحم وغيَره.  نهِنَّ عَلَ  اخنرُجن  وَقَالتَِ ﴿مَن على المائدة سكي : وذلك في ﴾ي

نه مِن رَوعةِ  ِتنَْ واعتراهه كين، فلمًه خرج عليهنه بهه جمالِه حالِ ما كهنه يعالجنَْ بالسي

 . كيْنِ أيديههنه يننهَُ  فَلَمَّا﴿وهيبةِ جلالِه ما قطهعْنَ بالسي
َ
كنبَننهَُ  رَأ

َ
: أي: فخرجَ، فلمًه ﴾أ

 ، نَ ﴿رأينه أعظمْنَهه عن يندِيَهُنَّ  وَقَطَّ
َ
. ﴾أ نه ، وقيل: ألقَيْنَ مفاصلَهه نه : أي: أبنه أناملَهه

ِ  حَاشَ  وَقُلننَ ﴿  أنْ ن﴾لِلََّّ
ِ

ا مَا﴿قولَ: هذا بشٌر. : أي: معاذَ اللَّه ذَ ا هَ : أي: ﴾بشًََ

ا إِنن ﴿ليس هذا آدميًّا.  ذَ لَّ  هَ  ﴾كَرِيمٌ  مَلَكٌ  إِ
ِ

مٌ على اللَّه : أي: ما هذا إلاه ملَكٌ مكره

ا له رَوعةٌ وجمال قالوا: كأنهه مَلَكٌ   . (1)تعالى، والنهاسه إذا رأوا امرَأ

كُنَّ  قَالتَن ﴿ - (٣2) ذَلِ ي فَ ِ نَّ  الََّ تُ ُمن يهِ نِ ل نه ﴾فِ ةه العزيز أنهه : لمها رأَت امرأ

ا للعذر فقالَتْ:  ِي فذََلكُِنَّ ﴿افتهتنِه بيوسفَ وجدَتْ موضعا َّنِ  الََّ نتنُ . أي: ﴾فِيهِ  لمُ

ا راودَتْه عن نفسِه، فقالَتْ:  ، ثمه اعترفَتْ بأنهه فهذا الهذي لمتنني فيه، وقلتْهنه ما قلتْهنه

ُ  وَلقََدن ﴿ ظَ عن إجابتي، ثمه اعتراها ﴾فَاسنتعَنصَمَ  نَفنسِهِ  عَنن  رَاوَدنتهُ : أي: امتنعَ وتحفه

مِن افتتانِ النيسوة به زيادةه شغَفٍ به، فهتَكَتْ جلبابَ الحياءِ، وعادَتْ بحضرتهن إلى 

َمن  وَلئَنِن ﴿مراودته، أو إلى ما يشبهه المراودَة، فقالَتْ:  عَلن  ل ا يَفن جَنََّ  آمُرُهُ  مَ يُسن : ﴾لَ

ه تعالى:  جنِ، وهو قوله ا﴿أي: ليحبسَنه في السي كُونً اغِرِينَ  مِنَ  وَلَََ : أي: ﴾الصَّ

ء.  الأذلاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، والكشاف )112/ 1(، ومعاني القرآن للزجاج )33/ 1ة )مجاز القرآن لأبي عبيد (1)

 (.١١0/ 12(، والبحر المحيط )2١8/ 3(، والمحرر الوجيز )١١١
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ِجننُ ﴿: أي: يا ربي ﴾رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (٣٣) حَبُ  السَّ
َ
لََّ  أ لََنهِإِ  ﴾ مِمَّا يَدنعُونَنِ إِ

غفْنَ به نه شه ا مره أنهه َ
ِ

ةٍ منهنه أضافَ الفعلَ إلى جميع هؤلاء النيسوة؛ لم ، ودعتْهه كلُّ امرأ

ضْنَه على إجابةِ زليخا، ودعوْنَه إلى ذلك.  نه حره فِن  وَإِلَّ ﴿إلى نفسِها. وقيل: إنهه  تَصْن
بُ  كَيندَهُنَّ  عَنَِّ  صن

َ
لََن  أ ، ﴾هِنَّ إِ كُنن ﴿: أي: أمِلْ إليهنه

َ
اهِلِيَ  مِنَ  وَأ َ باتيباع  ﴾الِن

ك بألطفِ وجهٍ. والاختباره مقرونٌ الهوى، وهذا سؤالٌ منه العِصمةَ مِن ذل

جنَ على ذلك  بالاختيار، ولو تمنهى العافية وسألَها وجدَ العافيةَ، ولكنْ آثرَ السي

جِنَ   . (1)فسه

تَجَابَ ﴿ - (٣٥-٣٤) سن صََْفَ عَننهُ كَيندَهُنَّ لَُ  فاَ هُ فَ رَبُ ه: ﴾  ه قوله : ودعاؤه

فِن  وَإِلَّ ﴿ ندَهُنَّ  عَنَِّ  تَصْن َّهُ ﴿. ﴾كَي ميِعُ  هُوَ  إنِ نعلَيِمُ  السَّ عوة، ﴾ال ميعه للده : أي: السه

لِ، أي: لزليخا ﴾لهَُمن  بَدَا ثُمَّ ﴿العليمه بالنييهةِ.  أيِ الأوه : أي: ظهرَ لهم رأيٌ بخلافِ الره

وُا مَا بَعندِ  مِنن ﴿والعزيز وأهلِ المشورة فيه. 
َ
اتِ  رَأ يَ ت ﴾الْن الاه ؛ أي: العلاماتِ الده

ءةِ يو بهرٍ، ومِن كلامِ الطيفل على برا سفَ وصدقِ مقالتِه؛ مِن قدي القميص مِن ده

َ مِن الاستدلال، ونحوِ ذلك.  هُ ﴿وشهادتِه ببراءته، وممها بينه جُنُنَّ يسَن : أي: حلفوا ﴾لَ

نهنهة  .﴾حِي   حَتَّّ ﴿ليسجه  ؛ أي: زمانٍ يتقادمه العهده فيهنسَى هذا الحديث فينقطعه

نَ  هُ مَعَ  وَدَخَلَ ﴿ - (٣٦)  جن ِ ون ﴾فَتيَاَنِ  السَّ : أي: عَبْدانِ للمَلِكِ، وكانوا يسمُّ

مان  ا-المملوكَ في ذلك الزه ا كان أو شابًّ : فتاى. أي: أمضوا رأيَهم في سَجنِه -شيخا

ُ وَ ﴿فسجنوه  حَدُهُمَا قَالَ ﴿؛ أي: بعدَه بزمانٍ، ﴾دَخَلَ مَعهَ
َ
اقي: ﴾أ نَِِّ ﴿؛ أي: السه  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0(، والتيسير في التفسير )2٥١/ ١(، وتأويلات أهل السنة )103/ 2لطائف الإشارات ) (1)

3١1 .) 
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رَانِِ 
َ
عن ﴿في النهوم  ﴾أ

َ
الَ ﴿؛ أي: عنباا، ﴾خََنراً صُِْ أ خَرُ  وَقَ نَِِّ ﴿: أي: الطهبهاخ: ﴾الْن  إِ

رَانِِ 
َ
لُِ  أ حَن

َ
سِ  فَونقَ  أ

ن
اً رَأ كُلُ  خُبْن

ن
ُ  تَأ يْن نهُ  الطَّ ؛ أي: رأيتْه كأنيي أخرجه من مطبخٍ ﴾مِن

ليا.  لهةِ العه ننَانَبَِّ ﴿وعلى رأسي ثلاث سلالٍ من خبزٍ، وأرى سباع الطهير تأكل مِن السه  ئ
 ِ ويِلهِ

ن
أ ؤيا. ﴾بِتَ وله إليه عاقبة المراد بهذه الرُّ نمُحنسِنيَِ  مِنَ  نَرَاكَ  إِنَّا﴿: أي: بمً يَؤه : ﴾ال

جنِ؛ لقيامِك بأمورِهم، وعنايتِكَ بأسبابِهم، فأحسِنْ إلينا  سِنه إلى أهلِ السي أي: تحه

زَى بذلك ؤيا، ليزول عنها شغله القلب بتأويلِها، وتجه على إحسانِك إلى أهل  بعبارة الرُّ

جن  .(1)السي

تيِكُمَا لَ  قَالَ ﴿ - (٣٧) 
ن
أ نِهِ طَعَامٌ  يَ لَّ  تُرنزقَاَ ا إِ كُمَ تُ

ن
أ بَّ هِ نَ يلِ وِ

ن
أ بنلَ  بِتَ نن  قَ

َ
 أ

ا كُمَ يَ تِ
ن
أ : أي: لا يأتيكمً من عند الملك أو من عند أهلكمً أو أصدقائكمً ما ﴾يَ

جن إلاه أخ مَنِ  مِمَّا ذَىلكُِماَ﴿برتكمً به قبلَ مجيئِه، تحتاجان إليه من الطهعام في السي  عَلَّ
 ِ نَِِّ ﴿أي: هذا الذي أذكر أني أعلمه من تعبير الرؤيا، مما علمني ربى فعلمته،  ﴾رَبَّ  إِ

رَكنتُ  خِرَةِ هُمن كََفِرُونَ  مِلَّةَ  تَ من بِالْن وهَُ  ِ ا بعد  ﴾قَونم  لَ يُؤنمِنوُنَ باِللََّّ وليس هو تَرْكا

، ولا يَصُّ اللَّه الكونِ فيها،  ، وإخبارٌ أنهه لم يكن فيها قطُّ بل هو الامتناع عنها أصلاا

مَنْ كفرَ به وجحدَه، بل يكرمه به مَن آمنَ به  -الهذي هو كرامةٌ -تعالى بهذا العلم 

ده وعبدَه. قه ووحه  وصده

بنراَهيِمَ  آباَئيِ مِلَّةَ  وَاتَّبعَنتُ ﴿ - (٣١-٣١)  مً قالا له: ﴾إِ إذا لم تكن أنت ، فكأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 21١2/ 7بن أبي حاتم )(، وتفسير ا1٥٥/ 13(، جامع البيان )333/ 2تفسير مقاتل ) (1)

(، 11١/ 12(، والبسيط )222/ ٥(، والكشف والبيان )18١/ 3ومعاني القرآن للزجاج )

 (. 2١8/ ١ومعالم التنزيل )



 ( سورة يوسف مكية02)

 

112 

نتُ ﴿في هذه الملهة؛ فعلى أيي ملهةٍ أنت؟ فقال:  يمَ  آباَئيِ مِلَّةَ  وَاتَّبعَ نرَاهِ ،  ﴾إِب وهو الجدُّ

ى أباا؛ لأنهه أبو أبِ الأب،   ﴾وَيعَنقُوبَ ﴿هو أبه الأب،  ﴾وَإِسنحَاقَ ﴿جدُّ الأب يسمه

مً قالا: وكيف كانت ملهتهم؟ فقال:  ا كََنَ  مَا﴿هو أبوه حقيقة. فكأنهه نن  لََْ
َ
كَِ  أ  نشُن

 ِ ء   مِنن  بِاللََّّ مً قالا: وكيف اهتديتم إليها؟ فقال: ﴾شََن لكَِ ﴿. فكأنهه لِ  مِنن  ذَ ِ  فَضن  اللََّّ
ينناَ كُرُونَ  الَّْاسِ  وَعَََ  عَلَ الَّْاسِ لَ يشَن كنثَََ 

َ
؛ أي: لا يشكرون الخالق ﴾وَلكَِنَّ أ

ه. وقيل: لا يعلمون النيعمَ مِن اللَّه فيشكروا له على نعمِه بالطهاعة له في أمرِه ونهيِ 

جننِ  صَاحِبَِ  ياَ﴿. (1)عليها ِ ابٌ ﴿: أي: يا ساكنيَه وملازمَيه، ﴾السَّ بَ رن
َ
أ
َ
قُِونَ  أ تَفَرَّ  مُ

 ٌ مِ  خَيْن
َ
ارُ  أ النقَهَّ نوَاحِدُ  ل ا  ُ ة في الأرباب ﴾اللََّّ : استفهامٌ بمعنى النهفي. ثمه لا خيريه

قين، لكن قا ا، ثمه ألزمهم على المتفري لَه بناءا على زعم الكفرة؛ أي: أنتم تعتقدونه خيرا

م  هذا الوجه: أهذا خيٌر أم التهوحيد؟، على وجهٍ ظهرَ بطلان ما يعتقدون، ثمه إنهه دلهه

 بهذا على أنه الخالق واحدٌ، وأنه الإلَه واحدٌ.

ِ  مِنن  تَعنبدُُونَ  مَا﴿ - (٤1) مَاءً  إِلَّ  دُونهِ سن
َ
نتمُُوهَاسَ  أ ن  مَّي ننتمُ

َ
اؤُكُمن  أ : لمها ﴾وَآبَ

ا أسمًءٌ فارغةٌ يرجعون في  وها لا تصحُّ معانيها؛ صارَتْ كأنهه كانت الأسمًء الهتي سمه

 . م يعبدون الأسمًء، إذ لا معاني لها من إلٍه وربٍّ نزَلَ  مَا﴿عبادتهم إليها، فكأنهه ن
َ
ُ  أ  اللََّّ

ا طَان   مِنن  بهَِ
ه : أي: لم يجع﴾سُلن ةا على  لِ اللَّه دليلاا على جواز عبادتها، ولا أقامَ حجه

ُكنمُ  إِنِ ﴿تعظيمها.  ِ  إِلَّ  الْن بوبيهة إلاه للَّه الواحد ﴾لِلََّّ : أي: ما الحكمه في الإلهيهة والرُّ

ار.  مَرَ ﴿القهه
َ
لَّ  أ

َ
لَّ  تَعنبدُُوا أ ِينُ  ذَلكَِ  إِيَّاهُ  إِ مُ  الدَّ يَِّ قَ

: أي: الهذي : المستقيم. وقيل﴾الن

تِه.  كنثَََ  وَلكَِنَّ ﴿قامَتِ الدلالةه على صحه
َ
رون ﴾يَعنلَموُنَ  لَ  الَّْاسِ  أ : أي: لا يتفكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روا فيه ونظروا لعلِموا، وهذا يدلُّ على أنه  فيه ولا ينظرون فلا يعلمون، ولو تفكه

عذَر به، أو  معناه: لا العقوبة تلزمه وإنْ جهلَ إذا أَمكن له إنعام نظر فيه، ولا يه

م يعلمون به.  ينتفعون بعلمِهم مع أنهه

نِ  يَاصَاحِبَِ ﴿ - (٤2-٤0)  جن ِ ا السَّ مَّ
َ
ا أ حَدُكُمَ

َ
قِ  أ يَسن هُ  فَ : أي: ﴾خََنرًا رَبَّ

اقي.  ، يعني به: السه ا﴿سييدَه، وهو الملكه مَّ
َ
خَرُ  وَأ بُ ﴿: أي: الطهبهاخ ﴾الْن لَ يُصن  فَ

كُلُ 
ن
تَأ ُ  فَ يْن ِ  مِنن ﴿ ؛ أي: الطُّيور﴾الطَّ سِه

ن
رُ  قضَُِِ ﴿. ﴾رَأ من

َ مه ﴾الْن
: أي: فهرغ منه وأهتِ

يِ﴿الأمر  تفَنتيِاَنِ  فِيهِ  الََّ ِي وَقَالَ ﴿. (1)؛ أي: تسألان تأويلَه﴾تسَن هُ  ظَنَّ  للََِّّ نَّ
َ
اج   أ  نَ

ا ننهُمَ أنهه ناجٍ، ويكون في معنى العلم واليقين؛  ♠: أي: للهذي ظنه يوسفه ﴾مِ

اه، فكانَ لا يشكُّ فيه. لأنهه علم ذلك بتعلي  إيه
ِ

كَِ اذنكُ ﴿م اللَّه رَبَّ نِ عِنندَ  : أي: ﴾رن

نسَاهُ ﴿مَلِكك.  ن
َ
أ نطَانُ  فَ ي رَ  الشَّ ِهِ ذِكن َ ﴾رَبَّ يطانه يوسفَ أنْ يذكرَ اللَّه : قيل: فأنسى الشه

ه  في سؤال هذا الخلاص، ورجاه مِن عند الملكِ. وهو بعيدٌ مِن حال  جل جلالهربه

نِ  فِ  فَلَبثَِ ﴿الأنبياء.  جن ِ لسَّ عَ  ا : قطعةٌ مِن العَقْدِ، مِن البضَْعِ؛ ﴾سِنيَِ  بضِن : البضِْعه

، وهو: مِن الثهلاث إلى التيسع  . (2)وهو القَطْعه

الَ ﴿ - (٤٣) نمَلِكُ  وَقَ ل نَِِّ  ا رَى إِ
َ
كُلُهُنَّ  سِمَان   بَقَرَات   سَبنعَ  أ

ن
أ  سَبنعٌ  يَ

نَِِّ ﴿: أي: قال ملكه مصَر ﴾عِجَافٌ  رَى إِ
َ
 ﴾سِمَان   بَقَرَات   سَبنعَ ﴿لمنام في ا ﴾أ

حم واللهحم.  : زيادةه البدنِ من الشه مَنه كُلُهُنَّ ﴿السي
ن
أ ؛ أي: سبعه ﴾عِجَافٌ  سَبنعٌ  يَ

 ، خَرَ  خُضّن  ﴿؛ أي: وأرى سبع سنبلاتٍ ﴾سُننبُلََت   وَسَبنعَ ﴿بقراتٍ مهازيله
ُ
 وَأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١١/ 0(، والتيسير في التفسير )2١2/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (. ١12/ 0(، والتيسير في التفسير )2١١/ ١أهل السنة ) (، تأويلات107/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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ابسَِات   نبلات أهخَر يابسات. ﴾يَ يُهَا﴿؛ أي: سبع سه
َ
ن  يَاأ  ال

ُ
ذين ﴾ملَََ ف اله : أي: الأشرا

تُونِ ﴿يهرْجَع إليهم في الأمور  فن
َ
ايَ  فِ  أ يَ ؤيايَ هذِه ﴾رُؤن نن ﴿: أخبروني بحكمِ ره  إِ

من  ا كُننتُ يَ ونَ  للِرُؤن بُُ عن ؤيا.﴾تَ  ؛ أي: إنْ كنتْهم أو كان فيكم مَن يحسِنه تعبيَر الرُّ

لوُا﴿ - (٤٦-٤٤) ا غَاثُ  قَ ضن
َ
لََم   أ حن

َ
:﴾أ غْثه الحزمةه مِن الحشيش  : الضي

ؤيا كاذبة لا حقيقةَ لها.  ه: الأضغاث، أرادَ بها: أخلاطَ ره  نََننُ  وَمَا﴿المختلفِ، وجمعه
وِيلِ 

ن
أ لََمِ  بِتَ حن

َ لِمِيَ  الْن ا : لأنه الحهلهم ما خرجَ عن الرؤيا، وهو ما لا يصدق ممها ﴾بِعَ

يِ وَقَالَ ﴿يرى،  نهُماَ نَََا الََّ اقي اله ﴾مِن جن : أي: السه كَرَ ﴿ذي كان في السي دَ بَ  وَادَّ عن
ة   مَّ
ُ
ةٍ. وقيل: أي: بعد حين، ﴾أ ا﴿؛ أي: مده نَ

َ
كُمن  أ بَِّئُ نَ

ُ
هِ أ يلِ وِ

ن
أ ؛ أي: أخبركم ﴾بِتَ

ه.  اه مِن عندِ مَنْ يعلمه رنسِلُونِ ﴿بتعبيره بأخذي إيه
َ
أ ؛ أي: فأذَْنوا لِّ بالخروج ﴾فَ

: فأرسلوه، فجاءَ إلى يوسفَ وهو في وخلُّوني لآتَي مَن يعلمه تأويلَه، وأضمر هاهنا

، وذلك قوله تعالى:  جن فسأله معظيمًا ا﴿: أي: يا يوسف ﴾يُوسُفُ ﴿السي يُهَ
َ
 أ

يقُ  ِ دَّ ا.  ﴾الصَِّ ب عليه كذبا ه به لأنهه لم يجري ائم عليه، سمًه دق والده وهو الكثير الصي

نتنِاَ﴿ ف
َ
نعِ  فِ  أ كُلهُُنَّ  سِمَان   بَقَرَات   سَب

ن
أ نعٌ  يَ نعِ  عِجَافٌ  سَب نبلََُت   وسََب خَرَ خُضّن   سُن

ُ
وَأ  

ابسَِات   ؛ وهي أنهه رأى سبعَ بقراتٍ ﴾يَ ؤيا رآها الملكه : أي: أجبنَْا فأخبْرنَا بحكم ره

سمًنٍ يأكلهنه سبعٌ عجافٌ، ورأى سبعَ سنبلاتٍ خضٍر وسبعَ سنبلاتٍ أهخر 

ِ ﴿يابسات. 
رنجِعُ  لَعلََّ

َ
من  الَّْاسِ  إِلَ  أ عَلَّهُ عن  لَ مُونَ يَ : يعني: أفتنا فيهنه لأرجع إلى ﴾لَ

م غير عالمين به ، فيعلموا تأويل رؤيا الملِك، فإنهه  .(1)النهاس بفتواك فيهنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2(، وبحر العلوم )١38/ 3(، ومعاني القرآن للنحاس )11١/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)
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نعَ  تَزنرعَُونَ  قَالَ ﴿ - (٤٧) باً سِنيَِ  سَب
َ
اقي، فقال: تحرثون ﴾دَأ ؤيا للسه : عَبَرَ الرُّ

نين بجدٍّ و ليةا في هذه السي راعة. سبعَ سنيَن زراعةا متوا اجتهادٍ على عادتِكم في الزه

 . : الِجدُّ والتهعبه أَبه : العادةه، والده أْبه من  فَمَا﴿والده تُ رع ﴾حَصَدن : أي: قطعْتهم مِنَ الزه

ِ  فِ  فذََرُوهُ ﴿ نبلُهِ وه لأنهه أبقى له وأبعد ﴾سُن ذَرُّ سوه ولا ته ؛ أي: فاتركوه كذلك، ولا تَدْره

كُلوُنَ  امِمَّ  قلَيِلًَ  إلَِّ ﴿من فساده. 
ن
 : في العام، فلا بده من دياسَتِهِ وتذريَتِهِ وتنقيتَِهِ.﴾تأَ

مَّ ﴿ - (٤١)  تِ  ثُ
ن
أ دِ  مِنن  يَ عن لكَِ  بَ : أي: بعد مضيي سبع سنين في الخصْبِ، ﴾ذَ

ادٌ  سَبنعٌ ﴿وهو قوله تعالى:  دَ ة. ﴾شِ ده يق والشي : أي: سبعه سنين مجدبةٌ، فيها الضي

ننَ ﴿ كُل
ن
أ من  مَا يَ بعه المجدِبَةه ما كان حصل ﴾لهَُنَّ  تمُن قَدَّ نون السه ؛ أي: يأكلنَْ هذه السي

بع المواضي.  م مِن فضلِ ما زرعْتهموه في السه ا قلَيِلًَ  إِلَّ ﴿في أيديْكه : ﴾تَُنصِنُونَ  مِمَّ

نين؛ لأنه أكلَ النهاس  أي: تحرزونَ في الحصنِ؛ أي: الحرز، وأضافَ الأكل إلى السي

 يكون فيها. 

مَّ ﴿ - (٤١) تِ  ثُ
ن
أ دِ  مِنن  يَ عن اسُ  بَ الَّْ غَاثُ  يهِ يُ لكَِ عََمٌ فِ عطوَْنَ ﴾ذَ : أي: يه

ه  عطوَْنَ الغوْثَ، وقد غِيْثَ النهاسه وغاثَهم اللَّه ؛ أي: أعطاهم الغيثَ، وقيل: يه

م وخلهصهم.  اهه ؛ أي: نجه ه هِ﴿الغيثَ، وهو المطر، وأهغِيْثَ النهاسه وأغاثَهم اللَّه ي  وَفِ
ونَ  صُِْ عن يتون، وهو بيانه كثرةِ  ﴾يَ مْسِمَ والزه أي: يَعْصِرون الأعنابَ والثيمًرَ والسي

ونَ،  النيعم، وانتفاع النهاس بها، ومنه: العصير والعهصارة والمهعْصِر. وقيل: أي: يَنجْه

: الملجأ، والاعتصار: الالتجاء  . (1)والعهصرةه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )220/ ٥(، والكشف والبيان )1١7/ 13جامع البيان ) (1)
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نملَكُِ  وَقاَلَ ﴿ - (٥1) الرَّسُولُ فَلَمَّ ﴿: أي: أحضِروه. ﴾هِ بِ  ائنتوُنِ  ال : ﴾ا جَاءهَُ 

اقي  دْ إلى ملكك ﴾رَبَّكَِ  إلَِ  ارنجِعن  قَالَ ﴿أي: السه ُ ﴿؛ أي: عه لن
َ
أ ا فَاسن الُ  مَ وَةِ بَ سِن  النَّ

تِ  عننَ  اللََّ يندِيَهُنَّ  قَطَّ
َ
بْننَي.  ﴾أ نَّ ﴿فكذه ِ  إِ نَّ  رَبَّ يمٌ  بِكَيندِهِ : أي: خالقي، ﴾عَلِ

: سييدي، وهو العزيز؛ أي: هو طاهرٌ عند العزيز، فأحبه وضوحَ وقيل: أراد به

اه عن نفسِه. هنه إيه : مراودتهه ا. وكيدهنه  عذرِه عند الملكِ الأعظم أيضا

الَ ﴿ - (٥2-٥0)  ، وقال لهنه ما ذكرَ اللَّه تعالى، وهو ﴾قَ نه الملكه : فجمعَهه

كُنَّ  مَا﴿قوله تعالى:  بُ تُنَّ  إِذن  خَطن وَدن سِهِ عَنن  وسُفَ يُ  رَا : الأمره ﴾نَفن . الخَطْبه

نه  : ما حْلَكه نه إذ راودْتهنه يوسفَ عن نفسِه؟ والمعنى: قال لهنه العظيم؛ أي: ما شأنكه

 ، بَهه ينَهه وتعذي نهها أن تسجنَهه وتهه ، وأَمَرْته هنه عليه سييدَتَهه على ما فعلتْهنه بيوسفَ إذ مَالَأتْ

نه  نههه إلى أنفسِكه ور؟ ودعوته  حَاشَ  قُلننَ ﴿، فلمًه أبى واستعصم قلتْهنه فيه الكذبَ والزُّ
 ِ ينهِ عَلِمننَا مَا﴿: معاذَ اللَّه ﴾لِلََّّ ه  ﴾سُوء   مِنن  عَلَ ور، وإنه ولقد قلنَْا فيه الكذب والزُّ

 . تِ ﴿لهو البريءه التهقيُّ النهقيُّ المكذوبه عليه المظلومه الَ تُ  قَ
َ
رَأ عَزِيزِ  امن

نَ  الن  الْن
حَصَ  َقُ  حَصن كوكه عنه وانقطعَتْ، ﴾الْن ناَ﴿؛ أي: ظهرَ الحقُّ وخلصَ، وأزيلَتِ الشُّ

َ
 أ

 ُ وَدنتهُ ادقِيَِ  لمَِنَ  وَإِنَّهُ  نَفنسِهِ  عَنن  رَا وَدَتننِ  هَِ ﴿: في قوله: ﴾الصَّ سِ  عَنن  رَا  ﴾نَفن

لكَِ ﴿[. 2١]يوسف:  مَ  ذَ عنلَ نَِِّ ﴿؛ أي: ليعلمَ العزيزه ﴾لََِ
َ
َمن  أ خُنن  ل

َ
ينبِ  هُ أ  ﴾بِالنغَ

بغيبتِه، فإذا ظهرَتْ براءتي عندَ العزيزِ ظهرَتْ عندَ غيِره وعندَ الملكِ. وقيل: أي: 

نَّ ﴿ليعلمَ الملكه أنيي لم أخنِ الملكَ؛ لأنه خيانتي لخازِنِه وخادِمِه خيانةٌ له. 
َ
َ  وَأ  لَ  اللََّّ

دِي ائِنِيَ  كَيندَ  يَهن َ
ى وإصابةٍ، مثلمًَ لم يهدِ كيدَ : أي: لا يهفضي بكيدِهم إلى ه﴾الْن دا

ةِ العزيز والنيسوة.   امرأ
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برََّئُِ  وَمَا﴿ - (٥٣) 
ُ
أي: لا أزكيي نفسي مع براءتي مِن هذه الجناية. : ﴾نَفنسِ  أ

ةَ ﴾الَّْفنسَ  إنَِّ ﴿ ارَةٌ ﴿: هي للجنس؛ أي: النُّفوسَ البشريه مَّ
َ
؛ أي: كثيرةه ﴾بِالسُوءِ لَْ

عوةِ إلى المعاصي بش ِ  رحَِمَ  مَا إلَِّ ﴿هوتها ونهمَتِها الده : لكنْ مَن رحمَ ربي يَسلمه عن ﴾رَبَّ

ِ  إنَِّ ﴿طاعتِها   بمواصلة البراهين والبيينات. ﴾رَحِيمٌ ﴿: ستهارٌ للعيوب ﴾غَفُورٌ  رَبَّ

نملَكُِ  وَقَالَ ﴿ - (٥٤)  ِ  ائنتوُنِ  ال هُ  بهِ تخَنلصِن سن
َ
سِ  أ أي: قال مالك مصر  ﴾لَِْفن

ا ظهرَ مِن علمِه جيئوني به أجع َ
ِ

ض إليه أمورَ مملكتي؛ لم ا لنفسي، أفوي لْهه خالصا

ن  إِنَّكَ  قَالَ  كَََّمَهُ  فَلَمَّا﴿وصلاحِه. وهاهنا مضمرٌ: فأهتي به  وَ مِيٌ الَن
َ
ينناَ مَكِيٌ أ  ﴾مَ لَدَ

 أي: قريبه المكانة ظاهره الأمانة.

ننِ  قَالَ ﴿ - (٥٧-٥٥)  ئِنِ  عَََ  اجنعلَ رنضِ  خَزَا
َ نَِِّ  الْن يظٌ  إِ يمٌ  حَفِ : أي: ﴾عَلِ

وليني على خزائنِ الأطعمةِ والأقوات والعلوفة الهتي في أرض مملكتِكَ، وهي مصر، 

ا سبيلهه  َ
ِ

ض إلِّه إحرازها وتفريقها وتقدير ذلك منها، فإنيي حفيظٌ؛ أي: حافظٌ لم وفوي

علَ  مَ وجهه التهدبير فيه أن يحفظَ؛ أي: يجري فيه خيانة أو نسيان، عليمٌ بمً سبيلهه أن يه

لكَِ ﴿ .(1)حتهى لا يضيعَ شيءٌ، ولا يوضعَ في غير أهلِه ذَ كَ ا وَ نَّ  فِ  لَُِوسُفَ  مَكَّ
رنضِ 

َ نها له في الأرض؛ أي: أرض ﴾الْن : أي: كالهذي التمسَ يوسفه من الملكِ مكه

ره وإعطاءه المكنَةِ والمكانة.  : الإقرا  ﴿مصر، والتهمكينه
ُ
تَبوََّأ ننهَ  يَ : إذ ﴾يشََاءُ  حَينثُ  امِ

قي  ييقَ عليه بالري كانَتْ خزانتها في كلي بلادِها بيدِه وتحتَ حكمِهِ بعد ما كان ضه

ا نصُِيبُ ﴿والحبس.  نَ تِ َ لَ ﴿: أي: بنعمتنِا كمً أصبناها يوسف. ﴾نشََاءُ  مَنن  بِرَحَن  وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في التفسير 11١/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )21١/ 13جامع البيان ) (1)

(0/١2٥ .) 
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رَ  نُضِيعُ  جن
َ
سِنيَِ  أ نمُحن ل ابر¶: قال ابنه عبهاسٍ ﴾ا رُ ﴿ين. : يعني: الصه جن

َ
 وَلَْ

 ِ خِرةَ ٌ  الْن ِينَ  خَيْن تَّقُونَ  وَكََنوُا آمَنوُا للََِّّ قوا ﴾يَ : أي: الجنهة وثوابها خيٌر للهذين آمنوا واته

 .(1)معاصي اللَّه تعالى

ِ  فَدَخَلوُا يُوسُفَ  إِخنوةَُ  وجََاءَ ﴿ - (٥١) نه من  عَلَي عَرَفَهُ من  فَ ننكِرُونَ  لَُ  وهَُ : ﴾مُ

، فقال يعقوبه لأولاده: إنه  ♠اشتده على يعقوبَ  ام القَحطه وولدِه وأهلِ الشه

هم بلغَني عنه خيٌر  الح الهذي هو ملكه جلَ الصه ، وإنه هذا الره ا يباعه بمصَر طعاما

وصلاحٌ وحسنه سيرةٍ، فامتاروا؛ فإنه له سيرةا تشبه سيرةَ آل يعقوب، وسيحسِنه 

ه  منه، فانطلَقوا، فلمًه دخلوا على يوسفَ مع  ، فانطلِقوا فامتارواإليكم إن شاء اللَّه

النهاس، وكان يوسفه صلوات اللَّه عليه يحسِنه إلى مَن أتاه، ويعطيه قَدْرَ ما يكفي 

ى  عيالَه على عددِهم، فلمًه دخلوا عليه عرفَهم وهم له منكرون، وكان اللَّه تعالى عمه

 ِ لونِه وكلامِه وهيئتِه، ولتقادمِ  عليهم خبَر يوسف وما صار إليه مِن الملك، ولتغيرُّ

ة.  العهد وتطاول المده

من  جَهَّزهَُمن  وَلمََّا﴿ - (٦0-٥١)  : أي: هيّأ أسبابَهم فأعطى كله واحدٍ ﴾بَِِهَازهِِ

الَ ﴿وِقرَْ بعيٍر، وكذلكَ يبيعه ولا يزيده لكلي قادمٍ على وِقرٍْ؛ لئلاه يضره بالآخرين.   قَ
خ   ائنتوُنِ 

َ
يكُمن  نن مِ  لَكُمن  بأِ بِ

َ
لَ ﴿: عنى: بنيامين الهذي ذكروه له. ﴾أ

َ
نَ  أ رَون نَِِّ  تَ

َ
 أ

وفِ 
ُ
نكَينلَ  أ ا﴿: أتمُّه، ولا أنقصه منه شيئاا ﴾ال نَ

َ
ُ  وَأ لِيَ  خَيْن ِ مُنن

ن ل ؛ أي: المضيفين. ﴾ا

توُنِ  لمَن  فَإنِن ﴿
ن
ِ  تَأ نلَ  فَلََ ﴿: أي: بالأخ الهذي قْلهتم ﴾بهِ ندِي لَكُمن  كَي ؛ أي: فلا ﴾عِن

رَبُونِ  وَلَ ﴿طعامَ لكم عندي يهكال  لوُنا﴿؛ أي: لا تقربوا بلادي. ﴾تَقن ا  سَنََُاودُِ  قَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١1/ 2(، ولطائف الإشارات )1٥١/ 12(، البسيط )233/ ٥الكشف والبيان ) (1)
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اهُ  عَننهُ  بَ
َ
ا﴿: أي: سنتلطهفه لأبيه في طلبِه منه وإخراجِه معنا كمً أمرْتَ ﴾أ  وَإِنَّ

م يفعلون ذلك بغيِر إذنِ  ﴾لَفَاعِلُونَ  بمً أَمرْتَ به غيره مخالفين لك، ولم يريدوا أنهه

 أبيهم، ولكنْ أرادوا ما قلنَْا.

الَ ﴿ - (٦٤-٦2)  انِهِ وَقَ تنيَ ا.  ﴾لِفِ ا كان أو شيخا الفتى: اسمٌ للملوك شابًّ

عَلُوا﴿ من  اجن من  فِ  بضَِاعَتَهُ لهِِ ا هم الهتي هي أثمًن ما امتاروه مِن ﴾رحَِ : وهي دراهِه

هنلِ  إِلَ  اننقَلبَوُا إِذَا يَعنرفِوُنهََا لَعَلَّهُمن ﴿عندِه 
َ
َّهُمن  هِمن أ أي: يعودون إلينا  ﴾يَرنجِعُونَ  لَعلَ

جوا عن إمساكِها،  ا بضاعتهم؛ تحره م إذا عرفوا أنهه ويردُّونَ البضاعةَ علينا، وقيل: إنهه

ها.  وا أنه فتيانَ يوسف وضعوها في رحالِهم غلطاا، فعادوا لردي ا﴿وتوهِه مَّ  رَجَعُوا فَلَ
بِيهِمن  إِلَ 
َ
باَنَ  قَالوُا أ

َ
نلُ  مِنَّا مُنعَِ  ايَاأ نكَي رنسِلن  ال

َ
خَاناَ مَعَناَ فأَ

َ
لن  أ تَ  ﴾يكتل﴿: ﴾نَكن

ا﴿ (1)بالياء؛ أي: يكتلْ بنيامين لنفسِه، وبالنُّون؛ أي: نكتلْ نحنه له  لَُ  وَإِنَّ
افظُِونَ  الَ ﴿من أن يناله مكروه في سفره.  ﴾لََْ كُمن  هَلن  قَ ينهِ آمَنُ لَّ  عَلَ ا إِ  كَمَ
نتكُُمن  مِن

َ
خِيهِ عَََ  أ

َ
بنلُ  مِنن  أ : استفهامٌ بمعنى النهفي؛ أي: لا أتهكله على ضمًنكم ﴾قَ

افظُِونَ  وَإِنَّا﴿حفظَه، وإنْ قلتْهم:  هُ ﴿، فقد كنتم قلتْهم في أخيه يوسف: ﴾لَُ لََْ رنسِلن
َ
 أ

ا نَ عَ ا مَ دً تَعن  غَ رن ا وَيَلنعَبن  يَ افظُِونَ  لَُ  وَإِنَّ  ﴾لََْ
ِ

. جل جلاله، ولكنيي أتهكل على اللَّه

﴿ ُ ٌ  فَاللََّّ رنحَمُ  وهَُوَ  حَافظًِا خَيْن
َ
: يرحْهني فيردُّ عليه ولدي؛ لعلمِه بوَجْدي ﴾الرَّاحَِيَِ  أ

 به بعدَ فقدي يوسف. 

ا﴿ - (٦٥)  َمَّ ل تَحُوا وَ من  فَ اعَهُ تَ من  وَجَدُوا مَ تن  بضَِاعَتَهُ من  رُدَّ لََنهِ : أي: ﴾إِ

ضعَتْ في رحالهم.  لوُا﴿وه ا ا قَ انَ بَ
َ
اأ ا يَ : أي: أيه شيءٍ نطلب؟ على ﴾بنغِ نَ  مَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذِهِ ﴿الاستفهام.  ا هَ نَ تن  بضَِاعَتُ ا رُدَّ لََننَ اناا ﴾إِ مِيُْ ﴿: فحصل الطهعام لنا مجه نَ  وَ
هنلَناَ

َ
ة بهذه البضاعة ﴾أ نفَظُ ﴿: نجلبه لهم الطهعام في هذه الكره ا وَنََ خَانَ

َ
: مِن أن ﴾أ

نلَ  وَنزَندَادُ ﴿ينالَه سوءٌ في سفرِه.  عِ  كَي : لأجل بنيامين، وعَدَه لنا الملك. وقيل: ﴾يْ  بَ

لكَِ ﴿كان وعَد ذلك بغير ثمنٍ.  نلٌ  ذَ انٌ، أو لأنه ثمنَه ﴾يسَِيٌْ  كَي : أي: سهلٌ؛ لأنهه مجه

 .(1)ممكنٌ مِن هذه البضاعة

رنسِلهَُ  لَنن  قَالَ ﴿ - (٦٦) 
ُ
ِ  مِنَ  مَونثقًِا تُؤنتوُنِ  حَتَّّ  مَعَكُمن  أ َّنِ  اللََّّ تنُ

ن
  بِهِ لََِأ

لَّ  إِ
نن 
َ
نهُ  فَلَمَّا بكُِمن  يَُُاطَ  أ من  آتوَ ثقَِهُ الَ  مَون ُ  قَ كِيلٌ  نَقُولُ  مَا عَََ  اللََّّ : قال يعقوبه ﴾وَ

ا تجعلونَه للَّه على أنفسِكم  صلوات اللَّه عليه: لن أبعثَه معكم حتهى تؤتوني عهدا

ال بينكم و ، إلاه أن يَرِدَ عليكم أمرٌ يحه نه به إلِّه بينه، وتهشرفون على الهلكة إن لتَرجعه

مًن،  ه. فلمًه أعطوه هذا العهد قال: اللَّه مطالِبٌ لكم بالخروج عن هذا الضه حاولْتهم رده

ثَقة.  شاهدٌ على هذه الموا

الَ ﴿ - (٦٧)  نَِّ  وَقَ ابَ بنوَاب  يَ
َ
خُلُوا مِنن أ اب  وَاحِد  وَادن وا مِنن بَ

خُلُ دن  لَ تَ
ة   قَِ تَفَرَّ ا ¶أربعة أبوابٍ. قال ابن عبهاسٍ  : وكان بمصر﴾مُ َ

ِ
: خافَ عليهم لم

ة،  ورة وجمال الهيئة وتمام القوه سْنِ الصُّ نِ  وَمَا﴿كان لهم مِن حه غن
ُ
ِ  مِنَ  عَننكُمن  أ  اللََّّ

ه أرادَ بكم شيئاا من ذلك. ﴾ء  شََن  مِنن  نِ ﴿: أي: لا أمنع ولا أدفع إنْ كان اللَّه  إِ
مُ  كن ُ لَّ  الْن ِ  إِ ينهِ﴿ما الحكم إلاه له ؛ أي: ﴾لِلََّّ نتُ  عَلَ كََّّ ينهِ تَوَ ِ  وعََلَ تَوَكَّّ  فَلنيَ

ُونَ  ِ كََّّ تَوَ نمُ ل ، ومن الجائز أن يكونَ أمرَ بذلك لئلاه تظهرَ حاجتههم في أهل تلك ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومعاني القرآن للزجاج 21١١/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )233/ 13مع البيان )جا (1)
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 .(1)البلدة، وتنتشَر حالةه اضطرارهم، وهو أمرٌ بالصيانة وكتمًن الفاقة

نثُ  مِنن  دَخَلوُا وَلمََّا﴿ - (٦١)   حَي
َ
بُوهُمن  مَرهَُمن أ

َ
ا﴿؛ أي: من أبوابٍ شتهى ﴾أ  مَ

غننِ  كََنَ  نهُمن  يُ ِ  مِنَ  عَن ء   مِنن  اللََّّ قين مغنياا عنهم مِن ﴾شََن ؛ أي: ما كان دخولهم متفري

ا لقضائه.  لَّ ﴿اللَّه شيئاا؛ أي: دافعا سِ  فِ  حَاجَةً  إِ عنقُوبَ  نَفن : أي: لكنْ ﴾قَضَاهَا يَ

ا في قلبه، ته فلمْ  كان ذلك اضطرابا ْ أزالَ ذلك عن نفسِه بوصيهته؛ لئلاه يقول: قصره

هُ ﴿أنصحْ.  و وَإِنَّ م   لََُ
ِمَا عِلن اهُ  ل نَ من  وأقضيتَِه؛ ﴾عَلَّ

ِ
: أي: وإنه يعقوب لعالمٌ باللَّه

اه  كنثَََ  وَلكَِنَّ ﴿لتعليم اللَّه تعالى إيه
َ
مُونَ  لَ  الَّْاسِ  أ عنلَ  ؛ أي: ما يعلم يعقوب﴾يَ

♠. 

نهِ  آوَى يُوسُفَ  عَََ  دَخَلوُا لمََّاوَ ﴿- (٦١)  خَاهُ  إلََِ
َ
: أي: ضمه إلى نفسه أخاه ﴾أ

الَ ﴿بنيامين، وأنزله معه، وقيل: أجلسَه معه على سريره.  نَِِّ  قَ خُوكَ  إِ
َ
ا أ نَ
َ
أي:  ﴾أ

فَ إليه وأخبره أنهه يوسف أخوه.  لََ ﴿تعره بنتَئِسن  فَ : أي: فلا تحزن، وقيل: فلا ﴾تَ

 .(2): من الجفاء، وذكري بغير الجميل عندَك مغايظةا لك﴾يَعنملَوُنَ  نوُاكََ  بمَِا﴿تبالِ. 

من  فلَمََّا﴿ - (٧0-٧1)  زهَُ من  جَهَّ لَ  بَِِهَازهِِ ةَ  جَعَ ايَ قَ ِ لسَّ لِ  فِ  ا خِيهِ رَحن
َ
: ﴾أ

: هي الإناءه الهذي يهسقى فيه، وهي هاهنا صاع الملك، فكان يشربه منه.  قايةه السي

قَايةََ  جَعَلَ ﴿ ِ ، فلمًه افتَقدوا  ﴾السَّ يحتمِل أنه يوسف وضعَها بنفسِه وأخفاها عن الكلي

ه بذلك.  موا، ويحتمِل أنهه أمرَ بعضَ خواصي ذَّنَ  ثُمَّ ﴿طَلبوا، وبمً ظنَُّوا اتهه
َ
نٌ  أ : ﴾مُؤَذَِّ

سمِعٌ:  علِمٌ مه ا﴿أي: نادى منادٍ مه تُهَ يَّ
َ
يُْ  أ كُمن ﴿هم ركابه الإبل  ﴾النعِ نَّ  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١١2/ 0(، التيسير في التفسير )230 - 237/ 13جامع البيان ) (1)

 (. 17١/ 12(، والبسيط )2178/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )2١2/ 13جامع البيان ) (2)
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قة. ﴾لسََارقُِونَ  لوُا﴿: أي: فيكم سارقٌ، أو جماعةٌ اشتركوا في السِّه ا : أي: إخوة ﴾قَ

من وَ ﴿يوسف  ينهِ بَلُوا عَلَ قن
َ
هوا إلى مَن أرسلَهم يوسف: ﴾أ ا﴿؛ أي: توجه  مَاذَ
دُونَ  قِ م فجئتْهم تطلبونَهه ﴾تَفن  ؟.(1)؛ أي: أيه شيءٍ فقدْته

لوُا﴿ - (٧٣-٧2) ا دُ  قَ قِ نمَلِكِ  صُوَاعَ  نَفن ل قاية، وكان : هو ﴾ا اسمه تلك السي

ا يهكاله به الطهعام  يْ  بَ  حَِنلُ  بِهِ جَاءَ  وَلمَِنن ﴿صاعا ه علينا حِْلْه بعيٍر ﴾عِ ؛ أي: ولمنَ رده

ا  ا﴿طعاما نَ
َ
، مِن حدي ﴾زعَِيمٌ  بِهِ وَأ : الكفالةه عامةه ؛ أي: كفيل بتسليمِه إليه، والزه

ِ  قَالوُا﴿دخل.  ن  لقََدن  تاَللََّّ نناَ مَا عَلِمنتمُ رنضِ  فِ  لِْفُنسِدَ  جِئ
َ : أرادوا ﴾سَارقِيَِ  كُنَّا وَمَا الْن

به ما انتشَر به الخبره عنهم في طريقِهم مِن جهة مَن صحبَهم بصلاحِهم وظهورِ أعمًلِ 

الخير منهم ومعاملتهم النهاس بالإنصاف والإحسان. والمعنى: ما هكذا كان جزاؤنا 

لَكم، ونفعلْ بكم ما لم نفعَلْه منكم، ألم نكرِمْ ضيافتكم، ونوفي  كيلَكم، ونحسن نهزه

م في منازلنِا وبيوتنِا؟ فقالوا: ما نهعرَفه بهذا، ولا نهوصَفه به،  بغيركم؟ ألم ندخلْكه

﴿ ِ اللََّّ دن  تَ من  لَقَ تُ من ا عَلِ ا مَ سِدَ  جِئننَ رنضِ  فِ  لُِْفن
َ ا وَمَا الْن  .﴾سَارقِِيَ  كُنَّ

لوُا﴿ - (٧٥ - ٧٤)  ا ا قَ نن  اؤُهُ جَزَ  فَمَ من  إِ بِيَ  كُننتُ : أي: قال طالبو ﴾كََذِ

م بوجودِ  كه واع إنْ ظهرَ كذبه ارق؟ وقيل: فمً عوضه الصُّ واع: فمً مكافأة السه الصُّ

واع معَكم؟  ِ  فِ  وُجِدَ  مَنن  جَزَاؤهُُ ﴿: أي: قال إخوةه يوسف: ﴾قَالوُا﴿الصُّ  فَهُوَ  رَحنلهِ
ؤُهُ  ، وقوله: أي: فيهؤخَذ فيهملَكه ويهستَعْ  ﴾جَزَا ؤُهُ  فَهُوَ ﴿بَده تأكيدٌ للتهكرير،  ﴾جَزَا

ق، فأخَبَروا بمً هو  ا ه ءه لا غير، وقيل: كان هذا حكمَ يعقوبَ في السُِّّ ومعناه: إنهه الجزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1١٥/ 2(، ولطائف الإشارات )2٥7/ ١(، وزاد المسير" )23١/ ٥لبيان )الكشف وا (1)

 (. ١١0/ 0والتيسير في التفسير )
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لكَِ ﴿حكم بلادِهم، ولذلك قال:  ذَ لِمِيَ  نََنزِي كَ ا قَ؛ أي: هو ﴾الظَّ ا ه : أي: السُِّّ

 حكمه شريعتنِا. 

(٧٦) - ﴿ 
َ
ونعِيتَهِِمن بِ  فَبدََأ

َ
نلَ  أ ءِ قَب خِيهِ وعََِ

َ
ن برحال الإخوة ﴾أ : أي: بدأ المؤذي

ء؛ أي:  : الظهرفه الهذي يهوعَى فيه الشَّه قبل رحلِ أخي يوسف وهو بنيامين، والوعاءه

 . فَظه مَّ ﴿يحه ا ثُ رَجَهَ تَخن ءِ مِنن  اسن خِيهِ وعََِ
َ
واع، ﴾أ قاية، أي: الصُّ ؛ أي: أخرجَ السي

نَ  كَذَلكَِ ﴿ ر في خفاء؛ أي: أوقعنا هذا النهوع  ﴾لَُِوسُفَ  اكِدن : التهعريضه للضره الكيده

من الحال على إخوة يوسف لأجَْل يوسف؛ ليتهيها له حبسه أخيه بهذا النهوع من 

بب، وقيل: أي: صنعْنَا، وقيل: قوله:  ا﴿السه نَ دن ؛ أي: كمً فعلوا في الابتداءِ ﴾كِ

كِيدُوا﴿أنهه قال:  ♠ا عن يعقوب بيوسفَ فعلنَْا بهم، قال تعالى خبرا  يَ  لكََ  فَ
ءَ كيدِهم ذلك. ﴾كَيندًا خُذَ  كََنَ  مَا﴿، وكان هذا جزا

ن
أ خَاهُ  لََِ

َ
ينِ  فِ  أ نمَلكِِ  دِ نن  إِلَّ  ال

َ
 أ

ُ  يشََاءَ  ذَ أخاه في حكم ملكِ مصر، وقوله: ﴾اللََّّ نِ  فِ ﴿: أي: لم يكن يوسف ليأخه ي  دِ
نمَلِكِ  ل رنفَعُ ﴿ي: في سلطان الملك، : أ¶قال ابن عبهاسٍ  ﴾ا  مَنن  دَرَجَات   نَ
قَ ﴿: أي: بتعليم العلمِ في كلي باب، والإيصالِ به إلى المحابّ ﴾نشََاءُ  ِ  وَفَون  ذِي كَُّ
م  
يمٌ  عِلن  .(1)حتهى ينتهي العلمه إلى اللَّه تعالى، فلا يكون فوقَه عليمٌ  ﴾عَلِ

قن  إِنن  قَالوُا﴿ - (٧٧)  ِ قَ  فَقَدن  يسَْن خٌ  سََْ
َ
بنلُ  مِنن  لَُ  أ : أي: قال الإخوة: إنْ ﴾قَ

، وهو يوسف، وهذا اقتداءٌ بأخيه.  قَ هذا الأخه فقد سرق أخٌ له مِن قبله سَرَ

سََّْهَا﴿
َ
أ سِهِ  فِ  يُوسُفُ  فَ ا وَلمَن ﴿: أي: فأخفى هذه المقالةَ يوسفه في قلبِه ﴾نَفن ندهَِ  يُب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٥(، والكشف والبيان )١٥١/ 0(، والتيسير في التفسير )122/ 3معاني القرآن للزجاج ) (1)

 (.100/ 12(، والبسيط )2١2
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من  ؟ ؛ أي: لم يهظهرْها لهم؛ أي: لم يقلْ: أنا يوس﴾لهَُ ، فلِمَ كذبْتهم عليه فه وما سرقْته قطُّ

الَ ﴿ من  قَ تُ نن
َ
ا شََ   أ : أي: قال في نفسه: أنتم أسوءه حالاا منه إنْ ثبَتَ منه ما ﴾مَكََنً

ا.  م قتلَه أيضا م أباكم، وبعْتهم أخاكم، وقصدْته ُ ﴿تقولون عليه، فأنتم جفوْته عنلمَُ  وَاللََّّ
َ
 أ

ا قةِ. : أي: بمً تصفونَه به﴾تَصِفُونَ  بِمَ  مِن السِّه

لوُا﴿ -(٧١-٧١)  ا ا قَ يُهَ
َ
اأ عَزِيزُ  يَ

، ﴾الن : المنيعه نَّ ﴿: العزيزه ا لَُ  إِ بً
َ
 شَينخًا أ

يًْا ا، ولم  ﴾كَبِ ا كبيرا ، والكبير، وإنهمً استشفعوا بكون أبيهم شيخا ني أي: في السي

ني دا يوخ لهم حرمةٌ، والكبر في السي عٍ إلى المرحْة، فقالوا يقولوا: رسولاا نبيًّا؛ لأنه الشُّ

ة شعيب:  ا﴿ذلك استعطافاا؛ كمً قال في قصه نَ بوُ
َ
يٌْ  شَينخٌ  وَأ [، 23]القصص:  ﴾كَبِ

ا:  ة زكريه دن ﴿وفي قصه تُ  وَقَ غن كِبَِ  مِنَ  بَلَ
ا الن يًّ ا فَخُذن ﴿[. 0]مريم:  ﴾عِتِ دَنَ حَ

َ
 أ

ا بدلَه ﴾مَكََنهَُ  ا منها عبدا سِنيَِ  مِنَ  نَرَاكَ  إِنَّا﴿: أي: خذ واحدا نمُحن ل ؛ أي: أحسنْتَ ﴾ا

إلينا في الإنزال والكيل وفي ردي البضاعة، وتحسنه في معاملات النهاس، فأحسِن إلى 

الَ ﴿أبينا بردي هذا الولد إليه، وأحسِن إلينا بصرفِه معنا، فتزول وحدة أبينا عنها.   قَ
عَاذَ  ِ  مَ نن  اللََّّ

َ
خُذَ  أ

ن
لَّ  نأَ ا مَنن  إِ نَ اعَنَ  وَجَدن تَ  أن نأخذَ غيَر ﴾عِنندَهُ  امَ

ِ
: أي: نعوذه باللَّه

نا، ولم يكن العَوذه مِن ترك أخذ بنيامين، بل مِن أخذ غيره.  ا﴿الجاني في حقي نَّ ا إِ  إِذً
ِمُونَ  ل  .(1): لو فعلنا ذلك﴾لَظَا

سُوا فَلَمَّا﴿ - (١1) 
َ
نأ تيَ نهُ  اسن ؛ ﴾نََِيًّا خَلصَُوا﴿: أي: يئسوا مِن ردي أخيهم ﴾مِن

ا﴿رجوا مِن بين النهاس، فخلصوا منهم نجِيًّا؛ أي: متناجين، أي: خ يًّ نََِ صُوا 
 ﴾خَلَ

وب؛ أي: لم  ﴾خَلَصُوا﴿مِن فصيحات القرآن،  فاء عن الشه انفردوا، وأصله: الصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥١3/ ١والدر المصون )(، 100/ 12(، والبسيط )١٥١/ 0التيسير في التفسير ) (1)
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الَ ﴿يبقَ معهم غيرهم.  من  قَ يْهُُ : قيل: أكبرهم سنًّا، وقيل: أكبرهم في العقل، ﴾كَبِ

لمَن ﴿
َ
نَّ  تَعنلمَُوا أ

َ
  أ

َ
خَذَ  قَدن  باَكُمن أ

َ
نكُمن  أ ِ  مِنَ  مَونثقًِا عَلَي نِ ﴿. هو قوله: ﴾اللََّّ نَّ تُ

ن
أ  لََِ

  بِهِ
لَّ نن  إِ

َ
بنلُ  وَمِنن ﴿، وقوله: ﴾بكُِمن  يُُاَطَ  أ ا قَ من  مَ تُ رَّطن : أي: ومِن ﴾يُوسُفَ  فِ  فَ

م.  بنرَحَ  فَلَنن ﴿قبلِ هذا تفريطهكه
َ
رنضَ  أ

َ لا أزايل : أي: فلن أزايلَ المقامَ، وقيل: ﴾الْن

ذنََ  حَتَّّ ﴿المسير. 
ن
أ بِ  لِ  يَ

َ
جوع إليه، وقيل: في القتال. ﴾أ ون ﴿: أي: في الرُّ

َ
 يَُنكُمَ  أ

 ُ جوعِ بأنْ يَظهرَ عذري عند أبي، فحينئذ أرجع، أو يصلَ إلينا أخونا، ﴾لِ  اللََّّ : بالرُّ

يف أن أحاربَهم وآخذَ الأخ منهم.  ُ  وهَُوَ ﴿أو يحكمَ اللَّه لِّ بالسه َاكمِيَِ  خَيْن : لا ﴾الْن

 .(1)خطأَ في حكمِه، ولا زللَ، ولا رشوة

من  إِلَ  ارنجِعوُا﴿ - (١0) بيِكُ
َ
: قال هذا الكبير لإخوته: ارجعوا إلى أبيكم، ﴾أ

ا فَقُولوُا﴿فأنا مقيمٌ بمصَر، وأوضحوا له عذركم  انَ بَ
َ
اأ نَّ  يَ نَكَ  إِ قَ  ابن ؛ أي: ﴾سََْ

قة  كِمَ عليه بالسِّه نَ  وَمَا﴿حه قة عندك ﴾اشَهِدن لَّ ﴿؛ أي: عليه بالسِّه نناَ بمَِا إِ مِن  ﴾عَلمِ

ا وَمَا﴿الأمرِ الظهاهر بوجود المسِّوق في رحلِه.  ينبِ  كُنَّ نغَ : أي: ولم ﴾حَافظِِيَ  للِ

نكن نحفظه الغيب، فندفعَ عنه، فنقول: إنهه لم يسِّق؛ أو لم نعلمْ أنه الأمر في الباطنِ 

قة على الظهاهر. بخلافِ الظهاهر، فسلهمنا لَمه  كِمَ عليه بالسِّه ا وَمَا﴿ا حه ِ  كُنَّ ينبِ ل لنغَ
 وَمَا﴿؛ أي: لم نعلم ما كان يصنعه في ليلِه ونهارِه، ومجيئِه وذهابِه. وقيل: ﴾حَافظِِيَ 

ا ينبِ  كُنَّ نغَ تْ باللهيل في رحله، ولا علم لنا به.﴾حَافظِِيَ  للِ  : فلعلهها دهسه

لِ ﴿ - (١2) 
َ
أ ن  وَاسن : أي: وسَلْ أهلَ القريةِ، أضمرَ الأهلَ ﴾فيِهَا كُنَّا الَّتِّ  قَرنيةََ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 283/ 12(، والبسيط )2١٥/ ٥(، والكشف والبيان )1١0/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (. ١١3/ 0والتيسير في التفسير )
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نعيَِْ ﴿لدلالة الحال  نناَ الَّتِّ  واَل قنبلَ
َ
ا أ ومعناه: وسَلْ أهلَها؛ فإنه العيَر اسمٌ للإبلِ  ﴾فيِهَ

َّا﴿والحمير الهتي تحمل الأحْال في المسير.  كَ به أنهه﴾لصََادقِوُنَ  وَإِن  .(1)سرق : فيمً نخبره

لتَن  بلَن  قَالَ ﴿ - (١٣) كُمن  سَوَّ ننفُسُكُمن  لَ
َ
رًا أ من

َ
، قال قتادة: أي: زيهنَتْ. ﴾أ

ا  لَتْ؛ أي: ما هو عندي كمً تقولون، وإنهمً زيهن لكم هوى أنفسِكم أمرا وقيل: سهه

ٌ ﴿هِمْتهم به في هذا الأمر، كمً فعلتهموه بيوسف.  يلٌ  فَصَبن : أي: فلا أرجع إلاه ﴾جََِ

بر الجميل الذي أكظم عليه ولا أبثُّه إلى مخلوق.  ُ  عَسَ ﴿إلى الصه نن  اللََّّ
َ
َنِ  أ تيِ

ن
من  يأَ  بهِِ

ا يعً هُ ﴿: يوسف وأخويه بنيامين ويهوذا. ﴾جََِ نَّ يمُ  هُوَ  إِ : بحالِّ وبوجدي ﴾النعَلِ

كِيمُ ﴿وبصبري، وبصدقكم وكذبكم، وهو  َ ه في أمور عبادِه، فليس  ﴾الْن فيمً يدبيره

 أمري إلاه بمً هو صلاحٌ لِّ، ونفعٌ في دنياي وديني، فأنا مسليمٌ لتدبيِرهِ. يدبيره 

من  وَتوََلَّّ ﴿ - (١٤)  نهُ الَ ﴿: أي: أعرضَ عن بنيه وأقبلَ على بثي نفسِهِ ﴾عَن  وَقَ
سَفَ 

َ
اأ : أشدُّ الحزنِ على الغائبِ، وهو أشدُّ ﴾يُوسُفَ  عَََ  يَ زْناه، والأسفه : أي: يا حه

تن ﴿ا، الغضبِ أيضا  نناَهُ  وَابنيضََّ نِ  مِنَ ﴿: أي: ذهبه بصِره؛ ﴾عَي زن ُ : أي: الهمّ ﴾الْن

ا، وقيل: ﴾كَظِيمٌ  فَهُوَ ﴿الغليظ على النهفس  ؛ أي: ممسكٌ ﴾كَظِيمٌ ﴿: أي: مملوءٌ كربا

على غيظٍ على أولاده بمً فعلوا به، أو على نفسِه بمً فعلَ مِن إرسال بنيامين معهم، 

 .(2): مهموم﴾كَظِيمٌ ﴿وقيل 

ِ  قَالوُا﴿ - (١٦-١٥)    تَاللََّّ
ُ
أي: لا تفتأه، ومعناه: لا تزال. : ﴾يُوسُفَ  تَذنكُرُ  تَفنتأَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 278/ 3(، والمحرر الوجيز )207/ 13(، وجامع البيان)2١١/ ٥الكشف والبيان ) (1)

 (. ٥3١/ 12والبحر المحيط )

 (.3١0/ 2(، وتفسير مقاتل )2٥١/ 1١، وجامع البيان )(288/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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ون ﴿: أي: بالياا من المرض ﴾حَرضًَا تكَُونَ  حَتَّّ ﴿
َ
كُونَ  أ الِكِيَ  مِنَ  تَ نهَ ل : أي: ﴾ا

كُو إِنَّماَ قاَلَ ﴿المييتين.  شن
َ
ِ  إلَِ  وحَُزننِ  بَثَِّ  أ تِمَ؛ : أي: هِيي﴾اللََّّ . وهو الهذي يهبَثُّ وإنْ كه

: ما يغلظه على النهفس احتمًلهه.  مُ ﴿أي: ينتشره بإثارة. والحزنه لَ عن
َ
ِ  مِنَ  وأَ : أي: مِن ﴾اللََّّ

ةِ رجائه  ﴾تَعنلمَوُنَ  لَ  مَا﴿سَعةِ رحْتِه ولطفِ تدبيره بعباده  أنتم، يشيره إلى حسنِ ظنيه وقوه

ه  عيدَ إليه يوسفَ  جل جلالهبربي  .♠أنْ يه

سُوا اذنهبَوُا يَابنََِّ ﴿ - (١١-١٧)  : أي: اطلبوا خبَره، مِن ﴾يُوسُفَ  مِنن  فَتحََسَّ

ة،  ، وهو العلم بالحاسه ِ ﴿الحسي خِيه
َ
ة ﴾وَأ ، وهم يعلمون أين هو، فمعناه: إيقاعه حاسه

جاء له أنه يوسفَ بمصَر، لكن لم يَبْر بنيه  البصر على الهذي رأوه وهو لوقوع الره

ه  هاب إليه، فقال ذلك بذلك أن م يتكاسلون ويتثاقلون عن الذه ا علمَ أنهه َ
ِ

ه هناك؛ لم

ا  ا لا تصريحا سُوا وَلَ ﴿تعريضا
َ
ينأ حِ  مِنن  تَ ِ  رَون ، وقيل: أي: مِن ﴾اللََّّ : أي: رحْةِ اللَّه

؛ أي: تفريح اللَّه من الحزن.  هُ ﴿ترويح اللَّه نَّ ِ  لَ  إِ حِ اللََّّ سُ مِنن رَون
َ
ينأ  : أي: من﴾يَ

نقَونمُ  إِلَّ ﴿تفريج اللَّه عن المكروبين  ذين لا يعرفون قدرةَ اللَّه على ﴾النكََفِرُونَ  ال : اله

هوا إلى مصر، فلمًه انتهوا إليها دخلوا عليه، وذلك قوله تعالى:  م توجه ما يشاء. ثمه إنهه

ِ  دَخَلوُا فَلَمَّا﴿ نه   قَالوُا عَلَي
َ
وَأ ناَ  نعزَيِزُ مَسَّ ال يهَُا 

َ
لضُُّ يَاأ ا َا  : أي: أصابَنا ونساءَنا ﴾هنلنَ

 . يقه والقَحطه نناَ﴿وأولادَنا الضي أي:  ﴾مُزنجَاة   بِبِضَاعَة  ﴿: أي: وقد جئناك ﴾وَجِئ

ونفِ ﴿رديئةٍ لا تؤخَذه إلاه بوَكْس. 
َ
أ ا فَ : أي: لا تنظرْ إلى نقصان بضاعتنا ﴾النكَينلَ  لََْ

قن ﴿وأتممْ بإحسانِك كَيْلنَا.  اعَلَ  وَتَصَدَّ ة مِن ﴾يننَ : أي: أسقطْ ما بين الجياد والرديه

نَّ ﴿التهفاوت، َ  إِ قِيَ  يََنزِي اللََّّ ِ تَصَدَّ نمُ ل  .(1)وهم المؤمنون ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 7(. وتفسير ابن أبي حاتم )3١١/ 2(، وتفسير مقاتل )322 - 327/ 13جامع البيان ) (1)
= 
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ن  هَلن  قَالَ ﴿ - (١١) نتمُن  مَا عَلِمنتمُ خِيهِ  بِيوُسُفَ  فَعلَ
َ
هذا مِن يوسف تذكيٌر  ﴾وَأ

دوا الانتباه وا لاهتمًم، وذكرَ أخاه وما فعلوا لهم بمً سبقَ مِن فعلِهم بمكانِه، ليجدي

بمكانِه، كأنه أخاه شكا إليه من سوء معاملتهم معه كمعاداة الإخوة، وقلهة شفقتهم 

ن  إِذن ﴿بمكان أخيهم.  ننتمُ
َ
؛ أي: مذنبون، وقيل: أي: أنتم جاهلون قَدْرَ ﴾جَاهِلُونَ  أ

 يوسفَ ومنزلته.

نتَ يُوسُفُ قَالَ قَ ﴿ - (١0-١1) ن
َ
َّكَ لَْ إنِ

َ
خِ  الوُا أ

َ
ناَ يوُسُفُ وهََذَا أ

َ
بنيامين،  ﴾أ

ا، وليس كذلك، بل هو أخي وعزيزي.  ه عبدا دن ﴿لا عبدي، تظنُّونني قد اتخذْته  مَنَّ  قَ
 ُ ننَا اللََّّ ه عليه بإنجائي  ﴾عَلَي قتْهم، ووصلَ ما قطعْتهم، وقيل: أي: مَنه اللَّه أي: جمعَ ما فره

، والتهخ جن، وتمليكِ مصَر، ذلك فضل من البئرِ، والعصمةِ مِن الهمي ليصِ مِن السي

 . هُ ﴿اللَّه نَّ قِ  مَنن  إِ تَّ بِن  يَ يئات، ﴾وَيَصن : فالتهقوى: العمله بالطهاعات وتركه السه

ه: فهو محسِنٌ  له المكروهات. وكان ذلك كلُّه ليوسف. وتقديره : تحمُّ بره نَّ ﴿والصه إِ  فَ
 َ نمحُنسِنيَِ  اللََّّ ال جنرَ 

َ
أ ِ  قاَلوُا﴿طائعين. ال ﴾لَ يُضِيعُ  دن  تَاللََّّ رَكَ  لَقَ ُ  آثَ ا اللََّّ يننَ : ﴾عَلَ

مَكَ علينا  ا وَإِنن ﴿أي: اختارَكَ وقده اطِئيَِ  كُنَّ ؛ أي: ما كنها إلاه خاطئين؛ أي: ﴾لََْ

ك  . (1)مذنبين بمً صنعْنَا في حقي

يِبَ  لَ  قاَلَ ﴿ - (١٣-١2) نكُمُ  تَثَن َونمَ  عَلَي كم، وقيل: : أي: لا تعييَر علي﴾الَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ١(، وتأويلات أهل السنة )282/ 2(، ولطائف الإشارات )١70/ 0والتيسير في التفسير ) =

202.) 

(، والتيسير في التفسير 283/ 2لطائف الإشارات )(، و21١١/ 7تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

(0 /١0١ .) 
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رُ ﴿لا ملامةَ عليكم.  غنفِ ُ  يَ كُمن  اللََّّ : هذا منه دعاء لهم بالمغفرة، عفا بنفسه، ﴾لَ

يانة،  ه، وهو كمًل المروءةِ والدي رنحَمُ  وهَُوَ ﴿وطلب لهم عفوَ ربي
َ
احَِِيَ  أ لرَّ : إذْ كلُّ ﴾ا

ا بقَِمِيصِ  اذنهَبُوا﴿راحمٍ يَرحمه برحْته.  ذَ وا إلى أبيهم : أمرَ إخوتَه أنْ يرجع﴾هَ

لنقُوهُ ﴿ليحملوه إليه مع أهاليهم، وأصحبَهم قميصَه، 
َ
أ هِ عَََ  فَ بِ  وَجن

َ
: عَلِمَ ﴾أ

هه في أخذ القميص،  ه يده ور لا تطاوعه ه مِن فرط السُِّّ ا يلحقه َ
ِ

يوسفه أنه يعقوبَ لم

تِ ﴿فقال: ألقوه على وجه أبي. 
ن
أ ا، وقيل: يأتني بصيرا ﴾بَصِيًْا يَ دْ بصيرا ا. : قيل: يَعه

تُونِ ﴿
ن
كُمن  وَأ هنلِ

َ
عِيَ  بأِ َ جَن

َ
 .(1): مِن النيساء والأولاد﴾أ

نعيُِْ  فصََلتَِ  وَلمََّا﴿ - (١٤) الَ ﴿: أي: خرجَتْ مِن مصَر، ﴾ال بُوهُمن  قَ
َ
: أي: ﴾أ

نَِِّ ﴿يعقوب:  جِدُ  إِ
َ
لَ ﴿قيل: وجدَها من مسيرةِ شهرٍ.  ﴾يُوسُفَ  رِيحَ  لَْ نن  لوَن

َ
 أ

دُونِ  نَِّ فون، وقيل: : التهفنيده ﴾تُفَ أي؛ أي: تضعي : ضعفه الره أي، والفَنَده : تضعيف الره

؛ أي جعلهَ كثيَر الكلام من الخرَفِ  يبه مون. وقيل تنسبوني إلى الخرف، وقد أفندَه الشه  .تهري

لوُا﴿ - (١٦-١٥)  ا ِ  قَ اللََّّ نَّكَ ﴿: أي: قالَ مَن حضَره: ﴾تَ  ضَلََلكَِ  لَفِ  إِ
دِيمِ  ، وهو يرجعه إلى قولِ ¶لقديم، قاله ابن عبهاس ؛ أي: في خطئِكَ ا﴾النقَ

ا إِنَّ ﴿بنيه في الابتداء:  انَ بَ
َ
نَّكَ ﴿[. وقيل: 0]يوسف:  ﴾مُبِي   ضَلََل   لَفِ  أ  لَفِ  إِ

نقَدِيمِ  ضَلََلكَِ  نن  فلَمََّا﴿. (2)؛ أي: حبيكَ القديم﴾ال
َ
نبشَِيُْ  جَاءَ  أ اهُ  ال لنقَ

َ
هِ عَََ  أ هِ  وَجن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )230/ 12(، والبسيط )20١/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.310/ 1(، ومجاز القرآن )120

( والبسيط ٥03/ ١( الدر المنثور )3١3/ 13(، وجامع البيان )70/ 3النكت والعيون ) (2)

 (.28١ - 28٥/ 2ئف الإشارات )(، ولطا2١٥/ 12)



 مكية( سورة يوسف 02)

 

121 

دَّ  تَ ارن ا؛ ﴾بَصِيًْا فَ ده بصيرا : أي: جاءَ يهوذا بالقميصِ فألقاه على وجهِ أبيه يعقوب فره

ا كمً كان.  الَ ﴿أي: صار بصيرا َمن  قَ ل
َ
لن  أ قُ

َ
كُمن  أ : أي: قال للهذين حضروه ممهنْ ﴾لَ

نَّكَ ﴿كانوا يفنيدونه، ويقولون:  نقَدِيمِ  ضَلََلكَِ  لَفِ  إِ عنلمَُ  إنَِِِّ ﴿:﴾ال
َ
ِ  مِنَ  أ  لَ  مَا اللََّّ

عن  مُونَ تَ ه به عبادَه الأنبياءَ مِنَ المحنِ الهتي تنكشفه عن حْيدِ  ﴾لَ ه بمً يبتلي اللَّه وهو علمه

 العاقبةِ.

باَناَ قاَلوُا﴿ - (١١-١٧)
َ
نفرِن  يَاأ تغَ ا اسن : قال إخوةه يوسف لأبيهم: اشفعْ لنا ﴾لََْ

َ لنا ذنوبَنا.  ا﴿إلى يوسفَ ليعفوَ عنها، وقيل: استغفرِ اللَّه نَّ : مذنبين ﴾خَاطِئيَِ  اكُنَّ  إِ

 بذلك. 
ِ

نفِرُ  سَونفَ  قَالَ ﴿مسيئين إليك وإلى يوسف، وعاصين للَّه تغَ سن
َ
ِ  لكَُمن  أ َّهُ  رَبَّ  إنِ

لرَّحِيمُ  النغَفُورُ  هُوَ  ه في أمرِهم، ﴾ا رَ يعقوبه ذلك إلى أن ينظرَ ما يقضي اللَّه : قيل: أخه

ة ، والحقُّ لم يكن ليعقوبَ خاصه اه، ثمه يستغفر وماذا يقوله يوسفه ر إلى أن يترضه ، فأخه

لاة، فيستغفرَ فيها أو بعدها. رَ ذلك إلى أن يقومَ للصه  لهم. وقيل: أخه

ا﴿ - (١١) مَّ لََنهِ  آوَى﴿: أي: يومَ عاشوراء ﴾يُوسُفَ  عَََ  دَخَلُوا فَلَ إِ
وَينهِ بَ

َ
ه كانَتْ ماتَ ﴾أ جَها ؛ أي: ضمه إلى نفسِه أباه وخالتَه راحيلَ؛ لأنه أمه تْ، وتزوه

كر على الأنثى، وقد  ، تغليباا للذه . والأبوان: اسمٌ للأبِ والأمي يعقوب، والخالةه أمٌّ

ه لنزولِ ساعة  همً إلى نفسِه وأنزلَهمً عندَه ومعه في موضعٍ أعده ا؛ أي: ضمه آواهِا جميعا

الَ ﴿خارجَ المصر.  خُلُوا وَقَ َ  ادن نن  مِصْن ُ  شَاءَ  إِ الاستثناءه داخلٌ في : و﴾آمِنِيَ  اللََّّ

خول، ووَعدَ بالأمنِ، والاستثناءه يدخله في الوعدِ  خول؛ لأنهه أَمرَ بالدُّ الأمن لا في الدُّ

لا في الأمرِ. وكذا كانت مواعيده الأنبياءِ عليهم السلام، وإنهمً وعدَ الأمنَ لأنهه كان 

هم الهذي أقامَ يوسفَ مقامَ نفسِه كا ار، وملكه ا فيه كفه ا، فوعدَ لهم بلدا ا أيضا ن كافرا
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 .
ِ

ا بالمشيئة رجاءا لذلك مِن فضلِ اللَّه  الأمنَ معلهقا

نهِ  وَرفََعَ ﴿ - (011) بوَيَ
َ
نعَرنشِ  عَََ  أ : أي: لَمها دخلوا مصَر ودخلوا دارَه رفعَ ﴾ال

ا لَُ  وَخَرُوا﴿والدَه وخالَته راحيل إلى سرير الملك.  دً : وضعه الجبهةِ على ﴾سُجَّ

: سجدوا ¶وهو المتعارفه المتفاهمه عندَ إطلاقِه، وقال ابنه عبهاسٍ  الأرضِ،

ا له على ما أنعمَ عليهم بالاجتمًع. والأظهره والأشهره أنهه كان ليوسفَ؛ لأنه   شكرا
ِ

للَّه

ؤيا كانت على ذلك؛ قال:  من ﴿الرُّ تُهُ ين
َ
[، وكان ذلك ١]يوسف:  ﴾سَاجِدِينَ  لِ  رَأ

الَ ﴿نهسِخَ في زمنِ نبيينا عليه الصلاة والسلام.  تحيهةَ الملوكِ، إلى أنْ  تِ  وَقَ بَ
َ
اأ ا يَ ذَ  هَ

وِيلُ 
ن
أ ايَ  تَ يَ بنلُ  مِنن  رُؤن : أي: عبارةه رؤياي. وقيل: ¶: قال ابن عبهاس ﴾قَ

دن ﴿تفسير رؤياي. أي: الهتي قصصْتهها عليك.  ا قَ ِ  جَعَلهََ ا رَبَّ م ﴾حَقًّ : بأنْ أسَْجَدَكه

دن ﴿ه في المنام. لِّ في اليقظةِ كمً رأيته سَنَ  وَقَ حن
َ
مان بي، ﴾بِ  أ : أي: أحسنَ إلى أهل الزه

رَجَنِ  إِذن ﴿حيثه ملهكني، ونفعَ النهاسَ بحسْنِ تدبيري.  خن
َ
جن  مِنَ  أ ِ لسَّ : أي: ﴾نِ ا

جنِ.  وِ  مِنَ  بكُِمن  وَجَاءَ ﴿أشكره الخلاصَ مِنَ السي دن َ
: أي: من الباديةِ الهتي يبدو ﴾الْن

وِ  مِنَ  بِكُمن  وَجَاءَ ﴿لَها. وإنهمً قال: فيها مَن كان دخ دن َ
م كانوا بادينَ ﴾الْن ؛ لأنهه

نن  بَعندِ  مِنن ﴿بأرضِ كنعان، وهي باديةه بلادِ فلسطين. 
َ
ين  نَزَغَ  أ لشَّ َ ا يننِ وَبَين طَانُ بَ

تِ  وَ خن نَّ ﴿. (1): ألقى الحسدَ في قلوبِ أخوتِه¶: قال ابنه عبهاس ﴾إِ ِ  إِ  رَبَّ
ا لَطِيفٌ  ِمَ ا يشاء؛ أي: يهوصِله ﴾يشََاءُ  ل َ

ِ
ه لِّ بهذه النيعم، إنهه لطيفٌ لم : أي: لطفََ اللَّه

ها  ءِ في سهولةٍ وحسنِ مَوقعٍ. وقيل: أي: عالم بدقائقِ الأمورِ وحقائِقها وسري إلى الشَّه

هُ ﴿وعلنِها.  نَّ يمُ  هُوَ  إِ لنا ﴾النعَلِ كِيمُ ﴿: بنا وبأحوا َ  : فيمً أجرى بيننَا.﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/٥1٥(، التيسير في التفسير )2١3/ ٥(، والكشف والبيان )2٥3/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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نتنَِ  قدَن  رَبَِّ ﴿ - (010)  نكِ  مِنَ  آتَي نملُ لْك مِصَر. ﴾ال  وعََلَّمنتنَِ ﴿: الأظهره أنهه مه
ويِلِ  مِنن 

ن
أ حَادِيثِ  تَ

َ ؤيا، ﴾الْن اطِرَ ﴿؛ أي: تعبير الرُّ اوَاتِ  فَ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : أي: يا ﴾وَالْن

ا خَلْقَهمً.  بتدئا مًوات والأرض مِن غير شيء، مه ننتَ ﴿خالقَ السه
َ
يَِّ  أ ا فِ  وَلِ يَ لُدنن  ا

خِرَةِ  نِ ﴿: أي: متولِّي أموري، وكافي مَعاشي ومَعادي. ﴾وَالْن وَفَّ ا تَ مً لِ : أي: ﴾مُسن

ِ ﴿أَمِتنْي على الإسلام.  لْن
َ
الِْيَِ وَأ نِ بِالصَّ : أي: وألحِقْني بآبائي الأنبياءِ في ﴾قن

نيا  بدرجاتِ الجنهة؛ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقيل: أرادَ به: ألحِقْني في الدُّ

هين عن الفساد. لاح، المنزه الحين، المستكمليِن للصه  الصه

لكَِ ﴿ - (012-01٣)  اءِ مِنن  ذَ بَ نن
َ
ينبِ  أ لََنكَ  نُوحِيهِ النغَ : أي: هذا من ﴾إِ

ه تعالى، فنحنه  ها عن العباد، فلا يقفه عليها إلاه مَن علهمَه اللَّه الأخبار الهتي يغيبه علمه

كَ ونوحِي إليكَ  نتَ  وَمَا﴿. نعليمه من  كُن ينهِ عُوا إِذن ﴿: أي: لدى إخوة يوسف ﴾لَدَ َ جَن
َ
 أ

من  رهَُ من
َ
أي والتهدبير على طرحه في البئر ﴾أ من ﴿؛ أي: أحكموا الره كُرُونَ  وهَُ  ﴾يَمن

قوا بينَه وبين أبيه يعقوب، ليخلوَ لهم وجهه أبيهم،  بيوسف؛ أي: يحتالون على أن يفري

كنثََُ  وَمَا﴿
َ
َ  الَّْاسِ  أ ل تَ  ون وَ كَ ﴾بِمُؤنمِنِيَ  حَرَصن : أي: لا يؤمنون وإن اشتده حرصه

: طلبه أمرٍ  على إيمًنهم؛ لأنه هذا مِن أفعالِّ لا يقدر عليه آخره غيري، والحرصه

ثََُ  وَمَا﴿باجتهادٍ في إصابَتِهِ. وقيل:  كن
َ
اسِ  أ ةَ. ﴾الَّْ  مِن أهل مكه

من  وَمَا﴿ - (01٦-01٤)  لهُُ
َ
أ ينهِ تسَن   مِنن  عَلَ

َ
ر  أ : أي: لسْتَ تطمعه في ﴾جن

لَمِيَ إِ ﴿أموالهم، ولا تسألهم على تبليغ القرآن شيئاا  ا نعَ للِ رٌ  لَّ ذِكن ؛ أي: ﴾نن هُوَ إِ

نَِ اتهبعه مِن 
ِ
اعة، وقيل شرفٌ لم القرآنه تذكيٌر وموعظةٌ لجميع العالمين إلى قيام السه

نن ﴿العالمين.  ِ يَّ
َ
كَأ ة   مِنن  وَ اوَاتِ  فِ  آيَ مَ لسَّ رنضِ وَ  ا

َ ا يَمُرُونَ  الْن ينهَ من  عَلَ  عَننهَا وهَُ
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رضُِونَ  مًواتِ والأرضِ. ﴾مُعن  تعالى في السه
ِ

: أي: وكم مِن دلالةٍ على وحدانيهة اللَّه

نهَا يَمُرُونَ ﴿ رون ﴾مُعنرضُِونَ  عَننهَا وهَُمن  عَلَي ؛ أي: غافلونَ لا يعتبرون بها، ولا يتفكه

ؤنمِنُ  وَمَا﴿لون. فيها، ولا يتهعظون بمً قال الأوه  من  يُ ثََهُُ كن
َ
ِ  أ لَّ  بِاللََّّ من  إِ  وهَُ

كُونَ  ِ . هذا تعديدٌ لقبائح أولئك المشركين، وتبعيده إيمًنهم بالقرآن. أي: وما ﴾مُشن

 .(1)يؤمن أكثرهم باللَّه بألسنتهم إلاه وهم مشركون بقلوبهم

مِنوُا﴿ - (01٧)
َ
فأَ
َ
نن  أ

َ
تيِهَُمن  أ

ن
أ ِ  ابِ عَذَ  مِنن  غََشِيةٌَ  تَ ون  اللََّّ

َ
تيِهَُمُ  أ

ن
اعَةُ  تأَ  بَغنتةًَ  السَّ

من  عُرُو لَ  وهَُ بِ؛ أي: عجباا مِن غفلتهم، ﴾نَ يشَن : هذا وعيدٌ لهم أهخرِجَ مخرَجَ التهعجُّ

هم،   تغشاهم، وتفسيره: تجليلههم، ومعناه: تعمُّ
ِ

م عقوبةٌ مِن اللَّه أَمَا يَافون أن تفجأَهه

 لأمم العاصية، أو تأتيهم القيامةه فجأةا لا علم لهم بإتيانها.كمً جاءَتْ مَن قبلَهم مِن ا

يلِ قُ ﴿ - (01١)  سَبِ ذِهِ  ها، أبتغي بها الجنهة في ﴾لن هَ : أي: طريقتي الهتي أسلكه

دنعُو﴿الآخرة. 
َ
ِ  إِلَ  أ كاء ﴾اللََّّ بيلِ؛ أي: أدعو إلى اللَّه وحده، دونَ الشرُّ : هو بيانه السه

ا بَصِيَْة   عَََ ﴿ا المشركون. والأنداد الهتي يجعله نَ
َ
عَنِ  وَمَنِ  أ بَ : أي: على بيانٍ ﴾اتَّ

ةٍ، أنا وكلُّ مَن آمنَ بي، لا على تقليدٍ وإلْفِ عادةٍ.  نحَانَ ﴿وحجه ِ  وسَُب ا وَمَا اللََّّ نَ
َ
نَ  أ  مِ

كيَِ  ِ نمُشن ل  وحدَه، وسبحانَه؛ أي: تنزيهاا له عن أن يكونَ معَه ﴾ا
ِ

: أي: أدعو إلى اللَّه

هإ  .(2)لٌه غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )230/ 12(، والبسيط )20١/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.310/ 1(، ومجاز القرآن )120

/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )230 /12(، والبسيط )20١/ ١تأويلات أهل السنة ) (2)

 (.310/ 1(، ومجاز القرآن )120
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نناَ وَمَا﴿ - (01١)  رنسَل
َ
بنلكَِ  مِنن  أ نقُرَى رجَِالً  إِلَّ  قَ ال هنلِ 

َ
لََنهِمن مِنن أ : ﴾نوُحِ إِ

، وكانوا مِن أهل القرى لا مِن  ة مِن قبلِكَ إلاه رجالاا لا ملائكةا أي: وما بعثنَْا بالنُّبوه

م  مًء، فكذا أنت، فلا يهولنهك قولهه ان السه فَ ﴿سكه
َ
من أ رنضِ  فِ  يسَِيُْوا لَ

َ ننظُرُوا الْن يَ  فَ
ِ عََقبِةَُ  كََنَ  كَينفَ  ٌ الََّ خِرةَِ خَيْن وَلَدَارُ الْن نلهِِمن  : أي: ولداره الحياةِ الآخرةِ، ﴾ينَ مِنن قَب

ِينَ ﴿أو لداره النهشأةِ الآخرةِ خيٌر  كَ والمعاصي.  ﴾اتَّقَونا للََِّّ لََ ﴿الشري فَ
َ
عنقِلُونَ  أ : ﴾تَ

برون بها هذه الحهجَج والمواعظ، فينجوا من أي: أفمً  لهؤلاء المشركين عقولٌ يتده

 ؟.(1)الهلاك

ا حَتَّّ ﴿ - (001) سَ  إِذَ
َ
ينأ تَ لرُسُلُ  اسن : أي: وما أرسلنا قبلَك إلاه رجالاا ﴾ا

سله مِن إيمًن  حون الدلالة، حتهى إذا استيأس هؤلاء الرُّ سالة ويوضي مثلَك يبليغون الري

من  ظَنُواوَ ﴿قومِهم.  هُ نَّ
َ
دن  أ ذِبُوا قَ سله ﴾كُ أنه الأممَ  -أي: أيقنوا -: أي: وظنه الرُّ

بوهم تكذيباا لا يؤمنون بعدَه،  ناَ جَاءهَُمن ﴿كذه ُ سلِ  ﴾نَصْن أي: لم نكنْ نعاجِله أممَ الرُّ

بالانتقام منهم على تكذيبِهم، بل كنها نمهلههم حتهى إذا وقعَ اليأسه وضاقَتِ الأحواله 

نا. أت َ ﴿اهم نصره رَدُ وَ ﴿: أي: فننجي الأنبياءَ وأتباعهم. ﴾نشََاءُ  مَنن  فَنُجَِّ لَ يُ
ا سُنَ
ن
أ رمِِيَ  النقَونمِ  عَنِ ﴿: أي: عذابنا ﴾بَ نمُجن ل  ؛ أي: الكافرين.﴾ا

دن ﴿ - (000) من  فِ  كََنَ  لَقَ ةٌَ  قَصَصِهِ ولِّ  عِبن
ُ
ابِ  لِْ َ لْن

َ : أي: في قصص ﴾الْن

عْبَر بها إلى يوسف وإخوته وأبيه. وقي ل: في قصص الأنبياء كليهم عبرةٌ؛ أي: دلالة يه

، فيحقُّ على العقلاء الاعتباره  ا مِن اللَّه البهغية لأولِّ العقول الخالصة، إذا كان ذلك حقًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومعالم 2١١/ 12(، والبسيط )00/ 3(، والنكت والعيون )232/ 3أحكام القرآن ) (1)

 (.20٥/ ١التنزيل )
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ا كََنَ  مَا﴿به.  ى حَدِيثً تَََ تلق حتهى ينبغي للعقلاء أن ﴾يُفن ا يَه : أي: لم يكن خبرا

دِيقَ  نن وَلكَِ ﴿يرفضوه ويعرضوا عنه  يِ تصَن َ  الََّ دَينهِ بَين ا ﴾يَ ؛ أي: بل كان تصديقا

لة قبلَه.  تب المنزه صِيلَ ﴿للتهوراة والإنجيل والكه ِ  وَتَفن ء   كَُّ : أي: وتبييناا لكلي ﴾شََن

ط المستقيم  ﴾وهَُدًى﴿شيءٍ ممها بالنهاس حاجةٌ إليه في دينِهم.  ا إلى الحقي والصري

ةً ﴿ َ   ﴾وَرَحَن
ِ

م  ﴿ مِن اللَّه نُونَ  لِقَون ؤنمِ  أي: رحمَ بها المؤمنين. ﴾يُ

 

 (♠ )انتهى تفسير سورة يوسف
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

عد مكيهة، هكذا سميت من عهد السلف. وذلك يدل على أنها مسمًة  سورة الره

في اسمها، وإنمً سميت بإضافتها إلى الرعد  إذ لم يَتلفوا  صلى الله عليه وسلم بذلك من عهد النبي

لورود ذكر الرعد فيها، نزلت بعد سورة القتال وقبل سورة الرحْن، وعدوها سابعة 

ا ثمًني مئةٍ وثلاثٌ  وتسعين في عداد النزول، وهي ثلاث وأربعون آية، وكلمًتهه

  .وخمسون، وحروفهها ثلاثةه آلافٍ وأربعه مئةٍ وثلاثةٌ وخمسون

 : مقاصدها  

فيمً أوحي إليه من  صلى الله عليه وسلم أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول

إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم 

ا ونهاية، ومهد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل  خمس مرات موزعة على السورة بدءا

لإلهية بدلائل خلق العالمين ونظامهمً الدال من الله، والاستدلال على تفرده تعالى با

على انفراده بتمًم العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس، 

ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث، وتهديدهم أن يحل 

الله هو المستحق  بهم ما حل بأمثالهم، والتذكير بنعم الله على الناس، وإثبات أن

للعبادة دون آلهتهم، وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئاا ولا تنعم 

بنعمة، والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كمً حل بالأمم 

قبلهم، والتخويف من يوم الجزاء، والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار، وبيان 
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 في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم، ومقابلة ذلك مكابرة المشركين

ما لقي من قومه إلا  صلى الله عليه وسلم بيقين المؤمنين، وما أعد الله لهم من الخير، وأن الرسول

من قبله، والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون  -عليهم السلام -كمً لقي الرسل

لقدر ومظاهر المحو والإثبات، والإشارة إلى حقيقة ا بأن القرآن منزل من عند الله.

ورة بآخر (1)وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال ل هذه السُّ ، وانتظام أوه

ورتَيْن:  ورة الهتي قبلَها: أنه كله واحدةٍ منهمً في ذِكْرِ القرآنِ وصفتِهِ، وانتظام السُّ السُّ

ال يوسفَ من الأذى من بمً قصه عليه ما ن صلى الله عليه وسلم في تسلية النهبيي  )سورة يوسف(أنه 

ارِ  ورة بتكذيبِ الكفه ه من أذى الأجانب، وختم السُّ الأقارب؛ ليصبَر هو على ما يناله

 
ِ

، صلى الله عليه وسلم رسولَ اللَّه ر في آيات اللَّه ، وإعراضِهم عن التهفكُّ
ِ

، وجحودِهم كتابَ اللَّه

ا تكذي ورة أيضا نيا والآخرة، وذَكَرَ في هذه السُّ رهم العقوبةَ في الدُّ بَهم في آياتٍ، وحذه

رهم عقابَه،  وصفةَ القرآن في آياتٍ، ونبهههم على آياتِ وحدانيته في آياتِهِ، وحذه

 .وأطمعَهم في ثوابِه في آياتٍ 

نكَ ﴿الله أعلم بمراده.  ﴾المَر﴿ - (0) اتُ  تلِ ابِ  آيَ : أي: هذه آيات ﴾النكِتَ

ِي﴿القرآن،  نزلَِ  وَالََّ ن
ُ
نكَ  أ كَِ  مِنن  إلََِ قُ  رَبَّ َ : معناه: وكلُّ ما أنزلَ اللَّه على لسانِ ﴾الْن

لفَْ، وقيل:  ، لا كذبَ فيه ولا خه دقه ابِ ﴿جبريلَ إليك فهو الحقُّ والصي  ﴾النكِتَ

يِ﴿ نزلَِ  وَالََّ ن
ُ
شيءٌ واحدٌ، وهو القرآن، وإنهمً عطف بالواو لأنه الموصوف واحد،  ﴾أ

ثَََ  وَلكَِنَّ ﴿ولكن له صفتان: كتابة، وإنزال.  كن
َ
ؤنمِنُونَ  لَ  اسِ الَّْ  أ : أي: لا ﴾يُ

ة، قالوا:  ؛ لإعراضِهم عن التهدبُّر فيه، وهم: مشركو مكه
ِ

قون بأنهه منزَل مِنَ اللَّه يصدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7١/ 13(، والتحرير والتنوير )١3١/ 7التفسير الوسيط لطنطاوي ) (1)
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لَ القرآنَ مِن تِلقاءِ نفسِهِ  ا تقوه دا  .(1)إنه محمه

 (2) - ﴿ ُ ي اللََّّ ِ اوَاتِ  رَفَعَ  الََّ مَ لسَّ ، لا أنْ تكونَ ﴾ا : أي: خلقَها مرفوعةا

ِ ﴿وعةا فرفعَها، موض د   بِغَيْن ا عَمَ نَهَ رَون مًءَ لا عَمَدَ لها، فهو أمرٌ ﴾تَ : أي: تروْنَ السه

شاهَدٌ. وقيل:  عايَنٌ مه ا﴿مه نَهَ رَون صفةه العَمَد؛ أي: بغير عَمَدٍ مرئيهة، ولها عِمًدٌ غيره  ﴾تَ

ا عمًد له ها كذلك بقدرتِه، وكأنهه ، وهو القدرة، واللَّه تعالى يمسكه مَّ ﴿ا. مرئيٍّ  ثُ
تَوَى ه، وهو هنا إخبارٌ عن جريِ الأمورِ كليها على ما ﴾النعَرنشِ  عَََ  اسن : مره تفسيره

رَ وقضى.  رَ ﴿قَده منسَ  وَسَخَّ لهمً وجعلَهمً طائعَيْن له، غيَر ﴾وَالنقَمَرَ  الشَّ : أي: ذله

جَل   يََنرِي كُ  ﴿ممتنعَيْن عليه، 
َ
رٍ،  ؛ أي: كلٌّ منهمً يجري﴾مُسَمًّ  لِْ إلى وقتٍ مقده

مً، وقيل: كلٌّ يجري  مس في سنةٍ، لا يَتلفه جريهه فالقمره يقطعه الفَلَكَ في شهرٍ، والشه

سَفه القمر،  مس، ويَه ره الشه ه إلى يوم القيامة، ثم ينتقِض، فتهكوه رَهه اللَّه على ما سخه

ِرُ ﴿وتنكدره النُّجوم.  دَبَّ رَ  يُ من
َ على علمِ عواقبِها. : أي: يجري الأمورَ كلهها ﴾الْن

لُ ﴿ اتِ  يُفَصَِّ يَ سلِهِ فصلاا ﴾الْن الة على وحدانيتِه وصدقِ ره : أي: يأتي بالآياتِ الده

ن العباده مِن تدبُّر كلي آيةٍ على حِدة.  ؛ ليتمكه كُمن ﴿فصلاا عَلَّ اءِ لَ ِكُمن  بلِِقَ  رَبَّ
 .(2)وعقابِه : أي: لتوقنوا بالبعثِ بعدَ الموتِ، والمصيِر إلى ثوابِه﴾تُوقِنُونَ 

يِ وهَُوَ ﴿ - (٣) رنضَ  مَدَّ  الََّ
َ مًءَ وعجائبَها، ثمه الأرضَ كذلِكَ؛ ﴾الْن : ذَكَرَ السه

دَّ ﴿و دلالةا على ربوبيهته ووحدانيهته، رنضَ  مَ
َ ا، ﴾اَلْن ؛ أي: بسطَها طولاا وعرضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3٥0/ 2تفسير مقاتل ) (1)

(، وتفسير مجاهد )ص: 221١/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )١11/ 13البيان )جامع  (2)

١83.) 
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لَ ﴿ ا وَجَعَ يهَ رًا﴿: أي: جبالاا ثوابت، ﴾رَوَاسَِ  فِ ا ننهَ
َ
ا  : أي: جعل فيها﴾وَأ أنهارا

ِ  وَمِنن ﴿جارية، فيها المياه العذبة وغير العذبة.  : أي: وجعلَ فيها من ﴾مَرَاتِ الَِّ  كَُّ

لَ ﴿كلي الثهمرات.  ا جَعَ يهَ ِ  فِ ِ  زَونجَين ثننَين ا ﴾ا : أي: لونيَْن؛ أسودَ وأبيض، وحلوا

ا،  ا، ورطباا ويابسا ا وكبيرا ا، وصغيرا غنشِ ﴿وحامضا ينلَ  يُ للَّ أي: يغطي، ؛ ﴾الَّْهَارَ  ا

 ، ، ويغشَّ اللهيلَ النههارَ فيهذْهِبه ضوءَهه نَّ ﴿فيغشَّ النههارَ اللهيلَ فيهذْهِبه ظلمَتَهه  فِ  إِ
لكَِ  رُونَ  لِقَونم   لَْياَت   ذَ فِه على نظامٍ واحدٍ أنه له  ﴾يَتفََكَّ فيه، فيعلمون بتعاقهبِه وتصرُّ

ا، ليس كمثلِه شيءٌ، وأنه  ا عليمًا حكيمًا قادرا ذلكَ كلهه إذا كان مخلوقاا لقِوام  صانعا

 . (1)العباد اقتضى شكرَهم له على هذه النيعم بإخلاصِ العبادةِ له

رنضِ  وَفِ ﴿ - (٤)
َ تَجَاوِرَاتٌ  قطَِعٌ  الْن بات، تربتهها ﴾مُ : أي: متلاصقاتٌ متقري

اتٌ ﴿واحدةٌ وماؤها واحد.  اب   مِنن  وَجَنَّ نَ عن
َ
: أي: وفي الأرض بساتين مِن ﴾أ

. أ ُ  صِننوَانٌ  وَنََِيلٌ  وَزَرنعٌ ﴿عناب، وهي الكرومه : هي ﴾صِننوَان   وغََيْن نوانه : والصي

ا.  النهخلات الهتي أصلهها واحد، وكلُّ شجرةٍ صِنوٌْ لصاحبتِها إذا كان أصلههمً واحدا

قَ ﴿؛ أي: أصلهه وأصله أبيه واحدٌ. (2): عم الرجل صنو أبيهصلى الله عليه وسلم وقال النهبيُّ   يسُن
لُ  احِد  وَ  بِمَاء   ا وَنفَُضَِّ عنضَهَ كُلِ  فِ  بَعنض   عَََ  بَ

ُ كرَِ، أو كلُّ ﴾الْن سْقَى ما ذه : أي: يه

كرَِ،  له بعضَها  ﴾وَنُفَضِلُ ﴿واحدٍ ممها ذه بالنُّون؛ أي: إنه اللَّه تعالى يقول: ونحنه نفضي

لكَِ  فِ  إِنَّ ﴿على بعضٍ في الأكل؛ أي: بالثهمر.  م   لَْيَات   ذَ عنقِلُ  لِقَون : أي: مَن ﴾ونَ يَ

علمَ  -معَ سلامةِ العقلِ مِن الآفات المانعاتِ عن كمًلِ النهظر -استعملَ عقلَهه وتدبهرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2228/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )١23/ 13(، وجامع البيان )3٥٥/ 3المحرر الوجيز ) (1)

 . ◙( من حديث أبي هريرة ١03ورواه مسلم ) (2)
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قَ بينَهمً وبيَن الجنس الواحد منهمً مع اجتمًعِها في المغرسِ  ا هو فره أنه لذلكَ صانعا

بة والماء؛ إذ لو كانَ كذلك لم تختلف الطُّعوم  والماءِ، فدله على أنه ظهورها ليس بالترُّ

 تعالى القادرِ على ما يشاء.
ِ

 والمناظر، وذلك ظهورها بإنشاءِ اللَّه

عنجَبن  وَإِنن ﴿ - (٥) عَجَبٌ  تَ من  فَ لهُُ ده ﴾قَون مِن  صلى الله عليه وسلم : أي: وإنْ عجبْتَ يا محمه

رِهم أنيي أنا الخالقه  عَجَبٌ ﴿إنكارِ هؤلاءِ للإعادةِ مع إقرا من  فَ لهُُ ؛ أي: فقد ﴾قَون

وا بقدرتي على ابتداء هذه الأشياء، ثمه وضعتَ بالته م أقرُّ ب في موضعِه؛ لأنهه عجُّ

وا  ا عليه مما أَقرَُّ أنكروا إعادتها، والهذي أنكروا قدرتي عليه أولى أن يكون مقدورا

َا﴿بقدرتي عليه،  إذِ
َ
ا أ ا كُنَّ بً رَا ا﴿نهبعث،  ﴾تُ نَّ إِ

َ
ق   لَفِ  أ

؛ أي: بعدَ أنْ ﴾جَدِيد   خَلن

ا ة.  صَنا ترابا ل مره ا كمً كنها أوه ا جديدا ولَئكَِ ﴿نهحيىَ ونهعاد خلقا
ُ
ينَ كَفَرُوا ا أ ِ لََّ

من  هم. ﴾بِرَبَّهِِ ون أنهه خالقه قرُّ م الذي هم يه ولَئكَِ ﴿؛ أي: كفروا بإنكار البعث بربهي
ُ
 وَأ

لََلُ  غن
َ من  فِ  الْن اقهِِ نَ عن

َ
ولَئكَِ وَ ﴿: أي: يومَ القيامة، فإنهه مِن عقوبةِ أهل النهار،، ﴾أ

ُ
 أ

حَابُ  صن
َ
اتٍ، والمراد به: هؤلاء،  )أولئك(: ذكرَ ﴾خَالِدُونَ  فِيهَا هُمن  الَّْارِ  أ ثلاثَ مره

 .(1))أولئك(وجازَ ذلك لأنهه مَضى الخبر عنهم، فجازَتْ الإشارةه بـ 

نجِلوُنكََ ﴿ - (٦) تعَ َةِ وَيسَن يَّئِ بنلَ  باِلسَّ ةِ قَ سَنَ َ : أي: ومِن عِظَمِ جهالتِهم ﴾الْن

م  ك ومعاندتهم النهبيه -أنهه رِهم على الشري َ تعالى بإنزالِ  صلى الله عليه وسلم مع إصَا يَدْعون اللَّه

نن ﴿العذابِ عليهم، نزلَتْ في النهضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدة بن قصي قال:   إِ
وِ  كََنَ 

َ
مَاءِ أ مِنَ السَّ نناَ حِجَارةًَ  منطِرن عَلَي

َ
ندِكَ فأَ َقَّ مِنن عِن الْن ذَاب  هَذَا هُوَ  ا بِعَ ائنتِنَ

لَِم  
َ
ةِ﴿[، 32]الأنفال:  ﴾أ ئَِ يَّ بنلَ ﴿؛ أي: بالعذاب. ﴾بِالسَّ ةِ قَ سَنَ َ ؛ أي: ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١3٥/ 13(، وجامع البيان )318/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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دْفَع به العذاب،  نلِ  مِنن  خَلتَن  وَقَدن ﴿الإيمًنِ والطهاعة الذي يه لََتُ قَب ثُ نمَ ل ا : قال ﴾هِمُ 

 وَإِنَّ ﴿لية. : العقوبات، وقال قتادة: وقائع اللَّه في الأمم الخا¶ابنه عبهاس 
و رَبَّكَ  رَة   لََُ غنفِ اسِ  مَ نَّ من  عَََ  للِ دِيدُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿: يعني: المؤمنين ﴾ظُلنمِهِ  لشََ

 .(1)يعني: على الكافرين ﴾النعِقَابِ 

ِهِوَ ﴿ - (٧) رَبَّ ةٌ مِنن  ينهِ آيَ
لَ عَلَ زِ

نن
ُ
لَ أ لوَن ِينَ كَفَرُوا  : هي الآية ﴾يقَُولُ الََّ

ماَ﴿المقترحة.  نَّ نتَ  إِ ن
َ
نذِرٌ  أ رهم العذابَ، لا مريدٌ لهلاكِهم، ﴾مُن : أي: مبعوثٌ لتحذي

نم   وَلكَُِِّ ﴿ولا مستعجِلٌ بعذابِهم، ولا مالكٌ لعقابِهم.  : أي: أنت نذيرٌ لهم، ﴾هَاد   قوَ

، وقال ابنه عبهاس  لاا ، وكذلك كان الأنبياء قبلك أوه : ¶داعي الخلقِ إلى الحقي

﴿ ِ كَُّ م   وَلِ .﴾هَاد   قَون  ؛ أي: داعٍ إلى الحقي

(١) - ﴿ ُ ثَ  كُُ  تََنملُِ  مَا يَعنلمَُ  اللََّّ نن
ُ
لين، وتعريفٌ لهم أنه  ﴾أ خطاب للمتعجي

لاح، فإنهه الهذي يعلمه ما  َ لا يدعه حكمتَه باستعجالِهم، ولا يَفى عليه وجهه الصه اللَّه

؟ واحدٌ  ؟ تحمله كلُّ أنثى: أذكرٌ هو أم أنثى؟ أبيضه أم أسوده ؟ ناقصٌ أم تامٌّ أو أكثره

يضُ  وَمَا﴿ غِ رنحَامُ  تَ
َ : أي: ما تنقصه عن تسعة أشهر، فتضع الولدَ لستهة أو ﴾الْن

ء   وَكُُّ ﴿على تسعة،  ﴾تَزندَادُ  وَمَا﴿لسبعة أو لثمًنية  ندَهُ  شََن دَار   عِن
: أي: جعلَ ﴾بمِقِن

زقِ والأجلِ  ا مِن الخَلْقِ والري ا معلوما والعمل، فلا معنى لكلي شيءٍ مقدارا

 .(2)لاستعجالهم بالعذاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3١7/ 2(، وتفسير مقاتل )12/ 1١(، والتفسير الكبير )323/ 1مجاز القرآن ) (1)

 (.20١/ 7والبيان )

 (. 2١١/ 12(، والبسيط )١30/ 13(، وجامع البيان )1١٥/ 3معاني القرآن للزجاج ) (2)
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نبِ  عََلمُِ ﴿ - (١) نغَي ِ  ال هَادَة يُْ  وَالشَّ كَبِ
ن عَالِ  ال تَ نمُ ل أي: هو عالمٌ بمً غابَ عن  ﴾ا

يُْ ﴿الخلق وما شاهدوه، لا يَفى عليه شيءٌ منه.  كَبِ
في شأنِه وقدرته وسلطانِه  ﴾الن

عَالِ ﴿وكلي صفاتِه  تَ نمُ ل ،  : عمًه لا يليقه به،﴾ا أحاطَ الحقُّ سبحانَه بالمعلوماتِ عِلمًا

به عن علمِه، ولا مخلوقَ يَرجه مِن  ، فلا معلومَ يَعْزه وأمضى في الكائنات حكمًا

س عن صفات العيب.  حكمِه، تعالى عن سمًت النهقص، وتقده

نكُمن  سَواَءٌ ﴿ - (01)  سََّْ  مَنن  مِن
َ
لَ  أ ؛ ﴾بِهِ جَهَرَ  وَمَنن ﴿: أي: أخفاه ﴾النقَون

ف   هُوَ  وَمَنن ﴿: رفعَ به صوته أي تَخن ينلِ  مُسن للَّ رٍ. ﴾بِا  وَسَاربٌِ ﴿؛ أي: متوا
: ذاهب، وقيل: أي: راكب رأسَه، وقيل: سالكٌ ¶: قال ابن عبهاس ﴾بِالَّْهَارِ 

ب في مذاهبه؛ أي: يضطرب في طرقه بِهِ يتسِّه  .(1)في سَرَ

بِاَتٌ  لَُ ﴿ - (00) ِ  مِنن ﴿باللهيل والنههار : أي: للَّه ملائكة يتعاقبون ﴾مُعقََّ  بَين
دَينهِ  وَمِنن ﴿: أي: مِن بيِن يدَي هذا الذي هو مستخَْفٍ باللهيل وساربٌ بالنههار. ﴾يَ
هُ ﴿: أي: مِن وراء ظهرِه؛ أي: عليه حفظةٌ مِن الملائكةِ حولَه. ﴾خَلنفِهِ   مِنن  يَُنفَظُونَ

 
َ
ِ أ اللََّّ رِ  قال: أجابك مِ ﴾من نَّ ﴿ن دعائِكَ؛ أي: بدعائك. : أي: بأمر اللَّه كمً يه َ  إِ  لَ  اللََّّ

 ُ ِ غَيَّْ وُا حَتَّّ ﴿: أي: من نعمة ﴾بقَِونم   مَا يُ ِ من  مَا يُغَيَّْ ننفُسِهِ
َ
؛ أي: بالكفران. قال ﴾بِأ

وها زادَ لهم تلك النيعمة  ه على قومٍ بنعمةٍ فشكروها ولم يَكْفره ابنه عبهاس: إذا أنعمَ اللَّه

فْران سلبَها عنهم وابتلاهم وأدامَها عليهم، وإذا لم يش وها بالكه كروها وتلقه

ها رَادَ  وَإِذاَ﴿، (2)بضدي
َ
ُ  أ تْ كلمةه العذابِ على هؤلاءِ ﴾سُوءًا بقَِونم   اللََّّ : أي: وإذا حقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١/ ١(، التيسير في التفسير )1١2/ 3(، معاني القرآن للزجاج )١72/ 13جامع البيان) (1)

 (.313/ ١(، وزاد المسير )387/ ١(، والنكت والعيون )2١1/ ٥تأويلات أهل السنة ) (2)
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وا ما بأنفسِهم، وحانَ وقته حلولِ النيقمة بهم، وكانوا أهلاا لذلك  ذين غيره لََ ﴿اله  فَ
بات،  ؛ أي: فلا يقدره ﴾لَُ  مَرَدَّ  هِ عنهم، فزالَ عنهم المعقي من  وَمَا﴿أحدٌ على ردي  مِنن  لهَُ
 يليهم ويلي أمرهم؛ أي: لا ﴾وَال   مِنن  دُونِهِ

ِ
: أي: ما لهؤلاء القومِ أحد دونَ اللَّه

، فلا مانعَ ولا دافعَ ولا رافعَ ولا  ، ولا أحد يملكه أمرهم إلاه اللَّه يعافيهم إلاه اللَّه

 شافعَ.

يِ وَ هُ ﴿ - (02) رِيكُمُ  الََّ قَ  يُ ا النبَن ا خَونفً عً مه بمً قبلَها في بيان ﴾وَطَمَ
: تَنتظِ

 تعالى على ما يشاء. 
ِ

يِ هُوَ ﴿قدرةِ اللَّه ريِكُمُ  الََّ نبَنقَ  يُ ه هو الذي يريكم ﴾ال ؛ أي: اللَّه

مًء  -معاشَر عبادِه- ا﴿البرقَ في السه ه مِ  ﴾خَونفً ا يناله َ
ِ

ن مطرٍ إنْ للمسافر، يَافه أذاهه لم

ا﴿كانَ عقيبه  عً للحاضر، المعنى: أنْ يكونَ عقيبه مطرٌ فينتفعه به. وقيل:  ﴾وَطَمَ

ا﴿ ا﴿من العذاب،  ﴾خَونفً عً : ¶في الغيث. وقال ابنه عبهاسٍ  ﴾وَطَمَ

ا﴿ ا﴿للمسافر،  ﴾خَونفً عً ا﴿للمقيم. وقيل:  ﴾وَطَمَ مِن هولِه وصواعقِه  ﴾خَونفً

ن ﴿في مطرِه.  ﴾وَطَمَعًا﴿ حَابَ  شِئُ وَيُن الَ  السَّ قَِ حابه ﴾الَِّ : أي: ينشئ ويبدئ، والسه

الَ ﴿هنا جمعه سحابةٍ، ولذلك قال:  قَِ  .(1)على الجمع؛ أي: الثيقال بالمطر ﴾الَِّ

حُ ﴿ - (0٣) بَِّ دُ  وَيسَُ لرَّعن دِهِ  ا من : سوطٌ مِن نورٍ، ﴾بَِِ : مَلَكٌ، والبرقه عده : الره

يح، والبر حاب، وقيل: الري : يزجره به السه عده : النهار، وقال بعضه أهل اللُّغة: الره قه

: اصطكاكه أجرامِ  عده حاب، وقيل: الره : نارٌ، يكونان مع السه وت، والبرقه الصه

 تعالى وتنزيِهه عن كلي سوءٍ، وهو 
ِ

: دلالتهه على وحدانيهة اللَّه هه حاب، وتسبيحه السه

ء   مِنن  وَإِنن ﴿كقولِه:  لَّ  شََن حُ  إِ بَِّ من  يسَُ ء:  ﴾دِهِ بَِِ ةُ ﴿[. ١١]الإسرا نمَلََئكَِ ل  مِنن  وَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3١/ ١(، والتيسير في التفسير )١10/ ١(، والدر المنثور )27١/ ٥الكشف والبيان ) (1)
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 ِ نهُمن  يقَُلن  وَمَنن ﴿: أي: أنهه خوفه عقوبتِه؛ لأنهه قد جاء فيهم الوعيد؛ قال: ﴾خِيفَتهِ  مِن
نَِِّ  لٌَ  إِ لكَِ  دُونِهِ مِنن  إِ ذَ مَ  نََنزِيهِ فَ نَّ [، وقيل: خوفه هيبتِه؛ لأنهه 2١]الأنبياء:  ﴾جَهَ

وام، وخوفه الهيبة لا يزوله في وصفَهم بالطهاعة والا ستسلام، والعملِ على الده

 . رنسِلُ ﴿الآخرة، وخوفه العقوبة يزوله وَاعِقَ  وَيُ : جمعَ صاعقةٍ، وهي نارٌ ﴾الصَّ

ه.  دْهِشه ، فتقتله مَن تهصيبهه أو ته مًءِ هائلةٌ، لها صوتٌ يقتله يُصِيبُ ﴿تسقطه مِن السه  فَ
ا ُ  وهَُمن  يشََاءُ  مَنن  بهَِ ِ  فِ  ونَ يَُاَدلِ َ -: أي: وهؤلاء المشركون ﴾اللََّّ مع علمِهم بأنه اللَّه

عدِ وما فيه مِن الخوفِ والطهمع ، بل  -خالقه هذا الره
ِ

لصون العبادةَ للَّه لا يَه

لوُنَ ﴿ ادِ ِ  فِ  يََُ ةا يقولون:  صلى الله عليه وسلم ؛ أي: يَاصمونَ النهبيه ﴾اللََّّ والمؤمنين فيه، فمره

ة يقو محَِالِ  شَدِيدُ  وهَُوَ ﴿لون: صِفْ لنا ربهك، أآلهتنا خيٌر أم هو؟ ومره
ن ه ﴾ال : أي: اللَّه

 .(1)شديده العقوبةِ، وقيل: قويُّ الكيدِ 

وةَُ  لَُ ﴿ - (0٤) قَِّ  دَعن َ : هي شهادة أنْ لا إلَه إلاه اللَّه على إخلاص ﴾الْن

ِينَ ﴿التهوحيد.  عُونَ  وَالََّ ِ  مِنن  يدَن تجَِيبوُنَ  لَ  دُونهِ : يعني: الأصنام؛ ﴾ء  بشَِن  لهَُمن  يسَن

ون وينفعون، ويستجيبون للهذين  لأنه المشركين وضعوها موضعَ الذين يضرُّ

م لا يستجيبون  ؛ لأنهه ا والمسيح والجنه زيرا يدعون، ويحتمل: أنهه أراد به الملائكة وعه

ا أنْ ينفعوهم مِن عندهم فلا ، فأمه
ِ

لَّ ﴿. لعابدِيهم بشَّءٍ، ولا ينفعونهم إلاه بأمرِ اللَّه  إِ
ِ  كَبَاسِطِ  نه ي نماَءِ  إِلَ  كَفَّ نلغَُ  ال اه لََِب هِ ﴾فَ ، لكنههم كمًدي يدَيْ : أي: لا يستجيبون لهم أصلاا

هِ هُوَ  وَمَا﴿إلى الماء ليبلهغَ الماءه فمَه  غِ الِ . وقال ابنه ﴾بِبَ ؛ أي: أولا يبلغه الماءه فمَهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في 228/ 2(، ولطائف الإشارات )328 - 310/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (. ١8/ ١التفسير )
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، فمثلههه كمَثلَِ العطشانِ الهذي  : هذا مَثلَه المشركِ الهذي عبَدَ غيرَ ¶عبهاسٍ 
ِ

اللَّه

، فلا يقدره عليه.  كََفِرِينَ  دُعََءُ  وَمَا﴿ينظره إلى خَيالِهِ في الماءِ ليتناوَلَهه
لَّ  الن  فِ  إِ

ى، فإنهه غيره حاصلٍ لهم ما رَجَوه، ولا إجابةَ لهم ﴾ضَلََل   : أي: في غيِر استقامةٍ وهدا

ارِ الأصنامَ إلاه ضلالٌ عن الهدىممهن دَعَوه، وقيل: أي: وما دع  .(1)اءه الكفه

(0٥) - ﴿ ِ جُدُ  وَلِلََّّ اوَاتِ  فِ  مَنن  يسَن مَ لسَّ رنضِ  ا
َ كَرنهًا طَونعًَ  وَالْن من  وَ  وَظِلََلهُُ

 ِ دُوَّ غُ
صَالِ  بِالن  دعوةَ الباطلِ، وامتنعوا ﴾وَالْن

ِ
ارَ وإنْ دعوا مِن دونِ اللَّه : أي: إنه الكفه

، مًواتِ والأرضِ مِن الملائكةِ وبني آدمَ والجني  مِن دعوةِ الحقي فكلُّ مَن في السه

ا كارهِين، وظلالهم تسجده له بالغَدواتِ  ا طائعِيْن، وإمه ؛ إمه
ِ

ياطين يسجدون للَّه والشه

، وهو ما بيَن  ل: جمع أصيل، وهو العشَُّّ لٍ، والأهصه والعشايا، والآصال: جمعه أهصه

مس،  ا العصِر إلى غروبِ الشه  تعالى بالغدوي والآصالِ؛ لأنهه
ِ

ا الظيلال فساجدةٌ للَّه وأمه

 ذلك بها، 
ِ

تميله مِن ناحيةٍ إلى ناحية، وليس ذلك باختيارِها، بل هو بفعلِ اللَّه

فةٌ على ما  ا مخلوقةٌ مصره اها على ما يشاء مِن ذلك، ودله ذلك على أنهه وتصريفه إيه

ه ها ومدبيره فهها عليه صانعه لطان يصري  تعالى بالقدرةِ والسُّ
ِ

ا، وذلك شهادةٌ منها للَّه

ا معنى سجود  جود كَرها جود. ومِنَ السُّ والوحدانيهة، وخضوعٌ منها له، وهو السُّ

 ويسجدَ له، يدعوه بها 
ِ

 إذا نزلَ به ضرٌّ ألجأتهْه الحاجة إلى أنْ يتواضعَ للَّه
ِ

الكافرِ للَّه

 .(2)لحاجتِه بها

مَاواَتِ  رَبُ  مَنن  قُلن ﴿ - (0٦)  رنضِ  السَّ
َ اجدِيْنَ ﴾وَالْن : أي: قلْ للمشركيِْنَ السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 13(، وجامع البيان )١١/ ١(، التيسير في التفسير )321/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

ء )١0/ ١التيسير في التفسير ) (2)  (.١1/ 2(، ومعاني القرآن للفرا
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ا دلالةَ الخلقَةِ:   كَرْها
ِ

اوَاتِ  رَبُ  مَنن ﴿للَّه مَ لسَّ رنضِ  ا
َ هِا، ﴾وَالْن ؛ أي: مالكهمً ومدبيره

م عن هذا، فيقولون:  ؛ أي: سَلْهه مًوات والأرض هو اللَّه ين بأنه ربه السه وكانوا مقري

، يْنَ بذلك، قال تعالى:  اللَّه م كانوا مقري فحذفَ جوابَهم لدلالَةِ الكلامِ عليه؛ لأنهه

هَُمن  وَلئَنِن ﴿ لِن
َ
مَاوَاتِ  خَلقََ  مَنن  سَأ رنضَ  السَّ

َ ُ  لَََقُولنَُّ  وَالْن لِ ﴿[. 2٥]لقمًن:  ﴾اللََّّ  قُ
 ُ ا لهم، وتأكي﴾اللََّّ ، تقريرا ا: اللَّه ، فقل أنت أيضا ا للاحتجاجِ : أي: وإذا قالوا: اللَّه دا

ن  قُلن ﴿عليهم.  ذَنتمُ فَاتََّّ
َ
ادُو مِنن  أ ا وَلَ ضًَُّ عً من نَفن ننفُسِهِ

َ
لَ يَمنلكُِونَ لِْ ونلَِاَءَ 

َ
أ : ﴾نهِِ 

م مِن دونه  ذْته استفهامٌ بمعنى التهوبيخ والتهقريع؛ أي: قلْ لهم بعدَ هذا التهقرير: فلِمَ اتخه

هون  ا أولياء تتولهونهم وتعبدونهم وتوجي غبة إليهم، وهم لا يملكون لأنفسِهم نفعا الره

 . ا يدفعونَه عنها؟، وإذا كان كذلك فهم مِن ملكَةٍ لكم أبعده يجلبونَه إليها، ولا ضرًّ

لن ﴿ تَوِي هَلن  قُ مَ  يسَن عن
َ َصِيُْ  الْن : وهو تقريعٌ آخر؛ أي: هل يستوي الجمًد ﴾وَالْن

ه الحيُّ ال ، واللَّه . وقيل: هو مَثلَه الكافر الذي لا يهبصِره ولا يسمَعه ذي يبصره ويسمعه

 ﴿والمؤمِن. 
َ
الظُلمَُاتُ وَالُْورُ أ توَيِ  ؛ أي: الكفر والإيمًن، فالكفره ظلمةٌ ﴾من هَلن تسَن

تَدى فيه، ولا يستويان.  تَدى فيها، والإيمًنه نورٌ يهه من ﴿لا يهه
َ
ِ  جَعَلوُا أ كََءَ  لِلََّّ  خَلقَُوا شََُ

هِ هَ  كَخَلنقِ تَشَابَ َ  فَ من  لنقُ الْن ينهِ وبخهم أجعلوا لله شركاء خلقوا مثل ما خلق  ﴾عَلَ

الله، فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا الاستفهام إنكار لذلك، أي 

ليس الأمر على هذا حتى يشبه الأمر، بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المنفرد 

ا يتشابه بخ لق الله، وإذا كانوا بهذه الصفة بالخلق، وسائر الشركاء لا يَلقون خلقا

لِ ﴿ألزمتهم الحجة،  ء   قُ ِ شََن
كَُّ قُ  ُ خَالِ ه، فلا ﴾اللََّّ م أنهه لا خالقَ غيره : وقد أقررْته

ه.  نوَاحِدُ  وهَُوَ ﴿يستحقُّ العبادةَ غيره ل ارُ  ا ؛ أي: الواحده الهذي لا ثانَي له، ولا ﴾النقَهَّ
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اره الهذي يقهره بقدر ته كله شيءٍ، ولم يقهرْهه شيءٌ، وهو المستحِقُّ شريكَ له، وهو القهه

غبات إليه، والاستغناءِ به عن غيِره  .(1)لتوجيه الره

نزَلَ ﴿ - (0٧) ن
َ
ماَءِ  مِنَ  أ ةٌ  فسََالَتن  مَاءً  السَّ يَ وندِ

َ
ا أ دَرهَِ :  ﴾بقَِ الآية: قال قتادةه

مًء، وشبهه  هذه ثلاثةه أمثالٍ في مثلٍ واحدٍ، فشبهه نزولَ القرآنِ بالماءِ ينزله  مِن السه

القلوبَ بالأوديةِ والأنهار، فذو العلم على قَدْر علمِه، وذو الجهل على قَدْر جهلِه، 

بَد يعلو  يطان ومخايل النهفس والخَطرَات الفاسدةَ بالزه فهذا مَثلٌَ، ثمه شبهه وساوسَ الشه

نلُ  فَاحنتمََلَ ﴿الماء، وهو قوله تعالى:  ي ا السَّ دً يً  زَبَ ابي: العالِّ، فمً يقعه في ﴾ارَابِ ، والره

بده باطلاا  : فكمً يذهبه الزه ، يقوله النهفس مِن الوهم والفضول فمِن ذاتِها لا من الحقي

يطان ويبقى الحقُّ كمً  ويبقى صفوه الماءِ، كذلك تذهبه مخايله النهفس ووساوسه الشه

نهِ يُوقدُِونَ  وَمِمَّا﴿هو، فهذا مثلٌ ثانٍ.  ارِ  فِ  عَلَي غَاءَ  الَّْ بنتِ ة   ا ون  حِلنيَ
َ
اع   أ تَ دٌ  مَ  زَبَ

ثن  هُ مِ ها ﴾لُ : أي: له خبثٌ مِثلْه زَبَدِ الماءِ، فكمً يذهبه خَبَثه الجواهرِ ويبقى خلاصه

، فهذا المثل الثهالث.  ، ويبقى العلمه والفهمه وصفوها كَذَلِكَ يذهبه الجهله والوهمه

نزَلَ ﴿ ن
َ
مَاءِ مِنَ  أ لسَّ ا. ؛ أي: ال﴾مَاءً  ا مًء مطرا ار أنزلَ مِن السه تن ﴿واحده القهه  فَسَالَ

ةٌ  يَ وندِ
َ
: جمعه وادٍ وهو كل مفرج بين جبال وآكام وتلال. يجتمع إليه ماء المطر ﴾أ

ا﴿فيسيل فيه  دَرهَِ غَر﴾بقَِ يق، والكِبَر والصي عةِ والضي . (2): على أقدارها مِن السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3(، معانى القرآن للزجاج)133/ 13(، جامع البيان)338/ 12التفسير البسيط ) (1)

 (.328/ ١(، زاد المسير)1١١

/ ١( والجامع لأحكام القرآن)137/ 13(، وجامع البيان)332/ 12لتفسير البسيط )ا (2)

 (.1١٥/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج)183/ ١(، والدر المنثور)38٥
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نلُ  فَاحنتمَلََ ﴿ ي ا السَّ دً ا زَبَ يً ا على ؛ أ﴾رَابِ ا مرتفعا يل زبدا ي: الوادي إذا سالَ حْلَ السه

تْهه القلوبه على قَدْرِ  ه تلقه ظهرِه؛ وهو زَبَده الماءِ والغثاء؛ أي: الحق الهذي أنزلَه اللَّه

 ، ، ثمه يتلاشى ويضمحِلُّ عقولِها وإذعانِها، والباطله يظهره أحياناا ويكاده يعلو الحقه

. ولا تكون العاقبةه إلاه للح ا﴿قي ينهِ يُوقِدُونَ  وَمِمَّ ارِ  فِ  عَلَ ؛ أي: من الجواهر ﴾الَّْ

َاءَ ﴿الهتي يستخرجونها مِن المعادن فيوقدون عليها  نتغِ ة   اب ؛ أي: طلبَ الحلية ﴾حِلنيَ

ون ﴿
َ
هُ  زَبدٌَ ﴿؛ أي: آنية من الأواني فله ﴾مَتاَع   أ نلُ ؛ أي: خبثٌ كزبدِ الماء، ثمه إنهه ﴾مِث

ل ما لمستْهه النهار، ولا ينتفِعه به أهلهه، فكذلك الباطل يضمحِلُّ عندَ ينمحقه عندَ أوه 

، والجواهره تبقى في الأرض، وهي مِثلْه الحهجَجِ  ةٍ تقومه بهِ مِن حججِ الحقي لِ حجه أوه

لكَِ ﴿تثبهته وتقوى.  ذَ ِبُ  كَ ُ  يَضّن قَّ  اللََّّ َ اطِلَ  الْن َ ا﴿: أي: يبيني ﴾وَالْن مَّ
َ
أ دُ  فَ بَ لزَّ  ا

يَ  هَبُ فَ اه، وقذفِ الماءِ به، ﴾جُفَاءً  ذن ياح إيه يل برفعِ الري هِ السه ؛ أي: يذهبه بعدَ علوي

ا﴿وتعلُّقِه بالأشجار، وجنبات الأودية.  مَّ
َ
ا وَأ ننفَعُ  مَ اسَ  يَ كُثُ  الَّْ من يَ  فِ  فَ

رنضِ 
َ : أي: المطره وجواهره المعادن تستقرُّ في الأرض، فينَتفعه بها النهاسه عندَ ﴾الْن

بَده يعلو صورةا ثمه يتلاشى، وكذلك الباطله وأهلهه، والماءه  الحاجةِ إليها، والزه

والجواهره يسفهله صورةا ويثبهته ويبقى، فكذلك الحقُّ وأهلهه، والجواهر تستفيده بالنهار 

 . ا وبقاءا لوصا ، وكذلك المحقُّ يزداده بأذى المبطليْنَ خه لكَِ ﴿صفاءا ذَ ِبُ  كَ ُ  يَضّن  اللََّّ
 
َ الَ الْن ثَ ه الأشياءَ لإيضاحِ الحقي وإدحاضِ الباطلِ ﴾من  .(1): أي: يبيني

ِينَ ﴿ - (0١) تَجَابُوا للََِّّ مُ  اسن ِرَبَّهِِ نَ ﴿؛ أي: أجابوا دعوةَ الحقي ﴾ل سن ُ ؛ ﴾الْن

نيا، والنهعيم المقيم في  أي: المثوبةه الهتي لا أحسنَ منها، وهي الظهفَره والتهمكين في الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١1/ 2(، ومعاني القرآن)38٥/ ١(، والجامع لأحكام القرآن)333/ 12التفسير البسيط ) (1)
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ينَ وَ ﴿الجنهة؛  ِ َمن  الََّ تَجِيبُوا ل ، فلا مخلَصَ لهم ﴾لَُ  يسَن م في دعوةِ الحقي : لم يجيبوا لربهي

نَّ  لوَن ﴿بوجهٍ مِن الوجوهِ. 
َ
من  أ ا لهَُ رنضِ  فِ  مَ

َ ا الْن يعً : مِن صنوفِ الأموالِ ﴾جََِ

نلهَُ ﴿ هُ  وَمِث عَ دَونا﴿؛ أي: وضعفَ ذلك. ﴾مَ تَ : لأعطوَه بدلاا عن أنفسِهم ﴾بِهِ لَفن

قبلَ منهم، لي ولَئكَِ ﴿خليصوها من العذاب، ولا يه
ُ
سَِابِ لهَُ  أ : أي: ﴾من سُوءُ الْن

ه بكلي معاصيهم، فيجازيهم عليها ولا يتجاوزه عنها.  وَاهُمن ﴿يحاسبههم اللَّه
ن
 وَمَأ

هم بعدَ المحاسبة النهاره ﴾جَهَنَّمُ  نمِهَادُ  وَبئِنسَ ﴿؛ أي: مرجعه ل ؛ أي: بئسَ الفِراشه ﴾ا

 .(1)جهنهمه 

فَمَنن ﴿ - (21-0١) 
َ
مُ  أ عنلَ ا يَ مَ نَّ

َ
لَ  أ زِ

نن
ُ
قُ كَمَنن هُوَ إِ  أ َ كَِ الْن رَبَّ لََنكَ مِنن 

مَ  عن
َ
 في دعوة الحقي وعلم ﴾أ

ِ
: استفهامٌ بمعنى النهفي؛ أي: ليسَ الهذي استجابَ للَّه

ه إليك أنهه حقٌّ صِدقٌ كالذي لم يستجبْ له فيها وعميَ عنها. مَا﴿ أنه ما أوحى اللَّه نَّ  إِ
رُ  تَذَكَّ ولوُ يَ
ُ
ابِ  أ َ لْن

َ  أولو العقول، فيعلمون أنه وحيَه ﴾الْن
ِ

: أي: إنهمً يتهعظه بآياتِ اللَّه

 . ِينَ ﴿الحقُّ ِ  بعِهَندِ  يوُفوُنَ  الََّ نقُضُونَ  وَلَ  اللََّّ اقَ  يَن نمِيثَ ل ذين يقيمون على ﴾ا : أي: اله

هادة ولا ينقضون ذلك؛ أي: لا يشركون باللَّه  ة آدم: الشه  تعالى. وقيل: هو ميثاق ذريه

تُ ﴿ لسَن
َ
ِ  أ َّ ِرَب ننقُضُونَ  وَلَ ﴿[، 172]الأعراف:  ﴾كُمن قَالوُا بلََ ب اقَ  يَ نمِيثَ ل إذا  ﴾ا

 .(2)بلغوا الحنثَ. وقيل: هو ميثاقه أهلِ الإيمًن وقبَول الأوامرِ والنهواهي

ِينَ ﴿ - (20) مَرَ  مَا يَصِلوُنَ  وَالََّ
َ
ُ  أ   بِهِ اللََّّ

َ
: هو صلةه أرحامهم، ﴾يُوصَلَ  نن أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (13٥/ 13وجامع البيان) ،(١/٥١تفسير )(، التيسير في ال22٥/ 2لطائف الإشارات ) (1)

(، 22٥/ 2(، ولطائف الإشارات )37٥/ 2(، وتفسير مقاتل )١١2/ 2زاد المسير ) (2)

 (.71/ 1وتفسير ابن أبي حاتم )
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ن  وَيخَنشَوننَ ﴿ حم وكلي شيء. ﴾رَبَّهمُ  وَيَخَافُونَ ﴿: أي: في نقضِ الميثاقِ وقطيعةِ الره
سَِابِ  سُوءَ  : أي: مناقشتَه، والمجازاةَ على كلي المعاصي بغيِر عفوٍ، وقيل: ﴾الْن

سَِابِ وَيَخَ ﴿  م﴾افُونَ سُوءَ الْن
ِ

 ا لم يكونوا يحتسبون.؛ أي: يبدو لهم مِن اللَّه

ِينَ ﴿ - (22-2٣) نتغَِاءَ  صَبَُوا وَالََّ هِ  اب : أي: حبسوا أنفسَهم عمًه لا ﴾رَبَّهِِمن  وَجن

رةَ منعِ النهفس فيمً تهواه. وقيل: صبروا على أداءِ  عوا مرا يجوز، وقيل: أي: تجره

 ﴿الطهاعات. 
َ
لََةَ وَأ الصَّ امُوا  لوات بأركانها وشروطها﴾قَ وآدابها.  : أي: الصه

ننفَقُوا﴿
َ
ا وَأ اهُمن  مِمَّ نَ ا رَزقَن ةً  سًِّْ يَ دقات، ﴾وعََلََنِ كوات، ونوافل الصه : أي: في الزه

 . ا وعلانية، لا علانية لا غير، فيكونَ رياءا رَءُونَ ﴿والمندوبِ من النهفقات، سرًّ دن  وَيَ
 ِ َسَنةَ يَّئِةََ  بِالْن النهاس بالإحسان إليهم،  : أي: يدفعون إساءةَ مَن أساءَ إليهم مِن﴾السَّ

فَعن ﴿عملاا بقولِه:  تِّ  ادن سَنُ  هَِ  بِالَّ حن
َ
ةَ  أ ئَِ يَّ لسَّ [. وقيل: أي: ١١]المؤمنون:  ﴾ا

ك.  ولئَكَِ ﴿يدفعون بالإيمًنِ الشري
ُ
بَ  لهَُمن  أ ارِ  عُقن ذين وصفناهم ﴾الدَّ : أي: هؤلاء اله

نيا؛ أي ه الِجنان مِن دار الدُّ ذين أعقبَهم اللَّه ءا بمً فعلوا فيها.هم اله ن   جَنَّاتُ ﴿ : جزا  عَدن
ا خُلوُنَهَ دن حَ  وَمَنن ﴿: أي: بساتينه إقامةٍ يدخلونها. ﴾يَ من  مِنن  صَلَ ائهِِ من  آبَ زنوَاجِهِ

َ
 وَأ

من  َّاتهِِ يِ رَّ : أي: مَن آمنَ باللَّه مِن والدِيهم وزوجاتِهم وأولادِهم فيجتمعون، وفيه ﴾وَذُ

ات وأجلُّ النيعمة وا ةُ ﴿لكرامات. أعظمه اللذه نمَلََئكَِ خُلُونَ  وَال دن من  يَ ينهِ ِ  مِنن  عَلَ  كَُّ
اب   ات، ﴾بَ نيا ثلاثَ كره : قال مقاتلٌ: يدخلون عليهم في مقدارِ يومٍ وليلةٍ مِن أيهام الدُّ

 .(1)معهم الهدايا والتُّحف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 20١/ ٥(، والكشف والبيان )33١/ 12(، البسيط )22١/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.37١/ 2وتفسير مقاتل )
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ينكُ  سَلََمٌ ﴿ - (2٥-2٤)  : أي: يقولون: سلامٌ عليكم، وهو تحيهة ﴾من عَلَ

ن  مَابِ ﴿وكرامة.  نيا عن المعاصي وعلى الطهاعة وعلى المحنة. ﴾صَبَنتمُ مَ ﴿: في الدُّ عن نِ  فَ
بَ  ِ  عُقن ار ار، ﴾الدَّ قبى الده ِينَ ﴿: أي: فهي نِعْمَ عه نقُضُونَ  وَالََّ دَ  يَن ِ  عَهن دِ  مِنن  اللََّّ عن  بَ
 ِ نن يُوصَلَ وَ ﴿: أي: إيثاقه ﴾مِيثاَقهِ

َ
أ بهِِ   ُ اللََّّ مَرَ 

َ
و بمقابلة ما ذكر في ه ﴾يقَنطَعوُنَ مَا أ

حم.  مة مِن الوفاء بالعهد وصلة الره رنضِ  فِ  وَيفُنسِدُونَ ﴿الآيات المتقدي
َ : قيل: ﴾الْن

ولَئكَِ ﴿والنهميمة على المؤمنين.  صلى الله عليه وسلم بالعمل بالمعاصي. وقيل: بالتهنفير عن النهبيي 
ُ
 أ

مُ  ةُ اللَّ  لهَُ من ﴿: أي: الطهرد والإبعاد عن رحْة اللَّه ﴾عننَ لهَُ ارِ  سُوءُ  وَ ؛ أي: يرَوْن ﴾الدَّ

 فيها ما يسوؤهم.

 (2٦) - ﴿ ُ نسُطُ  اللََّّ زِنقَ  يَب زق لمن يشاءه ﴾وَيقَندِرُ  يشََاءُ  لمَِنن  الرَّ ع الري : أي: يوسي

ار لكرامتهم، ولا التهضييق على  ويضييق على مَن يشاء، وليس التهوسيع على الكفه

ار، المسلمين لإهانتِهم، بل للمسلمين في الآخ قبى الده رة الجنهة ونعيمها، ونِعْمَ عه

ار.  َياَةِ  وَفَرحُِوا﴿وللكافرين في الآخرة اللهعنة ولهم سوء الده وا ﴾الُدننياَ باِلْن ُّ : أي: سره

 للهذين يؤمنون. 
ِ

اةُ  وَمَا﴿بها وبطروا؛ أي: المشركون، ولم يعلموا ما عندَ اللَّه يَ َ  الْن
ا يَ لُدنن خِرَةِ  فِ  ا لَّ  الْن اعٌ  إِ تَ  : أي: نفعٌ قليلٌ ذاهبٌ.﴾مَ

ِينَ  وَيقَُولُ ﴿ - (2١-2٧)  نلَ  كَفَرُوا الََّ نزلَِ  لوَ ن
ُ
نهِ أ ةٌ  عَلَي ِهِ مِنن  آيَ : أي: ﴾رَبَّ

ه، وهي آيةٌ كانوا  مً: لولا أهنزِلَ عليه آيةٌ مِن ربي  بنه أبيٍّ وأميهةه وأصحابهه
ِ

يقول عبده اللَّه

نَّ  قُلن ﴿يقترحونَها.  َ  إِ لََنهِوَيَ ﴿مع ظهور الآيات  ﴾يشََاءُ  مَنن  يضُِلُ  اللََّّ مَن  ﴾هندِي إِ

، فيهدي  نن ﴿يشاءه مع غموضِ الآيات، فهو الهادي والمضلُّ ابَ  مَ نَ
َ
إليه؛ أي: رجعَ  ﴾أ

جوع إليه تعالى.  إليه، وانقطعَ بعملِه إليه؛ أي: يهدي مَن علمَ منه اختيارَ الهدى والرُّ
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ِينَ ﴿ مَ  آمَنوُا الََّ رِ  قلُوُبهُُمن  ئنُِ وَتطَن
ِ  بذِِكن أي: تسكنه ولا تضطرب، وتزول  ﴾اللََّّ

بَه.  لَ ﴿عنها الشُّ
َ
رِ  أ

ِ  بذِِكن مئَنُِ  اللََّّ  .(1)؛ يعني: تسكنه القلوبه بالقرآنِ ﴾النقُلُوبُ  تَطن

ِينَ ﴿ -(٣1-2١)  اتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ الَِْ من  طُوبَ  الصَّ نُ  لهَُ . ﴾مَآب   وَحُسن

نُ ﴿به العيش، أي: لهم طيِْ   ﴾مَآب   وَحُسن
ِ

؛ أي: حسنه مرجعٍ ومنقلَبٍ إلى كرامةِ اللَّه

نناَكَ  كَذَلكَِ ﴿تعالى.  رنسَل
َ
ة   فِ  أ مَّ

ُ
دن  أ ا مِنن  خَلَتن  قَ بنلِهَ مٌ  قَ مَ

ُ
: أي: قد خلَتْ مِن ﴾أ

ة.  تنلُوَ ﴿قبلِكَ أممٌ أرسلنا إليهم كمً أرسلنا إلى هذه الأمه مُ  لَِِ ينهِ ي عَلَ ِ ون  الََّ
َ
اأ  حَيننَ

لََنكَ  : أي: لتقرأَ عليهم القرآنَ فيتدبهروه، ويقفوا على إعجازِه، فيكونَ آيةا على ﴾إِ

صدقِكَ، إذْ هم في غايةِ الفصاحةِ والعلمِ بأصنافِ الكلامِ، فيستدلُّوا بعجزِهم عن 

ا على أقاصيصِ الماضِيْن ليتي ، فيقفوا أيضا
ِ

نوا أنهه الإتيان بسورةٍ مثلِه أنهه مِن عندِ اللَّه قه

 تعالى. 
ِ

َنِ  وهَُمن ﴿مِن عندِ اللَّه فُرُونَ بِالرَّحَن ؛ يعني: ممها تتلو عليهم مِن القرآنِ ﴾يَكن

ِ  هُوَ  قُلن ﴿المعجزةِ.  لََ  لَ  رَبَّ   إِ
نهِ﴿: لا أكفره بِهِ كمً تكفرون ﴾هُوَ  إِلَّ نتُ  عَلَي كََّّ ؛ ﴾تَوَ

ابِ  وَإِلََنهِ﴿أي: اعتمدْته  تَ  .(2) الأمورِ كليها؛ أي: مرجعي في﴾مَ

ن ﴿ - (٣0)  نَّ  وَلوَ
َ
تَن  قُرنآناً أ ِ ِ  سُيَّْ باَلُ  بهِ ِ

ون ﴿: أي جعلت تسير، ﴾الِن
َ
عَتن  أ ِ  قُطَّ

رنضُ  بِهِ
َ ا وعيوناا، وقيل: معناه: هو أنهم قالوا له:  ﴾الْن أي شققت، فجعلت أنهارا

مً خبرت أنك اجعلنا يَرج أحدنا إلى الشام أو إلى اليمن أو الحيرة ويرجع في ليلة، ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١) –(، والتيسير في التفسير 220/ 2(، ولطائف الإشارات )٥1١/ 13جامع البيان ) (1)

 (.200/ ٥(، والكشف والبيان )١2

(، 22١/ 2(،لطائف الإشارات )٥10/ 13(، وجامع البيان)377/ 2تفسير مقاتل ) (2)

 (.١١/ ١(، التيسير في التفسير )1١/ 3(، والوسيط )1١0/ 3ومعاني القرآن للزجاج )
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ون ﴿من قطع المسافة  )قطعت(فعلته، فعلى هذا معنى 
َ
ِمَ  أ تَ  بِهِ كََُّ نمَون ل أي: أهحْيهوا  ﴾ا

ه، وتلخيصه: ولو أن قرآنا فعل به  )لو(حتى كلموا، وجواب  يري مَوْضِعه محذوف: لسِه

ِ  بَلن ﴿ما التمسوا لكان هذا القرآن، ولتعُّنتِهم لا يؤمنون مع رؤيةِ كلي آيةٍ،  رُ  لِلََّّ من
َ  الْن

يعً  معنى بل: نفي الأول وإثبات الثاني، كأنه يقول: دع ذلك الذي قالوا من  ﴾اجََِ

تسيير الجبال وغيره، فالأمر لله جمعياا، لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، وإذ لم يشأ لا ينفع 

من ﴿تسيير الجبال، وما اقترحوا من الآيات، وسياق الآية يدل على هذا المعنى،  فَلَ
َ
 أ

ين  سِ يَ
َ
ِينَ  أ اآمَنُ  الََّ يعً اسَ جََِ الَّْ لهََدَى   ُ اللََّّ لوَن يشََاءُ  نن 

َ
: استفهامٌ بمعنى الأمرِ، ﴾وا أ

هم مِن خلافِ هذا علمًا  يعني: أفلمْ يعلمْ؟، ومعناه: فليْعلَمْ. وقيل: أفلمْ ينقطعْ طمعه

ءِ يوجِبه اليأسَ مِن خلافِه.  تِه؟، والعلمه بالشَّه زَالُ  وَلَ ﴿لصحه ينَ  يَ ِ  كَفَرُوا الََّ
من تُ  ارهِِ ا مِنن دَ يبً رِ

لُ قَ تََُ ون 
َ
ةٌ أ ارعَِ عُوا قَ أي: عقوبة وقيل: بليهة،  ﴾صِيبهُُمن بِمَا صَنَ

ياه، وقيل: داهيةٌ ولا يزاله هؤلاء المشركون يصيبهم  وقيل: وقعة هَلَكة؛ أي: مِن سرا

ة بكفرِهم واقتراحِهم داهيةٌ مهلكةٌ مِن صاعقةٍ، كمً المشركين  تَِ  حَتَّّ ﴿بمكه
ن
أ دُ يَ  وعَن

نمِيعَادَ  ل ا فُ  يَُنلِ َ لَ  نَّ اللََّّ ِ إِ : إظهار دينِه على الأديانِ كليها، وهذا وعدٌ لا ﴾اللََّّ

 .(1)يتخلف، وقيل: حتهى يأتي يومه القيامةِ 

نلكَِ  مِنن  برِسُُل   اسنتهُنزئَِ  وَلقََدِ ﴿ - (٣2)  نتُ  قَب منليَ
َ
أ ِينَ  فَ وهذه : ﴾كَفَرُوا للََِّّ

سِلِ مِنْ قبلِكَ ما يَفعله هؤلاء المستهزئون صلى الله عليه وسلم تسليةٌ للنهبيي  . أي: ولقد فهعِلَ بالرُّ

ةا ليؤمِنَ مَن كان في  حِ الآيات، فأمهلْته المستهزئيَن مده ءِ، واقترا بك، مِن الاستهزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، التيسير 1١١/ 3(، ومجاز القرآن )220/ 2(، بحر العلوم )3٥١/ 12التفسير البسيط ) (1)

 (.321/ ١(، والجامع لأحكام القرآن)332/ ١(، وزاد المسير)71/ ١في التفسير )



 ( سورة الرعد مكية0٣)

 

144 

 . ، أو يزدادَ إثمًا ويكفرَ مَن علمْته أنهه لا يؤمنه مَّ ﴿علمي أنهه يؤمِنه خَذن  ثُ
َ
من أ : ﴾تُهُ

كَينفَ ﴿بالعقابِ، فانظر كيف كان ذلك.  كلمةٌ تهستعمَله عندَ  ﴾عِقَابِ  كََنَ  فَ

دٌ لهؤلاءِ بمثلِه.  الإعلام بالقدرة، وهو توعُّ

فَمَنن ﴿ - (٣٣) 
َ
ائِمٌ  هُوَ  أ ِ  عَََ  قَ س   كَُّ بٌ مِن ﴾كَسَبَتن  بِمَا نَفن : هو تعجُّ

 غيَره، وهو است
ِ

كِهم باللَّه فهامٌ بمعنى النهفي؛ أي: ليس مَن هو قائمٌ المشركين في إشرا

على كلي نفسٍ بمً كسبَتْ؛ أي: قائمٌ بالتهدبير في جزائها، وقيل: بحفظِها وإدرارِ 

ِ  وَجَعَلُوا﴿رزقِها.  كََءَ  لِلََّّ ؛ أي: شركاءَ ليسوا بقائمِيَن على الأنفس، وقيل ﴾شََُ

مه البعثَ، فاز ا مع إنكارِهه ا إلى كفرٍ. المعنى: أي: أشركوا أيضا لن ﴿دادوا كفرا  قُ
ذين جعلتهموهم شركاء بأسمًء حقيقةٍ لها معانٍ ﴾سَمُوهُمن  وا هؤلاء اله : قيل: سمُّ

، ولم تقدروا على ذلك، فبطلَ قولهكم.  من ﴿تستحقُّ بها أنْ تكونَ معبودةا
َ
َّئِوُنهَُ  أ ا تُنبَ  بمَِ

عنلَمُ  لَ  رنضِ  فِ  يَ
َ َ بالشرُّ ﴾الْن ون اللَّه كاءِ في الأرض وهو لا يعلمه ذلك؟؛ : أي: أتخبري

من ﴿أي: لو كان لَعَلمَ، فهو في الحقيقةِ نفيه الكونِ، لا نفيه العِلْم، 
َ
ر   أ  مِنَ  بظَِاهِ

لِ  ا شركاء مِن غير حقيقةٍ  ﴾النقَون م على الجهالةِ أنهه لن ﴿أي: بظاهرٍ مِن قوَْل سلفِكه  بَ
ِنَ  ينَ  زُيَّ ِ من  كَفَرُوا لِلََّّ رهُُ يطانه لهم : أي: ما ﴾مَكن نَ الشه أهتهوا مِن هذا، ولكن زَيه

عفة.  يلِ  عَنِ  وَصُدُوا﴿اختداعَهم للضه بِ لسَّ يطان عن سبيلِ ﴾ا م الشه : أي: وصَفَهه

 ،
ِ

لِ  وَمَنن ﴿اللَّه لِ ُ  يُضن  .(1): يهديه إلى الطريق الحق﴾هَاد   مِنن  لَُ  فَمَا اللََّّ

اةِ  فِ  عَذَابٌ  لهَُمن ﴿ - (٣٥-٣٤) يَ َ لُدنن  الْن اا : يحلُّ بهم كمً حله بالمستهزئين ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والجامع 77/ ١(، التيسير في التفسير )٥١١/ 13(، وجامع البيان )332/ ١زاد المسير) (1)

 (.321/ ١لأحكام القرآن)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

145 

ابُ ﴿وبرؤوس المشركين يومَ بدرٍ ونحو ذلك.  ذَ عَ خِرَةِ  وَلَ شَقُ  الْن
َ
: أي: أغلظه ﴾أ

من  وَمَا﴿وأبلغه  ِ  مِنَ  لهَُ بهم لم يمنعْهه مانعٌ عنه. ﴾وَاق   مِنن  اللََّّ لُ ﴿؛ أي: إذا عذه ثَ  مَ
نَّةِ  َ دَ  الَّتِّ  الِن تَّقُونَ  وعُِ نمُ ل ه محذوفٌ في آخرِه، وهو: أجََلُّ مَثلٍَ، وقيل: : قيل﴾ا : جوابه

لُ ﴿ ثَ ةِ مَ نَّ َ ا مِنن  تََنرِي﴿؛ أي: صفةه الجنهة، ﴾الِن ننهَارُ  تََنتِهَ
َ : أي: في غاية ﴾الْن

ا﴿النُّزهة،  كُلُهَ
ُ
ئِمٌ  أ ا ها غيره منقطعٍ ﴾دَ ا﴿: أي: ثمره هه  ﴾وَظِلُهَ كذلِكَ لا تنسخه

 . مسه بَ  تلِنكَ ﴿الشه ِ عُقن بَ ﴿: أي: هذه عاقبة المتهقين ﴾اتَّقَونا ينَ الََّ كََفِرِينَ  وعَُقن
 الن

ارُ   : يعذبون فيها.﴾الَّْ

ينَ ﴿ - (٣٦)  ِ اهُمُ  وَالََّ يننَ ابَ  آتَ ذين أسلموا ﴾النكِتَ ؛ أي: وأهل الكتاب اله

رحَُونَ ﴿ نزلَِ  بمَِا يَفن ن
ُ
لََنكَ  أ فقةِ كتابِهم في ذِكْرِ الره ﴾إِ  وَمِنَ ﴿حْنِ. ؛ أي: بالقرآنِ؛ لموا

 
َ عنضَهُ الْن ننكِرُ بَ زَابِ مَنن يُ : قال مقاتلٌ: يعني: بني المغيرة وبني أميهة وآلَ أبي ﴾حن

حْن إلاه مسيلمة، وقال ابن عبهاس  ى، قالوا: ما نعرفه الره طلحة بن عبد العهزه

، ذِكره الره صلى الله عليه وسلم : إنه مؤمِني اليهود أتوَا النهبيه ¶ حْنِ في ، فقالوا: يا رسول اللَّه

َ  ادنعُوا قُلِ ﴿التهوراةِ كثيٌر، ولسْنَا نرى ذلك في القرآنِ، فأنزل اللَّه تعالى:  وِ  اللََّّ
َ
 ادنعُوا أ

نَ  َ لرَّحَن ء:  ﴾ا دٌ يدعونا إلى إلٍه 118]الإسرا ة: كان محمه [، الآية، فقال مشركو مكه

حْن،  ، فأنكروا اسم الره ه تعالى: واحدٍ، والآن يدعونا إلى إلَهيْنِ اثنيَْنِ  وَمِنَ ﴿فأنزلَ اللَّه
زَابِ  حن

َ ننكِرُ  مَنن  الْن عنضَهُ  يُ : هم الأخلاط من اليهود والنصّارى ﴾بَ . والأحزابه

 
ِ

بوا على رسولِ اللَّه لن ﴿يوم الخندق؛ أي: تعاونوا.  صلى الله عليه وسلم والمشركين، تحزه ا قُ مَ نَّ  إِ
مِرنتُ 

ُ
نن  أ

َ
بدَُ  أ عن

َ
َ  أ كَِ  وَلَ  اللََّّ شَن

ُ
ِ  أ نهِ  بهِ دن  إلََِ

َ
: أي: مرجعِي في أمورِي ﴾و وَإِلََنهِ مَآبِ عُ أ
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 .(1)كليها، وهو حَسْمٌ لإطمًعِهم في مطابقتِهم على شيءٍ مِن دينِهم

لكَِ ﴿ - (٣٧) ذَ كَ اهُ  وَ َ ننزَلْن
َ
ا أ مً ا حُكن : أي: وكمً آتيناهم الكتاب قد ﴾عَرَبِيًّ

: اسمه  ا بلسانِ العربِ، والحهكْمه يَ به  أنزلنا عليكم حكمًا عربياا؛ أي: كتابا مي القرآنِ، سه

كْمِ نزََل.  ن  اتَّبعَنتَ  وَلئَنِِ ﴿لأنهه للحه هنواَءهَمُ
َ
دِ ﴿: في اتيباع مِلهةِ آبائِهم المشركين. ﴾أ عن  بَ

ا أي: بعد ما وصل إليك من العلم، بإعلامي إياك أنهم  ﴾النعِلنمِ  مِنَ  جَاءَكَ  مَ

وَلَِّّ   مِنَ  لكََ  مَا﴿مقيمون على باطل، وعلى عناد منهم للحق،  ِ مِنن  : يتولىه ﴾اللََّّ

 : يقيْكَ عذابَه.﴾وَاق   وَلَ ﴿دفعَه عنك 

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٣١)  رنسَل
َ
نلكَِ  مِنن  رُسُلًَ  أ نناَ قَب زنوَاجًا لهَُمن  وجََعلَ

َ
ةً  أ يَّ ِ رَّ ؛ أي: ﴾وَذُ

وْلَده لهم،  ا؛ أي: كان سبيلههم كسبيلِ غيِرهِم مِن البشِر، ينكحونَ ويه زوجاتٍ وأولادا

سالة. و هوات، لم يفارقوا غيرهم إلاه في الري ه لهم مِن الشه  وَمَا﴿يقضونَ ما أحله اللَّه
ِرَسُول   كََنَ  نن  ل

َ
تَِ  أ

ن
أ ة   يَ لَّ  بِآيَ إِذننِ  إِ ِ  بِ سْعِهم الإتيان بآيةٍ إلاه ﴾اللََّّ : أي: لم يكنْ في وه

 تعالى. 
ِ

ِ ﴿بإيتاءِ اللَّه كَُّ جَل   لِ
َ
ابٌ  أ تَ ه فيه، : أي: لكلي شي﴾كِ رَه اللَّه ءٍ وقتٌ وقد قده

له اللَّه لها، لا على  فالآياته الهتي التمسوها إنهمً تكون في الوقتِ الذي أجه

ُ  يَمنحُو﴿ - (٣١) مِن ديوان الحفظَةِ، ما ليسَ فيه ثوابٌ ولا  ﴾يشََاءُ  مَا اللََّّ

تُ ﴿عقابٌ،  ثنبِ الحفظَةَ تكتبه على الإنسانِ ما فيه ثوابٌ وعقابٌ، وذلك لأنه  ﴾وَيُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبسيط" 302/ 2(.تفسير مقاتل )31٥/ 3(، والمحرر الوجيز" )١٥/ 2ن )معاني القرآ  (1)

 (.108/ 2(، وبحر العلوم )37١/ 12)

(، ١70/ 3(، وتفسير ابن أبي حاتم )1٥١/ 7(، وجامع البيان )37٥/ 12البسيط ) (2)

 (.01/ ١والتيسير في التفسير )
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ُ  يَمنحُو﴿جميعَ ما يقول ويعمل، وقيل:  تُ ﴿ما ليس للعبد ولا عليه،  ﴾اللََّّ ثنبِ  ﴾وَيُ

ندَهُ ﴿ما له وعليه.  مُ  وعَِن
ُ
ابِ  أ قيل: اللهوحه المحفوظه الهذي أثبِتَ فيه ما سبقَ  ﴾النكِتَ

كمه بمً لا تبديلَ له ولا تغيير. وقيل: هو إشارة ه وحه امل لكلي  علمه إلى علمِه الشه

 .(1)معلومٍ 

دُهُمن ا بَعنضَ  نُريِنََّكَ  مَا وَإِنن ﴿ - (٤1) عِ نَ ِي  : أي: مِن هؤلاءِ المستهزئين ﴾لََّ

بين لك في حياتِك  ون ﴿بك المكذي
َ
نَّكَ  أ يَ تَوفََّ ؛ أي: أو أهمِتْكَ قبلَ ذلكَ وفعلْته بهم ﴾نَ

رْته عقوبَتهم إلى ي ومِ القيامةِ فليس عليكَ في ذلكَ نقصٌ في ذلكَ بعدَ موتِكَ، أو أخه

تِكَ.  مَا﴿نبوه نَّ إِ ينكَ  فَ َ  عَلَ سالة، والوعيدِ بالعقوبةِ، لا ﴾لََغُ الْن ؛ أيْ بتبليغ الري

ا﴿تعجيلها لهم  ننَ سَِابُ  وعََلَي ؛ أي: وإلينا مراعاةه أجلِها المعلوم، والإيقاعه بهم ﴾الْن

 عندَ الوقتِ المحتوم.

وَلمَن ﴿ - (٤0)
َ
ا رَونايَ  أ نَّ

َ
تِ  أ

ن
أ رنضَ  نَ

َ ا الْن ننقُصُهَ ا مِنن  نَ رَافهَِ طن
َ
: أي: تأخيره ﴾أ

ها قد أريناهم النُّقصان في أطراف بلادِهم، بخرابِ ما  العذاب عنهم ليس للعجزِ، لأنَ

بي، وزوالِ سلطانِهم عنها،  ها عن أهلِها بالقتل والسه رى، وخلوي حولَهم مِن القه

تِ نَ ﴿وضربِ الجزيةِ عليهم. 
ن
رنضَ  أ

َ نا بالعذابِ، وقيل: هو ﴾الْن ؛ أي: يأتيها أمره

فه  : الأشرا : وقيل–بموت أهلها، وقيل: بموت العلمًءِ وخيارِ أهلِها، والأطرافه

لون أوََلَا : الآية ومعنى. النهواحي ها يتأمه   رسولِ  على نفتحه  أن
ِ

ةَ  حولَ  ما صلى الله عليه وسلم اللَّه  مِن مكه

 يكون لا أنهه فيعلموا  الإسلامِ، بلادِ  في وأزيده  راهمق مِن بذلك فأنَقْصه  المشركين بلاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، وزاد المسير )2١7/ ٥( والكشف والبيان )٥١١/ 13(، )37١/ 12البسيط ) (1)

 (.0١/ 12(، والجامع لأحكام القرآن )32٥/ ١(.ومعالم التنزيل )330
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سن لهم فِ أرضِهم؟. أ بعدَ  العاقبة حه ُ ﴿نْ نَقَصْته مِن أطرا بَ  لَ  يَُنكُمُ  وَاللََّّ ِ عَقَّ  مُ
هِ مِ كن ء بمً يبطلهه. ﴾لُِْ : إعقاب الشَّه ، والتهعقيبه  وهَُوَ ﴿؛ أي: لا ناقضَ له، ولا راده
يعُ  سَِابِ  سَِْ ه، بل هو : أي: إ﴾الْن ر عن مستحقي نه أجلَ العذابِ إذا جاءَ لا يتأخه

 سريعٌ عاجلٌ.

ِينَ  مَكَرَ  وَقدَن ﴿ - (٤2) نلهِِمن  مِنن  الََّ ءِ، والتمًسِ ﴾قَب : أي: بأنبيائِهم؛ بالاستهزا

ا  عَفة أنه دعوتَكَ لو كانت حقًّ روا عندَ الضه حِ، كمً مكرَ بك هؤلاء وصوه آياتِ الاقترا

َّهِ ﴿يلتمسونَه مِن الآياتِ المقترحة. لجئتَْهم بمً  نمكَنرُ  فَللِ َ تعالى ﴾جََيِعًا ال : أي: إنه اللَّه

ه  حه اللَّه ارِ، فلا يحصلون مِن مكرِهم على شيءٍ، ويوضي يردُّ ضررَ المكرِ على الكفه

ججَهه لعبادِه، فيعوده أثره مكرِهم عليهم  عنلمَُ ﴿حه  : أي: مِن﴾نَفنس   كُُ  تَكنسِبُ  مَا يَ

، فهو مجازِيْها بهِ.  نلمَُ ﴿خيٍر أو شرٍّ ارُ  وَسَيعَ نن ﴿: أي: عن قريبٍ يعلمون، ﴾النكُفَّ ِمَ  ل
بَ  ارِ  عُقن ار، وهذا وعيدٌ.﴾الدَّ نَْ تكونه عاقبةه الده

ِ
 : أي: يعلمون لم

ِينَ  وَيقَُولُ ﴿ - (٤٣) تَ  كَفَرُوا الََّ : ¶: قال ابن عبهاس ﴾مُرنسَلًَ  لسَن

يفِ، وكنانةه بن أبي الحقيق، وربيعة بن عَمرو.  هو كعبه بنه الأشرفِ، ومالكه بنه الصه

ارِ عصِره، وقال مقاتلٌ: يعني: مشركي العرب،  تَ ﴿ويجوز أنْ يكون جميعَ كفه  لسَن
 إلينا؛ لأنهكَ عاجزٌ عن إنزالِ ما التمسناهه منكَ مِن ﴾مُرنسَلًَ 

ِ
: ما أنتَ برسولٍ مِن اللَّه

لن ﴿الآيات.  ِ  كَفَ  قُ ننِ  شَهِيدًا باِللََّّ من  بَي ننكَُ ا لِّ عليكم ﴾وَبيَ : أي: كفى باللَّه شهيدا

سالة، بالمعجزات الهتي أظهرَها  ة والري ةِ دعوى النُّبوه لائل على صحه بمً أقامه مِن الده

؛  على يدي، وبمً أيهدني به مِن الإخبار عن الغيوب، وغير ذلك، وكفى بذلك شهادةا

ها. لأنهه ممها لا يتهيأه لأ  وَمَنن ﴿حدٍ مِن البشِر أنْ يعارضَها بمثلِها، أو ينقضَها بضدي
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ابِ  عِلنمُ  عِنندَهُ  ِ ﴿: عطفٌ على قوله: ﴾النكِتَ . وقيل: أهريدَ به عبد اللَّه بن ﴾بِاللََّّ

للجنسِ، والمراد بهِ جمعٌ، وهم: عبد اللَّه بن سلام، وتميمٌ  ﴾مِنن ﴿سلام، وقيل: 

اري، وسلمًنه الفارسي،  .(1)والنهجاشي، وعلمًء أهل الكتاب الذين أسلموا  الده

 

 .)انتهى تفسير سورة الرعد(

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، والتيسير في التفسير )23١/ 2(، ولطائف الإشارات )3٥٥/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.30١/ 2(، وتفسير مقاتل )١٥8/ 10(، والبسيط )232/ 2بحر العلوم )، (00
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

ورةه مكيهةٌ، إلاه آيتيِن نزلَتا بالمدينة في قتلى بدرٍ:  لمَن ﴿هذه السُّ
َ
ِينَ  إِلَ  تَرَ  أ لوُا الََّ  بَدَّ

مَتَ  ِ  نِعن رًا اللََّّ [ الآيتيَْن، أضيفت هذه السورة إلى اسم 20-2١]إبراهيم:  ﴾كُفن

فكان ذلك اسمًا لها لا يعرف لها غيره، ووجه تسميتها بهذا وإن  ♠إبراهيم

. وقد )الر(جرى في كثير من السور أنها من السور ذوات  ♠كان ذكر إبراهيم

التي جاءت  -عليهم السلام -سمًء الأنبياءميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أ

قصصهم فيها، ونزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء، وقد 

ا وخمسين عند  عدت السبعين في ترتيب السور في النزول، وعدت آياتها أربعا

ا وخمسين عند أهل الشام، وإحدى وخمسين عند أهل البصرة،  المدنيين، وخمسا

 عند أهل الكوفة، وكلمًتها ثمًنِ مئةٍ وواحدٍ وثلاثين كلمة، وحروفها واثنتين وخمسين

 .ثلاثةه آلاف وأربع مئة وثلاثة وستُّون

 أغراض السورة الكريمة:

ن، لتنبيه إلى إعجاز القرآ وبالتنويه  اشتملت من الأغراض على أنها ابتدئت با

له بلسان العرب. بشأنه، وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة. والامتنان بأن جع

وتمجيد الله تعالى الذي أنزله ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه، وإيقاظ 

ا ا أمر غير مناف  صلى الله عليه وسلم المعاندين بأن محمدا ا من الرسل. وأن كونه بشرا ما كان بدعا

إلى  ♠لرسالته من عند الله كغيره من الرسل، وضرب له مثلاا برسالة موسى
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ئ يل وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرها فرعون لإصلاح حال بني إسرا

وموعظته إياهم بمً حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من 

 التكذيب.

وكيف كانت عاقبة المكذبين، وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل 

مصنوعاته وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد 

الشيطان وكيف يتبرأوا منهم يوم الحشر ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ 

وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة 

ك والإيمًء إلى مقابلته بحال المؤمنين،  الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشرا

، ثم ذكر الفريقين بحال وعد بعض نعمه على الناس تفضيلاا ثم جمعها إ جمالاا

ومن هو  ♠ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم  ♠إبراهيم

ناكب عنه من ساكني البلد الحرام وتحذيرهم من كفران النعمة، وإنذارهم أن يحل 

بوعد النصر وما تخلل ذلك  صلى الله عليه وسلم بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل، وتثبيت النبي

ورة في بيانِ وحدانيهةِ ،وانتظامه هذه (1)من الأمثال ورة: أنه تلك السُّ ورة بتلك السُّ السُّ

 تعالى وصفاتِه، وبيانِ القرآنِ، وبيانِ عقلاءِ المؤمنين، وبيانِ المعاندِيْن مِن 
ِ

اللَّه

تَ ﴿المشركيِْن، وبيانِ اقتراحِهم وتكذيبِهم، وقوله في آخرِها:  ]الرعد:  ﴾مُرنسَلًَ  لسَن

ورة تسليةٌ ١3 له على ذلك: في أولها بيانه إنزالِ الكتاب عليه، وبيانه  [، وهذه السُّ

سل مِن قبَْلِه وصبِرهِم على إيذاءِ قومِهم، وبيانه عاقبةِ  مدحِه، وبيانه إرسالِ الرُّ

فِقِيْنَ بالجنهة، ووعيده المخالفِيْنَ بالنهار، وبيانه مَثلِ الإيمًن ومَثلِ  ، ووَعْده الموا الفريقَيْنِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 17١/ 13التحرير والتنوير ) (1)
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فْرِ كمً ك كاة كمً وعدَ في )سورة الرعد(ان في الكه لاة والزه  )سورة الرعد(، والأمره بالصه

ةِ إبراهيم، وذِكْره القيامةِ فيها  لاة بذِكْرِها في قصه كاة، وعِظمه قَدْرِ الصه لاة والزه على الصه

ها بقوله:  ورة، وختمه كرَِ في تلكَ السُّ لََغٌ  هَذَا﴿كمً ذه َّاسِ  بَ نلنِ كمً  [،٥2]إبراهيم:  ﴾ل

ورة:  مَا﴿قال في تلك السُّ نَّ إِ ينكَ  فَ َلََغُ  عَلَ  .(1)[١8]الرعد:  ﴾الْن

ابٌ ﴿الله أعلم بمراده،  ﴾الر﴿ - (0) تَ : أي: هذا كتابٌ أو سورةٌ ﴾كِ

اَهُ ﴿ نزَلْن ن
َ
لََنكَ  أ رِجَ ﴿نحن، ما ألقَاهه إليكَ شيطانٌ، ولا افتريْتَهه أنت.  ﴾إِ

اسَ  لُِِخن  الَّْ
مَاتِ  مِنَ  فْرِ : أ﴾الظُلُ إِذننِ ﴿؛ أي: نور الإيمًن ﴾الُْورِ  إِلَ ﴿ي: ظلمًت الكه  بِ
هِِمن  اك به. ﴾رَبَّ م إيه اطِ  إِلَ ﴿؛ أي: تفعله هذا بهم بأمرِ ربهي عَزيِزِ  صَِِ

ن مِيدِ  ال َ أي:  ﴾الْن

ه العزيزه في ملكِه، الحميده عندَ جميعِ خلقِه بجلالِه وإفضالِه  إلى طريقٍ دعا إليه اللَّه

 .(2)لِهوحْيدِ فِعا

(2-٣) - ﴿ ِ يِ اللََّّ ا لَُ  الََّ ماَوَاتِ  فِ  مَ رنضِ  فِ  وَمَا السَّ
َ نكََفرِيِنَ مِنن  الْن للِ نلٌ  وَوَي

شَدِيد   همً ﴾عَذَاب   مًواتِ والأرض، وهو خالقه  ما في السه
ِ

: أي: وإذا كانَ للَّه

هِا، وهو المستحِقُّ للعبادةِ، فمَنْ أشركَ به غيَره فلَهه الوع يده الغليظه بالعذابِ ومدبيره

ديدِ في الآخرة.  ِينَ ﴿الشه تحَِبوُنَ  الََّ اةَ  يسَن يَ َ خِرَةِ  الْن الْن ا عَََ  يَ لُدنن : أي: يهؤْثرون ﴾ا

ها، وهو  ةِ وشهواتِها، على الحياة الآخرة الباقية التي لا ينقطعه نعيمه الحياةَ القريبةَ المده

ديد.  يلِ  عَنن  يَصُدُونَ وَ ﴿صفة الكافرين الذين لهم العذاب الشه ِ  سَبِ : أي: ﴾اللََّّ

، الذي يهدي إلى رضوانِه وجنانِه. 
ِ

ا﴿يمنعون النهاسَ عن سلوكِ طاعةِ اللَّه بنغُونَهَ  وَيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١/١٥(، التيسير في التفسير )171البيان في عد آي القرآن" للداني )ص:  (1)

 (. 230/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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اغب فيها ﴾عِوجًَا ا عن وجهِها، ويقبيحونها عندَ الره ا وتحريفا : أي: يطلبون لها تعويجا

بَهِ،  ولَئكَِ ﴿بإدخالِ الشُّ
ُ
ي ضَلََل   فِ  أ عِ ، ﴾د  بَ  : عن الحقي

ا وَمَا﴿ - (٤)  رنسَلننَ
َ
لَّ  رَسُول   مِنن  أ : أعلمَ رسولَه في الآيةِ ﴾هِقَونمِ  بلِِسَانِ  إِ

سله قبلَك  ا بياناا للنهاس، ثمه قالَ: وكذلكَ كانتِ الرُّ الأولى أنهه أرسلَه وأنزلَ عليه كتابا

َ ﴿أرسلوا بلسانِ قومِهم.  ِ بَيَّ من  لَُِ يُضِلُ ﴿ا لهم، : أي: يبيينو﴾لهَُ ُ  فَ  يشََاءُ  مَنن  اللََّّ
دِي عَزِيزُ  وهَُوَ  يشََاءُ  مَنن  وَيَهن

كِيمُ ﴿فيمً يريده ﴾الن َ  .(1)فيمً يفعله  ﴾الْن

دن ﴿ - (٥) ا وَلَقَ رنسَلننَ
َ
ا مُوسَ  أ اتِنَ نن ﴿: أي: كمً أرسلناكَ ﴾بِآيَ

َ
رِجن  أ خن

َ
 أ

مَكَ  رنهُمن  ورِ الُْ  إِلَ  الظُلُماَتِ  مِنَ ﴿؛ أي: بأنْ أخرجْ. ﴾قَون ِ كَّ امِ  وَذَ يَّ
َ
ِ  بِأ : أي: ﴾اللََّّ

الة.  ، وقيل: أي: بنِِقَمِ اللَّه بعادٍ وثمودَ وغيِرهم مِن الأممِ الضه
ِ

 ذلَكَِ  فِ  إنَِّ ﴿بنِِعَمِ اللَّه
ات   ِ  لَْيَ كَُّ ار   لِ وِيَ: ﴾شَكُور   صَبَّ : أي: لكلي مَن استكملَ خِصالَ الإسلامِ، فقد ره

، وفِعْله كلي الطهاعاتِ "الإيمًنه نصفانِ: صبرٌ  كه كلي المعاصي صَبْرٌ ، وشكرٌ"، فتَرْ

كْرٌ   .(2)شه

نمَةَ  اذنكُرُوا لِقَونمِهِ  مُوسَ  قَالَ  وَإِذن ﴿ - (٧ - ٦) ِ  نعِ من  اللََّّ نكُ اكُمن  إِذن  عَلَي َ نَن
َ
 أ

كُمن  فرِنعَوننَ  آلِ  مِنن  ابِ  سُوءَ  يسَُومُونَ ذَ ُونَ  النعَ ذَبَِِّ اءَكُمن  وَيُ نَ بن
َ
َ  أ يُونَ وَي تَحن  سن

 وَإِذن ﴿: مر تفسيره في سورة البقرة ﴾عَظِيمٌ  رَبَّكُِمن  مِنن  بَلََءٌ  ذلَكُِمن  وَفِ  نسَِاءَكُمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٥١7/ 13(، وجامع البيان )٥80/ 2الكشاف ) (1)

ئطي في "فضيلة الشكر" ) (2) (، 1٥١(، والقضاعي في "مسند الشهاب" )10رواه الخرا

. ويزيد ◙( من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ١2١١ن" )والبيهقي في "شعب الإيمً

 (. 13١١ضعيف. انظر: "تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي )ص: 
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نَ  ذَّ
َ
أ كُمن  تَ ئِنن ﴿: أي: أعلمَ، ﴾رَبُ

من  لَ تُ كُمن  شَكَرن دَنَّ ي زِ
َ
: وهو وعدٌ بإبقاءِ ﴾لَْ

يادة عليها تكونه بعدَ بقاءِ أصلِها.  ئِنن ﴿النيعمةِ، فالزي
من  وَلَ تُ نَّ  كَفَرن بِ  إِ ا ذَ  عَ

دِيدٌ  فْرانِ فمعناه: إنه عذابي بإزالةِ النيعمةِ عنكم لشديدٌ ﴾لشََ عِلَ هذا مِن الكه : إنْ جه

ار  م النيعم مِن عندي فعذابي للكفه : إنْ جَحدْته فْرِ فمعناهه عِلَ مِنَ الكه عليكم، وإنْ جه

 .(1)شديدٌ؛ لأنهه بالنهار، وهو دائم

ن  تَكنفُرُوا إِنن  مُوسَ  قَالَ وَ ﴿ - (١ - ١) ننتمُ
َ
رنضِ  فِ  وَمَنن  أ

َ نَّ  جََِيعًا الْن إِ َ  فَ للََّّ  ا
يدٌ  غَنِ  حََِ : أي: قالَ موسى لقومِه: لَئنِْ اجتمعْتهم أنتم ومَن عاصَكم ومَن غابَ ﴾لَ

م كله  ا، وأخذْته  جميعا
ِ

م على أنْ تكفروا باللَّه ذين يقتفون أثرََكه م، واله  عنكم ومن حضَركه

لتْهم  م وآمنتْهم ما حصه نا شَيناا، كمً لو شكرْته ا أوجبتْهم لعزي ا لَمَ ا قطيعا كِ أمرا ْ يومٍ في الشري

 . ، وعَنِ العالَمِ بأسِرهِ غنيٌّ هلْكِنا زَيناا، فالحقُّ بنعوتِه ووصفِ جبروته عَلِيٌّ
ِ
َمن ﴿لم ل

َ
 أ

تكُِمن 
ن
أ   يَ

ُ
ينَ  نَبأَ ِ كُمن  مِنن  الََّ بنلِ ينَ  وَثَمُودَ  عََد  وَ  نُوح   قَونمِ  قَ ِ من  مِنن  وَالََّ دِهِ عن  لَ  بَ
من  مُهُ عنلَ لَّ  يَ ُ  إِ  ﴾اللََّّ

ِ
: قيل: هو كلامه موسى لقومِه، وقيل: هو ابتداءه خطاب مِن اللَّه

دٍ  ذين صلى الله عليه وسلم تعالى لأهلِ عصِر محمه ار خبره الأممِ الًّ مْ يا معشَر الكفه ، يقول: ألم يأتِكه

ه بهم مِن نقمَتِه، وهم في الكثرةِ على ما لا سمعْتهم بتكذيبِهم لرسلِهم، وما أ حله اللَّه

ه تعالى.  اتِ  رُسُلهُُمن  جَاءَتنهُمن ﴿يَعلمه عددَهم وأسمًءَهم إلاه اللَّه ِنَ َيَّ
لنا، ﴾باِلْن ؛ أي: رسه

م أهرسلوا إليهم بالبييناتِ، أي: الحهجَج والمعجزات. وقيل: أي:  وأضاف إليهم لأنهه

ئع الواضحات، لا ا ن  فَرَدُوا﴿يَفى حسنهها على المتدبير.  الشره ندِيهَمُ ي
َ
من  فِ  أ فنوَاهِهِ

َ
: ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )١87/ 12البسيط ) (1)  (،273/ 2(، والنكت والعيون )١١/ 2(، معاني القرآن للفرا

 (. 3١١ - 3١٥/ ١تأويلات أهل السنة )
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ونها غيظاا، إذ كان فيه تسفيهه  هِ أنفسِهم يعضُّ أي: جعلوا أصابعَ أنفسِهم في أفوا

أحلامِهم وشتمه أصنامِهم، وقيل: أي: وضعوا الأيدي على الأفواه؛ إشارةا إلى 

سل أنِ اسكتوا،  من  بِمَا كَفَرنناَ اإِنَّ  وَقَالوُا﴿الرُّ رنسِلنتُ
ُ
: أي: مِن التهوحيد وترك ﴾بِهِ أ

ك،  ة ﴾ا لَفِ شَكَّ  وَإِنَّ ﴿الشري ا﴿: أي: مِن صحه ا مِمَّ نَ عُونَ دن لََنهِ تَ ؛ أي: ﴾مُرِيب   إِ

يبةِ والتُّهمةِ لكم بالكذب فيه وقِعٍ للري  .(1)مه

الَتن ﴿ - (01) من  قَ فِ  رُسُلُهُ
َ
ِ  أ  أنه العبادةَ لا تجوزه إلاه له. : أي: في﴾شَك   اللََّّ

اطِرِ ﴿
مَاوَاتِ  فَ رنضِ  السَّ

َ ه، فلا شريكَ له فيهمً،  ﴾وَالْن أي: لا يقدره على إنشائِهمً غيره

كه به؟  عُوكُمن ﴿فكيفَ يجوزه الإشرا غنفرَِ ﴿: أي: على ألسنتنِا إلى عبادَتِه. ﴾يَدن  لكَُمن  لََِ
نُوبِكُمن  مِنن  م الهت ﴾ذُ كِ. أي: بدلَ ذنوبِكه من ﴿ي كانت في الشري كُ رَ ِ ؤَخَّ جَل   إِلَ  وَيُ

َ
 أ

م، فلا يعاجلكم بالعقوبة والهلاك، ﴾مُسَمًّ  من  إِنن  قَالوُا﴿: أي: إلى منتهَى أعمًرِكه ننتُ
َ
 أ

لَّ  ثنلنُاَ بشٌََ  إِ نن  تُريِدُونَ ﴿: أي: ما أنتم. ﴾مِ
َ
ا آباَؤُناَ يَعنبدُُ  كََنَ  عَمَّا تصَُدُوناَ أ تُونَ

ن
أ  فَ

ةٍ ظاهرة.﴾مُبِي   طَان  بسُِلن   : أي: حجه

نلكُُمن  بشٌََ  إِلَّ  نََننُ  إِنن  رُسُلهُُمن  لهَُمن  قَالتَن ﴿ - (00) َ  وَلكَِنَّ  مِث  عَََ  يَمُنُ  اللََّّ
ِ  مِنن  يشََاءُ  مَنن  ا كََنَ  وَمَا عِبَادهِ نن  لََْ

َ
َكُمن  أ تيِ

ن
طَان   نأَ

لَّ  بسُِلن إِذننِ  إِ ِ  بِ : أي: إنه ﴾اللََّّ

نيا مَن  اجتمًعَ  ةِ لا يهبطل التهفاضل؛ لأنهه يوجِبه ألاه يكون في الدُّ الكلي في صفةِ البشريه

سْنِ وَجْهٍ، وفضَْلِ مَالٍ،  سْنِ خلقٍ، وحه لْكٍ ونفاذِ قوَلٍ، وحه له غيَره في رياسةٍ ومه يفضه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2١2/ 2لطائف الإشارات )و (،33١/ 1(، ومجاز القرآن )1٥١/ 3معاني القرآن ) (1)

(، 380/ ٥(، والكشف والبيان )18١/ ١(، والتيسير في التفسير )١8١/ 13وجامع البيان )

 (. 3١١/ 2( وتفسير مقاتل )12٥/ 3(، والنكت والعيون )١11/ 12والبسيط )
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ةِ عَقْلٍ، وجودةِ تمييزٍ، وهذا ممها لا تَخفى استحالتهه، ب  أنْ وسلامةِ بدنٍ، وصِحه
ِ

ل للَّه

نه عليه  لَ بعضَهم على بعضٍ في الأحوالِ والأموالِ وغيِرها، فيََمه يَلقَ البشَر، ويفضي

تاجه إليه في إثباتِ صِدْقِ  لطانه المبينه مِن جهةِ الإعجازِ، فذاكَ إنهمً يحه ا السُّ بذلك. فأمه

سالة، لا في إثباتِ حقي ما يدعو إليه ال صلى الله عليه وسلم النهبيي  ، بلْ إذا ♠نهبيُّ في دعوى الري

ا، ولا قدرةَ  ا، وما يحكمه به صوابا ه بالإعجازِ كانَ جميعه ما يدعو إليه حقًّ ته ثبتَتْ نبوه

اه ذلكَ.   إيه
ِ

؛ أي: بإعطاءِ اللَّه
ِ

سولِ على إيرادِ معجزةٍ إلاه بإذنِ اللَّه ِ  وَعَََ ﴿للره  اللََّّ
 ِ تَوَكَّّ نُونَ  فَلنيَ نمُؤنمِ ل ذين آمنوا به في كفي : أي: قال الأنبياءه ﴾ا  فليعتَمِدِ اله

ِ
: وعلى اللَّه

هم شري مَن خالفَهم، وفي إيضاحِ دعوتِهم، وإقامةِ حقي
(1). 

ا وَمَا﴿ - (02)  لَّ  لََْ
َ
َ  أ تَوَكَّّ ِ  عَََ  نَ : أي: وأيُّ عذرٍ لنا في تركِ التهوكُّلِ ﴾اللََّّ

م عنها.  م وكيدِكه ا اناَهَدَ  وَقَدن ﴿على اللَّه في كفي أذاكه نَ : أي: وقد وفهقنا لسلوكِ ﴾سُبُلَ

ا.  نا عليكم أيضا ، فينصره نَّ ﴿سبيلِ الحقي بَِ ا مَا عَََ  وَلََْصن مُونَ تُ ين : أي: على ﴾آذَ

إيذائِكم، وكان هذا قبلَ الأمرِ بالانتصارِ منهم، وحالَ قلهةِ المؤمنين وكثرةِ الكافرين 

ِ  وَعَََ ﴿ ِ  اللََّّ تَوَكَّّ تَوَ  فَلنيَ نمُ ل ُونَ ا ِ  : أي: فعليهِ فليعتَمِدِ المعتمدون دونَ غيِره. ﴾كََّّ

ِينَ  وَقَالَ ﴿ - (0٤ - 0٣)  من  كَفَرُوا الََّ كُمن  لرِسُُلِهِ رجَِنَّ ا مِنن  لَُْخن رنضِنَ
َ
ون  أ

َ
 أ

عُودُنَّ  ا فِ  لََِ نَ تِ م ما كانوا ﴾مِلَّ جوع، فإنهه نه إليها، ولم يريدوا حقيقةَ الرُّ : أي: ولتصيره

ه  قَطُّ فيها، نَها اللَّه م بهذا القولِ كمً تقتضيه طباعه البشِر، فسكه ولعلههم اشتغلَتْ قلوبهه

ونحَ ﴿تعالى، وذلك قوله تعالى: 
َ
لََنهِمن  فأَ كَنَّ  رَبهُُمن  إِ لِمِيَ  لَُْهنلِ ا ذين ﴾الظَّ ؛ أي: اله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (12٥/ 3(، والنكت والعيون )١11/ 12(، ووالبسيط )18١/ ١التيسير في التفسير ) (1)

 (. 3١١/ 2وتفسير مقاتل )
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اكم  َّكُمُ ﴿يظلمونَ أنفسَهم وإيه كِننَ رنضَ  وَلنَسُن
َ من  مِنن  الْن هِ م ؛ أي﴾بَعندِ : ولنجعلنهكه

انَ أرضِهم بعدَ هلاكِهم.  : أي: هذا ﴾وعَِيدِ  وَخَافَ  مَقَامِ  خَافَ  لمَِنن  ذَلكَِ ﴿سكه

 مِن مِننَي على الأنبياءِ وأتباعِهم؛ بخوفِهم مقامِي، وخوفِهم وعيدي.

اره بالبلاء، ﴾عَنيِد   جَبَّار   كُُ  وَخَابَ  وَاسنتفَنتحَُوا﴿ - (0٥)  : أي: استفتحَ الكفه

َ تعالى  سلِ بالاستنصارِ، فسألوا اللَّه سله بالنهصِر؛ أي: أذِنَ للرُّ وقيل: أي: استفتحَ الرُّ

ار   كُُ  وَخَابَ ﴿ذلك.  يد   جَبَّ سلِ، فيئسَ الجبهارون ﴾عَنِ : أي: أهجيبَتْ دعوةه الرُّ

ياسةِ ودوامِ الحهرْمَةِ. : هو  المعاندون فلم يفوزوا بخيٍر، ولا نالوا أملاا ببقاءِ الري والجبهاره

: الجائره عنِ الحقي  . والعنيده ه بغيِر حقٍّ طالبه علوٍّ ليسَ فوقَه منزلةٌ. وقيل: هو المتكبري

 .(1)إلى الباطلِ 

ئِهِ مِنن ﴿ - (0٧-0٦) مُ  وَرَا نَّ ؛ أي: ﴾جَهَ ؛ أي: وراءَ هذا الجبهارِ العنيدِ جهنهمه

قَ ﴿أمامَه،  رجه مِن بيِن جلدِ الكافرِ ولحمِهِ. : هو ماءٌ يَ﴾صَدِيد   مَاء   مِنن  وَيسُن

تَجَرَّعُهُ ﴿ هٍ واستثقالٍ لعطشِهِ وحاجتِهِ إلى الماءِ. ﴾يَ هه باستكرا  وَلَ ﴿؛ أي: يَزْدَرِده
كَادُ  هُ  يَ ب، ﴾يسُِيغُ ا قال: ساغَ لِّ الشره ، ولا يقاربه إدخالَه حلقَه، يه هه مْرِئه : أي: لا يه

؛ أي: أدخلتْهه جوفي بسهولةٍ، قال به إليه  صلى الله عليه وسلم النهبيُّ  وأسغتههه قَره في تفسيِرها: "يه

ه، فإذا أهدْنِيَ منه شَوَى وجهَهه ووقعَتْ فروةه رأسِهِ، فإذا شربَهه قطهعَ أمعاءَهه  هه فيتكره

بهرِهِ، قال تعالى:  ا مَاءً  وَسُقُوا﴿حتهى يَرجَ مِن ده يمً عَ  حََِ ءَهُمن  فَقَطَّ ا عَ من
َ
]محمد:  ﴾أ

َ  وَإِنن ﴿[، وقال تعالى: 1٥ يثُواي غِ تَ اثُوا سن غَ نوجُُوهَ بئِنسَ  يُ ل ا وِي  لِ يشَن مُهن
ن ل بِمَاء  كََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 13(، وجامع البيان )38١/ ٥(، والكشف والبيان )١8١/ 2معاني القرآن للأخفش ) (1)

 (. ١81/ 2(، وتفسير مقاتل )208/ 2(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )١1١ - ١1٥
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َابُ  ِ ﴿". (1)[2١]الكهف:  ﴾الشَّ تيِه
ن
نتُ  وَيأَ نموَ ِ  مِنن  ال يَِّت   هُوَ  وَمَا مَكََن   كَُّ : ﴾بِمَ

قال ابنه عبهاسٍ: يعني في النهارِ مِن كلي ناحيةٍ؛ أي: ليسَ في جسدِهِ موضعه شعرةٍ إلاه 

ةِ العذابِ حتهى يجدَ طعمَ الموتِ وكهرَبَهه والمو  هُوَ  وَمَا﴿. (2)ته يأتيه منها مِن شده
]طه:  ﴾يَُنيَ  وَلَ  فِيهَا يَمُوتُ  لَ ﴿: لا يموته حقيقةا فيستريحَ، قال تعالى: ﴾بِمَيَّتِ  

ئِهِ وَمِنن ﴿[. 7١ ابٌ  وَرَا ذَ يظٌ  عَ دٌ له كله ساعةٍ بعدما﴾غَلِ  : أي: أمامَه؛ أي: متجدي

لِ.  كانَ يصيبهه عذابٌ أغلظه مِنَ الأوه

ِينَ  مَثلَُ ﴿ - (0١)  من  كَفَرُوا الََّ من  برَِبَّهِِ لهُُ ا مَ عن
َ
م  ﴾أ أي: صفةه الكافرين بربهي

 . م أي: تذهبه م وتتلاشَى، فلا ينتفعه بها أحدٌ منهم، بل تطيره أَعمًلهه أن تحبطه أعمًلهه

تدََّتن  كَرَمَاد  ﴿ ِ  اشن يِحُ  بهِ ؛ أي: كرمادٍ هاجَتْ به ريحٌ شديدةٌ في ﴾عََصِف   م  يَون  فِ  الرَّ

مادِ شيءٌ يمكِنه أنْ يؤخذَ  هه لا يبقى مِن ذلك الره ا، فلا شكه أنَ ياح قويهي يومٍ كثيِر الري

ويهتعلهق به، فكذلك هؤلاء بمً كسبوه في حالِ شركِهم مِن قِرى ضيفٍ، وصلةِ رحمٍ، 

عَدُّ م ا، أو سَعوا في جمعِ مالٍ، أو إعداد عتادٍ وصدقةٍ على محتاجٍ، أو شيءٍ يه با ثلههه تقرُّ

ا يَقندِرُونَ  لَ ﴿يهنتفعه به في دينٍ أو دنيا، فإنه ذلكَ يبطله عنهم،  أي: في  ﴾كَسَبُوا مِمَّ

ء   عَََ ﴿الدنيا،  ، قال ابن عباس: يريد لا يجدون ثواب ما عملوا : في الآخرة﴾شََن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2٥03زوائد نعيم بن حْاد(، ومن طريقه الترمذي ) - 31١رواه ابن المبارك في "الزهد" ) (1)

( وصححه 378١)و (33١3(، والحاكم في "المستدرك" )111١١والنسائي في "الكبرى" )

 ، وقال الترمذي: حديث غريب. ◙من حديث أبي أمامة 

/ 2(، وذكره السمرقندي في بحر العلوم)1١/ ٥رواه ابن أبي حاتم كمً في "الدر المنثور" ) (2)

 (. 120/ 3(، والماوردي في "النكت والعيون" )230
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لََلُ  هُوَ  ذَلكَِ ﴿ عَيِدُ  الضَّ واب إلى ﴾الْن ؛ أي: سوءه تدبيٍر، وضعفه رأيٍ، وذهابٌ عن الصه

 ما يتباعد عنه، حتهى لا يكون فيه موضعٌ في استصوابٍ، ولا قهرْبٌ مِن الهدى.

ن ﴿ - (0١) لمَ
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ ماَوَاتِ  خَلَقَ  اللََّّ رنضَ  السَّ

َ َقَِّ  وَالْن : أي: ألمْ تعلمْ يا ﴾باِلْن

د، ومعناه الإثبات؛ أي:  َ محمه قد علمْتَ، أو الأمر؛ أي: اعلمْ، وهو لتعليمِ غيره أنه اللَّه

؛ أي: أمرٍ كائنٍ، وهو  . أي: لم يَلقْههمً باطلاا عبثاا، بل لحقٍّ مًواتِ والأرضَ بالحقي خَلَقَ السه

قَِّ ﴿ البعث والجزاء. َ مً بقوله الحق، فجعلَ ﴾بِالْن ؛ أي: لَهه ذلِكَ بحقي ملكِهِ، وخلقَهه

. كله جزءٍ م ه سبيلاا ، ولمنَ أرادَ الوصولَ إلى ربي نن ﴿نها على وحدانيهته دليلاا   إِ
ن
 يشََأ

هِبنكُمن  ذن م ﴾يُ م ويفنيْكه لِْكْكه تِ ﴿: أي: يهه
ن
أ ق   وَيَ

 .(1)أطوعَ له منكم ﴾جَدِيد   بَِِلن

لكَِ  وَمَا﴿ - (21-20) ِ  عَََ  ذَ : أي: غير ممتنعٍ ذلك عليه، وهو ﴾بِعَزِيز   اللََّّ

م وا كه م. إذهابه ِ  وَبَرَزُوا﴿لإتيانه بغيِركه ا لِلََّّ يعً : ماضٍ بمعنى المستقبلِ؛ لأنهه مِن ﴾جََِ

ق.  أمورِ الآخرةِ، وهي كائنةٌ لا محالةَ، فأخبَر عنها كمً يَبَره عن الكائنِ الموجودِ المتحقي

: الخروجه والظُّهور؛ قال تعالى:  رنضَ  وَتَرَى﴿والبروزه
َ ارِزةًَ  الْن [، ١7]الكهف:  ﴾بَ

شَْره هؤلاء يومَ القيامةِ فيظهرون بحيثه لا يسترهم ساترٌ، ولم يبقَ أحدٌ  يقول: ويحه

شَْرْ ولم يَظْهَرْ.  يِنَ  الضُعفََاءُ  فَقَالَ ﴿منهم لم يحه تكَنبَوُا للََِّّ ًا فَهَلن  كُنَّا إِنَّا اسن لَكُمن تَبعَ
ء   ِ مِنن شََن ننتمُن مُغننوُنَ عَنَّا مِنن عَذَابِ اللََّّ

َ
ؤساءِ : ﴾أ وهم -أي: فيقوله الأتباعه للرُّ

ا، ﴾تَبعَاً لَكُمن  كُنَّا إِنَّا﴿: -كلّ جبهارٍ عنيدٍ  ن  فَهَلن ﴿؛ أي: أتباعا ننتمُ
َ
 مِنن  عَنَّا مُغننوُنَ  أ

ابِ  ذَ ِ  عَ ء   مِنن  اللََّّ لَه منهم، ﴾شََن :أي: يطلبون رفعَ بعضِ العذابِ عنهم، وتحمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،، والتفسير البسيط 301 - 308/ ١(، تأويلات أهل السنة )2١١/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (. 11١/ ١(، والتيسير في التفسير )١١3/ 12)
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نيا، ويدل  ا: وكان ذلك متعارفاا في الدُّ ننتمُن  فَهَلن ﴿عليه قوله تعالى خبرا
َ
ا مُغننوُنَ  أ  عَنَّ

ُ  هَدَاناَ لوَن  قاَلوُا﴿[. ١7]غافر:  ﴾الَّْارِ  مِنَ  نَصِيباً : أي: لو وفهقَنا ﴾لهََدَينناَكُمن  اللََّّ

نيا لهديناكم؛ أي: بيهنها لكم طريقَ الههدى. وقيل: أي:  ه للإيمًنِ واهتدينا في دارِ الدُّ اللَّه

نناَ سَواَءٌ ﴿دانا اللَّه إلى طريقِ التهخليص مِن العذاب لهديناكم إليه. لو ه ا عَلَي نَ جَزعِن
َ
 أ

من 
َ
ا أ نَ ا مَا صَبَن يص   مِنن  لََْ ، وهو نقيضه ﴾مَُِ : انزعاجه النهفسِ لورودِ ما يغمُّ : الجزََعه

ءٌ علينا أجزِعْ  بر، أي: يقولون: لا حيلةَ لنا فيمً قد وقعْنا فيه، وسوا نا لا الصه نا أم صَبَرْ

بر ولا يرقُّ لنا بالجزََع  .(1)يَفُّ عنها العذابه بالصه

الَ ﴿ - (22)  ينطَانُ  وَقَ لشَّ عفاء للهذين استكبروا ما ﴾ا ؛ أي: ولَمها قال الضُّ

ذكرْنا، وأجابهم أولئك بمً حكينْا، اجتمعوا كلُّهم على ملامَةِ إبليس، فهو الهذي زيهن 

ا﴿م إبليس هذا. لهم الكفر، فيقول له َمَّ ضَِِ  ل رُ  قُ من
َ ؛ أي: فهرِغَ مِن سَوْقِ أهلِ ﴾الْن

يطانه  النهار إلى النهار، وسوقِ أهلِ الجنهةِ إلى الجنهةِ، واستقره كلُّ فريقٍ في منزلِه، والشه

َ  إِنَّ ﴿بحيث يرونَه ويسمعون كلامَه.  -مشرفٌ عليهم في النهار  دَكُمن  اللََّّ دَ  وعََ  وعَن
، ﴾قَِّ الْنَ  مْ وعدَهه من ﴿؛ يعني: كونَ هذا اليومِ كمً ترَوْنَ، فصدَقَكه تكُُ أنهه غير  ﴾وَوعََدن

خنلفَنتكُُمن ﴿كائنٍ 
َ
أ ينكُمن  لَِ  كََنَ  وَمَا﴿ وَعْدِي. ﴾فَ طَان   مِنن  عَلَ

لْكٍ ﴾سُلن : أي: مه

م به على ما دعوتهكم إليه.  كه ة، بلِ الحهجَجه أقهره جه لَّ ﴿ .كانَت للأنبياءِ وقيل: أي: حه  إِ
نن 
َ
كُمن  أ تُ من  دَعَون جَبنتُ تَ اسن م مِن  ﴾لِ  فَ أي: لكنيي دعوتهكم بمً أوردْته على قلوبِكه

نتمُن ﴿ الوساوس، تجََب وه. ﴾لِ  فَاسن : على ﴾تَلوُمُونِ  فَلََ ﴿ فقبلتْهم ذلكَ مِنيي واعتقدْتمه

م لِّ. لوُمُوا﴿ استجابتِكه ننفُسَكُمن  وَ
َ
لامة، لكنْ يقول: ليسَ لأنهه لا يستحقُّ الم ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٥(، والكشف والبيان )١83/ 2(، وتفسير مقاتل )303/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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ا. م لِّ طوعا م بإجابتِكه ذين أهلكْتهم أنفسَكه م أولى بكم؛ إذْ أنتم اله وا أنفسَكه  مَا﴿ لومه
ا نَ
َ
خِِكُمن  أ م؛ يعني: بمًلكِ إغاثتكم. :﴾بمُِصْن خَِِّ وَمَ ﴿ أي: بمغيثِْكه م بِمُصْن نتُ

َ
 ﴾ا أ

نجِْيه منه غيثيه من عذاب الله فمه كنتمُوُنِ  بمَِا رنتُ كَفَ  إِنَِِّ ﴿ أي: ولا أنتم بمه َ شَن
َ
 مِنن  أ

بنلُ  ؤه مِن ذلكَ،﴾قَ نيا، وهو التهبرُّ  في الدُّ
ِ

ايَ في العبادة معَ اللَّه م إيه كِكه  إِنَّ ﴿ : أي: بإشرا
لِمِيَ  ا من  الظَّ ابٌ  لهَُ ذَ لَِمٌ  عَ

َ
 : أي: شديد في الآخرة.﴾أ

دنخلَِ ﴿ - (2٣) 
ُ
ِينَ  وَأ الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ ات   الصَّ ا مِنن  تََنرِي جَنَّ  تََنتِهَ

ننهَارُ 
َ ينَ  الْن لِدِ ا خَا يهَ إِذننِ  فِ من  بِ هِِ : ذَكَرَ حالَ المؤمنيِْن في نيلِهِم الجنهة بعدَ ذِكْرِ ﴾رَبَّ

من ﴿الكافرِِيْن ووقوعِهم في النهار.  تُهُ يَّ ا تََِ يهَ م ﴾سَلََمٌ  فِ كه : قيل: أي: يحييي بعضه

لامةِ مِن ك ا بدوامِ السه  لي خوفٍ وحزنٍ. وقيل: هو سلامه الملائكةِ عليهم.بعضا

لمَن ﴿ - (2٤) 
َ
نفَ  تَرَ  أ بَ  كَي ُ  ضََُ ه مثلاا ﴾مَثلًََ  اللََّّ َ اللَّه : أي: ألم تعلمْ كيفَ بينه

ةً ﴿بدل عنه، وترجمة له  ﴾كََمَِةً ﴿ بَ يَِّ ة   كَشَجَرَة   طَ بَ يَِّ : هذا مَثلَه كلمةِ التهوحيد ﴾طَ

ة   كَشَجَرَة  ﴿ بَ يَِّ ا﴿أي: زاكية مستطابة الثهمر. ؛ ﴾طَ لُهَ صن
َ
ابِتٌ  أ : أي: لها أصلٌ ﴾ثَ

ا﴿ثابتٌ في الأرض؛ أي: يشربه مِنَ الأرضِ بعروقِه.  رنعُهَ مَاءِ فِ  وَفَ لسَّ : أي: ﴾ا

ها حتهى تكون في  مًء مِن فوقِها بمطرها، فهي تنمو بذلك، وتطول فروعه تسقيها السه

 .(1)نهايةِ طولِ الأشجار

ا تِ تُؤن ﴿ - (2٥)  كُلَهَ
ُ
إِذننِ  حِي   كَُّ  أ ا بِ هَِ : أي: تثمره في كلي سنة بإذنِ ﴾رَبَّ

 ذلك. 
ِ

؛ أي: بإيجادِ اللَّه
ِ

ا﴿اللَّه كُلَهَ
ُ
: ما يهؤكَله منها. فهذا مَثلَه كلمةِ الإيمًنِ، ﴾أ

ر  ا حْدٌ وتنزيهٌ للخالقِ البارئِ المصوي وهي طييبة في لفظِ صاحبِها المتكليمِ بها؛ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . فاتِ الحسنى، وشهادةٌ له بالحقي بُِ ﴿الواحدِ، الموصوفِ بالصي ُ  وَيضَّن لَ  اللََّّ ا ثَ من
َ  الْن

َّهُمن  للِنَّاسِ  رُونَ  لَعلَ ذَكَّ تَ ه الأمثالَ للنهاسِ ليتذكهرَ بها النهاسه ﴾يَ : أي: وإنهمً يضربه اللَّه

اءه الحاضرةه المضروبه بها أشباهَ الأشياء الغائبةِ بالأشياءِ الحاضرة، فإذا كانَتِ الأشي

الأمثال حسنةا محمودةا مالوا إليها، وإذا كانَتِ الأشياءه الحاضرةه المضروبه بها الأمثال 

ويَ أنه النهبيه  جرةه الطهيبةه قيل: هي النهخلة. وره  قبيحةا مذمومةا انحرفوا عنها، ثمه الشه

ا: "أخبروني عَن شجرةٍ مَثَلهها مَ  صلى الله عليه وسلم ثلَه المؤمنِ؟"، قالَ ابنه عمرَ: قال لأصحابه يوما

، فأردْته أنْ أقولَ: هي  ا النهخلةه فوقعَ النهاسه في شجرِ البوادي، فوقع عندي أنهه

 
ِ

، فقال رسوله اللَّه ، فسكتُّ : "هي صلى الله عليه وسلم النهخلة، فنظرْته فإذا في القومِ أبو بكرٍ وعمره

مَرَ، فقالَ: لو كنْ عه
"، فذكرْته ما وقعَ في قلبي لِ نيا النهخلةه تَ قهلتَْهه كانَ أحبه إلِّه مِنَ الدُّ

ا هذا معناه  . (1)وما فيها، أو كلاما

فْرِ ﴾خَبيِثةَ   كََمَِة   وَمَثلَُ ﴿ - (2٦) ة   كَشَجَرَة  ﴿: هي كلمةه الكه يثَ : غيِر ﴾خَبِ

يِ﴿زاكيةٍ، كمً قال:  ثَ  وَالََّ لَّ  يََنرُجُ  لَ  خَبُ ا إِ كِدً [، وخبيثةٌ ٥0]الأعراف:  ﴾نَ

ا ثَّتن ﴿مِن جهةِ أنه ثمرتَها غيره مستطابةٍ.  أيضا تُ رنضِ  فَونقِ  مِنن  اجن
َ : اقتهلعَتْ، ﴾الْن

ا مَا﴿ رَار   مِنن  لهََ
ا مستأصَلةٌ مِن فوقِ  ﴾قَ مًء؛ لأنهه في الأرض، ولا فروعَ لها في السه

كِ هي خبيثةٌ في لفظِ المتكليم بها؛ إذ هي ثناءٌ على جمادٍ  لا  الأرضِ، فكذلك كلمةه الشري

أي، والتهسميةَ  كْرَ القبيحَ، وتسفيهَ العقلِ، وتضليلَ الره نيا الذي يَعقِل، وهي تثمره في الدُّ

رِ والبهائمِ والأموات.  مْي، والتهشبيهَ بالحهمه مي والبهكْمِ والعه بالأسمًءِ المكروهةِ مِن الصُّ

، وقال ابن يان وهو الحنظله : الشره جرةه الخبيثةه : هي ¶عبهاسٍ  وقال أنسٌ: الشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْلَقْ، وهي مَثلٌَ   .(1)شجرةٌ لم تخه

تُ ﴿ - (2٧) بَِّ ثَ ُ  يُ لل.  ﴾اللََّّ وال والزه أي: يوفيقه للثهبات، ويحفظه عن الزه

ِينَ ﴿ لِ  آمَنوُا الََّ نقَون ابِتِ  باِل قوا، فالوعده للمؤمنِ المستقيمِ  ﴾الَِّ أي: الذين آمنوا واته

ا العصاةه فهم في خطرٍ. وهذا الوعده المستكمِلِ خصالَ الإيمًنِ، وذلك با لتهقوى، فأمه

هوه عمًه لا  َ، ونزه دوا اللَّه للهذين آمنوا بالقول الثهابتِ؛ أي: بالتهوحيد الخالص، فوحه

ِ  فِ ﴿يليقه به.  ياَة َ تَم لهم به. ﴾الُدننياَ الْن ، وعندَ الموتِ، حتهى يَه  وَفِ ﴿: ما داموا أحياءا
 ِ خِرةَ نكر ونَكير. ؛ أي: في﴾الْن ُ  وَيُضِلُ ﴿ القبِر عندَ مسائلةِ مه لِمِيَ  اللََّّ ا : أي: ﴾الظَّ

ذين ارتكبوا الكبائرَ، فوضعوا الأمرَ غير موضعِه، وظلموا بذلك أنفسَهم.  يَذِله اله

لُ ﴿ ُ  وَيفَنعَ : يتوبه على الظهالم إنْ شاءَ، فيغفره له ويهديه، ويغفره له إنْ ﴾يشََاءُ  مَا اللََّّ

ه في ظلمةٍ شاءَ مِ   .(2)ن غيِر توبةٍ، ويعاقبهه إنْ شاءَ ويتركه

ن ﴿ - (2١ - 2١) لمَ
َ
يِنَ  إِلَ  تَرَ  أ لوُا الََّ ِ  نعِنمَتَ  بَدَّ رًا اللََّّ : يعني: أبا جهلٍ ﴾كُفن

بوه.  د وبالإيمًنِ، فكفروا به وكذه  عليهم بمحمه
ِ

لوا نعمةَ اللَّه ذين بده وأصحابَه، اله

حَلوُا﴿
َ
وَارِ  دَارَ  قَونمَهُمن  وَأ َ

مَ ﴿: أي: دار الهلاك ﴾الْن نَّ : هو بدلٌ عنها، وترجمةٌ ﴾جَهَ

دٌ  ه فدخلوا النهارَ. فالنيعمةه هي محمه م اللَّه دٍ ببدرٍ، فقتلَهه  لها، فأخرجوهم إلى قتالِ محمه

رفُِونَ ﴿في هذه الآيةِ، وكذلك في قوله:  صلى الله عليه وسلم عن مَتَ  يَ ِ  نِعن ننكِرُونَهَا اللََّّ مَّ يُ  ﴾ثُ

ارَ ﴿[. وقيل: 03 ]النحل: وَارِ  دَ َ
: هي بدرٌ هلكوا بها، وقيل: النيعمة: هي جميعه ﴾الْن

وا بها العقاب.  ه تعالى عليهم بها، فكفروا بها، فاستحقُّ لوَننهََا﴿ما أنعمَ اللَّه : أي: ﴾يصَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نسَ ﴿يدخلون جهنهم   ؛ أي: بئسَ الاستقرار؛ أي: بئسَ المستَقَرُّ جهنهم.﴾النقَرَارُ  وَبئِ

ِ  وَجَعَلُوا﴿ - (٣1) ا لِلََّّ ادً نندَ
َ
وها ﴾أ ا مِن الأصنامِ سمه ؛ أي: أشكالاا وأشباها

بي  ى، كمً أنه مِن أسمًء الره ت والعزه  عَنن  لَُِضِلُوا﴿: اللَّه والعزيز. جل جلالهاللاه
 ِ  غيَرهم، كمً ضلُّوا بأنفسِهم. ﴾سَبِيلهِ

ِ
 قلُن ﴿: أي: ليضلُّوا بذلك عن سبيلِ طاعةِ اللَّه

تَّ  د﴾عُواتَمَ نيا ما شِئتْهم صلى الله عليه وسلم : أي: قل لهم يا محمه نَّ ﴿: تمتهعوا في الدُّ إِ من  فَ  إِلَ  مَصِيَْكُ
ارِ  م إلى جهنهم.﴾الَّْ  ؛ أي: مرجعَكم في عاقبةِ أمرِكه

ِينَ  لِعبِاَديَِ  قُلن ﴿ - (٣0)  يمُوا آمَنوُا الََّ لََةَ  يُقِ لاة، ﴾الصَّ : أي: ليقيموا الصه

ده للذين وهذا أمرٌ للمؤمنين بأن يَ ا؛ أي: قل يا محمه لوا نعمةَ اللَّه كفرا الفوا الذين بده

لاةَ  ذين أشركوا بي غيري: أقيموا لِّ الصه قوا عبوديهتهم لِّ بالإيمًن بي ومخالفةِ اله حقه

لَكم.  م، وأنفقوا في إقامةِ ديني ومواساة عبيدي أموا نفقُِوا﴿بأبدانِكه نناَهُمن  مِمَّا وَينُ  رَزقَ
ا ةٍ للنهاس ﴾لََنِيةًَ وعََ  سًِّْ : فِعْلَ المخلصِيْنَ دونَ المرائيِْنَ الذين ينفقون في العلانيةِ بمرآ

نلِ  مِنن ﴿لا غيَر.  نن  قَب
َ
تَِ  أ

ن
نعٌ  لَ  يَونمٌ  يأَ : وهو يومه القيامةِ، لا يجزي ﴾وَلَ خِلََلٌ  فِيهِ  بَي

ولا مصافاةٌ فيشفعَ خليلٌ  فيه تبايعٌ بيَن النهاسِ فيشتريَ نفسَه مِن العذابِ بمًلٍ يعطيه،

 لخليلِه فينجِيه. 

(٣2-٣٣) - ﴿ ُ يِ اللََّّ اوَاتِ  خَلقََ  الََّ مَ لسَّ رنضَ  ا
َ : وفي هذهِ الآيةِ تعداده ﴾وَالْن

لوُا﴿النيعمِ، وتتهصل بقولِه:  ِ  نعِنمَتَ  بَدَّ راً اللََّّ ننزَلَ ﴿، وقوله: ﴾كُفن
َ
مَاءِ مِنَ  وأَ لسَّ  ا

رَجَ ﴿: هو المطر ﴾مَاءً  خن
َ
أ مَرَاتِ  مِنَ  بِهِ فَ : هي فواكهه الأشجارِ، وزروعه ﴾الَِّ

ا لكم. ﴾لَكُمن  رِزنقًا﴿الأرضِ  رَ ﴿؛ أي: قوتا نكَ  لَكُمُ  وَسَخَّ نفُل لَ لكم ﴾ال : أي: وذله

لْك  فنَ، والفه رِيَ ﴿السُّ رِ  فِ  لَِِجن َحن
ِ  الْن رهِ من

َ
رَ ﴿: أي: بتسخيِره وتكوينِه، ﴾بأِ  وَسَخَّ
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كُمُ  ننهَارَ  لَ
َ رَ ﴿نَهرَ.  : جمع﴾الْن منسَ  لَكُمُ  وَسَخَّ نقَمَرَ  الشَّ ِ  وَال ئِبَين ا تهصلَيِ ﴾دَ : أي: مه

مً يدأبَان  ير، كأنهه . قال ابنه  -أي: يجتهدان-السه
ِ

في ذلكَ لئلاه يََرجا عن أمرِ اللَّه

را على صورةِ مَن أهمِرَ بشَّءٍ ¶عبهاسٍ  خي مً سه  تعالى: أنهه
ِ

مً في طاعةِ اللَّه : دأبهه

رَ ﴿نفسَه في طاعةِ آمرِه.  فأدأبَ  م. ﴾وَالَّْهَارَ  اللَّينلَ  لَكُمُ  وَسَخَّ  : يتعاقبان لمصالِحكه

اكُمن ﴿ - (٣٤) ِ  مِنن  وَآتَ مُ  مَا كَُّ ُ لِن
َ
: أي: أعطاكم مِن كلي شيءٍ ﴾وهُ سَأ

ِ  نعِنمَتَ  تَعُدُوا وَإِنن ﴿سألتهموه،  : أي: لن تطيقوا شكرَها، وقيل: ﴾تَُنصُوهَا لَ  اللََّّ

ها أي نسَانَ  إِنَّ ﴿: لا تستوفوا عده ن ِ
ارٌ  لَظَلوُمٌ  الْن لنفسهِ في معصيتِه،  ﴾لظََلوُمٌ ﴿: ﴾كَفَّ

ارٌ ﴿ ارٌ: في النيعمة  ﴾كَفَّ ة يضجَر ويجزَع، كفه ده ه في نعمتِه. وقيل: ظلومٌ: في الشي لربي

.  يجمَعه ويمنَعه

الَ  وَإِذن ﴿ - (٣٥)  يمُ  قَ بنرَاهِ ده ﴾إِ إبراهيمَ إذْ لم يستعجلِ : أي: اذكرْ يا محمه

بَه وآذاه، فكذلكَ فافعلْ بأهلِ عصِركَ، واتهبعْ في ذلك أباك،  نَْ كذه
ِ
 رَبَِّ ﴿العذابَ لم
عَلن  ا اجن ذَ لََْ  هَ َ ا الْن نً ا﴿: أي: اشرعْ للنهاس أنْ يكونَ ﴾آمِ ذَ لََْ  هَ َ ة  ﴾الْن وهو مكه

ا﴿ نً بننِ ﴿؛ أي: مأمناا، وقيل: مأموناا فيه، وقيل: ذا أمنٍ، ﴾آمِ نُ نَِّ  وَاجن ؛ أي: ﴾وَبَ

دْني وأولادي،  نن ﴿بَعي
َ
دَ  أ بُ عن امَ  نَ نَ صن

َ ةِ،  ﴾الْن أي: عبادةَ الأصنام، وهذا لتعليمِ الأهمه

عوة  .(1)ولأنه العِصمةَ لا تزيله المحنةَ، فيجوز فيه الده

هُنَّ  رَبَِّ ﴿ - (٣٦) نَّ لَلننَ  إِ ضن
َ
يًْا أ اسِ  مِنَ  كَثِ كثيٌر مِنَ : أي: ضَله بهنه ﴾الَّْ

عَنِ  فَمَنن ﴿النهاسِ، أضافَ الإضلالَ إليهنه بطريق التهسبُّبِ؛ أي: إلى الأصنام،  بِ  تَ
هُ  نَّ إِ لةِ ﴾مِنَِّ  فَ ه مِن جمه دُّ : أي: فمَنْ كانَ على ديني في توحيدِكَ فإنهه ممهنْ أهماليِْهِم وأَعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١٥/ ١(، والتيسير في التفسير )2٥٥/ 2لطائف الإشارات ) (1)



 سورة إبراهيم مكية ( 0٤)

 

166 

نَّكَ  عَصَانِِ  وَمَنن ﴿أصحابي،  إِ ه ﴾رَحِيمٌ ﴿يه ذنبَه، أي: تستره عل ﴾غَفُورٌ  فَ : ترحْه

هْلهه ولا تعاجِلهه بالعذاب.   فتتوبه عليه. وقيل: أي: تمه

نتُ  إِنَِِّ  رَبَّناَ﴿ - (٣٧)  كَن سن
َ
َّتِّ  مِنن  أ يِ : أي: بعضَ أولادي، وهو إسمًعيله ﴾ذُرَّ

ه هاجر، وأسكنتهه؛ أي: جعلتهه ساكناا.  ِ  بوَِاد  ﴿مع أمي : هو وادي ﴾زَرنع   ذِي غَيْن

ةَ، ِ ﴿والوادي: سفحه الجبلِ.  مكه ؛ أي: لا ماءَ فيه فنزرعَ الأرضَ ﴾زَرنع   ذِي غَيْن

ينتِكَ  عِنندَ ﴿عليه.  مِ  بَ نمُحَرَّ ل  تعالى للتهشريف. ﴾ا
ِ

: وهو الكعبة، والإضافةه إلى اللَّه

ا﴿ نَ يمُو رَبَّ لََةَ لَُِقِ الصَّ لاةَ لكَ، ﴾ا  وكَ به، ويقيموا الصه : أي: أسكنتْههم به ليعبهده

فنئدَِةً  فَاجنعلَن ﴿صِيْن غيَر مشركيِْن. مخل
َ
من  تَهنوِي الَّْاسِ  مِنَ  أ لََنهِ : قال ابنه عبهاسٍ ﴾إِ

مَرَاتِ  مِنَ  وَارنزقُنهُمن ﴿: تَنزِْعه إليهم، وقيل: تشتاقه إليهم، ¶ : أي: التي ﴾الَِّ

من ﴿تكون في بلاد النهاس، فتهجنىَ إليهم الثهمرات مِن النهواحي،  عَلَّهُ : ﴾كُرُونَ يشَن  لَ

 .(1)أي: ليشكروا لك

نَّكَ  رَبَّناَ﴿ - (٣١) مُ  إِ عنلَ ا تَ ا نَُنفِ  مَ نُ  وَمَ عنلِ : أي: لا يَفَى عليكَ قولِّ ﴾نُ

ا؛ لعلمِي بسَعَةِ رحْتِكَ،  ا، وبذريهتي خصوصا وإرادتي في إرادةِ الخيِر بعبادِكَ عموما

ِ  عَََ  يََنفَ  وَمَا﴿وإرادَتِكَ الخيَر بمَن آمنَ بك.  ء   مِنن  اللََّّ رنضِ  فِ  شََن
َ  فِ  وَلَ  الْن

مَاءِ  ا ﴾السَّ ا معتِرضا ز أنْ يكون هذا مِن كلامِ إبراهيمَ، ويجوزه أنْ يكونَ هذا كلاما : يجوه

في كلام إبراهيم، وهو كلام اللَّه تعالى؛ أي: صَدَق إبراهيم فيمً قال: لا يَفى على اللَّه 

مًء؛ أي: عاء، فاستجابَ له  مِن شيءٍ في الأرضِ ولا في السه ه قصدَه بهذا الدُّ علمَ اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومعالم 323/ ٥(، والكشف والبيان )2١١/ 2(، وبحر العلوم )788/ 13جامع البيان ) (1)

 (.3٥7/ ١التنزيل )
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تِه.  في البيت وذريه

َمندُ ﴿ - (٣١) ِ  الْن ِي لِلََّّ كِبَِ  عَََ  لِ  وهََبَ  الََّ
اعِيلَ  الن مَ حَاقَ  إِسن : أي: ﴾وَإِسن

 على أنْ وهبَ لِّ هذَيْن الولدَيْن على كِبَرِ سنيي وكِبَرِ سِني امرأتي، 
ِ

كره للَّه نَّ ﴿الشُّ ِ رَ  إِ  بَّ
الِْيَِ  مِنَ  لِ  هَبن  رَبَِّ ﴿: أي: قد سمعَ دعائي: ﴾الُدعََءِ  لسََمِيعُ  ]الصافات:  ﴾الصَّ

يهتي.188  [، وقيل: إنهه أراد به: اسمعْ دعائيِ في حقي البيت وفي حقي ذري

عَلننِ  رَبَِّ ﴿ - (٤0-٤1)  يمَ  اجن لََةِ  مُقِ تِّ  وَمِنن  الصَّ يَّ ِ رَّ : أي: وفيقْني ﴾ذُ

ئِطِها في أوقاتِها.  وأولادي لاةِ وإقامَتِها على شرا لن  رَبَّناَ﴿لإدامةِ الصه بَّ : ﴾دُعََءِ وَتَقَ

ادنعُوا﴿أي: عبادتي، قال اللَّه تعالى:  َ  فَ ينَ  لَُ  مُُنلِصِيَ  اللََّّ ِ [؛ أي: 1١]غافر:  ﴾الدَّ

يهته وللمؤمنين عملاا صالحاا يهثا به عليه، فسألَ فاعبدوه. ويحتمِل: أنهه عَده دعاءَه لذري

يَّ  لِ  اغنفرِن  رَبَّناَ﴿قبَولَه.  نمُؤنمِنِيَ  وَلوِاَلِدَ للِ ا، ﴾وَ : دعاءٌ بالمغفرةِ لجميعِ المؤمنين أيضا

 بهِ إجابةا 
ِ

لاة بأمرِ اللَّه ة، فهو قد دعا لنا، ونحنه ندعو له بالصه ويدخله فيه هذه الأمه

عَلن ﴿لدعائِهِ:  ق   لسَِانَ  لِ  واَجن  يَقُومُ  يَونمَ ﴿[. 0١]الشعراء:  ﴾خِرِينَ الْن  فِ  صِدن
سَِابُ  .﴾الْن لاة، وقامَت الحربه : قامَت الصه قاله  : أي: حين يجيءه وقته الحسابِ، كمً يه

َ  تََنسَبََّ  وَلَ ﴿ - (٤2)  ِمُونَ  غََفِلًَ  اللََّّ ل ا الظَّ لُ  مَ عن ا يَ : يَاطبه نبيهه به ﴾عَمَّ

ا أنه إبراهيمَ لم يس ، وبياناا تسليةا له وإخبارا تعجلْ؛ ليصبر هو كمً صبَر إبراهيمه

رَ العذابِ عن  للمشركين أنه إبراهيمَ لم يكن راضياا بفعلِهم بهذا القول، وإنه تأخُّ

قْبى.  نيا لتشديدِهِ عليهم في العه ار في الدُّ مَا﴿الكفه نَّ من  إِ رهُُ ِ ؤَخَّ م   يُ خَصُ  لََِون يهِ تشَن  فِ
بنصَارُ 

َ هم ليومِ  : أي: تأخيره عذابِهم﴾الْن ره  تعالى، بل يؤخي
ِ

ليسَ لخفاءِ حالِهم على اللَّه

دوا به، ولانفتاحِ أبوابِ  ا لنزولِ ما توعي هم ارتفاعا القيامةِ الذي ترتفعه فيه أبصاره
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مًءِ ونزولِ الملائكةِ.  السه

م مساقون إلى النهار. ﴾مُهنطِعِيَ ﴿ - (٤٣) ا أنهه َ
ِ

: أي: مسِِّعِيْنَ على خوفٍ لم

عِ ﴿ نِ من  مُقن دُ  لَ ﴿: أي: رافعِيْها حتهى لا يبصروا مواضعَ أقدامِهم. ﴾رُءُوسِهِ تَ رن  يَ
لََنهِمن  م. ﴾طَرنفهُُمن  إِ من ﴿: أي: لا تَغتمِضه عيونهه فنئِدَتُهُ

َ
ءٌ  وَأ أي: خاليةٌ لا تعي  ﴾هَوَا

 شيئاا ولا تعقله مِن الخوَف. 

نذِرِ ﴿ - (٤٤) ن
َ
اسَ  وأَ مُ  يَونمَ  الَّْ يهِ تِ

ن
أ ذَ  يَ : المهعَدُّ للظهالمين، فيسألونَ ﴾ابُ النعَ

جعة  يِنَ  فَيقَُولُ ﴿الره ِرنناَ رَبَّناَ ظَلَمُوا الََّ خَّ
َ
جَل   إِلَ  أ

َ
رِيب   أ

نيا، ﴾قَ نا إلى الدُّ ؛ أي: رده

نيا.  ةَ عمرِنا الهذي كانَ لنا في الدُّ وَتَكَ  نَُِبن ﴿وأمهلنْا مده عِ  دَعن بِ تَّ نَ لرُسُلَ  وَ ؛ أي: ﴾ا

لَكَ.  سه  ﴿ره
َ
ن أ نسَمنتمُن  تَكُونوُا وَلمَ ق

َ
بنلُ  مِنن  أ ا قَ كُمن  مَ : أضمرَ ها هنا: ﴾زَوَال   مِنن  لَ

نيا تحلفون أنهه ما -وجاز ذلكَ لدلالةِ الحالِ عليه-فيهقاله لهم  : أليس قد كنتم في الدُّ

ا، لا بعثَ لكم،  لكم مِن انتقالٍ عنها إلى دارٍ أخرى، إنهمً هو أنْ تموتوا فتصيروا ترابا

  حِسابَ عليكم.ولا

نتمُن ﴿ - (٤٥)  ِينَ  مَسَاكِنِ  فِ  وَسَكَن مُوا الََّ من  ظَلَ ننفُسَهُ
َ
: قيل: هو متهصلٌ ﴾أ

بةِ  م مِن الأممِ المكذي بهذا الخطابِ في القيامةِ؛ أي: وسكنتْهم بلادَ مَن كانَ قبلَكه

َ ﴿لأنبيائِها.  بَيَّ كُمن  وَتَ ا كَينفَ  لَ عَلننَ من  فَ م بظهورِ الآثارِ : أي: صحه عندَ ﴾بهِِ كه

م، فلم تعتبِروا بهم.  تهرِ الأخبارِ كيفَ أهلكناهه نناَ﴿وتوا ب ثاَلَ  لَكُمُ  وَضََُ من
َ : أي: ﴾الْن

 .(1)وصفْنَا لكم العِبَرَ فلم تعتبِروا بهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 13(، وجامع البيان )2١7/ 2(، ورواه عبد الرزاق في "تفسيره )١18/ 2تفسير مقاتل ) (1)

 (.2١7/ 2(، وبحر العلوم )713 - 712
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دن ﴿ - (٤٦) من  مَكَرُوا وَقَ رهَُ م. وقيل: ﴾مَكن دن ﴿: أي: احتالوا حِيْلتََهه  وَقَ
ة  ؛ أي: وقد مكرَ بِكَ ﴾مَكَرُوا د أهله مكه رهَُمن ﴿يا محمه ؛ أي: مكرَ أولئِكَ الأمم ﴾مَكن

نندَ ﴿قبلَهم بأنبيائِهم.  ِ  وعَِ من  اللََّّ رهُُ ، وهو محفوظٌ ﴾مَكن
ِ

: أي: علمه ذلكَ عندَ اللَّه

ءه مكرِهم.   جزا
ِ

ننهُ  لِتََُولَ  مَكنرهُُمن  كََنَ  وَإِنن ﴿عليهم. وقيل: وعندَ اللَّه الُ  مِ بَ ِ
 ﴾الِن

. أي: وما كانَ  م إلاه تزوله منه الجباله هه  مكره

َ  تََنسَبََّ  فَلََ ﴿ - (٤٧)  ِ  مُُنلفَِ  اللََّّ دِه هُ  وعَن هو وعيد للكافرين، ووعدٌ  ﴾رُسُلَ

لهوي في  م مِنَ النهصِر والعه ْلفِ رسلِهِ ما وعدَهه َ مخه د أنه اللَّه سل. أي: فلا تظننَه يا محمه للرُّ

نيا، والانتقامِ لهم مِن أعدا قَبى. الدُّ َ  إِنَّ ﴿ئِهم في العه غالَبه ﴾عَزيِزٌ  اللََّّ : أي: منيعٌ لا يه

و﴿ ننتِقَام   ذُ  مِن أعدائِه لأوليائِه. ﴾ا

لُ  يَونمَ ﴿ - (٤١)  دَّ بَ رنضُ  تُ
َ . وقيل: لا ﴾الْن له الأرضه : أي: ينتقمه يومَ تهبده

له الأ . وقيل: احذروا يومَ تهبده له الأرضه . يَلفِه وعدَه رسلَه يومَ تهبده َ ﴿رضه  غَيْن
رنضِ 

َ اوَاتُ  الْن مَ لسَّ . وتبديله الأرضِ: تسويةه  ﴾وَا مًواته هي هذه الأرضه وهذه السه

مًءِ: تكويره  دَُّ مَده الأديم. وتبديله السه جبالِها وأنهارها وآكامِها وأشجارِها، وتمه

رَزُوا﴿، (1)شمسِها، وتناثر نجومِها ِ  وَبَ نوَاحِدِ  لِلََّّ ل ارِ  ا قَهَّ
وا مِن  : أي:﴾الن خرجه

ارِ الذي لا يهعترضه عليه فيمً  ه، القهه  الواحدِ الذي لا إلَه غيره
ِ

قبورِهم ليحاسبهم اللَّه

ه.  يريده

رمِِيَ  وَتَرَى﴿ - (٤١)  نمُجن ل  يَونمَئِذ  ﴿: أي: هؤلاء الظالمين المشركين ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٥(، والكشف والبيان )1١3/ 3النكت والعيون )(، و١1١/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.73١ - 733/ 13(، وجامع البيان )230
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نِيَ  : قهرِنوا ¶ : قهرِنَتْ أيدِيْهم بالغهلي إلى أعناقِهم. وقال ابنه عبهاسٍ ﴾مُقَرَّ

لاسل  ياطين في الأغلال والسه ادِ فِ ﴿بالشه فَ صن
َ : أي: في القيود، وقيل: هو ﴾الْن

لسلة.  السي

بال ﴾سََْابيِلهُُمن ﴿ - (٥2-٥1) هم، جمع سِرْ صه هو ما  ﴾قَطِراَن   مِنن ﴿: أي: قهمه

طْلوَْنَ به، فيصيره كالليباسِ لهم.  نْأه به الإبله الجرَْبى؛ أي: يه غنشَ ﴿تهه مُ  وَتَ  وُجُوهَهُ
ارُ  غَطييها، لا قطرانَ عليها، فتلتهبه النهاره في كلي أبدانِهم، والقَطرانه أقبله ﴾الَّْ ؛ أي: ته

زِيَ ﴿الأشياءِ للنهارِ.  س  مَا كَسَبَتن  لََِجن ُ كَُّ نَفن ه ذلك بهم ﴾اللََّّ : أي: يفعله اللَّه

نَّ ﴿لجزائِهم على فعلِهم، لا ظهلمًْا عليهم.  َ  إِ يعُ  اللََّّ سَِابِ  سَِْ : لا يشغلهه فيه ﴾الْن

لٌ وتتبُّع.  ا﴿تأمُّ ذَ اسِ  بَلََغٌ  هَ نَّ : أي: هذا القرآنه كفاية لِلنهاسِ في كلي ما ﴾للِ

ننذَرُوا﴿يحتاجونَ إليه، في أمرِ دينِهم ودنياهم  ا ﴾بِهِ وَلَُِ مُوا﴿: جعلناه بلاغا عنلَ  وَلََِ
مَا نَّ
َ
رَ ﴿. لا شريكَ له ﴾وَاحِدٌ  إلٌَِ  هُوَ  أ ولوُ وَلَِذََّكَّ

ُ
ابِ  أ َ لْن

َ : أي: وليتهعظَ به أولو ﴾الْن

 .(1)العقولِ الخالصة
 

 .(♠)انتهى تفسير سورة إبراهيم 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 7١1/ 13(، وجامع البيان )١1٥/ ١(، وتأويلات أهل السنة )١2١/ ١الوسيط ) (1)

 (.2١1/ 2(، ولطائف الإشارات )1١8/ ١والتيسير في التفسير )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت بسورة الحجر، ولا يعرف لها اسم غيره،  ووجه هذه السُّ

التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها، والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر 

، وستُّ مئةٍ وأربعٌ  ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر، وهي تسعٌ وتسعون آيةا

، وألفان وثمًني مئة وستهة عشر حرفاا، نزلت بعد سورة يوسف وقبل  وخمسون كلمةا

 .لخمسين في عدد نزول السورسورة الأنعام، وقد عدت الرابعة وا

 :السورة مقاصد  

افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. وعلى  

التنويه بفضل القرآن وهديه، وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم، 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغمًسهم في شهواتهم، وإنذارهم بالهلاك عند 

على عدم إيمًن من  صلى الله عليه وسلم لول إبان الوعيد الذي عينه الله في علمه، وتسلية الرسولح

لم يؤمنوا، وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه، وأن تلك عادة المكذبين مع 

رسلهم، وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب 

م، ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من كيده

الله وما فيه من نعم عليهم، وذكر البعث ودلائل إمكانه، وانتقل إلى خلق نوع 

الإنسان وما شرف الله به هذا النوع، وقصة كفر الشيطان، ثم ذكر قصة إبراهيم 

وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، وختمت بتثبيت  -عليهمً السلام -ولوط
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ساعة النصر، وأن يصفح عن الذين يؤذونه، ويكل أمرهم إلى  وانتظار صلى الله عليه وسلم الرسول

الله، ويشتغل بالمؤمنين، وأن الله كافيه أعداءه، مع ما تخلل ذلك من الاعتراض 

والإدماج من ذكر خلق الجن، واستراقهم السمع، ووصف أحوال المتقين، 

لِ هذه السُّ (1)والترغيب في المغفرة، والترهيب من العذاب ورةِ بآخر وانتظامه أوه

: أنه )سورة إبراهيم( ورتَيْنِ جملةا ا في صفةِ القرآنِ، وانتظامه السُّ مً جميعا )سورة : أنهه

ار  (♠إبراهيم  تعالى، ودعوةِ الأنبياء إليها، وتكذيبِ الكفه
ِ

في بيانِ وحدانيهة اللَّه

بيِه لِ الأنبياء على اللَّه تعالى، ونجاتِهم، وهلاكِ مكذي اهم، وتوكُّ م، وبيانِ مَثلَِ إيه

فْرِ الكافرين، ثمه تقسيمِ مَن كفرَ فقيل  أعمًلِهم، وبيانِ مَثلَِ توحيدِ المؤمنين، ومَثلَِ كه

ارِ  إِلَ  مَصِيَْكُمن  فَإنَِّ  تَمَتَّعوُا﴿لهم:  لن ﴿[، ومَن آمنَ قيلَ لهم: 38]إبراهيم:  ﴾الَّْ  قُ
ادِيَ  بَ عِ ينَ  لِ ِ نُوا الََّ ورةَ بأنه القرآنَ بلاغٌ وتبصيٌر، [، وختمَ 31]إبراهيم:  ﴾آمَ السُّ

، ويودُّ أنْ  ورة بأنه مَن لم يتذكهرْ ففي الآخرة يتحسِّه وإنذارٌ وتذكيٌر. وافتتاحه هذه السُّ

ليْن واستهزائِهم، ثمه بيانِ خَلْقِ آدمَ،  لو كانَ آمنَ وما كفر، ثمه بيانِ تكذيبِ الأوه

ءِ وانقسامِ أولادِه إلى مَن يَتهبعه الشه  ءِ هؤلاءِ وجزا حْن، وبيانِ جزا ياطين ومَن يتهبع الره

ورة  .(2)هؤلاءِ، وتحقيقِ هذَيْنِ المعنيَيَْنِ إلى ختم السُّ

نكَ ﴿الله أعلم بمراده.  ﴾الر﴿ - (0) نكتِاَبِ  آياَتُ  تلِ آن   ال : أي: ﴾مُبِي   وَقُرن

عِلَ  ورة إنْ جه نكَ ﴿تلك الآياته المنزَلة قبَلَْ هذه السُّ إشارةا إلى الغائبِ، وهذه  ﴾تلِ

ورة، إنْ كانَ  إشارةا إلى الحاضِر، فاللهفظه يصلحه لهمً  ﴾تلِنكَ ﴿الآياته الهتي في هذه السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/ 1١التحرير والتنوير ) (1)

 (. 1١0/ ١(، التيسير في التفسير )2١2/ 2ات )لطائف الإشار (2)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

173 

ابِ ﴿آيات القرآن،  آن   النكِتَ رن ،  ﴾وَقُ يَ باسمَيْنِ لاختلافِ المعنيَيَْنِ مي هِا واحدٌ، وسه

ا ناا مخلهدا دوه كْتَبه ليكونَ مه عَ فيه ما بنا إليه حاجةٌ اليوم فهو كتابٌ لأنهه يه ِ ، وقرآنٌ لأنهه جمه

ا.  مُبِيُ ﴿وغدا
ن ل ي رجاءَهم. ﴾ا نه قلوبَهم، وللمريدِيْن ما يقوي ه للمؤمنيَن ما يسكي  يبيني

ِينَ  يوَدَُ  رُبمََا﴿ - (٣-2) مِيَ  كََنوُا لوَن  كَفَرُوا الََّ لِ ا ما يتمنهى ﴾مُسن : أي: كثيرا

ار أنْ لو ك رنهُمن ﴿انوا مسلمين منقادين لِحهكْمِ هذا الكتاب، هؤلاء الكفه كُلُوا ذَ
ن
أ  يَ

عُوا تَّ مَ تَ مُ  وَيَ لُ  وَيُلنهِهِ مَ
َ : يَشغَلْهم، وهذا تهديدٌ ﴾الْن ذوا، ويلهِهِمه : يتمتهعوا: يتلذه

نيا  د يتقلهبوا في الدُّ م يا محمه ارِ، وتسليةٌ للنهبيي عليه الصلاة والسلام؛ يقول: دعْهه للكفه

رِ في القرآن. وي إذا  ﴾يَعنلَمُونَ  فَسَونفَ ﴿تمتهعوا بها، ويشغلهم طوله الأملِ عن التهفكُّ

نيا بالاستمتاعِ بها لم يكنْ  نزل بهم عذابه الآخرة أنه ما كانوا فيه مِنَ الاشتغال في الدُّ

الح  إلاه الإيمًنه والعمله الصه
ِ

 .(1)شيئاا، وأنهه لا ينفعه عندَ اللَّه

ا مَاوَ ﴿ - (٤) نَ هنلَكن
َ
ة   مِنن  أ يَ رن لَّ  قَ ا إِ لهََ ابٌ  وَ تَ عنلُومٌ  كِ : يتهصِله بمً قبلَه: ﴾مَ

مُونَ  فَسَونفَ ﴿ عنلَ ؛ أي: العذابه نازلٌ بهم، لكنْ في وقتِه الهذي جعلناه أجَلاا له، ﴾يَ

لَّ ﴿وما أهلكْنَا أهلَ قريةٍ  ا إِ لهََ ابٌ  وَ تَ عنلُومٌ  كِ ؛ أي: أجلٌ مكتوبٌ معلومٌ، ﴾مَ

رناها إلى أجلِها إذا كان في عِلْمِنا إيمًنه مَن يؤمنه منهم، أو حدوثه أولادٍ يَرجون  أخه

مِن أصلابِهم يؤمنون، فإذا بلغَ الكتابه أجلَه وجبَتْ كلمةه العذابِ على الكافرين، 

رِ العذابه عنهم.  ولم يتأخه

بقُِ  مَا﴿ - (٥) مَّة   مِنن  تسَن
ُ
جَلهََا أ

َ
مه أ﴾أ ةٌ، : أي: لا تتقده خِرُونَ  وَمَا﴿مه

ن
تأَ : ﴾يسَن

رون عن وقتِها، فالآجاله معلومة، والأحواله مقسومة، والمشيئةه في  أي: لا يتأخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. 7/ 1١(، وجامع البيان )02/ 2معاني القرآن للفرا
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 الكائنات ماضية، ولا يََفى على اللَّه خافية.

لوُا﴿ - (٧-٦) ا ا وَقَ يُهَ
َ
اأ ي يَ ِ لَ  الََّ ِ زَّ ينهِ نُ رُ  عَلَ كن ِ : أي: قال هؤلاء ﴾الََّ

ا اله  لَ عليه القرآنه على زعمِهِ، قالوه على وجهِ الاستهزاء به. المشركون: يأيهُّ ذي نهزي

ا. ﴾لمَجَننوُنٌ  إِنَّكَ ﴿ يطانه فتظنُّه مَلِكا َييله إليكَ الشه ا لوَنمَا﴿: يَه تِينَ
ن
أ ةِ تَ نمَلََئكَِ ل : ﴾بِا

 يَبروننَا بصدقِ رسالتِكَ، ونزولِ الذي 
ِ

لاا مِنَ اللَّه سه كْرِ أي: هَلاه تأتينا بالملائكة ره

نن ﴿عليك  قِيَ  مِنَ  كُننتَ  إِ ادِ عوى ﴾الصَّ  .(1)في الده

نمَلََئكَِةَ  نُنََّلُِ  مَا﴿ - (١) قَِّ  إِلَّ  ال َ : أي: العذابِ الذي حَقه على الجهناةِ. ﴾باِلْن

ننظَرِينَ  إذِاً كََنوُا وَمَا﴿ مْهَلهوا، وقيل: أي: لا تنزِله ﴾مُ : أي: إذا جاءَهم العذابه لم يه

؛ أي: وحي  الملائكةه  حِ، إنهمً تنزله بالحقي إلى الأرضِ بشهواتِ العبادِ وسؤالِ الاقترا

لَّ ﴿إلى الأنبياء، أو لقبض الأرواح، أو لأمرٍ مِن أمرِنا، وقيل:  قَِّ  إِ َ ؛ أي: ﴾بِالْن

سل، وهؤلاء ليسوا برسلٍ، ولا أهلٍ لذلك.  بالحهججِ على الرُّ

ا﴿ - (١) نَّ ا نََننُ  إِ َ لْن زَّ رَ  نَ كن ِ ا﴿: أي: القرآن ﴾الََّ افظُِونَ  لَُ  وَإِنَّ نتوَلىه  ﴾لََْ

لْ، ولا يأتيه الباطله مِن بيِن يدَيْه ولا مِن خلفِه، واستهحْفِظَ  ْ ولم يبده غَيره حفظَه، فلم يه

لوا. وقيل:  فوا وبده افظُِونَ  لَُ  وَإِنَّا﴿أهله الكتابِ التهوراةَ والإنجيل فحره بإعجازِ  ﴾لََْ

 مِن أنْ يعارِضَه معارِضٌ بمثلِه. نظمِه ومعانيه

رنسَ  وَلقََدن ﴿ - (00 - 01)
َ
ليَِ أ وَّ

َ الْن شِيعَِ  نلكَِ فِ  نناَ مِنن قَب أي: ولقد أرسلنا : ﴾ل

ها  : الفِرقة المتشايعة، وهي الهتي يعينه بعضه يعةه لين، والشي مِن قبلك رسلاا مِن قرنِ الأوه

ا.  ن  ومََا﴿بعضا تيِهمِ
ن
ِ  رسَُول   مِنن  يأَ  إ

زِئُونَ  بِهِ كََنُوا لَّ تَهن  : كمً يستهزئه بكَ هؤلاء.﴾يسَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (٥١٥/ 12(، والبسيط )331/ ٥(، والكشف والبيان )2١3/ 2لطائف الإشارات ) (1)
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لكَِ ﴿ - (0٣ - 02) ذَ كُهُ  كَ لُ ءَ والتهكذيبَ ﴾نسَن  فِ ﴿: أي: نهدْخِله الاستهزا
نمجُنرمِِيَ  قُلُوبِ  سول، أو: الكتاب، والمعنى: مثلَ الذي ﴾بِهِ يُؤنمِنوُنَ  لَ  ال : أي: بالره

م سلكْنا في قلوبِ المؤمنين مِن  ا علمْنَا أنهه َ
ِ

قبَولِ الآياتِ والحهجَج والتهصديق بها لم

يَتارون ذلك، كذلك نسلهكه في قلوبِ المجرميَن مِن تكذيبِ الآياتِ والحهجَج 

ا علمْنَا منهم ذلك َ
ِ

ها لم دن ﴿. (1)ورَدي ةُ  خَلَتن  وَقَ لِيَ  سُنَّ وَّ
َ : أي: مضَتْ طريقةه ﴾الْن

لين بالتهكذيبِ والمعاندةِ  ءِ. الأوه  والاستهزا

ن ﴿ - (0٥-0٤) تحَنناَ وَلوَ نهِمن  فَ ي
ءِ مِنَ  بَاباً عَلَ ماَ : أي: لو أجبْته المشركين ﴾السَّ

وا على كفْرِهم ولم يؤمنوا  ن ﴿إلى مسألتَِهم لأصَُّ نهِمن  فَتحَنناَ وَلوَ ي
ا عَلَ ابً ءِ  مِنَ  بَ مَا لسَّ  ا

يهِ فَظَلُوا رُجُونَ  فِ عن ويعرجون؛ أي: ويصعَدون، : أي: فظله الملائكةه ينزلون ﴾يَ

رَتن  إِنَّمَا لَقَالوُا﴿ ِ ا سُكَّ نَ بنصَارُ
َ
تْ. ﴾أ ده نِعَتْ عن النهظر وسه رَتْ ومه حي لن ﴿؛ أي: سه  بَ

حُورُونَ  قَونمٌ  نََننُ  دٌ، وخَيهلَ إلينا أنه هؤلاء ملائكة، وسَحَرَنا ﴾مَسن : أي: سحرَنا محمه

مًء، يَصِفه عنادَهم  .(2)بفتحِ بابِ السه

ن  وَلقََدن ﴿ - (0١-0٦) رُوجًاجَعلَ اءِ بُ مَ السَّ : ثمه ذَكَرَ بعدَ عنادِ المشركين ﴾ناَ فِ 

دن ﴿دلائلَ قدرَتِه وعَجْزِ أصنامِهم، فقال:  ا وَلَقَ مَاءِ فِ  جَعَلننَ لسَّ رُوجًا ا ؛ أي: ﴾بُ

 ، ا ظاهرةا مًء مزيهنةا ﴾للِنَّاظِرِينَ  وَزَيَّنَّاهَا﴿كواكبَ عظاما بالكواكبِ : أي: جعلنا السه

ناَهَا﴿للنهاظرين إليها،  ِ  مِنن  وَحَفظِن نطَان   كَُّ مًءَ مِن كلي ﴾رَجِيم   شَي : أي: حرسْنا السه

لَّ ﴿شيطانٍ مرجومٍ بالنُّجوم؛ أي: مرميٍّ بها.  تَََقَ  مَنِ  إِ عَ  اسن من هُ  السَّ عَ بَ تن
َ
أ  شِهَابٌ  فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17٥/ ١(، والتيسير في التفسير )١2٥/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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ياطين  ﴾مُبِيٌ  مع؛ أي: صعد من الشه مًء ليسمعَ كلامَ لكنْ مَن استرقَ السه إلى السه

فههم بمً يشاءه  ه إحداثَه في الأرض، فإنهه يعري الملائكةِ فيمً يتحاورون بينهم ممها يريده اللَّه

جَم  ْ ياطينه لتستمعَ ذلك فَتره ، فتصعده الشه مِن ذلك، ثمه يوحي منه إلى أنبيائِه ما يشاءه

ها مِن ذلكَ شِهابٌ مبيٌن؛ أي:   . (1)واضحٌ، وأتبعَه؛ أي: لحقَهبالنُّجومِ، فيلحقه

رنضَ ﴿ - (0١)
َ اهَا وَالْن نَ دَدن ا﴿: أي: بسطناها على وجه الماء ﴾مَ يننَ لنقَ

َ
 وَأ

ا يهَ ا؛ -؛ أي: جبالاا ثوابتَ ﴾رَوَاسَِ ﴿؛ أي: في الأرض ﴾فِ وًّ سه و ره وقد رَسَا يَرْسه

نناَ﴿لئلاه تنكفِئ الأرضه بأهلِها،  -أي: ثبتَ  نبتَ ن
َ
ِ  مِنن ﴿في الأرضِ  : أي:﴾فِيهَا وَأ  كَُّ

ء  مَونزُون   رٍ بقدَرٍ معلومٍ.﴾شََن  ؛ أي: مقده

ا﴿ - (21-20) كُمن  وَجَعَلننَ ا لَ يهَ ايشَِ ﴿: أي: في الأرضِ ﴾فِ عَ : جمع ﴾مَ

قامه به العيشه مِنْ حرفةٍ أو تجارةٍ أو زراعةٍ.  من  وَمَنن ﴿معيشةٍ، وهي وجهٌ يه تُ  لَُ  لسَن
عَ ﴿: عطفٌ على ﴾بِرَازقِِيَ  ، لكم ﴾ايشَِ مَ ا وإماءا ودوابه ؛ أي: وجعلنْا لكم عبيدا

ها، ومنها رِزْقهها.  ء   مِنن  وَإِنن ﴿رِفْقه نههه الخلْقه ممها يحتاجون ﴾شََن : أي: ليس مِن شيءٍ يَزي

ندَناَ إِلَّ ﴿إليه.  هُُ  عِن لُُ  وَمَا﴿: أي: إلاه نحنه مالكونَ له، قادرون عليه. ﴾خَزَائنِ ِ نََّ  نُ
لَّ  عنلُوم   دَر  بقَِ  إِ  .(2): وما يَرجه مِن ذلك للخَلْقِ إلاه بقَدَرٍ معلومٍ للكفايةِ ﴾مَ

نناَ﴿ - (22-2٣)  رنسَل
َ
يِاَحَ  وَأ ؛ أي: لاقحاتٍ بالماء؛ أي: حاملاتٍ، ﴾لوَاَقحَِ  الرَّ

ا﴿ َ ننزَلْن
َ
أ مَاءِ مِنَ  فَ لسَّ اكُمُوهُ  مَاءً  ا يننَ قَ سن

َ
أ : أي: جعلنَْا لكم ذلكَ المطرَ سَقياا ﴾فَ

م.  م ومواشِيْكه ننتُمن  وَمَا﴿لأراضِيْكه
َ
نِيَ  لَُ  أ ازِ نهوا ﴾بَِِ سْعِكم أنْ تَخزْه : أي: ليس في وه
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 الماءَ بقَدْرِ حاجتكم إليه.

مِيتُ ﴿: أي: نحيي النُّطفَ ﴾نَُنيِ  لََْحننُ  وَإِنَّا﴿ - (2٣) نُ ؛ أي: الأحياء ﴾وَ

ننُ ﴿عندَ انقطاعِ آجالِهم  واَرِثُونَ  وَنََ
ن باقون بعدَ فناءِ الخَلْقِ، والمالكون ما ؛ أي: ال﴾ال

 في العالَم. 

دن ﴿ - (2٥-2٤) ا وَلَقَ نَ من دِمِيَ  عَلِ تَقن نمُسن ل دن  مِننكُمن  ا ا وَلَقَ نَ من  عَلِ
خِرِينَ 

ن
أ تَ نمُسن ل مَ في الموتِ فمًتَ قبلَ هذا اليوم، وعلمْنا ﴾ا : أي: ولقد علمْنا مَن تقده

هه فيموته بعدَ هذا،  رَ موته ا مَنْ تأخه هم، فنحنه نهحْييِهم جميعا فلا يفوتهنا إحضاره

ا.  هم جميعا ا، ونحشره في تدبيِره؛  ﴾حَكِيمٌ  إِنَّهُ  يَُنشُهُُمن  هُوَ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿ونميتههم جميعا

يمٌ ﴿مِن الإحياءِ والإماتةِ والحشْرِ وغيِر ذلك،   .(1)بخلقِهِ وأعمًلِهم وجزائِهم ﴾عَلِ

ناَ وَلقََدن ﴿ - (2٦) ِ  خَلقَن نسَانَ الْن صَال   مِنن  ن
: ثمه ذكرَ ابتداءَ خلقِ الإنسِ ﴾صَلن

ا على أصلِ الِخلْقة. وقال  والجني لإثباتِ آيةِ الوحدانيهة، ومطالبةا بشكرِ النيعمة، وتنبيها

: الطيين اليابس الهذي  لصْاله هِدَ إليه فنَسِي، والصه ي إنساناا لأنهه عه مي ابنه عبهاسٍ: سه

؛ أي ة يهبسِْه، أي: خلقْنا آدمَ مِن طيٍن يابسٍ. يهصَلصِْله ته إذا نهقِرَ لشده إ   مِنن ﴿: يهصَوي  حَََ
نُون   ، والمسَْنون: قيل: هو المصبوب، وهو إشارةٌ  ﴾مَسن الحمأ: الطيينه الأسوده المتغيري

 .  إلى رطوبتِه قبلَ أنْ يجفه فيصيَر صلصالاا

اهُ وَالِنَ ﴿ - (٣0-2٧) نَ ، : قيل: ﴾انَّ خَلَقن هو إبليس، وقيل: هو أبهو الجني

ياطين.  بنلُ  مِنن ﴿وإبليس أبه الشه ارِ  مِنن ﴿: أي: مِن قبلِ الإنسانِ، وهو آدم. ﴾قَ  نَ
مُومِ  الَ  وَإِذن ﴿: أي: نارٍ لها التهابٌ، ﴾السَّ ةِ رَبُكَ  قَ نمَلََئكَِ نَِِّ  للِ قٌ  إِ ا خَالِ  مِنن  بشًََ
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صَال  
نوُن  حَََ  مِنن  صَلن ؛ أي: إنساناا ظاهرَ البشََرة، لا شعرَ عليه، ولا ﴾ابشًََ ﴿: ﴾إ  مَسن

ا﴿وَبرَ، ولا صوف،  إِذَ هُ  فَ ينتُ ا ﴾سَوَّ ا سويًّ ه بشرا رته تُ ﴿: أي: صوه يهِ وَنَفَخن  مِنن  فِ
لة على سائرها، وإضافته إلى نفسِه للتهفضيل ﴾رُوحِ  ا مِن الأرواح مفضه ؛ أي: روحا

: الإدخال.  عُ ﴿والتهشريف، والنهفخه وا له ساجدِيْن ﴾سَاجِدِينَ  لَُ  وافَقَ : أي: خِرُّ

جودَ تحيهةٍ.  نمَلََئكَِةُ  فَسَجَدَ ﴿سه عَوُنَ  كَُهُُمن  ال جَن
َ
نلِيسَ  إِلَّ  30 أ بَ  إِب

َ
نن  أ

َ
كُونَ  أ  مَعَ  يَ

ينَ  اجِدِ من ﴿: أضمرَ هنا: فخلقْته آدمَ فسجد له الملائكة، ﴾السَّ للاستيعاب،  ﴾كَُُهُ

عُونَ ﴿و كة، لا ملٌأ دونَ ملٍأ،فدله أنهه كلُّ الملائ َ جَن
َ
رٍ، بل يدلُّ على  ﴾أ ليس بتكرا

جود؛ أي: سجدوا في حالةٍ واحدةٍ مجتمعين لا متعاقبين مترادفين  .(1)الاجتمًعِ في السُّ

نليِسُ  قَالَ ﴿ - (٣٥ - ٣2)  لَّ  لكََ  مَا يَاإبِ
َ
اجِدِينَ  مَعَ  تَكُونَ  أ : أي: أيُّ ﴾السَّ

الَ ﴿ستفهامٌ بمعنى الإنكار. سببٍ لكَ في هذا؟ وهذا ا َمن  قَ كُنن  ل
َ
جُدَ  أ سن

َ
بَشَ   لِْ  لِ

تهَُ  صَال   مِنن  خَلَقن
نوُن   حَََإ   مِنن  صَلن  فَاخنرُجن  قَالَ ﴿: أي: هو دوني، فأنا مِن نارٍ. ﴾مَسن

ا ننهَ مًء، وقيل: مِنَ الملائكة؛ أي: تميهزْ عنهم. وقيل: مِنَ الجنَهةِ. ﴾مِ : أي: مِنَ السه

ورة الحسنة.  وقيل: مِن نَّكَ ﴿هذه الصُّ إِ قيل: مشتومٌ، وقيل: ملعونٌ،  ﴾رَجِيمٌ  فَ

هلكٌ،  ، وقيل: مه نكَ  وَإِنَّ ﴿وقيل: مرميٌّ نمِ  إِلَ  اللَّعننةََ  عَلَي : إلى يوم القيامة، ﴾الدَّيِنِ  يوَ

، فقد قال في آية أخرى:  ينكَ  وَإِنَّ ﴿وإذا دامَتْ إليه لم تنقطِعْ، وهي لعنة اللَّه  عَلَ
عن  تِّ لَ  [. 70]ص:  ﴾نَ

الَ ﴿ - (٣١ - ٣٦) نِ  رَبَِّ  قَ ننظِرن
َ
أ ثُونَ  يَونمِ  إِلَ  فَ بنعَ : وهو يوم القيامة. ﴾يُ
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نظَريِنَ  مِنَ  فَإنَِّكَ  قَالَ ﴿ نمُن نوقَنتِ  يَونمِ  إِلَ  37 ال عنلُومِ  ال نمَ نيا ﴾ال : قيل: هو وقت فناء الدُّ

قيل: سأل الأمانَ من وموتِ أهلها، وهو تأخير العذاب عنه إلى تلك الحالة، و

عْطَ ذلك، والإنظاره إلى تلك الحالة لم يكن كرامةا له، بل إِمْلاءٌ له ليزدادَ  الموتِ، فلم يه

 . الَ ﴿إثمًا نِ  بِمَا رَبَِّ  قَ وَينتَ غن
َ
نََِّ  أ زَيَّ

ُ
من  لَْ رنضِ  فِ  لهَُ

َ ننَه إليهم ﴾الْن ؛ أي: لَأهحَسي

وِ ﴿معاصيك، ولَأهحَبيبنَهها إليهم 
غن
ُ
من وَلَْ نَّهُ عِيَ  يَ َ جَن

َ
مْ.﴾أ  ؛ أي: ولَأهضِلهنههه

نهُمُ  عِباَدَكَ  إِلَّ ﴿ - (٤0 - ٤1)  نمخُنلَصِيَ  مِن ذين أخلصَْتَهم ﴾ال : إلاه عبادَك اله

وا أعمًلَهم لكَ،  الَ ﴿بتوفيقِكَ وعصمْتَهم مِن فتنتي، وقيل: إلاه عبادَك الذين أخلصَه  قَ
ذَا يمٌ صَِِ  هَ تقَِ َّ مُسن لاًّ  ﴾اطٌ عَََ ، فأهجَازِي كه ه إلِّه ه عليه ومصيره أي: طريقٌ مَمرَُّ مَن سلَكه

يمٌ ﴿منهم على عملِه.  تَقِ طِ، وليس المراده منه استقامتَه في نفسِه، ﴾مُسن ا : نعتٌ للصري

.  بل المراده به أنهه لا يمكن العهدول عنه، بل يستقيم لسالِكِهِ إلِّه وعليه

نَّ ﴿ - (٤٣ - ٤2) ادِي إِ من  لكََ  ينسَ لَ  عِبَ ينهِ ؛ أي: إنه عبادي ﴾سُلنطَانٌ  عَلَ

لْطانٌ.  ة ليسَ لَكَ عليهم سه ذين قاموا إلِّه بحقي العبوديه لَّ ﴿اله عَكَ  مَنِ  إِ بَ : وقبَلِ ﴾اتَّ

ءَكَ  غَاوِينَ  مِنَ ﴿تَزْييِنَكَ وإغوا
اليين. ﴾الن مَ  وَإِنَّ ﴿: مِنَ الضه نَّ َمَونعِ  جَهَ من ل دُهُ

عِيَ  َ جَن
َ
 .(1)موعد متهبعِيك : أي:﴾أ

ا﴿ - (٤٤) ةُ  لهََ بنوَاب   سَبنعَ
َ
ها في بعضٍ. ﴾أ ِ ﴿: قيل: سبعة أطَبْاقٍ بعضه كَُّ  لِ

اب   من  بَ ننهُ سُومٌ  جُزنءٌ  مِ : أي: نصيبٌ مِن المهتهبِعِيْن، فقد جعل لهم على حسب ﴾مَقن

تبِهم في كفرِهم.   مرا

نَّ ﴿ - (٤٦ - ٤٥) تَّقِيَ  إِ نمُ ل ات   فِ  ا يُ  جَنَّ : ولَمها ذَكَرَ مَصيْرَ الغاوينَ ﴾ون  وعَُ
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م في  ك والمعاصَي، فأخبَر أنهه قوا الشري ذين اته ، وهم اله ه للمخلصِيْنَ أتبَعَهه ذِكْرَ ما أعده

يَتْ في القرآن.  مي خُلُوهَا﴿بساتيَن فيها عيون، وقد سه قال ﴾آمِنِيَ  بسَِلََم   ادن : أي: يه

؛ أي:   سالمين غانمين.لهم: ادخلوا الجنهات آمنيِْنَ

ناَ﴿ - (٤٧)    مِنن  صُدُورهِِمن  فِ  مَا وَنزَعَن
: أي: أخرجْنا ما في قلوبِ أهلِ ﴾غِلَّ

هم  الجنهةِ مِن غِشٍّ وخيانةٍ وحِقْدٍ وضَغينةٍ مِن بعضِهم على بعضٍ، لا يعادي بعضه

ه بنعمةٍ صارَتْ إليه.  ا، ولا يحسده زِنه أحدٌ منهم أحدا ا، ولا يحه خنواَناً﴿بعضا ر   عَََ  إِ  سُُْ
ابلِِيَ  تَقَ ه فينظرَ في قَفاه، حيثه ما التفَتَ رأى ﴾مُ ا، لا يستدبرِه هم بعضا : يقابلِه بعضه

ا يحبُّه  .(1)وجها

يهَا يَمسَُهُمن  لَ ﴿ - (٥1 - ٤١) ا هُمن  وَمَا﴿: أي: تعبٌ ﴾نصََبٌ  فِ ننهَ ؛ أي: ﴾مِ

رجَِيَ ﴿مِنَ الِجنَانِ ونعيمِها  : أخبرهم ﴾عِباَديِ نَبَّئِن ﴿دون. بل هم فيها مخله  ﴾بمُِخن

د نَِِّ ﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمه
َ
ناَ أ

َ
نغفَُورُ  أ نَّ  49 الرَّحِيمُ  ال

َ
ابُ  هُوَ  عَذَابِ  وَأ ذَ لَِمُ  النعَ

َ : قال ﴾الْن

نَِِّ ﴿: ¶ابنه عبهاسٍ 
َ
ا أ نَ

َ
لرَّحِيمُ  النغَفُورُ  أ نَّ ﴿لمن تابَ،  ﴾ا

َ
بِ  وَأ ا ذَ  هُوَ  عَ

ابُ  ذَ لَِمُ  النعَ
َ نَْ لم يَته ﴾الْن

ِ
 .(2)بْ لم

من ﴿ (٥٤ -٥0) ئنهُ بَِّ نَ يمَ  ضَينفِ  عَنن  وَ بنرَاهِ : هو ﴾إِ يفه : أي: أضيافه، والضه

ينهِ دَخَلُوا إِذن ﴿النهازله على غيِره، طَعِمَ عندَه أو لم يطعَم، نزلَ للطُّعم أو لغيره.   عَلَ
الوُا ا. ﴾سَلََمًا فَقَ الَ ﴿: أي: سلهموا عليه سلاما ا قَ نَّ ؛ أي: قال ﴾وَجِلُونَ  مِننكُمن  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 302/ ١(، ومعالم التنزيل )213/ 3(، والنكت والعيون )3١2/ ٥الكشف والبيان ) (1)

(، وبحر ١1١/ 12البسيط )و (،3١3/ ٥)(، والكشف والبيان 08/ 1١جامع البيان ) (2)

 (.2٥0/ 2العلوم )
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ا﴿: أي: لا تخفْ ﴾توَنجَلن  لَ  قَالوُا﴿إبراهيم: إنها منكم خائفون.  نَّ ُكَ  إِ بَشَِّ  بِغُلََم   نُ
يم   الَ ﴿؛ أي: إذا كبر. ﴾عَلِ تُمُونِ  قَ ن بشََّ

َ
نن  عَََ  أ

َ
نَِ  أ : أي: بعدَما ﴾النكِبَُ  مَسَّ

 ، ني ونَ  فَبمَِ ﴿أصابني كبره السي ُ ؟ أي: : يعني: أيُّ بشا﴾تُبشََِّ رة تكونه على رأسِ الكِبَرِ

 فليس حيَن بشارة، وهذا تعجيبٌ واستبعادٌ منه لذلك.

لوُا﴿ - (٥٦ - ٥٥) ا اكَ  قَ نَ ن قَِّ  بشََّ َ لفَْ، بل ﴾بِالْن : أي: بمً لا كذبَ فيه ولا خه

نقَانطِِيَ  مِنَ  تَكُنن  فَلََ ﴿هو جِدٌّ وحَقٌّ ويقين.  : أي: لا تيأسَنه مِن رحْتِه بإعطاء ﴾ال

نطَُ  وَمَنن  قَالَ ﴿لولد على الكِبَر. ا ِ  مِنن  يَقن ةَ ِ  رحََن لَّ  رَبَّهِ الُونَ  إِ : أي: المخطئون ﴾الضَّ

ه  واب، وهو استفهامٌ بمعنى النهفي، وتقديره: ولا يقنط مِن رحْة ربي لَّ ﴿سبيلَ الصه  إِ
الُونَ  نْكِرٍ لقدرَتِهِ ﴾الضَّ  .، أخبَر أنهه غيره قانطٍ مِنْ رحْتِه، ولا مه

بكُُمن  فَمَا قَالَ ﴿ - (٦1 - ٥١)  كم ﴾خَطن ا﴿: أي: أمره يُهَ
َ
نمُرنسَلُونَ  أ ل لَمها  ﴾ا

م ملائكةٌ، فخاطبهَم بهذا.  وه بخلاف العادةِ علمَ أنهه لوُا﴿بشره ا ا قَ نَّ ا إِ رنسِلننَ
ُ
م   إِلَ  أ  قَون

العقوبةَ. : وهم قوم لوط، أجرموا؛ أي: كسبوا لأنفسِهم بشركهِم وفواحشِهم ﴾مُُنرمِِيَ 

﴿ ِ عَيَِ إ جَن
َ
َّا لمَنُجَُوهُمن أ : أي: أهرْسِلنا لإهلاكِ قومٍ مجرمين، إلاه أتباعَ لوطٍ ﴾لَّ آلَ لوُط  إنِ

عِثنْا لإهلاكهِم، بل لإنجائهِم.  ُ  إلَِّ ﴿فإنها ما به تهَ
َ
: استثنوها مِن غيِر المههْلَكين، وهم ﴾امنرأَ

ه، فصارت من المهلَ  بِرِينَ قدََّرن ﴿كين. آله لوطٍ؛ أي: أتباعه غاَ
ن : أي: قالت ﴾ناَ إنَِّهَا لمَنَِ ال

 تعالى كونَها مِن الغابرِِيْنَ؛ أي: الباقيْنَ في العقوبةِ.
ِ

: أهعْلِمْنا بتقديرِ اللَّه  الملائكةه

ا﴿ - (٦٤ - ٦0) مَّ نمُرنسَلُونَ  لوُط   آلَ  جَاءَ  فَلَ ل الَ  61 ا كُمن  قَ نَّ  قَونمٌ  إِ
ننكَرُونَ  فهوه أنفسَهم ليطمئنه إليهم. : أي: لا أع﴾مُ عري م، وهذا سؤاله أنْ يه  قاَلوُا﴿رفهكه

لن  يهِ كََنُوا بِمَا جِئنناَكَ  بَ ونَ  فِ تََُ  جِئنْاكَ بمً كان يشكُّ ﴾يَمن
ِ

له اللَّه سه : أي: بل نحنه ره
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اه.  رتَهم إيه كَ في نزولِه بهم مِن العذابِ الذي حذه اكَ ﴿قومه يننَ تَ
َ
قَِّ  وَأ َ : أي: ﴾بِالْن

نِ، با ا﴿لعذابِ المتيقه قُونَ  وَإِنَّ  .(1): أي: في إخبارِنا بهلاكِ قومِكَ ﴾لصََادِ

(٦٥) - ﴿ ِ سْن
َ
هنلكَِ  فأَ

َ
ى: سارَ باللهيل، ﴾بأِ ى وأسَْرَ ع  ﴿: سَرَ نلِ  مِنَ  بقِطِن : ﴾اللَّي

عن ﴿أي: ببقيهةٍ،  بِ تَّ من  وَا ارهَُ بَ دن
َ
م، وسِرْ خلفَ ﴾أ مْهه نْ وراءَ أهلِكَ؛ أي: قَدي م. : أي: كه هه

حَدٌ  وَلَ ﴿
َ
: أي: لا تلتفِتنَه أنتَ وراءَكَ، ولا أحدٌ ممهن معَكَ. ﴾يَلنتَفِتن مِننكُمن أ

ضُوا﴿ مَرُونَ  حَينثُ  وَامن ؤن . ﴾تُ ه م اللَّه كه  : أي: سيروا إلى حيثه يأمره

ا﴿ - (٦١-٦٦)  لََنهِ وَقَضَيننَ لكَِ  إِ رَ  ذَ من
َ ، ﴾الْن : أي: أوحينا إلى لوطٍ وأعلمْناهه

نَّ ﴿
َ
.  ﴾لَءِهَؤُ  دَابرَِ  أ ودابره القومِ: مَن يجيءه بعدَهم، وإذا قهطِعَ ذلك فقد هَلَكَ الكلُّ

بحِِيَ  مَقنطُوعٌ ﴿ قْطَعه مصبحِِيْن؛ أي: في حال إصباحِهم. ﴾مُصن هنلُ  وجََاءَ ﴿: أي: يه
َ
 أ

ةِ دِينَ نمَ ل وم ﴾ا ونَ ﴿: أي: قومه لوط وهم أهل مدينة سَده بنشُِ تَ ؛ أي: يهظهِرونه ﴾يسَن

ا  ا ضافوا لوطاا؛ طمعا تِ وجوهِهم؛ إذْ سمعِوا أنه غلمًناا صباحا ا ور في بَشَرَ آثارَ السُِّّ

الَ ﴿منهم في ركوبِ الفاحشة.  نَّ  قَ لََ ﴿: أي: أضيافي ﴾ضَينفِ  هَؤُلَءِ إِ  فَ
ضَحُونِ  رْمَتي فيهم.﴾تَفن م و ؛ أي: لا تَهتكوا حه يحتمل: فلا تفضحوني في ضيفي، فإنهه

م يقولون: في بيت إنهمً نزلوا ب نا على أمنٍ منها، ويحتمل: فلا تفضحوني في الخهلهقِ، فإنهه

فعَله بالأضياف كذا.  لوط يه

َ  واَتَّقُوا﴿ - (٧0 - ٦١)  نزُونِ  وَلَ  اللََّّ جلوني، ولا تلحقوا بي العارَ ﴾تَُّ : أي: لا تخه

ن  قاَلوُا﴿فيهم.  وَلمَ
َ
نهكََ  أ نعاَلمَيَِ  عَنِ  نَن ا : أي: قالَ له ﴾ال ه: أولم ننْهَكَ أنْ تهضيفَْ أحدا قومه

اتِ  هَؤُلَءِ قاَلَ ﴿مِنَ النهاسِ كليهم؟  نَ تِه، ﴾بَ : أي: بناته قومي؛ لأنه كله نبيٍّ هو أبو أمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 287/ ١التيسير في التفسير ) (1)
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 . موهنه كه جه نن ﴿أهزَوي من  إِ اعِلِيَ  كُننتُ م به. وقيل: أي: طالبين ﴾فَ كه : أي: قابلين ما آمره

هنه منهم إذا أسلموا الاستمتاع. وقيل: أرادَ به بنا جه  . (1)ت نفسِه، وكان يزوي

رُكَ ﴿ - (٧٤-٧2) عَمن : البقاءه ﴾لَ مْره والعَمْره : هو قسمٌ بحياةِ رسولِه، والعه

 . من ﴿والحياةه هُ نَّ من  لَفِ ﴿: قومَك مِن قريشٍ ﴾إِ رَتهِِ ؛ أي: حيَرتِهم وضلالِهم ﴾سَكن

مَهُونَ ﴿ عن عمًه أَعَده اللَّه تعالى لأهل معصيتِهِ  ؛ أي: يتردهدونَ في الباطلِ، غافليِْن ﴾يَ

ا أنزلَه بقومِ لوطٍ.  َ
ِ

ا لم مُ ﴿نظيرا خَذَتنهُ
َ
أ ينحَةُ  فَ مانه به؛ ﴾الصَّ ؛ صاحَ الزه : أي: الهَلَكَةه

قِِيَ ﴿أي: هلَكَ.  مس؛ أي: طلوعِها؛ أي: في ﴾مُشن وقِ الشه : داخليِْنَ في وقتِ شره

ا﴿هذه الحالةِ،  جَعَلننَ ا فَ ا عََلََِهَ ا لسفلٍ. ﴾سَافلَِهَ لوْا : أي: قلبَها جبريله بأمرِنا عه

ا﴿ نَ طَرن من
َ
من  وَأ ينهِ ، كالمطر يأتي مِن  ﴾حِجَارَةً ﴿: أي: وأرسلنَْا عليهم ﴾عَلَ مِن فوقه

مًء.  يل   مِنن ﴿السه ر ﴾سِجَِّ  .أي: من طين متحجي

نَّ ﴿ - (٧١-٧٥) لكَِ  فِ  إِ ات   ذَ مِيَ  لَْيَ ِ تَوسََّ نمُ أي: : قال مجاهدٌ: ﴾للِ

ة لدلائلَ للمعتبِرين المستدليين  يْن، إنه في هذه القصه عتبِرِ سين، وقيل: أي: للمه تفري للمه

َ مثله ذلك،  ا﴿على أنه عواقب مَن عصى اللَّه هَ يل   وَإِنَّ بِسَبِ
يم   لَ . أي: إنه هذه ﴾مُقِ

معاشَر -بها منكم  المدينة الهتي جعلنَْا عاليَِها سافِلَها بطريقٍ واحدٍ ثابتٍ، يراها المارُّ 

ها، فاعتبروا بها.  -العربِ  نَّ ﴿في الأسفارِ، لا تزوله عن مكانها، ولا يَفَى أمره  فِ  إِ
لكَِ  ةً  ذَ نمُؤنمِنِيَ  لَْيَ حَابُ  كََنَ  وَإِنن ﴿: أي: هم المنتفِعون بها. ﴾للِ صن

َ
ينكَةِ أ

َ  الْن
لِمِيَ  ، ذ﴾لَظَا . وقيل: الغَيضَْةه جره الملتفُّ : الشه كرَ هلاكَ قومٍ آخرينَ، وهم : الأيكةه

قومه شعيبٍ، ومعنى الآية: وما كان أصحابه الأيكةِ إلاه ظالمين أنفسَهم، واضعِيْن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 218/ ١(، والتيسير في التفسير )١30/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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ء في غيِر موضعِه  .(1)الشَّه

من  فاَننتقََمنناَ﴿ - (١1-٧١) نهُ هُمَا﴿: أي: عاقبناهم ﴾مِن ؛ أي: المدينتان؛ ﴾وَإِنَّ

مَ ﴿مدينةه قوم لوط، ومدينةه قوم شعيب  إِ تَْدَى ﴾ام  لَِْ تهبعه ويهه ؛ أي: لبِطرَيقٍ يهؤْتمُّ ويه

: أي: بيني واضح، يمرُّ بها المشركون في أسفارِهم، ويطهلِعون على ﴾مُبِي  ﴿به. 

حَابُ  كَذَّبَ  وَلقََدن ﴿آثارِهم.  صن
َ
رِ  أ جِن

نمُرنسَلِيَ  الْن ل : هو مدينةه ثمودَ قومِ صالحٍ، ﴾ا

ام. ذكرَ  م وما نزلَ بهم معروفاا وهي فيمً بيَن الحجاز والشه ةا أهخرى، وكانَتْ منازلهه قصه

ه تعالى ليعتبِروا بهم، قال ابنه عمرَ ر : -ضي اللَّه عنهمً-عند العربِ، فذكرَهم اللَّه

وا أنفسَهم إلاه  صلى الله عليه وسلم مررْنا مع النهبيي  على الِحجْرِ، فقال: "لا تدخلهوا منازلَ الذين ظَلَمه

ا أنْ  ، حذرا م ما أصابَهمأنْ تكونوا باكيِْنَ حَابُ  كَذَّبَ  وَلقََدن ﴿".(2)يصيبَكه صن
َ
جِنرِ  أ

 الْن
نمُرنسَلِيَ  ل سل.﴾ا  ؛ أي: رسولَهم صالحاا، وفي تكذيبِهِ تكذيبه كلي الرُّ

اهُمن ﴿ - (١2-١0) يننَ ا وَآتَ اتِنَ تنِا، ﴾آيَ جه كََنُوا﴿: أي: جئناهم بأدلهتنِا وحه  فَ
ا رضِِيَ  عَننهَ روا ف﴾مُعن نُوا﴿يها، ولم يعتبِروا بها. ؛ أي: لم يتفكه ننحِتُونَ  وَكََ  مِنَ  يَ
الِ  بَ ِ

ا الِن يُوتً تِهم ﴾بُ ة قوه  مِن الموتِ عندَ أنفسِهم.  ﴾آمِنِيَ ﴿: أي: لأنفسِهم لشده

مُ ﴿ - (١٤ - ١٣) خَذَتنهُ
َ
أ ينحَةُ  فَ بِحِيَ ﴿: أي: الهَلَكَة ﴾الصَّ ؛ أي: ﴾مُصن

ابع الذي أهوْعِ  نَ  فَمَا﴿دوا فيه العذابَ، داخليِن في صباح اليوم الره غن
َ
من  أ ا عَننهُ  مَ

سِبُونَ  كََنُوا : أي: ما نفعَهم وما دفعَ عنهم ما كانوا يكسبون مِن الأموال، ﴾يَكن

ة  ةَ، يقول: كانوا أشده منكم قوه وغيِرها من البيوتِ في الجبال، وهو تنبيهٌ لأهل مكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2271/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )182/ 1١جامع البيان ) (1)
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غْنِ ذلك عنهم شيئاا، فكيف ح ، فلم يه  الكم؟وأكثرَ أموالاا

ماَوَاتِ  خَلقَنناَ وَمَا﴿ - (١٥) رنضَ  السَّ
َ ا وَمَا وَالْن ننَهُمَ لَّ  بَي قَِّ  إِ َ : أي: إنه ﴾بِالْن

ذين عرفتهموهم يا معاشر العرب  م-الأممَ اله كه لَمها خالفوا الحقه  -ومساكنههم على ممري

مًواتِ والأرضَ وما بينه َ تعالى ما خلقَ السه اعةه أههْلِكوا؛ لأنه اللَّه ، والسه مً إلاه بالحقي

ءِ، وجميعه ما خلَقَ يرجِعه إلى عالِمٍ به وبتدبيِرهِ ونظمِ أجزائِه.  ا وَمَا﴿آتيةٌ للجزا نَ  خَلَقن
اوَاتِ  مَ قَِّ وَ  السَّ َ  بِالْن

لَّ ا إِ يننَهُمَ ا بَ وَمَ رنضَ 
َ ؛ أي: بالحقي الذي جعلَ لنفسِهِ على ﴾الْن

 بالحقي على  أهلِها، وللحقي الهذي لبعضِهم على
ِ

ا للَّه بعضٍ. وقيل: أي: إلاه شهودا

قَِّ ﴿أهلِها. وقيل:  َ  وَإِنَّ ﴿؛ أي: لحقٍّ كائنٍ، وهو البعْثه بعدَ الموتِ للجزاء. ﴾بِالْن
ةٌ السَّ  يَ ةَ لَْتِ : أي: إنه القيامةَ لَكائنةٌ، فيهجْزَى كلُّ عاملٍ على وَفقِ عملِه. ﴾اعَ

فَحِ ﴿ اصن حَ  فَ فن مِيلَ  الصَّ َ ده  :﴾الِن عن هؤلاء المشركين  صلى الله عليه وسلم أي: فأعرضْ يا محمه

ا جميلاا   .(1)إعراضا

نَّ ﴿ - (١٧-١٦) قُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِ َلََّ يمُ  الْن : أي: بخلقِهِ، لا تخفَى عليه ﴾النعَلِ

هم، ونجزيهم يومَ القيامةِ على استحقاقِهم.  م وضمًئره م وأقوالهه نناَكَ  وَلقََدن ﴿أفعالهه  آتيَ
ا انِِ  مِنَ  سَبنعً ثَ نمَ ل اه، ﴾ا له إيذاءِ المشركين إيه : ذكهرَهه منهتهه فيمً أعطاه؛ ليسَْهلَ عليه تحمُّ

نناَكَ  وَلقََدن ﴿فقال:  نعًا آتيَ انِِ  مِنَ  سَب ثَ نمَ ل ا من المثاني. روى أبيُّ ﴾ا ؛ أي: أعطيناك سبعا

 .(2)أنهه قال: "هي فاتحةه الكتاب" صلى الله عليه وسلم بنه كعبٍ وأبو هريرة وأبو سعيدٍ عن النهبيي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 178/ 3(، والنكت والعيون )187/ 1١بيان )جامع ال (1)

 ◙(، وحديث أبي هريرة ١00(، والنسائي )312٥رواه الترمذي ) ◙حديث أبي بن كعب  (2)

 (.١783رواه البخاري )، ◙(، وحديث أبي سعيد بن المعلى ١78١رواه البخاري )
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انِِ  مِنَ ﴿؛ أي: سبعَ آياتٍ ﴾بنعًاسَ ﴿ ثَ نمَ ل ا تهثنَهى في كهلي  ﴾ا أي: الفاتحة؛ لأنهه

نمَثاَنِِ ﴿صلاة. وقيل:  ا﴿: اسمه القرآن، ومعنى ﴾ال نعً ؛ أي: سبعَ آياتِ الفاتحة، ﴾سَب

، قال تعالى:  ا﴿وهي مِن المثاني؛ أي: مِن القرآن الهذي هو مثانا ابً تَ ا كِ  مُتَشَابهًِ
نَِِ  ا ثَ هيب 23]الزمر:  ﴾مَ يَ به لأنهه ثنهى فيه الأقاصيص والأمثال والتره مي [، وسه

ا في الإفهام.  ة، وإبلاغا جه ا للحه غيب، تأكيدا نعظَِيمَ ا وَالنقُرنآنَ ﴿والتره : قيل: هو جميعه ﴾ل

ا له ا وتشريفا كر تخصيصا بع المثاني منه، لكنه أفردَها بالذي  . (1)القرآنِ، والسه

نَّ تَمُ  لَ ﴿ - (١١) ينكَ  دَّ ا إِلَ  عَيننَ ا مَ نَ عن تَّ ده ما ﴾بِهِ مَ : أي: لا تتمنهينه يا محمه

ا للأغنياء مِن هؤلاء المشركين ممها قد جعلنْا مثلَه  نيا متاعا جعلناه من زينةِ الحياة الدُّ

زنوَاجًا﴿لأشباهِهم، وهو معنى قوله: 
َ
من  أ ننهُ ا. ﴾مِ  تََنزَنن  وَلَ ﴿؛ أي: أشباها

من  ينهِ : قيل: كان تمنييه ذلك لفقر أصحابِه، فقيل له: لا تحزنْ لأجلِهم. ﴾عَلَ

نمُؤنمِنِيَ  جَناَحَكَ  وَاخنفضِن ﴿ كَ لهم خيٌر مِن مَرافق ﴾للِ : أي: تواضعْ لهم، فتواضعه

م. م، وتزول كروبهه نيا، وتَطيبه بذلك قلوبهه  الدُّ

لن ﴿ - (١1 - ١١) نَِِّ  وَقُ ا إِ نَ
َ
ذِيرُ  أ مُبِيُ  الَّْ

ن ل ده : أي﴾ا  صلى الله عليه وسلم : وقلْ يا محمه

ح به  فه بالعذاب المصره  كَمَا﴿للمشركين بعدَ خفضِ الجناحِ للمؤمنين: إنيي أنا المخوي
اَ ننزَلْن

َ
تَسِمِيَ  عَََ  أ نمُقن ل ؛ أي: بمثل عذابٍ نزلَ بهؤلاء، وهم مِن مشركي العرب، ﴾ا

م اقتسموا أنقاب مكة وا مقتسمين لأنهه مُّ ، وسه . (2)وكانوا اثني عشر رجلاا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183/ 1لبيان )(، والكشف وا2272/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )113/ 1١جامع البيان ) (1)

/ ١(، ومعالم التنزيل )3٥2 - 3٥1/ ٥( والكشف والبيان )121/ 1١جامع البيان ) (2)

 (.٥2/ 3( الوسيط )2١2/ 2(. وبحر العلوم )221/ ١(، والتيسير في التفسير )3١2
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تَسِمِيَ ﴿ نمُقن ل هم: هو سحرٌ، وقال بعضهم: ﴾ا ذين اقتسموا القرآن، فقال بعضه : اله

لين، وقيل: هم أهل  هم: أساطيره الأوه سَمَرٌ، وقال بعضهم: كذبٌ، وقال بعضه

 ، وآمنوا ببعضِه. الكتاب، اقتسموا القرآن وعَضَوْه

ينَ ﴿ - (١0) ِ آنَ  جَعَلُوا الََّ ضَةٍ، وهو مِن التهعضيةِ، : جمع عِ ﴾عِضِيَ  النقُرن

 باهتين، قائلين بالباطل: إنهه سحرٌ، وإنهه 
ِ

م عابوا كتابَ اللَّه وهي التهفريق، ومعناه: أنهه

لين. ى، وإنهه أساطير الأوه  كهانةٌ، وإنهه كذبٌ، وإنهه مفترا

عِيَ  فوََرَبَّكَِ ﴿ - (١٥ - ١2) َ جَن
َ
من أ لََّْهُ

َ
أ نَسن  كََنُوا اعَمَّ ﴿: أي: في الآخرة ﴾لَ

مَلُونَ  عن كِ والمعاصي، وهو سؤاله تقريعٍ  ﴾يَ من الاقتسامِ، وتعضيةِ القرآنِ، والشري

دَعن ﴿وتوبيخٍ لا سؤاله استفهامٍ واستعلام.  اصن مَرُ  بِمَا فَ ؤن : قيل: أي: أظَْهِرْ ما ﴾تُ

قِ ا قوا، ويقع به الإظهار، وقيل: أي: فري ؛ أي: تفره عَ القومه ؤْمَره به، وتصده لباطلَ ته

قُّ يقعه به ذلك.  ؛ أي: الهذي أنزلناه عليك، والشه رضِن ﴿بالحقي عن
َ
ِكيَِ  عَنِ  وَأ نمشُن : ﴾ال

يف، وآية السيف:  أي: عن مكافأتهم. وقيل: عن قتالهم، ونهسخ هذا بآيةِ السه

مصطلح يستخدمه بعض علمًء التفسير للإشارة إلى الآية الخامسة من سورة التوبة: 

نسَ  فَإذِاَ﴿ خَ ان هُرُ  لَ شن
َ رُمُ  الْن ُ تُلُوا الْن اقن كيَِ  فَ ِ نمُشن ل تُمُوهُمن  حَينثُ  ا  وَخُذُوهُمن  وَجَدن

وهُمن  صُُْ قاَمُوا تَابوُا فَإنِن  مَرنصَد   كََُّ  لهَُمن  وَاقنعدُُوا وَاحن
َ
لََةَ  وَأ وُا الصََّ كََةَ  وَآتَ زََّ ل خَلَُّ  ا وا فَ

الَلََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ا﴿ [،٥ة:]التوب ﴾سَبِيلهَُمن إِنََّ  نَّ اكَ  إِ يننَ ئيَِ  كَفَ زِ تَهن مُسن
ن ل : أي: ﴾ا

نكفيْكَ، وهؤلاء كانوا خمسةَ نفرٍ ذوي أنسابٍ وشرفٍ في قومِهم. من بني أسدِ بنِ 

 
ِ

: الأسود بن المطهلب بن أسد أبو زَمعَة، وكان رسوله اللَّه ى بن قصيٍّ  صلى الله عليه وسلم عبد العهزه

ا﴿لى: دعا عليهم فمًتوا في يومٍ وليلةٍ، فذلك قوله تعا نَّ اكَ  إِ يننَ ئيَِ  كَفَ زِ تَهن مُسن
ن ل  .﴾ا
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ِينَ ﴿ - (١١-١٦)  ِ  مَعَ  يََنعلَوُنَ  الََّ مُونَ  فَسَونفَ  آخَرَ  إِلهًَا اللََّّ عنلَ : ما ينزل ﴾يَ

، ودله قوله:  مُونَ  فَسَونفَ ﴿بهم عاجلاا وآجلاا عنلَ ا﴿أنه قولَه:  ﴾يَ نَّ اكَ  إِ يننَ  كَفَ
نزئِيَِ  تهَ نمسُن ل نَّكَ  نَعنلمَُ  وَلقََدن ﴿ ؛ أي: نكفيْكَ.﴾ا

َ
رُكَ  يَضِيقُ  أ : ﴾يَقُولوُنَ  بِمَا صَدن

أي: نحن عالمون أنه صدرَكَ يضيقه بمً يقوله هؤلاء المشركون فيك وفي القرآن مِن 

كَ، ولينكشِفْ عنك حزنهكَ،  الفِريةِ والباطل، ويحزِنهكَ ذلك، فلا يضيقَنه صدره

كَ إلى ذِكْرِنا وعبادَتنِا نْ مفزعه سَبَّحِن ﴿، وذلك قوله: وليكه كَِ  بَِِمندِ  فَ وهذا قولٌ  ﴾رَبَّ

كُنن ﴿ اجِدِينَ  مِنَ  وَ دن ﴿؛ أي: من المصليين، وهذا فعلٌ. ﴾السَّ بُ  حَتَّّ  رَبَّكَ  وَاعن
يَكَ  تِ

ن
أ َقِيُ  يَ نه مِن وعدِ ﴾الَن كَ إلى أن يأتيَِكَ المتيَقه ة لربي : أي: وأقم العبادة والعبوديه

ه   بمً يهنزِله اللَّه
ِ

ا في آياتٍ، وقيل: اللَّه ى العذابَ يقيناا كمً سمًه حقًّ  بهؤلاءِ، وسَمه

َقِيُ ﴿  . (1): الموته ﴾الَن

 

 .)انتهى تفسير سورة الحجر(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ولطائف ١١8/ 12(، والبسيط )١1١/ ١(، وزاد المسير )١3١/ 2تفسير مقاتل ) (1)

 .(203/ 2الإشارات )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

بعدَ قتل حْزة بن عبد المطهلب  سورة النهحل مكيهة إلاه ثلاثَ آياتٍ نزلَتْ بالمدينة

من  وَإِنن ﴿، وهي قوله: صلى الله عليه وسلم عمي رسول اللَّه  بنتُ اقِبُوا عََقَ عَ ورة ﴾فَ ، (1)إلى آخر السُّ

سميت هذه السورة عند السلف سورة النحل، وهو اسمها المشهور في المصاحف 

وكتب التفسير وكتب السنة، ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة 

. لما عدد -أي بكسِّ النون وفتح العين- رى، وعن قتادة أنها تسمى سورة النعمأخ

الله فيها من النعم على عباده، وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم 

السجدة. وقد عدت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور، وهي مئةٌ وثمًنٍ 

ن كلمة، وسبعة آلاف وستُّ مئة وتسعة وعشرون آية، وألفٌ وثمًني مئةٍ وأربعو

 .وثلاثون حرفاا، وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة

 أغراض السورة: 

معظم ما اشتملت عليه السورة إكثار متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية، 

، صلى الله عليه وسلم مدوالأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته، وأدلة إثبات رسالة مح

، وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول -عليه الصلاة والسلام -وإنزال القرآن عليه

وإثبات البعث والجزاء فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول  ♠ملة إبراهيم

ما أنذر به المشركون من عذاب الله الذي يستهزئون به، وتلا ذلك قرع المشركين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.230/ ١التيسير في التفسير ) (1)
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بهم، وانتقل إلى الاستدلال على إبطال وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذي

عقيدة الشرك فابتدئ بالتذكير بخلق السمًوات والأرض، وما في السمًء من شمس 

وقمر ونجوم، وما في الأرض من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال، وأعراض 

له من العبر، وخصت النحل وثمراتها  الليل والنهار، وما في أطوار الإنسان وأحوا

رة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها وإفراز شهدها، والتنويه بالذكر لوف

بالقرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان، وإبطال افترائهم على القرآن، والاستدلال 

على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجودات، والتحذير مما حل بالأمم التي 

ن عذاب الدنيا وما ينتظرهم من م -عليهم السلام -أشركت بالله وكذبت رسله

عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين والصابرين على أذى 

المشركين والذين هاجروا في الله وظلموا، والتحذير من الارتداد عن الإسلام، 

والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من المكرهين، والأمر بأصول من الشريعة 

العدل، والإحسان، والمواساة، والوفاء بالعهد، وإبطال الفحشاء والمنكر من تأصيل 

والبغي، ونقض العهود، وما على ذلك من جزاء بالخير في الدنيا والآخرة وأدمج في 

ذلك ما فيها من العبر والدلائل، والامتنان على الناس بمً في ذلك من المنافع 

ومعرفة الأوقات، وعلامات السير  الطيبات المنتظمة، والمحاسن، وحسن المناظر،

في البر والبحر، ومن ضرب الأمثال، ومقابلة الأعمًل بأضدادها، والتحذير من 

الوقوع في حبائل الشيطان، والإنذار بعواقب كفران النعمة، ثم عرض لهم بالدعوة 

يِنَ  رَبَّكَ  إِنَّ  ثُمَّ ﴿إلى التوبة  لسُوءَ  عَمِلُوا للََِّّ ة   ا [، 11١ة النحل: ]سور ﴾...بَِِهالَ

ةِ رَبَّكَِ  سَبيِلِ  إِل ادنعُ ﴿وملاك طرائق دعوة الإسلام  مَ كِن ]سورة النحل:  ﴾...باِلْن
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، وانتظامه (1)ووعده بتأييد الله إياه -عليه الصلاة والسلام -[، وتثبيت الرسول12٥

ورة بقوله تعالى:  ورة بآخرِ سورة الحجر: أنهه ختمَ تلكَ السُّ ل هذه السُّ  حَتَّّ ﴿أوه
تِيكََ 

ن
أ قَيُِ  يَ ب ذلك الآتي فقال: ﴾الَن تَ ﴿، ثمه قره

َ
رُ  أ من

َ
ِ  أ ورتَيْن: ﴾اللََّّ . وانتظامه السُّ

ورة دلائلَ التهوحيد، ووعيدَ الكافرين، ووَعْدَ المؤمنين، وذلك  أنهه ذكَرَ في تلك السُّ

ورة نِعمَه على عبادِه،  كر كلُّه دعاءٌ إلى التهوحيد، وذكرَ في هذه السُّ وهو استدعاءٌ للشُّ

ا للمزيدِ   .(2)مِن العبيد، وهو الإيمًن والطهاعة على التهأبيد، استبقاءا للنيعمة واستجلابا

تَ ﴿ - (0)
َ
رُ  أ من

َ
ِ  أ لََ  اللََّّ عنجِلُوهُ  فَ تَ ا فلا ﴾تسَن : أي: أتى عذاب اللَّه وعيدا

ا، قال النهضره بن الحارث بن علقمة: اللههمه إنْ  دٌ  تستعجلوه وقوعا له محمه كانَ ما يقوه

ا له.  مًء. فنزلَتْ هذه الآيةه جوابا ا فأمطرْ علينا حجارةا مِن السه هُ ﴿حقًّ نحَانَ ؛ أي: ﴾سُب

عَالَ ﴿تنزيهاا للَّه عمًه يقول المشركون.  ا وَتَ كُونَ  عَمَّ ِ كِ  ﴾يشُن أي: تباعدَ عن شِرْ

كاء والأنداد ه بالشرُّ  .(3)المشركين، فلا يجوز وصفه

نمَلََئكَِةَ  يُنََّلُِ ﴿ - (2) ؛ أي: بالكتاب الهذي فيه حياةه القلوب مِن ﴾باِلرُوحِ  ال

لالة ، وقيل: جبريله ¶وقال ابنه عبهاسٍ  ،موتِ الضه : الوحيه وحه : الرُّ

ِ  مِنن ﴿. ♠ منرهِ
َ
ئعه وأحكامه. ﴾أ هِ  مِنن  يشََاءُ  مَنن  عَََ ﴿: شرا ادِ : يَتاره ﴾عِبَ

سالة.  نن ﴿للري
َ
ننذِرُوا أ

َ
هُ  أ نَّ

َ
لََ  لَ  أ   إِ

لَّ ا إِ نَ
َ
قُونِ  أ اتَّ ل على أنبيائه  ﴾فَ َ ينزي أي: إنه اللَّه

فوا عبادي عذابي وغضبي على شركِهم بي، فإنيي لا إلَه  هم أنْ خوي ويوحي إليهم ويأمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١/ 1١التحرير والتنوير ) (1)

 (.230/ ١(، والتيسير في التفسير )٥٥/ 3(، والوسيط )٥/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (.2١2/ ١(، والتيسير في التفسير )18/ 13البسيط ) (3)
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 .(1)إلاه أنا فاخشَوني ولا تخالفوني، ولا تجعلوا معي إلهًا آخر غيري

اوَا خَلقََ ﴿ - (٤-٣) مَ لسَّ رنضَ  تِ ا
َ قَِّ  وَالْن َ عَالَ  بِالْن ا تَ كُونَ  عَمَّ ِ : مر ﴾يشُن

لالِ البعيد،  ك والضه قَ ﴿تفسيره، وهو إقامةه دلالة التهوحيد، وتقبيحه الشري  خَلَ
نسَانَ  ن ِ

ة   مِنن  الْن فَ جل وترائبِ المرأة. ﴾نُطن لْبِ الره ا﴿؛ أي: مما يَرجه مِن صه إِذَ  هُوَ  فَ
لِدَ ونشأ، فصار بحيث يَدفعه عن نفسه : أي: فنقلَ ﴾يمٌ مُبِيٌ خَصِ  ا إلى أنْ وه را ه أطوا

ته بقوله:  اعة ومحاجه ِ  مَنن ﴿ويَاصم عنها، وقيل: أرادَ به مخاصمته في أمر السه  يُحن
، والخصيم 70]يس:  ﴾رَمِيمٌ  وَهَِ  النعِظَامَ  : مَن يَاصِمه بالحقي [. وقيل: الخصَْمه

كُنن  وَلَ ﴿بالباطل؛ قال تعالى:  ِ  تَ خَائِنِيَ ل
ا لن  [.18٥]النساء:  ﴾خَصِيمً

ننعَامَ ﴿ - (٦-٥)
َ : الإبله والبقره والغنم. ﴾خَلقََهَا وَالْن كُمن ﴿: الأنعامه ا لَ يهَ  فِ

ءٌ  افعُِ ﴿: هو ما يهستدفأ به مِن أوبارها وأصوافها وأشعارها. ﴾دِفن نَ ؛ أي: من ﴾وَمَ

من والرّكوب والولد.  ا﴿الألبان والسه ننهَ كُلُو وَمِ
ن
أ : أي: من لحومِها ﴾نَ تَ

كْرِ لأنهه معظم المقصود.  ا وَلكَُمن ﴿وشحومِها، وخصه الأكلَ بالذي الٌ  فِيهَ  حِيَ  جَََ
رِيحُونَ  ا، وأراحَها ﴾تُ : أي: تَردُّونها إلى منازلها باللهيل، وقد راحَتْ هي رَواحا

باح.  ، وهو نقيضه الصه واح، وهو العشَُّّ  وَحِيَ ﴿صاحبهها إراحة، مِن الره
َحُونَ  ا إذا راحَتْ إلى المنازل راجعةا من ﴾تسَْن : أي: ترسلونها إلى المرعى، يعني: أنهه

ها، منتصبةا أسنمتهها، رافعةا رؤوسَها، ففيها جَمالٌ؛  ، ممتلئةا ضروعه مسارحِها بالعشَّي

ل بمًلِه؛ قال تعالى:  نمَالُ ﴿لأنه الإنسانَ يتجمه ل نُو ا َ اةِ وَالْن يَ َ ةُ الْن ينَ انَ زِ يَ لُدنن  ﴾ا

[، وفي الخروج إلى المرعى كذلك. وقيل: هو جمالٌ يظهره في الوجهِ مِن ١١]الكهف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١/ ١البيان )(، والكشف و227١/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )1١2/ 1١جامع البيان ) (1)
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ور بها. وقيل: هو جماله قِرى الأضياف  .(1)السُِّّ

نملُِ ﴿ - (٧) ثنقَالكَُمن  وَتََ
َ
ننفُسِ  بشِِقَِّ  إِلَّ  بَالغِيِهِ  تَكُونوُا لمَن  بَلَْ   إِلَ  أ

َ : ﴾الْن

ثقله عليكم حْلهه مِن المتاع إلى البلدان البعيدة التي لا أي: تحمل أحْالكم وما يَ 

ننفُسِ  بشِِقَِّ  إلَّ ﴿تبلغونها 
َ . ﴾الْن ةه : المشقه قُّ  لرَءَُوفٌ  رَبَّكُمن  إِنَّ ﴿؛ أي: الأبدان. والشي

رها لكم. وقيل: ذكرَ هذا لتَرحْوا هذه ﴾رَحِيمٌ  : خلقَ لكم هذه الأشياء وسخه

 لإحسانِ إليها.الأنعامَ بالإنفاق عليها وا

ينلَ ﴿ - (١) َ الَ  وَالْن غَ ِ
مِيَْ  وَالْن َ كَبُوهَا وَالْن تََن اذِ  ﴾لِ تِ الآيةه على حِلي اتخي دله

مْتنَُّ بها.  : يحتمله أن يكون ﴾وَزيِنةًَ ﴿البِغال؛ إذ لو حرمَ ذلك لم تكن مِن النيعم الهتي يه

لتركبوها ولتكون زينةا لكم، تقديره: ولزِِينةٍ؛ أي: لركوبٍ وزينةٍ، أو يكون تقديره: 

ا جَمال لكم،  : أي: يَلقه سوى هذه ﴾تَعنلَموُنَ  لَ  مَا وَيخَنلقُُ ﴿كمً ذكر في الأنعام أنهه

تِ في المفاوز، والهوامي تحتَ الأرض، وفي  البهائم أشياءَ لا تعلمونها، مِن أنواع الحشرا

 البري والبحر ما لم يرَهه البشر ولم يسمعوا به. 

ِ  وَعَََ ﴿ - (01-١) دُ  اللََّّ يلِ  قَصن بِ لسَّ : أي: في خَلْقِ ما ذكرنا عبرةٌ ودلالةٌ ﴾ا

، وهو  بيل؛ أي: الطهريقِ القاصد، وهو المستقيمه  بيانه قصدِ السه
ِ

على الهدى، وعلى اللَّه

 شيءٌ، ولكن يقول: مِن 
ِ

، وليس ذلك للوجوب؛ فإنهه لا يجبه على اللَّه طريقه الحقي

شاد،  الحكمةِ البيانه  لال؛ لتتهبعوا الره شادِ مِن الضه واب من الخطأ، والره منها للصه

لال، وقد فعلنْا ذلك.  ا﴿وتجتنبوا الضه ننهَ : أي: ومن الطُّرقِ طريقٌ مائلٌ ﴾جَائِرٌ  وَمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والنكت ١١/ 2(، ومعاني القرآن )2١١/ 2(، وبحر العلوم )1١١/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.17١/ 3والعيون )
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داد،  عِيَ  لهََدَاكُمن  شَاءَ  وَلوَن ﴿عن السه َ جَن
َ
: أي: أعطاكم الاهتداءَ لو علِمَ منكم ﴾أ

يِ هُوَ ﴿اختيار ذلك.  نزَلَ  الََّ ن
َ
ِ  مِنَ  أ مَاء نهُ  لَكُمن  مَاءً  السَّ ابٌ  مِن نهُ  شَََ يهِ شَجَرٌ  وَمِن  فِ

ا مِن آثارِ قدرته، وأنواعِ نعمته. ﴾تسُِيمُونَ  ا منه ﴾مَاءً ﴿. وهذا أيضا ؛ أي: مطرا

جره والنهباته والغَرْس.  هِ﴿تشربون، ومنه يَنبْهته الشه ي : أي: ترعَون ﴾ونَ تسُِيمُ  فِ

 .(1)كممواشيَ 

تُ ﴿ - (00-02) ننبِ كُمن  يُ رنعَ  بِهِ لَ لزَّ روعَ ﴾ا ه بالمطر الزه : أي: ينبته اللَّه

ينتُونَ ﴿المختلفة من الحبوب التي تقتاتونها.  لزَّ ابَ  وَالَّْخِيلَ  وَا نَ عن
َ ِ  وَمِنن  وَالْن  كَُّ

مَرَاتِ  نَّ  الَِّ لكَِ  فِ  إِ ةً  ذَ ه لعلامَةا ع﴾لَْيَ لى ألوهيهته وقدرته : أي: إنه فيمً خلقَ اللَّه

رُونَ  لِقَونم  ﴿وإنعامِه  لائل.  ﴾يَتفََكَّ رَ ﴿في الده نلَ  لَكُمُ  وَسَخَّ سَ  وَالَّْهَارَ  اللَّي من  وَالشَّ
رَاتٌ  وَالْجُُومُ  وَالنقَمَرَ  ِ  مُسَخَّ رهِ من

َ
َ تعالى خلقَها، وجعلَ ﴾بأِ : وجهه تسخيِرها: أنه اللَّه

، أحببَنَْ أو كرهْنَ  فيها منافع للخلْقِ يصله إليهم شِئنَْ  ِ ﴿. (2)أو أبيْنَ منرهِ
َ
ليس هو  ﴾بأِ

نَّ ﴿أمرَ تكليفٍ، بل هو أمره تكوينٍ.  لكَِ  فِ  إِ ات   ذَ ؛ أي: دلائل واضحة على ﴾لَْيَ

م  ﴿قدرته.  عنقِلُونَ  لِقَون ل فيها. ﴾يَ  : يستعملون عقولهم في التهأمُّ

  وَمَا﴿ - (0٣)
َ
رَأ كُمن  ذَ رَ لكم ما ذرأ﴾لَ لكم، والذرء: الخلق  : أي: سخه

رنضِ  فِ ﴿بالتناسل 
َ ُ  مُُنتلَفًِا الْن نواَنهُ ل

َ
: مِن الملابسِ والمطاعمِ والمشاربِ والمراكبِ ﴾أ

ا﴿والمناكحِ والخدمِ وآلاتِ الارتفاقِ وغيره.  هُ  مُُنتَلِفً نُ نوَا ل
َ
: أي: تختلف ألوانه، ﴾أ

ا.  ها بعضا لكَِ  فِ  إِنَّ ﴿واختلاف ألوانها: أنهه لا يشبِهه بعضه رُونَ  لِقَونم   لَْيةًَ  ذَ كَّ ذَّ : ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥8/ ١(، والتيسير في التفسير )١/ ١(، والكشف والبيان )١١8/ 2تفسير مقاتل ) (1)

 (.207/ 2(، ولطائف الإشارات )١03/ ١تأويلات أهل السنة ) (2)
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، لكنه الانتفاعَ لهؤلاء،  . والآياته للكلي أصلهه: يتذكهرون؛ أي: يتهعظون بمواعظ اللَّه

كْرِ، وبدأ بقوله:  وا بالذي صُّ رُونَ ﴿فخه تَفَكَّ عنقِلُونَ ﴿ثم بقوله:  ﴾يَ ثم بقوله:  ﴾يَ

رُونَ ﴿ كُرُونَ ﴿ثم بقوله:  ﴾يَذَّكَّ لاا ، وك﴾تشَن ر أوه تيب في الوجود، فإنهه يتفكه ذا التره

َ على نعمِه  .(1)فيها، فيعقِله ويتذكهر، فيشكر اللَّه

ي وهَُوَ ﴿ - (0٤) ِ رَ  الََّ رَ  سَخَّ َحن : هو للجنس، فيقع على كلي البحار. ﴾الْن

كُلوُا﴿
ن
أ نهُ  لَِِ ًّا لَْنمًا مِن مكَ بالاصطياد ﴾طَريِ تخَنرجُِوا﴿: أي: السه نهُ مِ  وَتسَن ؛ أي: ﴾ن

ةً ﴿ولتستخرجوا منه بالغَوص  ا حِلنيَ لئَ والمرجان، تجعلونها ﴾تَلنبَسُونَهَ ؛ أي: اللَّه

ة، فتتزيهنون بها.  هب والفضه فن ﴾النفُلنكَ  وَتَرَى﴿في حليي الذه  مَوَاخِرَ ﴿: أي: السُّ
يهِ ا، مِن حدي دخل وصنع؛ أي: جرى بشقي الم﴾فِ اء مع : جمع ماخرة، يقال: مَخَرَ مخرا

غُوا﴿صوت.  بنتَ هِ مِنن  وَلَِِ لِ كُمن ﴿: تركبونها في الأسفار للتيجارات. ﴾فَضن عَلَّ  وَلَ
كُرُونَ  َ على هذه النيعم.﴾تشَن  : أي: ولتشكروا اللَّه

لنقَ ﴿ - (0٥) 
َ
رنضِ  فِ  وَأ

َ نن ﴿؛ أي: جبالاا ثوابتَ ﴾رَوَاسَِ  الْن
َ
مِيدَ  أ  تَ

: الانقلاب، وقيل: الا ﴾بِكُمن  ك يميناا الميَده وران، وقيل: التهحرُّ ضطراب، وقيل: الده

 . ننهَاراً﴿وشمًلاا
َ
ا. ﴾وَأ ا، وقيل: وجعل فيها أنهارا : أي: ﴾وسَُبلًَُ ﴿: أي: وألَقى أنهارا

قاا تَصِلون بها إلى مقاصدكم، فلكلي مقصدٍ طريقٌ به توصِله إليه في  وجعل فيها طهره

: أي: لتهتدوا إلى ﴾تَهنتدَُونَ  لَعلََّكُمن ﴿الحجي والغزو والتيجارات وسائر الحاجات. 

واهد. ة والشه  المقاصد. وقيل: أي: لتهتدوا إلى المراشد بالنهظر في الأدله

: أي: وجعل للطُّرقِ علامات، وهي معالم ﴾وعََلََمَات  ﴿ - (0٧-0٦) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/ 13(، والبسيط )2٥2/ ١يسير في التفسير )الت (1)
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ضعَتْ لها.  مِ ﴿وه من ﴿: أي: وبالنُّجوم، وهو اسم جنسٍ فصلح للجمع، ﴾وَباِلَّْجن  هُ
تَدُونَ يَ  فَمَنن ﴿: أي: إلى الطُّرق بالليل. ﴾هن

َ
: استفهامٌ بمعنى ﴾يََنلُقُ  لَ  كَمَنن  يََنلقُُ  أ

لََ ﴿الإنكار. ومعناه: أيستوي مَن يََلق ومَن لا يََلق؟ وأرادَ به الأصنام،  فَ
َ
 أ

رُونَ  ذَكَّ ى بين القادر والعاجز والخالقِ والمخلوق ﴾تَ سَوه  بعقولِكم أنهه لا يجوز أنْ يه

 في العبادة.

ةَ  تَعُدُوا وَإِنن ﴿ - (0١)  نمَ ِ  نعِ ها، وأداءَ ﴾تَُنصُوهَا لَ  اللََّّ : أي: لا تهطيقوا عده

ها.  َ  إِنَّ ﴿حقي نوب، يمهلهكم ولا يعاجلكم ﴾لَغفَُورٌ  اللََّّ يكتفي  ﴾رحَِيمٌ ﴿: ساترٌ للذُّ

كر على كثير النيع سعكم، ويرضَ بيسير الشُّ كر بقَدْر وه  م.منكم من الشُّ

 (0١ - 21) - ﴿ ُ ونَ  مَا يَعنلمَُ  وَاللََّّ : أي: لا يَفى على اللَّه ﴾تُعنلنِوُنَ  وَمَا تسُُِْ

وا أو أعلنوا.  ينَ ﴿شيء من عبادِه، أسرُّ ِ عُونَ  وَالََّ دن ِ  دُونِ  مِنن  يَ : أي: من ﴾اللََّّ

نئاً يََنلقُُونَ  لَ ﴿الأصنام  من ﴿؛ أي: لا يقدرون على خلق شيء ﴾شَي ؛ ﴾ونَ يَُنلَقُ  وهَُ

.  أي: وهم مخلوقون للَّه

منوَاتٌ ﴿ - (20-22)
َ
ُ ﴿: أي: هم أموات ﴾أ اء   غَيْن يَ حن

َ
؛ أي: هي جمادٌ لا ﴾أ

عُرُونَ  وَمَا﴿حياةَ لها، جاهلةٌ لا علمَ لها.  انَ  يشَن يَّ
َ
ثُونَ  أ بنعَ : أي: وما تدري هذه ﴾يُ

شرون.  لهَُكُمن ﴿الأصنام متى يحه لٌَ  إِ لعبادتِكم وتعظيمِكم  : أي: المستحَِقُّ ﴾وَاحدٌِ  إِ

يِنَ ﴿إلٌه واحدٌ.  ؤنمِنوُنَ  لَ  فَالََّ ِ  يُ خِرةَ قون ﴾باِلْن من ﴿: أي: لا يصدي ننكِرَةٌ  قُلُوبُهُ ؛ ﴾مُ

من ﴿أي: للتهوحيد  ونَ  وهَُ بُِ تَكن  ؛ أي: متعظيمون عن الإيمًنِ. ﴾مُسن

نَّ  جَرَمَ  لَ ﴿ - (2٤-2٣)
َ
َ  أ ا يَعنلمَُ  اللََّّ ونَ  مَ ا يسُُِْ عن  وَمَ نُونَ يُ نَّ  لِ بُ إِ هُ لَ يُُِ

بِِينَ 
تَكن نمُسن ل بمعنى: حقه ووجبَ، وقيل:  ﴾جَرَمَ ﴿ردّ لكلامِهم،  ﴾لَ ﴿. ﴾ا
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[؛ أي: كَسَبَ فعلههم 2]المائدة:  ﴾يََنرمَِنَّكُمن  وَلَ ﴿؛ أي: كَسَبَ، كقولِه: ﴾جَرمََ ﴿

نَّ ﴿لهم 
َ
َ  أ ونَ  مَا يَعنلمَُ  اللََّّ ءَها.  : أي:﴾يُعنلنِوُنَ  وَمَا يسُُِْ علِمَها منهم، فأعده لهم جزا

تكَنبِيِنَ  يُُِبُ  لَ  إِنَّهُ ﴿ نمسُن سل. ﴾ال  لهَُمن  قيِلَ  وَإِذاَ﴿: أي: المتعظيمين عن الانقياد للرُّ
نزَلَ  مَاذَا ن
َ
: أي: من الوعيد؛ أي: إذا ذكرَِ لهم أنه ربهكم أنزل فيكم الوعيد، ﴾رَبكُُمن  أ

لوُا﴿ فكيف تصنعون إذا حله ذلك بكم؟ ا سَ  قَ
َ
لِيَ أ وَّ

َ الْن : أي: هي أساطير ﴾اطِيُْ 

َ أنزلها، ولهذا رفع قولَه:  لين، هم سطروها، لا أنه اللَّه سَاطِيُْ ﴿الأوه
َ
لِيَ  أ وَّ

َ ؛ ﴾الْن

ا عليها على زعمِهم، بل ابتدؤوا  وا بإنزالها، فلم يكن فعله الإنزال واقعا م لم يقرُّ لأنهه

 .(1)بذلك وصفَه

ون  مِلوُالَِحَن ﴿ - (2٥)
َ
ةِأ نقِياَمَ ال يَونمَ  هي لام العاقبة؛ أي: فعلوا  ﴾زَارهَُمن كََملِةًَ 

م يعاقبون على ما حْلوه من آثامهم كليها.   وَمِنن ﴿ذلك ويصيره جزاؤهم في العاقبة أنهه
زَارِ  ون

َ
ينَ  أ ِ من  الََّ : أي: وآثام الذين اتهبعوهم وضلُّوا بإضلالهم، وإنهمً قال: ﴾يُضِلُونَهُ

عاقبَون بكلي ذنوبِهم، وفي حقي الذين ضلُّوا  )مِن( لأنهه للتهبعيض، وفي حقي أنفسِهم يه

نوب.  نوب التي أذنبوها بإضلالهم دونَ سائر الذُّ عاقبَون بالذُّ ِ ﴿بإضلالهم يه  بِغَيْن
م  
فاهة، ومعنى نفي العلمِ؛ أي: لم  ﴾عِلن ليس بعذرٍ، بل هو عيبٌ لهم بالجهل والسه

هم بهذا الإضلال، أو لم يعلموا أنهه  م يَضلُّون بإضلالهم، أو لم يعلموا ماذا يلحقه

لَ ﴿يعلموا أنه آثامَ الذين ضلُّوا عليهم. 
َ
زِرُونَ  مَا سَاءَ  أ : أي: بئسَ ما يحملون ﴾يَ

 من الأوزار.

ينَ  مَكَرَ  قَدن ﴿ - (2٦)  ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ اره الذين كانوا قبل ﴾قَ ؛ أي: مكرَ الكفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥١/ ١(، والتيسير في التفسير )1٥0/ ٥النكت والعيون ) (1)
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تَ ﴿ء المشركين بأنبيائهم كمً مكرَ بك هؤلاء، فلم يضره ذلك بالأنبياء. هؤلا
َ
أ ُ  فَ  اللََّّ

من  انَهُ ننيَ تَهم، وهو مجازٌ، ﴾النقَوَاعِدِ  مِنَ  بُ ه مكرَهم، ونقضَ حجه : أي: أبطلَ اللَّه

سْتَ.  تهه: قد بطلَ ما بنيْتَ، وانهدمَ ما أسه تْ حجه  فَخَرَّ ﴿كقولك لرجل إذا انكسََِّ
هم. ﴾قنفُ مِنن فَونقهِِمن السَّ  ينهِمُ عَلَ  اهُمُ ﴿: أي: انقلبَ عليهم مكره تَ

َ
ابُ  وَأ ذَ  مِنن  النعَ

عُرُونَ  لَ  حَينثُ  : أي: مِن الوجه الذين لا يشعرون أنهه يأتيهم من جهته، وفي ﴾يشَن

الوقت الذي لا يعلمون أنهه يأتيهم فيه. وقيل: هو على حقيقة البناء، ومعنى قوله: 

تَ ﴿
َ
ُ  فَأ ن  اللََّّ النقَوَاعِدِ بُن مُ  فَخَرَّ ﴿؛ أي: الأساس ﴾ياَنهَُمن مِنَ  ينهِ ؛ أي: سقط ﴾عَلَ

قنفُ ﴿عليهم  من  مِنن  السَّ ، فالخرور لا يكون إلاه من فوق، وذكرَه للتهأكيد، كمً ﴾فَونقهِِ

من  يَقُولوُنَ ﴿في قوله:  فنوَاهِهِ
َ
احَينهِ يَطِيُْ ﴿[، وقوله: 1١7]آل عمران:  ﴾بأِ نَ  ﴾بَِِ

نقُلوُبُ  تَعنمَ  وَلكَِنن ﴿[، وقوله: 30]الأنعام:  لصُدُورِ  فِ  الَّتِّ  ال  [.١١]الحج:  ﴾ا

ِ  يَونمَ  ثُمَّ ﴿ - (2٧)  نقيِاَمَة م، بعد ما أهلكهم ﴾يَُنزيِهِمن  ال ذِلهُّ : أي: يفضحهم ويه

نيا، وأبطل مكرَهم بالأنبياء، وسعيهم في هلاكهم  نَ  وَيَقُولُ ﴿في الدُّ ين
َ
ئِيَ  أ كََ  شََُ

ينَ  ِ من  الََّ يهِ من تشَُاقُونَ فِ : أي: يوبيخهم فيقول: أين الآلهة التي كنتْهم تجعلونها ﴾كُننتُ

الَ ﴿شركاء لِّ، وتعادهون الأنبياءَ بسببها؟ أين هم فيدفعوا عنكم ما نزل بكم؟   قَ
ينَ  ِ وتوُا الََّ
ُ
 وبدينِه في الدُّ ﴾النعِلنمَ  أ

ِ
نَّ ﴿نيا: : أي: المؤمنون الذي أهعطوا العلمَ باللَّه  إِ

َونمَ  الَن يَ  زن ِ ة ﴾الْن لسُوءَ ﴿: أي: الفضيحة والمذله ؛ أي: المكاره التي تسوؤهم ﴾وَا

كََفِرِينَ  عَََ ﴿
 .(1)؛ أي: المشركين باللَّه ﴾الن

ِينَ ﴿ - (2١-2١) توَفََّاهمُُ  الََّ نمَلََئكَِةُ  تَ لِمِ  ال من  ظَا ننفُسِهِ
َ
لنقَوُا أ

َ
أ مَ  فَ لَ لسَّ : ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١٥/ 2(، وتفسير مقاتل )13/ ١الكشف والعيون ) (1)
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ا مَا﴿أي: انقادوا، أي: الاستسلام؛  لُ  كُنَّ مَ عن  مِنن ﴿: أي: يقولون، ﴾سُوء   مِنن  نَ
ا. فيهقال لهم: ﴾سُوء   ؤون منه. وقيل: معناه: ما كان ذلك عندنا سوءا ؛ أي: كفرٍ، يتبره

َ  إِنَّ  بَلَ ﴿ نتمُن  بمَِا عَلِيمٌ  اللََّّ ا، واللَّه عليم بمً ﴾تَعنملَوُنَ  كُن : كنتم لا تعملون إلا سوءا

ةه واضحة، كنتم تعم وء؛ إذ كانت الأدله كم، ولا جهلهكم بالسُّ لون، فلم ينفعْكم إنكاره

ادنخُلوُا﴿ والبراهينه لائحة. نواَبَ  فَ ب
َ
ينَ  جَهَنَّمَ  أ لِدِ ا خَا يهَ : لا خروجَ لكم عنها، ﴾فِ

ئنسَ ﴿ولا خلاصَ منها.  بِ
ثنوَى فَلَ ِينَ  مَ ِ تَكَبَّ مُ

ن ل  : على أنبياء اللَّه وعلى أوليائه.﴾ا

ًا وَقِيلَ ﴿ - (٣1)  نزَلَ رَبكُُمن قَالوُا خَيْن ن
َ
اتَّقَونا مَاذاَ أ ِينَ  بعد -: ثم أخبر ﴾للََِّّ

ئلوا عن كتاب  -الإخبار عن الكافرين م إذا سه ك؛ أنهه قوا الشري عن المؤمنين الذين اته

: ماذا أنزل اللَّه فيه؟  لوُا﴿اللَّه ا ًا قَ ا؛ لأنه القرآن خيٌر و﴾خَيْن ى ؛ أي: أنزل خيرا هدا

ه لا  ته ئعِ دينه، فخيرا دور، يهستَدلُّ به على اللَّه وعلى أنبيائه وشرا ا في الصُّ َ
ِ

ونفعٌ وشفاءٌ لم

صى.  يِنَ ﴿تحه حنسَنوُا للََِّّ
َ
ِ  فِ  أ نياَ هَذِه ةٌ  الدنُ نيا، ﴾حَسَنَ : معناه: للمحسنين حسنةٌ في الدُّ

ل النها خِرَةِ  ولََدَارُ ﴿زل بالمشركين. وهي التهوفيق والعصمة، والنهجاة من العذاب المعجه  الْن
 ٌ نيا. ﴾خَيْن نمَ ﴿: أي: ولدار الحياة الآخرة أو النهشأة الآخرة خيٌر لهم ممها أصابوه في الدُّ  ولََْعِ
َّقيَِ  دَارُ  نمتُ م للقسم،﴾ال اره الجنهةه؛ إذ لا خوفَ و : اللاه فيها ولا )نِعْمَ( كلمة مدح، فنِعْمَ الده

ها مقي لكها دائمٌ، وصاحبهها فيها خالدٌ حزن، ونعيمه  .(1)مٌ، ومه

ن   جَنَّاتُ ﴿ - (٣٤ - ٣0)  خُلوُنهََا عَدن ننهَارُ  تََنتهَِا مِنن  تََنريِ يدَن
َ من  الْن ا لهَُ يهَ  فِ

ا ار ﴾يشََاءُونَ  مَ لكَِ ﴿: هي صفهَ تلك الده ذَ ُ  يََنزِي كَ تَّقِيَ  اللََّّ نمُ ل ثم وصف  ﴾ا

ِينَ ﴿المتقين فقال:  نمَ  اهُمُ تَتوَفََّ  الََّ ل بِيَ ا ةُ طَيَِّ : أي: طيبي الأعمًلِ والقلوب ﴾لََئكَِ
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ك.  بِيَ ﴿مِن دنَس الشري يَِّ ينكُمُ  سَلََمٌ  يَقُولوُنَ  طَ خُلُوا عَلَ ةَ  ادن نَّ َ من  بِمَا الِن  كُننتُ
مَلوُنَ  عن عِثتْم. ﴾تَ نظُرُونَ  هَلن ﴿: أي: إذا به نن  إِلَّ ﴿: أي: ما ينتظر مشركو قريش ﴾يَن

َ
 أ

تِيهَُ 
ن
أ نمَلََ  مُ تَ ون ﴿لقبض أرواحِهم، وهم ظالمون لأنفسِهم  ﴾ئكَِةُ ال

َ
تَِ  أ

ن
أ منرُ  يَ

َ
كَِ  أ  ﴾رَبَّ

نيا مثلَ ما نزل بمَنْ قبلَهم مِن الخسْفِ والقذْفِ ونحو ذلك،  بعذاب ينزله بهم في الدُّ

ِينَ  فَعلََ  كَذَلكَِ ﴿أو في الآخرة بمً أهوْعدوا به.  من  مِنن  الََّ نلِهِ ذاب : استعجلوا الع﴾قَب

ُ  وَمَا﴿ مُ اللََّّ مَهُ بهم بغير ذنب ﴾ظَلَ كِنن ﴿؛ أي: ما عذه من  كََنُوا وَلَ ننفُسَهُ
َ
 أ

مُونَ  لِ ك، وينقصون حظوظها من الجنهة. ﴾يَظن : يوردون أنفسَهم موارد الهلكة بالشري

من ﴿ صَابَهُ
َ
أ اتُ  فَ ئَِ ا سَيَّ يئة. ﴾عَمِلُوا مَ يئة بأعمًلهم السه  وَحَاقَ ﴿: أي: الأجزيَةه السه
من  زِئُونَ  بِهِ كََنُوا مَا﴿: نزلَ بهم ﴾بهِِ تَهن قون به ﴾يسَن : العذابه الذي كانوا لا يصدي

ا.  ويجحدونه هزوا

ِينَ  وَقاَلَ ﴿ - (٣٥) كُوا الََّ َ شَن
َ
ن  أ ُ  شَاءَ  لوَ ناَ مَا اللََّّ ِ  مِنن  عَبدَن ء   مِنن  دُونهِ  نََننُ  شََن

ء   نن مِ  دُونِهِ مِنن  حَرَّمنناَ وَلَ  آباَؤُناَ وَلَ  من كَ  شََن بنلِهِ ينَ مِنن قَ ِ الََّ لَ  عَ لكَِ فَ مر  ﴾ذَ

لَّ  الرسُُلِ  عَََ  فَهَلن ﴿تفسيره في سورة الأنعام  َلََغُ  إِ نمُبيُِ  الْن سل ﴾ال ؛ أي: ما على الرُّ

 
ِ

 ليسَتْ بعذرٍ لهم. إلاه الهتبليغ الظهاهر، وقد بلهغوا أنه مشيئةَ اللَّه

ثننَ  وَلقََدن ﴿ - (٣٦) ِ  فِ  ابَعَ ة   كَُّ مَّ
ُ
نِ  رَسُولً  أ

َ
دُوا أ بُ َ  اعن وه ﴾اللََّّ ده : أي: وحي

اغُوتَ  وَاجنتَنِبُوا﴿وأطيعوه  ك ﴾الطَّ نم وكله ما يدعو إلى الشري يطان والصه ؛ أي: الشه

لالة.  نهُمن ﴿والضه ُ  هَدَى مَنن  فَمِن من  اللََّّ ننهُ تن  مَنن  وَمِ ينهِ حَقَّ لََ  عَلَ ةُ الضَّ : أي: ﴾لَ

الأمم: فمنهم مَن اختاروا تصديقَهم واتيباعهم فأرشدهم اللَّه لذلك،  اختلفَتِ 

قَتْ لهم  ه بسبَب كفرهم، وتحقه ومنهم مَن اختاروا تكذيبَهم ومخالفتَهم، فخذلهم اللَّه
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لالة.  رنضِ  فِ  فَسِيُْوا﴿الضه
َ اننظُرُوا﴿معاشر المؤمنين  ﴾الْن ةُ  كََنَ  كَينفَ  فَ  عََقِبَ

بيَِ  نمكَُذَِّ ل ا لمن بعدهم، ال ﴾ا ، وأخلى ديارَهم عنهم، وجعلها معتبَرا ذين أهلكَهم اللَّه

 وكذلك يفعله بمن فعل فعلَهم.

نن ﴿ - (٣٧) اهُمن  عَََ  تََنرصِن  إِ دَ د﴾هُ ، إنْ جهدْتَ على صلى الله عليه وسلم : أي: يا محمه

َ  فَإنَِّ ﴿هدايتِهم فليسَ الأمره إليك.  يهدي  أي: إنه اللَّه لا ﴾يُضِلُ  مَنن  يَهندِي لَ  اللََّّ

لالة منه.  الين ﴾نَاصِِيِنَ  مِنن  لهَُمن  وَمَا﴿مَن أضلهه، لعلمه اختيار الضه : أي: وما للضه

ناصَون يمنعونهم من جريان حكم اللَّه عليهم، ويدفعون العذاب عنهم، الذي 

ه بهم. ه لهم وينزله  أعده

قنسَمُوا﴿ - (٣١)
َ
ِ  وَأ دَ  بِاللََّّ من  جَهن انهِِ مَ ين

َ
للَّه مجتهِدِين في : أي: وحلفوا با﴾أ

ون فيها:  م بارُّ بنعَثُ  لَ ﴿أيمًنِهم مظهرين من أنفسِهم أنهه ُ  يَ وهو  ﴾وتُ يَمُ  مَنن  اللََّّ

ا﴿: وهو ردٌّ عليهم قولَهم ﴾بَلَ ﴿وصفٌ منهم للَّه بالعجزِ عن بعث الموتى.  دً  وعَن
ينهِ  ا عَلَ ق هذا الوعد  ﴾حَقًّ ثَََ  كِنَّ وَلَ ﴿هو قادرٌ عليه، وقد أخبر به، وهو يحقي كن

َ
 أ

اسِ  مُونَ  لَ  الَّْ عنلَ  كمًلَ قدرته، وبالغَ حكمتِه، في بعثِه بعدَ إماتتِه. ﴾يَ

(٣١) - ﴿ َ ِ بَيَّ مُ  لَُِ ي لهَُ ِ يهِ يََنتَلِفُونَ  الََّ : أي: يبعثههم ليبيني لمنكريه ما ﴾فِ

م يَتلفون فيه؛ فمنهم مَن كان يقطع القولَ بكونه، ومنهم مَن كان يشكُّ فيه، ومنه

مَ ﴿مَن كان يقطع القول بنفيه.  عنلَ ينَ  وَلََِ ِ من  كَفَرُوا الََّ هُ نَّ
َ
بِيَ  كََنُوا أ في  ﴾كََذِ

ا  ، وليس هذا عذرا سل، وجحود البعث، وهذا إثبات الجهل للكلي تكذيب الرُّ

لائل ليعلموا  نين من النهظر في الده م كانوا متمكي  .(1)بالجهل؛ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.272/ ١تفسير )(، والتيسير في ال17/ ١الكشف والبيان ) (1)
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ء   اقَونلَُْ  إِنَّماَ﴿ - (٤0-٤1) نناَهُ  إذِاَ لشَِن ردَ
َ
نن  أ

َ
: أي: ﴾فَيكَُونُ  كُنن  لَُ  نَقُولَ  أ

نا فيه نصبٌ، إنمً هو أن نقول له: كن؛ فإذا هو  بعثه الموتى علينا يسير، لا يَلحقه

ينَ ﴿كائنٌ، وهو عبارةٌ عن سرعة الإيجاد.  ِ ِ  فِ  هَاجَرُوا وَالََّ دِ  مِنن  اللََّّ عن ا بَ  مَ
مُوا مؤمنين بعدَ ذمي الكافرين؛ أي: والذين هجروا أهاليَهم : وهذا مدح لل﴾ظُلِ

وأوطانهم في إحياء دين اللَّه ونصرةِ رسول اللَّه من بعدما ظلمَهم هؤلاء المشركون 

بوهم وراودوهم بالعود إلى الكفر:  من ﴿وعذه نَّهُ ئَ ِ وَّ بَ ا فِ  لَُْ يَ لُدنن ةً  ا : أي: ﴾حَسَنَ

نيا منازل حسنةا  يرضونها بدلاا عن دورهم التي هجروها، وقد  لنمكننَه لهم في الدُّ

ا وأعواناا على أعدائهم، وآنسَوهم  فعل ذلك حيث آواهم بالمدينة، وجعل لهم أنصارا

رُ ﴿بالنُّفوس والأموال، وآثروهم على أنفسِهم بكلي شيء.  جن
َ
خِرَةِ  وَلَْ بَُ  الْن كن

َ
؛ ﴾أ

ار الآخرة  ا من  -اوهو الثهواب الذي يؤتيهم فيه-أي: ولأجر الده أكبره وأعظم قَدْرا

ين والأبدان.  نيا من حِسَان الأوطان والأمنِ على الدي ل لهم في الدُّ جي  لوَن ﴿الذي عه
مُونَ  كََنُوا عنلَ ه للمهاجرين في ﴾يَ : أي: لو كان هؤلاء الظهالمون يعلمون ما أعده اللَّه

، بل وافقوهم الآخرة من النهعيم، لكنْ بجهلهم يظلمونهم، فلو علموا لم يفعلوا 

 لينالوا في الآخرة ما يناله هؤلاء.

ينَ ﴿ - (٤٣-٤2) ِ وا الََّ هم ﴾صَبَُ : أي: صبروا على دينهم، وعلى إيذاء عدوي

ن  وَعَََ ﴿في اللَّه  ُونَ  رَبَّهِمِ كََّّ تَوَ هم. ﴾يَ ا﴿؛ أي: في أمورِهم، ويرجون الظهفر بعدوي  وَمَ
رنسَلنناَ

َ
نلكَِ  مِنن  أ من  وحِ نُ  رجَِالً  إِلَّ  قَب لََنهِ أي: ما أرسلنا قبلَك ملائكة، إنهمً أرسلنا  ﴾إِ

لوُا﴿رجالاا آدمييين يهوحَى إليهم على لسان ملَك. 
َ
أ اسن لَ  فَ هن

َ
رِ  أ

كن ِ : أي: أهل ﴾الََّ

ئعه وأقاصيص  م أهله المعرفة بمً ذكَرَ اللَّه لهم من فرائضه وشرا مة؛ لأنهه الكتب المتقدي
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نن ﴿أنبيائه.  من  إِ مُونَ  لَ  كُننتُ عنلَ  أنتم.  ﴾تَ

ِنَووواتِ ﴿ -(٤٤) يَّ َ
لزُبُووورِ  بِالْن : المعجـــزات، وقيـــل: الشّـــ ﴾وَا رائعه ـَالبيينـــاته

، جمــــع زَبــــور بمعنــــى مزبــــور؛ أي: مكتــــوب. وإنهــــمً أمــــرَ  تــــبه : الكه بــــره الواضــــحات. والزُّ

ــم كــانوا يرجعــون إلــيهم ويقبلــون قــولهم، فأثبـــتَ  المشرــكين بســؤال أهــل الكتــاب لأنهه

اَ﴿ة عليهم بجنسِ ما يركَنون إليه. الحجه  نزَلْن ن
َ
لََنكَ  وَأ رَ  إِ كن ِ : أي: الكتاب الذي ﴾الََّ

تاج إليه، كمً أنزلنا على مَن قبلَك  َ ﴿فيه ذكره ما يحه ِ بيََّ لََنهِمن  نُزَّلَِ  مَا للِنَّاسِ  لُِِ ؛ أي: ﴾إِ

ح لهم معاني ما شرح لهم.  َّهُمن ﴿لتوضي رُونَ  وَلعَلَ تَفَكَّ روا فيك وفيمً : أي: وليتف﴾يَ كه

 أهنزِل عليك، فيستدلُّوا بذلك على صدقِك.

مِنَ ﴿ - (٤٥)
َ
فأَ
َ
يِنَ  أ اتِ  مَكَرُوا الََّ ئَِ يَّ لسَّ مي لهم ﴾ا : استفهامٌ بمعنى إثبات الذه

م قد  ا بمعنى النههي؛ أي: لا تأمَنوا ذلك، فإنهه بذلك، ويجوز أن يكون استفهاما

وه.  اتِ  مَكَرُوا﴿استحقُّ ئَِ يَّ لسَّ أي: مكروا بالنهبيي عليه الصلاة والسلام بأشياءَ  ﴾ا

نن ﴿ذلك.  صلى الله عليه وسلم سييئة، وبمً يسوء النهبيه 
َ
رنضَ يََن  أ

َ الْن مُ  ُ بهِِ : كمً خسفَ ﴾سِفَ اللََّّ

ون ﴿بقارون. 
َ
تيِهَُمُ  أ

ن
ابُ  يأَ ذَ نعَ عُرُونَ  لَ  حَينثُ  مِنن  ال مًء بغتةا كمً كان ﴾يشَن : من السه

 .(1)لقوم لوطٍ ونحوهم

ون ﴿ - (٤٧-٤٦) 
َ
خُذَهُمن  أ

ن
أ من  فِ  يَ بِهِ

فاتهم في ﴾تَقَلُ : أي: في أسفارِهم وتصرُّ

عنجِزِينَ هُ  فَمَا﴿أمورهم.  ء؛ أي: فاتني  ﴾من بِمُ أي: بفائتين، وقد أعجزني الشَّه

ون ﴿فعجزْته عن أخذه. 
َ
ن  أ خُذَهمُ

ن
كُمن  فَإنَِّ  تَََّوفُ   عَََ  يأَ َرَءُوفٌ  رَبَّ : قال ﴾رَحِيمٌ  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 232/ 12(، والجامع لأحكام القرآن )١81/ 1(، والبسيط )1١/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (. 220/ 3وتفسير البيضاوي )
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ا النهاس، ما  ◙المسييب: بينمً عمره بن الخطهاب سعيد بن  على منبر قال: يا أيهُّ

ون ﴿تقولون في قول اللَّه تعالى: 
َ
خُذَهُمن  أ

ن
، فقام شيخٌ ﴾تَََّوفُ   عَََ  يأَ ، فسكتَ النهاسه

: فهل  ، فقال عمره صه فه التهنقُّ فقال: يا أمير المؤمنين، هذه لغتهنا بني هذيل، التهخوُّ

:تعرف العر  ب ذلك في أشعارِها، قال: نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلُِّّ

ا  قَرِدا ا  تامِكا حله منها  لره ا فَ  فَنه  ***تخوه السه لنهبعةِ  ا فَ عودَ   كمً تخوه

ص، فقال عمره   ا النهاس، عليكم بديوانكم لا تضلُّوا، ◙أي: تنقه : يا أيهُّ

 فيه تفسيَر كتابِكم ومعاني كلامِكم. قالوا: وما ديوانهنا؟ قال: شعر الجاهليهة، فإنه 

ن ﴿ - (٤١)  وَلمَ
َ
ُ  خَلقََ  مَا إِلَ  يَرَونا أ ء   مِنن  اللََّّ   شََن

ُ
: الظيلُّ ﴾ظِلََلُُ  يَتفََيَّأ : الفيءه

وال؛ لأنهه يفيء؛ أي: يميل عن الجانب الذي كان إلى الجانب الآخر.  الذي بعدَ الزه

ه مِن شيءٌ صغيٍر أو كبير تتفيأه ظلاله؟؛ أي: والمعنى: أو لم ينظروا إلى كلي ما خل قَه اللَّه

مس،  ل الشه يرجع ظلُّ كلي شيء من موضعٍ إلى موضعٍ يميناا وشمًلاا على حسب تحوُّ

اه.  ل النههار وآخره وبالبلدان؛ بتصريف اللَّه إيه بة، يَتلف ذلك بأوه غري قةا ومه مشري

مَيِِ  عَنِ ﴿ ائِلِ  الَن مَ لشَّ يمين كلي واحدٍ من ذلك، وعن شمًئل الجميع. أي: عن  ﴾وَا

ا﴿ دً ِ  سُجَّ لالة على وحدانيهة اللَّه تعالى ﴾لِلََّّ  بالخلقة، والده
ِ

: الخضوعه للَّه جوده : السُّ

نعة،  من ﴿بالصه اخِرُونَ  وهَُ  .(1): أي: صاغرون﴾دَ

(٥-٤١1) - ﴿ ِ جُدُ  وَلِلََّّ ا يسَن اوَاتِ  فِ  مَ مَ لسَّ ا ا رنضِ  فِ  وَمَ
َ ة   نن مِ  الْن بَّ ا  دَ

ةُ  نمَلََئكَِ ل ا مَن كان منهم عاقلاا مؤمناا فطاعتهه بالأمر، وما كان لا يعقل ﴾وَا : أمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيان عن معاني القرآن (، وإيجاز 27١/ ١(، والتيسير في التفسير )137/ 2جامع البيان ) (1)

(2 /١02). 
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نعة ودلائل  ا الكافر العاقل: فمً كان فيه مِن آثار الصه فبالتهسخير بدلالة الخلقة، وأمه

من ﴿ الحدوث يشهده للَّه باستحقاق العبادةِ له، فكلُّهم يسجده للَّه من هذا الوجه،  وهَُ
ونَ  لَ  بُِ تَكن افُونَ ﴿؛ أي: الملائكة. ﴾يسَن من  يَََ من  مِنن  رَبَّهُ عَلُونَ  فَونقهِِ ا وَيَفن  مَ

مَرُونَ  ؤن لطان عليهم إنْ خالفوه. ﴾يُ  مَا وَيفَنعلَوُنَ ﴿: أي: الذي هو قاهرٌ لهم على السُّ
مَرُونَ يُ  افون عقاب : خوفاا له، وعلمًا بعظمته، ونفاذِ سلطانه وقدرته. وقيل: يَ﴾ؤن

م من فوقهم؛ لأنهه يأتي من فوق.  ربهي

ُ  وَقَالَ ﴿ - (٥2-٥0) ِ  تَتَّخِذُوا لَ  اللََّّ لهََين ِ  إِ ثننَين ه تعالى؛ ﴾ا : أي: بهذا أمرَ اللَّه

مَا﴿لا تتهخذوا اثنين إلهين. أي: لا تجعلوا للَّه ثانياا وهو واحد، وذلك قوله:  نَّ  هُوَ  إِ
لٌَ  َّايَ  وَاحِدٌ  إِ وَاتِ  فِ  مَا وَلَُ ﴿: أي: خافوني ولا تخافوا غيري. ﴾فَارنهَبوُنِ  فَإيِ ماَ  السَّ

رنضِ 
َ ا. ﴾وَالْن لْكا ا ومه ينُ  وَلَُ ﴿: أي: خَلْقا ِ ا الدَّ ، ﴾وَاصِبً َ ﴿: أي: دائمًا غَيْن فَ

َ
ِ  أ  اللََّّ

تَّقُونَ  : استفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: ما ينبغي لكم أن تتهقوا غيَره وتعبدوا غيَره ﴾تَ

ائم الذي لا يزول ولا يحول، فلا و ين واصباا، فهو الباقي الده تطيعوا غيَره وله الدي

 تنقطعه الطهاعة له، فأديموها له.

ة   مِنن  بكُِمن  وَمَا﴿ - (٥٣) مَ مِنَ  نِعن ِ  فَ : أي: والذي بكم من نعمتِه مِن ﴾اللََّّ

ةِ جسمٍ، وانبساطِ حياةٍ، وكثرةِ مالٍ، ووفورِ أ نصارٍ وأعوانٍ، سعةٍ ورزقٍ، وصحه

نيا، فذلك كلُّه من اللَّه تعالى.  مَّ ﴿وسائرِ حسناتِ الدُّ ا ثُ كُمُ  إِذَ لضُُّ  مَسَّ : أي: ﴾ا

يق والبلاء  قم والضي لََنهِ﴿السه إِ رُونَ  فَ
َ
عاء والمسألة﴾تََنأ ون بالدُّ  .(1): تَضِجُّ

مَّ ﴿ - (٥٥ - ٥٤) ا ثُ لضَُّّ  كَشَفَ  إِذَ ا عَننكُمن  ا رِيقٌ  إِذَ
نن  فَ من  كُمن مِ  بِرَبَّهِِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١80/ 2(، والكشاف )3١1/ 1القرآن )(، ومجاز 2١١ - 2١7/ 1١جامع البيان ) (1)
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كُونَ  ِ : أي: الأصنامَ التي لا تنفع ولا تَدفع، فلا ترجون إدرار النيعمة ولا ﴾يشُن

ي إلاه منه، ثم تشركون به غيره ممها لا يكون منه شيءٌ من ذلك! وهذا  كشف الضرُّ

فُرُوا﴿كفرانٌ لنعمةِ اللَّه تعالى منهم، وذلك قوله:  اهُمن  بِمَا لََِكن يننَ ي: من ؛ أ﴾آتَ

عُوا﴿النيعَم، وقيل: أي: ليجحدوا ما آتيناهم من الآيات.  تَّ مَ تَ : أي: عيشوا في ﴾فَ

، ثم تنقضي.  ذوا بها قليلاا مُونَ  فَسَونفَ ﴿دنياكم وتلذه عنلَ : أي: خطأَ فعلِكم في ﴾تَ

 الكفر والكفران.

ا وَيجَنعَلُونَ ﴿ - (٥١-٥٦)  ِمَ مُونَ  لَ  ل عنلَ ا يَ ا نَصِيبً نَ  مِمَّ : ومن ﴾اهُمن رَزقَن

ون لأصنامهم أشياءَ من أنعامهم وزروعهم التي جعلناها رزقاا  م يهسمُّ جهالاتهم أنهه

ِ ﴿لهم، وهم لا يعلمون لها هذا النهصيب،  لنَُّ  تَاللََّّ
َ
أ من  عَمَّا لَتسُن ونَ  كُننتُ تََُ أي:  ﴾تَفن

ة على ذلك، فعهوقبوا به.  ئلوا عن ذلك لم يكن لهم حجه عَلُو﴿وإذا سه ِ  نَ وَيَجن  لِلََّّ
َناَتِ  هُ ﴿؛ أي: ويضيفون له ذلك، فيقولون: الملائكة بناته اللَّه ﴾الْن نحَانَ تنزيهاا  ﴾سُب

ه عنه.  نزه من ﴿للَّه عن ذلك؛ أي: هو مه لهَُ ا وَ تَهُونَ  مَ ا﴿من البنين،  ﴾يشَن َ  وَإِذَ  بشَُِّ
حَ 
َ
اأ وَدًّ هُ مُسن هُ ننثَ ظَلَّ وَجن

ُ ا مِن ا ﴾دُهُمن باِلْن ا . أي: متغيري أي:  ﴾كَظِيمٌ  وهَُوَ ﴿لغمي

ه وتغيره واغبره من الأنفَة  هم بولادةِ بنتٍ له اسوده وجهه حزين، والمعنى: إذا أهخبِر أحده

، لا فرجَ له ممها  ، وبقي ممتلئ القلب عن الغيظ، ساكت الليسان عن الغمي لي والذُّ

 أصابَه.

نقَونمِ  مِنَ  يَتوَاَرَى﴿ - (٦1-٥١) َ  مَا سُوءِ مِنن  ال : أي: يستخفي حياءا ﴾بِهِ بشَُِّ

ره في نفسِه:  نهأ بها، ويفكي يُمنسِكُهُ ﴿منهم وكراهةَ أنْ يهه
َ
: أي: يمسكه ما ﴾هُون   عَََ  أ

َ به على هوان؛ لسقوطِ قَدْرِه عندَه.  من ﴿بهشري
َ
دُسُهُ  أ : أي: يَفيه، وهو ﴾ابِ التََُ  فِ  يَ
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، وهو دفنهها حيهة.  لَ ﴿الوأده
َ
: أي: ما أسوأ حكمَهم، يَتارون ﴾يَُنكُمُونَ  مَا سَاءَ  أ

لأنفسهم البنين، ويصفون للَّه البنات، ويرضَون له بمً لا يرضَون به لأنفسهم. 

ِينَ ﴿ ؤنمِنُونَ  لَ  للََِّّ خِرَةِ  يُ لُ  بِالْن ثَ ونءِ مَ وء، وهو ما ذَكرَ عنهم ﴾السَّ : أي: صفةه السه

﴿ ِ لُ  وَلِلََّّ ثَ نمَ ل َ  ا عَن
َ ة والقدرة، ؛ أي: الصي ﴾الْن لطان، والعزه فةه العليا في الملك والسُّ

كاء والأنداد.  هِ عن الشرُّ عَزِيزُ  وهَُوَ ﴿والتهنزُّ
عه على مَن رام مغالبتَه في ﴾الن

: أي: الممتنِ

كِيمُ ﴿تعذيبِ مَن أراد تعذيبَه.  َ  : في إمهال العباد إلى أن يحقه بهم القول.﴾الْن

ن ﴿ - (٦0)  ؤَاخِذُ  وَلوَ ُ  يُ اسَ  اللََّّ من  الَّْ ار ﴾بظُِلنمِهِ ه الكفه : أي: ولو يعاقبه اللَّه

 . هم عن الحقي رَكَ  مَا﴿بظلمِهم أنفسَهم وعقولَهم، وعبادَ اللَّه بصدي ا تَ ينهَ : أي: ﴾عَلَ

ة   مِنن ﴿على الأرض،  بَّ ا ؛ ﴾دَ : أي: لأدهى ذلك إلى أن لا يبقَى على الأرض مَن يدبُّ

انها.  كِنن ﴿أي: لخلَت الأرضه عن سكه من  وَلَ رهُُ ِ ؤَخَّ : أي: برحْتِه، لا يعاجلهم ﴾يُ

جَل   إِلَ ﴿بها، ولكن يمهلههم 
َ
نيا إذا شاءَ أن يهلكَهم  ﴾مُسَمًّ  أ ا في الدُّ عندَه، إمه

ى لحساب الخلائق  ا في الآخرة، وهو وقت الحساب، وهو الأجل المسمه أهلكَهم، وإمه

جَلهُُمن  جَاءَ  فَإذِاَ﴿أجمعين، 
َ
تَ  لَ  أ خِرُونَ يسَن

ن
دِمُونَ  وَلَ  سَاعَةً  أ تَقن وأيُّ هذين  ﴾يسَن

ر العذابه عنهم.  الأجليَْن حله لم يتأخه

عَلُونَ ﴿ - (٦٤-٦2) ِ  وَيَجن ا لِلََّّ رهَُونَ  مَ لأنفسِهم من البنات.  ﴾يَكن

مُ  وَتَصِفُ ﴿ تُهُ نسِنَ ل
َ
نَ الن  أ سن ُ مُ الْن لهَُ نَّ 

َ
: أي: وتصف ألسنتهم أن لهم ﴾كَذِبَ أ

اللَّه تعالى؛ أي: القضيهةَ الحسنى، وهي بالبنين؛ أي: قضى لهم بالبنين،  الحسنى من

نَّ  جَرَمَ  لَ ﴿وجعل لنفسه البنات. 
َ
مُ  أ ارَ  لهَُ هي ردٌّ لكلامهم،  ﴾لَ ﴿: ﴾الَّْ

بوا. ﴾جَرَمَ ﴿ م كفروا وكذه من ﴿؛ أي: كسب قولهم هذا أنه لهم النهار، فإنهه هُ نَّ
َ
 وَأ
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رَطُونَ  لون  أي: متروكون ﴾مُفن مون إلى النهار معجه في النهار، منسيُّون فيها. وقيل: مقده

ِ ﴿. (1)إليها نناَ لَقَدن  تاَللََّّ رنسَل
َ
سل ﴾أ مَم   إِلَ ﴿؛ أي: الرُّ

ُ
بنلِكَ  مِنن  أ د، وهو  ﴾قَ يا محمه

اه.  نَ ﴿تسليةٌ له في تكذيب قومِه إيه زَيَّ مُ  فَ ينطَانُ  لهَُ لشَّ من  ا لهَُ ا مَ عن
َ
ك ﴾أ : أي: الشري

مُ  فَهُوَ ﴿لمعاصَي وا َونمَ  وَلَُِهُ يطانه ولُِّّ المشركين اليومَ، كمً كان ولِّه ﴾الَن : فالشه

مين.  ن ﴿المشركين المتقدي لَِمٌ  عَذَابٌ  وَلهَمُ
َ
عذابٌ  -وقيل: لأولئك-: أي: ولهؤلاء ﴾أ

فع عن نفسِه،  ه عنهم هو بولايته، وكيف وهو لا يمكنه الده أليمٌ في الآخرة لا يدفعه

ا وَمَا﴿عن غيره؟! فكيف  َ ننزَلْن
َ
ينكَ  أ ابَ  عَلَ لَّ  النكِتَ َ  إِ ِ بَيَّ مُ  لُِِ ي لهَُ ِ تَلَفُوا الََّ  اخن

يهِ ين. ﴾فِ ةً  وهَُدًى﴿: أي: من أمر الآخرة والبعث، ومن أمور الدي َ م   وَرَحَن  لِقَون
نُونَ  ؤنمِ حْة.﴾يُ  : هم الذين ينتفعون به، وينالون الهدى والره

(٦٦-٦٥) - ﴿ ُ نزَلَ  وَاللََّّ ن
َ
مَاءِ  مِنَ  أ حنياَ مَاءً  السَّ

َ
أ ِ  فَ رنضَ  بهِ

َ دَ  الْن عن ا بَ تهَِ : ﴾مَون

ها عليهم.  نَّ ﴿وهو من النيعم التي عده لكَِ  فِ  إِ ةً  ذَ م   لَْيَ مَعُونَ  لِقَون القولَ  ﴾يسَن

برونه بقلوبهم،  ةًَ وَإِ﴿فيتده لَعبِن ننعَامِ 
َ الْن  تعالى : تعتبِرون بها في قدرة اللَّه ﴾نَّ لَكُمن فِ 

قِيكُمن ﴿على إحياء الموتى.  ِ  فِ  مِمَّا نسُن ِ  مِنن  بُطُونهِ  سَائغًِا خَالصًِا لَْنَاً وَدَم   فَرنث   بَين
ارِبيَِ  ا من بطونِ ذوات الألبان من الأنعام، وهي الإبل ﴾للِشَّ با : أي: نعطيكم شرا

ا﴿والبقر والغنم.  نً لصًِا لََْ يتعلهق به منها شيءٌ  : يَرجه مِن بين فرثٍ ودمٍ، فلا﴾خَا

ا هنيئاا، سهلَ الجري لمن شربَه، لا يغصُّ به،  يؤثيره في لونِه وطعمِه، بل يكون سائغا

: الثُّفْله الذي ينزل إلى الكرش.  والفَرْثه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 181/ 13(، والبسيط )١١8/ ١(، وزاد المسير )287/ 3معاني القرآن للزجاج ) (1)

 (.207/ ١(، والتيسير في التفسير )182
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  الَّْخِيلِ  ثَمَرَاتِ  وَمِنن ﴿ - (٦٧) 
َ ابِ وَالْن نَ : أي: ونسقيكم من ثمرات ﴾عن

ا ونحوَ ذلك. تَّخِذُونَ ﴿ النهخيل والأعناب سكرا ننهُ  تَ ا سَكَرًا مِ ا وَرِزنقً : ﴾حَسَنً

: هو خمره التهمر. قال ابن عبهاسٍ  كَره ب، ¶السه ا مَ من الشره ري : ما حه كَره : السه

: ما أهحِله منه.  زق الحسنه نَّ ﴿والري عنقِلُونَ فِ  إِ لِقَونم  يَ لكَِ لَْيةًَ  : أي: يستعملون ﴾ ذَ

 .(1)عقولهم في التهدبُّر فيها

ونحَ ﴿ - (٦١-٦١)
َ
لِ  إِلَ  رَبُكَ  وَأ نِ ﴿: أي: ألهمَها ﴾الَّْحن

َ
ذِي أ ِ  مِنَ  اتََّّ

باَلِ  ِ
جَرِ  وَمِنَ  بُيوُتاً الِن ا الشَّ رشُِونَ  وَمِمَّ عن : قيل: يبنون. وقيل: يتهخذون عرائش ﴾يَ

ا في هذه المواضع.  ه أنْ تتهخذ بيوتا مَّ ﴿الكروم، ألهمَها اللَّه ِ  مِنن  كُُِ  ثُ مَرَاتِ  كَُّ  الَِّ
لكُِ  اسن ُلًَ  رَبَّكِِ  سُبلَُ  فَ ل ه لك، وقيل: ﴾ذُ لها اللَّه بلَ التي ذله ُلًَ ﴿: أي: السُّ ل ؛ أي: ﴾ذُ

طيعة. جمع ذَلهول، وهي على هذا صفة النهحل.  ابُطُونِ  مِنن  يََنرُجُ ﴿مه : أي: من ﴾هَ

ابٌ ﴿بطون النهحل.  هُ  مُُنتلَفٌِ  شَََ نُ نوَا ل
َ
لفه ألوانهه، فمنها : أي: عسل يهشَربه وتخت﴾أ

هِ﴿أبيض وأصفر وأحْر.  ي ب، وهو العسل ﴾فِ ا اءٌ ﴿: أي: في الشره اس شِفَ نَّ ؛ ﴾للِ

نَّ ﴿أي: مِن أدوائِهم.  لكَِ  فِ  إِ ةً  ذَ م   لَْيَ رُونَ  لِقَون تَفَكَّ روا، ﴾يَ : أي: للذين تفكه

فعلموا أنه النهحلة على صغر جسمها وضعف خِلْقتِها لا تهتدي لصنعة العسل 

ت الطهائرة، بن فسها، وأنه ذلك بصانع صنعَها، وخالف لينها ولين غيرها من الحشرا

 .(2)فاستهدِله لذلك على خالق واحد قادر لا شريك له ولا شبيه

(٧1) - ﴿ ُ نكُمن  يَتوَفََّاكُمن  ثُمَّ  خَلقََكُمن  وَاللََّّ رنذلَِ  إِلَ  يُردَُ  مَنن  وَمِن
َ
عُمُرِ  أ

ن : ﴾ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١3/ 1(، ومجاز القرآن )20/ ١(، والكشف والبيان)201 - 27٥/ 1١جامع البيان ) (1)

 (. 2١١/ ١(، والتيسير في التفسير )387 - 38١/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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ا وسبعين سنة، وقيل: إذا بلغ تسعين سنة، فيتعطهل عن هو إذا بو أي: أردئِه، لغ خمسا

العمل والتهصرف والاكتساب والحجي والغزو ونحوها، فيخرف، فينكر عقله، وذلك 

كَن ﴿قوله:  م   بَعندَ  يَعنلمََ  لَ  لِ
نئاً عِلن نَّ ﴿ممها كان يعلمه.  ﴾شَي َ  إِ يمٌ  اللََّّ بالعباد  ﴾عَلِ

دِيرٌ ﴿ باب، على إبقائهم وإفن ﴾قَ با إلى الشه ائهم ونقلهم من حالٍ إلى حالٍ، من الصي

يب، ثم إلى الخرف.  ثم إلى الكهولة، ثم إلى الشه

(٧0) - ﴿ ُ لَ  وَاللََّّ ِزنقِ  بَعنضَكُمن  فضََّ لرَّ ا : فجعل منهم الغنيه ﴾عَََ بَعنض  فِ 

 . ينَ  فَمَا﴿والفقير، والمستكثرِ والمقِله ِ لُوا الََّ ِي فُضَِّ من رِزن  بِرَادَّ  مَلَكَتن  مَا عَََ  قهِِ
مَانهُُمن  ين

َ
لون في المال على غيرهم راديين ﴾سَواَءٌ  فِيهِ  فَهُمن  أ : أي: فليس الأغنياء المهفضه

ه على مماليكهم؛ أي: جاعلين لهم في أموالهم شركاء حتى يكون  ما رزقَهم اللَّه

ط فيه والإنفاق منه، وحتى ءا في التهبسُّ يشركوهم في  المالكون والمملوكون سوا

نسائهم وإمائهم؛ أي: وإذا كنتْهم لا ترضون بهذا من أنفسكم في أملاككم فكيف 

ِ ﴿تحكمون به في أملاكي وهم خلقي وعبيدي فتجعلوهم لِّ شركاء؟!  نمةَ فبَنِعِ
َ
ِ  أ للََّّ  ا

م نعمتي؛ لأنه النيعمَ كلهها منيي، ﴾يََنحَدُونَ  : أي: إذا أشركْتهم معي غيري فقد جحدْته

كر والطهاعة لا تحقُّ إلاه لِّوالع  .(1)بادة والشُّ

(٧2) - ﴿ ُ لَ  وَاللََّّ كُمن  جَعَ ننفُسِكُمن  مِنن  لَ
َ
زنوَاجًا أ

َ
: وهذا ذِكْره نعمةٍ ﴾أ

لقَتْ مِن آدم، وقيل:  اء خه نه حوه هه ننفُسِكُمن  مِنن ﴿أخرى؛ أي: أمُّ
َ
ا ﴾أ ؛ أي: بشرا

لَ ﴿مثلَكم،  كُمن  وَجَعَ زنوَاجِكُمن  مِنن  لَ
َ
نِ  أ دَةً  يَ بَ أي: أختاناا، وقيل: أي:  ﴾وَحَفَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومعالم 120/ 13(، والبسيط )70/ 1١(، والكشف والبيان )2١2/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.١١0/ ١(، وزاد المسير )38/ ٥التنزيل )
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ا. وقيل: هم ولد الولد، وهم النهوافل. وقيل: هم الأعوان،  كُمن ﴿خدما  مِنَ  وَرَزَقَ
يَّبِاَتِ  هية، وقيل: الحلال. ﴾الطَّ اَطِلِ ﴿: أي: الأطعمة الشه فبَاِلْن

َ
: أي: فيمً ﴾يُؤنمِنوُنَ  أ

يطان من تحريم بعض الطهييبات في روع والأنعام تؤمنون،  جعل لكم الشه الزُّ

ِ  وَبنِعِنمتَِ ﴿فتجعلونه ديناا وهو باطل.   هُمن ﴿: التي أنعم اللَّه عليهم في إحلالها ﴾اللََّّ
فُرُونَ   فهذا منكر عجيب. ﴾يَكن

نبدُُونَ ﴿ - (٧٤-٧٣) ِ  دُونِ  مِنن  وَيعَ ا لا يملك ﴾يَمنلِكُ  لَ  مَا اللََّّ ؛ أي: جمادا

ا﴾رِزنقًا لهَُمن ﴿ اوَاتِ  مِنَ ﴿ ؛ أي: ترزيقا مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ا وَالْن أي: لا يقدرون أن  ﴾شَينئً

ا.  ا، ولا من الأرض نباتا مًء مطرا تَطِيعُونَ  وَلَ ﴿يرزقوهم من السه : أي: ﴾يسَن

ا، وقد يملك  لطان والقدرة عنهم جميعا بأنفسِهم، أي: لا يملكون الأمر به، نفى السُّ

إذا أراد، فيقول: الأصنام لا ملك  الإنسان مالاا فلا يعطي، لكنه يستطيع أن يعطي

لََ ﴿ولا قدرة لها.  بُوا فَ ِ ِ  تَضّن الَ  لِلََّّ ثَ من
َ نَّ ﴿: أي: لا تصفوا للَّه الأشباه ﴾الْن َ  إِ  اللََّّ

عنلَ  من ﴿صوابَ الأمثال من خطئِها  ﴾مُ يَ تُ نن
َ
مُونَ  لَ  وَأ عنلَ  .(1)ذلك ﴾تَ

ُ  ضََُبَ ﴿ - (٧٥) لًَ  اللََّّ ثَ ا مَ دِرُ يَ  لَ  مَمنلُوكًَ  عَبندً ء   عَََ  قن وهذا مثلٌ  ﴾شََن

ه لنفسِه سبحانَه وللأصنام. وقيل: هو مثلٌ للمؤمن والكافر:  بَ ﴿ضربَه اللَّه ُ  ضََُ  اللََّّ
لًَ  ثَ ندًا مَ ا من  ﴾لُوكًَ مَمن  عَب أي: إنه مَن يعبده الوثن أو شيئاا مِن دون اللَّه فإنهمً يعبد عبدا

ا من خلقِه، لا يقدر ل  وخَلقا
ِ

ءٍ ولا ثواب، ومَن يعبد اللَّه فإنهمً عباد اللَّه عابده على جزا

يعبده مَن يقدر على كلي شيءٍ، ومَن بيده كلُّ رزقٍ حسنٍ، فهو يجازي به العابد له. 

ء   لَ ﴿ دِرُ عَََ شََن اهُ  وَمَنن ﴿أي: لا يملك لنفسه في الكون تصرفاا  ﴾يَقن نَ ا رَزقَن نَّ  مِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.382/ 1١(. وجامع البيان )282/ 3(، والنكت والعيون )3١١/ 1مجاز القرآن ) (1)
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ا قُ  فَهُوَ ﴿ في نفسه وماله.أي: المؤمن يطيع الله ﴾حَسَنًا رِزنقً ننفِ ننهُ  يُ ا مِ رًا سًِّْ  وَجَهن
تَوُونَ  هَلن  لوات المفروضة،  ﴾يسَن هَر بها، كالصه ُّ والجهره مثلان للأعمًل التي يجه السِّي

هادة للَّه في التهوحيد، والأذكارِ التي أهمِرَ النهاس بالجهر بها، ومنها الحجُّ  والإعلانِ بالشه

: النهوافل التي يَلو بها المرءه في بيتِه والجهاده والأعمً ُّ له التي تظهر للنهاس. والسِّي

 . ي علَم به كدعاءِ السِّي دُ ﴿وحيثه لا يه من َ ِ  الْن كر والثهناء ﴾لِلََّّ : أي: المستحَِقُّ للشُّ

نيا كلهها منه.  ين والدُّ ؛ لأنه النيعم في الدي لن ﴿والمدح كليه هو اللَّه من  بَ ثََهُُ كن
َ
 لَ  أ

مُونَ  عنلَ لن ﴿: ﴾يَ ا ليس ﴾بَ كرَ أنهه ا قالوا من استحقاق الأصنامِ العبادةَ والشُّ َ
ِ

: ردٌّ لم

هم لا علمَ عندهم إنهمً هم مقليدون  منها إنعام عليهم فتستحقه ذلك منهم، وأكثره

ا للَّباء ال، استحسنوا عبادةَ غيِر اللَّه على غير بصيرةٍ اتيباعا هه  .(1)جه

ُ  بَ وَضََُ ﴿ - (٧٦) ِ  مَثلًََ  اللََّّ حَدُهُمَا رَجُليَن
َ
نكَمُ  أ ب

َ
ء   عَََ  يَقندِرُ  لَ  أ  وهَُوَ  شََن

لَهُ  عَََ  كَ   يننمَاَ مَون
َ
هنهُ  أ تِ  لَ  يُوجََِّ

ن
تَوِي هَلن  بِِيَْن   يَأ مُرُ  وَمَنن  هُوَ  يسَن

ن
أ لِ  يَ . ﴾بِالنعَدن

ه وقري : العيال، ومولاه: ابنه عمي : الأخرس، والكَلُّ بهه، وهذا المثل الثهاني الأبكمه

ه لنفسِه وللأوثان، فالذي كالأبكم الذي لا يقدر على شيء؛ أي: لا يقوم  ضربَه اللَّه

ه  ؛ أي: عيالٌ على مولاه؛ أي: على قريبِه وابن عمي بإمساكِ نفسِه وتدبير أمرِه، فهو كَلٌّ

هه الذي يدبير أمرَه، أو على مَن يتولىه من الأجانب أمرَه ويقومه بأسب ابه، أينمً يوجي

عربه  مولاه في أمرٍ يَعْرِضه أو حاجةٍ تقعه أو رسالةٍ تؤدهى فإنهه لا يأتيه بخير؛ لأنهه لا يه

ه عمًه في ضميره، فالمستعين به خائبٌ من نفعه؛ لأنهه  عن نفسِه، ولا ينطق فيترجِمَ نطقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وزاد المسير 33/ ٥(، ومعالم التنزيل )1١3/ 13لبسيط )(، وا32/ ١الكشف والبيان ) (1)

(١/ ١72.) 
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ه، لا يأمر ولا ينهى، ولا يهفصح عن حقٍّ ولا باطل، فكذا الوثن إنه مً يقوم بأمرِه غيره

فيهحمَل ويهنقَل مِن موضعٍ إلى موضعٍ، ويهصلحَ ما يتشعهث منه، ويهمًطه عنه ما يَعلقه به 

ه  ه ويدعوه له ويرجوه من عبادته فإنه لا يجده ى أو أذاى، وكلُّ ما يسألهه عابده مِن قذا

، فهو كَلٌّ على عابدِه، يتكله  ، ولا يرجو عندَه؛ لأنهه لا يعقِله ولا يتكلهمه ؤْنتََهه فه مه

اط   عَََ  وهَُوَ ﴿معونتَه، يم   صَِِ تَقِ  ؛ يعني: يدلُّكم على طريق مستقيم.﴾مُسن

(٧٧) - ﴿ ِ اوَاتِ  غَينبُ  وَلِلََّّ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ إنه المشركين كانوا ينكرون  ﴾وَالْن

اعة؟ فإذا قيل لهم: هو مكتوم، قالوا: لو كان لكان له  البعث، ويقولون: متى السه

ِ ﴿وقتٌ معلومٌ، فقال:  نبُ  وَلِلََّّ اوَاتِ  غَي مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ؛ أي: اللَّه مالك ما غابَ ﴾وَالْن

مًوات والأرض، ويملك إظهار ما غابَ من ذلك كليه، فيملك  عن العباد في السه

اعة، رُ  وَمَا﴿ إظهار السه من
َ
اعَةِ أ لَّ  السَّ حِ  إِ من صَِْ  كَََ َ ا : أي: كنظرِ البصر؛ أي: إنهه ﴾الْن

ون ﴿تأتي بغتة في أسرع وقتٍ، 
َ
نرَبُ  هُوَ  أ ق

َ
مً  ﴾أ ، بل معناه: مَثيلوها بأيهي كي ليس هذا للشه

ون ﴿شئتْهم فهو صوابٌ، وقال ابن عبهاس: 
َ
نربَُ  هُوَ  أ ق

َ
َ  إِنَّ ﴿؛ أي: بل هو أقربه ﴾أ  اللََّّ

ِ  عَََ  ء   كَُّ دِيرٌ  شََن  : هذا ظاهر.﴾قَ

 (٧١) - ﴿ ُ خنرجََكُمن مِنن  وَاللََّّ
َ
اتِكُمن  أ هَ مَّ

ُ
ها ﴾بُطُونِ أ : ومن النيعمِ التي عده

رَجَكُمن ﴿هذا، وقوله:  خن
َ
إثبات عجزنا في الابتداء؛ يعني: لم تكونوا قادرين  ﴾أ

نئاً تَعنلمَوُنَ  لَ ﴿بأنفسكم على الخروج فأنا أخرجتهكم.  لَ ﴿: فأنا علهمتكم، ﴾شَي  وَجَعَ
منعَ  لَكُمُ  نصَ  السَّ ب

َ ِ وَالْن فنئ
َ وَالْن كُرُونَ ارَ  : راجعٌ إلى هذا؛ أي: جعل لكم ﴾دَةَ لعَلََّكُمن تشَن

مع إثباته النُّطق؛ لأنه مَن لم يسمَع لا يقدر على أن  آلات العلم والفهم، وفي إثباتِ السه

ليمة، وأودعَها هذه المعانَي؛  يتكلهم، والمعنى: خلقَكم وأعطاكم هذه الأعضاء السه
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ئِعِه لتشكروا له على صنائعه.ليكليفَكم شكرَه بمً أعطاكم، وي  تعبهدكم بشرا

ن ﴿ - (٧١) لمَ
َ
ِ  إِلَ  يَرَونا أ يْن رَات   الطَّ : وهذا تنبيهٌ على الاعتبارِ بمً يرونَه ﴾مُسَخَّ

رَات  ﴿من الطهير،  ِ  فِ  مُسَخَّ مَاءِ جَوَّ لسَّ لاتٍ في الهواء المرتفعِ من ﴾ا ؛ أي: مذله

لَّ  يُمنسِكُهُنَّ  مَا﴿الأرض،  ُ  إِ : أي: ما يمسِكه هذه الطُّيور في الهواء إلاه اللَّه بمً ﴾اللََّّ

رها للطهيران.  نَّ ﴿أنبتَ لها من الأجنحة، وسخه لكَِ  فِ  إِ : أي: في تسخير الطهير ﴾ذَ

ات  ﴿للطهيران  م   لَْيَ نُونَ  لِقَون ؤنمِ ا تدلُّ على خالقٍ خلقَها لا يشبِهه خلقَه،  ﴾يُ لأنهه

ا رها بقدرته، فإنهه رها، وخصه  وسخه رٍ سخه ما صارَتْ كذلك بأنفسِها، بل بمسخي

ر فيها.  المؤمنين بها لأنهم هم المنتفِعون بالتهفكُّ

 (١1) - ﴿ ُ يُوتِكُمن  مِنن  لَكُمن  جَعَلَ  وَاللََّّ ا بُ : أي: من بيوت الحجر ﴾سَكَنً

كْنى في الحضر.  نن  جُلوُدِ  مِنن  لَكُمن  وَجَعَلَ ﴿والمدَر والخشب موضعَ سه
َ ا عاَمِ الْن يُوتً  بُ

تَخِفُونَهَا نمَ  تسَن كُمن ظَعن  يوَ : أي: يَفُّ عليكم حْلهها ونقلهها في الأسفارِ وما دونها ﴾نِ

 . رى والأمصار يومَ ارتحالِكم. والظهعنه بفتح العين وتسكينها: الارتحاله خارجَ القه

نمَ ﴿ رِكم في منازلكم. ﴾إِقاَمَتكُِمن  وَيوَ واَفهَِا وَمِنن ﴿: قرا صن
َ
ونباَرهَِاوَ  أ

َ
ا أ عَارهَِ شن

َ
: ﴾وَأ

ا﴿أي: وجعل لكم من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها  اثً ثَ
َ
: متاعه  ﴾أ الأثاثه

لبَْس، ومنها ما  فر، منها ثيابٌ ته ا تصلح للحضر والسه البيتِ الكبير، أي: أمتعة وثيابا

ان، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز.  فرَش، والأصواف للضه اعًَ ﴿يه تَ  إِلَ  وَمَ
ا ينتفعون به أيهام الحياة﴾حِي    .(1): أي: يجعلون منها أثاثا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )311/ ١(، والتيسير في التفسير )321/ 1١جامع البيان ) (1)

ء )21٥  (.112/ 2(، ومعاني القرآن للفرا
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(١0) - ﴿ ُ لَ  وَاللََّّ كُمن  جَعَ ا لَ قَ  مِمَّ جر وما يهستَظلُّ به. ﴾ظِلََلً  خَلَ : كالشه

لَ ﴿ كُمن  وَجَعَ الِ  مِنَ  لَ بَ ِ
ا الِن انً نَ كن

َ
ا، وهي ﴾أ تر؛ أي: ستورا ، وهو السه : جمع كنٍِّ

َرَّ سََْ  لَكُمن  وَجَعَلَ ﴿من المطر والحري والبرد.  الكهوف يهتوقهى بها  ﴾ابيِلَ تقَيِكُمُ الْن

وف، وإنهمً قال:  : القميصه من القطنِ والكتهان والصُّ باله مُ ﴿السِّي رَّ  تَقِيكُ َ ولم  ﴾الْن

وطبوا بهذا أهل حَرٍّ  يذكر البرد، وإن كان ما يقي البرد أعظمَ في المنهة؛ لأنه الذين خه

. قاله عطاء. في بلاده يلَ ﴿م، فحاجتههم إلى ما يقي الحره أشدُّ ابِ يكُمن  وَسََْ  تَقِ
سَكُمن 

ن
أ : ﴾بَ كم في قتالِكم. والبأسه ا من الحديد تردُّ عنكم سلاحَ عدوي : أي: ودروعا

ةه الحرب.  نمتَهَُ  يُتمُِ  كَذَلكَِ ﴿شده ينكُمن  نعِ : فلا يدعه شيئاا ممها بكم الحاجةه إليه في ﴾عَلَ

ا، تقع به الكفاية  دينِكم كُمن ﴿ودنياكم إلاه أعطاكموه تامًّ عَلَّ مُونَ  لَ لِ : أي: ﴾تسُن

سْلمةا إليه. ، وتجعلوا أنفسكم سالمةا له مه ْلصِوا للَّه  لتهسْلموا وتخه

َّونا فَإنِن ﴿ - (١2)  ينكَ  فَإنَِّمَا توَلَ َلََغُ  عَلَ مُبِيُ  الْن
ن ل : أي: فإنْ أعرضوا عن ﴾ا

دْته م عاء إلى الإسلام بقولِّ: تدبُّر ما عده ن النيعم والآيات، وختمْته ذلك بالدُّ

تهسلمون، وعن قبَولِه والإيمًن بك فيمً أتيتَهم به، فلا تبعةَ عليك في ذلك ولا لوم؛ 

 ولأنه الذي عليك هو التهبليغ الظهاهر، وقد فعلْتَ. 

ِ  نعِنمَتَ  يَعنرفِوُنَ ﴿ - (١٤-١٣) ا ثُمَّ  اللََّّ نكِرُونَهَ مُ وَ  يُن ثََهُُ كن
َ
: ﴾النكََفِرُونَ  أ

د  عليهم بك يا محمه
ِ

، ثم ينكرونها بألسنتهم صلى الله عليه وسلم أي: يعرفون بقلوبِهم نعمةَ اللَّه

تك، وأكثره هؤلاء المشركين هم الكافرون النيعمةَ التي نالوها بك.  فيجحدون نبوه

بنعَثُ  وَيَونمَ ﴿ ِ  مِنن  نَ ة   كَُّ مَّ
ُ
ا أ مَّ  شَهِيدً نُ  لَ  ثُ ؤنذَ ِ  يُ  هُمن  وَلَ  كَفَرُوا ينَ لِلََّّ

بُونَ  تَ عن تَ د﴾يسُن ا، وهو النهبيُّ  صلى الله عليه وسلم : أي: واذكرْ يا محمه ة شهيدا يومَ نبعثه من كلي أمه
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 . ته بمً كان مِن إجابةِ مَن أجابَ وردي مَن رده مَّ ﴿يشهد على أمه نُ  لَ  ثُ ؤنذَ ينَ  يُ ِ  لِلََّّ
ن﴾كَفَرُوا  وَلَ ﴿يا من الإنكار، كمً قال: ؛ أي: في الاعتذار عمًه كان منهم في الدُّ
ؤنذَنُ  َ  يُ نتذَِرُونَ ل نُ  وَلَ ﴿[، ومعنى: 3١]المرسلات:  ﴾هُمن فَيعَ ؤنذَ من  يُ ؛ أي: لا ﴾لهَُ

قبلَ.  هم ولا يه بُونَ  هُمن  وَلَ ﴿يهسمَع عذره تَ عن تَ ؛ أي: ولا يؤمرون بالكفي في ﴾يسُن

 .(1)معصيةٍ كانوا يرتكبونها؛ لأنهه ليس بيومِ تكليفٍ 

ا﴿ - (١٥) ى وَإِذَ
َ
ينَ  رَأ ِ مُوا الََّ من وَلَ هُمن النعَ  ظَلَ فُ عَننهُ يََُفَّ لََ  ابَ فَ ذَ

ننظَرُونَ  وا بذلك أنفسَهم،  ﴾يُ أي: أشركوا، فوضعوا العبادةَ في غير موضعها، وضرُّ

ونقَصوها حظهها، ورأوا العذابَ الذي أهعِده لهم في الآخرة، وذلك إذا دخلوا إلى 

ننظَرُونَ  هُمن  وَلَ ﴿ن عليهم، جهنهم، فلا يهوه  مهَلون للإيمًن.﴾يُ  : يه

ى وَإِذَا﴿ - (١٦) 
َ
ِينَ  رَأ كُوا الََّ َ شَن

َ
ءَهُمن  أ كََ : أي: إذا رأوا أصنامَهم التي ﴾شََُ

تْ معهم ليوبهخوا بها.  شِرَ  وقد حه
ِ

اها مع اللَّه لوُا﴿أشركوها في عبادتهم إيه ا ا قَ نَ ؛ ﴾رَبَّ

ا هَؤُلَءِ﴿أي: يا ربهنا  نَ كََؤُ ينَ  شََُ ِ ا الََّ عُو كُنَّ دن ؛ أي: هم أضلُّونا، ﴾نن دُونكَِ مِ  نَ

نقَونا﴿فافعل بهم كذا.  ل
َ
أ لََنهِمُ  فَ لَ  إِ كاء في جوابهم: ﴾النقَون كُمن ﴿: أي: فقال الشرُّ نَّ  إِ

بُونَ   في قولكم: إنها آلهةٌ وفي إضافتكم الإضلالَ إلينا. ﴾لَكََذِ

لنقَونا﴿ - (١١-١٧) 
َ
ِ  إِلَ  وَأ مَ  يَونمَئِذ   اللََّّ لَ لسَّ : أي: واستسلمَ هؤلاء ﴾ا

هم  ، وذلُّوا، وسقط تكبرُّ تََُونَ  كََنوُا مَا عَننهُمن  وضََلَّ ﴿المشركون لحكم اللَّه من  ﴾يَفن

، فلا شفاعةَ ولا نصرةَ.  ينَ ﴿قولهم: هم شفعاؤنا، بطلَ ذلك القوله ِ  كَفَرُوا الََّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيسير (، وال32١/ 1١(، وجامع البيان )1١١/ 13(، والبسيط )287/ 3النكت والعيون ) (1)

 (. ١/31١في التفسير )
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يلِ  عَنن  وَصَدُوا ِ  سَبِ وا النهاس  : هم﴾اللََّّ ، وصدُّ
ِ

كبراء المشركين، كفروا نعمةَ اللَّه

 . ابِ  فَونقَ  عَذَاباً زدِنناَهُمن ﴿بالتهمويه عن دين اللَّه ذَ : أي: ضاعفنا لهم العذاب ﴾النعَ

، فلهم عذابه ضلالهم وعذابه  ﴾يُفنسِدُونَ  كََنوُا بمَِا﴿ دي عن سبيل اللَّه النهاس بالصه

 إضلالهم النهاسَ.

نمَ ﴿ - (١١) نعثَُ  وَيوَ ِ  فِ  نَب ة   كَُّ مَّ
ُ
من شَهِ  أ ننفُسِهِ

َ
نهِمن مِنن أ ي

: أي: نبيههم. ﴾يدًا عَلَ

ا﴿ ا بكَِ  وَجِئننَ  وَإِذن ﴿: وهو تخصيصٌ بعد التهعميم، كمً قال: ﴾هَؤُلَءِ عَََ  شَهِيدً
خَذنناَ

َ
َّيَِ  مِنَ  أ ن  الَّْبيِ نكَ  مِيثاَقَهمُ ا﴿[. 7]الأحزاب:  ﴾نُوح   وَمِنن  وَمِن َ لْن زَّ نَ ينكَ  وَ  عَلَ

ابَ  انً  النكِتَ ء  تِبنيَ ِ شََن
كَُّ ول إليه أمرهم في ﴾ا لِ : أي: ممها هم فيه الآن، أو ما يَؤه

نيا.  ين والدُّ الآخرة، وكشفْنا ذلك كلهه، وأودعْنا كله ما يحتاجون إليه من أمور الدي

ةً  وهَُدًى﴿ َ ى وَرَحَن َ مِيَ  وَبشُن لِ نمُسن ، ورحْة لهم حتى لا  : أي: دلالة إلى﴾للِ الحقي

 .(1)يهلكوا، وبشارة بالجنهة لمن أسلم

َ  إِنَّ ﴿ - (١1) مُرُ  اللََّّ
ن
نعدَنلِ  يأَ سَانِ  باِل حن ِ

اءِ وَالْن بَ  ذِي وَإِيتَ الآية: هو  ﴾النقُرن

نياَناً﴿متهصل بقولِه:  ء   لِكَُِّ  تبِ ، وقد بينه ذلك كلهه في هذه الآية، فإنهه أمرَ بثلاثةِ ﴾شََن

أشياءَ هي جامعةٌ جميعَ ما أمر اللَّه به في القرآن، ونهى عن ثلاثة أشياء هي جامعة 

جميعَ ما نهى اللَّه عنه في القرآن، ولذلك يقرأ كلُّ خطيبٍ على المنبر في آخر كلي خطبةٍ 

؛ لتكونَ عِظةا جامعةا للنهاس كليهم. وعن ابن  هذه الآية لإتيانها على كلي مأمور ومنهيٍّ

قال:  ◙، وعن عليٍّ (2)أنهه قال: أجمع آية في القرآن هذه الآية ◙ود مسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.310/ ١(، والتيسير في التفسير )22١7/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )3١/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.33٥0(، والحاكم في المستدرك )0١٥0(، والمعجم الكبير )337/ 1١جامع البيان ) (2)
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نَّ ﴿: جِماع التهقوى في قول اللَّه  َ  إِ مُرُ  اللََّّ
ن
أ لِ  يَ سَانِ  بِالنعَدن حن ِ

اءِ وَالْن  ذِي وَإِيتَ
بَ   .(1)الآية ﴾النقُرن

نَّ ﴿ َ  إِ مُرُ  اللََّّ
ن
أ لِ  يَ سَانِ  بِالنعَدن حن ِ

الحقوق فيمً بينكم،  ؛ أي: بالتهسوية في﴾وَالْن

ه، والإحسانِ إلى مَن أساءَ إليكم.  وتركِ التهظالم، وإيصالِ كلي ذي حقي إلى حقي

ءِ﴿ ا بَ  ذِي وَإِيتَ حم وبرُّ الأقارب. ﴾النقُرن ؛ أي: إعطاءِ ذي القربى، وهو صلةه الره

نهَ ﴿ بح. ﴾النفَحنشَاءِ  عَنِ  وَينَ نوب المفرِطة في القه ن ﴿: أي: عن الذُّ : وهو ﴾ننكَرِ مُ وَال

نهةٍ ولا عقلٍ.  عرَف في سه ليمة، ولا يه قول السه ِ ﴿كلُّ ما تنكرِهه العه َغن : أي: وينهى ﴾وَالْن

ة.  عِظُكُمن ﴿عن الاستطالة على النهاس بفضل القوه ركم مكروهَ ﴾يَ : أي: يحذي

كُمن ﴿العواقب في مخالفةِ أمرِه ونهيه  عَلَّ رُونَ  لَ ذَكَّ قولِكم ؛ أي: لتتذكهروا بع﴾تَ

.  فتتهعظوا بمواعظ اللَّه

ونفُوا﴿ - (١0)
َ
دِ  وَأ ِ  بِعَهن ا اللََّّ من  إِذَ تُ َ ﴾عََهَدن م اللَّه : أي: اثْبهتوا على ما عاهدْته

ننقُضُوا وَلَ ﴿عليه وبايعْتهم به رسولَه بالأيمًن التي تحلفون بها.  ينمَانَ  تَ
َ : أي: لا ﴾الْن

يدِهَا بَعندَ ﴿تنكثوها بالِحنْثِ  دن ﴿أي: بعد إحكامِ عقدِها على أنفسكم.  ؛﴾تَونكِ  وَقَ
مُ  َ  جَعَلنتُ ينكُمن  اللََّّ يلًَ  عَلَ ، وقيل: حفيظاا مراعياا  ﴾كَفِ أي: شهيداا، وقيل: وكيلاا

نَّ ﴿لعقدكم.  َ  إِ مُ  اللََّّ عنلَ ا يَ عَلُونَ  مَ  : من البري والحنْثِ، فيجازيكم به. ﴾تَفن

ا نَقَضَتن  كََلَّتِّ  تَكُونوُا وَلَ ﴿ - (١2) ننكَاثً
َ
ة  أ لهََا مِنن بَعندِ قُوَّ : أي: ﴾غَزن

مه غزلَها، حتى إذا 
بْرِ ةٍ ته َ عليه، فيكونَ مَثَلهكم كمثلِ امرأ م اللَّه ولا تنقضوا ما عاهدْته

ه، قال ابن عبهاس  قوَِيَ عادَتْ عليه فنقضته، وهذا قبيحٌ لا يَفى عليكم قبحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥08/ 2 )(، وزاد المسير١8/ 1(، ومعالن التنزيل )1١2/ 1الكشف والبيان ) (1)
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تَّخِذُونَ ﴿. (1)رائطة : نزلَتْ في امرأة حْقاء من قريش، يقال لها:¶  تَ
كُمن  مَانَ ين

َ
كُمن  دَخَلًَ  أ يننَ ء للفساد، والمعنى واللَّه ﴾بَ : ما أهدخِلَ على الشَّه خَله : الده

م الغدره بمن حلفتهم لهم.  أعلم: تَدخلون في الأيمًن للغرور، وهو إفساد، ومن نيهتكه

نن ﴿
َ
ةٌ  تَكُونَ  أ مَّ

ُ
بَ  هَِ  أ رن

َ
مَّ  مِنن  أ

ُ
جلِ أنه طائفةا من النهاس يكونون ؛ أي: من أ﴾ة  أ

ة والمال،  ا في القوه ، وأزيدَ أسبابا ا من طائفةٍ أخرى، ويكونون أكثرَ أموالاا أكثرَ عددا

نيا في أعدائكم من المشركين. وهذا  عة في الدُّ فتنقضون أيمًنكم إذا رأيتم الكثرة والسه

نيا، ويظفر على  لمن دخل في الإسلام ونافقَ أهلَه ليستعين بهم ويتهسع في أسباب الدُّ

ا يرى من كثرة  َ
ِ

ار؛ لم أعدائه، وإذا لم يحصل ذلك عاجلاا نقضَ العهدَ وارتده إلى الكفه

لِهم، فنهاهم أن يكون دخولهم في الإسلام على هذا القصد، فيكونوا  عددِهم وأموا

ين.  ا في الدي ذوا إسلامهم دَخلاا خديعةا للمسلمين، لا إخلاصا اإِنَّ ﴿قد اتخه مُ  مَ بنلُوكُ  يَ
 ُ عف والقِلهة ﴾بِهِ اللََّّ ري أحوالَ المؤمنين في بعض الأوقات على الضه : أي: يجه

هم فيجازيَهم عليه  والنُّقصان ليختبرهم؛ أي: يعاملهم معاملةَ المختبِر ليظهَرَ صبره

هم ويهطييب لهم عيشهم، وله  أحسنَ الجزاء، وهو لا محالة ينصرهم ويهظفِرهم بعدوي

َّنََِّ ﴿في عباده.  ذلك نقيِاَمَةِ  يَونمَ  لَكُمن  وَلََبُيَ ن  مَا ال نتمُ : أي: ليميزَنه ﴾تََّنتلَفُِونَ  فِيهِ  كُن

المحِقه من المبطلِ يوم القيامة، فيثيب المحقه ويعاقب المبطل، وهذا وعدٌ لهم على 

ين دة، وعلى الثهبات على الدي بر على الشي  .(2)حفظ العهد واليمين، وعلى الصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وتفسير ١8 - 3١/ ٥(، ومعالم التنزيل )30/ ١( الكشف والبيان )170/ 13البسيط ) (1)

 (.١0١/ 2مقاتل )

 (.31١ - 31٥/ 2(، ولطائف الإشارات )327/ ١التيسير في التفسير ) (2)
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ن ﴿ - (١٤-١٣) ُ  شَاءَ  وَلوَ علَكَُمن  اللََّّ ةً  لََِ مَّ
ُ
: أي: على ملهة واحدة، ﴾وَاحِدَةً  أ

: مَن علمَ منه اختيارَ ﴾يشََاءُ  مَنن  وَيهَندِي يشََاءُ  مَنن  يضُِلُ  وَلكَِنن ﴿وهي الإسلام. 

لال أضلهه، ومَن علمَ منه اختيارَ الهداية هداه.  تُسن ﴿الضه اوَلَ نَّ عَمَّ لُ
َ
من  أ كُننتُ

مَلوُنَ  عن ينمَانكَُمن  تَتَّخِذُوا وَلَ ﴿: يوم القيامة، فتهجزَون به. ﴾تَ
َ
كُمن  دَخَلًَ  أ يننَ : ﴾بَ

لَّ ﴿أي: لا تَعْقِدوا الإيمًن بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم، كمً قال:  تََِ  فَ
دَمٌ  ، : مجازٌ عن الصيرورة من الأمن إلى الخوف، وم﴾ثُبوُتهَِا بَعندَ  قَ شد إلى الغيي ن الرُّ

واب إلى الخطأ، ومن الحقي إلى الباطل.  ذُوقُوا﴿ومن الصه لسُوءَ  وَتَ : بمً ينالكم في ﴾ا

وء على أيدي المؤمنين.  نيا من السُّ من  بِمَا﴿الدُّ تُ يلِ  عَنن  صَدَدن ِ  سَبِ : أي: ﴾اللََّّ

 . دي دود، ومنعْتهم عنه غيركم، من الصه ابٌ  كُمن وَلَ ﴿أعرضْتهم عنه، من الصُّ ذَ  عَ
وء في الدنيا.﴾عَظِيمٌ   : في الآخرة، مع ما ينالكم من السُّ

تََُوا وَلَ ﴿ - (١٦-١٥)  ِ  بعِهَندِ  تشَن : أي: ولا تستبدلوا بنقض ﴾قَلِيلًَ  ثَمَناً اللََّّ

نيا، فإنهه يسيٌر خسيسٌ فانٍ، والثهوابه  ا، وهو عرَض الدُّ ا يسيرا العهد واليمين عوضا

مَا﴿ين باقٍ، وهو قوله تعالى: بحفظ العهود واليم نَّ ِ  عِنندَ  إِ ٌ  هُوَ  اللََّّ كُمن  خَيْن نن  لَ  إِ
ننفَدُ  عِنندَكُمن  مَا﴿: أي: تنتفعون بالعلم. ﴾تَعنلمَوُنَ  كُننتمُن   وَمَا﴿: أي: يفنى ﴾يَ
ِ  عِنندَ  اق   اللََّّ ا في المال الذي عندكم ﴾بَ : لا يفنى، فلا تنقضوا العهد واليمين طمعا

نَّ ﴿ى، فيفوتَكم الثهوابه الذي عند اللَّه تعالى وهو باقٍ. وهو ممها يفن يَ زِ ينَ  وَلََْجن ِ  الََّ
وا ة والفاقة. ﴾صَبَُ لِ المشقه مُّ من ﴿: على حفظ العهد واليمين، وتَحَ جنرهَُ

َ
سَنِ  أ حن

َ
ا بأِ  مَ

نيا، وهي ما عمل﴾يَعنمَلُونَ  كََنُوا وه : أي: بأحسنِ أعمًلِهم التي كانوا يعملونها في الدُّ

في حال إسلامِهم، فإذا جزاهم بها الجنهة، فلا شكه أنهه قد غفر لهم ما كان منهم من 



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

221 

نوب في الإسلام ك، ومن الذُّ  .(1)الشري

كَر   مِنن  صَالًِْا عَمِلَ  مَنن ﴿ - (١١-١٧)
ون  ذَ

َ
ننثَ  أ

ُ
ق ﴾مُؤنمِنٌ  وهَُوَ  أ : أي: مصدي

الح بتوفيق اللَّه تعالى.  َّهُ فَلَنُ ﴿بأنه عملَه الصه ؛ أي: فلنهطييبنه عيشَه، ﴾طَيَّبِةًَ  حَياَةً  حنييِنَ

عهم بالغنائم.  من ﴿وقد يكون بالقناعة. وقد يكون بفتح بلاد الكفر وتوسُّ نَّهُ يَ زِ  وَلَْجَن
رهَُمن  جن

َ
حنسَنِ  أ

َ
ل في حقي الذين عاهدوا ﴾يَعنملَوُنَ  كََنوُا مَا بأِ رٍ؛ لأنه الأوه : ليس بتكرا

ا﴿. (2)ا عهودهم، وهذا في كلي مؤمنٍ عمل صالحاارسولَ اللَّه فحفظو إِذَ تَ  فَ
ن
رَأ  قَ

تعَذِن ﴿؛ أي: فإذا أردْتَ قراءة القرآن، ﴾النقُرنآنَ  ِ  فَاسن نطَانِ  مِنَ  باِللََّّ ي لرَّجِيمِ  الشَّ : ﴾ا

نسَ  إِنَّهُ ﴿أي: فامتنِعْ به واعتصِمْ،  ينَ  عَََ  سُلنطَانٌ  لَُ  لَي ِ نُوا الََّ َ ﴾آمَ في : صدقوا اللَّه

من  وَعَََ ﴿وعدِه ووعيدِه.  ُونَ  رَبَّهِِ كََّّ تَوَ يطان، وتفويض ﴾يَ : في دفعِ وساوسِ الشه

ك. ؤ عن الشري ، والتهبرُّ  الأمور كليها إلى اللَّه

هُ  إِنَّمَا﴿ - (011) ينَ  عَََ  سُلنطَانُ ِ هُ  الََّ نَ وَلَّون تَ : إنهمً تعمله وسوستهه وتنفذه ﴾يَ

لال على الذ ه إلى الضه يطان، فيجعلونه عمدةا لهم، ويرجون نصره دعوته ين يتولهون الشه

ِينَ ﴿وعونه، ويتوقهعون كفايته، وينقطعون إليه.  ِ  هُمن  وَالََّ ِكُونَ  بهِ : أي: بسبب ﴾مُشن

يطان.  ، والهاء على هذا راجعٌ إلى الشه يطان مشركون باللَّه  الشه

اَ وَإِذاَ﴿ - (010) لْن بمَِا يُنََّلُِ كََنَ آيةَ  وَامَ  آيةًَ  بَدَّ عنلمَُ 
َ
أ  ُ : أي: واللَّه أعلم ﴾للََّّ

لوُا﴿بمصالح العباد، وبمً ينزله من النهاسخ والمنسوخ.  ا ا قَ مَ نَّ ننتَ  إِ
َ
تََ   أ

: أي: ﴾مُفن

 . لٌ من نفسك، تكذبه على اللَّه لن ﴿متقوي من  بَ ثََهُُ كن
َ
مُونَ  لَ  أ عنلَ : أنه النهاسخ ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١07/ ١(، وزاد المسير )20١/ 2بحر العلوم ) (1)

 (.3٥1 - 3٥8/ 1١بيان)(، وجامع ال١8/ ١الكشف والبيان ) (2)
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. وق زَه، بمً فيه من والمنسوخَ كلاهِا من اللَّه يل: لا يعلمون حسنَ النهسخ وجوا

 الحكمة والمصلحة.

لَُ  قُلن ﴿ - (012)  دُسِ  رُوحُ  نَزَّ كَِ  مِنن  النقُ قَِّ  رَبَّ َ تَ  بِالْن بَِّ ثَ ينَ  لَُِ ِ نُوا الََّ  آمَ
دًى ى وهَُ َ مِيَ  وَبشُن لِ نمُسن د: إنهمً أنزلَ القرآنَ كلهه ناسخَه ﴾للِ : أي: قلْ لهم يا محمه

نقُدُسِ  رُوحُ ﴿وخه ومنس كَِ  مِنن ﴿، وهو جبريل ﴾ال قَِّ  رَبَّ َ ؛ أي: من عند اللَّه ﴾بِالْن

َقَِّ ﴿ واب ﴾باِلْن َّتَِ ﴿؛ أي: بالصه يِنَ  لَُِثبَ نُوا الََّ ، ﴾آمَ ؛ أي: ليتدبهره الذين آمنوا باللَّه

قوا بالنهاسخ كتصديقهم بالمنسوخ، ويعتقدوا أنه الكله حقٌّ في وقته، فيوفيقَ  هم فيصدي

، وبشارةا  ى للمؤمنين إلى طريق الحقي له هدا ه للثهبات على الإيمًن، وليكونَ ما ينزي اللَّه

 .(1)بالجنهة إذ عملوا بالطهاعة في الحالين

من  نَعنلمَُ  وَلقََدن ﴿ - (01٤-01٣) نَّهُ
َ
ا يَقُولوُنَ  أ مَ نَّ هُ  إِ مُ عَلَِّ : يقول اللَّه ﴾بشٌََ  يُ

ا، تعالى: لا يَفى علينا قولهم:  ا هذا المتلوه بشٌر. قيل: أرادوا به جَبْرا دا إنهمً يعليم محمه

ة رجلٌ  ا، وكانا غلامين لابن الحضرميي يهوديهين. وقيل: كان بمكه وقيل: يسارا

نيٌّ يقال له: أبو ميسِّة، يتكلهم بالروميهة، فربهمً يقعد إليه رسوله اللَّه  وقيل: . صلى الله عليه وسلم نصرا

ة  اد بمكه نيٌّ حده ى: بلعام؛ هو نصرا يِ لسَِانُ ﴿يهسمه لََنهِ يُلنحِدُونَ  الََّ جَمِ   إِ عن
َ
: أي: ﴾أ

 . ميلون إليه القرآنَ ليس بعربيٍّ : أي: وهذا القرآن منظومٌ ﴾مُبِيٌ  عَرَبِ   لسَِانٌ  وهََذَا﴿يه

يِنَ  إنَِّ ﴿. (2)بالعربيهة ِ  بآِياَتِ  يؤُنمِنوُنَ  لَ  الََّ مُ يَهندِ  لَ ﴿: أي: بالقرآن ﴾اللََّّ ُ  يهِ ما  ﴾اللََّّ

من ﴿داموا مختارين للكفر  لهَُ ابٌ  وَ ذَ لَِمٌ  عَ
َ
 على شركهم في الآخرة.  ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33٥/ ١(، والتيسير في التفسير )328/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.١/33١(، والتيسير في التفسير )١١/ ١( والكشف والبيان )3١0/ 1١جامع البيان ) (2)
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نكَذِبَ  يَفنتََيِ إِنَّمَا﴿ - (01٦-01٥) ينَ ﴿: أي: على اللَّه ﴾ال ِ ؤنمِنُونَ  لَ  الََّ  يُ
ا ِ بِآيَ ؛ أي: الكافرين؛ يعني: أنه المستحَقه لاسم المفتري هم لا أنت. ﴾تِ اللََّّ

﴿ 
ُ
نكََذبِوُنَ  هُمُ  ولئَكَِ وَأ ِ  كَفَرَ  مَنن ﴿كذلك.  ﴾ال دِ  مِنن  بِاللََّّ عن انِهِ بَ يمَ لَّ  إِ  مَنن  إِ
رهَِ  كن

ُ
هُ ﴿: هو استثناء منهم؛ يعني: إلاه مَن أهجبِرَ على الكفر ﴾أ مَئِن   وَقَلنبُ  مُطن

يمَانِ  ِ
كِنن ﴿؛ أي: ساكن به، معتقِد له، فإنهه ليس في حكمِهم. ﴾بِالْن حَ  مَنن  وَلَ  شَََ

رِ 
نكُفن راً بِال نهِمن  صَدن عَليَ ِ  مِنَ  غَضَبٌ  فَ ابٌ  وَلهَُمن  اللََّّ ذَ : وتقدير الآية على ﴾عَظِيمٌ  عَ

ارحون لقَبول الكفر واعتقاده  التهقديم والتهأخير: الكافرون باللَّه بعد إيمًنهم به الشه

ا فعليهم غضب من اللَّه ولهم عذاب عظيم إلاه مَن أهكرَِه على  الكفر؛ فإنهه لا صدورا

ر بن ياسر، خرج  يستحقُّ غضبَ اللَّه والعذابَ العظيم، والآية نزلت الآية في عمًه

ا إلى رسول اللَّه  ة، وقالوا: إنكم تريدون  صلى الله عليه وسلم مهاجرا ار مكه مع جماعة، فأخذهم كفه

ر بمً  بوهم، وأكرهوهم على الكفر، فصبر بعضهم حتى قهتلَِ، وتكلهم عمًه ا، وعذه دا محمه

 صلى الله عليه وسلم كرهوه عليه وقلبهه مطمئن بالإيمًن، فخلهوا عنه، فلمًه قدم على رسول اللَّه أ

 .(1): "إن عادوا فعد"صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فنزلت الآية، وقال له النهبيُّ 

لكَِ ﴿ - (01١-01٧) مُ  ذَ هُ نَّ
َ
م ﴾بِأ : أي: ذلك الغضب والعذاب بأنهه

َياَةَ  اسنتحََبوُا﴿ ِ  عَََ ﴿ياة الدنيا ؛ أي: آثروا الح﴾الُدننياَ الْن خِرةَ نَّ  الْن
َ
َ  وَأ دِي لَ  اللََّّ  يَهن

نكََفرِيِنَ  النقَونمَ  ولئَكَِ ﴿ما داموا مختارين للكفر.  ﴾ال
ُ
ِينَ  أ ُ  طَبعََ  الََّ وبهِِمن  عَََ  اللََّّ

: ﴾قُلُ

رهم، وخذلانٌ لهم لميلِهم إلى  رون، وهذا عقوبةٌ لهم على إصَا فلا يتدبهرون ولا يتفكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكم في "المستدرك 238١/ 7(، وتفسير ابن أبي حاتم )37١/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.33١/ ١(، والتيسير في التفسير )١7/ ١يان )( والكشف والب33١2)
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من ﴿رهم. الكفر واختيا عِهِ من ﴿: فلا تصغي إلى المواعظ. ﴾وَسَمن بنصَارهِِ
َ
: فلا ﴾وَأ

شاد، ولا تَعتبر بمً تشاهد من عجائب الخليقة.  ولَئكَِ ﴿تبصر طريق الره
ُ
 هُمُ  وَأ

م لم يأتهم شيءٌ من هذا. ﴾النغَافلِوُنَ  ، كأنهه  جَرَمَ  لَ ﴿: أي: المتغافلون عن آيات اللَّه
من  هُ نَّ

َ
خِرَةِ  فِ  أ ونَ  هُمُ  الْن اسُِْ َ ا، أو كلمةه ﴾الْن  نفيٌ لقولهم، ﴾لَ ﴿: أي: حقًّ

نَ الآخرة،  ﴾جَرَمَ ﴿و وا﴿بمعنى كسَبَ فعلههم لهم خسِّا من  خَسُِْ ننفُسَهُ
َ
 ﴾أ

نيا فغبنَوها.12]الأنعام:   [؛ أي: أهلكوها وباعوها بعرض الدُّ

ِينَ  رَبَّكَ  إِنَّ  ثُمَّ ﴿ - (001)  : من ﴾جَاهَدُوا ثُمَّ  فُتنِوُا امَ  بَعندِ  مِنن  هَاجَرُوا للََِّّ

ة إلى المدينة  دِ  مِنن ﴿مكه عن ا بَ نُوا مَ تِ ة وأهكرِهوا على الكفر ﴾فُ بوا بمكه ذي مَّ ﴿؛ أي: عه  ثُ
: ﴾مِنن بَعندهَِا رَبَّكَ  إِنَّ ﴿على الجهاد.  ﴾وَصَبَُوا﴿المشركين بعد الهجرة  ﴾جَاهَدُوا

غَفُورٌ ﴿. أي: من بعد هذه الفعلة، أو بعدِ هذه الأفعال : غفرَ لهم ما كان ﴾رَحِيمٌ  لَ

م على ما قالوه  ﴾رَحِيمٌ ﴿منهم في حالة الفتنة من التهكلُّم بكلمة الكفر،  بهه لا يعذي

 حالةَ الإكراه. 

نمَ ﴿ - (000) تِ  يوَ
ن
 عَنن  تََُادلُِ ﴿: قيل: معناه: اذكروا يوم تأتي. ﴾نَفنس   كُُ  تأَ

سِهَا غ  : أي: تحتجُّ وتخاصِمه عن﴾نَفن نفسِها فيمً كانت تعتقده من دين، وقيل: لا تتفره

فاعة له  ،  ﴾عَمِلَتن  مَا نَفنس   كُُ  وَتوَُفَّ ﴿للجدال عن غيرها، ولا للشه من خيٍر وشرٍّ

من ﴿ مُونَ  لَ  وهَُ لَ  وهم لا ينقصون من جزائِهم شيئاا.  ﴾يُظن

ُ  وَضَُبََ ﴿ - (002)  لًَ  اللََّّ ثَ ه شبَها ﴾مَ َ اللَّه ةَ وأهلِها ؛ أي: بينه ةً ﴿ا لمكه يَ رن  ﴾قَ

لًَ ﴿بدلاا عن  ثَ ة. ﴾مَ ، وهي مكه ةً  كََنَتن ﴿؛ أي: وصفَ وبينه قريةا نَ : لا يَافه ﴾آمِ

َّةً ﴿أهلهها  مئَنِ تيِهَا﴿: ساكنة، لا يحتاجون إلى الانتقال عنها. ﴾مُطن
ن
أ مِنن  رغََدًا رِزنقُهَا يَ
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ِ مَكََن  
مَل إليها الأطعمةه والثي ﴾كَُّ كَفَرَتن ﴿مًر من كلي مكان بالبلاد. : أي: تحه  فَ

ننعُمِ 
َ
ِ  بِأ . ﴾اللََّّ ذاَقَهَا﴿: أي: كفرَ أهلهها نعمَ اللَّه

َ
أ ُ  فَ اسَ  اللََّّ وعِ  لَِْ ُ َونفِ  الِن  بِمَا وَالْن

عُونَ  كََنُوا نَ ه بالجوع والخوف بصنيعهم. ومعنى الليباس في ﴾يَصن : أي: ابتلاهم اللَّه

لون وسوء الحال ما هو كالليباس، وفي حقي الجوع: أنهه ظهر عليهم من اله زال وتغيرُّ اله

ا في معنى الملابسة؛ أي:  الخوف كذلك، ويحتمل أن يكون الليباس هاهنا مصدرا

 أذاقَها اللَّه ملابسةَ الجوع والخوف.

ن  وَلقََدن ﴿ - (00٤-00٣) نهُمن رَسُ  جَاءهَمُ م قد  ﴾ولٌ مِن وهو مِن أجلي النيعم؛ لأنهه

مَولِدَهه ومنشأَه وهديَه وأمانتَه، فيكون أقربَ لهم إلى تصديقِه والاهتداءِ به، عرفوا 

بُوهُ ﴿فلم يعرفوا حقه هذه النعمة  كَذَّ خَذَهُمُ  فَ
َ
أ ابُ  فَ ذَ نيا  ﴾النعَ من ﴿في الدُّ  وهَُ

ِمُونَ  ل  .(1)أنفسَهم، جائرون عليها ﴾ظَا

كَُوُا﴿ ُ  رَزقَكَُمُ  مِمَّا فَ ا حَلََلً  اللََّّ بً يَِّ ة ﴾طَ : معاشر المشركين من غير أهل مكه

كُرُوا﴿ممها رزقكم اللَّه حلالاا طيباا  ِ  نعِنمَتَ  وَاشن ن  إِنن  اللََّّ نتمُ . وذلك ﴾تَعنبدُُونَ  إِيَّاهُ  كُن

م يعبدون اللَّه تعالى، فقيل: إن كان هذا كمً  عون أنهه م مع عبادة الأصنام كانوا يده أنهه

موا طييبات ما عون فلا تحري ه لكم؛ أي: بجعلِ بعضِ زروعِكم وأنعامِكم  تده أحله اللَّه

لأصنامكم؛ لأنهه ممها لم يَشْرعْه اللَّه تعالى، والتزِموا ما شرعَه اللَّه تعالى دون ما شرعَه 

يطان.   الشه

نكُمُ  حَرَّمَ  إِنَّماَ﴿ - (00٧ - 00٥) هِ ا عَلَي
ُ
ا أ وَمَ يِرِ 

نِن الْن وَلَْنمَ  مَ  وَالدَّ نتةََ  نميَ لَّ ل
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  نَّ اللََّّ إِ اغ  وَلَ عََد  فَ بَ  َ طُرَّ غَيْن بهِِ فَمَنِ اضن  ِ اللََّّ  ِ غَيْن مر تفسيره، ﴾لِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١7/ ١(، والتيسير في التفسير )١١/ ١الكشف والبيان ) (1)
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موه.  م هذه الأشياء دون ما حره ا تَقُولوُا وَلَ ﴿أخبَر أن المحره ِمَ كُمُ  تَصِفُ  ل تُ نسِنَ ل
َ
 أ

تََوُا عَََ ا ونَ عَََ لنكَذِبَ هَذَا حَلََلٌ وهََذَا حَرَامٌ لَِِفن تََُ ينَ يَفن ِ الََّ نَّ  كَذِبَ إِ
ن ال  ِ  اللََّّ

لحُِونَ  النكَذِبَ لَ يُفن  ِ ن  قلَيِلٌ  مَتاَعٌ  116اللََّّ لَِمٌ  عَذَابٌ  وَلهَمُ
َ
: أي: لا تصفوا بعضَ ﴾أ

؛ فإنه الكاذِبَ على اللَّه لا يفوزه  ا على اللَّه الأنعام بأنهه حلالٌ وبعضَها بأنهه حرام كذبا

ا،  نيا، ويَعقبهه في الآخرة عذابٌ وجيعٌ.أبدا ه في الدُّ  وما أنتم فيه من النيعم قليلٌ متاعه

ِينَ  وَعَََ ﴿ - (00١-00١) ناَ هَادُوا الََّ نَا مَا حَرَّمن ينكَ  قَصَصن بنلُ  مِنن  عَلَ : ﴾قَ

ُ  ظَلَمنناَهمُُ  وَمَا﴿مر تفسيره، كان ذلك التهحريمه تغليظاا عليهم لظلمِهم وبغيهم،  للََّّ  ا
ننفُسَهُمن  كََنوُا وَلَكِنن 

َ
مُونَ  أ لِ مَّ ﴿: بكفران النيعم. ﴾يَظن نَّ  ثُ ينَ  رَبَّكَ  إِ ِ  عَمِلُوا لِلََّّ

لسُوءَ  ة   ا الَ مَّ  بَِِهَ ابُوا ثُ دِ  مِنن  تَ عن لكَِ  بَ لَحُوا ذَ صن
َ
نَّ  وَأ دِهَا مِنن  رَبَّكَ  إِ عن غَ  بَ فُورٌ لَ

د بعدَ بيان حكم ا﴾رَحِيمٌ  فك يا محمه لمشركين أنيي لكلي مَن عمل ذنباا بكونه : أي: أعري

، ثمه تاب عنه، وندمَ عليه، وعزم على ألاه يعود إليه، فإنيي غفورٌ له أستره ما  جاهلاا

ا المشركون؛ أي:  به؛ أي: فتوبوا أيهه ه فلا أعذي مضى من معاصيه، ورحيمٌ أرحْه

غفَرَ لكم، والآية نزلَتْ الآ م ويه ية في جبر مولى عامر بن المفترون، فتهقبلََ توبتكه

ه على الكفر بعد الإسلام، ثمه ندم وتاب. ، أكرهَه سييده  الحضرميي

نَّ ﴿ - (021-020) يمَ  إِ بنرَاهِ ةً  كََنَ  إِ مَّ
ُ
قتدَى به. وقيل: أي: ﴾أ ا يه : أي: إماما

ة.  ة تامه ا﴿كان بنفسه وحده يأتي بالخيرات التي تكون من أمه انِتً ِ  قَ ا ﴾لِلََّّ ؛ أي: مطيعا

. ﴾حَنيِفًا﴿مواظباا على طاعته.  َمن ﴿: عادلاا عن الباطل، مستقيمًا على منهاج الحقي ل  وَ
ِكيَِ  مِنَ  يَكُ  نمشُن ا المشركون. ﴾ال هِ شَاكرًِا﴿: لم يكن دينه ما تَدينون به أيهُّ ننعمُِ

َ
: ﴾لِْ

اهُ اجن ﴿بإخلاصِ العبادة له.  بَ ة لنفسه واصطفاه. ﴾تَ دَ ﴿: أي: اختارَه واختصه  اهُ وهََ
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اط   إِلَ  يم   صَِِ تَقِ  .(1): أرشدَه إلى طريق الحقي المفضي إلى الجنهة﴾مُسن

نناَهُ ﴿ - (022) ا فِ  وَآتيَ ةً  الُدننيَ لاة عليه ﴾حَسَنَ ة، وقيل: أي: الصه : أي: النُّبوه

ة في صلواتهم، وقيل: الخهلهة. وقيل: هي اسمٌ جامعٌ لكلي حالة  على لسان هذه الأمه

هُ ﴿ناول كله خصائصه المذكورة في النُّصوص. جميلة، فيت خِرَةِ  فِ  وَإِنَّ َمِنَ  الْن  ل
الِْيَِ  : أي: في عداد مَن يأتي وقد انتفى عنه وعن أعمًله الفساد، فاستحقه كله ﴾الصَّ

 .(2)منزلة رفيعة ودرجة عالية

ا ثُمَّ ﴿ - (02٣) ونحَيننَ
َ
لََنكَ  أ نِ  إِ

َ
عن  أ بِ تَّ ةَ  ا يمَ  مِلَّ بنرَاهِ يفًاحَ  إِ ا نِ  مِنَ  كََنَ  وَمَ

كيَِ  ِ نمُشن ل ا، غيَر مشركٍ، ﴾ا ، حنيفا ة، قانتاا للَّه ه أمه : مدحَه اللَّه بخمسةِ أشياء: سمًه

نيا، وكرامة  ا، وأكرمه بخمس كرامات: اجتباه، وهداه، وآتاه حسنة الدُّ شاكرا

ا دا على أنهه دون إبراهيم  باتيباع ملهته. ثم الأمره بالاتيباع لا يدلُّ  صلى الله عليه وسلم الآخرة، وأمر محمه

أفضله الأنبياء، وإنهمً أهمر باتيباع إبراهيم في هذه الآية،  صلى الله عليه وسلم في الفضيلة، بل هو

مين في قوله:  اهُمُ ﴿وباتيباع كلي الأنبياء المتقدي دَ بِهُ دِهن  فَ تَ م ١8]الأنعام:  ﴾اقن [؛ لأنهه

ه له م لمجيئِه بعدَهم، لا لكونه سبقوه، والاتيباع هو سلوكه سبيل المتبوع، فكان اتيباعه

 .(3)دونهم

مَا﴿ - (02٥-02٤)  نَّ لَ  إِ بنتُ  جُعِ لسَّ يهِ ا تَلَفُوا فِ اخن ينَ  ِ الََّ إنه  ﴾عَََ 

ا للعبادة، وهو  ♠موسى غوا في كلي سبعة أكَلام يوما ئيل أن يتفره أمرَ بني إسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١١/ ١(، والتيسير في التفسير )370/ 1١(، وجامع البيان )١١2/ 2تفسير مقاتل ) (1)

 (.3١0/ 1١(، وجامع البيان)٥8/ ١(، والكشف والبيان )21١/ 3النكت والعيون ) (2)

 (.320/ 2لطائف الإشارات ) (3)
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بت غ يوم السه ؛ فإنه اللَّه تعالى لم يوم الجمعة، ويتركوا فيه عمل دنياهم، فقالوا: نتفره

بت شيئاا، فقال فريق منهم: انظروا إلى ما يأمركم به نبيُّكم فخذوا به،  يَلق يوم السه

بت على ما سألوا، فاستحلُّوا فيه المعاصي.  عل لهم يوم السه فذلك اختلافهم فيه، فجه

نتُ  جُعلَِ  إِنَّمَا﴿فذلك قوله تعالى:  ب ينَ  عَََ  السَّ ِ تَلَفُوا الََّ يهِ اخن فتنة ومحنة، ولو  ﴾فِ

د عليهم هذا التهشديد، ولم يقعوا فيمً وقعوا فيه.  اتهبعوا نبيههم ولم يَتلفوا عليه لم يهشده

كُمُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿ ننهَُمن  لَََحن ةِ يَونمَ  بَي امَ يَ ا النقِ يمَ يهِ كََنُوا فِ : أي: يمييزه ﴾يََنتَلِفُونَ  فِ

كَِ  سَبيِلِ  إلَِ  ادنعُ ﴿، (1)عقابالمحقه من المبطلِ بالثهواب وال د ﴾رَبَّ ؛ أي: ادع يا محمه

النهاس إلى سلوك الطهريق الذي هو يؤديي إلى طاعة ربيك، وكلُّ ما أضافه اللَّه إلى 

 ، ، فكذلك سبيل اللَّه ، وشهر اللَّه نفسه فذلك دليله تشريفه وتفضيله، كبيت اللَّه

ةِبِ ﴿ومعناه: تفضيلهه والحثُّ على سلوكه.  مَ كِن دق ﴾الْن ؛ أي: باستعمًل الصي

ه، ويقبلهه  واب، وبوضع كلي شيءٍ موضعَه، ودعاءِ كلي أحدٍ بمً يحتملهه حاله والصه

ةِ﴿عقلهه، وتهرجَى به إجابتهه.  نمَونعِظَ ل ةِ وَا سَنَ َ وه ﴾الْن ؛ أي: وأحسِنْ وعظَ مَن تدعه

غيب الجميل والتهنبيهِ البليغ.  من ﴿بالتره نهُ ل تِّ بِا وَجَادِ سَنُ  هَِ  لَّ حن
َ
: أي: بالخصلة ﴾أ

ه  ة التي ليس فيها مماراةٌ أو لجاجٌ ومكافأةٌ على قبيحٍ يقوله التي هي أجمل؛ أي: بالمحاجه

عنلمَُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ ﴿الخصم. 
َ
هِ عَنن  ضَلَّ  بِمَنن  أ يلِ مُ  وهَُوَ  سَبِ لَ عن

َ
دِينَ  أ تَ نمُهن ل في  ﴾بِا

ا، فإذا ألَزَمْتَ فاكتفِ به، واضبط نفسك عن المجادلة لا يَفى عليه مقاصدهِا فيه

 المقابلة بالمخاشنة.

نتمُن  وَإِنن ﴿ - (02١-02٦) ا بِمِثنلِ  فَعاَقبِوُا عََقَب من  مَ ل ﴾بِهِ عُوقِبنتُ : قيل: الأوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3٥2/ ١(، والتيسير في التفسير )٥١3/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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ته، وإباحةٌ لهم بالمكافأة على  صلى الله عليه وسلم خطابٌ للنهبيي  على الخصوص، وهذا خطاب لأمه

ٌ  لهَُوَ ﴿فلم تجيبوا  ﴾صَبَنتُمن  وَلئَنِن ﴿المساواة،  ابرِِينَ  خَيْن من المكافأة بالمثل.  ﴾للِصَّ

بِن ﴿ كَُ  وَمَا وَاصن على الإفراد، وهو تأكيده الأمر  صلى الله عليه وسلم : هذا خطاب للنهبيي ﴾صَبن

ل بالمجادلة بالتي هي أحسن.  لَّ ﴿الأوه ِ  إِ ، ﴾بِاللََّّ  تََنزَنن  وَلَ ﴿؛ أي: بتوفيق اللَّه
من  ينهِ شركين بتركهم الإيمًن واستحقاقهم سخط اللَّه وعقوبته : أي: على الم﴾عَلَ

لََ ﴿بذلك، وكان كذلك لكمًل شفقته، وهو كقوله:  هَبن  فَ ذن سُكَ  تَ من  نَفن ينهِ  عَلَ
ات   عَلَّكَ ﴿[، وقوله: 0]فاطر:  ﴾حَسََْ اخِعٌ  لَ سَكَ  بَ [. وقيل: 3]الشعراء:  ﴾نَفن

من  تََنزَنن  وَلَ ﴿ ينهِ م ﴾عَلَ وصلوا إلى رضوان اللَّه تعالى وجنهته. : على قتلى أحد، فإنهه

كُرُونَ  ضَينق   فِ  تَكُ  وَلَ ﴿ ا يَمن ك ﴾مِمَّ ؛ أي: ضيق صدر، أي: لا يضيقنه صدره

َ  إِنَّ ﴿لمكرهم، فإنهه لا ينفذ عليك.  ِينَ  مَعَ  اللََّّ ِينَ  اتَّقَونا الََّ : أي: ﴾مُُنسِنوُنَ  هُمن  وَالََّ

هم، وأنت متهقٍ محسنٌ  ك. وقيل: هو على العموم،حافظههم وناصَه  فيحفظهك وينصره

ِينَ ﴿و ييئات، ﴾ااتَّقَون  الََّ ِينَ ﴿؛ أي: توقهوا عن السه ؛ أي: عاملون ﴾مُُنسِنوُنَ  هُمن  وَالََّ

  بالطهاعات.

 .)انتهى تفسير سورة النحل(
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حِيمِ  لره ا حَْنِ  لره ا  
ِ

 بِسمِ اللَّه

 التعريف بالسورة: 

ء، وسميت هذ ه السورة مكيةٌ، سميت في كثير من المصاحف سورة الإسرا

ء بالنبي واختصت بذكره، وتسمى في عهد  صلى الله عليه وسلم بذلك إذ قد ذكر في أولها الإسرا

ا سورة سبحان؛ لأنها افتتحت بهذه  ئيل، وتسمى أيضا الصحابة سورة بني إسرا

السورة الكلمة، نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس، وعدت 

، وهي ألفٌ (1)الخمسين في تعداد نزول سورة القرآن ، وهي مئةٌ وإحدى عشرةَ آيةا

، وستةه آلافٍ وأربعه مئة وتسعةٌ وعشرون حرفاا  .وخمسه مئةٍ وستٌّ وخمسون كلمةا

 أغراضها:

، وإثبات صلى الله عليه وسلم العمًد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد

ثبات فضله وفضل من أنزل عليه، وذكر أنه معجز، ورد أن القرآن وحي من الله، وإ

مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به، وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه، وإبطال 

أسري به إلى المسجد الأقصى. فافتتحت بمعجزة  صلى الله عليه وسلم إحالتهم أن يكون النبي

ء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى على  -♥ -الإسرا

 صلى الله عليه وسلم رآن في ذكر المثل والنظائر الدينية، ورمزا إليها إلى أن الله أعطى محمداعادة الق

من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله، وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت. 

فمن أجل ذلك أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل، فلم يستأثرهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/ 1٥التحرير والتنوير ) (1)
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يعة الموسوية، ورمز أطوار تأريخ بني بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشر

ئيل وأسلافهم، والذي هو نظير المسجد الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد  إسرا

ا ♠إبراهيم بعد أن هجر وخرب إيمًء  ♥، فأحل الله به محمدا

إلى أن أمته تجدد مجده، وأن الله مكنه من حرمي النبوءة والشريعة، فالمسجد الأقصى 

ا حين  ئيل لم يكن معمورا نزول هذه السورة وإنمً عمرت كنائس حوله، وأن بني إسرا

لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى، فكان إفسادهم سبباا في تسلط أعدائهم عليهم 

وخراب المسجد الأقصى. وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على 

 بالإلهية، يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته، ثم إثبات دلائل تفرد الله

والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهمً من المنن على إثبات الوحدانية، والتذكير 

بالنعم التي سخرها الله للناس، وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير الخلق، وما 

تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره، وتنزيهه عن اتخاذ بنات له، وإظهار 

سلام وحكمته، وما علمه الله المسلمين من آداب المعاملة فضائل من شريعة الإ

نحو ربهم سبحانه، ومعاملة بعضهم مع بعض، والحكمة في سيرتهم وأقوالهم، 

ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم، مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت 

الحث على عنه الوصايا العشر التي كتبت في الألواح، وإثبات البعث والجزاء، و

إقامة الصلوات في أوقاتها، والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته، وقصة 

إيبائه واستكباره عن السجود، والإنذار بعذاب الآخرة، وذكر ما عرض للأمم من 

أسباب الاستئصال والهلاك، وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام 

من أذى المشركين واستعانتهم باليهود.  صلى الله عليه وسلم على باطلهم، وما لقي النبي
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واقتراحهم الآيات، وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق، وتخلل ذلك من 

المستطردات والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحْة، ومن الأمثال ما هو علم 

، وانتظامه أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه في آخر تلك السورة (1)وحكمة

ا جميلاا فأهعطي ليلةَ الأمرَ  بالصبر، وفي أول هذه ثمرةَ الصبر، صَبَر في اللَّه صبرا

، وانتظام تلك السورة بهذه السورة: أن تلك السورة في بيان  المعراج عطاءا جزيلاا

ةه المشركين، وفي قوله:  آيات وحدانية اللَّه تعالى، وبيانِ نعمه، وفي أكثر آياتها محاجه

َ  إِنَّ ﴿ مُ  اللََّّ
ن
أ لِ  رُ يَ نعدَن حِنسَانِ  باِل [ تضمينه جميع الأوامر والنواهي، ١8]النحل:  ﴾وَالْن

كر في الآية الأولى إراءةه الآيات، وفيها بيانه كمًل القدرة وتمامِ  وفي هذه السورة ذه

ةه المشركين  النعمة، وبعدها آياتٌ جامعةٌ لجميع الأوامر والنواهي، وفي بقيهتها محاجه

هم ووعده الم  .(2)ؤمنينووعيده

نحَانَ ﴿ - (0) يِ سُب ى الََّ َ سْن
َ
بندِهِ  أ ئوه من قول ﴾لََنلًَ  بِعَ هوا اللَّه وبري : أي: نزي

 ﴿المشركين. 
َ
ىأ َ بندِهِ ﴿؛ أي: سار بالليل، ﴾سْن . صلى الله عليه وسلم ، وهو محمدٌ المصطفى﴾بِعَ

جِدِ  مِنَ ﴿: أي: بالليل. ﴾لََنلًَ ﴿ نمسَن رَامِ  ال َ  : هو الذي يحيط بالكعبة، وأراد به﴾الْن

جِدِ  إِلَ ﴿هاهنا جميعَ الحرم  نمَسن ل قنصَ  ا
َ ِي﴿: وهو مسجد بيت المقدس، ﴾الْن  الََّ

ا نَ كن ارَ لَُ  بَ ه؛ لأن ما بَرَك ثبت، وهو يكون دينيًّا ﴾حَون رور الخير وثبوته : البركة: ده

ا، فإنه مستقرُّ الأنبياء والأولياء،  ا، والبركةه حول المسجد الأقصى بهمً جميعا ودنيويًّ

قبوره إبراهيم وإسمًعيل وإسحاق، وفيه كثرةه الماء والأشجار والأطعمة وفيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١/ 1٥التحرير والتنوير ) (1)

 (. 3١1/ ١(، التيسير في التفسير )130/ 1٥جامع البيان ) (2)
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َهُ ﴿والثمًر.  نَُيِ ا مِنن  لِ اتِنَ ، وقطعه ﴾آيَ اقه : أي: أسَْرينا به لإراءةِ الآيات، وهي: البره

هُ ﴿المسافة البعيدة في المدة اليسيرة، وسيَره الأنبياء، وعجائبه الملَكوت.  نَّ  هُوَ  إِ
مِيعُ  بين بحديث المعراج : لمق﴾السَّ قين والمكذي َصِيُْ ﴿الات المصدي بجزاء كلٍّ  ﴾الْن

 .(1)على وَفْق عمله

ا﴿ - (2) يننَ ابَ ا مُوسَ  وَآتَ اهُ ﴿: أي: التوراةَ ﴾لنكِتَ نِ  هُدًى وَجَعَلننَ  لَِْ
ئِيلَ  ا َ ا؛ أي: دليلاا وداعياا إلى الحق ﴾إِسْن ؛ أي: وجعلنا موسى، ويحتمِل الكتابَ هاديا

؛ أي: أعطينا موسى الكتاب حين جاء لميقاتنا وأسرينا بمحمد وأريناه والصواب

لَّ ﴿آياتنا. 
َ
تَّخِذُوا أ ا وليًّا تتكلون ﴾وَكيِلًَ  دُونِ  مِنن  تَ : أي: لا تتهخذوا من دوني أحدا

 عليه في أنْ يَليصكم من العذاب ويقومَ بأموركم ويراعيَ مصالحكم.

ةَ ﴿ - (٣)  يَّ ِ رَّ ا مَنن  ذُ  : أي: يا ذريةَ مَن حْلنا وهم الأولاد،﴾نُوح   مَعَ  حَََلننَ

ا﴿و ئيل من نسلِ سام بن نوح. ﴾حَََلننَ ؛ أي: في السفينة وهم مؤمنو قومه، وبنو إسرا

هُ ﴿ نَّ ا كََنَ  إِ ا لِّ.﴾شَكُورًا عَبندً  : أي: كثيَر الشكر على نَعمًئي مطيعا

نناَ﴿ - (٤)  َائيِلَ  بَنِ  إلَِ  وَقضََي : أي: أعلمناهم في التوراة، ﴾ابِ النكِتَ  فِ  إِسْن

 . مًا ا محكَمًا متمه سِدُنَّ ﴿وأصله: الإحكام والإتمام؛ أي: أعلمناهم إعلاما  فِ  لَُِفن
رنضِ 

َ رنضِ  فِ ﴿: أي: لتهفسدَنه أخلافهكم، ﴾الْن
َ ؛ أي: في البلاد التي تسكنونها ﴾الْن

يان، وارتكابه من بيت المقدس وما يهضاف إليها من الشام، وهذا الإفساد هو العص

ِ ﴿المحظورِ من الدماء والأموال.  تَين : أي: دفعتين في زمانين مختلفين. ﴾مَرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٥1١/ 2(، وتفسير مقاتل )١1١/ 1١)(، وجامع البيان 3١١/ ١التيسير في التفسير ) (1)

 (.33١ - 333/ 2(، ولطائف الإشارات )٥10
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نَّ ﴿ عنلُ يًْا عُلُوًّا وَلََِ ا للقَدْر، ﴾كَبِ : هو غلبةه المفسدين على المصلحِين إفراطاا مجاوِزا

: هو الغلبةه بحقٍّ كان أو باطلٍ. كر، والعلوُّ لغةا  عظيمًا في الذي

دُ  جَاءَ  ذاَفَإِ ﴿ - (٥) ولَهُمَا وعَن
ُ
: أي: الوقته المعلوم الموعود لأهولَى المرتين ﴾أ

نناَ﴿من الإفساد والعلوي وما أوَْعَدْنا عليه من العذاب.  ينكُمن  بَعثَ : أي: سلهطنْا ﴾عَلَ

ا﴿عليكم  ادً ا عِبَ نون إلا ﴾لََْ ا يجري لنا عليهم سلطان العبودية، ولا يتمكه : خلقا

و﴿بتمكيننا. 
ُ
س   لِّ أ

ن
: أي: علمًءَ بالقتال صابرين عليه، والبأس: هو ﴾شَدِيد   بَأ

تُونَ  وَلَ ﴿الحرب والقتال، قال تعالى: 
ن
أ سَ  يَ

ن
أ َ لَّ  الْن يلًَ  إِ [. 10]الأحزاب:  ﴾قَلِ

ارِ  خِلََلَ  فَجَاسُوا﴿ يَ ِ لدَّ : أي: أَفسدوا، وقيل: وَطئِوا، وقيل: تخلهلوا، وقيل: ﴾ا

د بالذهاب والمجيء  طافوا، وقيل: هو الاستقصاء في الطلب، وقيل: هو التردُّ

للاستقصاء في طلب الشَّء، ومعناه: يستولون عليكم، وإذا انهزمْتهم اتهبعوكم 

ودخلوا بلادكم بالسيوف، ويدخلون البيوت فيقتلون مَن يجدون، ويأخذون ما 

دًا وَكََنَ ﴿يجدون، وهو أشدُّ ما يكون من استيلاء الأعداء.  : أي: كان ﴾مَفنعُولً  وعَن

ا من اللَّه كائناا لوقتٍ معلوم عند اللَّه يفعله فيه، وهو مصدر بمعنى  ذلك موعودا

 المفعول. 

مَّ ﴿ - (٦) ا ثُ نَ كُمُ  رَدَدن ةَ  لَ من  النكَرَّ ينهِ : أي: ثم جعلنا لمن بقي منكم لم ﴾عَلَ

قتل الدولةَ عليهم.  اكُمن ﴿يه نَ دَدن من
َ
وَال   وَأ من

َ
نيَِ  بأِ م أموالاا : أي: زدناك﴾وَبَ

ا.  اكُمن ﴿وأعطيناكم أولادا ثَََ  وَجَعَلننَ كن
َ
يًْا أ ا من أهل ﴾نَفِ : أي: أعواناا وأنصارا

كم.  زمانكم تَنفرون في قتال عدوي

من  إِنن ﴿ - (٧) حنسَننتُ
َ
من  أ سَننتُ حن

َ
ننفُسِكُمن  أ

َ
: أي: أن أخلصَْتهم الشكر للَّه ﴾لِْ
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ا إليكم بنيَلكم المزيد.  على نعمه بالطاعة له في أوامره ونواهيه كان نفعه  ذلك راجعا

من  وَإِنن ﴿ تُ
ن
سَأ
َ
ا أ ا إليكم ﴾فَلَهَ : أي: إن أسأتهم بكفران النعمة كان ضرره ذلك راجعا

لة والمسكنة،  دُ  جَاءَ  فَإذِاَ﴿بزوال النعمة ونزولِ العقوبة، وبوقوع الذي خِرَةِ  وعَن : ﴾الْن

: أي: ﴾وجُُوهَكُمن  لِيسَُوءُوا﴿، أي: وقته المرة الآخرة بالعَود إلى الإفساد بعد زمان

هم بل  ن، ومعناه: أن لقاءهم لا يسُِّّ ليسوء هؤلاء وجوهَكم، ويَسوء بمعنى: يَحزْه

نهم، وخَصه الوجوه لأن أثره يظهر في الوجوه، وقيل: أي: ليقتلوكم، فتسوءَ  يَحزه

خُلُوا﴿الوجوه وتقبهحَ بعد زوال الحياة عن الأجسام.  دن جِدَ  وَلََِ نمَسن ل : أي: ﴾ا

المسجد الأقصى، ولا يدخلونه إلا بعد دخول البلد، فمعناه: أنهم يستولون على 

لَ  دَخَلُوهُ  كَمَا﴿بلدكم.  وَّ
َ
ة   أ وا مَرَّ ُ ِ بَّ تَ أي: ما  ﴾عَلَونا مَا﴿: أي: وليههلِكوا ﴾وَلَُِ

يًْا﴿عَلوَه وظفروا به.  تنبِ  . (1): أي: إهلاكاا﴾تَ

كُمن  عَسَ ﴿ - (١)  نن  رَبُ
َ
رنحَََ  أ  وَإِنن ﴿إليكم  صلى الله عليه وسلم : بإرسال محمد﴾كُمن يَ

من  تُ ا﴿ ♥إلى الإفساد بتكذيب محمد  ﴾عُدن نَ إلى تعذيبكم في  ﴾عُدن

ا﴿الدنيا، وهو بأيدي العرب بنحو ما أريناكم في المرتين.  مَ  وَجَعَلننَ نَّ  جَهَ
كََفِرِ 

ن ا ﴾حَصِيًْا﴿: أي: لكم ولأمثالكم ﴾ينَ للِ ا لمن مات منكم مصرًّ ؛ أي: مَحبْسا

 كفره. على

نقُرنآنَ  هَذَا إنَِّ ﴿ -(01-١) َّتِّ  يَهندِي ال قنوَمُ  هَِ  للِ
َ
: أي: يهرشد إلى الملة التي ﴾أ

ُ ﴿هي أقومه المللِ، وهي القييم، وهي المستقيم، وهي ملةه الإسلام.  يَ  وَيُبشََِّ نِ نمِ نمؤُ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 37٥/ ١(، والتيسير في التفسير )22١/ 3(، والنكت والعيون )٥80/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.337/ 2ولطائف الإشارات )
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يًْا رًا كَبِ جن
َ
من أ لهَُ نَّ 

َ
الَِْاتِ أ الصَّ ينَ يَعنملَوُنَ  ِ ي: تقع به لهم البشارة بالثواب : أ﴾الََّ

نَّ ﴿العظيم. 
َ
ِينَ  وَأ ِ  يُؤنمِنوُنَ  لَ  الََّ خِرةَ ناَ باِلْن عنتدَن

َ
لَِمًا عَذَاباً لهَُمن  أ

َ
. أي: وينذر أن ﴾أ

ا بأن أعداءهم الكفار  الكفار لهم العذاب الأليم، وقيل: معناه: وبشر المؤمنين أيضا

ا أليمًا   .(1)أعَده اللَّه لهم عذابا

نسَانُ  وَيدَنعُ ﴿ - (00) ن ِ
ِ  الْن َّ ِ  دُعََءَهُ  باِلشَّ يْن َ

: أي: الكفاره يهعرضون عن ﴾بِالْن

قون بالعذاب الأليم الذي ينذر به،  ه ولا يصدي قبول هذا القرآن الذي مره ذكره

نتنِاَ﴿ويستعجلون هذا العذاب فيقولون:  ِ  بعِذََابِ  ائ نتَ  إِنن  اللََّّ ادقِيَِ  مِنَ  كُن  ﴾الصَّ

ا مَتَّ ﴿[، و: 2١ت: ]العنكبو ذَ دُ  هَ نوعَن ل نن  ا من  إِ قِيَ  كُننتُ نسَانُ ﴿و .﴾صَادِ ن ِ
 ﴾الْن

 . جنسٌ، والمراد به الناس، وهم المشركون هاهنا، يَدْعون بالعذاب وهو الشرُّ

ِ  دُعََءَهُ ﴿ يْن َ
نسَانُ  وَكََنَ ﴿؛ أي: كمً يدعو بالسلامة والعافية والنعمة. ﴾بِالْن ن ِ

 الْن
 ه في أصل تركيبه العجلةه وتركه التثبُّتِ والإعراضه عن التدبُّر.: أي: عادته ﴾عَجُولً 

نناَ﴿ - (02) نلَ  وجََعلَ ِ  وَالَّْهَارَ  اللَّي ؛ أي: خلقنا الليل والنهار علامتين؛ ﴾آيَتيَن

للتعيُّش والاضطراب لتحصيل الأقوات التي بها قِوامه الأبدان، والاستراحةِ من 

ا﴿ذ لا قوام للأبدان إلا بلجام. التعب الذي يقع بهذا الاضطراب؛ إ نَ ةَ  فَمَحَون  آيَ
نلِ  للَّي ةَ  وجََعَلننَا ا ارِ  آيَ ةً  الَّْهَ بنصَِْ أي: فخالَفْنا بين الآيتين فجعلنا الآيةَ التي هي  ﴾مُ

؛ أي: عديمةَ النُّور، فإن القمر لا نور له في نفسه وإنمً يأخذه من  ةا الليله ممحوه

؛ أي: مضيئة.  الشمس، والآيةَ التي هي النهاره  غُوا﴿مبصرةا بنتَ لًَ  لَِِ  مِنن  فَضن
مُوا﴿: بالنهار، ولتستريحوا بالليل، ﴾رَبَّكُِمن  عنلَ نيَِ  عَدَدَ  وَلَِِ ِ لسَّ سَِابَ  ا : ﴾وَالْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.180/ 2(، والكشاف )2١١/ 1(، وجامع البيان )1١/ 1معاني القرآن للفرا
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بانفصالِ الليل من النهار، فيهعرف به حساب الساعات والأيام والشهور، 

خ فيعرف بها أزمنةه وباجتمًعها تصير سنةٌ، ثم يجتمع عدده السنين في التواري

ا دون السنة والعدده للسنين المجتمعة.  َ
ِ

ء   وَكَُّّ ﴿الحوادث، والحسابه لم : أي: ﴾شََن

اهُ ﴿مما بهم الحاجة إليه.  لننَ صِيلًَ  فَصَّ : أي: بينهاه تبييناا، والمصدر للتأكيد؛ أي: ﴾تَفن

 .(1)هو حقٌّ يَلزم العمل به

سَان   وَكَُّّ ﴿ - (0٣)
ن ن نزمَنناَهُ  إِ ل

َ
: أي: ألزم كله إنسان عملَه في ﴾عُنُقِهِ  فِ  طَائرِهَُ  أ

ِرَهُ ﴿عنقه؛ أي: قلهدهم أعمًلهم في الخير والشر.  ئ يعني: ما كان من خير وشرٍّ لا  ﴾طَا

رِجُ ﴿يفارقه حتى يحاسَب به. 
نَُن اهُ مَننشُورًا وَ ا يَلنقَ ابً تَ ةِ كِ امَ يَ النقِ : أي: ﴾لَُ يَونمَ 

ا ونخرج له الطائرَ، وهو ع مَلهه الذي عمِلَه، ويحتمل: بالطائر الذي عمِله كتابا

ا؛ أي: في كتاب  اهُ ﴿مكتوبا ا  ﴾مَننشُونرًا﴿؛ أي: يراه ﴾يَلنقَ ا مختوما بعدما كان مطويًّ

 .(2)ليقرأه

 (0٤-0٥) - ﴿ 
ن
ابَكَ  اقنرَأ تَ سِكَ  كَفَ ﴿: أي: يقال له: اقرأ كتابك ﴾كِ  بِنَفن

َونمَ  نكَ  الَن ِ  يَهنتدَِي فَإنَِّمَا اهنتدََى مَنِ ﴿اسِباا. ؛ أي: محه ﴾حَسِيباً عَلَي لَّ  وَمَنن  لَِْفنسِه  ضَ
ماَ نَّ إِ نهَا يَضِلُ  فَ زِرُ  وَلَ  عَلَي زِرَةٌ  تَ رَى وِزنرَ  وَا خن

ُ
الوِزر: الِحمْل، ومعناه: لا تحمِله  ﴾أ

نَّ ﴿كلُّ نفسٍ حاملةٍ حِْلَْ نفسٍ أخرى، والآثام: أحْال وأثقال، قال تعالى:  مِلُ  وَلَََحن
ثنقَالهَُمن 

َ
بيَِ  كُنَّا وَمَا﴿[، 13الآية ]العنكبوت:  ﴾أ نعَثَ  حَتَّّ  مُعَذَِّ : أي: ﴾رَسُولً  نَب

بهِ ورفعِها عن الحجج مِن  بين تعذيبَ استئصالٍ في الدنيا إلا بعدَ دفع الشُّ وما كنها معذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.302/ ١(، والتيسير في التفسير )٥1٥/ 1١(، وجامع البيان)07/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.02/ ٥(، ومعالم التنزيل )00/ ١الكشف والبيان ) (2)
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 -وإن كانت الحجةه لزمتْهم بالعقول بدون بعثِ الرسل-كلي وجهٍ وبعد تمامها 

بِيَ  كُنَّا وَمَا﴿ليدفعَ عنهم عذرَهم من كلي وجهٍ، أو يكونه قوله:  ذَِّ عَ في الآخرة  ﴾مُ

بنعَثَ  حَتَّّ ﴿ ، وإن كان العذاب قد لزمهم  ﴾رَسُولً  نَ في الدنيا فضلاا منها ورحْةا

 .(1)والحجةه قد قامت عليهم

نناَ وَإِذَا﴿ - (0٦) ردَ
َ
نن  أ

َ
ا﴿ية : أي: أهل قر﴾قَرنيةًَ  نُهنلكَِ  أ نَ مَرن

َ
ا أ يهَ فَِ ؛ ﴾مُتَن

ميها وجبابرتها بالطاعة.  ا فَفَسَقُوا﴿أي: أمرنا منعه يهَ : أي: خرجوا عن الأمر ﴾فِ

نهَا فَحَقَّ ﴿وعصَوا،  نقَونلُ  عَلَي رنناَهَا﴿: أي: وجب عليها الوعيد ﴾ال مِيْاً فَدَمَّ ؛ ﴾تَدن

عذِر إليهم  أي: أهلكناها واستأصلناها، أخَبر أنه لا يعاجل بالعقوبة أمةا  ظالمة حتى يه

 غايةَ الإعذار.

هنلكَنناَ وَكَمن ﴿ - (0٧) 
َ
نقُرُونِ  مِنَ  أ : أي: وما أكثرَ ما أهلكنا ﴾نُوح   بَعندِ  مِنن  ال

كَفَ ﴿من القرون، وهو جمع قرنٍ، وهو مئة سنةٍ،  كَِ  وَ هِ  بِذُنُوبِ  بِرَبَّ ادِ يًْا عِبَ  خَبِ
-وشرها لا يَفى عليه منها خافيةأي: هو عالم بجميع أعمًلهم خيرها  ﴾بَصِيًْا

 .(2)وهذه الآية تخويف لكفّار مكّة -سبحانه وتعالى

رِيدُ  كََنَ  مَنن ﴿ - (0١-0١) ةَ  يُ : أي: مَن كان يريد بعمله الدنيا ﴾النعَاجِلَ

نناَ﴿ ل يهَا لَُ  عَجَّ دُ  لمَِنن ﴿تعجيلَه  ﴾نشََاءُ  مَا﴿: في العاجلة ﴾فِ تعجيلَه له، لا  ﴾نُريِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في التفسير 1١ - 17/ 7(، تأويلات أهل السنة )3١8/ 2لطائف الإشارات ) (1)

(١ /30٥.) 

(، 0١/ ٥(، ومعالم التنزيل )23١/ 3لعيون )(، والنكت وا٥3١/ 1١جامع البيان ) (2)

 (.13١/ 2ولطائف الإشارات )
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مَّ ﴿امل وما يريده العامل، ما يشاؤه الع ا ثُ مَ  لَُ  جَعَلننَ نَّ لََهَا جَهَ : يدخلهها ﴾يَصن

ا، والآية نزلت في ثلاثة نفرٍ من ثقيف: مَرْثدِ بن ثهمًمة، ﴾مَدنحُورًا مَذنمُومًا﴿ : مطرودا

ا على الدنيا.  ، وجَدْعان، كانوا حراصا رَادَ  ومََنن ﴿وأبي فاطمةَ بنِ البخَْتَريي
َ
خِرَةَ  أ  :﴾الْن

ا لهََا وسََعَ ﴿أي: ثواب الآخرة بعمله  نيهََ : عَمِلَ عَمَل الآخرة من أداء الفرائض ﴾سَع

 في وعده ووعيده ﴾مُؤنمِنٌ  وهَُوَ ﴿واجتنابِ المحارم 
ِ

قٌ للَّه ولَىئكَِ ﴿؛ أي: مصدي
ُ
أ  كََنَ  فَ

كُورًا سَعنيهُمُن  ثاباا عليه ﴾مَشن ا، مه ، مَرْضيًّا محمودا الكثيَر الخطيَر على ؛ أي: مقبولاا عند اللَّه

اليسير الحقير من العمل، والآية نزلت في بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق 

 .(1)◙، ومِهْجَع بن عبد اللَّه مولى عمر بن الخطاب ◙

دُ ﴿: من هذين الفريقين ﴾كُُلًّ ﴿ - (21-2٣) مِ ع ﴾نُ  هَؤُلَءِ ﴿: نعطي ونوسي
ؤُلَءِ ِ  مِنن  وهََ ا عن عباده. ﴾مَُنظُورًا رَبَّكَِ  عَطَاءُ  نَ كََ  وَمَا رَبَّكَِ  عَطَاء  اننظُرن ﴿: ممنوعا
نناَ كَينفَ  ل َ ﴿: في السعة في الدنيا ﴾بَعنض   عَََ  بَعنضَهُمن  فَضَّ ت  وَل بَُ دَرَجَا كن

َ
أ خِرةَُ  لْن

تَفنضِيلًَ  بَُ  كن
َ
ا من التفضيل الواقع في الدنيا. ﴾وَأ ا، وتفضيلهها أكبره قَدْرا : أشد تفاوتا

ِ  مَعَ  عَلن تََن  لَ ﴿ ا اللََّّ لهًَ د التوحيد فلا تعتقِدْ مَن يَستحق العبادةَ ﴾آخَرَ  إِ : أي: جري

دَ ﴿غيَره.  عُ تَقن ثَ ﴾فَ ذن ﴿: أي: فتبقى وتمكه : ﴾مَُنذُولً ﴿بكلي لسان  ﴾مُومًامَ

ا لا نصيَر عنده ولا عون، والخطاب للنبي ذْتَه من دون اللَّه معبودا  موكولاا إلى مَن اتخه

لَّ  رَبكَُ  وَقَضَِ ﴿به غيره.  والمراد صلى الله عليه وسلم
َ
لَّ  تَعنبدُُوا أ اهُ  إِ يَّ :أي: أحَْكَم ربُّك الأمرَ ﴾إِ

ا  فْردوه بالعبادة فلا يشركوا به أحدا لعباده وبته القولَ عليهم فيمً تعبهدهم به أن يه

ننِ ﴿غيَره.  ي نواَلِدَ سِْنوا بالوالدين؛ أي: إلى الوالدين﴾إِحنسَاناً وَباِل ا﴿، : أي: وأن تحه  إِمَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3١8/ ١(، والتيسير في التفسير )٥2١/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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بنلُغَنَّ  ندَكَ  يَ نكِبََ  عِن حَدُهُماَ ال
َ
ون  أ

َ
هُمَا أ : أي: إنْ بلغ عندك الكبَر الذي هو أرذله ﴾كُِلَ

العمر وهِا حينئذٍ في الحاجة إلى مَن يكفيهِمً ويقومه بمصالحهمً كالولد في صِغَره حين 

لََ ﴿حاجتِه إليهمً، فلا تَستثقِلْ أن تلَي منهمً ما كانا يليانه منك،  ا تَقُلن  فَ مَ فَّ   لهَُ
ُ
 ﴾أ

 ، ر قولاا ولا فعلاا ه والتضجُّ نهَرنهُمَا وَلَ ﴿أي: ولا تهظهر لهمً شيئاا من التكرُّ : النههْر ﴾تَن

جره بإغلاظٍ وصياح.  لن ﴿والانتِْهار: الزه ا وَقُ لً  لهَُمَ ا قَون يمً ا في نفسه، ﴾كَرِ : شريفا

بح واللهغو، وأصل الكَرَم فْح، وقيل: الكريم: الذي يهظهر أَعْرِض فيه عن القه : الصه

في القبائح  .(1)محاسنَ حبيبه ويَه

ِ  جَنَاحَ  لهَُمَا وَاخنفضِن ﴿ - (2٥-2٤) لَُلَّ لرَّ  مِنَ  ا ةِا َ : أي: لا تَرفع إليهمً ﴾حَن

ه: أن الطائر إذا أراد ضمه فرخِه إليه خفَض له  بصَرك، ولا تشده نظرك، ومجازه

همً إلى نفسك كمً كانا هِا يفعلان بك جناحيه، فكذا قيل للولد: اكفه  ل والديك وضمه

نهُمَا رَبَِّ  وَقُلن ﴿في صغرك.  انِِ  كَمَا ارنحََ يَ يًْا رَبَّ ت ﴾صَغِ : والرحْة تجمعه كله الخيرا

ين والدنيا إلى أن يهدخل اللَّه المرحومَ الجنة ويَغفر له خطاياه، يقول: يا ربي  في الدي

حسان كمً أحسَنَا إلِّه في تربيتهمً إياي، والتربيةه هي افعَلْ بهمً هذا النوع من الإ

كُمن ﴿التنمية، وهذا من حقوقهمً بعد موتهمً وهو الدعاءه لهمً.  عن  رَبُ
َ
مُ بِمَا فِ أ

لَ
ابِيَ غَفُورًا وَّ

َ للَِن هُ كََنَ  ِنَّ ه عالمٌ بقصدِ  ﴾نُفُوسِكُمن إِنن تَكُونوُا صَالِْيَِ فَإ أي: اللَّه

كونوا صالحين غيَر قاصدين للعقوق، بل نادمين على ما يقع من غير قلوبكم، فإن ت

، غفر اللَّه تعالى لكم ما قد سلف  .(2)قصدٍ، راجعين إلى اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23١/ 3(، والنكت والعيون )28١/ 13البسيط ) (1)

 (.318/ 13(، البسيط )3١3/ 10جامع البيان ) (2)
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ا وَآتِ ﴿ - (2١-2٦) بَ  ذَ هُ  النقُرن وهو -: أي: أعطِ ذا القرابة منك ﴾حَقَّ

ك ه الواجب عليك من الصلة والمواساة -المتهصل بك بأبيك أو أمي أعطِ  ﴾وَ ﴿. حقه

كيَِ ﴿ نمسِن ا وهو الفقير  ﴾ال بيِلِ  وَابننَ ﴿أيضا ا وهو الغريب.  ﴾السَّ رن  وَلَ ﴿أيضا ذَِّ بَ  تُ
بنذِيرًا ه ﴾تَ فاا، وقيل: هو إنفاق المال في غير حقي نَّ ﴿: أي: ولا تهسِّف إسرا  إِ

رِينَ  مُبذََِّ
ن ل وَانَ  كََنُوا ا خن اطِيِ  إِ يَ لشَّ ا في ا﴾ا لعقل والشرع، : أي: لم يزل فعلههم قبيحا

ون على مذهبهم لازمون لأفعالهم،  فهم لقبح أعمًلهم إخوان الشياطين؛ أي: جاره

ا له، فتقول: أخو المكارم، وأخو الجود، وأخو السفر، إذا  والعرب تسمي الملازِمَ أخا

ا له.  ينطَانُ  وَكََنَ ﴿كان مواظبِاا عليه ملازما لشَّ ِهِ ا ِرَبَّ فران ﴾كَفُورًا ل : أي: كثيَر الكه

ا لحقوقه، وقيل: إخوانه الشياطين: قرناؤهم في الدنيا والآخرة،  ا﴿لنعمه جَحودا  وَإِمَّ
رضَِنَّ  عن مُ  تُ غَاءَ  عَننهُ بنتِ ة   ا َ رنجُوهَا رَحَن كَِ تَ رَبَّ : أي: وإن عَرَضتْ لك حاجةٌ ﴾مِنن 

وه من  أحوجَتْك إلى الإعراض عن هؤلاء المحتاجين لضِيقِ يدٍ فانتظار الرزقِ ترجه

من  فَقُلن ﴿ اللَّه  لً  لهَُ دهم بالقول الجميل ﴾مَينسُورًا قَون  . (1)أي: فلا تَدَعْ تعهُّ

غنلُولَ  يدََكَ  تََنعَلن  وَلَ ﴿ - (٣1-2١)  : أي: ولا تمنع العطيةَ ﴾ةً إِلَ عُنُقِكَ مَ

ا وَلَ ﴿بمرةٍ منعَ البخيل، والغَلُّ كنايةٌ عن المنع.  هَ بنسُطن طِ  كَُّ  تَ : أي: ولا ﴾النبَسن

دَ ﴿وزِ الحده في الإعطاء تجا عُ تَقن ا فَ ك الناس على ذلك. ﴾مَلُومً ؛ أي: فتبقى تلومه

ا عن الطاعة. ﴾مَُنسُورًا﴿ عا
لمَِنن يشََاءُ  إِنَّ ﴿: أي: منقطِ نقَ  الرَّزِ نسُطُ  : أي: ﴾رَبَّكَ يَب

ع الرزق على مَن يشاء من عباده  دِرُ ﴿اللَّه هو الذي يوسي ؛ أي: يضييق على ما ﴾وَيَقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3(، والمحرر الوجيز )18٥/ 3 الوسيط )(، والتفسير23١/ 3معاني القرآن للزجاج ) (1)

١٥8.) 
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من صلاح العبد، لا لعجزٍ ولا لبخل، بل قد يعطي ليَمتحِنَ بالشكر وقد يَمنع  يعلم

ِ  كََنَ  إِنَّهُ ﴿ليَمتحِن بالصبر.  ا ﴾ا بَصِيْاًخَبيًِْ  بعِبِاَدهِ ا بعباده ومصالحهم، بصيرا : عالما

 .(1)بأحوالهم وأعمًلهم

تُلُوا وَلَ ﴿ - (٣٣ – ٣0) لَدَكُمن  تَقن ون
َ
ةَ  أ يَ لََق   خَشن من  نََننُ ﴿ فقر: يأ ؛﴾إِ

من  زقُُهُ رن اكُمن  نَ وا لذلك. الك أرزاق علينا: أي ؛﴾وَإِيَّ نَّ ﴿لي فلا تهتمُّ من  إِ تنلَهُ  كََنَ  قَ
ئًا رَبوُا وَلَ ﴿أي: إثمًا عظيمًا  ﴾كَبيِْاً خِطن َا تَقن نِ هُ  الزَّ نَّ احِشَةً  كََنَ  إِ : والفاحشة: ﴾فَ

يلًَ  وَسَاءَ ﴿الفعلةه المتناهيةه في القبح  ي: وما أسوأه وأفسده، والنهي عن : أ﴾سَبِ

ربان مبالغةٌ في المنع عنه.  تلُوُا وَلَ ﴿القه ُ  حَرَّمَ  الَّتِّ  الَّْفنسَ  تَقن لَّ  اللََّّ قَِّ  إِ َ : أي: ﴾بِالْن

قَِّ  إِلَّ ﴿كلُّ نفس عصَمها وحقَن دمَها بالإسلام أو بالعهد فلا تقتلوها  َ ؛ أي: ﴾باِلْن

 لرجم بعد الإحصان، ونحوِ ذلك، وبينه النبيُّ إلا بحقٍّ يهوجب قتلها؛ كالقصاص، وا

ذلك فقال: "لا يحلُّ دمه امرئ مسلمٍ إلا بإحدى معانٍ ثلاثة: زناا بعد إحصان،  صلى الله عليه وسلم

لوُمًا قُتلَِ  وَمَنن ﴿ .(2)وكفرٍ بعد إيمًن، وقتلِ نفس بغير حق" دن  مَظن ا فَقَ ِهِ جَعَلننَ لََِّ  لوَِ
ه، : أي: ولايةَ القصاص، ووليُّه: ﴾سُلنطَاناً لََ ﴿وارثه فِن  فَ تنلِ  فِ  يسُْن هُ  النقَ نَّ  كََنَ  إِ
ننصُورً  أي: إن الولِّه منصورٌ باستيفاء القصاص، وعلى الأئمة والمسلمين نصره  ﴾امَ

ف فيه: ألا يَقتل ولُِّّ المقتول غيَر قاتلِ ولييه،  ه، ومعنى النهي عن الإسرا بإيفاء حقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ١81/ ١(، والتيسير في التفسير )0١/ ٥(، ومعالم التنزيل )١١/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.1١/ 2١(، وروح المعاني )١١2/ 2(، الكشاف )38١/ 2وبحر العلوم )

(، من 2٥33(، وابن ماجه )١8٥7( والنسائي )21٥0( والترمذي )١٥82رواه أبو داود ) (2)

 . ◙حديث عثمًن 
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زيادةه على ذلك بقتلِ النفوس بنفسٍ وكان مِن عادةِ العرب قتله غيِر قاتله، وال

عل في القصاص؛ من المهثْلة، وقطعِ  واحدة. وقيل: هو مجاوزةه الحدي الذي جه

 .(1)الأطراف، ونحوِ ذلك

رَبوُا وَلَ ﴿ - (٣٥-٣٤) َتِيمِ  مَالَ  تَقن لَّ  الَن تِّ  إِ سَنُ  هَِ  بِالَّ حن
َ
: أي: بالجهة ﴾أ

؛ أي: أصلحه وأنفع.  نلغَُ  حَتَّّ ﴿التي هي أحسنه هُ  يَب شُدَّ
َ
أي: استحكام قوة شبابه  ﴾أ

ونفُوا﴿وسنه، 
َ
دِ  وَأ ، وهي أوامره ونواهيه، ونذوره العبد ﴾بِالنعَهن : أي: بعهد اللَّه

نَّ ﴿وأيمًنهه،  دَ  إِ ئُولً  كََنَ  النعَهن ي؛ أي: ﴾مَسن ا؛ كمً يقال: سألتهه حقي : أي: مطلوبا

ونفُوا﴿طلبته. 
َ
ا النكَينلَ  وَأ من  إِذَ . ﴾كَِنتُ : أي: سليموا ما استهحِقه عليكم كيلاا بكيلٍ تامٍّ

طَاسِ  وَزِنوُا﴿ نقسِن تقَيِمِ  باِل نمسُن : أي: سليموا ما استهحِقه عليكم وزناا على استقامةٍ، ﴾ال

 . لكَِ ﴿والقسطاس: الميزان صغهر أو كبره ٌ  ذَ ؛ أي: في الدنيا، فإنه أمانة، وهو ﴾خَيْن

الناس في معاملته، وهو أنفع من كلي كسبٍ يوجب الثناءَ والمحمَدةَ ورغبةَ 

سَنُ ﴿ حن
َ
وِيلًَ  وَأ

ن
أ  .(2)في الآخرة فقد جمع نفع الدارين ﴾تَ

ينسَ  مَا تَقنفُ  وَلَ ﴿ - (٣٦) ؤَادَ  لكََ  لَ وَالنفُ صَََْ  وَالْن منعَ  إِنَّ السَّ مٌ 
أي:  ﴾بهِِ عِلن

، ولم ، ولم تَرَ، ولا: علمته ، ولم تسمع، ولا: رأيته ل: سمعته  تَعلم. وأصله ولا تقه

م، والخطاب للنبيي  والمراده جميع أمته،  صلى الله عليه وسلم القَفْو: اتيباع الأثر، وكأنه يتهبع قفا المتقدي

ولئَكَِ  كُُ ﴿
ُ
نهُ  كََنَ ﴿؛ أي: كلُّ العباد ﴾أ ئُولً  عَن ؛ أي: عن قَفْو ما ليس له به ﴾مَسن

  كُُ ﴿علم، وعن استعمًل هذه الجوارح فيمً استعملها فيه، وقيل: 
ُ
؛ أي: ﴾ولَئكَِ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١0/ ١(، والكشف والبيان )72/ 1١(، والبحر المحيط )١٥3/ 2المحرر الوجيز ) (1)

 (.١87/ ١(، والتيسير في التفسير )230/ 3معاني القرآن للزجاج ) (2)
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؛ أي: كان كلُّ واحد منها ﴾كََنَ ﴿كلُّ هذه الأشياء وهي السمع والبصر والفؤاد 

ئُولً  عَننهُ ﴿ ؛ أي: عمًه عمِل صاحبه؛ أي: يهسأل الشهادةَ على ذلك، وقيل: ﴾مَسن

نهُ  كََنَ ﴿ ئُولً  عَن : عن شكر هذه الأشياء، وقيل: إن العبد مسؤولٌ عمً يَكسبه ﴾مَسن

وقلبه من الأمور؛ إذ للَّه في جميع هذه الجوارح عبادات، حتى لا يجوزه  بسمعه وبصره

 لهم استعمًلها في غيرها، فيهسأل عنها؛ أي: يحاسَب عليها ويجازَى بها.

رنضِ  فِ  تَمنشِ  وَلَ ﴿ - (٣٧)
َ : قيل: هو شدة الفرح. وقيل: هو ﴾مَرَحًا الْن

نن  إِنَّكَ ﴿الخهيَلاء والكِبْر  رن  تََّنرقَِ  لَ
َ قه الأرض بشدةِ مشيك؛ أي: ﴾ضَ الْن : أي: لن تشه

نن ﴿لا تقدر على ذلك ولا يتهيهأ لك ذلك.  غَ  وَلَ بنلُ الَ  تَ بَ ِ
: أي: برَفْع ﴾طُولً  الِن

رأسك ونصبِ عنقك لن تنال الجبال؛ أي: فليس من أحد إلا وهو يقدر على هذا 

أولى، وقد مدح  الضرب من المشَّ فلا معنى للتكبرُّ به، فالتواضع والقصد في المشَّ

ادُ ﴿اللَّه تعالى به عباده فقال:  بَ نِ  وعَِ َ لرَّحَن ينَ  ا ِ رنضِ  عَََ  يَمنشُونَ  الََّ
َ ا الْن نً  ﴾هَون

 .(1)[١3]الفرقان: 

لكَِ  كُُ ﴿ - (٣١-٣١) أشار إلى جميع ما تقدم ذكره مما أمر به ونهى عنه من  ﴾ذَ

لَّ  رَبكَُ  وَقَضَِ ﴿قوله: 
َ
غَ  وَلَنن ﴿إلى قوله:  ﴾اهُ إِيَّ  إِلَّ  تَعنبدُُوا أ بنلُ الَ  تَ بَ ِ

 ﴾طُولً  الِن

كَِ  عِنندَ  سَيَّئِهُُ  كََنَ ﴿وقوله:  رُوهًا رَبَّ أي كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم  ﴾مَكن

لكَِ ﴿والله تعالى يكرهه ويأباه.  ونحَ  مِمَّا ذَ
َ
لََنكَ  أ كِنمَةِ  مِنَ  رَبكَُ  إِ : أي: جميع ما ﴾الْن

النهي وآداب الدين هو مما أوحاه اللَّه تعالى إليك على ذكر فيه من القصص والأمر و

يدِ جبريلَ لم يأتِ به شيطان، وبينه أنه من الحكمة؛ أي: من الأشياء الموضوعة في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.77/ 1١(، والبحر المحيط )٥١١/ 1١جامع البيان ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

245 

ها والعامله بها بصوابِ الاعتقاد والقول والعمل،  مواضعها، الموصوفِ معتقِده

ننَ، وقيل: يعني من القرآن نعلَن  وَلَ ﴿ومواعظه  وقيل: يريد من الفرائض والسُّ  مَعَ  تََ
 ِ ا اللََّّ لهًَ ِ  مَعَ  تََنعَلن  لَ ﴿وهو قوله: -: أعاد ما بدأ به ﴾آخَرَ  إِ ا اللََّّ لهًَ  ﴾آخَرَ  إِ

ء:  ا بعظم محليه. قال ابن عباس: هذا أدب من الله لخلقه،  -[ 22]الإسرا إعلاما

ه قيل: ولا ومخاطبة للمؤمنين، يعني أن هذا خطاب لكل واحد من المؤمنين؛ كأن

نقَ ﴿تجعل أيها الإنسان مع الله إلهًا آخر،  حُورًا مَلوُمًا جَهَنَّمَ  فِ  فَتلُ : والملوم: ﴾مَدن

 .(1)المعنهفه على الشَّء يفعلهه، والمدحور: المطرود المهان

فَاكُمن ﴿ - (٤٣-٤1)  صن
َ
فأَ
َ
نَيَِ  رَبكُُمن  أ : استفهام بمعنى التوبيخ؛ أي: ﴾باِلْن

كم أيها ا ذََ ﴿لمشركون ربُّكم بالبنين من الأولاد؟أفخصه ِ  مِنَ  وَاتََّّ نمَلََئكَِة ا ال اثً نَ : ﴾إِ

لً  لََِقُولوُنَ  إِنَّكُمن ﴿اتخذ لنفسه البنات.  ، ﴾ظِيمًاعَ  قَون ا عظيمًا دن ﴿: أي: كذبا  وَلَقَ
نَا فن ا فِ  صََِّ ذَ آنِ  هَ رُوا النقُرن كَّ ذَّ فنا في هذا القرآن القولَ في بطلا﴾لََِ نِ ما : أي: صَه

رُوا﴿يقولونه ويعتقدونه،  كَّ ذَّ ؛ أي: ليتهعظوا وليتذكهروا بعقولهم قبحَ ذلك ﴾لََِ

زِيدُهُمن  وَمَا﴿: أي: ﴾ نُفُورًاإِلَّ  يَزيِدُهُمن  وَمَا﴿وبطلانه فينتهوا عنه.  القرآن أو  ﴾يَ

لَّ ﴿تصريفه هذا القول فيه  ا عنه﴾نُفُورًا إِ لن ﴿. (2)؛ أي: نفرةا وإعراضا  كََنَ  لوَن  قُ
لهَِةٌ  ا يَقُولوُنَ  كَمَا آ غَونا إِذً تَ يلًَ  النعَرنشِ  ذِي إِلَ  لَبن : أي: قل للمشركين: لا ﴾سَبِ

ا﴿تجعلوا مع اللَّه آلهة، فإنه لو كان مع اللَّه آلهةٌ أخرى في الأرض كمً تقولون   إِذً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به)(، ومعاني الق330/ 13التفسير البسيط ) (1)  (.37/ ٥(، وزاد المسير)2١1/ 3رآن وإعرا

/ 7(، والكشف والبيان)١13/ ١(، التيسير في التفسير )3١0/ 2لطائف الإشارات ) (2)

18١.) 
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غَونا تَ يلًَ  النعَرنشِ  ذِي إِلَ  لَبن ا لطلبوا إلى ا﴾سَبِ للَّه ذي العرش العظيم في ؛ أي: إذا

بل هي لا تسمع ولا -السمًء سبيلاا لإزالة ملكه ولقهره، وإذا لم تكن آلهتهم هكذا 

فقد  -تبصر ولا تعقل، ولا تضرُّ ولا تنفع، ولا قدرةَ معها على ردي مَن يَروم قهرَها

نحَانهَُ ﴿وجب أنها مربوبة مخلوقة،  يًْا اعُلُوًّ  يَقُولوُنَ  عَمَّا وَتَعاَلَ  سُب : أي: هو ﴾كَبِ

هٌ عن ذلك وبعيدٌ عنه، أمرٌ للعباد بتنزيهه عمً يقول هؤلاء الظالمون.  منزه

ماَوَاتُ  لَُ  تسَُبَّحُِ ﴿ - (٤٤) يهِنَّ ا السَّ رنضُ وَمَنن فِ
َ نعُ وَالْن ب : أي: تشهده له ﴾لسَّ

بالإلهية والوحدانية والتعالِّ عن الأضداد والأنداد السمًواته السبع والأرضون 

ا في كلي شيءٍ منها من دلائل الحدوث وآثار صنعِ  َ
ِ

وما فيهنه من حيوان وجماد؛ لم

ء   مِنن  وَإِنن ﴿الصانع.  لَّ  شََن حُ  إِ بَِّ دِ  يسَُ من ه اللَّه تعالى ﴾هِ بَِِ : أي: وما من شيء إلا ينزي

بمً قلنا ويحمده على نعمه؛ أي: يهظهر وجوبَ الشكر على خلقه بمً أسبغ عليهم من 

ه بذاته وصفاته وأفعاله. نعمه،  كِنن ﴿والثناء عليه بمً يستحقُّ قَهُونَ  لَ  وَلَ  تَفن
من  يحَهُ بِ ركم على الكفر وإعراضِكم ﴾تسَن : هذا خطابٌ للمشركين؛ أي: أنتم لإصَا

ون العذاب.   كََنَ  إِنَّهُ ﴿عن التدبُّر في الآيات لا تفقهون هذه الشهادة، وأنتم تستحقُّ
يمًا ه لا يعاجلهكم بالعقوبة لِحلْمه، ويستر عليكم الذنوب فلا : ولكن﴾غَفُورًا حَلِ

بكم بمً ﴾غَفُورًا﴿يَهتكه أستاركم للحال. وقيل:  ؛ أي: يغفر لكم إذا آمنتم فلا يعذي

 كان منكم.

تَ  وَإِذَا﴿ - (٤٥)
ن
رَأ آنَ  قَ نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله إذا قرأ  ﴾النقُرن

ن، والنضر بن الحارث، وأبو جهل، وأم جميل القرآن؛ قال الكلبي: وهم أبو سفيا

بنت حرب بن أمية؛ امرأة أبي لهب، وحويطب، حجب الله رسوله عن أبصارهم 
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ا﴿عند قراءة القرآن، فكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه  ينَكَ  جَعَلنَ ، أي: بين ﴾بَ

َ ﴿قولك وقراءتك وفهم ما تأتي به،  ينَ  وَبَين ِ ؤنمِنُونَ  لَ  الََّ ا خِرَةِ بِالْن  يُ  حِجَابً
تُورًا ، وهو ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم، وإن شئت قلت: ﴾مَسن

ا  ا ساترا  .(1)حجابا

ا﴿ - (٤٧-٤٦) من  عَََ  وَجَعَلننَ ةً  قُلُوبهِِ كِنَّ
َ
، جمع كنَِان؛ أي: ﴾أ : أي: أغطيةا

نن ﴿غطاءٍ. 
َ
قَهُوهُ  أ من  وَفِ ﴿: أي: لئلا يفقهوه، ﴾يَفن نهِِ ا ، ﴾قنرًاوَ  آذَ ا﴿: أي: ثقلاا  وَإِذَ
كَرنتَ  دنباَرهِِمن  عَََ  وَلَّونا وحَندَهُ  النقُرنآنِ  فِ  رَبَّكَ  ذَ

َ
: أي: وإذا قرأت عليهم ما ﴾نُفُورًا أ

مُ  نََننُ ﴿فيه ذكره التوحيد وذمُّ الشرك أعرضوا نافرِين عنك مفارِقين مجلسَك،  لَ عن
َ
 أ

ا مِعُونَ  بِمَ تَ ن إليه، وقيل: الباء بيانه السبب؛ أي: نحن : قيل: أي: يستمعو﴾بِهِ يسَن

بب الداعي لهم إلى الاستمًع.  تمَعِوُنَ  إِذن ﴿أعلم بالسه لََنكَ  يسَن : أي: حين يستمعون ﴾إِ

؛ أي: وهم متناجون بالطعن في القرآن، مصدر يراد به ﴾نََنوَى هُمن  وَإِذن ﴿إليك 

م، وهو نعمته الجمع قد اشتغلوا بتناجيهم عن الإنصات والتدبُّر.  ثم بينه تناجيَهه

ِمُونَ  يَقُولُ  إِذن ﴿قوله:  ل ا : أي: المشركون الواضعون الشَّءَ في غير موضعه: ﴾الظَّ

نن ﴿ عُ  إِ بِ تَّ ا. ﴾ونَ تَ ي إظهارهم الإصغاءَ إليه اتيباعا : أي: ما تهظهرون الاستمًع، فسمي

لَّ ﴿ حُورًا رَجُلًَ  إِ ا على عقله يأتيه الشيطان﴾مَسن ا مغلوبا فيخدعه فيظنُّه  : مخدوعا

ا.  ملَكا

نفَ  اننظُرن ﴿ - (٤١-٤١)  بوُا كَي الَ  لكََ  ضََُ ثَ من
َ : أي: العجبه منهم كيف ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والجامع ١1/ ١( والبحر المحيط)١1/ ٥(، وزاد المسير)3١١/ 13التفسير البسيط ) (1)

 (.2١١/ 3والعيون ) (، والنكت118/ 7(، والكشف والبيان)271/ 18لأحكام القرآن)
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ونك بكلي اسم سوء.  سبيلَ الاحتيال  ﴾فَضَلُوا﴿وضعوا لك الأشباه والأوصاف يهسمُّ

وا في وجه صدي الناس عنك.  تطَِيعوُنَ  فلَََ ﴿عليك، وتحيره يلًَ  يسَن دون إلى : فمً يج﴾سَبِ

 . إذِاَ وقَاَلوُا﴿شيءٍ من ذلك سبيلاا
َ
َّا وَرُفاَتاً عِظَامًا كُنَّا أ إنِ

َ
نعوُثوُنَ  أ ا لمَبَ ا خَلنقً دً : ﴾جَدِي

ا كمً نحن عليه  ا جديدا ا تحت الأرض نبعث خلقا ا وترابا ا ورفاتا أي: أئذا متنا وكنا عظاما

 .(1)ونالآن؟! وهذا استفهامٌ بمعنى الاستبعاد؛ أي: إنه هذا لا يك

لن ﴿ - (٥0 - ٥1) ون  حِجَارَةً  كُونُوا قُ
َ
ا أ دً فهم أنهم لا ﴾حَدِي : أي: عري

ا أشده  ا، أو خلقا ا، أو لو كانوا حجارةا أو حديدا ا أو رفاتا عْجزونني وإن صاروا عظاما يه

ون ﴿من خلق البشر وأصلبَ،
َ
ا أ ا خَلنقً بُُ  مِمَّ من  فِ  يَكن كُ ه عن  ﴾صُدُورِ أي: تغييره

يَعْظم ويَسْتكبِر مثلَ السمًوات والأرض والجبال ونحوها؛ أي: لو كنتهم هيأته؛ أي: 

: ﴾يعُيِدُناَ مَنن  فَسَيقَُولوُنَ ﴿في نهاية القوة والامتناع من نيل العباد لكم لم تعجزوني. 

لِ ﴿أي: مَن الذي يفعل بنا هذا؟  ي قُ ِ من  الََّ كُ لَ  فَطَرَ وَّ
َ
ة   أ ؛ أي: خلقكم ﴾مَرَّ

ننغِ ﴿وأنشأكم،  لََنكَ  ضُونَ فَسَيُ من  إِ كون رؤوسهم فعلَ ﴾رُءُوسَهُ : أي: فسيحري

ب منه، والإنغاض: التحريك،  : أي: ﴾لوُنَ مَتَّ هُوَ وَيَقُو﴿المستبعِد للشَّء والمتعجي

نن  عَسَ  قُلن ﴿البعث 
َ
كُونَ  أ ا يَ يبً رِ

؛ أي: لن تطولَ مدةه كونه ولا تبعد بلَ هو ﴾قَ

 .(2)قريب؛ لأن كله ما هو آتٍ قريبٌ 

من  يَونمَ ﴿ - (٥2) عُوكُ دن ا يوم يدعوكم. ﴾يَ ا جديدا عيدكم خلقا : أي: يه

تجَِيبوُنَ ﴿ تسَن ِ  فَ : أي: تهبعثون قائلين: سبحان اللَّه وبحمده. وقيل: يدعوكم ﴾بَِِمندِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١21/ ١(، والتيسير في التفسير )31١/ 2بحر العلوم ) (1)

 (.١23/ ١(، والتيسير في التفسير )18٥/ ١(، والكشف والبيان )٥3١/ 2تفسير مقاتل ) (2)
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من  يَونمَ ﴿للمحاسبة فتسعَون إليه قائلين ذلك. وقيل:  عُوكُ دن ؛ أي: يبعثكم ﴾يَ

تَجِيبُونَ ﴿ تَسن دِهِ  فَ من : لا تمتنِعون على اللَّه بل تحيوَْن بإحيائه معتِرفين بمً ؛ أي﴾بَِِ

كنتهم عليه من الباطل، حامدِينَ للَّه بالثناء عليه بالقدرة على ما يشاء، وبإنعامه 

ن  إِنن  وَتظَُنوُنَ ﴿عليكم بخلقكم وتركيبِ العقول فيكم.  ثنتمُ لَّ  لَِْ يلًَ  إِ : أي: ما ﴾قَلِ

نناَ﴿لبثتهم، وهو كقولهم:  ون  يَونمًا لَِْث
َ
نم   بَعنضَ  أ من ﴿[، وقال: 1١]الكهف:  ﴾يوَ هُ نَّ

َ
 كَأ

ا يَونمَ  نَهَ رَون َمن  يَ ثُوا ل لَّ  يَلنبَ ةً  إِ ون  عَشِيَّ
َ
 [.١١]النازعات:  ﴾ضُحَاهَا أ

سَنُ  هَِ  الَّتِّ  يَقُولوُا لِعبِاَديِ وَقلُن ﴿ - (٥٣) حن
َ
-: أي: قل يا محمد لعبادي ﴾أ

ذا حاجوهم في إثبات التوحيد وإثبات البعثِ التي يقولوا للكفار إ -أي: المؤمنين

، أو المقالةَ التي هي أحسن،  ؛ أي: الكلمةَ التي هي أحسنه نطَانَ  إنَِّ ﴿هي أحسنه ي الشَّ
يننهَُمن  بَ َغُ  غري بين المؤمنين وبين المشركين، فيعارض المشركون المؤمنين ﴾يَنن : أي: يه

نَّ ﴿بالكلام السييئ.  ينطَانَ  إِ لشَّ نسَانِ  كََنَ  ا ن ِ
ا لِلْن دُوًّ ا عَ ينً بِ ا قديمَ ﴾مُ عاديا : أي: مه

غري بعضَهم ببعضٍ ثم يتبرأ منهم  . (1)العداوة للناس مؤمنِهم وكافرِهم، فهو يه

عنلمَُ  رَبكُُمن ﴿ - (٥٥-٥٤)
َ
: أي: لا يَفَى عليه شيءٌ من ظواهركم ﴾بِكُمن  أ

  إِنن ﴿وبواطنكم 
ن
نكُمن  يشََأ ون ﴿: إن تبتهم رَحَِْكم ﴾يَرنحََ

َ
نن  أ   إِ

ن
بنكُمن  يشََأ ذَِّ عَ : إنْ ﴾يُ

ا.  بكم في النار أبدا م على كفركم عذه نناَكَ  وَمَا﴿أصََرْته رنسَل
َ
نهِمن  أ ي

المعنى:  ﴾كِيلًَ وَ  عَلَ

: وما أرسلناك يا محمد على من أرسلناك إليه لتدعوه صلى الله عليه وسلم لنبيه محمد يقول الله 

ا ولا رقيباا، إنمً أرسلناك إليهم لتبل غهم رسالاتنا، وبأيدينا صَفهم إلى طاعتنا ربا

مُ  وَرَبُكَ ﴿وتدبيرهم، فإن شئنا رحْناهم، وإن شئنا عذّبناهم،  لَ عن
َ
 فِ  بِمَنن  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،١17 - ١1١/ 1١(، وجامع البيان )3١١/ 13(، والبسيط )2١١/ 3النكت والعيون ) (1)
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رنضِ 
َ مَاوَاتِ وَالْن ا إلا على علمٍ به  ﴾السَّ أي: من الملائكة والبشر، لا يَتار منهم أحدا

ا اختيَر له،  َ
ِ

دن ﴿وأهليهتِه لم ا وَلَقَ لننَ ضَ  فَضَّ عن بِ  بَ ا بَعنض   عَََ  يَِّيَ الَّْ يننَ اوُودَ  وَآتَ  دَ
فهم أن اللَّه ﴾زَبُورًا ؛ أي: إنْ أنكر هؤلاء المشركون اختصاصَ اللَّه إياك بالنبوة فعري

ل بعضَ الأنبياء على بعضٍ فيمً آتاهم من الآيات، وأجرى على أيديهم من  فضه

لك على جميع الأنبياء بمً آتاك م فهم أنه فضه ن الآية الباقية إلى قيام المعجزات، وعره

فهم  ك اليهود بأنْ لا كتاب بعد التوراة فعري ، وإن حاجه الساعة وهي القرآنه المعجِزه

ا بعد موسى فبطَلت دعواهم.  أن اللَّه تعالى قد آتى داودَ زبورا

يِنَ  ادنعُوا قُلِ ﴿ - (٥٦)  من  الََّ تُ لََ  دُونِهِ مِنن  زعََمن فَ  يَمنلِكُونَ  فَ ضَُِّّ  كَشن ل  ا
لِ ﴿: أي: ﴾تََنوِيلًَ  وَلَ  عَننكُمن  ؛ أي: ﴾ادنعُوا﴿يا محمد لهؤلاء المشركين:  ﴾قُ

ِ ﴿دعاء المسألة والاستعانة  من الََّ تُ ا إنهم ﴾ينَ زعََمن ؛ أي: الآلهةَ الذين قلتهم ظنًّا وكذبا

لََ ﴿آلهةٌ وهم الملائكة، وسَلهوهم كشفَ الضر عنكم،  إجابةَ دعائكم  ﴾يَمنلِكُون فَ

لضَُِّّ  فَ كَشن ﴿ولا  أي: نقله  ﴾تََنوِيلًَ  وَلَ ﴿ وهو إزالتهه لا إلى أحد، ﴾عَننكُمن  ا

. يه، وكانوا لا يَدْعون لكشف الضري عنهم غيَر اللَّه  عنكم إلى غيركم من مستحقي

ولئَكَِ ﴿ - (٥٧)
ُ
ِينَ  أ عُونَ  الََّ ، ﴾يدَن ونهم هؤلاء آلهةا : أي: الملائكةه الذين يسمُّ

ن ﴿وهذا دعاءه تسمية.  نوسَِيلةََ  رَبَّهِِمُ  إِلَ  تغَوُنَ يَب : أي: هؤلاء الملائكةه يتبادرون إلى ﴾ال

ربة إلى اللَّه تعالى، ويجتهدون في العبادة له طلباا لفضل الدرجة على غيرهم  طلب القه

من ﴿ينظرون  يُهُ
َ
قنرَبُ  أ

َ
رنجُونَ ﴿درجةا إلى اللَّه  ﴾أ هُ  وَيَ تَ َ ؛ أي: طاعته ﴾رَحَن

نَّ ﴿؛ أي: إنْ عَصَوه. ﴾هُ عَذَابَ  وَيخََافوُنَ ﴿ : يعلمون ﴾مَُنذُورًا كََنَ  رَبَّكَِ  عَذَابَ  إِ

ا أو غيَر ذلك، وإذا كان  أن عذاب اللَّه مما ينبغي أن يحذَره كلُّ مكلهف نبيًّا كان أو ملَكا
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؟ وأنتم معاشَر المشركين أحقُّ بأن تحذَروا عذابي  الملائكة كذلك فكيف تكون آلهةا

 ولِّ.بمخالفتي وتكذيبِ رس

يةَ   مِنن  وَإِنن ﴿ - (٥١-٥١)  رن لَّ ﴿: أي: من أهل بلدةٍ ﴾قَ بنلَ  مُهنلكُِوهَا نََننُ  إِ  قَ
ةِ يَونمِ  امَ يَ رها  ﴾النقِ ون ﴿بكفرها وإصَا

َ
بُوهَا أ ذَِّ عَ بً  مُ ا ذَ اعَ دً دِي شَ بمً دون  ﴾ا 

ابِ  فِ  ذَلكَِ  كََنَ ﴿الاستئصال  طُورًا النكِتَ  وَمَا﴿: أي: في اللوح المحفوظ. ﴾مَسن
نَعَناَ نن  مَ
َ
اتِ  نُرنسِلَ  أ يَ لَّ  باِلْن نن  إِ

َ
بَ  أ ا كَذَّ لوُنَ  بهَِ وَّ

َ ر به ﴾الْن : المنع: وجوده ما يَتعذه

وجوده الفعل من القادر، ولا يجوز ذلك على التحقيق في صفةِ اللَّه تعالى، ولكنْ 

ومعناه:  إطلاقهه هاهنا للمبالغة في أنه لا يقع منه هذا الفعل كمً لا يقع من الممنوع،

وا عذاب  ب مَن قبلَهم فيستحقُّ بَ بها هؤلاء كمً كذه إنها لم نرسلْ الآيات لئلا يكذي

ا﴿الاستئصال.  يننَ ةَ  ثَمُودَ  وَآتَ اقَ ةً  الَّْ بنصَِْ ؛ أي: والآيةه التي التمَسوها مثلَ آية ﴾مُ

، ثم كفرت ثموده بها فا وا ثمود قد آتيناها ثمودَ واضحةا بيينة يشاهدونها معجزةا ستحَقُّ

مُوا﴿الاستئصال، فكيف يتمنهاها هؤلاء على سبيل الاقتراح؟  ا فَظَلَ ؛ أي: ﴾بهَِ

رنسِلُ  وَمَا﴿جحدوا بها.  اتِ  نُ يَ لَّ  بِالْن ا إِ يفً وِ
أيه -؛ أي: وكلُّ آيةٍ نهرسل بها نبيًّا ﴾تََّن

ب بها -آية كانت  .(1)فإنمً هي منها تخويفٌ بالعذاب لمن يكذي

أي: وعدناك بالعصمة من الناس وهذا تخويفٌ لهم  ﴾لكََ  قُلنناَ وَإِذن ﴿ - (٦1)

حَاطَ  رَبَّكَ  إِنَّ ﴿
َ
ك؛ كمً قال:  ﴾باِلَّْاسِ  أ ُ  وَكََنَ ﴿أي: علِم بمكر الناس في حقي للََّّ  ا

يطًابِكُ  ء  مُُِ ِ شََن
ا، وقال: 12١]النساء:  ﴾لَّ ُ ﴿[؛ أي: عالما يطٌ  وَاللََّّ  مُُِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3١0/ 1١(، والكشف والبيان)٥37/ 2وتفسير مقاتل ) (،317/ 2بحر العلوم ) (1)

 (.2١3/ 2(، ومدارك التنزيل )١7١/ 2والكشاف )
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كََفِرِينَ 
 وَظَنُوا﴿وقيل: إنه غالب لهم قادرٌ عليهم؛ كمً قال:  [،1١]البقرة:  ﴾بِالن
من  هُ نَّ

َ
حِيطَ  أ

ُ
من  أ [، ومعنى ذلك: أن الخلق في قبضة الله وأنه محيط 22]يونس:  ﴾بهِِ

بهم بالعلم والقدرة، فهو مانعك منهم وحافظك، فامض لما أمرك من تبليغ الرسالة 

نناَ وَمَا﴿ولا تهتم  ا جَعلَ يَ لرُؤن تِّ  ا رَ  الَّ
َ
اكَ أ ء  ﴾يننَ لَّ ﴿ما أراه الله تعالى ليلة الإسرا  إِ

ةً  اسِ  فِتننَ نَّ ء، وأنكروا وكذبوا،  ﴾للِ هو أنه ارتد بعضهم حين أعلمهم قصة الإسرا

جَرةََ ﴿وازداد المؤمنون المخلصون إيمًناا،  ةَ  وَالشَّ نمَلنعُونَ آنِ  فِ  ال : أنها شجرة ﴾النقُرن

ذَلكَِ ﴿الزقوم التي ذَكرت في قوله: 
َ
ٌ  أ من  نُزُلً  خَيْن

َ
قُومِ  شَجَرَةُ  أ لزَّ ا 62 ا نَّ اهَا إِ  جَعَلننَ

المِِيَ  فِتننةًَ  لِ  فِ  تََّنرُجُ  شَجَرةٌَ  إِنَّهَا 63 للِظَّ صن
َ
حِيمِ  أ َ [، ١١ - ١2]الصافات:  ﴾الِن

آنِ  فِ ﴿ ؛ أي: المذكورةَ في القرآن؛ وسمًها ملعونةا على تقدير: والشجرةَ ﴾النقُرن

وه ملعوناا على معنى الملعونةَ الأهكهل ؛ ولأن عادة الناس أنهم إذا نادَوا بشَّء سمه

؛ أي: بعهدك اللَّه عنا وأراحنا  الشتم والذمي له وطلبِ البعد منه، فيقولون: لعنك اللَّه

من ﴿منك،  نََُوَّفُِهُ ا وَ زِيدُهُمن  فَمَ لَّ  يَ ا إِ انً يَ يًْا طُغن قوم فمً  ﴾كَبِ أي: نخوفهم بالزه

ا، وهو ما زادوا من التكذيب والإنكار حين سمعوا بذكر يزدادون إلا كف ا وعتوا را

 هذه الشجرة في القرآن. 

نناَ وَإِذن ﴿ - (٦2-٦0) نمَلََئكَِةِ  قلُ نلِيسَ  فَسَجَدُوا لِْدَمَ  اسنجُدُوا للِ  إِب
أي:  ﴾إِلَّ

الَ ﴿قد أهمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا هو:  جُدُ  قَ سن
َ
أ
َ
ِمَنن  أ تَ  ل ا خَلَقن : ﴾طِينً

رْتَه وهو طين  استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: لا أسجد لمن خلقتَ طيناا؛ أي: قده

ا وكذا وكذا.  تَه لحمًا ودما ْ الَ ﴿ليكون إنساناا إذا نفختَ فيه الروح فصيره   قَ
َ
تَكَ أ ين
َ
رَأ

 َّ تَ عَََ من ي كَرَّ ِ الََّ ا  ذَ ؟ ولمَ جعلتَه أكرم عليك ﴾هَ لتَ هذا عليه : أي: أخبرني لمَ فضه
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ئِنن ﴿ني؟ م
نِ  لَ تَ رن خَّ

َ
ةِ يَونمِ  إِلَ  أ امَ يَ كَنَّ  النقِ نِ تَ حن

َ
هُ  لَْ تَ يَّ ِ رَّ لَّ  ذُ يلًَ  إِ : أي: ﴾قَلِ

، ولأهفسدنهم بالإغواء فلا يبقَى معهم من دينهم شيء، كالشَّء الذي  لأستأصلنه

قلع من أصله  .(1)يه

، دلالة : أي: قال اللَّه له على لسان ملَك: اذهب﴾اذنهَبن  قاَلَ ﴿ - (٦٤-٦٣)

نهُمن  تَبعِكََ  فَمَنن ﴿الاستهانة به والوعيدِ له.   ﴾مَونفوُرًا جَزاَءً  جَزَاؤكُُمن  جَهَنَّمَ  فَإنَِّ  مِن

لا نقصان فيه عن قَدْر الاستحقاق، وقيل: هو الذي لا يزول ولا ينقطع. 

تفَنززِن ﴿ تطََعنتَ  مَنِ  وَاسن من  اسن نهُ تكَِ  مِن لى المعاصي، : أي: واستخَْفِفْ وأَزعِجْ إ﴾بصَِون

تكَِ ﴿ لِبن ﴿؛ أي: بدعائك، ﴾بصَِون جن
َ
من  وَأ ينهِ : أي: اجمع عليهم، وقيل: ﴾عَلَ

ينلِكَ ﴿الإجلاب هو السوق بجلبَة من السائق؛ أي: بصياح.  ، ﴾وَرَجِلِكَ  بَِِ

جْل: جمع راجل،  من ﴿والره هُ كن وَالِ  فِ  وَشَارِ من
َ لَدِ الْن ون

َ : قال ابن عباس ﴾وَالْن

الحرثه والأنعام والبحَيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما : أما الأموال: ف¶

موا، وأما الأولاد: فأولاد الزنا.  هُمن ﴿حلهلوا وما حره لَّ الشَّ  يَعدُِهُمُ  وَمَا وعَِدن ينطَانُ إِ
هو ما يمنييهم من الأماني الكاذبة: من النصر على مخالِفيهم في الدنيا، وأنه  ﴾غُرُورًا

 . (2)لا بعثَ ولا نشورَ 

ينسَ  عِباَديِ إنَِّ ﴿ - (٦٦-٦٥) نهِمن  لكََ  لَ ي
أي: إن خواصيي ليس  ﴾سُلنطَانٌ  عَلَ

كَفَ ﴿لك عليهم سلطانه الوسوسة؛ لالتجائهم إلِّه ودوامِ استعاذتهم بي،  كَِ  وَ  بِرَبَّ
كِيلًَ  ا لك في أمورك.﴾وَ  : أي: كافياا لك، ومعتمَدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١١/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )١٥١/ 1١(، جامع البيان )30١/ 1مجاز القرآن ) (1)

 (.١١2/ ١(، والتيسير في التفسير )30١/ 13( والبسيط للواحدي )١١8/ 1١جامع البيان ) (2)
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كُمُ ﴿ - (٦٦) ي رَبُ ِ زنجِ  الََّ كُمُ  يُ رِ فِ  لنفُلنكَ ا لَ َحن
الْن ري، ﴾  : أي: يجه

وق؛ قال تعالى:  زنجِ ﴿والإزجاء في اللغة. السه كُمُ  يُ ء:  ﴾لَ [. أي: هو ١١]الإسرا

مُّ به معاشكم، الذي يَسوق لكم السفن في البحر سَوقاا 
ل عليكم بمً يَتِ ربُّكم المتفضي

ا بريحٍ طيبةٍ تقطَعه بكم المسافة البعيدة في الم غُوا﴿دة القريبة. لييناا رقيقا بنتَ  مِنن  لَِِ
هِ لِ هُ ﴿: أي: من رزقه ﴾فَضن نَّ ا بِكُمن  كََنَ  إِ ا بكم يوصل ﴾رَحِيمً ؛ أي: لم يزل بارًّ

ينية والدنيوية.  إليكم المنافعَ والمرافق الدي

كُمُ  وَإِذاَ﴿ - (٦١-٦٧) لضُُّ  مَسَّ رِ  فِ  ا َحن
: أي: إذا اشتده بكم البلاء في ﴾الْن

عُونَ  مَنن  ضَلَّ ﴿فوا على الهلكة البحر حتى تهشر دن لَّ  تَ اهُ  إِ يَّ ؛ أي: بطلَ وتلاشى ﴾إِ

 . لَ  نَََّاكُمن  فَلَمَّا﴿عنكم آلهتهكم التي تدعون من دون اللَّه فلا تستعينون إلا باللَّه  إِ
 ِ بََّ
ن ﴿: أي: خلهصكم من هول البحر فأخرجكم إلى البر ﴾الن تمُ رضَن عن

َ
عن إخلاص  ﴾أ

نسَانُ  وَكََنَ ﴿قبلتهم على عبادة غيره. العبادة للَّه وأ ن ِ
: أي: عادةه الإنسان ﴾كَفُورًا الْن

من ﴿كفرانه النيعم، والمراد به الناس.  ننتُ مِ
َ
أ فَ
َ
نن  أ

َ
ِ  جَانِبَ  بِكُمن  يََنسِفَ  أ بََّ

: ﴾الن

استفهام بمعنى التوبيخ، يقول: عجباا منكم كيف أمنتهم أن يَغور بكم في الأرض في 

ون ﴿؟. جانبٍ من جوانبها
َ
نكُمن حَاصِباًيُ  أ ا ترميكم بالحصباء، وهي ﴾رنسِلَ عَلَي : ريحا

دُوا لَ  ثُمَّ ﴿صغار الحجارة  كِيلًَ  لَكُمن  تََِ من ﴿؛ أي: مَن يكفيكم ما يَحلُِّ بكم. ﴾وَ
َ
 أ

نتمُن  مِن
َ
نن  أ

َ
دَكُمن  أ يهِ يُعيِ ارَةً  فِ رَى تَ خن

ُ
كم إلى العَود ﴾أ : أي: يسبيبَ لكم سبباا يَضْطرَُّ

يُْنسِلَ ﴿ركوب البحر مرة أخرى.  وإلى ينكُمن  فَ ا﴿: عند ذلك ﴾عَلَ اصِفً  مِنَ  قَ
ِيحِ  لرَّ كُمن ﴿يكسِّه السفن  ﴾ا رقَِ غن يُ ا فَ من  بِمَ تُ : فيهلكَكم عقوبةا لكم على ﴾كَفَرن

مَّ ﴿كفران نعمةِ تخليصكم في المرة الأولى.  دُوا لَ  ثُ كُمن  تََِ : أي: لأنفسكم ﴾لَ
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ا﴿ يننَ ا بِهِ عَلَ يعً بِ نا عنكم بهلاككم؛ ﴾تَ  .(1)أي: مَن يَتبعهنا بدمائكم ويَاصمه

دن ﴿ - (٧1) ا وَلَقَ نَ من نِ  كَرَّ لناهم على كثيٍر من أصناف ﴾آدَمَ  بَ ؛ أي: فضه

ه إياهم على هذه  الحيوانات، وجعلناهم أحقه بالكرامات منها، ويدخل فيها خلقه

لاهتداءِ إلى أسباب الهيئة التي يَصلحون بها للتكليف والتمييز بين الأشياء، وا

نناَهُمن ﴿المعاش،  ِ  فِ  وَحََلَ بََّ
رِ  الن َحن

لك،  ﴾وَالْن في البر على الدواب وفي البحر على الفه

اهُمن ﴿ نَ اتِ  مِنَ  وَرَزقَن بَ يَِّ ؛ أي: اللذائذِ من الحبوب والثمًر، ولحومِ الحيوانات ﴾الطَّ

يَة، والأشربة العذبة.  نناَهمُن ﴿النافعة المقوي ل ؛ أي: ﴾مِمَّنن خَلقَنناَ تَفنضِيلًَ  كَثيِْ   عَََ  وفَضََّ

رة لهم.  لناهم بهذه الأشياء على سائر الحيوانات، وجعلنا سائر الحيوانات مسخه  فضه

عُو يَونمَ ﴿ - (٧0) دن اس   كَُّ  نَ نَ
ُ
من  أ امِهِ مَ إِ : أي: إلى كتابهم الذي كتب فيه ﴾بِ

ف أ ا لأن المرجع إليه في تعرُّ ي إماما هُ فَ ﴿عمًلهم، أعمًلهم، وسمي ابَ تَ وتَِ كِ
ُ
مَنن أ

 ِ يَمِينهِ ولئَكَِ ﴿: وهو كتاب أهل السعادة ﴾بِ
ُ
أ رَءُونَ  فَ من  يَقن ابَهُ تَ مشتمِلاا على ما  ﴾كِ

مُونَ  وَلَ ﴿كان منهم.  لَ يلًَ  يُظن تِ : أي: ولا يهنقصون شيئاا من ثواب أعمًلهم وإن ﴾فَ

ا بمقدارِ ما يفتله الرجله بين ا يسيرا أصابعه من الوسخ، فهو الفتيل،  كان شيئاا حقيرا

 .(2)وقيل: الفتيل: الذي يكون في شقي النواة

ذِهِ  فِ  كََنَ  وَمَنن ﴿ - (٧٣-٧2) ؛ أي: في الدنيا والنظرِ إلى أعيانها ﴾هَ

علت الدلائله عليها  مَ ﴿والاستدلالِ بها على ما جه عن
َ
ر في أمور  ﴾فَهُوَ  أ في التفكُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3(، والنكت والعيون )3١2/ ٥(، والكشف والبيان )3٥0 - 3٥7/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.302/ ١(، ومعالم التنزيل )213

(، وتفسير مقاتل 180/ ٥(، ومعالم التنزيل )١82/ 13(، والبسيط )11١/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (.3١2 - 3٥١/ 2(، ولطائف الإشارات )٥١2/ 2)
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خِرَةِ  فِ ﴿ مَ  الْن عن
َ
غيبٌ أي: ومَن عمي عن آيات اللَّه في الدنيا فعن الذي لأنها  ﴾أ

ى  ييب عنه من أمور الآخرة أشدُّ عما ضَلُ ﴿غه
َ
يلًَ  وَأ ؛ أي: أعدله عن الحق. ﴾سَبِ

نُونَكَ  كََدُوا وَإِنن ﴿ تِ : وهذا من عمًَهم في الدنيا، أي: ما كادوا إلا أنْ يصرفوك ﴾لَََفن

ِي عَنِ ﴿ ا الََّ ونحَيننَ
َ
لََنكَ  أ تََِيَ لَِِ  إِ هَُ  فن ا غَيْن يننَ ، وهو قولهم: قل: أمرني اللَّه به ﴾عَلَ

ا﴿ ذُوكَ  وَإِذً َ يلًَ  لَتََّّ  يعني: لو فعلتَ ذلك لصادقوك وطاوَعوك. ﴾خَلِ

نلَ ﴿ - (٧٤) نن  وَلوَ
َ
نناَكَ  أ لََنهِمن  تَرنكَنُ  كِدنتَ  لَقَدن  ثَبَّت نئاً إِ أي: على  ﴾قلَيِلًَ  شَي

، الحق والصواب لكان منك ذلك، و فيه إثبات العصمة له حتى لم يهمه بذلك أصلاا

ولم يكَدْ يفعل ذلك؛ والمعنى: لو تركناك ونفسَك ورفعنا عنك ظله العصمة لأَلْمَمْتَ 

دقاتِ العصمة، وآويناك  ا بشَّءٍ مما لا يجوزه من مخالفةِ أمرنا، ولكنها ضربنا عليك سره

اك، فالزلة منك مع هذا محال، في كَنفَ الرعاية، وحفظناك عن الأخطار باتيباع هو

: صلى الله عليه وسلم ، وقال قتادة: لمها نزلت هذه الآية قال(1)والافتراء في نفسك غير موهوم

 .(2)"اللهمه لا تَكِلنْي إلى نفسي طرَفةَ عين"

نناَكَ  إذِاً﴿ - (٧٦-٧٥) ذقَ
َ
يَاَةِ  ضِعنفَ  لَْ نمَماَتِ  وضَِعنفَ  الْن : أي: لو ركَنْتَ ﴾ال

الحياة وضعف عذاب الممًت، فمَن كانت درجتهه أرفعَ إليهم لأذقناك ضعفَ عذاب 

دُ  لَ  ثُمَّ ﴿ونِعمه اللَّه عليه أسبغَ كان وعيده اللَّه في حقه أبلغَ،  نناَ لكََ  تََِ : ﴾نَصِيًْا عَلَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 117/ ١( والكشف والبيان )١7/ ٥(، وزاد المسير )3١2/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.383/ ١وحاشية الشهاب على البيضاوي )

(، من حديث أبي بكرة ٥8١8(، وأبو داود )28١38رواه الإمام أحْد في "المسند" ) (2)

◙. 
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ا عذابَنا عنك معيناا لك.  تفَزُِونكََ  كََدُوا وَإِنن ﴿أي: مانعا رنضِ  مِنَ  لَيسَن
َ رجُِوكَ  الْن  لَُِخن

ننهَا  وَإِذن ﴿أي: ليستخِفُّوك ويستعجلوك، والمراد منه الإخراج المذكور في قوله: : ﴾مِ
كُرُ  ِينَ  بكَِ  يَمن نبتِوُكَ  كَفَرُوا الََّ ون  لَُِث

َ
ون  يَقنتلُوُكَ  أ

َ
[ وهو ما 38]الأنفال:  ﴾يَُنرجُِوكَ  أ

: لو فعلوا ذلك أي ﴾قَلِيلًَ  إِلَّ  خِلََفكََ  يَلنبثَوُنَ  لَ  وَإِذًا﴿ائتَمروا به في دار الندوة. 

لم يكن لهم بقاءٌ بعدك إلا قليلاا قَدْرَ ما ينزل بهم العذاب، لأنه ما فارق نبيٌّ قومَه إلا 

بوا ونزل بهم الاستئصال.  عذي

نلكََ مِنن رُسُلنِاَمَ  سُنَّةَ ﴿ - (٧١-٧٧)  نناَ قَب رنسَل
َ
: أي: كسنهتنِا فيمَن قد ﴾نن قَدن أ

لنِا: أنه م سه بوا ونزل بهم الاستئصال. أرسلنا قبَْلَك من ره ا فارق نبيٌّ قومَه إلا عذي

دُ  وَلَ ﴿ ا تََِ نَ تِ ، إلى تبديل ما سنهه اللَّه وكتب ﴾تََنوِيلًَ  لسُِنَّ : أي: لا يجد أحدٌ سبيلاا

قِمِ ﴿على عباده. 
َ
لََةَ  أ ل عليك أذاهم فافزَْعْ إلى الصلاة ففيها ﴾الصَّ : أي: فإنْ ثقه

مُ  وَلقََدن ﴿الفرجه والمخرج، قال تعالى:  عنلَ نَّكَ  نَ
َ
رُكَ  يَضِيقُ  أ  97 يَقُولوُنَ  بِمَا صَدن

حن  سَبَِّ دِ  فَ من كَِ  بَِِ كُنن  رَبَّ اجِدِينَ  مِنَ  وَ لوُكِ ﴿[. ١0 - ١7]الحجر:  ﴾السَّ  لِدُ
من  لغروبها؛ أي: بعد غروبها وهي صلاةه  ◙: قال ابن مسعود، ﴾سِ الشَّ

ينلِ  غَسَقِ  إِلَ ﴿، (1): هو زوالها¶المغرب، وقال ابن عباس  للَّ : هو أوله ﴾ا

ظلمة الليل، وقيل: هو ظهور ظَلامه، والمعنى: أقِمِ الصلاة لزوال الشمس إلى ظلام 

رِ  وَقُرنآنَ ﴿الليل، وهو يَنتظِم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.  فَجن
ن : أي: ﴾ال

ا صلاةَ الفجر، سمًها قرآناا لأن القراءة من أركانها، كمً سميت الصلاة ركوعا 

ا، وقيل:  رِ  وَقُرنآنَ ﴿وسجودا فَجن
ءةَ الفجر؛ أي: ﴾الن ءةَ الفجر؛ أي: أقمْ قرا ؛ أي: قرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١3/ ١(، والتيسير في التفسير )27 - 22/ 1٥جامع البيان ) (1)
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نَّ ﴿القراءةَ المفروضة فيها، فعلى هذا تكون الآية جامعةا للصلوات الخمس.  آنَ  إِ  قُرن
رِ  فَجن

ا كََنَ  الن هُودً قرأ فيها، يشهدها ملائكةه الليل ﴾مَشن : أي: صلاةَ الفجر وما يه

 لفضيلة هذه الصلاة في نفسها. والنهار،

نلِ  وَمِنَ ﴿ - (٧١) دن  اللَّي تَهَجَّ : أي: اسهَرْ بالقرآن تقرؤه في صلاة الليل ﴾بِهِ فَ

ةً ﴿ افلَِ زائدةا على تلك الفرائض المذكورة في الآية الأولى، فتلك فرائضه  ﴾لكََ  نَ

ه له: أنه لا يَ  غفل عن وهذه نوافل، وقيل: غنيمةا لك، وقيل: خالصةا لك، وخلوصه

ه من الناس قد يغفلون فيه عن أشياء.  نن  عَسَ ﴿شيء منه في حالٍ، وغيره
َ
ثَكَ  أ بنعَ  يَ

قِيمكَ مقام الشفاعة فيحَمدك عليه الخَلق، والمحمود: ﴾مَُنمُودًا مَقَامًا رَبُكَ  : أي: يه

ا، والمقام: هو الموضع الذي يقوم فيه الإنسان بجلائل الأمور المقام ، والمرْضيُّ أيضا

 المحمود هو مقام الشفاعة.

ننِ  رَبَِّ  وَقلُن ﴿ - (١1) دنخلِ
َ
ق   مُدنخَلَ  أ نِ  صِدن رجِن خن

َ
ق   مُُنرَجَ  وَأ أي:  ﴾صِدن

أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق، والصدق أريد به: 

قه به ما وعدتَني، وقيل: معناه: أدخلني فيمً أمَرْتني به  صدقه الوعد؛ أي: تهصَدي

عَلن ﴿رجني عمً نهيَتْني عنه. وأخ ننكَ  مِنن  لِ  وَاجن ا لَدُ : أي: وإذا ﴾نَصِيًْا سُلنطَانً

أدخلتْنَي مكة بالحرب فسليطني على المشركين وأعنيي عليهم وانصره سلطاني؛ أي: 

ا، وقد استجاب اللَّه تعالى ذلك يوم الفتح.  اجعل سلطاني عليهم منصورا

َقُ  جَاءَ  وَقلُن ﴿ - (١0) اطِلُ  زهََقَ وَ  الْن َ : أي: بشري أصحابك بدنوي دولتهم ﴾الْن

نَّ ﴿وبهطلان دولة أعدائهم.  اطِلَ  إِ َ ا كََنَ  الْن ؛ أي: لا ﴾زهَُوقً : أي: لم يزل مضمحلاًّ

بقاء له يتراءى ثم يتلاشى، وإنمً الثباته والدوامه للحق، فيحتمِل أن تكون هذه الآيةه 
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ا له أن يقول هذا إذا دخل مكة، وفي ه تحقيقٌ للبشارة بالفتح، وهذا التأويل أقربه أمرا

 للنظم.

َّلُِ ﴿ - (١2) ةٌ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا النقُرنآنِ  مِنَ  وَننَُ َ نِ  وَرَحَن نمُؤنمِ ه ﴾يَ للِ : القرآن كلُّ

قم، لما فيه من البركة  شفاءٌ، شفاء من الضلال، لما فيه من الهدى، وشفاء من السه

ا من المكارِ  ه والمضاري والأمراض، وقد روي أن اللهديغ برئ حين فيدفع اللَّه به كثيرا

زِيدُ  وَلَ ﴿، وشفاء من البيان للفرائض والأحكام، (1)قهرئ عليه فاتحة الكتاب  يَ
لَّ خَسَارًا المِِيَ إِ ا ﴾الظَّ ر فيه إلا هلاكا : أي: المشركين المعرِضين عن التدبُّر والتفكُّ

 وغبناا بفَوْت الثواب واستحقاقِ العقاب.

ا﴿ - (١٣)  ا وَإِذَ نَ عَمن نن
َ
نسَانِ  عَََ  أ ن ِ

رَضَ  الْن عن
َ
ن بتنزيل ﴾أ : وسبب الخسِّا

ها إذا أنعمنا على الإنسان  بإعطاء المال والصحة والأمان  -أي: المشرك-القرآن: أن

ى﴿وكثرةِ الولد لنمتحنَه بشكر نعمتنا وأداءِ طاعتنا أعرض عن تدبُّر آياتنا. 
َ
نَأ  وَ

هِ انِبِ . : أي: ﴾بَِِ تباعَدَ بجانبه عن المؤمنين، فلم يَلنِْ لهم، وهو عبارةٌ عن التكبرُّ

ا﴿ هُ  وَإِذَ ُ  مَسَّ : أي: فإذا أصاب هذا الكافرَ سوءٌ يَئس من رحْة ﴾يَئُوسًا كََنَ  الشَّ

نَّ ﴿اللَّه فلم يصبر على المحنة، وفي الحالة الأولى لم يشكر على النعمة، وهو كقوله:   إِ
نسَانَ  ن ِ

ا 19 هَلُوعًَ  قَ خُلِ  الْن هُ  إِذَ ُ  مَسَّ ا 20 جَزُوعًَ  الشَّ هُ  وَإِذَ ُ  مَسَّ يْن َ نُوعًَ  الْن  ﴾مَ

 [.21 - 1١]المعارج: 

هِيَ  كُ   قُلن ﴿ - (١٤)  تِ شَاكََِ ؛ أي: كلُّ إنسان يعمل في دينه على ما ﴾عنمَلُ عَََ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ورواه ◙(، من حديث أبي سعيد الخدري 2281ومسلم ) (،٥887رواه البخاري ) (1)

 .¶( من حديث ابن عباس ٥737البخاري )
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مَن أعرض عنه يشاكلِ عقله، فمَن تدبهر القرآن واستشفَى به عمِل في دينه بالحجة، و

كُمن ﴿عمِل على ما يهوجبه تقليد الآباء في الضلالة.  رَبُ مُ  فَ لَ عن
َ
دَى هُوَ  بِمَنن  أ هن

َ
 أ

: من الفريقين، ويجازي كله فريقٍ على عمله وعلى وَفْق اعتقاده. والشاكلة: ﴾سَبِيلًَ 

 .(1)الخليقة، وقيل: الطريقة، وقيل: الطبيعة

نَكَ ﴿ - (١٥) لوُ
َ
أ لرُ  عَنِ  وَيسَن : أي: هؤلاء المشركون المعرِضون عن ﴾وحِ ا

نَكَ ﴿التدبُّر في كتابك يتعنهتونك في سؤالك وجوابك،  لوُ
َ
أ لرُوحِ  عَنِ  وَيسَن ؛ أي: ﴾ا

عي الفلسفة  لِ ﴿عن الروح التي يَحيْىَ بها الحيوان: ما هي؟ كمً يَسأل عنها مَن يده  قُ
لرُوحُ  رِ  مِنن  ا من

َ
ِ  أ د بعلم ك﴾رَبَّ يفيتها، كمَن يهسأل عن شيء لا يقف ؛ أي: هو المتفري

 وَمَا﴿على حقيقته، فيقول: هذا من أمر أستاذي؛ أي هو الواقف على حقيقته. 
من  وتِيتُ

ُ
يلًَ  النعِلنمِ  مِنَ  أ لَّ قَلِ جج اللَّه ومراتبِ ﴾إِ : أي: ولقلهةِ علمكم بمواقع حه

نحوِ ذلك، دلائله تلتمسون دلائلَ صحةِ دعوَى النبوةِ من جهةِ العلم بالروح و

 وليس كذلك.

نناَ وَلئَنِن ﴿ - (١٧-١٦)  ي لََْذنهَبََّ  شِئ ِ لََّ ا باِ ونحَيننَ
َ
لََنكَ  أ د نعمَه عليه﴾إِ  : عده

بمً آتاه من القرآن، ثم قال: ونحن قادرون على أن نَذهب به بأنْ نهنسْيَكه  صلى الله عليه وسلم

ا ونرفعَه من صدوركم.  دُ  لَ  ثُمَّ ﴿والناسَ جميعا ِ  لكََ  تََِ يننَ  بهِ كِيلًَ  اعَلَ : أي: لا ﴾وَ

ا عليه.  نا عنه وكيلاا لك بذلك؛ أي: قائمًا به معتمِدا لَّ ﴿تجد مَن يردُّ ةً  إِ َ  مِنن  رَحَن
كَِ  أي: لكنْ ما أراده اللَّه من الرحْة بعباده على يديك وما في سعة فضله هو  ﴾رَبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 12١/ ١(، والكشف والبيان )٥١7/ 2(، وتفسير مقاتل )138/ 2معاني القرآن ) (1)

 (.70/ 1٥(، وروح المعاني )2١١/ 3والنكت والعيون )
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لهَُ  إِنَّ ﴿الذي يبقيه عليكم.  نكَ  كََنَ  فَضن نَّ ﴿: أي: ﴾كَبيِْاً عَلَي هُ  إِ لَ في سابق  ﴾فَضن

ينكَ  كََنَ ﴿علمه بمً أراده من إرسالك إلى الناس نبياا  يًْا عَلَ  .﴾كَبِ

لن ﴿ - (١١)  ئِنِ  قُ
عَتِ  لَ مَ تَ ِ  اجن ا الْن ذَ ثنلِ هَ تُوا بِمِ

ن
أ نن يَ

َ
نُ عَََ أ ِ

نسُ وَالِن ن
آنِ  ا ﴾النقُرن تُونَ  لَ ﴿: لفظاا ومعناى وإعجازا

ن
أ هِ يَ ثنلِ  ذلك ؛ أي: لم يقدروا على﴾بِمِ

ن ﴿ ى ﴾ظَهِيْاً لَِْعنض   بَعنضُهُمن  كََنَ  وَلوَ عيناا؛ أي: وإن تظاهروا وتعاونوا وتقوه ؛ أي: مه

هم ببعض لم يقدروا على ذلك.  بعضه

فنناَ وَلقََدن ﴿ - (١١) نقُرنآنِ  هَذَا فِ  للِنَّاسِ  صََِّ ِ  مِنن  ال فنا في ﴾مَثلَ   كَُّ : أي: صَه

روا. هذا القرآن المعجِز القولَ بكلي نو عٍ من الترغيب والترهيب ليتدبهروا وليتفكه

بَ ﴿
َ
كنثََُ  فَأ

َ
لَّ  الَّْاسِ  أ لَّ ﴿: وهم قريشٌ والعرب ﴾كُفُورًا إِ ا ﴾كُفُورًا إِ را : إصَا

ا على الطغيان وكفرانِ النيعم.  على الكفر وتماديا

قك وإنْ أتيتنَا به﴾لكََ  نُؤنمِنَ  لَنن  وَقَالوُا﴿ - (١2-١1) ذا القرآن : أي: لن نصدي

رنضِ  مِنَ  لََْا تَفنجُرَ  حَتَّّ ﴿المعجِز. 
َ نبوُعًَ ﴿أي: من أرض مكةَ  ﴾الْن ؛ أي: عيوناا ﴾يَن

ون ﴿فيتهيهأَ لنا بها الزراعة وغرسه الأشجار. 
َ
كُونَ  أ ةٌ  لكََ  تَ يل   مِنن  جَنَّ نَب   نََِ  وعَِ

رَ  تُفَجَِّ ننهَارَ  فَ
َ جِيًْا خِلََلهََا الْن صةِ نفسك إذ زعمتَ أنك : أي: يكونَ لك في خا﴾تَفن

رَ فيها  ك بالجنان التي فيها النخيل والأعناب، فتفجي رسول اللَّه مكرمٌ عنده، فيخَصه

 ﴿الأنهار المطهردة. 
َ
سَفًاأ نناَ كِ مَاءَ كَمَا زعََمنتَ عَلَي السَّ قطَِ  ا، وقوله:  ﴾ون تسُن أي: قِطَعا

:  ﴾زعََمنتَ  كَمَا﴿ نن ﴿يعنون قوله عن اللَّه   إِ
ن
مُ  سِفن نََن  نشََأ رنضَ  بهِِ

َ ون  الْن
َ
قِطن  أ  نسُن

ينهِمن 
ماَءِ  مِنَ  كِسَفًا عَلَ فًا يَرَونا وَإِنن ﴿[ ١]سبأ:  ﴾السَّ ماَءِ  مِنَ  كِسن اقطًِا يَقُولوُا سَ  السَّ

ون ﴿[. ١١]الطور:  ﴾سَحَابٌ مَرنكُومٌ 
َ
تَِ  أ

ن
أ ِ  تَ نمَلََئكَِةِ  باِللََّّ يلًَ  وَال بِ ، ﴾قَ قابلاا : أي: مه
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يلًَ ﴿وقيل:  بِ جمع قبيلة؛ أي: مجتمعين. وقيل: القبيل: الكفيل؛ أي: تأتي بهم  ﴾قَ

 .(1)كفلاءَ عنك يضمنون عهدةَ ما تَدْعونا إليه

ون ﴿ - (١٣) 
َ
رُف  يَكُ  أ نتٌ مِنن زخُن لكََ بَي ناا  ﴾ونَ  أي: أو يجعل اللَّه لك بيتاا مزيه

ادون لك بالذهب كمً تكون بيوت ملوك الروم وفارس وغيرهِا، فإن الناس لا ينق

ون ﴿على ما بك من الفقر. 
َ
رنقَ  أ ماَءِ  فِ  تَ يَِّكَ  نُؤنمِنَ  وَلنَن ﴿: أي: تصعدَ ﴾السَّ ِرُقِ ؛ ﴾ل

ِ  حَتَّّ ﴿أي: لصعودك  نناَ كِتاَباً نَقنرَؤُهُ تُنََّ ن ﴿في قرطاس، كمً قال:  ﴾لَ عَلَي ا وَلوَ َ لْن زَّ  نَ
ينكَ  ا عَلَ ابً تَ ا، كمً [، وقيل: أي: ع7]الأنعام:  ﴾قِرنطَاس   فِ  كِ لى كلي واحدٍ منا كتابا

من  امنرئِ   كُُ  يُريِدُ  بَلن ﴿قال:  نهُ نن  مِن
َ
تَ  أ ؤن ا يُ ةً  صُحُفً َ لن ﴿[. ٥2]المدثر:  ﴾مُنَشَّ  قُ

 ِ لَّ  كُننتُ  هَلن ﴿: أي: تنزيهاا لربي أن يعجز عن شيء من هذا ﴾سُبنحَانَ رَبَّ ا إِ  بشًََ
الأشياء من غيِر إقدارِ اللَّه تعالى عليه، والبشريةه لا تقتضي القدرة على هذه  ﴾رَسُولً 

والرسالةه لا تقتضي الإتيانَ بها لا محالة، فإنه أرسل الرسل وما أَتىَ كلُّ رسولٍ بهذه 

نحَانَ  قُلن ﴿الأشياء، وقيل: قوله:  ِ  سُب نتُ  هَلن  رَبَّ لَّ  كُن ا إِ ها ﴾رَسُولً  بشًََ ؛ أي: أمره

 مً ينصبه من الدليل.إلى الذي أرسلني، وهو أعلم بالتدبير وب

نن  الَّْاسَ  مَنعََ  ومََا﴿ - (١٥-١٤)
َ
ن  يؤُنمِنوُا أ نهُدَى جَاءهَُمُ  إذِ نن  إلَِّ  ال

َ
عَثَ  قَالوُا أ بَ

َ
 أ

 ُ لَّ  كُننتُ  هلَن ﴿: لمها قال: ﴾ بشًََا رسَُولً اللََّّ ا إِ ا  ﴾رَسُولً  بشًََ فقالوا: وإذا كنتَ بشرا

نا الانقياده لك؟  لن ﴿ثم رده عليهم هذه الشبهةَ فقال: مثلنَا فكيف يلزمه  فِ  كََنَ  لوَن  قُ
رنضِ 

َ َّيَِ  يَمنشُونَ  مَلََئكَِةٌ  الْن مئَنِ اَ﴿: أي: يسكنونها مستوطنِين ﴾مُطن من  لنَََّلْن نهِ نَ  عَليَ  مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 0١/ 1٥(، وجامع البيان )١70/ ١(، والتيسير في التفسير )132/ ١الكشف والبيان ) (1)
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 ِ ماَء ليكون من جنسهم فيفهمون كلامه ويسكنون إليه، فأما أنتم  ﴾رَسُولً  مَلَكًَ  السَّ

ا مثلَكم لتكون قلوبكم إليه أسكنَ، وأنتم لكلامه أفهمَ.فبشر، فبعثني إليكم   بشرا

ِ  كَفَ  قُلن ﴿ - (١٦)  ا بِاللََّّ يننِ  شَهِيدً كُمن  بَ يننَ هُ  وَبَ نَّ هِ  كََنَ  إِ ادِ بَ يًْا بِعِ  خَبِ
بين لك: قد أوردته عليكم ﴾بَصِيًْا : أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذي

ِ  كَفَ ﴿و ا أهشهد اللَّه على ذلك،الآيات، وبلهغته الرسالات، وأن ا بِاللََّّ نِ  شَهِيدً ين  بَ
خَبيِْاًوَبَ  ا  ﴾يننكَُمن إِنَّهُ كََنَ بعِبِاَدهِِ  ا أفعالَكم وأفعالِّ، فهو  ﴾بَصِيًْا﴿عالما مشاهِدا

يَشهد لِّ عليكم يوم القيامة بالتبليغ وعليكم بالإعراض والتكذيب، فيجازي كلاًّ 

 بعمله، وهو وعيد شديد.

دِ  وَمَنن ﴿ - (٧١) ُ  يَهن دِ  فَهُوَ  اللََّّ تَ نمُهن ل : أي: ومَن يَهده اللَّه فهو المهتد، ﴾ا

للِن  وَمَنن ﴿ ونلَِاَءَ  لهَُمن  تََِدَ  فَلَنن ﴿: أي: ومَن يهضلِلْه اللَّه ﴾يُضن
َ
ِ  مِنن  أ ؛ أي: مَن ﴾دُونهِ

 يتولىه هدايتَهم، وهو بمعنى الجمع لأنه جنسٌ ولذلك جمع ما بعده، وهو قوله:

نشُهُُمن ﴿ نقِياَمَةِ  يَونمَ  وَنََ ا﴿: أي: مسحوبيِن عليها. ﴾وُجُوهِهِمن  عَََ  ال يً مًا عُمن  وَبُكن
ا ى﴿: حين يحشرون، ثم يزول ذلك بدليل قوله: ﴾وَصُمًّ

َ
مُونَ  وَرَأ رِ مُجن

ن ل ارَ  ا  ﴾الَّْ

 لهََا سَمِعوُا﴿[، وقال: 13]الفرقان:  ﴾ثُبوُرًا هُناَلكَِ  دَعَونا﴿[، وقال: ٥3]الكهف: 
يُظًا غَ يًْا تَ هم، بكمٌ عن التكلُّم بمً 12]الفرقان:  ﴾وَزفَِ ميٌ عمًه يَسُِّّ [، وقيل: عه

هم، صمٌّ عمًه ينفعهم،  وَاهُمن ﴿ينفعه
ن
مُ  مَأ نَّ هم ﴾جَهَ مَا﴿: أي: مَصيرهم ومَقرُّ  كََُّ

اهُمن ﴿؛ أي: كلمً سكن لهبهها، ﴾خَبَتن  نَ يًْا زدِن  .(1): أي: لهيباا﴾سَعِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والجامع لأحكام القرآن ١03/ ١(، التيسير في التفسير )27٥/ 3النكت والعيون ) (1)

 (.٥٥1/ 2(، وتفسير مقاتل )17١
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نَّهُمن  جَزَاؤهُُمن  ذَلكَِ ﴿ - (١١-١١)
َ
لوُ بآِياَتنِاَ كَفَرُوا بأِ ا ا وَقَ ا عِظَامً ا كُنَّ إِذَ

َ
ا أ

ا دً ا جَدِي بنعُوثُونَ خَلنقً َمَ ل ا  نَّ إِ
َ
اتًا أ ءا على كفرهم  ﴾وَرُفَ ، بل جزا بهم ظلمًا أي: لم نعذي

بهم منه بعدَ إرمامهم وتفتُّت عظامهم.  ن ﴿وإنكارهم البعثَ وتعجُّ وَلمَ
َ
نَّ  ونايَرَ  أ

َ
َ  أ للََّّ  ا

ِي ماَوَاتِ  خَلَقَ  الََّ رنضَ  السَّ
َ ا وَالْن من قَ ثنلَهُ قَ مِ يََنلُ نن 

َ
رٌ عَََ أ : فإذا قدَر على خَلْق ﴾دِ

ا  ا جديدا وَلمَن ﴿مِثْلِهم قدَر على إعادتهم خلقا
َ
ذلك؛ أي: أولم يعلموا ذلك علمًا  ﴾يَرَونا أ

لَ ﴿يقوم مقام العِيان في حقي الإيقان؟.  َ  وَجَعَ من ل جَلًَ  هُ
َ
ا ﴾أ : أي: مدةا طويلةا إنظارا

ضييه. ﴾يهِفِ  رَينبَ  لَ ﴿لأنفسهم  بَ ﴿: لا شك فيه؛ أي: في مه
َ
أ ِمُونَ  فَ ل ا لَّ  الظَّ  إِ

: أي: كفراناا لهذا الإنعام بعد الإمهال، وقيل: جعَل لهم أجلاا هو البعثه ﴾كُفُورًا

ا بهذا  الوعيد في الآخرة.  لمحاسبتهم على كفرهم، فأبوا في الدنيا إلا كفرا

من  لوَن  قلُن ﴿ - (011) تُ نن
َ
ِ خَ  تَمنلِكُونَ  أ ةِ رَبَّ َ

ئِنَ رَحَن  : يَاطب المشركين،﴾زَا

ةِ خَزَائنَِ ﴿و َ ِ  رَحَن ا﴿؛ أي: مفاتيحَ رزقه. ﴾رَبَّ من  إِذً تُ سَكن من
َ
عن الإنفاق على  ﴾لَْ

يةََ ﴿أنفسكم  ننفَاقِ  خَشن ِ
يَةَ ﴿؛ أي: لخوف الفقر، وقيل: ﴾الْن ِ  خَشن ؛ أي: ﴾ننفَاقِ الْن

لَكم.  ذهِب إنفاقهكم أموا ن  وَكََنَ ﴿أن يه ن ِ
تُورًاالْن . وقيل: أي:  ﴾سَانُ قَ أي: بخيلاا

ا سكا  . (1)ممه

نناَ وَلقََدن ﴿ - (010) عَ  مُوسَ  آتيَ ات   تسِن ات   آيَ ِنَ يَّ : واصَلنا له الحججَ فلم ﴾بَ

عَ ﴿لك. ويقبلوها ولم ينقادوا لها، كمً فعل قومك بآياتنا التي واصلناها  ات   تسِن  ﴾آيَ

ل،  هي العصا، واليد البيضاء، واللسان، والبحر، والطوفان، والجراد والقمه

لن ﴿والضفادع والدم، 
َ
أ َائيِلَ  بَنِ  فَاسن هُمن  إِذن  إِسْن ئيل ﴾جَاءَ : أي: سَلْ علمًءَ بني إسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١3 - ١١2/ 13(، والبسيط )137/ ١(، والكشف والبيان )١0/ 1٥جامع البيان ) (1)
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ظُنكَُ  إِنَِِّ  فِرنعَوننُ  لَُ  فَقَالَ ﴿موسى.  -أي: جاء أسلافَهم-عن الخبر حين جاءهم 
َ
 لَْ

امُوسَ  حُورًا يَ ك ذلك حتى أفضى بك ﴾مَسن حرتَ فأثهر في عقلك وحسي : أي: سه

عيَ أن لك إلهًا فوقي أرسلك إلِّه لأدَخل في طاعتك وقيل:  ذلك إلى أنْ تده

حُورًا﴿ ا.﴾مَسن  ؛ أي: مخدوعا

نزَلَ  مَا عَلِمنتَ  لقََدن  قَالَ ﴿ - (012)  ن
َ
لَّ  هَؤُلَءِ أ لسَّ  رَبُ  إِ اوَاتِ ا رنضِ  مَ

َ  وَالْن
؛ لأنهه عانَدَ مع علمه، والمعنى: إنك لصحة ﴾بَصَائِرَ  :أي: علمتَ أنت يا فرعونه

ك تعلم أنه ما جئته به من الآيات ليس بسِحر، ولا أنا فيها  عقلك وسلامةِ حسي

ن أنها من  جل جلالهمخدوع، بل هي حجج اللَّه  لَها استبصَر فيها؛ أي: تيقه التي مَن تأمه

. عند ا ظُنُكَ  وَإِنَِِّ ﴿للَّه
َ
نُ  لَْ افِرنعَون ثنبُورً  يَ ا، ﴾امَ ك بالاستدلال مهلَكا : أي: أَعلمه

ا عن كلي خير.  وقيل: ممنوعا

راَدَ ﴿ - (01٤-01٣) 
َ
نن  فأَ

َ
زَّهُمن  أ تفَِ رنضِ  مِنَ  يسَن

َ هم ﴾الْن : أي: هَمه أن يستخِفه

غنرقَنناَهُ ﴿ويزعجهم عن أرض مصر. 
َ
أ هُ  وَمَنن  فَ عَ اجََِ مَ : مِن أعوانه وأهلِ دينه ﴾يعً

ا لم يبق منهم أحد.  نناَ﴿جميعا ِ  مِنن  وَقلُ نِ  بَعندِه ئِيلَ  لَِْ ا َ كُنُوا إِسْن رنضَ  اسن
َ : أي: ﴾الْن

ا﴿أسكنهاهم،  دُ  جَاءَ  فَإذَِ خِرَةِ  وعَن ا الْن ا بِكُمن  جِئننَ يفً : أي: أخبرناهم أنكم ﴾لَفِ

يا وتهنقلون إلى الآخرة للحساب والجزاء، ممتهعون في الأرض إلى الموت فتهفارِقون الدن

 فإذا جاء ما وعدنا من البعث حشرناكم مختلِطين من قبائل شتهى وبلدانٍ مختلفة.

قَِّ ﴿ - (01٦-01٥)  َ اهُ  وَبِالْن َ ننزَلْن
َ
: أي: القرآن، وقد سبق ذكره في آيات ﴾أ

قَِّ ﴿أنزلناها بالحق لا بالباطل، وبياناا للحق.  َ زَلَ  وَبِالْن له : أي﴾نَ : كمً أنزلناه لم يبدي

ف شيئاا منه.  اكَ  وَمَا﴿جبريل ولا حره ننَ رنسَل
َ
لَّ  أ ا إِ ً ذِيرًا مُبَشَِّ نَ ا ﴾وَ َ

ِ
: أي: فامضِ لم
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بين.  ا﴿أرسلناك له ولا تنظر إلى تكذيب المكذي آنً رن اهُ  وَقُ نَ رَقن : أي: آتيناك قرآناا ﴾فَ

ا به الحق من الباطل، وقيل: بينهاه، فرقناه؛ أي: دلَلنْا فيه على أصوب الطريقين، وميهزن

قاا في سنين.  هُ ﴿وقيل: هو بمعنى التفريق؛ أي: أنزلناه متفري
َ
رَأ اسِ  عَََ  لَِِقن  عَََ  الَّْ

ث   : أي: على تثبُّت وتوقُّف، لتجمعه في صدورهم. وقيل: أي: من غير ﴾مُكن

كِن  لَ ﴿عجلٍ، كمً قال:  رَّ ِ  تََُ عنجَلَ  لسَِانَكَ  بهِ  وَلَ ﴿[، وقال: 1١]القيامة:  ﴾بِهِ لَِِ
عنجَلن  آنِ  تَ لنقُرن اهُ ﴿[. 11١]طه:  ﴾باِ َ لْن زَّ نَ ِيلًَ  وَ : أي: شيئاا فشيئاا على حسب ﴾تَنن

 الحوادث.

ِ  آمِنوُا قلُن ﴿ - (01٧) ون  بهِ
َ
يا محمد لهؤلاء المشركين  ﴾قُلن ﴿: أي: ﴾تُؤنمِنوُا لَ  أ

رنضِ  مِنَ  لََْا جُرَ تَفن  حَتَّّ  لكََ  نُؤنمِنَ  لَنن ﴿الذين يقولون لك: 
َ ننبُوعًَ  الْن الآيات:  ﴾يَ

ون ﴿؛ أي: بالقرآن ﴾نُوا بِهِآمِ ﴿
َ
نُوا لَ  أ ؤنمِ ، وليس بتخييٍر، ولا جمعٍ بين الأمر ﴾تُ

والنهي، لكنه وعيدٌ وإخبارٌ أنهم إن آمنوا فلا نفعَ لنا وإن لم يؤمنوا فلا ضررَ علينا، 

ره عليكم، وليس في ترككم الإيمًنَ ما يهبطل الحقه الذي نزل به،  النفعه لكم والضره

ه تعالى:  ين منكم، وهو قوله ِينَ  إِنَّ ﴿وقد آمَن به مَن هو أعلم بالدي وتوُا الََّ
ُ
نمَ  أ نعلِ  مِنن  ال

هِ بنلِ : أي: من قبلِ نزول القرآن وهم مؤمنو أهل الكتاب مثلَ عبد اللَّه بن سلام ﴾قَ

نلَ  إِذَا﴿وأصحابه  نهِمن  يُت ي
نقاَنِ  يََرُِونَ ﴿ القرآنه  ﴾عَلَ ذ

َ : جمعَ الذقنَ وهو ﴾سُجَّدًا للَِن

مجمع اللهحْيين، وأراد بها الوجوه، وقيل: إنمً ذكر الأذقان لأن أول ما يقع في الأرض 

 .(1)من الوجه ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، والتيسير في التفسير )110و 117/ 1٥( وجامع البيان )1١8/ ١لبيان )الكشف وا (1)

١١1 ) 
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نحَانَ ﴿: أي: في سجودهم: ﴾وَيقَُولوُنَ ﴿ - (01١-01١)  تنزيهاا له  ﴾رَبَّنِاَ سُب

نن ﴿عن المعايب  ا دُ وعَن  كََنَ  إِ ِنَ عُولً  رَبَّ َمَفن : أي: ما كان وعده ربينا إلا كائناا. ﴾ل

ذنقاَنِ  وَيخَِرُونَ ﴿
َ بنكُونَ  للَِن ا لذلك ويبكون فيه خجلاا من ﴾يَ دا ون سجه : أي: ثم يَرُّ

؛ أي: خوفاا ﴾خُشُوعًَ ﴿: أي: القرآن حين يتلى عليهم ﴾زِيدُهُمن وَيَ ﴿تقصيرهم. 

. لاا  وتذلُّ

َ  اادنعُو قلُِ ﴿ - (001) وِ  اللََّّ
َ
نَ  ادنعُوا أ َ لرَّحَن وهم الذين -قال أهل الكتاب  ﴾ا

نَّ ﴿مر ذكرهم:  ِينَ  إِ وتُوا الََّ
ُ
هِ مِنن  النعِلنمَ  أ بنلِ ! إنك لتهقِلُّ ذكرَ - ﴾قَ : يا رسول اللَّه

ه به (1)الرحْن، وقد أكثر اللَّه هذا الاسم في التوراة، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية ، فسِّه

" مرة  صلى الله عليه وسلم : سمعوا النبيه ¶تاب، وقال ابن عباس أهله الك يقول: "اللَّه

و"الرحْن" مرة، فقالوا: ينهانا عن إلهين اثنين وهو يدعو إلهين! فأنزل اللَّه هذه 

 ﴿الآية. 
َ
نَ أ سُن الْن مَاءُ  سن

َ : أي: التسميات الدالةه على الصفات، ﴾يًّا مَا تَدنعُوا فَلَهُ الْن

ى.  بأيي اسم دهعي به فهو واحد،  وَلَ ﴿وليس اختلافه الأسمًء لاختلاف المسمه
ِ ﴿: أي: بدعائك، كمً قال: ﴾بصَِلََتكَِ  تََنهَرن  من  وَصَلَّ ينهِ [؛ أي: 183]التوبة:  ﴾عَلَ

َ بين الجهر الشديد والمخافتة الشديدة، وذلك بأن تهسمعَ نفسك  ليكن دعاؤك اللَّه

نَ على دعائك أ ب منك، فيؤمي و يقتديَ بك فيه، وهو تعليم أدب ويَفهَمَ عنك مَن يَقره

َ  وَابنتغَِ ﴿عند مَن يَلتمِسها منك،  ﴾بهَِا تَُّاَفتِن  وَلَ ﴿الدعاء.  لكَِ  بَين يلًَ  ذَ : ﴾سَبِ

 بأنْ تجهر بصلاة الليل وتخافتَ بصلاة النهار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وزاد 2١٥(، أسباب النزول )ص: 1١1/ ١(. الكشف والبيان )٥٥٥/ 2تفسير مقاتل ) (1)

 (.١١/ ٥المسير )
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لِ ﴿ - (000) دُ  وَقُ من َ ِ  الْن ي لِلََّّ ِ َمن  الََّ تَّخِذن  ل ا يَ لَدً : أي: الحمد للَّه الذي ﴾وَ

ا، ع فني أنه لم يتهخذ ولدا يكٌ  لَُ  يَكُنن  وَلمَن ﴿ره نمُلنكِ  فِ  شََِ ل أي ليس له شريك في  ﴾ا

ِ  مِنَ  وَلِّ   لَُ  يَكُنن  وَلمَن ﴿ألوهيته  لَُلَّ أي: ليس بذليل فيحتاج إلى الولِّّ والنصير  ﴾ا

نهُ ﴿ ِ ا، أي: حتى لا يكون في قلبك ﴾تَكنبيِْاً وَكَبَّ شيءٌ أعظمه : أي: عظيمه تعظيمًا حقًّ

 .  منه ولا أهيبه

 

 .)انتهي تفسير سورة الإسراء(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكيةٌ، وتسمى بسورة الكهف، ويقال لها سورة أصحاب الكهف، 

الثامنة والستون في وأن نزولها كان بعد سورة الغاشية، وقبل سورة الشورى، وهي 

، وقيل: إحدى عشرةَ،  ترتيب نزول السور، وهي مئةٌ وخمسه آيات، وقيل: ستٌّ

ا: ألفٌ وخمسه مئة وستٌّ وسبعون، وحروفهها: ستةه آلاف وأربعه مئة وسبعةٌ  وكلمًتهه

ورَةَ »قال:  ◙وثلاثون، فضلها: عن البراء بن عازب  لٌ يَقْرَأه سه كانَ رَجه

،الكَهْفِ، وإلَى جانِ  جمع شطن: بفتح الشين المعجمة - بِهِ حِصانٌ مَرْبهوطٌ بشَطنَيَْنِ

، فَلمًَه  -والطاء المهملة: الحبل هه يَنْفِره تْهه سَحابَةٌ، فجََعَلَتْ تَدْنهو وتَدْنهو وجَعَلَ فرََسه فتََغَشه

لَتْ با صلى الله عليه وسلم أصْبحََ أتىَ النبيه  كِينَةه تَنزَه رْآنِ فَذَكَرَ ذلكَ له فقالَ: تِلكَ السه ، وعن (1)«لقه

لِ » صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ◙أبي الدرداء  مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوه

الِ  جه صِمَ مِنَ الده ورَةِ الكَهْفِ عه  .(2)«سه

 مقاصدها: 

أن القصص قد اشتمل على جانب كبير من آياتها، ففي أوائلها نرى قصة  )أ(

لله لأحدهِا جنتين من أصحاب الكهف، وبعدها قصة الرجلين اللذين جعل ا

أعناب. ثم بعد ذلك جاء طرف من قصة آدم وإبليس، ثم جاءت قصة موسى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7١٥(، ومسلم )٥811البخاري )متفق عليه  (1)

 (.7١٥)أخرجه مسلم  (2)
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ثم ختمت بقصة ذي القرنين، وقد وردت هذه القصص  -عليهمً السلام -والخضر

 في أكثر من سبعين آية، من سورة الكهف.

وعلى  -تعالى -اهتمت السورة الكريمة بإقامة الأدلة على وحدانية الله )ب(

 تعالى. -فيمً يبلغه عنه، وعلى إثبات أن هذا القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم صدق الرسول

برز في السورة عنصر الموازنة والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء  )ج( 

ر، ترى ذلك في قصة أصحاب الكهف، وفي قصة الرجلين وفي قصة  عاقبة الأشرا

يرهم، ثم أعقبت ذلك ذي القرنين، وفي الآيات التي ذكرت الكافرين وسوء مص

والتهوين  صلى الله عليه وسلم بذكر المؤمنين وحسن مصيرهم كمً برز فيها عنصر التسلية للرسول

من شأن أعدائه كمً برز فيها التصوير المؤثر لأهوال يوم القيامة، وسورة الكهف 

ألوانا من التوجيهات  -بأسلوبها البليغ الذي يغلب عليه طابع القصة -ساقت -قد

ا أنها تهدى إلى العقيدة الصحيحة، وإلى السلوك القويم. وإلى السامية، التي من شأنه

الخلق الكريم، وإلى التفكير السليم الذي يهدى إلى الرشد، وإلى كل ما يوصل إلى 

، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه خَتْم (1)السعادة في الدنيا والآخرة

، وهِا من الثناء على اللَّه تعالى، ولأنه تلك السورة بالتكبير وافتتاحَ هذه بالتحميد

ا:  دُ  وَقُلِ ﴿قال هناك أيضا من َ ِ  الْن فكانا حْدَين، وأما انتظام السورتين: فإنه ذكر  ﴾لِلََّّ

في تلك السورة سؤالَهم عن الروح وفي هذه السورة سؤالَهم عن أصحاب الكهف 

 .(2)وعن ذي القرنين، وكانت هذه السؤالات في دفعةٍ واحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١3/ 0اوي )التفسير الوسيط لطنط (1)

 (.18/ 18(، والتيسير في التفسير )27١/ 3النكت والعيون ) (2)
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دُ ﴿ - (0) من َ ِ  الْن ِي﴿: أي: جميعه أنواع الشكر والأثنية والرضا للَّه ﴾لِلََّّ  الََّ
ننزَلَ 

َ
ابَ ﴿ صلى الله عليه وسلم ؛ أي: محمدٍ المصطفى﴾عَبندِهِ  عَََ  أ ؛ أي: القرآن المعجِزَ ﴾النكِتَ

َمن ﴿المشتمِلَ على مصالح الخلق في دينهم ودنياهم.  ل ا لَُ  يََنعَلن  وَ : أي: لم ﴾عِوجًَ

ا   واختلافاا.يجعل فيه تناقضا

مًا﴿ - (٣-2)  يَِّ ، وقيل: قييمًا على الكتب التي ﴾قَ ، أي: مستقيمًا ؛ أي: أنزله قييمًا

قبله نسَخَ منها ما نسَخ وأثبت منها ما أثبت، وقيل: قييمًا على سائر كتب اللَّه تعالى 

قها وينفي الباطل عنها.  نذِرَ ﴿يصدي ار ﴾لَُِن سًا﴿: أي: عبدةَ الكفه
ن
ا بأَ دً دِي ؛ أي: ﴾شَ

نهُ  مِنن ﴿ببأسٍ شديدٍ،  ن ه بهم في الدنيا والآخرة ﴾لَدُ ؛ أي: بعذابٍ شديدٍ من عنده ينزله

وا على كفرهم بالكتاب والرسول.  َ ﴿إن أصَُّ بَشَِّ نمُؤنمِنِيَ ﴿: أي: وليبشري ﴾وَيُ ل  ا
ينَ  ِ مَلُونَ  الََّ عن اتِ  يَ الَِْ نَّ  الصَّ

َ
من  أ رًا لهَُ جن

َ
ا أ ا جميلاا ﴾حَسَنً  في الجنة. : أي: ثوابا

ثِيَ ﴿ يهِ مَاكِ ا فِ دً بَ
َ
 : أي: خالدين لا ينتقلون عنه ولا ينقطعه عنهم.﴾أ

نذِرَ ﴿ - (٤)  ِينَ  وَينُ َذَ  قَالوُا الََّ ُ  اتََّّ ا اللََّّ لَدً : وخصه هؤلاء بالإنذار بعدما ﴾وَ

ننذِرَ ﴿عم الجميع بقوله:  سًا لَُِ
ن
أ ا بَ دً دِي لغايةِ فحش هذا الصنيعِ، وهو قول  ﴾شَ

.الم  شركين: الملائكةه بنات اللَّه

من  مَا﴿ - (٥)  م   مِنن  بِهِ لهَُ
: أي: هو جهلٌ منهم وكذبٌ وباطل، جعَله ﴾عِلن

ِيله العقول.  ا عن العلم لدخوله فيمً تحه من  وَلَ ﴿خارجا ائهِِ ؛ أي: قلهدوا آباءهم ﴾لِْبَ

زه من حسٍّ أو عقل أو خبر.  كَبَُتن ﴿ وآباؤهم مثلههم في الجهل؛ إذ لا دليلَ يجوي
ةً  ا فريةٌ على اللَّه مستحيلةٌ في فِطرَ ﴾كََِمَ ؛ لأنهه : أي: عظهمت هذه الكلمةه كلمةا

من  مِنن  تََّنرُجُ ﴿العقول.  فنوَاهِهِ
َ
نن ﴿: أي: يقولونها بألسنتهم وهي في أفواههم. ﴾أ  إِ
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لَّ  يَقُولوُنَ  ا إِ ذِبً ا، يقولون على اللَّه ما لم﴾كَ  .(1) يفعل: أي: ما يقولون ذلك إلا كذبا

ا فَلَعلََّكَ ﴿ - (٦)  سَكَ بَ ن على النبي ﴾خِعٌ نَفن ما  صلى الله عليه وسلم أي: قاتلٌ نفسَك، هوه

عَلَّكَ ﴿يجد من الحزن بكفرِ المشركين فقال:  اخِعٌ  فَلَ سَكَ  بَ هلكٌ نفسك ﴾نَفن : مه

من  عَََ ﴿ رهِِ ؛ أي: آثارِ الكفار، وهو كنايةٌ عن إعراضهم، كأنهم إذا أعرضوا عن ﴾آثاَ

عرضون. الإيمًن نظ ن  إنِن ﴿ر إليهم وهم مه دَيِثِ  لمَ أي: القرآنِ، قال اللَّه  ﴾يؤُنمِنوُا بهِذَاَ الْن

ُ ﴿تعالى:  حنسَنَ  نزََّلَ  اللََّّ
َ
دَِيثِ  أ دَقُ  ومََنن ﴿[، وقال اللَّه تعالى: 23]الزمر:  ﴾الْن صن

َ
نَ  أ  مِ

 ِ دَيِثِ  بهَِذَا﴿[. وقيل: 07]النساء:  ﴾حَدِيثاً اللََّّ ب الكهف؛ أي: : حديثِ أصحا﴾الْن

ا﴿سألوك عنه فأخبرتَهم عنه، فلم يجعلوه دليلَ صدقك ولم يؤمنوا بك.  سَفً
َ
:أي: ﴾أ

ا﴿غضَباا، كمً قال تعالى:  مَّ ا فَلَ  .(2)[٥٥]الزخرف:  ﴾آسَفُونَ

نناَ إِنَّا﴿ - (٧)  رنضِ  عَََ  مَا جَعلَ
َ نلوُهَُمن  لهََا زيِنةًَ  الْن : أي: الدنيا داره ابتلاءٍ، ﴾لَِْب

نه لذلك، يقول: إنها زينها الدنيا بأصنافِ ما وبالا بتلاء يَظهر الصالح وغيره، فلا تهتمه

خلقنا فيها من المخلوقات؛ من اللباس والنبات وضروب الحيوانات وغيرها، 

من ﴿فالأرض مزيهنةٌ بجملةِ ذلك.  بنلُوهَُ من  لَِْ يُهُ
َ
سَنُ  أ حن

َ
: أي: نختبَرهم ﴾عَمَلًَ  أ

وتقديره: لنعاملَهم معاملةَ مَن يََتبر، وحقيقتهه: ليَظهر منهم  ونمتحنَهم بالعبادات،

من ﴿ما عَلِمنا أنه يكون منهم.  يُهُ
َ
سَنُ  أ حن

َ
أي: أيهم أزهده في الدنيا وأترَكه  ﴾عَمَلًَ  أ

.  لها، وقيل: أيهم أصدقه نيةا وأخلصه طوَِيةا

اعِلوُنَ  وَإِنَّا﴿ - (١)  ا مَا لََِ ينهَ ا عَلَ يدً عيد: : ﴾جُرُزًا صَعِ ي: الصه دي قال السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37١/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.3١8/ ٥(، والدر المنثور )٥27/ 13(، والبسيط )1١١/ 1٥جامع البيان ) (2)
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ز: الذي ليس فيه زرعٌ.  ز: الميت. وقيل: الصعيد: المستوي، والجره الأملس، والجره

ا﴿ دً ي ا لا شيء فيه. وقيل: ﴾جُرُزًا صَعِ  .(1): غليظاا لا يهنبت شيئاا﴾اجُرُزً ﴿: بَلْقعا

من ﴿ - (١) 
َ
نتَ  أ نَّ  حَسِب

َ
حَابَ  أ صن

َ
نكَهنفِ  أ : ﴾عَجَبًا آياَتنِاَ مِنن  كََنوُا وَالرَّقِيمِ  ال

يمِ ﴿أي: أحَسِبْتَ أن أصحاب الغار الذي في الجبل  قِ لرَّ اللوح المكتوب عليه  ﴾وَا

أسمًؤهم كانوا من بين آياتنا عجَباا؟، فليس كذلك، بل كلُّ آياتنا عَجَبٌ، وفي آياتنا ما 

 هو أعجبه من ذلك.

وَى إِذن ﴿ - (01) 
َ
ةُ  أ تنيَ انوا عجباا حين التجَؤوا إلى : أي: ك﴾النكَهنفِ  إِلَ  النفِ

ا بدينهم.  را ا رَبَّناَ فَقَالوُا﴿الكهف فرا نَِ ننكَ  مِنن  آت ةً  لَدُ َ : أي: أعطنِا من عندك ﴾رَحَن

رِنَ  مِنن  لََْا وهََيَّئِن ﴿رحْة  من
َ
اأ دً شَد: إصابةه الطريق المؤديي إلى البهغية، وكذا  ﴾ا رَشَ الره

فه من باب دخل  شاد، وصََْ شْد والره ا.الرُّ  وعلم جميعا

نناَ﴿ - (00)  ب من  عَََ  فَضََّ نهِِ ا ا سِنيَِ  النكَهنفِ  فِ  آذَ دَدً . فاستجاب اللَّه ﴾عَ

تعالى دعاءهم، أي: أنَمَْناهم ومنعناهم السمًعَ، وهذا من فصَاحات القرآن التي 

ت العرب بالقصور فيها عن الإتيان بمثلها؛ لأن هذا لو نهقل بلفظه إلى لفظٍ آخر  أقره

فهم منه ذلك، وإن قيل: أنَمَْناهم فهو ترجمةٌ للمعنى دون اللفظ. لم  ا﴿يه دَدً أي:  ﴾عَ

، وقيل:  ا﴿معدودةا دَدً ا لكثرتها﴾عَ عدُّ عددا  .(2)؛ أي: ته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1٥1/ 1٥(، وجامع البيان )18١ - 18٥/ ٥(، زاد المسير )370/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.1٥/ 18(، والتيسير في التفسير )٥20/ 13(، والبسيط )20٥/ 3والنكت والعيون ) (،1٥2

ء )23 - 22تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ص:  (2) (، 13٥/ 2(، معاني القرآن" للفرا

 (.271/ 3ومعاني القرآن للزجاج )
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مَّ ﴿ - (02) ثننَ  ثُ عَ من بَ نون. ﴾اهُ هم السي : أي: أيقظناهم من نومهم لم تغيري

يُ  لَِْعنلمََ ﴿
َ
ِ  أ زِنبيَن ا كمً علِمناه قبل وجوده : أي: لنَعلم اختلا﴾الْن ا واقعا فَهمً موجودا

صِيان مبلغَ مدة لبثهم في  َ لهم ولغيرهم أنه الحزبَين لا يحه أنه يوجد، وقيل: أي: لنبيني

مَ ﴿الكهف، وقيل:  عنلَ يُ ﴿و ؛ أي: ليَعلم أوليائي.﴾لَِْ
َ
ِ  أ بَين ِزن : أي: أيُّ ﴾الْن

لة، ووقيل: أحدهِا أصحاب الفريقين من قوم الفتية: أهل الهدى أو أهل الضلا

الكهف والآخر أصحاب الرقيم، وهم الذين كتبوا أسمًء أصحاب الكهف بعدهم. 

حنصَ ﴿وقيل: هِا طائفتان من المسلمين اختلفوا في ذلك. 
َ
ا أ ِمَ ثُوا ل م ﴾لَِْ : أي: عَلِ

ق، كمً قال تعالى:  حنصَاهُ ﴿وتحقه
َ
ُ  أ مَدًا﴿[. ١]المجادلة:  ﴾وَنسَُوهُ  اللََّّ

َ
، : أي﴾أ : غايةا

ا لبثوا؛ أي: أمد ما لبثوا. َ
ِ

ا لم  وتقديره: أحصَى أمدا

ينكَ  نَقُصُ  نََننُ ﴿ - (0٤ - 0٣) هُمن  عَلَ
َ
أ بَ قَِّ  نَ َ دق ﴾بِالْن من ﴿: أي: بالصي هُ نَّ  إِ

قوا بوحدانيته ﴾بِرَبَّهِِمن  آمَنوُا﴿؛ أي: شبهانٌ. ﴾فِتنيةٌَ  ن ﴿: أي: صده ؛ ﴾هُدًى وَزدِنناَهمُ

ا ويقيناا ا﴿ أي: ثباتا نَ من  عَََ  وَرَبَطن ؛ أي: شدَدْناهم ووفهقْناهم وألهمناهم ﴾قُلُوبهِِ

امُوا إِذن ﴿الصبَر.  لوُا﴿: قال قتادة: أي: قاموا من رقدتهم. ﴾قَ ا ا فَقَ نَ  رَبُ  رَبُ
عُوَ ا دن رنضِ لَنن نَ

َ مَاوَاتِ وَالْن ا دُونِهِ مِنن ﴿: أي: لن نعبد ﴾لسَّ لهًَ ؛ أي: لن ندعو ﴾إِ

ا. دن ﴿ غيَره معبودا ا لَقَ ا قُلننَ ا وعدواناا لو دعونا غيره ﴾شَطَطًا إِذً : أي: قلنا جَورا

 .(1)إلهًا 

نمُناَ هَؤُلَءِ﴿ - (0٥) ذَُوا قوَ ِ  مِنن ﴿: أي: اعتقدوا ﴾اتََّّ ةً  دُونهِ لهَِ بتقليدٍ من  ﴾آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) / 1٥لبيان )(، وجامع ا271/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )13١/ 2معاني القرآن للفرا

1١٥.) 
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لَ ﴿غيِر حجة.  تُونَ  لوَن
ن
أ من  يَ ينهِ طَان   عَلَ

ِ   بسُِلن هم : أي: هلاه يقيمون على آلهت﴾بَيَّ

مُ  فَمَنن ﴿سلطاناا بييناا؛ أي: حجةا بيينةا أن عبادتها جائزةٌ أو واجبة.  لَ ظن
َ
ى مِمَّ  أ تَََ افن نِ 

ا ذِبً ِ كَ : أي: فلا أظلمه من هؤلاء لأنفسهم ولا أوضعه للعبادة في غير ﴾عَََ اللََّّ

ا، اختلفوا فقالوا: له شريك.  موضعها، افتروا على اللَّه كذبا

ُموُهُمن اعن  وَإِذِ﴿ - (0٦)  لَّ  يَعنبُدُونَ  وَمَا تَََلِن َ  إِ . وقيل: ﴾اللََّّ : أي: سوى اللَّه

، وقالوا: كان فيهم رجلان يكتمًن إيمًنهمً،  معنى الاستثناء أنه كان فيهم مَن يعبد اللَّه

 وهِا كتبَا أسمًء الفتية وقت مفارقتهم قومهم.

 ﴿أي: قال بعضهم لبعضٍ: وإذا فارقتهم قومَكم وآلهتهم 
ن
أ  النكَهنفِ  إِلَ  وُوافَ

ننشُن  كُمن  يَ كُمن  لَ هِ مِنن  رَبُ تِ َ : يبسطْ لكم ربُّكم ما يهصلح لكم دينَكم ﴾رَحَن

من  مِنن  لَكُمن  وَيهَُيَّئِن ﴿ومعاشكم.  كُ رِ من
َ
ا أ : بفتح الميم وكسِِّ الفاء،، وبكسِّ ﴾مِرنفَقً

ل: أرادوا به الغداءَ، ، وقي(1)الميم وفتح الفاء، وهِا لغتان فيمً يهرتفق به؛ أي: يهنتفع به

 وكانوا يحتاجون إليه ويَافون الخروج والطهلب، فدعوا اللَّه أن يهييئ لهم ذلك.

منسَ  وَترََى﴿ - (0٧) ا الشَّ عَتن  إِذَ وَرُ  طَلَ زَا من  عَنن  تَ اتَ  كَهنفِهِ مِيِ  ذَ َ : ﴾الَن

ر والازورار: الميله والانحراف.  ا﴿وأصله: تتزاور، والتزاوه من  غَرَبَتن  وَإِذَ رضُِهُ  تَقن
اتَ  مَالِ  ذَ ِ لشَّ هم ﴾ا هم وتقطَعه هم وتجاوِزه ، وقيل: تخليفه : أي: تعدِله عنهم وتميل يسِّةا

 وتتركهم عن شمًلها.

من ﴿ وَة   فِ  وهَُ ننهُ  فَجن ة ﴾مِ : أي: في متهسَع ينالهم النسيم فينتفي بذلك عنهم غمه

ه.  لكَِ ﴿الغار وكربه اتِ  مِنن  ذَ ِ  آيَ ه اللَّه تعالى لهم من هذا : أي: ما اختار﴾اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١2/ 1(، والتيسير )300/ 1السبعة ) (1)
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ُ  يَهندِ  مَنن ﴿الموضع، وهو لطفٌ من اللَّه بأوليائه.  دِ فَ  اللََّّ تَ نمُهن : كهؤلاء الفتية ﴾هُوَ ال

لن  وَمَنن ﴿ لِ نن  يُضن دَ  فَلَ ا لَُ  تََِ ا وَلًَِّ دً ه إلى ﴾مُرنشِ ه ويرشده ليه ويتولاه : مَن يوا

 .(1)مصالحه

نسَبهُُمن ﴿ - (0١)  ينقَاظًا وَتََ
َ
ظٍ ويَقِظٍ  :﴾أ وهو  -بضم القاف وكسِّها-جمع يَقه

اليقظان، قيل: أي: لانفتاح أعينهم حال نومهم. وقيل: أي: لكثرةِ تقلُّبِهم كمً يتقلهب 

مَيِِ  ذَاتَ  وَنُقَلَّبِهُُمن ﴿؛ أي: نيام. ﴾رُقُودٌ  وهَُمن ﴿اليقظان.  مَالِ  وَذَاتَ  الَن ِ : أي: ﴾الشَّ

 ، من ﴿وأضاف التقليب إلى نفسه لأنه بتخليقه. جعلناهم يتقلهبون يميناا وشمًلاا كََّنبُهُ  وَ
اسِطٌ  ِ  بَ نه رَاعَي نوصَِيدِ  ذِ نوصَِيدِ ﴿: قيل: كان لهم كلبٌ فتبِعهم. ﴾باِل ل أي: بالفِناء.  ﴾باِ

لعَنتَ  لوَِ ﴿ ن  اطَّ نهمِ نتَ  عَلَي نهُمن  لوََلََّ نتَ  فرَِارًا مِن من  وَلمَُلئِ ننهُ ا مِ بً : أي: خوفاا، وهذا ﴾رعُن

، ولم يهردْ به اطيلاعه حقيقةا، لكنه الإخباره عن حالهم على تقدير: أن صلى الله عليه وسلم نبيي خطابٌ لل

ا من فوقهم لهربتَ منهم  ا لو اطهلع عليهم كان كذا، يقول: لو نظرتَ في كهفهم نظرا أحدا

 ، ولامتلأتَ خوفاا. وقيل: لو رأيتَهم لظننتَ أنهم يريدونك؛ لأن أعينَهم كانت مفتوحةا

شةِ مكانهم؛ أي: لو نظرتَ إلى موضعهم لهالَتْك وحشةه مكانهم، وقيل: هذا وصفه وح

وكان اللَّه تعالى لطفَ بهم في هذا الموضع الوحشَّ لينَفر الناس عنهم ولا يَقْرَبوهم 

ا لهم برضاهم بمثل هذا الموضع  .(2)لطلبهم، أو يكونه مدحا

لكَِ ﴿ - (0١)  ذَ كَ اهُمن  وَ ثننَ عَ يهم أبدانهم : أي: كمً أنَمناهم وحفظنا عل﴾بَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.30، 18(. التيسير في التفسير )3١١/ 1(، مجاز القرآن )302/ 2لطائف الإشارات ) (1)

/ ٥(، ومعالم التنزيل )1١8/ ١(، والكشف والبيان )1١1و 10١/ 1٥جامع البيان ) (2)

 (.2١2/ 3(، والنكت والعيون )1٥0
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ننهَُمن  لََِتسََاءَلوُا﴿وثيابهم كذلك أيقظناهم  ؛ أي: كانت عاقبةه أمرهم أن يتساءلوا ﴾بَي

نهُمن  قَائلٌِ  قَالَ ﴿بينهم عن مدة لبثهم في النوم.  هم: ﴾مِن من  كَمن ﴿: أي: رئيسه ثنتُ  ﴾لَِْ

لوُا﴿قيل: إنمً سألوا لأنه راعهم ما فاتهم من العبادة في ذلك النوم عند أنفسهم.  ا  قَ
ا ثننَ ا لَِْ : قيل: دخلوا الكهف أولَ النهار، فنظروا حين استيقظوا فإذا هو آخره ﴾يَونمً

نناَ﴿النهار، فقالوا:  نمًا لَِْث ون ﴿ثم رأوا من الشمس بقيةا فقالوا:  ﴾يوَ
َ
ضَ  أ عن م   بَ  ﴾يَون

لوُا﴿كان عندهم كذلك، فلم يوصفوا فيه بالكذب ولم يؤاخَذوا.  ا كُمن  قَ لَ  رَبُ عن
َ
 مُ أ

من  بِمَا ثنتُ وي أن ابن عباس ﴾لَِْ استدله بهذه الآية على أن الصحيح من  ¶: وره

الَ ﴿الأقوال في عددهم أنهم سبعة؛ لأنهه قال في الآية:  لٌِ  قَ من  قَائ ننهُ وهذا واحد،  ﴾مِ

نناَ قَالوُا﴿وقال في جواب قول هذا:  نمًا لَِْث ون  يوَ
َ
فعله الجمع  ﴾قاَلوُا﴿و ﴾يَونم   بَعنضَ  أ

لوُا﴿أقلُّه ثلاثة، ثم قال: و ا كُمن  قَ مُ  رَبُ لَ عن
َ
ا أ من  بِمَ ثنتُ وهذا قوله جمعٍ آخَرين  ﴾لَِْ

لوُا﴿سواهم؛ لأنهه قال:  ا كُمن ﴿وهذا جمعٌ، وقال بعده:  ﴾قَ وهذا خطابه  ﴾رَبُ

حَدَكُمن  فَابنعَثُوا﴿الجمع فهم ثلاثة آخرون، فصاروا سبعة.
َ
ذِهِ  بوَِرقِِكُمن  أ لَ  هَ  إِ

نمَدِ  ل ةِا تكم هذه، وكانوا أخذوا فضةا للحاجة إليها في طريقهم. ﴾ينَ : أي: بفضه

ا﴿: أي: هذا المبعوث ﴾فَلنيَننظُرن ﴿ يُهَ
َ
كَ  أ زن

َ
ا أ امً عَ فليشتِره، والزكاةه في اللغة  ﴾طَ

 ، عبارةٌ عن النمًء وعن الطهارة، واختلف في تفسير هذا: فقيل: أي: أحََلُّ ذبيحةا

ا، وقيل:  وكانوا يذبحون للطواغيت، ، وقيل: أكثره رَيعا ا وألذُّ وقيل: أطيبه طعاما

؛ أي: رخيصٌ جيد.  تكُِمن ﴿أرخصه وأجود، يقال: طعام زكيٌّ
ن
ق   فَلنيأَ ننهُ  بِرِزن : ﴾مِ

، وعلى هذا  ◙في رواية وهو عن علي  ¶عن ابن عباس  ا أنه الأَرزُّ أيضا

ه:  كَ ﴿قوله زن
َ
ا أ امً عَ ا، فإنه يزاد بالط﴾طَ فن ﴿بخ. ؛ أي: أكثر ريعا تَلَطَّ َ : أي: ﴾وَلَن
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علمَ به  ئه الطعام، ليخَْفَى مكانه فلا يه وليستعملْ دقائق التدبير في دخول المدينة وشرا

رَنَّ  وَلَ ﴿في ذهابه وإيابه.  عِ ا بِكُمن  يشُن حَدً
َ
علمنه بأخباره﴾أ  .(1): أي: ولا يه

هَرُوا إِنن  إِنَّهُمن ﴿ - (21) نكُمن  يَظن ؛ أي: ﴾يَرنجَُوُكُمن ﴿: ويستولوا عليكم ﴾عَلَي

ون ﴿يقتلوكم 
َ
يدُ  أ عِ من يُ تِهِ من فِ مِلَّ نن ﴿؛ أي: يردُّوكم إلى الكفر ﴾وكُ لِحُوا وَلَ ا تُفن  إِذً

ا دً بَ
َ
ا إذا ارتدَدْتم.﴾أ  ؛ أي: ولن تفوزوا بخيٍر أبدا

لكَِ ﴿ - (20)  ذَ كَ ا وَ نَ ثََن عن
َ
من  أ ينهِ : أي: أطَْلَعْنا عليهم، وقيل: أظهَرْنا، ﴾عَلَ

عنلَ ﴿ نَّ  مُوالََِ
َ
دَ  أ ِ  وعَن : أي: استدلوا بذلك على أن وعد اللَّه بالبعث حق ﴾حَق   اللََّّ

نَّ ﴿وأنه قادر عليه 
َ
اعَةَ  وَأ ا رَينبَ  لَ  السَّ يهَ  إِذن ﴿؛ أي: لا شك في قيامها. ﴾فِ

ازَ  نَ تَ من يَ رهَُ من
َ
من أ يننَهُ : أي: يتنازع أهل ذلك العصِر في أمر الساعة، فيقِرُّ به ﴾عُونَ بَ

ا أن البعث حقٌّ بهذه الدلالة، ومعنى بعض هم وينكره بعضهم، فعرفوا جميعا

من ﴿ رهَُ من
َ
هم، ﴾أ عه ازعَُونَ ﴿؛ أي: الأمرَ الذي فيه تنازه نَ تَ بمعنى: تنازعوا، أو:  ﴾يَ

عهم في البناء.  لوُا﴿كانوا يتنازعون. وقيل: كان تنازه ا نُوا فَقَ من  ابن ينهِ ا عَلَ انً ننيَ : ﴾بُ

عرف به مكانهم كمً  يهبنى على قبر الرجل الجليل المذكور. وقيل: كان باب الكهف يه

هم فلا يدخل عليهم أحد.  ا، فقالوا: ابنوا عليهم ما يستره قد فتح بعد ما كان مردوما

م من عشائرنا فلعلهم على ديننا. فقال اللَّه  وقيل: قال الكفار: نبني بناء الكفار؛ لأنهه

من ﴿: جل جلاله مُ  رَبُهُ لَ عن
َ
من  أ الَ ﴿نهم آمنوا بربهم. : أي: أ﴾بهِِ ينَ  قَ ِ بُوا الََّ  عَََ  غَلَ

رهِِمن  من
َ
من  لََْتَّخِذَنَّ ﴿: عظمًؤهم، وقيل: مسلموهم. ﴾أ نهِ ي

ا عَلَ جِدً : نتعبد فيه؛ ﴾مَسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.237/ 13(، والجامع لأحكام القرآن )213/ 1٥(، وجامع البيان)37١/ ٥نثور )الدر الم (1)
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ك المسلمون بالصلاة في مسجدهم عندهم م مسلمون فيتبره  .(1)لأنهه

سيقول بعض أهل الكتاب:  : أي:﴾كََنبهُُمن  رَابعِهُُمن  ثَلََثةٌَ  سَيقَُولوُنَ ﴿ - (22)

من  خََنسَةٌ  وَيقَُولوُنَ ﴿هم ثلاثةٌ رابعهم كلبهم.  سُهُ من  سَادِ : أي: ويقول بعضٌ ﴾كََنبُهُ

ًا﴿ذلك.  ينبِ  رَجَن نغَ ، وذلك أن الغيب ما غاب عن الإنسان، ﴾باِل : أي: قذفاا بالظني

والرجم  وما غاب إنمً يهدرك بالاستدلال، ولا يكون كالعِيان في إفادة الإيقان.

نعةٌَ  وَيقَُولوُنَ ﴿بالكلام: هو التكلُّم من غير تدبُّر.  : أي: ويقول ﴾كََنبهُُمن  وَثاَمِنهُُمن  سَب

نون به، فكيف يمتحنونك  هم ذلك، يعني: إذا كانوا يَتلفون ثبت أنهم لا يتيقه بعضه

ِ  قُلن ﴿به؟  عنلمَُ  رَبَّ
َ
تهِِمن  أ م، فهو الصدق : وهذا إخبار من اللَّه وهو أعلم بعدته﴾بعِدَِّ

من  مَا﴿دون ما قالوه بالظن، وكذا قوله:  مُهُ عنلَ لَّ  يَ يلٌ  إِ : هذا إثباته علمِ ذلك ﴾قَلِ

أولى بأن يكون عَلِم  ♠لقليلٍ من الخلق، وإذا علِمه أحد من خَلْق اللَّه فالنبيُّ 

، وقد قال ابن عباس  لََ ﴿: أنا من ذلك القليل. ◙ذلك بإعلام اللَّه  تُمَارِ  فَ
يهِ  رًا مِرَاءً  إِلَّ  من فِ : أي: لا تجادلْ في أصحاب الكهف أهلَ الكتاب إلا جدالاا ﴾ظَاهِ

، ونحوَ هذا.  ا؛ أي: قل لهم: إنكم تقولون هذا بغير حجة ولا خبٍر من عند اللَّه ظاهرا

تِ  وَلَ ﴿ تَفن من  تسَن يهِ من ﴿: أي: في أصحاب الكهف ﴾فِ ننهُ من أهل الكتاب  ﴾مِ

ا﴿ دً حَ
َ
 .(2)لمون ذلك؛ فإنهم لا يع﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1١2/ 3(، والوسيط )1١2/ ١(، والكشف والبيان )١١/ 18التيسير في التفسير ) (1)

 (.1١1/ ٥ومعالم التنزيل )

(، والجامع ١١7/ 21(، والتفسير الكبير )712/ 2(، والكشاف )332/ 2بحر العلوم ) (2)

 (.٥1/ 18(، والتيسير في التفسير )2١١/ 13القرآن ) لأحكام
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ء   تَقُولنََّ  وَلَ ﴿ - (2٤ - 2٣)  نَِِّ  لشَِن اعِلٌ  إِ لكَِ  فَ ا ذَ دً لَّ  23 غَ نن  إِ
َ
 يشََاءَ  أ

 ُ ، ﴾اللََّّ نكُرن ﴿: أي: إلا أن تقول: إن شاء اللَّه إذا قلتَ لشَّء:  ﴾نسَِيتَ  إذِاَ رَبَّكَ  وَاذ

نَِِّ ﴿ اعِلٌ  إِ لكَِ  فَ ا ذَ دً ،  ﴾غَ ثم تذكهرْتَ فقل: إن شاء فنسيتَ أن تقول: إن شاء اللَّه

، وإن كان بعد هذا بيومٍ أو بشهرٍ أو بسنةٍ.  نن  عَسَ  وَقُلن ﴿اللَّه
َ
ِ  يَهندِيَنِ  أ قنرَبَ  رَبَّ

َ
 لِْ

أي: عسى أن يَبرني ربيي عمً سألتهموني قبل غد، فيكون ذلك رشاداا  ﴾رَشَدًا هَذَا مِنن 

 .(1)وهذا أرشد منه

: أي: ولبثوا في كهفهم ﴾سِنيَِ  مِائةَ   ثَلََثَ  هِمن كَهنفِ  فِ  وَلَْثِوُا﴿ - (2٦-2٥) 

ا وَازندَادُوا﴿سنيَن ثلاثَ مئةٍ، عً قيل: تسعَ سنين. وقيل: كانت ثلاثَ مئة سنين  ﴾تسِن

لِ ﴿شمسية، وازدادت عليها تسعه سنين قمرية.  ُ  قُ مُ  اللََّّ لَ عن
َ
ا أ ثُوا بِمَ  غَينبُ  لَُ  لَِْ

اوَاتِ  مَ لسَّ رنضِ  ا
َ مالك غيبهمً والعالم به، وهو ما غاب عن حواسي : أي: هو ﴾وَالْن

بنصِْن ﴿الخلق. 
َ
مِعن  بِهِ أ سن

َ
: أي: ما أسمعَه وما أبصَره بخلقه وبمً يكون منهم، ﴾وَأ

من  مَا﴿وهو مبالغةٌ في وصفه بالسمع والبصر.  : أي: ما ﴾وَلَِّّ   مِنن  دُونِهِ مِنن  لهَُ

كُِ  وَلَ ﴿للخلق غيَره مَن يتولى كفايتَهم.  هِ فِ  يشُن مِ ا حُكن حَدً
َ
كمه ﴾أ : ومِن حه

 الانفراده بعلم الغيب، والعلمه بمدتهم عنده، فليس لأحد أن يَحكم فيه بشَّء.

نلُ ﴿ - (2٧)  ا وَات وحَِ  مَ
ُ
لََن  أ كَِ إِ رَبَّ ابِ  تَ : أي: اقرأ واتهبع القرآن ﴾كَ مِنن كِ

لَ  لَ ﴿الذي أوحاه اللَّه إليك.  ِ ا ذَكر فيه، ويدخل في : أ ي: لا م﴾لِكََمَِاتِهِ مُبدََّ َ
ِ

َ لم غيري

هذه الجملة ما أخَبر به عن أصحاب الكهف مما يَتلف فيه أهل الكتاب، وغير ذلك 

اتََِ  وَلَنن ﴿مما أخبر اللَّه تعالى به.  : ملجأا تَعدِله عنه إليه؛ أي: ﴾دَ مِنن دُونِهِ مُلنتَحَدً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.١2١/ 2(، ومعاني القرآن للأخفش )130/ 2معاني القرآن للفرا
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 .(1)ه ملجأٌ الزَمْ كتابه واعمل به فإنك إن خالفْتَه لم يعصمك من عذاب

بِن ﴿ - (2١) ِينَ  مَعَ  نَفنسَكَ  وَاصن اةِ  رَبَّهُمن  يَدنعُونَ  الََّ دَ ا ﴾وَالنعَشَِِّ  بِالنغَ : ولمه

قناك  أخبر اللَّه بقصة أصحاب الكهف، وكانوا قالوا له: إن أخبرتنا بمً سألنْا عنه صده

اجتمعوا عندك واتهبعناك، فلمً أخبرهم به قالوا: اطرد عنك الفقراء والسفلة الذين 

 نتهبعْك، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية في نهيه عن ذلك.

بِن ﴿ سَكَ  وَاصن ؛ أي: احْبِس نفسك معهم ولا تطردهم بقول المشركين، ﴾نَفن

ريِدُونَ ﴿فهم أحقُّ بمجالستك إذ هم يَدْعون ربهم بالغداة والعشَّ  ؛ أي: ﴾وَجنهَهُ  يُ

ه إليه طالبين رضاه،  دُ  وَلَ ﴿قاصدينَ التوجُّ عن اكَ  تَ من  عَيننَ اوِزْ ﴾عَننهُ : أي: ولا تجه

ةَ  تُريِدُ ﴿عيناك عنهم إلى أولئك.  ينَ اةِ  زِ يَ َ ا الْن يَ لُدنن ل ﴾ا : أي: تريد التزيُّن والتجمُّ

ف.  غنفَلنناَ مَنن  تُطِعن  وَلَ ﴿بأولئك الأغنياء الأشرا
َ
ُ  أ رنِاَ عَنن  قَلنبهَ : أي: جعلناه ﴾ذِكن

عَ وَاتَّ ﴿غافلاا عن ذكرنا،  : أي: عبَد ما استحسَنه من الأصنام بهوَى نفسِه. ﴾هَوَاهُ  بَ

رُهُ  وَكََنَ ﴿ من
َ
رُطًا أ ا فيه الحده  ﴾فُ  .(2)أي: مجاوِزا

َقُ  وَقُلِ ﴿ - (2١)  ِكُمن  مِنن  الْن : أي: وقلْ لهؤلاء: الحقُّ من ربكم جاء، ﴾رَبَّ

عرَ  هم، بل يه ف هو بنفسه لا وهو الإيمًن به، فلا ينبغي أن يهنظرَ ضعفه أهله وفقره

فُرن  شَاءَ  وَمَنن  فَلنيؤُنمِنن  شَاءَ  فَمَنن ﴿بأهله.  : أي: فقد بان الحقُّ فليخَتَرِ امرؤٌ ﴾فَلنيَكن

لنفسه ما يشاء من الإيمًن به والكفر به، فالمؤمن جزاؤه في الآية التالية، وأما الكافر 

ا وأبلغ فعقابه في هذه الآية، وهذا صيغتهه صيغةه أمرٍ وفي الحقيقة هو أش دُّ تهديدا
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 (.1١١/ 7(، وتأويلات أهل السنة )3١1/ 2لطائف الإشارات ) (1)

 (.382/ 3(، والنكت والعيون )١3/ 18(، والتيسير في التفسير )١81/ 13البسيط ) (2)
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ا.  ا﴿زجرا نَّ ا إِ نَ دن تَ عن
َ
لِمِيَ  أ ا ارًا للِظَّ ا، وهي ﴾نَ : أي: هيهأنا لمن ظلم نفسَه فكفَر نارا

حَاطَ ﴿الجحيم. 
َ
من  أ ا بهِِ قُهَ ادِ : هو ما أحاط بالبناء من الستر والحائط ونحوِ ﴾سَُْ

ا بذلك يحيط بهم من كلي وجهٍ؛ أي: لا مخ لص لهم منها ولا ذلك، أخَبر أن للنار شبَها

جون بالنظر إلى ما وراءها. وقيل: هو حائط من نار.   وَإِنن ﴿مخرج، ولا فهرجة يتفره
يثُوا غِ تَ اثُوا﴿: أي: من العطش ﴾يسَن غَ لِ  بِمَاء   يُ نمُهن ل وِي كََ نوجُُوهَ  يشَن ل قال ابن  ﴾ا

: هو كلُّ شيء أهذيب حتى ماع. وقيل: هو القيح والدمه الأسود. ◙مسعود 

ابُ  بئِنسَ ﴿ َ . ﴾الشَّ به ا وَسَاءَتن ﴿: أي: هذا المهله بئس الشرا تَفَقً : أي: ﴾مُرن

فقة، لأن قرناءهم الشياطينه والكفار الملاعين ا للرُّ  .(1)ساءت الناره مجتمَعا

ِينَ  إنَِّ ﴿ - (٣0-٣1) الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ : أي: بالحقي الذي جاءهم ﴾الصَّ

رَ  عُ نُضِي لَ  إِنَّا﴿من ربهم.  جن
َ
سَنَ  مَنن  أ حن

َ
: أي: مَن أحَسنَ منهم وعمل ﴾عَمَلًَ  أ

ولئَكَِ ﴿الصالحات وقدم القربات. 
ُ
ن   جَنَّاتُ  لهَُمن  أ  مِنن  تََنرِي﴿: أي: إقامةٍ ﴾عَدن

مُ  ننهَارُ  تََنتِهِ
َ رهم، وقيل: بأمرهم. ﴾الْن ه ؛ أي: تحت قصورهم وأشجارهم وسره

نَ ﴿ ا يَُُلَّون يهَ سَاوِرَ  نن مِ ﴿: أي: في الجنان. ﴾فِ
َ
رٍ؛ يقال: ﴾ذَهَب   مِنن  أ : جمع سوا

سِوَار، ويجمع: أسَْوِرة، ويجمع الأسورة: الأساور، وهي حليةٌ تلبس في اليد. 

نبسَُونَ ﴿ اً ثِياَباً وَيلَ ق   سُنندُس   مِنن  خُضّن َ بن تَ ندس: ما رقه من الديباج، ﴾وَإِسن : السُّ

ا﴿على الحال  : نصبٌ ﴾مُتَّكئِيَِ ﴿والإستبرق: ما غَلهظَ منه،  يهَ ؛ أي: في جنات ﴾فِ

رَائكِِ  عَََ ﴿عدن. 
َ مَ ﴿: جمع أريكة، وهي السِّير، ﴾الْن : أي: الجزاء ﴾الَِّوَابُ  نِعن
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(، وحاشية الشهاب على تفسير 1١7/ ١(، والكشف والبيان )2١١/ 1٥ع البيان )جام (1)

 (.١0/ ١البيضاوي )
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ا وَحَسُنَتن ﴿ تَفَقً ا للرفقاء﴾مُرن نت الجنة مجتمَعا  . (1)؛ أي: وحسه

بِن ﴿ - (٣2) ِ  مَثلًََ  لهَُمن  وَاضُن تركِ  : هذا تأكيده ما سبق من النهي عن﴾رَجُلَين

زِ عنهم إلى أقوياء المشركين، وتعليمٌ للناس  الإقبال على ضعفاء المؤمنين، والتجاوه

ين.  ِبن ﴿صحبةَ أهل الخير والدي من  وَاضُن لًَ  لهَُ ثَ ا  صلى الله عليه وسلم ؛ أي: صِفْ يا محمد﴾مَ شَبَها

﴿ ِ لًَ ﴿ترجمةٌ عن قوله:  ﴾رَجُلَين ثَ ، وكانا أخوين أحدهِا مسلم والآخر كافر. ﴾مَ

ا﴿   جَعَلننَ
َ
الِْ مَ ِ ﴿: وهو الكافر ﴾حَدِهِ تَين اب   مِنن  جَنَّ نَ عن

َ
؛ أي: بستانيَن فيهمً ﴾أ

اهُمَا﴿أعناب  نَ ل   وَحَفَفن
؛ أي: كان يحيط بهمً نخل. وهو من قوله تعالى: ﴾بِنَخن

ةَ  وَتَرَى﴿ نمَلََئكَِ ل النعَرنشِ  حَافَّيَِ  ا لِ  [؛ أي: محيطين به، 7٥]الزمر:  ﴾مِنن حَون

ء، وحفه به القوم؛ أي: صاروا في أحَْفِيَة جمع حِفَافٍ، ودل والِحفَاف: جانب الشَّ

طَب، حيث جعل النخل محيطةا بها، والمحاطه به هو  على فضل العِنب على الرُّ

ا﴿المقصود والأصل،  ا وَجَعَلننَ يننَهُمَ ا مزروعة.﴾زَرنعًَ  بَ  : أي: بين الجنتين أرضا

ا﴿ - (٣٣)  ِ  كَِنتَ تَين نَّ َ ا آتَتن ﴿دة منهمً : أي: كلُّ واح﴾الِن كُلَهَ
ُ
: أي: ﴾أ

ن ﴿أعطت ثمرها،  لمِن  وَلمَ نهُ  تَظن نئاً مِن : أي: لم تنقص من الأكهل شيئاا؛ أي: الثمر. ﴾شَي

ا﴿ نَ رن رًا﴿: بينهمً ﴾خِلََلهَُمَا﴿: أي: سيهلنا ﴾وَفَجَّ ا.﴾نَهَ ا كبيرا  ؛ أي: نهرا

رٌ" فمَن  ﴾ثَمَرٌ  لَُ  وَكََنَ ﴿ - (٣٤) مه فتحهمً: فهو الثمر قرئت "ثَمَرٌ" و"ثه

؛ أي: لهذا الكافر في جنته كلُّ ثَمَرٍ، ﴾لَُ  وَكََنَ ﴿المعروف الذي يكون على الشجر، 

ر، ثم  رٌ، وهو كالحمًر والحمه مه وأما الضم: فقد قيل: هو جمعه جمعٍ، يقال: ثمرةٌ وثمًرٌ وثه

ل كمً في الكتب، أي: كان له الذهب والفضة وكلُّ مالٍ، وكذا  كان ابن يَفهف ويثقه
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 (.١1١/ 13(، والبسيط )38٥/ 3(، والنكت والعيون )2٥٥/ 1٥جامع البيان ) (1)
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الَ ﴿يقرأ بالضم ويقول: هذا أنواع المال.  ¶عباس  هِ فَقَ : أي: ﴾لصَِاحِبِ

اوِرُهُ  وهَُوَ ﴿لأخيه المسلم  : الرجوع، قال تعالى: ﴾يَُُ ؛ أي: يراجعه الكلامَ، والحوَره

نن لَنن يَُوُرَ  إِنَّهُ ﴿
َ
نَّ  بَلَ  14ظَنَّ أ هُ  إِ  [.1٥ - 1١]الانشقاق:  ﴾بَصِيًْا بِهِ كََنَ  رَبَّ

ا﴿ نَ
َ
ثََُ  أ كن

َ
ننكَ  أ عَزُ  مَالً  مِ

َ
ا، والنهفَر: عشيرةه الرجل ﴾نَفَرًا وَأ : أي: أمنعه أصحابا

ه الذي يقصده ه الذين يقومون بالذبي عنه، ويَنفِرون إلى عدوي  .(1)وأصحابه

هُ ﴿: أي: هذا الكافر ﴾وَدَخَلَ ﴿ - (٣٥)  تَ لِمٌ  وهَُوَ ﴿؛ أي: بستانَه ﴾جَنَّ  ظَا
سِهِ  ا قَالَ ﴿ستعان بنِعم اللَّه على الكفر به وجحودِ قدرته على البعث. ا ﴾لَِْفن نُ  مَ ظُ

َ
 أ

نن 
َ
يدَ  أ بِ ذِهِ  تَ ا هَ دً بَ

َ
. وقيل: ﴾أ ذِهِ ﴿: أي: ما أحسبه أن هذه الجنة تهلكه قطُّ  ﴾هَ

نن ﴿إشارةٌ إلى الدنيا 
َ
يدَ  أ بِ ا﴿؛ أي: تفنىَ هذه الدنيا ﴾تَ دً بَ

َ
 .﴾أ

ظُنُ  وَمَا﴿ - (٣٦) 
َ
اعَةَ  أ ةً  السَّ ئِمَ ا : أي: ولا أحسب البعث وما تَذكهر من ﴾قَ

ئِنن ﴿الحساب والثواب والعقاب مما يكون. 
تُ  وَلَ ِ  إِلَ  رُدِدن : ولئن كان الأمر ﴾رَبَّ

جِدَنَّ ﴿كمً تصف أنه كائن 
َ
اً لَْ نهَا خَيْن نقَلبَاً مِن فاا، يعني: يعطيني اللَّه ﴾مُن ؛ أي: منصَرَ

لجنتين. قيل: ظنه أنه أهوتي الدنيا بمحلٍّ له عند تعالى في الآخرة أفضلَ من هاتين ا

، فكذلك يؤتى في الآخرة كذلك.   اللَّه

ه، ﴾يَُُاورُِهُ  وهَُوَ ﴿؛ أي: أخوه المؤمن ﴾صَاحبِهُُ  لَُ  قَالَ ﴿ - (٣٧)  ؛ أي: يجادله

كَفَرنتَ ﴿
َ
يِ أ رَاب   مِنن  خَلقََكَ  باِلََّ ؛ أي: خلق آدم الذي هو أصلهك من تراب. ﴾تُ

فَة   مِنن ﴿خلقك  ﴾ثُمَّ ﴿ ؛ أي: جعَلَك من النطفة ﴾رَجُلًَ  سَوَّاكَ  ثُمَّ ﴿: أبيك ﴾نُطن
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ء )2١8 - 2٥١/ 1٥جامع البيان ) (1) (، والنكت والعيون 173/ 2(، ومعاني القرآن" للفرا

 (.311/ 1١للواحدي ) (، والبسيط"307/ 3)
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ا بنقله إياك من النطفة إلى العلَقة، ثم إلى المضغة، ثم  مع مهانتها وضعفها رجلاا سويًّ

، ونفخ فيك الروح، فاحتج المؤمن على الكافر بهذا، وأراد  إلى العظم، ثم كساك لحمًا

 قدرة اللَّه تعالى هو أعجبه وأبدع مما أنكره من البعث والإعادة. به أن ما أقره به من

ا﴿ - (٣١) كِنَّ ُ  هُوَ  لَ ِ  اللََّّ أي: الذي خلقني من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم  ﴾رَبَّ

فني كيف يشاء، إن شاء أغناني وإن شاء أفقرني.  اني رجلاا هو اللَّه ربي يصري  وَلَ ﴿سوه
 ِ شَن
ُ
اأ حَدً

َ
ِ أ لا أرى الفقرَ والغنى إلا منه، ولا أراه من نفسي ولا من : أي: ﴾كُ بِرَبَّ

 غيري من خلقه.

نلَ ﴿ - (٣١)  نتَ  إِذن ﴿: أي: هلا ﴾وَلوَ إذ دخلت بستانك  ﴾قُلنتَ  جَنَّتكََ  دَخَل

ُ  شَاءَ  مَا﴿ : وله إضمًر في أوله وآخره، أما في آخره: ما شاء اللَّه كان، وأما في ﴾اللََّّ

؛  ،أوله: هذا ما شاء اللَّه هاهنا بمعنى الذي.  ﴾مَا﴿و أي: حصل هذا بمشيئة اللَّه

لَّ  قُوَّةَ  لَ ﴿ ِ  إِ . ﴾باِللََّّ نن ﴿: أي: ما قدرتَ على تحصيله إلا بعون اللَّه رَنِ  إِ ا تَ نَ
َ
لَّ  أ قَ

َ
 أ

ننكَ  ا مَالً  مِ لَدً  أي: أعواناا من الأولاد وغيرهم. ﴾وَوَ

ِ  فَعسََ ﴿ - (٤1)  اً رَبَّ نن يؤُنتيَِِ خَيْن
َ
. يقول: إن كنتَ تراني الآن ﴾مِنن جَنَّتكَِ  أ

ا منك في الدنيا الفانية  ا وأنصارا ِ  فَعَسَ ﴿أقله مالاا وولدا نن  رَبَّ
َ
تِيَِ  أ ؤن ًا يُ  مِنن  خَيْن

تِكَ  رنسِلَ ﴿في الآخرة الباقية، ويحتمِل: في الدنيا؛ أي: يعطيني كمً أعطاك.  ﴾جَنَّ  وَيُ
ن  باَنً ﴿: أي: على جنتك ﴾هَاعَلَي مَاءِ مِنَ  احُسن ا. ﴾السَّ حَ ﴿؛ أي: عذابا بِ تُصن ا فَ يدً  صَعِ
لَق: الذي تَزِلُّ عليه القدم ﴾زَلقًَا : أملسَ لا نبت عليها، والصعيد: وجه الأرض، والزه

، وهو كقوله: و لملوسته، نهَا فطََافَ ﴿)تهصبح( دليلٌ على أن الحسبان يأتي ليلاا  طَائفٌِ  عَليَ
ائِمُونَ  نَ من  كَِ وهَُ رَبَّ بَحَتن  19 مِنن  صن

َ
أ يمِ  فَ ِ  [.28 - 1١]القلم:  ﴾كََلصَّْ
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ون ﴿ - (٤2-٤0) 
َ
بحَِ  أ ا في الأرض فتيبسَ ﴾غَونرًا مَاؤهَُا يصُن نن ﴿: أي: غائرا  فَلَ

تَطِيعَ  ه إلى موضعه. ﴾طَلَباً لَُ  تسَن حِيطَ ﴿: أي: لا تقدر أن تطلبه فترده
ُ
ِ  وَأ مَرهِ : ﴾بِثَ

ق ما ظنه الأخ المسلم، واجتيحت  ؛ أي: استؤصلت بآفة، وقيل: تحقه ثمًر جنهته ليلاا

له.  حَ ﴿أههلك ماله كلُّه: الجنانه وغيره ذلك من أموا بَ صن
َ
أ بُ  فَ ينهِ يُقَلَِّ : أي: ﴾كَفَّ

ا،  ننفَقَ  مَا عَََ ﴿إحداهِا على الأخرى، يعني: الكافر. وقيل: يَصْفقه كفيه ندَما
َ
 أ

ا يهَ ةٌ  وَهَِ ﴿: أي: في الجنة. ﴾فِ يَ : أي: ساقطةٌ على سقوفها، ﴾عُرُوشِهَا عَََ  خَاوِ

وذلك أنه يقع الحيطان أولاا قبل السقف، ثم يقع السقف على الحيطان، والخوَاء: 

كِن  لمَن  يَالََنتنَِ  وَيقَُولُ ﴿السقوط.  شَن
ُ
ِ  أ حَدًا برَِبَّ

َ
: أي: لمها رأى قدرة اللَّه تعالى ندم ﴾أ

ته لا بقوتيعلى شركه، وقيل: معناه: ليتني رأيت هذه النعمَ  ، وبقوه  .(1)من اللَّه

: أي: لهذا الكافر فرقةٌ يرجع إليهم ويلتجئه بهم. ﴾فئَِةٌ  لَُ  تَكُنن  وَلمَن ﴿ - (٤٣)

﴿ ُ نصُْوُنهَ ِ  دُونِ  منِن ﴿: أي: يمنعون عنه عذاب اللَّه ﴾يَن ؛ أي: من المخلوقين، ﴾اللََّّ

ِ  دُونِ  مِنن ﴿ ؛ أي: لا نصرة إلا من﴾اللََّّ ا كََنَ  ومََا﴿ه. ؛ أي: غيِر اللَّه صًِْ ننتَ : أي: لم ﴾مُ

ه، ولا انتصَر بنفسه، وقيل: لم يكن له ناصٌَ فينتصِرَ بنهصرته.  ينصره غيره

نوَلَيةَُ  هُناَلكَِ ﴿ - (٤٤) ِ  ال قَِّ  لِلََّّ َ لطنة، وهي مصدره الوالِّ، ﴾الْن : بالكسِّ: السه

، ومعنى الفتح؛ أي: في مثلِ ذلك الوقت وا لمقام، فإن هنالك لهمً وبالفتح: مصدره الولِّي

عليهِم على أعدائه، ومعنى الكسِّ: هنالك  ، يوالِّ أولياءه ويه ا تكون الموالاةه للَّه جميعا

ٌ  هُوَ ﴿المهلك والسلطان والقهر والغلبة ونفاذ الأمر له وحده.  ا خَيْن بً وَا : أي: في ﴾ثَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ١8٥/ 1(، ومجاز القرآن )2٥١/ 1٥(، وجامع البيان)20١/ 3معاني القرآن للزجاج ) (1)

 (.18/01التيسير في التفسير )
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ٌ عُقنباًوَ ﴿الآخرة لمن آمَن به والتجأ إليه.   .(1)رجاه وعَمِل لوجهه: أي: عاقبةا لمن ﴾خَيْن

ِبن ﴿ - (٤٥)  من  وَاضُن لَ  لهَُ ثَ اةِ  مَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن : يتهصل بمً تقدم من قصة ﴾ا

ِبن ﴿المشركيَن المتكبرين على فقراء المؤمنين.  من  وَاضُن  ؛ أي: وبيني لهم يا محمد﴾لهَُ

لَ ﴿ صلى الله عليه وسلم ثَ اةِ  مَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن ويترفهعون بها على شَبَهَ الحياة الدنيا التي يفتخرون بها  ﴾ا

اَهُ  كَمَاء  ﴿فقراء المؤمنين  نزَلْن ن
َ
مَاءِ مِنَ  أ لسَّ : أي: هي كمطرٍ أنزلناه من السحاب ﴾ا

ِ  فَاخنتلَطََ ﴿ رنضِ  نَباَتُ  بهِ
َ ؛ أي: سقَى المطره النبات فالتزَق به فربَا النباته واهتزه ﴾الْن

ه، ثم انقطعت المادةه من ذلك المطر عنه فيبس  نَ منظره حَ ﴿ثم تفتهت. وحَسه بَ صن
َ
أ  فَ

ا مفتهتاا. ﴾يمًاهَشِ  ا مكسورا رُوهُ ﴿: أي: صار مهشوما ذن احُ  تَ يَ ِ لرَّ ه ﴾ا : تقليبه وتطيري

ُ  وَكََنَ ﴿وترميه،  ِ  عَََ  اللََّّ ء   كَُّ دِرًا شََن تَ : يهنشئه ويهنميه إذا شاء، ثم يفتيته ﴾مُقن

ها وغَنائها زائلٌ عن ويكسِّه إذا شاء، يعني: ما ينال الإنسانه من هذه الدنيا م ن عزي

وق ثم يَفنى ويزول، فمً ينبغي للعاقل أن يثق  قريبٍ؛ كهذا النباتِ الحسن الذي يَره

 ويفتخرَ بها ويتكبره بنيَلها.

نماَلُ ﴿ - (٤٦)  نَوُنَ  ال اةِ  زيِنةَُ  وَالْن يَ َ ا الْن يَ لُدنن ل مدةا ﴾ا : أي: تَتزيهن بها وتَتجمه

َاتُ وَ ﴿قليلة، ثم تزول وتنقضي.  اَقيِ اتُ  الْن الَِْ : أي: أعمًله الخير هي باقياتٌ ﴾الصَّ

ٌ ﴿لبقاء أجرها ونفعها، وصالحاتٌ لانتفاء الفساد عنها.  ندَ  خَيْن وَابًا رَبَّكَِ  عِن ٌ  ثَ  وَخَيْن
مَلًَ 
َ
ل بها خير من المال والبنين﴾أ ا وما يؤمه  .(2): أي: ثوابهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )1١3/ 1(، والتيسير )3١2/ 1السبعة ) (1) (، وتفسير مقاتل ١1١/ 1(، معاني القرآن للفرا

 (.١370/ ١داية )(، واله3١١/ 2(، وبحر العلوم )١87/ 3)و (٥0١/ 2)

 (.07/ 18(، والتيسير في التفسير )3٥/ 1١(، والبسيط )١10/ ١الدر المنثور ) (2)
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ُ  وَيوَنمَ ﴿ - (٤٧)  ِ الَ  نسَُيَّْ بَ ِ
لقيامة وما فيها من الأهوال والأفزاع، ذكر ا ﴾الِن

ومجيءِ الناس يومئذ منفردينَ عن الأموال، مَجزييين على الأعمًل، نهياا لهم عن التكبرُّ 

سن الأحوال، فقال:  ُ  وَيَونمَ ﴿والترفُّع على الفقراء والضعفاء بالثروة وحه ِ  نسَُيَّْ
باَلَ  ِ
ها في الهواء، أي: واذكر لهم يا محمد يوم ننسفه الجبال عن  ﴾الِن ه مواضعها ونسيري

رنضَ  وَترََى﴿
َ ارِزةًَ  الْن ها من جبلٍ أو شجرٍ أو حجر. ﴾بَ : ظاهرةا ليس عليها ما يستره

اهُمن ﴿وقيل: أبرزنا ما في بطنها من الموتى.  نَ : أي: جمعناهم بعد الموت ﴾وَحَشَن

من  نُغَادرِن  فلَمَن ﴿للحساب.  ننهُ ا مِ حَدً
َ
ا من﴾أ لين والآخِرين لم  : أي: لم نَترك أحدا الأوه

 نهحضره، وهو ماضٍ بمعنى المستقبل.

كَِ  عَََ ﴿: أي: يهعرضون ﴾وعَُرضُِوا﴿ - (٤١)  ا رَبَّ ا.  ﴾صَفًّ ا واحدا قيل: صفًّ

مَّ ﴿وقيل: صفوفاا، ويؤدي الواحد عن الجمع؛ كمً قال:  لًَ  نَُنرجُِكُمن  ثُ  ﴾طِفن

ا بعد صفٍّ مست٥]الحج:  . وقيل: صفًّ ديرين كصفوف المصليين حول [؛ أي: أطفالاا

دن ﴿الكعبة.  ا لَقَ مُونَ  كَمَا﴿: أي: يقال للمشركين المفتخرين بالأموال ﴾جِئنتُ
ناَكُمن  لَ  خَلَقن وَّ
َ
ة   أ ةا بلا أموالٍ ولا أولادٍ ولا ﴾مَرَّ ؛ أي: في بطون أمهاتكم حفاةا عرا

لَّنن  زعََمنتمُن  بَلن ﴿أعوانٍ. 
َ
لَ  أ كُمن  نََنعَ ا لَ دً ولقد جئتهمونا كمً خلقناكم : أي: ﴾مَونعِ

كم على الفقراء، فأين تلك الأمواله  زكم بالأموال والأولاد، وتكبرُّ أولَ مرةٍ بعد تعزُّ

ا من هذا: لا بعثَ ولا نشورَ ولا موعدَ،  والأولاد؟، دعوا هذا فقد كنتهم تقولون شرًّ

 .(1)وهو ميقاتٌ يبعث فيه

ابُ  وَوُضِعَ ﴿ - (٤١)  اب كلي إنسان في يده، وهو : أي: ويوضع كت﴾النكِتَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١1/ 18التيسير في التفسير ) (1)
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رمِِيَ  فَتَََى﴿واحد أريد به الجمع لأنه جنس.  نمُجن ل هو -: أي: المذنبِيَن، وقيل ﴾ا

فِقِيَ ﴿: أي: المشركين -قول السديي  ا مُشن يهِ مِمَّ : أي: خائفين مما في الكتاب. ﴾فِ

نلتَنَاَ وَيقَُولوُنَ ﴿ علموا أنهم مجازَون بها، : لمها رأوا أعمًلهم محصاةا عليهم فيه، و﴾يَاوَي

نكِتاَبِ  هَذَا مَالِ ﴿نادَوا بالويل والثُّبور  ب.  ﴾ال يْةًَ  يُغَادرُِ  لَ ﴿وهي لفظة تعجُّ  صَغِ
يْةًَ  وَلَ  لَّ  كَبِ صَاهَا إِ حن

َ
: أي: لا يتركه فعلةا دقيقةا ولا فعلةا جليلةا إلا أثبتها ﴾أ

ه. ؛ أي: في﴾حَاضُِاً عَمِلوُا مَا وَوجََدُوا﴿بقَدْرها.  رَبُكَ يَ  وَلَ ﴿ الكتاب ذكره مُ  لِ ظن
ا حَدً

َ
 : أي: لا يعاقب بغيِر ذنبٍ، ولا ينقص ثوابَ طاعةٍ ﴾أ

ِ  قُلنناَ وَإِذن ﴿ - (٥1)  نمَلََئكَِة لَّ  فَسَجَدُوا لِْدَمَ  اسنجُدُوا للِ يسَ  إِ بنلِ : أي: ﴾إِ

أمرناهم قصةَ آدم وإبليس إذ أمرناه بالسجود لآدم في جملةِ مَن  صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد

بالسجود له من الملائكة، فسجدوا إلا إبليس فإنه فسق عن أمر اللَّه تعالى؛ أي: 

قون  ه، ويعلموا أنهم يَفسه اه إليه تكبرُّ ه ليعتبَر هؤلاء المشركون بمً أده خرج بتكبرُّ

ا على فقراء المؤمنين.  هم أيضا : قيل: هم جنس من الملائكة ﴾الِِنَِّ  مِنَ  كََنَ ﴿بتكبرُّ

وا  مُّ هُ  وَجَعَلُوا﴿به لاجتنانهم عن أعين الناس، وهو كقوله: سه يننَ َ  بَ ةِ وَبَين نَّ ِ
 الِن

بًا ، وقيل: 1٥0]الصافات:  ﴾نسََ  كََنَ ﴿[؛ أي: الملائكةِ بقولهم: الملائكة بناته اللَّه
نَِّ  مِنَ  ِ

ان الِجنَان، وقيل: بل كان من الجن الذين في الدنيا، وهم ﴾الِن ؛ أي: من خزه

عنشََ ﴿ قوله: المذكورون في امَ نسِ الِنِ  يَ ن ِ
[ ونحوها من 138]الأنعام:  ﴾نَِّ وَالْن

منرِ  عَنن  فَفَسَقَ ﴿الآيات. 
َ
ِ  أ ُ  رَبَّهِ َّخِذُونهَ فَتتَ

َ
َّتَهُ  أ يِ اءَ  وَذُرَّ لََِ ون

َ
: استفهام ﴾دُونِ  مِنن  أ

بمعنى التوبيخ والإنكار، أي: أتتولهون إبليس وأولاده بالطاعة لهم والاقتداء بهم؟. 

كُمن  هُمن وَ ﴿ دُو   لَ لِمِيَ  بئِنسَ ﴿: أي: أعداءٌ، ﴾عَ ا دَلً  للِظَّ : أي: بئس إبليسه ﴾بَ
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َ غيَر موضعه بدلاا عن اللَّه تعالى ه الواضعونَ التولِّي  .(1)وأولاده

من  مَا﴿ - (٥0) تُهُ دن هَ شن
َ
: أي: ما أشهدته هؤلاء المشركين الذين يَنهون ﴾أ

يته، وقيل: عن مجالسةِ الفقراء والضعفا صلى الله عليه وسلم النبيه  ء، وقيل: ما أحضرته إبليسَ وذري

ما أشهدته بعضَهم خلقَ بعضٍ فأستعيَن به وبرأيه، بل انفردته بخلقِ جميع ذلك 

عين، نقَ ﴿بغيِر مه مَاوَاتِ  خَل رنضِ  السَّ
َ من  خَلنقَ  وَلَ  وَالْن ننفُسِهِ

َ
؛ أي: لم أستعِنْ بهم في ﴾أ

نتُ ﴿قتههم من ماءٍ مَهين، شيءٍ من خلقي ولا تدبيري، بل هم مخلوقون أنا خل وَمَا كُن
ا نمُضِلَِّيَ عَضُدً ل ا تَّخِذَ  أي: أعواناا، من قولك: اعتضَدْته به؛ أي: استعنته به.  ﴾مُ

ا﴿وقيل:  ا؛  ﴾عَضُدً م عضدا بمعنى الأعضاد، أي: وما كنته لأتهخذهم وهذه حالهه

م مضلُّون فلا أعتضِد بهم في ديني، فلا تلتفتْ يا محمد إلى  قولهم: لو أسلمنا لأنهه

 .(2)أسلم الناس بإسلامنا، فأنا مستغنٍ وأنت عنهم

نمَ ﴿ - (٥2) كََئيَِ  نَادُوا يَقُولُ  وَيوَ ِينَ  شََُ دَعَونهُمن  زعََمنتمُن  الََّ من  فَ تَجِيبُوا فَلَ  يسَن
من  لَهم وأحوال آلهتهم  ﴾وَ ﴿أي:  ﴾لهَُ القيامة إذ  ﴾يومَ ﴿اذكر لهم يا محمد أحوا

كََئيَِ  ناَدُوا﴿لهم: اللَّه  ﴾يَقُولُ ﴿ ينَ ﴿؛ أي: ادعو ﴾شََُ ِ من  الََّ تُ أنهم شركائي  ﴾زعََمن

وهم دوني؛ أي: ادعوهم لينفعوكم ولينصروكم  دَعَونهُمن ﴿وعبدتمه ؛ أي: ففعلوا ﴾فَ

تجَِيبوُا فلَمَن ﴿ذلك  ا﴿إلى ما دعوهم إليه.  ﴾لهَُمن  يسَن من  وَجَعَلننَ يننَهُ ا بَ بقًِ : أي: ﴾مَون

ا وقد وَبقَ  بوقاا  مَهلِكا ؛ أي: ﴾مَونبقًِا﴿إذا هلك، وأوبَقه غيره: إذا أهلكه، وقيل:  -وه

ا.  عداوةا يوم القيامة ؛ أي: يتلاعنون ويتبرأ بعضهم من بعضٍ، وهو من الهلاك أيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١88/ ١( والهداية )2١0/ 13الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.١١/ 18(، والتيسير في التفسير )2١١/ 1٥جامع البيان ) (2)
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ى﴿ - (٥٣)
َ
مُونَ  وَرَأ رِ مُجن

ن ل ارَ  ا من  فَظَنُوا الَّْ هُ نَّ
َ
: أي: علموا ﴾مُوَاقِعُوهَا أ

اء بالنار لها تغيُّظٌ وزفيٌر علموا أنها تأتيهم وأيقنوا أنهم داخلوها. وق يل: حين يجه

ا﴿فتأخذهم.  ِفً دُوا عَننهَا مَصْن يََِ من 
َ ل .﴾وَ  : أي: مَعدِلاا

فنناَ وَلقََدن ﴿ - (٥٤)  نقُرنآنِ  هَذَا فِ  صََِّ ِ  مِنن  للِنَّاسِ  ال ل   كَُّ
ثَ فنا ﴾مَ : أي: صَه

ب الأمثال، فضربنا مَثلَ البعثِ القولَ في كلي نوع من الأمور، وأتينا فيها بضرو

بابتداء الخلق، وبإحياء الأرض بعد موتها، وضربنا مثلَ الشرك بالشركاء المتشاكسِيَن 

ز  ا لرجل، وضربنا الأمثال للحق والباطل، والمثلََ لمن اغتر بالدنيا وتعزه ورجلاا سالما

نسَانُ  وَكََنَ ﴿بزينتها من المال والولد.  ن ِ
ثَََ  الْن كن

َ
ء   أ : أي: والمشركون ﴾جَدَلً  شََن

 مع هذه الأمثال يهكثرون الجدال من غير علم.

نن  الَّْاسَ  مَنعََ  وَمَا﴿ - (٥٥) 
َ
نهُدَى جَاءهَُمُ  إِذن  يُؤنمِنوُا أ تغَنفرُِوا ال : ﴾رَبَّهُمن  وَيسَن

أي: وأن يستغفروا، والهدى: القرآن، والاستغفار: التوحيد. يقول: لم يمنع هؤلاء 

ا سلف من الكفارَ حين جا َ
ِ

ءهم الكتابه الهادي إلى الرشد أنْ يؤمنوا به ويستغفروا لم

لَّ ﴿ذنوبهم  نن  إِ
َ
من  أ يَهُ تِ

ن
أ ةُ  تَ لِيَ  سُنَّ وَّ

َ هم أن ينزل عليهم من ﴾الْن ؛ أي: إلا التمًسه

كم في مثلها أنهم إذا لم يؤمنوا بها أنزلت عليهم عذاب الاستئصال الذي  الآيات ما حه

 . هو سنهتي في الأولين

ون ﴿
َ
تيِهَُمُ  أ

ن
أ ابُ  يَ ذَ نعَ لًَ  ال بُ : بضمي القاف والباء ؛ جمع قبَيلٍ بمعنى: ضروب ﴾قُ

 .(1)من العذاب، بكسِّ القاف وفتح الباء بمعنى: مقابَلةا ومعايَنةا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1(، والتيسير )3١3/ 1(، السبعة )١8٥/ ٥(، الدر المنثور )2١7/ 1٥جامع البيان ) (1)

1١١.) 
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نمُرنسَلِيَ  نُرنسِلُ  وَمَا﴿ - (٥٦)  لَّ  ال ينَ  إِ ِ ننذِرِينَ  مُبَشَِّ : أي: بهذا نرسل ﴾وَمُ

التمسوه من الآيات التي تَضطرُّ إلى الإيمًن، فلا يكون لها ثوابٌ ولا المرسلين لا بمً 

لُ ﴿يقع به تبشير.  ينَ  وَيُجَادِ ِ اطِلِ  كَفَرُوا الََّ َ حِضُوا بِالْن دن : أي: إنمً يقترح ﴾لَُِ

ا منهم أن يهبطلوا بجدالهم الحقه الذي  الكفار الآياتِ تعنُّتاا ومجادَلة بالباطل، وقصدا

حِضُوا﴿الى. أنزله اللَّه تع دن قَّ  بِهِ لَُِ َ ؛ أي: ليهزيلوا به الحقه من موضعه، من ﴾الْن

تْ، ومكان دَحْضٌ؛ أي: زَلِق.  ذُوا﴿قولهم: دَحَضتْ رجله؛ أي: زَلِقتْ وزله َ  وَاتََّّ
اتِ  ا آيَ ننذِرُوا وَمَ

ُ
زأ به.﴾هُزُوًا أ  : أي: إنذارَهم مما يهه

لمَُ  وَمَنن ﴿ - (٥٧)  ظن
َ
نن  أ ِرَ  مِمَّ كَّ ِ  آياَتِ بِ  ذُ : أي: ومَن أظلم لنفسه وعقله ﴾رَبَّهِ

عظ بالقرآن المعجز ولم يتهعظ.  رَضَ ﴿ممن وه عن
َ
أ ا فَ : أي: عن التدبُّر فيها ﴾عَننهَ

مَتن  مَا وَنسََِ ﴿ م من سوء أعمًله. ﴾يَدَاهُ  قَدَّ ا﴿: أي: بترك التدبُّر فيمً قده نَّ ا إِ  جَعَلننَ
من  عَََ  ةً  قُلُوبهِِ كِنَّ

َ
نن ﴿يةا مانعةا من : أي: أغط﴾أ

َ
قَهُوهُ  أ ؛ أي: يفهموه، وهو ﴾يَفن

من  وَفِ ﴿الخذلان لمها علم اللَّه اختيار الضلال منهم.  نهِِ ا : أي: وجعلنا في ﴾وَقنرًا آذَ

ؤم  ا أن يستمعوا الحقه ويعقلوه، خذلاناا لهم على سوء اختيارهم وشه آذانهم ثقلاا مانعا

رهم.  عُهُمن  وَإِنن ﴿إصَا   إِلَ  تَدن
ن ل : أي: وإن اجتهدتَ في دعائهم إلى الإيمًن. ﴾هُدَىا

نن ﴿ دُوا فَلَ تَ اإِ  يَهن دً بَ
َ
ا أ ا، وهذا في قوم بأعيانهم من ﴾ذً دوا أبدا : أي: فلن يَرْشه

دين المتعنيتين الذين عَلِم اللَّه تعالى منهم أنهم لا يؤمنون.  المتمري

و النغَفُورُ  وَرَبكَُ ﴿ - (٥١)  ةِ ذُ َ لرَّحَن اتره لذنوب العباد، الرحيمه : أي: الس﴾ا

ن ﴿بترك التعجيل في العقوبة  : لو أراد أخذهم بمً فعلوا من ﴾من بمَِا كَسَبوُايُؤَاخِذُهُ  لوَ

لَ ﴿الذنوب  ابَ  لهَُمُ  لَعجََّ نعَذَ لن ﴿: الاستئصال في الدنيا. ﴾ال من  بَ : أي: ﴾مَونعِدٌ  لهَُ
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ر عنهم.  نن ﴿وقت للعذاب إذا جاء ذلك الوقت لم يتأخه ِ  مِنن  دُوايََِ  لَ : ﴾مَونئلًَِ  دُونهِ

أي: من دون اللَّه ملجأا يلجؤون إليه ويمتنِعون به إذا نزل بهم العذاب. وقيل: أي: 

 من دون العذاب؛ أي: لن يجدوا شيئاا يلتجئون إليه سوى العذاب.

نكَ ﴿ - (٥١)  نقُرَى وَتلِ اهُمن  ال نَ هنلَكن
َ
ا أ َمَّ مُوا ل : أي: أولئك أهله البلاد ﴾ظَلَ

كناهم، وهي القرى التي عرَفوها من قرى قوم لوطٍ وشعيبٍ وعادٍ وثمودَ أهل

نناَ﴿ونحوِها.  من  وجََعلَ كِهِ ِمَهنلِ ا ل دً : بفتح اللام والميم، أي: لهلاكهم، وبضم ﴾مَونعِ

ا﴿الميم وفتح اللام؛ أي: لإهلاكهم.  دً  .(1)؛ أي: أجلاا ﴾مَونعِ

  لَ  لِفَتاَهُ  مُوسَ  قَالَ  وَإِذن ﴿ - (٦1) 
َ
لهؤلاء  صلى الله عليه وسلم : أي: واذكر يا محمده ﴾بنرَحُ أ

عَه للهذي ذهب إليه  ين على فقراء المسلمين قصةَ موسى وتواضه المشركين المتكبري

هم ومدحٌ للمؤمنين على تواضعهم. هم على تكبرُّ الَ  وَإِذن ﴿يتعلم منه، وفيه: تقريعه  قَ
مةِ : أي: موسى بنه عمران، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وعا﴾مُوسَ 

اهُ ﴿المفسِّين رضوان اللَّه عليهم أجمعين.  تَ وهو يوشع بن نون، وعليه الأكثر،  ﴾لِفَ

اهُ ﴿وهو ابنه أخت موسى. وقيل:  تَ بنرَحُ  لَ ﴿؛ أي: لعبده. ﴾لِفَ
َ
؛ أي: لا أزال ﴾أ

بنلُغَ  حَتَّّ ﴿أسير. 
َ
رَيننِ  مَُنمَعَ  أ َحن أي: بحر الروم مما يلي المغربَ، وبحر فارسَ  ﴾الْن

ون ﴿المشرقَ.  مما يلي
َ
ضَِِ  أ من

َ
ا أ بً ا. وقيل: زماناا ﴾حُقُ  .(2)أي: دهرا

ا فَلَمَّا﴿ - (٦0)  غَ ا مَُنمَعَ  بَلَ يننِهِمَ : أي: انطلقا حتى بلغا مجمع البحرين. ﴾بَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في 10١/ 7(، وتأويلات أهل السنة )1١١/ 1(، والتيسير )3١3/ 1السبعة ) (1)

 (.183/ 18التفسير )

 (.322/ 3(، والنكت والعيون )38١ - 380/ 1٥جامع البيان ) (2)
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ا﴿ يَ ا نسَِ ، وكان ﴾حُوتَهُمَ دانه، وشاهَد ذلك يوشعه : أي: الحوتَ الذي كانا تَزوه

ك الموضع ونسي يوشع أن يذكر ذلك لموسى. موسى بحيث لم يَرَه، وارتحلا من ذل

ذََ ﴿ رِ  فِ  سَبيِلهَُ  فَاتََّّ َحن
ا الْن بً : أي: جَعل سبيله في البحر كالسِّب؛ أي: النفقِ ﴾سََْ

ا﴿الذي يهدخل فيه فيهسلك منه إلى موضع. وقيل:  بً ا ومذهباا﴾سََْ  .(1)؛ أي: مسلكا

(٦2) - ﴿ َ يا ذلك الموضعَ ا﴾مَّا جَاوَزاَفلَ لذي سربه الحوت في الماء : أي: تعده

؛ أي: ائتنا بغدائنا. ﴾غَدَاءنَاَ آتنِاَ﴿؛ أي: قال موسى لصاحبه يوشع: ﴾لِفَتاَهُ  قَالَ ﴿

دن ﴿ ا لَقَ ينَ ا مِنن  لَقِ نَ ا سَفَرِ ذَ ا هَ  : أي: تعباا، والجوعه يَقْوَى معه.﴾نَصَبً

ينتَ ﴿: أي: يوشع: ﴾قَالَ ﴿ - (٦٣) 
َ
رَأ
َ
ره: استفهام بمعنى التقرير، وظاه ﴾أ

ننَا إِذن ﴿أعلمتَ؟، ومعناه: أعلم أنه كان كذا.  وَي
َ
رَةِ  إِلَ  أ خن : أي: التجأنا إليها ﴾الصَّ

نَِِّ ﴿للاستراحة  إِ وتَ  نسَِيتُ  فَ ُ  وَمَا﴿؛ أي: نسيت أمر الحوت أن أذكره لك ﴾الْن
نسَانيِهُ  ن

َ
نطَانُ  إِلَّ  أ ي نن  الشَّ

َ
ذنكُرَ  أ

َ
ذَ ﴿بإلقاء الخواطر في القلب.  ﴾هُ أ َ هُ  وَاتََّّ يلَ  فِ  سَبِ

رِ  َحن
ا﴿: من كلام يوشع في الإخبار عن حال الحوت. ﴾الْن قيل: هو تمامه  ﴾عَجَبً

ب منه إذ صار  ا عجباا، وهذا مما يهتعجه ذ سبيله في البحر اتخاذا كلام يوشع؛ أي: اتخه

ا﴿كالطاق. وقيل: قوله:  قول موسى؛ أي: يا عجباا من هذا، وقيل: عجباا  ﴾عَجَبً

 الأمر العجيبَ أن تذكهرَه لِّ. من نسيانك هذا

الَ ﴿ - (٦٤)  لكَِ  قَ ا ذَ ا مَ بنغِ  كُنَّ : أي: قال موسى ليوشع: هو الذي كنا ﴾نَ

عل علمًا له على وجود الخضر، لكَِ ﴿و نطلبهه؛ لأن ذهاب الحوت كان جه يصلح  ﴾ذَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) / 18(، والتيسير في التفسير )١8١/ 1(، ومجاز القرآن )1٥١/ 2معاني القرآن للفرا

187.) 
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، ويصلح إشارة إلى المكان فإن وجود  عل عَلمًَا ب الحوت فإنه جه إشارةا إلى انسِّا

ا﴿كان فيه.  الخضر ا عَََ  فَارنتدََّ  عَََ ﴿: أي: فرجع موسى ويوشع ﴾قَصَصًا آثاَرهِِمَ
ا لذلك ﴾قَصَصًا﴿؛ أي: على طريقهمً الذي جاءا منه، وقوله: ﴾آثَارهِِمَا ؛ أي: اتيباعا

 الأثر لا يزولان عنه.

ا﴿ - (٦٥)  دَ ا فَوجََ اعِ  مِنن  عَبندً نَ ادِ : أي: وجَدا هنالك ذلك المطلوب. ﴾بَ

نناَهُ ﴿ َةً  آتَي ندِناَ مِنن  رَحَن ، ﴾عِن ةا نَّا مِنن  وعََلَّمنناَهُ ﴿: قيل: أي: نبوه ا لَدُ ؛ أي: عِلمًا ﴾عِلنمً

هُ  وَمَا﴿من عِلْمنا لم نعليمه غيَره، وهو دليل على نبوته، وكذلك قوله:  عَلنتُ  عَنن  فَ
رِي من

َ
: ما حصل للعبد من طريق الإلهام.﴾أ نيُّ  . وقيل: العلم اللده

تَّبعِكَُ  هَلن  مُوسَ  لَُ  قَالَ ﴿ - (٦٦) 
َ
نن  عَََ  أ

َ
مَنِ  أ عَلَِّ ا تُ تَ  مِمَّ من ا عُلَِّ دً : ﴾رُشن

وفيه تعليمه التواضع لمن طلب العلم من غيره، فإنه غايةه التواضع من موسى، فإنه 

بدأ بالاستفهام والاستئذان، ووصف نفسه بالاتيباع، ومدَحه بالعلم، وأظهر الرغبة 

 العلم. فيمً عنده من

نَّكَ  قَالَ ﴿ - (٦١-٦٧)  تَطِيعَ  لَنن  إِ ًا مَعَِ  تسَن : أي: يَثقل عليك الصبره ﴾صَبن

على ما تَرى مني؛ لأنك تنظر إلى ظاهر ذلك الأمرِ، وربمً يكون فيه سرٌّ لا يكون لك 

نفَ ﴿عليه اطيلاع، وذلك قوله:  بُِ  وَكَي ًاعَََ  تصَن لمَن تَُطِن بِهِ خُبن ما لم  أي: على ﴾ مَا 

تعلم وجهَه؛ لاتيصال ما أفعلهه بمعرفة العواقب التي لا يحيط بها علمًا إلا مَن علهمه 

 .(1)اللَّه إياها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، والكشف والبيان)103 - 102/ ١(. الكشف والبيان )3٥3/ 2بحر العلوم ) (1)

 (.3/333(، والنكت والعيون )10١
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نن  سَتجَِدُنِِ  قَالَ ﴿ - (٧1-٦١)  ُ  شَاءَ  إِ صِ  وَلَ  صَابِرًا اللََّّ عن
َ
رًا لكََ  أ من

َ
: ﴾أ

م عليه من  وجهٍ آخرَ ثانياا، وذلك وهذا تواضعٌ آخره بعد تمنُّعٍ كان من الخضر. ثم تحكه

نِ  قَالَ ﴿قوله تعالى:  إِ نِ  فَ تَ عن بَ لََ  اتَّ لننِ  فَ
َ
أ ء   عَنن  تسَن دِثَ  حَتَّّ  شََن حن

ُ
ننهُ مِ  لكََ  أ

رًا حندِثَ  حَتَّّ ﴿أي: عن شيء تراه وتهنكره لظاهره، فلا تهراجِعْني فيه  ﴾ذِكن
ُ
نهُ  لكََ  أ  مِن

رًا  ؛ أي: بياناا لوجهه.﴾ذِكن

اننطَلَ ﴿ - (٧0)  افَ : أي: فسارا، قال وهبٌ: فمشيَا على ساحل البحر. ﴾قَ

ةَِ فِ  رَكبِاَ إِذَا حَتَّّ ﴿ فِين ا السَّ : مرت بهمً سفينةٌ وثيقةٌ جديدةٌ، فسألا أهلها ﴾خَرَقَهَ

ا﴿أن يحملوهِا ففعلوا، فلمً اطمأنها في السفينة ولجهجت بأهلها  ؛ أي: ﴾خَرَقَهَ

. وكانت لمساكين، وكانوا عشرةَ  الَ ﴿إخوةٍ زَمْنىَ لم يكن لهم معيشةٌ غيرها،  الخضره  قَ
ا تَهَ خَرَقن

َ
قَ  أ رِ

غن ا لُِِ هنلَهَ
َ
دن  أ ا جِئنتَ  لَقَ رًا شَينئً من ا. وقيل: أي: داهية ﴾إِ : أي: منكرا

 عظيمة.

لمَن  قَالَ ﴿ - (٧٣-٧2) 
َ
لن  أ قُ

َ
نَّكَ  أ نن  إِ تَطِيعَ  لَ ًا مَعَِ  تسَن قَ ما ﴾صَبن : أي: تحقه

الَ ﴿قلته لك.  نِِ  لَ  قَ ؤَاخِذن ا تُ  وَلَ ﴿: أي: بمً تركته من شرطِكَ. ﴾نسَِيتُ  بِمَ
نِ  رنهِقن رِي مِنن  تُ من

َ
ا أ ً ، وقد رَهِقه الشَّء؛ أي: غشيَه ﴾عُسْن : أي: لا تهعسِّي عليه

 وأدركه، وأَرهقه غيره.

ا إذِاَ حَتَّّ  فَاننطَلقََا﴿ - (٧٤)  يَ ا لَقِ هُ  غُلََمً تَلَ لملك : قيل: لما انتهيا إلى ا﴾فَقَ

الذي كان يأخذ كله سفينة صحيحة غصباا، فنظر إلى سفينتهم مخروقةا قد عابوها 

فخَلىه عنها، فلمً جاوزهم سده الخضر السفينةَ وسلهمها إليهم، وخرجا من السفينة 

يمشيان، فانطلقا على وجوههمً حتى أتيا أيلةَ، وهي قرية من قرى الروم، فإذا هِا 
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ه منه، بغلمًن عشرةٍ يلعبون وفي هم غلامٌ هو أصغرهم، وليس فيهم أظرفه ولا أضوأ

ا فرضخ به رأسه وقتله.  الَ ﴿فأخذ الخضر بيد الغلام وأخذ حجرا تَ  قَ قَ
َ
سًا أ لنتَ نَفن

ةً  كِيَّ ِ ﴿: أي: طاهرةا بريئةا من الذنوب. ﴾زَ س   بِغَيْن ؛ أي: من غيِر أن قتلتْ ﴾نَفن

ا.  دن ﴿نفسا ا جِئنتَ  لَقَ رًا شَينئً ا، والنكر أشد من الإمر، والأول ؛ أي: م﴾نُكن نكرا

؛ لأنهه الأمر  كان فيه وهمه الهلاك وفي هذا حقيقةه الإهلاك. وقيل: بل الإمر أشدُّ

 العظيم، وكان ذلك إتلافَ نفوس كثيرة غالباا، وهذا إتلاف نفسٍ واحدة. 

ن  قَالَ ﴿ - (٧٧ - ٧٥)  لمَ
َ
قلُن  أ

َ
نن  إِنَّكَ  لكََ  أ تَطِيعَ  لَ ً  مَعَِ  تسَن : أذَكَرَه ما ﴾اصَبن

الَ ﴿كان  نن  قَ ُكَ  إِ لِن
َ
ء   عَنن  سَأ دَهَا شََن عن ؛ أي: بعد هذه المرة، أو هذه المسألة ﴾بَ

لََ ﴿ونحوها. وقيل: أي: بعد النهفْس التي قتلتَها.  ننِ  فَ تَ  قَدن  تصَُاحِب غن نَِِّ  مِنن  بَلَ  لَدُ
رًا ا بمفارقتي﴾عُذن ا﴿. (1): أي: صَتَ معذورا اننطَلَقَ ا حَتَّّ  فَ ا إِذَ يَ تَ

َ
لَ  أ هن

َ
ة   أ يَ رن  قَ

ا عَمَ تَطن ا اسن هنلَهَ
َ
: قال وهب: كانت قريةا من قرى الروم حين غربت الشمس، ﴾أ

وكانت ليلةا شاتيَةا شديدةَ البرد، فانطلقا فطلبا إلى أهل القرية أن يضييفوهِا والقرية 

نا﴿قيل: هي: أرمينية، وقيل: أنطاكية  بوَ
َ
أ نن  فَ

َ
أي: امتنعوا أن يهنزلوهِا ؛ ﴾يضَُيَّفُِوهُمَا أ

نن  يُريِدُ  جِدَاراً فِيهَا فَوجََدَا﴿ضيفين ويطعموهِا. 
َ
نقَضَّ  أ هُ  يَن امَ قَ

َ
أ : أي: فوجدَا ﴾فَ

هم لا طريق لهم  فيها حائطاا على ظهر الطريق مائلاا يمرُّ تحته أهل تلك القرية وغيره

ه، وكان بناه رجل صالح، فلم يزل يرثه ذلك الحائط قرنٌ بعد قرنٍ حتى ورثه  غيره

ه تعالى:  ، وذلك قوله رِيدُ ﴿أبو الصغيرين، فمًل الحائط من أسفله حتى كاد يسقطه  يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئب التفسير )333/ 3(، والنكت والعيون )10١/ ١الكشف والبيان ) (1) (، ١71/ 1(، وغرا

 (.338/ 13رآن )والجامع لأحكام الق
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نن 
َ
ننقَضَّ  أ ؛ أي: يقارِبه أن ينكسِّ ويسقطَ، والانقضاض: السقوط، وقوله: ﴾يَ

قاَمَهُ ﴿
َ
أ مه. ﴾فَ تَ  شِئنتَ  لوَن  قَالَ ﴿؛ أي: قوه ذن َ ينهِ لَتََّّ رًا عَلَ جن

َ
فلمً رأى الخضر  ﴾أ

: استطعمناهم فأبوا أن ♠الجدار رفعه بييديه حتى أقامه، فقال له موسى 

تَ  شِئنتَ  لوَن ﴿يطعمونا  ذن َ ين  لَتََّّ رًاعَلَ جن
َ
ا على سفرنا  ﴾هِ أ في عمله حتى يكون قهوتا

ق ببعضه  .(1)هذا، وتتصده

الَ ﴿ - (٧١-٧١)  ا قَ ذَ يننِ  فِرَاقُ  هَ يننِكَ  بَ : ثم قال الخضر ﴾وَبَ

ك : أمَا إ♠لموسى الَ ﴿ذا لم تستطع أن تصبَر فسأخبره ا قَ ذَ يننِ  فِرَاقُ  هَ  بَ
يننِكَ  بَِّئُكَ ﴿؛ أي: سببه فراقِ وَصْلي ووَصْلِك. ﴾وَبَ نَ

ُ
وِيلِ  سَأ

ن
أ ا بِتَ َمن  مَ تَطِعن  ل  تسَن

ينهِ ًا عَلَ ا﴿: وفي رواية: أخذ موسى بطرف ثوبه فقال: حدثني، فقال: ﴾صَبن مَّ
َ
 أ

فِينةَُ  رِ  فِ  يَعنملَوُنَ  اكيَِ لمِسََ  فكَََنتَن  السَّ َحن
تُ  الْن رَدن

َ
أ نن  فَ

َ
ا أ عِيبَهَ

َ
: أي: أجعلَها ﴾أ

ءَهُمن  وَكََنَ ﴿ذاتَ عيبٍ لئلا يأخذَها الملك الغاصب، وهو قوله:  أي:  ﴾مَلِكٌ  وَرَا

ءَهُمن  وَيذََرُونَ ﴿أمامهم، كمً قال تعالى:  ا وَرَا يلًَ  يَونمً [، وقال: 27]الإنسان:  ﴾ثَقِ

مُ  من وَرَائهِِ  مِنن ﴿ نَّ [، والملك قيل: كان ملكَ عمًن، وقيل: الجلند 18]الجاثية:  ﴾جَهَ

خُذُ ﴿الأرقم بن الأزد. وقيل: هدد بن برد. بن المستكبر بن 
ن
ا سَفيِنةَ   كَُّ  يأَ بً وفي  ﴾غَصن

: )يأخذ كله سفينةٍ صلى الله عليه وسلم ، وهو مرويٌّ عن النبي╚قراءة أبيي بن كعب وابن عباس 

وي أن الملك مر بها فرآها مَعيبةا صالحةٍ غصباا( وهو محمولٌ  على التفسير دون التنزيل. وره

، فقال الخضر لموسى: كيف رأيتَ عاقبةَ صنعِ اللَّه بها؟ أخبرني عن خرق  فتركها ومره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1٥(، والجامع لاحكام القرآن )1/0١( وتأويل مشكل القرآن )١18/ 1مجاز القرآن ) (1)

 (.38١/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )3١7
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، فقال: بل أحسنتَ وأصَبتَ وأهجرتَ   .(1)السفينة أحسنته أم أسأته

ا﴿ - (١1)  مَّ
َ
نغلََُمُ  وَأ بوَاَهُ  فكَََنَ  ال

َ
نَ  أ ِ مُؤنمِ ا ين نن  فَخَشِينَ

َ
ا أ رنهِقَهُمَ ا يُ انً يَ  طُغن

رًا كُفن لا معه في دِينه، وقيل: كان يحتمل  ﴾وَ أي: فخشينا أن يحملهمً حبُّه على أن يدخه

نَ الكفر والطغيان إليهمً  .(2)أن يكون يهدخل عليهمً شبهةا في دينهمً، ويزيي

ا﴿ - (١0)  نَ رَدن
َ
أ نن  فَ

َ
ا أ مَ لهَُ بندِ ا يُ ا آخر بدلاا عنه. : ﴾رَبُهُمَ أي: يعطيَهمً ولدا

ًا﴿ ننهُ  خَيْن ا وطهارة،  ﴾زَكََةً  مِ قنرَبَ ﴿ديناا وصلاحا
َ
ا وَأ ً أي: أبره بوالديه  ﴾رُحَن

حم مصدرٌ كالرحْة والمرَحْة، وقيل: أي: أقرب إلى أن يهرحْا به؛ أي: يطيع ولا  والرُّ

 يعصي ولا يحمل أبويه على الكفر والطغيان.

مَّ ﴿ - (١2) 
َ
ِدَارُ  اوَأ

ِ  فَكََنَ  الِن غُلََمَين ِ  لِ تِيمَين ةِ فِ  يَ دِينَ نمَ ل : وهي القرية ﴾ا

نتهَُ  وَكََنَ ﴿المذكورة قبلها، ودل أنه كانت كبيرة  ٌ ﴿؛ أي: تحت الجدار ﴾تََ  ﴾لهَُمَا كَنن

قال: صحفٌ فيها علمٌ، وقيل: ذهب وفضة، وقال الخضر: ولو وقع الجدار لظهر 

ا وَكََنَ ﴿خذه الناس دونهمً. الكنز، ولو ظهر الكنز لأ بُوهُمَ
َ
ا أ . قيل: اسم ﴾صَالًِْ

الغلامين أصَم وصَيم، واسم أبيهمً كاشح، وكان صالحاا تقيًّا، وقال ابن عباس 

فظ في ولده وولدِ ولده، والدوائره تدور حولهم وحولَ ¶ : الرجل الصالح يحه

هم شيئاا راَدَ ﴿ .(3)دارهم ولا يضرُّ
َ
نن  رَبكَُ  فأَ

َ
ن  أ هُماَ لغُاَيَب شُدَّ

َ
تخَنرجَِا أ هَُمَا وَيسَن ةًَ  كَنن  رحََن

نتهُُ  ومََا رَبَّكَِ  مِنن  منريِ عَنن  فَعلَ
َ
ويِلُ  ذلَكَِ  أ

ن
طعِن  لمَن  مَا تأَ ِ  تسَن نه اً عَليَ : اسطاعَ لغةٌ في ﴾صَبن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3٥١/ 1٥(. وجامع البيان )1٥7/ 2(، ومعاني القرآن للفراء )12١/ 18التيسير في التفسير ) (1)

 (.٥١0/ 2(، وتفسير مقاتل )128/ 1١)(، والبسيط 10١/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (.١22/ ٥الدر المنثور ) (3)
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ردَنتُ ﴿استطاع، وهو تخفيفٌ بحذف التاء، ثم ذَكر في الأول 
َ
نن ﴿لأنه ذكر بعده:  ﴾فأَ

َ
 أ

عِيبَ 
َ
نناَ﴿فأضاف ذلك إلى نفسه، ثم قال في الثاني:  ﴾هاَأ ردَ

َ
نن  فأَ

َ
ا أ مَ لهَُ ندِ ا؛ لأنهه  ﴾يُب جمعا

تنبهه على أن في إضافة الفعل إلى نفسه على الانفراد رؤيةَ نفسه، فذكر الجمع إدخالاا 

رَادَ ﴿: لنفسه في الجملة، ثم تنبهه على أن الأشياء كلهها بإرادة اللَّه تعالى فقال في الثالث
َ
أ  فَ

 ، ولأنه ذكر الفضل والرحْة فأضافه إلى اللَّه تعالى دون غيره.﴾رَبُكَ 

نَكَ ﴿ - (١٣)  لوُ
َ
أ ِ  ذِي عَنن  وَيسَن نَين : ذكر أن المشركين سألوا رسول ﴾النقَرن

عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فأنزل  -بتلقين أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم اللَّه 

ه جوا  ه وجلاله بَ ذلك كليه، واختهلف في معنى تسميته بذي القرنين، اللَّه جله ذكره

، وناصَحَ اللَّه  ا أحبه اللَّه تعالى فأحبهه اللَّه ، وفي نسبه. كان عبدا وفي أنه نبيٌّ أو غيره نبيٍّ

، وقال ابن عباس وعبد اللَّه بن عمر وأبو هريرة  : كان ╚تعالى فناصَحَه اللَّه

ما بين مطلع الشمس ومغرِبها، وقيل: رأى رؤيا أنه  نبيًّا، وسمي ذا القرنين لأنه قرَن

دنا من الشمس حتى أخذ بقَرْنيها شرقِها وغربها، فقصه رؤياه على قومه فسمي بذي 

القرنين، وقيل: اسمه إسكندروس، وقيل: إسكندر بن فيلاسون بن يونان، وقيل: 

نه روميٌّ من ولد اسمه ميرزبانبن مردبة اليوناني، من ولد يونان بن يافث بن نوح، وأ

نلوُ قُلن ﴿العِيص بن إسحاق. ت
َ
نكُمن  سَأ نهُ  عَلَي راً مِن ا ﴾ذِكن ؛ أي: سأقرأ عليكم منه خبرا

 .(1)فيه ذكره قصته وحاله

نَّا إِنَّا﴿ - (١٥ - ١٤)   فِ  لَُ  مَكَّ
َ : أي: ملهكناه الدنيا وأعطيناه إمكان ﴾رنضِ الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير ١30/ ٥(، والدر المنثور )10١/ ٥(، ووزاد المسير )371/ 1٥جامع البيان ) (1)

 (.131، 18في التفسير )
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نناَهُ ﴿ضبطها.  ِ  مِنن  وَآتيَ ء   كَُّ : أي: من كلي شيء يحتاج إليه في سياستها ما ﴾باًسَبَ  شََن

ل به إلى الماء وغيره. وقيل:  به يَتوصل إلى المراد، وأصل السبب هو الحبل يهتوصه

ا﴿ ، ﴾سَبَبً عَ ﴿: علمًا بَ تن
َ
أ ا فَ بً : قرئت بالتشديد، ومعناه: اقتفى، وبالتخفيف، ﴾سَبَ

ق، وقيل:  اهُ ﴿ومعناه: لَحِ يننَ ِ  مِنن  وَآتَ ء   كَُّ عَ ﴿علمًا  ﴾شََن بَ تن
َ
أ ا ﴾فَ  .(1)طريقا

ا حَتَّّ ﴿ - (١٦)  غَ  إِذَ ربَِ  بَلَ غن منسِ  مَ : أي: انتهى إلى آخر العمًرة من ﴾الشَّ

ة   عَين   فِ  تَغنربُُ  وَجَدَهَا﴿جهة المغرب.  ئَ : أي: رآها في مرأى العين تغيبه في ﴾حََِ

ة، ﴾حامية  ﴿عين حْئة. أي: ذاتِ حَْْأةٍ، والحمأة: الطين الأسود، و ؛ أي: حاره

، وكانت الشمس  ومعناه: أنه انتهى إلى عمًرةٍ كان إذا نظر رأى بعينه عيناا حَِْئةا حاميةا

تغيب من تلك الحمئة؛ كالواحد منا إذا كان على شطي البحر وغربت الشمس رآها 

ندَهاَ وَوجََدَ ﴿تغرب في البحر. نمًا عِن يجوز: عند الشمس؛ أي: بقرب رؤية غروب  ﴾قوَ

ربها. الشم نناَ﴿س، ويجوز: عند العين الحمئة؛ أي: بقه ِ  ياَذاَ قلُ نقَرننيَن ا ال نن  إمَِّ
َ
بَ  أ ؛ ﴾تُعذََِّ

ا﴿أي: بالقتل  نن  وَإِمَّ
َ
ن  تَتَّخِذَ  أ ا فيِهمِ نً ، وقيل: بالأسر والاسترقاق، ﴾حُسن ؛ أي: بالمني

ه فيهم بين الأمرين ليجتهد فيختارَ الأصلح في الدين ا فخيره  .وكانوا كفارا

ا قَالَ ﴿ - (١٧)  مَّ
َ
هُ  فَسَونفَ ﴿: إذا أصَه على الكفر ﴾ظَلَمَ  مَنن  أ بُ ذَِّ عَ ؛ أي: ﴾نُ

رَدُ  ثُمَّ ﴿بالقتل في الدنيا  ِ  إِلَ  يُ ا فَيعُذََِّبُهُ  رَبَّهِ بً ا ذَ رًا عَ ا في الآخرة.﴾نُكن  ؛ أي: فظيعا

ا﴿ - (١١) مَّ
َ
نَ  جَزاَءً  فَلَهُ  صَالِْاً وعََمِلَ  آمَنَ  مَنن  وَأ ُسن : أي: فله الحسنى ﴾الْن

، والحسنى: الجنة، قال تعالى:  ءا ينَ ﴿جزا ِ سَنُوا لِلََّّ حن
َ
نَ  أ سن ُ  [،2١]يونس:  ﴾الْن
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/ ٥(، ومعالم التنزيل )1١8/ ١(، والكشف والبيان )28١/ 7تأويلات أهل السنة ) (1)
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.  ﴾جَزَاءً ﴿و ءا ا مِنن  لَُ  وسََنقَُولُ ﴿نصبٌ على المصدر، وتقديره: يجزى به جزا نَ رِ من
َ
 أ

ا ً ه بمً هو يسٌِّ.﴾يسُْن  : أي: سنأمره

تنبعََ  ثُمَّ ﴿ - (١1 - ١١) 
َ
ً  أ ا آخر وهو إلى المشرق ﴾اسَببَ  إذِاَ حَتَّ ﴿: أي: طريقا

غَ  لعَِ  بَلَ منسِ  مَطن لعُُ  وَجَدَهَا الشَّ نم   عَََ  تَطن ا مِنن  لهَُمن  نََنعلَن  لمَن  قوَ ًا دُونهَِ : كانت ﴾سِتَن

روا في البحار،  ا لا تحتمِل البناء، فكانت الشمس إذا طلعت عليهم تهوه أرضهم أرضا

تراعَوا كمً تراعَى البهائم، وقيل: لم يهبن فيها بناءٌ قط، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا ف

ا لهم حتى تزول، وقيل: لا جبلَ بها ولا  با فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا أسرا

هم  .(1)شجرَ ولا مأوى، ولا ثوبَ ليسَتره

دن ﴿: قيل: كذلك فعل ذو القرنين أَتبع الأسباب ﴾كَذَلكَِ ﴿ - (١2 - ١0)  وَقَ
ناَ حَطن

َ
ًا ينهِلَدَ  بمَِا أ ؛ أي: وقد علمنا بمً لديه من الصلاح كذلك، وقيل: علمنا ﴾خُبن

كله ما فعل من جميع الجيوش والآلات والسياسات كذلك كانت حاله مع أهل 

ينهِ﴿المشرق كمً كان مع أهل المغرب.  مَّ ﴿كنايةٌ عن ذي القرنين.  ﴾لَدَ عَ  ثُ بَ تن
َ
 أ

ا بً ا آخر.﴾سَبَ  : أي: طريقا

ا حَتَّّ ﴿ - (١٣)  يننِ  إِذَ دَّ السَّ  َ غَ بَين جبلان بين أرمينية وأذربيجان.  ﴾بَلَ

ا عنهمً ﴾دُونهِمِاَ مِنن  وجََدَ ﴿ نمًا﴿: أي: من ورائهمً مجاوِزا  لَ ﴿؛ أي: أمةا من الناس ﴾قوَ
نلً  يفَنقَهوُنَ  يَكَادوُنَ  ؛ أي: لا يعرفون الكلام إلا بلسانهم دون لسان ذي القرنين، ﴾قوَ

قِهون﴿وقرئت   .(2)بضم الياء وكسِّ القاف، ومعناه: لا يَفقه إنسان كلامَهم ﴾يُفن
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 (.١٥١/ ٥(، والدر المنثور )302/ 1٥(، وجامع البيان)1١2/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.38١/ 2(، إعراب القرآن للنحاس )١1١/ 1(، ومجاز القرآن )1/1١٥(، والتيسير )3١١/ 1السبعة ) (2)
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ِ  يَاذاَ قَالوُا﴿ - (١٤)  نقَرننَين جُوجَ  إِنَّ  ال
ن
جُوجَ  يأَ

ن
رنضِ  فِ  مُفنسِدُونَ  وَمَأ

َ : ﴾الْن

فْقِهون، وهو من  مَهم قولَه بعد وَصْفهم بأنهم لا يَفْقَهون ولا يه م ذا القرنين وفهه فهه

.  الأسباب التي آتاه  فَهَلن ﴿اللَّه تعالى كمً علهم سليمًنَ مَنطِق الطير، أو تَرْجَم عنه آخَره
لُ  . وقال أهل اللغة: الخرَْج: ما  ﴾خَرنجًا لكََ  نََنعَ ، وقيل: مالاا عْلاا ا، أو جه أي: أجرا

رَج من الأرض.  رَج من المال، والخرَاج: ما يَه نن  عَََ ﴿يَه
َ
لَ  أ ا تََنعَ نَ يننَ من  بَ يننَهُ  وَبَ

اسَ  ا لفسادهم في ﴾دًّ عِينوه بمًلهم دفعا ا على أن يه : فسألوه أن يجعل بينهم حاجزا

الأرض؛ لأنهم كانوا يََرجون فيأخذون ويَقتلون ثم يَرجعون، وقيل: كانو ا 

فسدون معايشهم وأموالهم وأزواجَهم.  يه

نَِّ  مَا قَالَ ﴿ - (١٦ - ١٥) 
ِ  فِيهِ  مَكَّ ٌ  رَبَّ الدنيا أي: ما أعطاني ربي من  ﴾خَيْن

خيٌر مما تَعرضون عليه من المال، وقيل: أي: العلمه الذي أعطاني ربيي بالأسباب التي 

علكم.  عِينوُنِ ﴿يقع بها التمكينه خيٌر من جه
َ
أ : أي: برجالٍ وآلةٍ، ولا حاجة ﴾بقُِوَّة   فَ

ا.  علاا لِّ وأجرا  ﴿بي إلى المال. وقيل: أي: أعينوني بمًلٍ أَصَْفه في الآلة، لا جه
َ
عَلن أ  جن

مًا من رَدن يننَهُ وَبَ كُمن  يننَ ا. ﴾بَ رَ  آتُونِ ﴿: أي: سدًّ دِيدِ  زُبَ َ بَرِ ﴾الْن ؛ أي: ائتوني بزه

َ  سَاوَى إِذَا حَتَّّ ﴿الحديد، يعني: قطعَه.  ِ  بَين دَفَين : وهاهنا مضمرٌ تقديره: ﴾الصَّ

ت مساويةا فأَتوَه بها فساوى بين الصدفين؛ أي: الجبلين، يعني: وضعها بينهمً حتى صار

: أي: وضع المنافخ وأوقد ﴾ناَراً جَعلَهَُ  إذِاَ حَتَّّ  اننفُخُوا قاَلَ ﴿.(1)لهمً كالحشو فيمً بينهمً

ا حَتَّّ ﴿النار في الحديد، ثم أمر بالنفخ فيها.  هُ  إِذَ ارًا جَعَلَ : أي: نفَخوا حتى ذاب ﴾نَ

نرغِن  آتوُنِ  قاَلَ ﴿الحديد كلُّه وصار كالنار في منظرها.  ف
ُ
ينهِعَ  أ رًا لَ أي: آتوني بقِطرٍ  ﴾قطِن
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 أفرغْ عليه، والقِطر: النحاس. وقيل: هو المذاب الذي يَقطهر.

نن  اسنطَاعُوا فَمَا﴿ - (١٧) 
َ
هَرُوهُ  أ ه ومَلاسَته ﴾يَظن : أي: يَعلهوه من فوقه لعلوي

تَطَاعُوا وَمَا﴿ ا لَُ  اسن بً  من أسفله فيخَرجوا منه لكثافته وصلابته. ﴾نَقن

دم ﴾هَذَا قَالَ ﴿ - (١١)  اني اللَّه تعالى عليه من هذا الره َةٌ ﴿: أي: ما قوه  مِنن  رَحَن
 ِ دُ  جَاءَ  فَإذِاَ﴿على خلقه، وهو يبقى إلى الميقات.  ﴾رَبَّ ِ  وعَن : وهو الوقت الذي ﴾رَبَّ

هُ ﴿وقهته لخروجهم في آخر الزمان.  ءَ  جَعَلَ ا على الأرض، وقيل: ﴾دَكََّ : أي: مستويا

ا د اء. جعله أرضا دُ  وَكََنَ ﴿كه ِ  وعَن ا رَبَّ  : أي: صدقاا.﴾حَقًّ

نمَئذِ   بَعنضَهُمن  وَترََكنناَ﴿ - (١١) يعني: يأجوج ومأجوج  ﴾بَعنض   فِ  يَمُوجُ  يوَ

يوم خروجهم من السدي يموج بعضهم في بعضٍ يزدحْون ويتبادرون. وقيل: يَتلطه 

دْبرين حيارَى. وقال ابن عباس  هم ببعضٍ مقبِلين مه : هم الجن ¶بعضه

 والإنس يموجون عند خروج يأجوج ومأجوج؛ إذ هو عَلَمٌ للساعة، قال تعالى:

جُوجُ  فُتحَِتن  إِذَا حَتَّّ ﴿
ن
جُوجُ  يأَ

ن
تَََبَ ﴿ [ إلى قوله:١١]الأنبياء:  ﴾وَمَأ دُ  وَاقن نوعَن ل  ا

قَّ  َ فيل فيه. ﴾الصُورِ  فِ  وَنفُِخَ ﴿ [.١7]الأنبياء:  ﴾الْن ننَ ﴿؛ أي: ينفخ إسرا  اهمُن فجََمعَ
اهُمن ﴿ : للعرض والحساب والجزاء؛ كمً قال:﴾جََنعًا نَ من  وَحَشَن رن  فَلَ غَادِ من  نُ ننهُ  مِ
ا حَدً

َ
 [.١7]الكهف:  ﴾أ

ا﴿ - (011-010)  نَ مَ  وعََرَضن نَّ كََفِرِينَ  يَونمَئِذ   جَهَ
ن : أي: أبرزنا ﴾عَرنضًا للِ

ِينَ ﴿جهنم لهم يرونها قبل أن يدخلوها بمً فيها.  من  كََنَتن  الََّ نُهُ يُ عن
َ
 عَنن  غِطَاء   فِ  أ

رِي
كََفِرِينَ ﴿: صفةٌ لقوله: ﴾ذِكن

ن ، مجازٌ عن احتجابهم عن النظر في العواقب ﴾للِ

ر فيمً ذكهرهم اللَّه تعالى به. وقيل:  رِي عَنن  غِطَاء   فِ ﴿والتفكُّ
؛ أي: في غفلةٍ، ﴾ذِكن
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نُوا﴿ تَطِيعُونَ  لَ  وَكََ ا يسَن عً  كر اللَّه تعالى.: أي: يَستثقلون سمًع ذ﴾سَمن

فحََسِبَ ﴿ - (012) 
َ
ِينَ  أ نن  كَفَرُوا الََّ

َ
ونلَِاَءَ  دُونِ  مِنن  عِباَديِ يَتَّخِذُوا أ

َ
: ﴾أ

ذوا الأنبياء والملائكة آلهةا أنهم إنْ  أي: أفظنه هؤلاء الذين كفروا وأشركوا واتخه

بونهم  لفى. تولهوهم يصيروا لهم بذلك أولياءَ ينصرونهم ويشفعون لهم ويقري إلى اللَّه زه

ادِي﴿وهذا استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار؛ أي: ليس كذلك، و إضافة  ﴾عِبَ

، قال: هم عيسى والملائكة. وقيل ¶التخصيص، قال ابن عباس 

ادِي﴿ ا﴿؛ أي: الشياطين والجن، ﴾عِبَ نَّ ا إِ نَ دن تَ عن
َ
مَ  أ نَّ كََفِرِينَ  جَهَ

ن زُ  للِ : ﴾لً نُ

ا.  زُلً ﴿للمعاندين والشياطين جميعا ا لهم لينزلوها. وقيل: ﴾نُ ؛ أي: جعلناها مقرًّ

زُلً ﴿  .(1)؛ أي: منزلاا ﴾نُ

َّئِكُُمن  هَلن  قُلن ﴿ - (01٤ - 01٣)  ينَ  نُنبَ سَِْ خن
َ مَالً  بِالْن عن

َ
ينَ  103 أ ِ  ضَلَّ  الََّ

من  يُهُ اةِ  فِ  سَعن يَ َ ا الْن يَ لُدنن من ﴿: أي: هم الذين ضله سعيهم في الحياة الدنيا. ﴾ا  وهَُ
من  سَبوُنَ يَُن  هُ نَّ

َ
ا يُُنسِنُونَ  أ : أي: تلاشَى عند اللَّه ثوابه ما عملوا في الدنيا، ﴾صُننعً

بهذه  صلى الله عليه وسلم وهم مع هذا يظنون أن ما يصنعونه من موالاةِ الكفار وتعنُّتهم النبيي 

 السؤالات صنعٌ حسنٌ.

ولئَكَِ ﴿ - (01٧-01٥) 
ُ
ِينَ  أ من  بآِيَاتِ  كَفَرُوا الََّ هِِ كفروا  : أي: أولئك﴾رَبَّ

ِ ﴿بالتوراة بجَحْد ما فيها  من  فَحَبطَِتن ﴿؛ أي: البعثِ بعد الموت ﴾وَلقَِائهِ ماَلهُُ عن
َ
؛ ﴾أ

لََ ﴿أي: بطَلت  ةِ يَونمَ  لهَُمن  نقُيِمُ  فَ امَ يَ ا النقِ نً ا. ﴾وَزن لكَِ ﴿؛ أي: لا نجعل لها قَدْرا  ذَ
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تِ وَرُسُلِ جَزَ  ذَُوا آياَ بمَِا كَفَرُوا وَاتََّّ : يَهزْؤون بذلك. ثم بعد ﴾ هُزُوًااؤهُُمن جَهَنَّمُ 

نَّ ﴿ذكرِ جزاء الكافرين ذَكَر جزاء المؤمنين، وهو قوله:  ينَ  إِ ِ نُوا الََّ  وعََمِلُوا آمَ
الَِْاتِ  نفرِندَونسِ  جَنَّاتُ  لهَُمن  كََنتَن  الصَّ : أي: بساتينه الأعناب وكلُّ شيء من ﴾نُزُلً  ال

متِع لِذُّ ويه زُلً ﴿، الثمًر والأزهار وسائرِ ما يه ا للنازلين بها، ﴾نُ ا معدًّ ؛ أي: ثوابا

ة الجنة وأفضلهها. ه  والفردوس سره

نغوُنَ  لَ  فِيهَا خَالِديِنَ ﴿ - (01١)  ا يَب ، ﴾حِوَلً  عَننهَ : لا يطلبون عنها تحويلاا

ل عنها؛ لأنهه يكون لكراهته، أو لوجود أفضلَ منه، وليس  ومعناه: لا يتمنهون التحوُّ

لونكذلك، ولأن الإ ل، وهم لا يحوه وي ل إذا حه  .(1)نسان إنمً يطلب التحوُّ

ن  قُلن ﴿ - (01١)  حَنرُ  كََنَ  لوَ ِ  لِكََمَِاتِ  مِدَادًا الْن رُ  لَْفَدَِ  رَبَّ حَن نلَ  الْن نن  قَب
َ
دَ  أ ننفَ  تَ

ِ  كََِمَاتُ  لوَن  رَبَّ ا وَ ابِ  جِئننَ دَدً هِ مَ ثنلِ تب به ما وَصف اللَّه تعالى في الجنة ﴾مِ : فكه

منين مما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطرَ على قلبِ بشر، وما في النار للمؤ

للكافرين، وقد سبق ذكرهِا في هذه الآيات، لنَفِدَ البحر قبل أن يَنْفدَ ذلك، ولو 

ا؛ أي: فنَيَِ.  جيء ببحرٍ آخرَ مثلِه لنَفِدَ أيضا

مَا قلُن ﴿ - (001) نَّ ا إِ نَ
َ
كُمن  بشٌََ  أ ثنلُ لََّ  يُوحَ  مِ : أي: مِثْلهكم في البشرية، ﴾إِ

، فلا أعلم إلا ما علهمني ربي، وقد أوَحَى إلِّه أنْ أبليغكم.  وأهفارقكم في أن يهوحى إلِّه

ماَ﴿ نَّ
َ
لٌَ  إِلهَُكُمن  أ اءَ كََ  فَمَنن ﴿فلا تتخذوا من دونه أولياء.  ﴾وَاحِدٌ  إِ رنجُو لِقَ نَ يَ
 ِ قاب المعصية، والرجاء اسم لهمً عند : أي: يأمل ثواب الطاعة، وقيل: يَاف ع﴾رَبَّهِ

نمَلن ﴿لقاء ربه؛ أي: يوم القيامة.  ا عَمَلًَ  فَلنيعَ ا عن الشرك والرياء ﴾صَالًِْ : خالصا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥١/ 18(، والتيسير في التفسير )31٥/ 3(، معاني القرآن" للزجاج )١31/ 1٥جامع البيان ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

317 

كِن  وَلَ ﴿ ةِ  يشُن ِ  بعِبِاَدَ ا رَبَّهِ حَدً
َ
ا مِن خلقه، وقيل: لا  ﴾أ ءِ بعمله للَّه أحدا قيل: ولا يرا

 .(1)وغيرها يشركْ باللَّه في العبادة شيئاا من الأصنام

 

 .)انتهى تفسير سورة الكهف(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وومعالم 172/ 1١(، والبسيط" )1١2/ ١(، والكشف والبيان )3١٥/ 2بحر العلوم ) (1)

 (.7٥8/ 2(، والكشاف )٥١١/ 3(، والمحرر الوجيز )212/ ٥التنزيل )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورةه مكيةٌ، وسميت في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة 

ها قبل أن تفصل سورة مريم، ووجه التسمية أنها بسطت فيها قصة مريم وابنها وأهل

في غيرها، نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه، وهي السورة الرابعة والأربعون 

، وقيل: ثمًن وتسعون آية، وقيل: سبع  في ترتيب النزول، وهي تسعٌ وتسعون آيةا

ابِ  فِ ﴿ ﴾كهيعص﴿وتسعون آية، والاختلافه في ثلاث آيات:  تَ نكِ يمَ  ال بنرَاهِ  ﴾إِ

ندُدن ﴿ نَُ الرَّ  لَُ  فَلنيمَ ا حَن دًّ ا تسعه مئةِ كلمة وستون، وحروفهها ثلاثة آلاف ﴾مَ ، وكلمًتهه

وثمًني مئةٍ وواحد وستُّون، أغراض السورة: ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على 

اليهود فيمً اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها، فكان فيها بيان نزاهة آل عمران 

بجمع من الأنبياء والمرسلين من أسلاف هؤلاء  وقداستهم في الخير، ثم التنويه

وقرابتهم. والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم في 

الخير من أهل الكتاب والمشركين وأتوا بفاحش من القول إذ نسبوا لله ولدا، وأنكر 

ا لله تعالى، والتنويه بشأن القرآن في  المشركون منهم البعث وأثبت النصارى ولدا

تبشيره ونذارته، وأن الله يسِّه بكونه عربيا ليسِّ تلك اللغة. والإنذار مما حل 

بالمكذبين من الأمم من الاستيصال، واشتملت على كرامة زكريا إذ أجاب الله 

ا على الكبر وعقر امرأته، وكرامة مريم بخارق العادة في حْلها  دعاءه فرزقه ولدا

 . ومثله كلامه في المهد.♠بوءة عيسى وقداسة ولدها، وهو إرهاص لن
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والتنزيه بإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، وإسمًعيل، وإدريس عليهم 

 السلام، ووصف الجنة وأهلها.

وحكاية إنكار المشركين البعث، وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها 

ب من كفرهم سيندمون على اتخاذها، ووعد الرسول النصر على أعدائه، وذكر ضر

بنسبة الولد لله تعالى، والتنويه بالقرآن ولملته العربية، وأنه بشير لأوليائه ونذير 

بهلاك معانديه كمً هلكت قرون قبلهم، وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحْن ست 

عشرة مرة، وذكر اسم الرحْة أربع مرات، فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله 

، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه ختم تلك (1)تعالى بصفة الرحْن

كِن  وَلَ ﴿السورةَ بقوله:  ادَةِ  يشُن بَ ِهِ بِعِ ا رَبَّ حَدً
َ
ثم بينه في أول هذه السورة أنه  ﴾أ

ك في عبادته وقصدِ غيره لمعونته أو كرامته،  الكافي على الكمًل فلا معنى للإشرا

ك السورة في ذمي المشركين ووعد المؤمنين وإلزامِ وانتظامه السورتين في المعنى: أن تل

الحجة عليهم بقصص الأولين، وختم تلك السورة بوعيد المشركين ووعد المؤمنين، 

 .(2)وهذه السورة كذلك

: قيل: هي اسم للقرآن، وقيل: هي اسمٌ لهذه السورة، ﴾كهيعص﴿ - (0-2)

رُ ﴿ده. وقيل: هي من الغيب الذي استأثر الله به فهو أعلم بمرا  تِ  ذِكن َ كَِ  رَحَن  رَبَّ
َّا عَبندَهُ  كلام  ﴾كهيعص﴿مبتدأ، وهذا خبره. وقيل:  ﴾كهيعص﴿: قيل: ﴾زَكَريِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١8/ 1١التحرير والتنوير ) (1)

(، والتيسير في 101(، والبيان في عد آي القرآن" للداني )ص: 28٥/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (.1١2/ 18 )التفسير
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، ثم معناه: هذا ذكر رحْة ربك، كقولك: هذا ذكر سري فلان بن فلان، وهذا بيان  تامٌّ

 ذكر رحْة اللَّه زكريا، وهو نبي اللَّه زكريا بن ماثان،

ًّا ندَِاءً  هُ رَبَّ  نَادىَ إِذن ﴿ - (٣) ادَى إِذن ﴿. ثم بينه ذلك بقوله: ﴾خَفيِ هُ  نَ : ﴾رَبَّ

نهُ ﴿أي: دعا وناجى، وكان ذلك في الصلاة كمً قال تعالى:  نمَلََئكَِةُ  فَناَدَت قَائمٌِ وَ  ال هُوَ 
نمحِنرَابِ  ل ا ِ فِ 

ءً ﴿[ وهو أبلغه في التضرع. 3١]آل عمران:  ﴾يُصَلَّ ا ا نِدَ يًّ عن  ﴾خَفِ

 .(1)بعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاءالخلق، وهو أ

نَِِّ  رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (٤) مُ  وهََنَ  إِ : أي: ضعهف، وهو نهاية الضعف ﴾مِنَِّ  النعَظن

لَ ﴿فإن العظم أشدُّ ما في البدن، وإذا انتهى الضعفه إليه فهو غاية الضعف.  عَ تَ  وَاشن
سُ 
ن
أ لرَّ ا ا ر تشتعله في الحطب : أي: الْتَهبَ، يعني: عمه الشيبه رأسي كالنا﴾شَينبً

كُنن  وَلمَن ﴿فتنتشر فيه، وهو مجاز. 
َ
ًّا رَبَِّ  بدُِعََئكَِ  أ دْتَني الإجابة ﴾شَقيِ : أي: قد عوه

ا، فلم تكن تهشقيني قط بالردي إذا دعوتهك.  أبدا

تُ  وَإِنَِِّ ﴿ - (٥) نمَوَالَِ  خِفن ل : المولى: ابن العم والعصَبة، وجمعه: الموالِّ، ﴾ا

ئِي مِنن ﴿و امي؛ أي: خِفْته عصَبتي الذين أي ﴾وَرَا : من جهة الموت الذي هو قده

ين بعد موتي، كأنه لم ير فيهم من الِخلال  هم موجودون الآن ألاه يقوموا مقامي في الدي

ا صالحاا لذلك.  تِ ﴿ما يَصلحون لذلك، فسأل من اللَّه تعالى ولدا نَ تِ  وَكََ
َ
رَأ  امن

ننكَ  مِنن  لِ  فَهَبن ﴿؛ أي: عقيمًا لا تلد ﴾عََقِرًا ا لَدُ ا هو ولٌِّّ من  ﴾وَلًَِّ أي: ولدا

 أوليائك. 

عنقُوبَ  آلِ  مِنن  وَيرَثُِ  يَرثِنُِ ﴿ - (٦)  أي: يرث المال، وقيل: يرث النبوةَ،  ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١7/ 2بحر العلوم ) (1)
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عنقُوبَ  آلِ  مِنن ﴿وقيل: يرثهني المال ويرثه من آل يعقوب النبوة.  قيل: هو والد  ﴾يَ

ج أخت مريم بنت عمران، وهي ترجع يوسف عليهمً السلام، لأن زكريا كان تزو

بنسبها إلى يعقوب، لأنها من ولد سليمًن بن داود، وداود من ولد يهوذا بن يعقوب، 

عَلنهُ ﴿ ا رَبَِّ  وَاجن أي: راضياا عنك وراضياا بتقديرك. وقيل: أي: مرضيًّا  ﴾رَضِيًّ

 .(1)عندك

ا﴿ - (٧)  يَّ كَرِ ازَ ا﴿: فيه إضمًر: فقلنا: يا زكريا. ﴾يَ نَّ ُكَ نُ  إِ : وكانت ﴾بَشَِّ

تنهُ ﴿كمً في سورة آل عمران:  ♠البشارة على لسان جبريل  ادَ نَ ةُ  فَ نمَلََئكَِ ل  ا
ائمٌِ  وهَُوَ  ِ  قَ

نمحِنرَابِ  فِ  يصَُلَّ ُكَ  ال يُبشََِّ  َ نَّ اللََّّ
َ
هُ  بِغُلََم  ﴿[. 3١]آل عمران:  ﴾أ مُ  اسن

ن  مِنن  لَُ  نََنعَلن  لمَن ﴿: أي: قد سميناه يحيى. ﴾يَُنيَ  : أي: لم يسمه أحد قبله ﴾سَمِيًّا لُ قَب

يحيى، وقيل: أي: سميناه يحيى قبل أن نخلقه، وسائر الأنبياء إنمً سمًهم آباؤهم 

وأمهاتهم بعد ولادتهم، فخصَصْناه بتسميته إياه وبتسميته قبل خلقه. وقيل: سمي 

قره أمه.  يحيى لأنه به حَييِ به عه

نَِّ  رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (١) 
َ
كُونُ  أ : أي: كيف؟ وقيل: أي: من أين؟ ﴾غُلََمٌ  لِ  يَ

تِ  وَكََنتَِ ﴿فليس هذا باستعظامٍ ولا تعجيزٍ، بل هو استكشافٌ أنه بأيي طريق؟ 
َ
 امنرأَ

اوَقَ  عََقِرًا يًّ كِبَِ عِتِ
الن : هو بلوغ نهاية الكبر، وقيل: أراد به ﴾دن بلَغَنتُ مِنَ  : والعهتيُِّ

 أي: طويلٌ. بلوغَ العمر الطويل، يقال: ليلٌ عاتٍ؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3٥١/ 3(، والنكت والعيون" )28١/ ١(، الكشف والبيان )١23/ 2تفسير مقاتل ) (1)

/ 1٥(، وجامع البيان )2/ 2(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )٥11/ 21والتفسير الكبير )

 (.311/ ١(، ومعاني القرآن للنحاس )١١08/ ٥(، والدر المنثور )١٥0



 سورة مريم عليها السلام مكية ( 0١)

 

312 

لكَِ  قَالَ ﴿ - (١)  ذَ تهك كمً قلتَ. ﴾كَ الَ ﴿: أي: أنت وامرأ َّ  هُوَ  رَبُكَ  قَ  عَََ
 ٌ ِ نلُ  وَقَدن ﴿: خلقه هذا الولد عليه سهل ﴾هَيَّ ؛ أي: أبدعتهك من قبلِ ﴾خَلقَنتكَُ مِنن قَب

َمن ﴿إخباري إياك عن خَلْق يحيى.  ل ا تَكُ  وَ ا كمً أنت الآن.﴾شَينئً  : أي: بشرا

عَلن  رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (10) ةً  لِ  اجن : أي: علامةا أعلم بها أنه عَلِق؛ لأزيدَ في ﴾آيَ

لَّ  آيَتكَُ  قَالَ ﴿الشكر ودعاءِ السلامة. 
َ
مَ  أ كَلَِّ : أي: لا تطيقَ أن تكليمَ ﴾اسَ الَّْ  تُ

لََثَ ﴿الناس  ال   ثَ ا﴿؛ أي: بأيامها ﴾لَََ يًّ ؛ أي: حال كونك سويه الأعضاء ﴾سَوِ

قم.واللسان لا خ  رس به ولا آفةَ ولا ضعفَ ولا سه

نمحِنرَابِ  مِنَ  قَونمِهِ  عَََ  فخََرَجَ ﴿ - (00)  : أي: من موضع صلاته. وقيل: ﴾ال

ا لا يدخلونه إلا بإذنٍ،  كانت له غرفةٌ يصعد إليها بسلهم. وقيل: كان موضعا

ونحَ ﴿فاجتمعوا ينظرونه، فخرج إليهم وهو لا يتكلم. 
َ
أ نهِمن  فَ نن ﴿شار : أي: أ﴾إلََِ

َ
 أ

رَةً ﴿؛ أي: صلُّوا ﴾سَبَِّحُوا ا﴿؛ أي: صلاة الفجر ﴾بُكن ؛ أي: صلاة ﴾وعََشِيًّ

 . (1)العصر

نكِتاَبَ  خُذِ  يَُنيَ  يَا﴿ - (02)  ة   ال : وأضمَر هاهنا: فوهبنا له يحيى وقلنا ﴾بقُِوَّ

نكِتاَبَ  خُذِ  يَُنيَ  يَا﴿له بعد ولادته في حال طفوليهته:  . وقيل: قيل: أي: التوراة ﴾ال

ه به.  ا خصه ة  ﴿آتاه كتابا ه والعمل به. ﴾بقُِوَّ ه: قبوله واظبَة، وأخذه ؛ أي: بجدٍّ ومه

يننَ ﴿ اوَآتَ يًّ مَ صَبِ كن ُ : أي: أعطيناه الذكاء وشدةَ الفهم حال صباه. وقيل: ﴾اهُ الْن

مَ ﴿ كن ُ  : النبوة.﴾الْن

ا﴿ - (0٤ - 0٣)  انً ا مِنن  وَحَنَ نَّ : أي: ﴾ةً وَزَكََ ﴿: أي: رحْة وشفقة. ﴾لَدُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١1/ 1(، والنكت والعيون )١01/ ٥الدر المنثور ) (1)
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، وقيل: وتزكية، فإنه من زكاة الزرع وهو نمًؤه.  ا وَكََنَ ﴿طهارةا يًّ : أي: يحيى ﴾تَقِ

رًّ ﴿ ينهِوَبَ لِدَ َمن ﴿وهو أحد وجوه التقوى.  ﴾ا بوَِا ل كُنن  وَ ارًا يَ ا جَبَّ : أي: ﴾عَصِيًّ

. ا متعظيمًا على عباد اللَّه ا  متكبري

ينهِ وَسَلََمٌ ﴿ - (0٥)  وثناء، وهو إخبارٌ بطيِب مولد  : هي كلمة مدح﴾عَلَ

سن خاتمته وفوزه يومَ القيامة،  ♠يحيى لِدَ  يَونمَ ﴿وحه ؛ أي: أمانٌ له من اللَّه ﴾وُ

نمَ ﴿يومَ ولد من أن ينالَه الشيطان  نمَ ﴿؛ أي: وأمانٌ له من فتهاني القبر ﴾يَموُتُ  وَيوَ  وَيوَ
بنعَثُ  ا يُ   .(1)؛ أي: وأمان له من العذاب يوم القيامة﴾حَيًّ

؛ ﴾مَرنيمََ ﴿؛ أي: في القرآن ﴾النكِتاَبِ  فِ ﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾وَاذنكُرن ﴿ - (0٦) 

أي: اقرأ عليهم في القرآن قصةَ مريم؛ ليقفوا عليها، ويعلموا ما جرى عليها من 

ولادة عيسى، فيَعتقدوا ذلك فيسَلموا من شرك النصارى، ويعرفوا قَدْرَ الصلاح 

ا  نتبَذََتن  إِذِ﴿أو أنثى. والتقوى عند اللَّه ممن كان ذكرا : أي: تباعدت. وقيل: أي: ﴾ان

هنلهَِا مِنن ﴿انفردتْ. 
َ
ا مَكََناً﴿: أي: قومها الذين هي فيهم ﴾أ يًّ ا يلي ﴾شََنقِ : موضعا

 مشرق الشمس.

ذََتن ﴿ - (0٧)  : أي: من الجدران، وقال ابن عباس ﴾حِجَاباً دُونهِِمن  مِنن  فَاتََّّ

ا يسترها من الشمس. ¶ افَ ﴿: حجابا رنسَلننَ
َ
ا أ لََنهَ ا إِ : أي: جبرائيل، ﴾رُوحَنَ

لهََافَتَ ﴿والإضافة للتشريف.  ر لمريم﴾مَثَّلَ  ا﴿ -عليها السلام-: أي: تصوه ؛ ﴾بشًََ

ا﴿أي: آدمياا  يًّ  ؛ أي: صحيحَ الأعضاء لتهطيق مريمه النظر إليه.﴾سَوِ

عُوذُ  إِنَِِّ  قَالتَن ﴿
َ
نِ  أ َ ننكَ  بِالرَّحَن نن  مِ يًّ  كُننتَ  إِ : والتقيُّ يعيذ مَن استعاذ ﴾اتَقِ
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، وغيره التقي لا ينفع ذلك عنده.  باللَّه

ناَ إِنَّمَا قَالَ ﴿ - (0١)
َ
نها مما خافت، وأخبر أنه ليس بآدميٍّ ﴾رَبَّكِِ  رَسُولُ  أ : أمه

افه منه، بل هو رسول من اللَّه تعالى.  هَبَ ﴿يَه
َ
: أي: ليَهَب اللَّه لك؛ أي: أنا ﴾لكَِ  لِْ

ا غُلََمًا﴿ك، مبشري لك بذل كِيًّ ا ﴾زَ  .(1)؛ أي: ابناا صالحاا طييباا طاهرا

نَِّ  قَالتَن ﴿ - (21)
َ
َمن  غُلََمٌ  لِ  يَكُونُ  أ ل نِ  وَ : أي: بالحلال ﴾بشٌََ  يَمنسَسن

كُ  وَلمَن ﴿
َ
ًّا أ ؛ أي: زانية، ولا يكون الولد في العادة إلا من أحدِ هذين الوجهين، ﴾بَغيِ

ومن أين؟ وهو استعظامٌ واستبعاد. وقيل: هو سؤال  فأنهى يكون لِّ ولد؛ أي: كيف

جه، أو يَلق اللَّه تعالى فيه ذلك بغير زوج؟ ه: أنى يكون: بزوجٍ أتزوه  وجهه

الَ ﴿: أي: قال جبريل: بل هو كمً قلتِ. ﴾كَذَلكِِ  قَالَ ﴿ - (20)  هُوَ  رَبُكِ  قَ
 َّ ٌ  عَََ ِ . ﴾هَيَّ ه من غير أبٍ يسيٌر عليه ةً  علَهَُ وَلِْجَن ﴿: أي: خلقه اسِ  آيَ نَّ : أي: نَهبَهه ﴾للِ

لك من غير أبٍ لنجعله معجزةا له. وقيل: أي: نجعل هذا الولدَ ايَةا للناس دالةا على 

ةًَ ﴿قدرة اللَّه تعالى ووحدانيته.  منرًا وَكََنَ ﴿: نرحمه به عبادنا ﴾مِنَّا وَرحََن
َ
؛ ﴾مَقنضِيًّا أ

اا كائناا قضى اللَّه به.  أي: شأن

نهُ فَ ﴿ - (22)  ذَتن ﴿: أي: حْلت الولد في البطن بالنفخ ﴾حَملَتَ بَ اننتَ ؛ ﴾بِهِ فَ

ت بالحمل  ا﴿أي: تنحه ا مَكََنً ا ﴾قَصِيًّ ا عن الناس، وقد قصا يَقْصو قصَْوا ؛ أي: بعيدا

؛ أي: تباعَدَ، وأقصى غيَره؛ أي: أبعده. وقيل: أي: انتبذت خوفاا  فهو قاصٍ وقصيٌّ

 على نفسها من القتل.

ءَهَا﴿ - (2٣)  جَا
َ
أ نمَخَاضُ  فَ ل : أي: ألجأها؛ والمخاض: وجع الولادة، ﴾ا
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ك.  ض؛ أي: تحره عِ  إِلَ ﴿وحقيقتهه: اضطراب الولد للخروج، وقد تمخه  جِذن
ةِ لَ ا، وتعريفه النخلة دليلٌ أنها كانت نخلةا معروفة ﴾الَّْخن : أي: أصلِها، وكان يابسا

الَتن ﴿مشهورة.  نِ  قَ الََنتَ بنلَ  مِتُ  يَ اهَ  قَ ها ﴾ذَ : قيل: لمها ضربها الطهلْقه عِيلَْ صبره

ا  طاا -فتمنهت الموت، وهذا كلام يستعمله الصالحون عند الشدائد طبعا لا تسخُّ

ياا نتنَِ ﴿فيهعذرون، وقيل: إنمً قالت ذلك:  -لقضاء اللَّه تعالى ولا تشكي الََ بنلَ  مِتُ  يَ  قَ
ا ذَ . حتى لا تسمع ما يقولون: مريم زوجة اللَّه  ﴾هَ ننتُ ﴿ وعيسى ابن اللَّه كُ ا وَ يً  نسَن

ا ا﴿: قرأ حْزة وعاصم في رواية حفص: ﴾مَننسِيًّ يً بفتح النون وكسِّها، وهِا  ﴾نسَن

، وقيل: هو الشَّءه ينساه القوم من حَبلٍْ أو  لغتان، وهو الشَّء المتروك كأنه منسيٌّ

 .(1)إداوةٍ 

اهَا﴿ - (2٤)  ادَ نَ ا مِنن  فَ لَّ  تََنتِهَ
َ
نِ  أ : بكسِّ الميم، وفتحها، بمعنى: ﴾تََنزَ

ا﴿الذي  ، وأهضمر قبل هذه الآية: فوَلدت فناداها، قيل: ناداها جبريل ﴾تََنتِهَ

ا مِنن ﴿، وقيل: ناداها عيسى. ♠ أي: من أقصى الوادي، وقيل: من  ﴾تََنتِهَ

ا للصوت،  لَّ ﴿تحت النخلة، وكانت المناداةه مخاطبَةا لها لا رفعا
َ
نِ  أ  : أي: لا﴾تََنزَ

ب وقالةِ الناس.  ي بالوحدة وعدمِ الطعام والشرا دن ﴿تهتمي لَ  قَ  تََنتَكِ  رَبُكِ  جَعَ
ا يًّ ا. ﴾سَِْ ا صغيرا . وقيل: نهرا  أي: جدولاا

يِ﴿ - (2٥)  نكِ  وهَُزَّ كي ﴾إلََِ عِ ﴿: أي: حري ذن ةِ بِِِ لَ الباءه زائدة كمً في  ﴾الَّْخن

تُ ﴿قوله:  ننبُ نِ  تَ ينك اقطِن تسَُ ﴿[. 28]المؤمنون:  ﴾بِالُدهن قرئت بالتاء  ﴾عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا﴿المفتوحة وتشديدِ السين، وأصلها: تتساقط، فأدغمت الأولى في الثانية،   رُطَبً
ا يًّ ل اللَّه تعالى جذعَ النخلة اليابسة نخلةا ﴾جَنِ قتطف، فحوه تنَىَ؛ أي: يه ا يجه : أي: طريًّ

 مثمرةا كرامة لها، وكان ذلك في الشتاء. 

كُُِ ﴿ - (2٧-2٦) 
طَبِ الجنيي : أي﴾فَ بِ ﴿: من الرُّ َ يي  ﴾وَاشَن ِ من ماء السِّه

ِي﴿ رَّ
ا وَقَ ضي، وهذا كلُّه لإزالة حزنها كمً قال: ﴾عَيننً  وَلَ ﴿؛ أي: بالولد الره
ا﴿. وقوله تعالى: ﴾تََنزَنَِ  رَيِنَّ  فَإمَِّ حَدً  النبَشَِ  مِنَ  تَ

َ
ذَرنتُ أ نَ نَِِّ  : أي: ﴾ا فَقُولِّ إِ

نِ ﴿التزمْته  َ ا للِرَّحَن نن  صَونمً مَ  فَلَ كَلَِّ
ُ
َونمَ  أ ا الَن نسِيًّ ن ا عن ﴾إِ ؛ أي: صمتاا وإمساكا

ا.  تتَن ﴿الكلام، فلن أكلم أحدا
َ
ِ  فَأ نمَهَا بهِ هُ  قوَ لوُا﴿: أي: بعيسى ﴾تََنمِلُ ا مُ  قَ يَ امَرن  يَ

دن  ا جِئنتِ  لَقَ ا شَينئً يًّ رِ
 قيل: عجيباا، وقيل: عظيمًا  ﴾فَ

تَ ﴿ - (2١)  خن
ُ
اأ قتادة: أي: يا أختَ هارونَ بنِ عمران في : قال ﴾هَارُونَ  يَ

ى هارون. وقيل: كان هارون في زمانها  الصلاح، وقيل: كان أخوها من أبيها يسمه

بوُكِ  كََنَ  مَا﴿رجلَ سوءٍ رمَوها به. وقيل: كان رجلاا صالحاا فشبههوها به 
َ
  أ

َ
ء  سَون  امنرَأ

ا يًّ غِ مُكِ بَ
ُ
، والبغاء:﴾وَمَا كََنَتن أ لَ ﴿قال تعالى:  -بكسِّ الباء-الزنا  : أي: زانيةا  وَ
رهُِوا غَاءِ عَََ  فَتيَاَتكُِمن  تُكن ِ

[؛ أي: فكيف أتيتِ بهذا الولد وأنت 33]النور:  ﴾الْن

 .(1)معروفةٌ بالصلاح وولده الأبوين الصالحين

شَارتَن ﴿ - (2١)
َ
نهِ  فأَ لوُا﴿: أي: إلى عيسى أنْ كليموه. ﴾إلََِ ا مُ  كَينفَ  قَ كَلَِّ  نُ

نمهَندِ  فِ  كََنَ  مَنن  ل ا ا يًّ . وقيل:  ﴾كََنَ ﴿: ﴾صَبِ زائدة، ومعناه: مَن هو في المهد صبيٌّ

و كََنَ  وَإِنن ﴿؛ أي: حدث ووقع، كمً قال تعالى: ﴾كََنَ ﴿ ة   ذُ َ ]البقرة:  ﴾عُسْن
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، كمًقال 208 [. والمهد: الِحجْر هاهنا، لأنها كانت حْلتْه في خرقةٍ. والمهد: المَقَرُّ

لمَن ﴿تعالى: 
َ
رنضَ  نََنعلَِ  أ

َ ا الْن رته. ١]النبأ:  ﴾مِهَادً ا؛ أي: قره دْته عذري تمهيدا [، ومهه

وقيل: هو مهده الصبي، ومعناه: أنه من أهل المهد وإن لم يكن في تلك الحالة 

ا في المهد.  موضوعا

الَ ﴿ - (٣0 - ٣1)  نَِِّ  قَ ِ  عَبندُ  إِ ر بالعبودية للَّه ﴾اللََّّ ، جل جلاله: بدأ بالإقرا

نكِتاَبَ  آتاَنَِِ ﴿م النصارى وإبطالٌ لمقالهم. وهو قطعٌ لكلا : أي: يؤتيني الكتاب، ﴾ال

ًّا وَجَعلَنَِ ﴿وهو الإنجيل.  نِ ﴿: أي: يرسلني إلى خلقه رسولاا ﴾نَبيِ ارَكًَ  وَجَعَلَ بَ  مُ
نَ  ين
َ
نتُ  مَا أ ا للخلق. ﴾كُن اعا ونصَانِِ ﴿: أي: وجعلني نفه

َ
لََةِ  وَأ ِ  باِلصَّ كََة تُ  مَا وَالزَّ  دُمن

احَ  عَثُ  وَيَونمَ ﴿: أي: يوصيني بذلك؛ أي: يأمرني. تكلهم بهذا إلى قوله تعالى: ﴾يًّ بن
ُ
 أ

ا ثم لم يتكلهم بعد ذلك إلى أن بلغ مبلغ كلام الصبيان، فكان ذلك آيةا أظهرها  ﴾حَيًّ

ا منه بكونها في وقت احتمًلها.  اللَّه تعالى كرامةا لمريم لبراءتها، وكان ذلك إخبارا

ها. ﴾بوِاَلِدَتِ  وَبرًَّا﴿ - (٣٣-٣2)  ا حقه يا ا عليها مؤدي ن ﴿: أي: وجعلني عاطفا  وَلمَ
ارًا يََنعَلننِ  ا جَبَّ يًّ ا. ﴾شَقِ ، لا أرى لأحدٍ منهم عليه حقا : أي: متعظيمًا على عباد اللَّه

لََمُ ﴿ َّ  وَالسَّ بنعَثُ حَيًّا عَََ
ُ
أ وَيوَنمَ  مُوتُ 

َ
أ نمَ  وَيوَ وُلِدنتُ  أن اللَّه تعالى حكَم  : أخَبر﴾يَونمَ 

له بالسعادة والسلامة في هذه الأحوال عن كلي آفةٍ وعيب. وقال ابن عباس 

لََمُ ﴿: ¶ َّ  وَالسَّ تُ  يَونمَ  عَََ لِدن  وَيَونمَ ﴿من الهَمْزة واللهمْزة من الشيطان  ﴾وُ
مُوتُ 

َ
عَثُ  وَيَونمَ ﴿من ضغطة القبر  ﴾أ بن

ُ
ا أ  .(1)في الآخرة من العناء ﴾حَيًّ

لكَِ ﴿ - (٣٤)  : أي: ذلك الموصوفه بأنه عبد اللَّه وكذا ﴾مَرنيمََ  ابننُ  عِيسَ  ذَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١١/ 18التيسير في التفسير ) (1)



 سورة مريم عليها السلام مكية ( 0١)

 

318 

لَ ﴿وكذا هو عيسى ابن مريم، هو بهذه الصفة لا كمً قال اليهود والنصارى.   قَون
قَِّ  َ ِي﴿: بنصب اللام أي: أقول قولَ الحق، وبرفعها؛ أي: هو قوله الحق. ﴾الْن  الََّ
يهِ  ون، والمرية: الشك، والمراء: : أي: يَتلفون ﴾يَمنتََوُنَ  فِ ويَتصمون. وقيل: يشكُّ

الجدال، فاليهود مع النصارى يَتلفون فيه فيمً بينهم، ثم النصارى يَتلفون فيه فيمً 

ا  .(1)بينهم أيضا

ِ  كََنَ  مَا﴿ة - (٣٥) نن  لِلََّّ
َ
تَّخِذَ  أ لَد   مِنن  يَ اذه ﴾وَ : أي: ليس من صفة اللَّه اتخي

نحَانهَُ ﴿الولد  هٌ عن ذلك. ؛ أي: ﴾سُب منرًا قَضَِ  إِذَا﴿هو منزه
َ
ا أ مَ نَّ إِ  كُنن  لَُ  يَقُولُ  فَ

يَكُونُ  ، لأن ﴾فَ : أي: أن كون عيسى من غيِر أبٍ لا يوجِب أن يكون إلهًا أو ابنَ اللَّه

ر عليه خلقه ما يريده من غير أصلٍ، بل إذا أراد شيئاا خلَقه كمً  اللَّه تعالى لا يتعذه

 يريد.

َ  نَّ وَإِ﴿ - (٣٧-٣٦)  ِ  اللََّّ كُمن  رَبَّ دُوهُ  وَرَبُ بُ اعن : بفتح الهمزة، والمعنى: ﴾فَ

وقضى أن اللَّه ربيي وربُّكم. وقيل: وأوصاني أن اللَّه ربي، وبكسِّها على الاستئناف. 

دُوهُ ﴿ بُ اعن ا فَ ذَ اطٌ  هَ يمٌ  صَِِ تَقِ وا عبادتكم عليه ولا تهشركوا به ﴾مُسن : أي: فاقصره

تَلَفَ ﴿ويُّ المفضِي بسالكيه إلى الجنة. شيئاا، وهو الطريق الس اخن زَابُ  فَ حن
َ  مِنن  الْن

من  يننِهِ : أي: من بين أصحابِ عيسى، وهو ما ذكرنا. وقيل: من بين قومه. وقيل: ﴾بَ

نلٌ ﴿صلة، ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم،  ﴾مِنن ﴿ وَي ِينَ  فَ : أي من ﴾كَفَرُوا للََِّّ

هَدِ  مِنن ﴿فرق. الأحزاب، فقد كان على الحق واحدٌ من ال م   مَشن : يجوز ﴾عَظِيم يَون

ا؛ أي: فويل لهم إذا شهدوا يوم القيامة وتبرأ  ا ومصدرا أن يكون المشهد موضعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من  قُلنتُ  مَا﴿عيسى منهم وقال:  نِ بِهِ لهَُ تَ مَرن
َ
ا أ لَّ مَ  [.117الآية ]المائدة:  ﴾إِ

معِن ﴿ - (٣١)  سن
َ
نصِْن  بهِِمن  أ ب

َ
نمَ  وَأ اَ يوَ توُننَ

ن
أي: ما أبصرهم وأسمعهم ذلك  :﴾يَأ

به منه؛ أي:  ب، ومعناه: أنهم حلُّوا في هذا محله مَن يهتعجه اليوم، وهو كلمةه تعجُّ

لكهم. وقيل: أي: كانوا صمًًّ عن  عه قلوبهم، ويرون ما يهه سيسمعون يومئذٍ ما يصدي

مياا عن رؤية الحق في الدنيا، فيصيرون بخلاف ذلك فيسمعون  استمًع الحق وعه

كِنِ ﴿فتَهم ويبصرون عاقبتَهم. ص ِمُونَ  لَ ل ا َونمَ  الظَّ : أي: ﴾مُبِي   ضَلََل   فِ  الَن

لكنهم اليوم في الدنيا بظلمهم أنفسَهم ووضعِهم العبادةَ في غير موضعِها في ضلالٍ 

ا مع  مبيٍن عن الحق، ظاهر بيني عن نفسه لوضوحه، وهو اعتقادهم عيسى إلهًا معبودا

له.  ظهور أحوا

ننذِرنهُمن ﴿ - (٣١)
َ
ةِ  يَونمَ  وَأ َ سْن َ : قيل: هو يومه الموت. وقيل: هو يومه ﴾الْن

فهم يا محمد  القيامة، والحسِّة: أشدُّ الندامة، وهي التي تقطع الأمل. يقول: وخوي

يومَ الندامة حين قهضي الأمر؛ أي: أهتم وأهمضَي وفهرغ منه، فإن كان عند الموت  صلى الله عليه وسلم

ان في القيامة فهو حين يدخل أهله الجنة الجنةَ فقد صار بحيث لا يهتدارك، وإن ك

ضَِِ  إِذن ﴿وأهله النارِ النارَ، فلا إخراج بعده.  رُ  قُ من
َ من  الْن ة   فِ  وهَُ لَ من  غَفن  لَ  وهَُ

ؤنمِنُونَ  : أي: غافلون عمً يَنال الكافرين يوم القيامة وهم لا يؤمنون، وهذا ﴾يُ

هم في الحال؛ أي: أنذرهم اليومَ في هذه الح الة قبل أن يصيروا إلى الآخرة وصفه

 فيهقضى الأمره ولا تنفعهم الندامة.

رنضَ  نَرثُِ  نََننُ  إِنَّا﴿ - (٤1) 
َ نهَا وَمَنن  الْن رنجَعُونَ  وَإِلََنناَ عَلَي : أخَبر أن يوم ﴾يُ

ا في الدنيا، وكلي  لكا القيامة كائنٌ لا محالةَ، وأن اللَّه تعالى ينزعه الملك من كلي مَن آتاه مه
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لكٌ مَ  ن يَغلبه على شيء منه، وأنهم إلى اللَّه يحشرون فلا يكونه لأحدٍ منهم يومئذ مه

رِ بمً ينالونه  ولا رئاسةٌ ولا حكم، ولا أمرٌ ولا نهي، وفي هذا تحذير لهم عن الاغترا

 من الرئاسة في الدنيا، وتنبيهٌ لهم على التدبُّر في خطأ ما هم فيه.

نكِتَ  فِ  وَاذنكُرن ﴿ - (٤0)  نرَاهيِمَ  ابِ ال يقًا كََنَ  إِنَّهُ  إِب ِ ا صِدَّ يًّ بِ : واتصالها بمً ﴾نَ

قبلها: أن قصة مريم وعيسى في ردي قول اليهود والنصارى، وفي هذه القصة كذلك، 

عون أن دينهم دينه إبراهيم، وقال تعالى:  يمُ  كََنَ  مَا﴿فإنهم يده بنرَاهِ ا إِ يًّ  وَلَ  يَهُودِ
ا يًّ انِ َ [ وبينه في هذه القصة حالَ إبراهيم ودينه، يقول: واذكر ١7]آل عمران:  ﴾نَصْن

ه الصدقه  يا محمد فيمً تقرأ عليهم من القرآن أمرَ إبراهيم أنه كان نبيًّا للَّه عادته

 والتصديقه بكلي ما جاءه من عند ربه، فهو أهل للاقتداء به.

هِ﴿ ♠: إبراهيم﴾قَالَ  إِذن ﴿ - (٤2)  بيِ
َ
تِ  لِْ بَ

َ
اأ يه للمبالغة : التاء ف﴾يَ

ابة، وكسِّت طلباا لياء الإضافة، وقيل: التاء عوضٌ عن ياء  مة والنسه كمً في العلاه

ِمَ ﴿بالفتح، على إرادةِ: يا أبتاه، على النُّدبة.  ﴾أبتَ  يا﴿و الإضافة، دُ  ل بُ عن ا تَ  لَ  مَ
مَعُ  نصُِْ  وَلَ  يسَن نكَ  يُغننِ  وَلَ  يُب نئاً﴿من اللَّه  ﴾عَن نقصٍ وعجز، : وهذه صفاته ﴾شَي

فلا يَستحقُّ صاحبهها العبادة، ولو أن إنساناا خدم مثلَه في الدنيا مع علمه بعجزه عن 

ا، أو يعلمَ بخدمةِ مَن يَدمه، لكان هذا  ، أو يجلبَ له نفعا ا أن يَدفع عن خادمه ضرًّ

الإنسان سفيهَ الرأي عند العقلاء، فكيف حاله مَن هو أدنى من هذه الأحوال؛ من 

ا لهحجرٍ نحتَ ذه معبودا  ؟(1)ه بيده، أو خشبٍ اتخه

بتَِ ﴿ - (٤٣) 
َ
نمِ  مِنَ  جَاءنَِِ  قَدن  إِنَِِّ  يَاأ نعلِ ا ال َمن  مَ تكَِ  ل

ن
أ : أي: أنا في العلم ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ني اللَّه تعالى به من النبوة، فأنا على يقين من ضلال ما أنت  والمعرفة فوقك بمً خصه

نِ ﴿فيه من عبادة الأصنام.  عن بِ اتَّ اقتدِ في العبادة بي، واعبدْ مَن أعبده أنا، : أي: ف﴾فَ

وهو الذي لا يَفى عليه شيء ولا يهعجزه شيء، فإنك إذا فعلتَ هذا كنتَ على 

ط المستقيم المستوي، وهو قوله تعالى:  دِكَ ﴿الصرا هن
َ
اطًا أ ا صَِِ يًّ  .﴾سَوِ

بتَِ ﴿ - (٤٤) 
َ
ينطَانَ  تَعنبدُِ  لَ  يَاأ لشَّ طِعْه ولا تعظيمْ ﴾ا ه بالائتمًر له : أي: لا ته

نطَانَ  إِنَّ ﴿وقبولِ وساوسه  ي َنِ  كََنَ  الشَّ ؛ أي: هو متقادِمه العصيان للَّه ﴾عَصِيًّا للِرَّحَن

ا، ومَن هذا صفتهه فحقيقٌ أن لا تقبل إشارته لسوء  الذي خلَقه، فهو لا يريد لك خيرا

 اختياره لنفسه.

تِ ﴿ - (٤٥)  بَ
َ
اأ نَِِّ  يَ خَافُ  إِ

َ
نن  أ

َ
كَ  أ نِ  مِنَ  ابٌ عَذَ  يَمَسَّ َ لرَّحَن تَكُونَ  ا  فَ

ينطَانِ  ا للِشَّ : أي: أخشى أن يصيبك من اللَّه عذاب في الآخرة إن دمتَ على ﴾وَلًَِّ

طاعتك للشيطان فتكون للشيطان قريناا في جهنم، لأن الوليهين لا يكادان يفترقان في 

حينئذٍ  محبوبٍ أو مكروه، وقيل: أن يمسكَ عذاب في الدنيا وهو خذلاهنه، فتكونَ 

لياا للشيطان.   موا

رَاغِبٌ  قَالَ ﴿ - (٤٦) 
َ
ننتَ  أ

َ
تِّ  عَنن  أ يمُ  آلهَِ بنرَاهِ اإِ : أي: أزاهدٌ أنت من ﴾يَ

ه عليه، وأصَه على تماديه في  لْ فيمً دله عبادةِ آلهتي وتعظيمِها، وذاكر لها بسوءٍ، ولم يتأمه

 ضلالته وجهالته، وأنكر عليه اتيباعَ الحق والدعاءَ إليه.

وقد رغب في الشَّء؛ أي: أراده وأقبل عليه، ورغب عن الشَّء؛ أي: أباه 

وأعرَضَ عنه، وزَهِد في الشَّء؛ أي: أباه وأَعرض عنه، وزَهِد عن الشَّء؛ أي: أراده 

ئِنن ﴿وأَقبل عليه. 
َمن  لَ هِ ل ننتَ نَّكَ ﴿: أي: لئن لم تمتنع عن هذا ﴾تَ رنجََُ

َ
أي:  ﴾لَْ
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لأرمينك بالحجارة حتى تتباعَد عني، وقيل: لأرمينهك بالعيب والذم، وقيل: 

نِ ﴿لأرجمنهك بالحجارة عقوبةا لك على فعلك.  ا وَاهنجُرن يًّ ا ﴾مَلِ : أي: اجتنبِنْي دهرا

 .(1)طويلاا فلا تكليمْني

نكَ  سَلََمٌ  قَالَ ﴿ - (٤٧)  إبراهيم مصاحباا له بالمعروف،  ﴾قَالَ ﴿: أي: ﴾عَليَ

ا لم صف به من الِحلْم بقوله تعالى: ومحسِناا في المعاشرة، ومظهِرا نَّ ﴿ا وه نرَاهيِمَ  إِ وَّاهٌ  إِب
َ
 لَْ

يمٌ  ينكَ  سَلََمٌ ﴿[: 11١]التوبة:  ﴾حَلِ ؛ أي: أمانٌ مني لك أن أكافئكَ على ﴾عَلَ

قْتَ بفعلك ما ذكرتَه بقولك:  نَّكَ ﴿إيذائك، ولو حقه رنجََُ
َ
. وقيل: هو خطابه ﴾لَْ

نفرُِ ﴿وداعٍ؛ أي: هجرتهك كمً أمَرْتَني به.  تغَ سن
َ
ِ  لكََ  سَأ : أي: أسأله اللَّه تعالى أن ﴾رَبَّ

هُ ﴿يجعلك من أهل المغفرة بأنْ يهديك للإسلام.  نَّ ا بِ  كََنَ  إِ يًّ ا، ﴾حَفِ : أي: لطيفا

. ا، وقيل: رحيمًا  وقيل: أي: بارًّ

عنتََلِكُُم﴿ - (٤١) 
َ
نَ  وَمَا وأِ عُون دن ِ  دُونِ  مِنن  تَ ك وأهجره ﴾اللََّّ : أي: أهجره

دنعُو﴿على دينك، ولا أعبده ما تعبدون من الأصنام؛ أي: تَدْعون وتعبدون. مَن 
َ
 وَأ

 ِ لَّ  عَسَ ﴿: أي: أعبده ربي ﴾رَبَّ
َ
كُونَ  أ

َ
ِ  بِدُعََءِ أ ا رَبَّ يًّ ؛ أي: راجياا أن تقع ﴾شَقِ

ها، لسلامتها من الآفات، ويحتمِل:  دنعُو﴿عبادتي متقبهلةا فلا أشقَى بردي
َ
ِ  وَأ ؛ ﴾رَبَّ

 أل اللَّه أن يهديك راجياا أن لا يرده دعوتي فيك.أي: أس

ا﴿ - (٤١)  مَّ من  فَلَ لهَُ تَََ دُونَ  وَمَا اعن بُ عن ِ  دُونِ  مِنن  يَ : قيل: اعتزلهم ﴾اللََّّ

اهِبٌ  إِنَِِّ  وَقَالَ ﴿بخروجه من أرض بابل إلى أرض الشام؛ كمً قال تعالى:  ِ  إِلَ  ذَ  رَبَّ
ندِينِ  بننَ ﴿[. ١١]الصافات:  ﴾سَيهَ : مَن تَكثهر بهم من القلة واستأنسَ بهم ﴾لَُ  اوهََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥٥2/ 1٥(، وجامع البيان )2٥٥/ 1١(، البسيط" )37١/ 3النكت والعيون ) (1)
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حَاقَ ﴿من الوحشة  سن إِ ا  ﴾ََ نقُوبَ ﴿ولدا ا وَكُُلًّ ﴿نافلةا.  ﴾وَيعَ ننَ ا جَعلَ يًّ بِ : أي: كله ﴾نَ

ا للناس.  واحد منهمً نبيًّا إماما

نناَ﴿ - (٥1)  َا مِنن  لهَُمن  وَوهََب تَنِ : أي: من نعمتنا، قيل: هي المال والولد؛ ﴾رحََن

عنا عليهم. أي نناَ﴿: كثهرناهم وباركنا فيهم ووسه ق   لسَِانَ  لهَُمن  وَجَعلَ : أي: ثناءا ﴾صِدن

حسناا، وهو الصلوات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الصلوات إلى قيام الساعة، 

 لسَِانَ ﴿: أي: عالياا، وقيل: ﴾عَلِيًّا﴿ووصفَه بالصدق لأنه ثناء حسنٌ لا كذب فيه. 
ق    اؤهم الناسَ إلى اللَّه تعالى، والرسالةه في أولاده والدعاء إليهم.هو دع ﴾صِدن

ابِ  فِ  وَاذنكُرن ﴿ - (٥0)  : وفي ذكر قصته ردٌّ على قول اليهود ﴾مُوسَ  النكِتَ

ا، لأنهم على غير ما كان عليه موسى.  هُ ﴿أيضا نَّ : بفتح اللام؛ أي: ﴾مُُنلَصًا كََنَ  إِ

 رَسُولً  وَكََنَ ﴿ي: أخلَص هو العبادة للَّه تعالى. أخَْلصَه اللَّه تعالى، وبكسِّها؛ أ
ا يًّ بِ  : أي: جمعنا له الوصفين.﴾نَ

: أي: ليلةَ خرج لاقتباسِ النار ناديناه بالنبوة والرسالة. ﴾وَناَدَينناَهُ ﴿ - (٥2) 

مَنجَانِ  مِنن ﴿ ين
َ الْن الطُورِ  : الطور: الجبل، وليس للجبل أيمنه وأيسِّه لكنه ﴾بِ 

ه راجع إلى يمين  الذي يأتيه؛ أي: الجانبِ الذي كان على يمين موسى وهو متوجي

اهُ ﴿إليه.  بننَ رَّ ا﴿: أي: أدَْنيناه بتقريب المنزلة عندنا ﴾وَقَ يًّ ؛ أي: مناجياا، أي: ﴾نََِ

 كلهمناه بمً نكليم به غيره.

نناَ﴿ - (٥٣)  َتنِاَ مِنن  لَُ  وَوهََب َ  مِنن ﴿: أي: برحْتنا بعبادنا، ﴾رَحَن ؛ أي: ﴾تنِاَرَحَن

خَاهُ ﴿من نعمتنا؛ أي: من جملة ما أنعمنا به عليه. 
َ
ا هَارُونَ  أ يًّ بِ إجابةا لدعوته:  ﴾نَ

يرًا لِ  وَاجنعلَن ﴿ هنلِ  مِنن  وَزِ
َ
خِ  هَارُونَ  29 أ

َ
دُدن  30 أ زنرِي بِهِ اشن

َ
فِ  31 أ هُ  كن ِ شَن

َ
وَأ



 سورة مريم عليها السلام مكية ( 0١)

 

324 

رِي من
َ
 [.32 - 2١]طه:  ﴾أ

نكُرن ﴿ - (٥٥-٥٤)  يلَ  النكِتاَبِ  فِ  وَاذ مَاعِ هُ  إِسن نَّ قَ  كََنَ  إِ دِ  صَادِ نوعَن ل قال  ﴾ا

مجاهد: إن إسمًعيل لم يَعِدْ ربه بوعدٍ إلا وَفَّه به، وهو كلام جامع للقيام بالفرائض 

كليها؛ لأن اللَّه تعالى أخذ على عباده العهدَ بها، والأنبياءه وعدوا من أنفسهم الوفاءَ 

ا لا يمنع اختصاص بعضهم بالمدح به. بها، وهذا وصفه جميع الأنبياء، لكن هذ

للَّه تعالى، فوَفَّه به وصبر إلى أن  -على ذبح أبيه إياه-وقيل: كان وعَد من نفسه الصبَر 

ا رَسُولً  وَكََنَ ﴿ظهر له الفداء.  يًّ بِ : أي رسولاا إلى قومه يَبر من اللَّه تعالى. ﴾نَ

مُرُ  وَكََنَ ﴿
ن
أ هنلَ  يَ

َ
ته، وقيل: أي: ﴾هُ أ لََةِ ﴿أهل بيته : أي: أمه كََةِ  بِالصَّ لزَّ وهذا  ﴾وَا

ا.  ندَ  وَكََنَ ﴿يشتمِل على أمره إياهم بالعبادات البدنية والمالية جميعا ِ  عِن : ﴾مَرنضِيًّا رَبَّهِ

 .(1)وهذا أجلُّ صفاته

نكُرن ﴿ - (٥٧ - ٥٦) يقًا كََنَ  إِنَّهُ  إِدنريِسَ  النكِتاَبِ  فِ  وَاذ ِ ًّا  صِدَّ هُ  56نَبيِ ا نَ عن  وَرَفَ
امَ  ا كََنً يًّ : وإدريس هو أخنوخ بن بدد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث ﴾عَلِ

، وسمي إدريس لكثرة دَرْسِه ذكرَ اللَّه تعالى، وروي أنه كان ♠بن آدم 

، ولا يَرجها إلا قال: الحمد  خياطاا، فكان لا يغرزه إبرته في الثوب إلا قال: بسم اللَّه

. وقيل:  امَ  وَرَفَعنناَهُ ﴿للَّه ا كََنً يًّ ؛ أي: إلى الجنة. وقيل: رفعناه بالنبوة في المنزلة ﴾عَلِ

 والفضيلة.

ولَئكَِ ﴿ - (٥١) 
ُ
ينَ  أ ِ عَمَ  الََّ نن

َ
ُ  أ من  اللََّّ ينهِ يَِّيَ  مِنَ  عَلَ بِ : أي: هؤلاء ﴾الَّْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ١33/ 2(، ولطائف الإشارات )21/ ١(، المحرر الوجيز )١31/ 2تفسير مقاتل ) (1)

 (.٥١1/ 1٥(، وجامع البيان )377/ 2العلوم )
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ل اللَّه عليهم من النبيين  ةِ مِنن ﴿المذكورون في هذه السورة الذين تفضه يَّ ِ رَّ ؛ ﴾آدَمَ  ذُ

نناَ وَمِمَّنن ﴿ولد آدم.  أي: من َّةِ  وَمِنن ﴿؛ أي: في السفينة مع نوح، ﴾نوُح   مَعَ  حََلَ يِ رَّ  ذُ
يمَ  بنرَاهِ ئِيلَ ﴿: هم إسمًعيل وإسحاق ويعقوب. ﴾إِ ا َ : أي: ومن ذرية ﴾وَإِسْن

ئيل  نن وَ ﴿وهم موسى وهارونه وزكريا ويحيى وعيسى،  -وهو يعقوبه -إسرا مِمَّ
نناَ دَينناَ وَاجنتبَيَ نلَ  إذِاَ﴿: وهم ممن هديناهم واصطفيناهم،: أي﴾هَ من  تُت ينهِ اتُ  عَلَ  آيَ

نِ  َ لرَّحَن ا﴿: أي: سقطوا على وجوههم ﴾خَرُوا ا دً ؛ أي: ساجدين للَّه ﴾سُجَّ

ا﴿ كِيًّ ؛ أي: باكين من خشيته، ولرقهة قلوبهم عند تلاوته، وهو وصف لهم ﴾وَبُ

 .(1)بالخشوع والوجَل والعبادةِ للَّه تعالى

من  مِنن  فَخَلَفَ ﴿ - (٥١) دِهِ عن لين ﴾خَلنفٌ  بَ : أي: فجاء بعد هؤلاء المفضه

 . ضَاعُوا﴿أقوامٌ أردياءه
َ
لََةَ  أ روها عن وقتها،  ﴾الصَّ أي: تركوها، وقيل: أخه

عُوا﴿ بَ هَوَاتِ  وَاتَّ لشَّ : أي: المشتهَيات، فلم ينظروا بعقولهم إلى العواقب، ولم ﴾ا

 ما يََفُِّ على الطباع من طلب الراحات. يتحملوا مشاقه العبادات، ومالوا إلى

نَ  فَسَونفَ ﴿ ا يَلنقَون : هو الهلاك، وقيل: هو الجهل. وقيل: هو الضلال. ﴾غَيًّ : الغَيي

ن. وقيل:  هذا من ناحية اللغة، والمراد به هنا: هو وادٍ في جهنم، وقيل: هو الخسِّا

 .(2)هو العذاب

ابَ  مَنن  إِلَّ ﴿ - (٦1) أي: دام على إيمًنه  ﴾وَآمَنَ ﴿ه : أي: رجع عن كفر﴾تَ

ولئَكَِ ﴿بعد إيمًنه.  ﴾صَالًِْا وعََمِلَ ﴿وتاب من ذنوبه. 
ُ
خُلُونَ  فأَ دن ةَ  يَ نَّ َ : ولا ﴾الِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 228/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.377/ 18(، والبحر المحيط )27١/ 2النكت والعيون ) (2)
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مُونَ  وَلَ ﴿يدخلون الغَيه  لَ ا يُظن ؛ أي: لا يهنقصون من ثواب عملهم في ﴾شَينئً

 المستقبل بمً عملوا من الذنوب في الماضي.

ن  عَ  جَنَّاتِ ﴿ - (٦0)  تِّ ﴿: أي: هي جنةٌ واحدة مشتمِلة على الجنات. ﴾دن  الَّ
دَ  َنُ  وعََ لرَّحَن ادَهُ  ا : أي: العبادَ التائبين المؤمنين العاملين الصالحاتِ، ﴾عِبَ

ينبِ ﴿ قوه، وهو ثناء عليهم ﴾بِالنغَ : بالوحي إلى نبييه وتلك الجنةه غائبة عنهم فصده

دُهُ  كََنَ  إِنَّهُ ﴿بالتصديق.  تِ  وعَن
ن
ه ﴾يًّامَأ ًّا﴿: أي: موعوده تيِ

ن
؛ أي: يأتيه الموعوده له ﴾مَأ

 ويبلغه.

مَعُونَ  لَ ﴿ - (٦٣-٦2)  ا يسَن يهَ وًا﴿: أي: في الجنة ﴾فِ غن ا من ﴾لَ ؛ أي: هدرا

لغَى؛ أي: يهبطل ويهطرح ولا يهصغى إليه،  ه أن يه لَّ ﴿الكلام وما حقُّ ا إِ أي:  ﴾سَلََمً

ا من اللغو، أو ا؛ أي: سالما ا عليهم بالتحية.  لكنْ سلاما من ﴿سلاما لهَُ من  وَ ا رِزنقُهُ يهَ  فِ
رَةً  ا بُكن هم ومشاربهم على ما يحبُّونه في الدنيا من الأكل ﴾وعََشِيًّ : أي: مطاعمه

والشرب في هذين الوقتين، فيؤتَون به بمقدارِ هذين الوقتين، ولا بكرة فيها ولا 

 . الَّتِّ نُورثُِ مِنن عِبَ  تلِنكَ ﴿عشَّه َنَّةُ  االِن يًّ : أي: نجعلها للأتقياء ﴾ادنِاَ مَنن كََنَ تَقِ

م  لهه ها لهم وإنزا ثها: مصيره دون الذين أضاعوا الصلوات واتهبعوا الشهوات، وإيرا

 فيها.

لُ  وَمَا﴿ - (٦٤) نََّ تَ لَّ  نَ رِ  إِ من
َ
كَِ  بأِ : أي: ويقوله لك جبريل حين ﴾رَبَّ

لَّ ﴿لائكة نحن معاشَر الم ﴾نَتنَََّلُ  وَمَا﴿استبطأتَ نزوله:  رِ  إِ من
َ
كَِ  بأِ ا لَُ  رَبَّ َ  مَ  بَين

يندِيناَ
َ
فنينَا ﴾خَلنفَناَ وَمَا﴿: أي: قبل أن يَلقنا ﴾أ َ  وَمَا﴿؛ أي: من الدنيا بعد أن يه  بَين

لكَِ  ا رَبُكَ  كََنَ  وَمَا﴿: حالَ حياتنا. ﴾ذَ يًّ : أي: ناسياا ينسى الوقتَ الذي فيه ﴾نسَِ
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لنا، وحقيقته: ا لَُ ﴿ الصلاحه في إنزا َ  مَ ندِيناَ بَين ي
َ
ا أ ا وَمَ نَ َ  وَمَا خَلنفَ لكَِ  بَين من  ﴾ذَ

الأزمان والأوقات، فهي كلُّها للَّه تعالى، هو خلقَها وهو يدبيرها ويدبير أمرنا فيها بمً 

 شاء من تقديم إنزالٍ وتأخيره.

اوَاتِ  رَبُ ﴿ - (٦٥)  مَ   السَّ
َ اوَالْن يننَهُمَ ا بَ وَمَ السمًوات  : أي: هو ربُّ ﴾رنضِ 

اعنبدُنهُ ﴿والأرض.  طَبِن ﴿: بالصلاة وغيرها ﴾فَ تِهِ وَاصن ادَ بَ عِ ؛ أي: اثبهت عليها ﴾لِ

رِ الوحي عنك  مُ  هَلن ﴿ولا تجزع لتأخُّ عنلَ ا لَُ  تَ يًّ ا يستحقُّ ﴾سَمِ : أي: هل تعلم أحدا

ا ورازقاا، ومحييِاا ومميتاا، عا ى بأسمًئه ويوصفَ بصفاته، فيكونَ خالقا ا بكلي أن يسمه لما

ه فالْزَمْ عبادته. ا ليس كذلك غيره ا على كلي شيء؛ أي: قد علمتَ أن أحدا  شيء، قادرا

نسَانُ  وَيقَُولُ ﴿ - (٦٦)  ن ِ
إذِاَ الْن

َ
خنرَجُ  لسََونفَ  مِتُ  مَا أ

ُ
. استفهام بمعنى ﴾حَيًّا أ

ب والإنكار، وقوله:  رَجُ  لسََونفَ ﴿التعجُّ خن
ُ
ا أ هو أبيُّ ؛ أي: من القبر. وقيل: ﴾حَيًّ

بن خلف الجهمَحي؛ أي: يقول هذا الإنسان المنكِر للبعث، وهو الذي يترفهع عن 

ا للهذين أضاعوا  فقا ا للأنبياء الذين ثبتوا، وموا الصلاة والخدمة للَّه تعالى، مخالفا

إذِاَ﴿الصلاة واتهبعوا الشهوات؛ لإنكاره البعث ولولاه ما فعَل كذلك: 
َ
ا أ  ﴾مِتُ  مَ

ا لكونه.لأهبعَْث وأه   خرج من القبر، مستعظمًِا له منكِرا

وَلَ ﴿ - (٦٧) 
َ
كُرُ  أ ذن نسَانُ  يَ ن ِ

: بتخفيف الذال: من الذكر الحاضر في ﴾الْن

رُ ﴿القلب وبتشديد الذال والكاف،  وأصله: يَتذكهر، فأدغمت التاء في الذال؛  ﴾يَذَّكَّ

ا﴿أي: أفلا يتذكهر ويَحضره قلبه.  نَّ
َ
اهُ  أ نَ َمن  بنلُ قَ  مِنن  خَلَقن ل ا يَكُ  وَ : أي: ﴾شَينئً

 أوجَدْناه.

: أَقسَْم بنفسه وأضاف نفسَه إلى نبييه، وهذا تعظيم لقَدْره، ﴾فوََرَبَّكَِ ﴿ - (٦١)
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نَّهُمن ﴿وهو تأكيده الخبر عن البعث بعد إقامةِ الحجة عليهم.  : أي: لنبعثنههم ﴾لََْحنشَُ

اطِ ﴿لنحشرنه  ﴾وَ ﴿ولنجمعنههم يوم القيامة  يَ لشَّ معهم وهم أولياؤهم،  ﴾يَ ا

نهم في السلاسل في جهنم.  مَّ ﴿فنَقره من  ثُ هُ نَّ ضَِّ لَ  لَُْحن مَ  حَون نَّ ا جَهَ يًّ : أي: ﴾جِثِ

 جماعات، وقيل: أي: جاثيِن على ركبهم، وذلك يكون للاختصام.

عَِنَّ  ثُمَّ ﴿ - (٦١)  ِ  مِنن  لََْنن يُهُمن  شِيعةَ   كَُّ
َ
شَدُ  أ

َ
َنِ  عَََ  أ لرَّحَن اعِتِ  ا : معنى ﴾يًّ

هم  -أي: متعاونةٍ على الكفر-الآية: ثم لنهخرجن للنار من كلي فرقةٍ متشايعةٍ  أشده

ا دا ا؛ أي: تمرُّ  .(1)على اللَّه عتوًّ

نُ  ثُمَّ ﴿ - (٧0-٧1)  عنلمَُ  لََْحن
َ
يِنَ  أ ونلَّ  هُمن  باِلََّ

َ
ا بهَِا أ يًّ : أي: نحن أعلم ﴾صِلِ

 وَإِنن ﴿سائر الناس، وأحقُّ بالبداية به.  بمن هو أشدُّ استحقاقاا لدخول النار من
: أي: وليس منكم أيها الناس من المؤمنين والكافرين إلا وهو ﴾وَاردُِهَا إِلَّ  مِننكُمن 

كَِ  عَََ  كََنَ ﴿واردٌ جهنم أي: داخِلهها.  ا رَبَّ ا حَتنمً ضِيًّ : أي: كائناا لا محالة ﴾مَقن

ا به.  محكوما

ِينَ  نُنجََِّ  ثُمَّ ﴿ - (٧2)  قَونا الََّ قوا الذنوب كلهها ﴾اتَّ : أي: يَرِج منها الذين اته

ا بعده،  ا قبل التعذيب وإمه ب، والذين اتقوا الكفر ووقعوا في المعاصي إمه قبل أن يعذي

لِمِيَ  وَنذََرُ ﴿فمصيرهم إلى الجنة في العاقبة.  ا ا﴿: أي: ندَع المشركين ﴾الظَّ يهَ  ﴾فِ

ا  ا﴿أبدا يًّ كب للتخاصم.؛ أي: جماعاتٍ. وق﴾جِثِ  يل: جاثين على الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبسيط 17/ 3(، وإعراب القرآن للنحاس )3١8 - 33١/ 3) معاني القرآن للزجاج (1)

(، والتيسير في التفسير 22١/ ١(. والكشف والبيان )3١/ 3(، والكشاف )2١8/ 1١)

(18 /220 .) 
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نلَ  وَإِذَا﴿ - (٧٣) من  تُت نهِ ي
ا﴿: أي: على هؤلاء المنكرين للبعث ﴾عَلَ نَ اتُ ؛ ﴾آيَ

ا واضحاتٍ.  ﴾بَيَّنِاَت  ﴿أي: القرآن  يِنَ  قَالَ ﴿أي: حجَجا ينَ  كَفَرُوا الََّ ِ نُوا لِلََّّ  آمَ
يُ 
َ
ِ  أ ٌ  النفَريِقَين الإقامة، وبفتحها، وهو موضع  : بضم الميم وهو موضع﴾مَقَامًا خَيْن

سَنُ ﴿القيام،  حن
َ
ا وَأ دِيًّ ا؛ أي: ﴾نَ وْهم نَدْوا ا، وندَوْته القوم أنَدْه ا ومجتمَعا : أي: مجلسا

 جمعتههم في مجلس، والنادي: المجلس. 

من ﴿ - (٧٥-٧٤)  ا وَكَ نَ هنلَكن
َ
من  أ بنلَهُ ن   مِنن  قَ رن سَنُ  هُمن  قَ حن

َ
ا أ اثً ثَ

َ
ا أ يً ئن  ﴾وَرِ

ئْي بالهمزة: الأثاث: المتا نه به المنزل من أنواع الأمتعة. والري ع. وقيل: هو ما يزيه

ا قلُن ﴿. (1)المنظر، من الرؤية َنُ مَدًّ الرَّحَن ندُدن لَُ  فَلنيمَ لََلةَِ  الضَّ : أي: قل ﴾مَنن كََنَ فِ 

: مَن كان في الشرك والجحود فليَْعِش ما شاء من المدة الطويلة، صلى الله عليه وسلم لهم يا محمد

ر ويهبقي في الدنيا أهلَها، فإن طول عمره لا وأضاف المَ عَمي ده إلى نفسه لأنه هو الذي يه

 . ونا إذِاَ حَتَّّ ﴿يمنع اللَّه تعالى مما يريد به عاجلاا أو آجلاا
َ
: أي: على ﴾يُوعَدُونَ  مَا رَأ

ا﴿شركهم من أحد هذين:  مَّ ابَ  إِ ذَ ا﴿؛ أي: العاجلَ ﴾النعَ اعَةَ  وَإِمَّ ؛ أي: ﴾السَّ

نلمَُونَ ﴿. القيامةَ  ا شََ   هُوَ  مَنن ﴿: أي: فسوف يعلمون في القيامة ﴾فسََيعَ : ﴾مَكََنً

م أم المؤمنون؟.  عفَُ ﴿أهه ضن
َ
ندًا وَأ ؛ أي: لا يبقَى لهم ناصٌَ ولا ﴾جُن ا : أي: أقلُّ ناصَا

، وكانوا يقولون:  يُ ﴿مقامٌ ولا نديٌّ
َ
ِ  أ فَرِيقَين

ٌ  الن امًا خَيْن والمقام هاهنا هو  ﴾مَقَ

هم وشرف محليهم ذلك ا لمقام؛ أي: يعلمون أن ما أهوتوه من المقام والنهديي لم يكن لعزي

. ، بل المؤمنون هم أشرفه عند اللَّه محلاًّ  عند اللَّه

ُ  وَيزَيِدُ ﴿ - (٧٦)  ِينَ  اللََّّ ا على الاهتداء كمً يمدُّ ﴾هُدًى اهنتدََونا الََّ : أي: ثباتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥2/ ٥(، ومعالم التنزيل )220/ ١(، والكشف والبيان )١3١/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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ين على ذلك في الض اتُ ﴿لال. الضاليين المصري يَ اَقِ اتُ  وَالْن الَِْ : أي: الأعمًل ﴾الصَّ

ٌ ﴿الحسنة التي يبقى ثوابها  ندَ  خَيْن ٌ  ثوَاَباً رَبَّكَِ  عِن ؛ أي: أحسنه عاقبةا من ﴾مَردًَّا وَخَيْن

ي، والمقام  الأعمًل السيئة كعبادة الأوثان والمعاصي والافتخارِ بالدنيا والأثاثِ والزي

 .(1)والنهدِيي 

(٧٧) - ﴿ 
َ
نتَ أ ي

َ
يِ فرَأَ َا كَفَرَ  الََّ الَ  بآِياَتنِ وتَيََّ  وَقَ

ُ
ا مَالً  لَْ لَدً : وروي ﴾وَوَ

عن خبهاب بن الأرتي أنه قال: كنت قيَنْاا في الجاهلية، وكان لِّ على العاص بن وائل 

، فأتيتهه في الإسلام أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفرَ بمحمدٍ، فقلت: واللَّه  حقٌّ

حمد حتى يميتَك اللَّه ثم يبعثَك، فقال: دعني حتى أموتَ وأهبعثَ فأهوتَى لا أكفره بم

. وقيل:  ءا ا فأقضيَك، فنزلت الآية. وهذا دليل على أنه قال ذلك استهزا مالاا وولدا

ينتَ ﴿نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبيي بن خلف. 
َ
رَأ فَ
َ
؛ أي: أرأيت يا ﴾أ

ا؟.محمد هذا العجَب من هذا الكافر   الذي يقول: لأعطين مالاا وولدا

لعََ ﴿ - (٧١)  طَّ
َ
نبَ  أ نغيَ : ألف الاستفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ. قال ابن ﴾ال

مِ ﴿: أنَظَرَ في اللوح المحفوظ؟. وقال مجاهد: أَعَلِمَ علمَ الغيب؟. ¶عباس 
َ
 أ

ذَ  َ نِ  عِنندَ  اتََّّ َ لرَّحَن ا ا دً  .(2)يهِ المال والولد: أي: ميثاقاا أنه يهدخله الجنة ويؤت﴾عَهن

ذ عند الرحْن ﴾كَُلَّ ﴿ - (٧١)  م، وما اطهلع الغيب وما اتخه : أي: ليس كمً توَهه

ا.  بُ ﴿عهدا تُ ا فيهخرَجه له يوم ﴾يَقُولُ  مَا سَنَكن : أي: ستكتب ملائكتهنا بأمرنا كتابا

نَ  لَُ  وَنَمدُُ ﴿القيامة فيقرؤه فيجازى به. وقيل: أي: سنهثبت. وقيل: أي: سنحفظ.   مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.237/ 18التيسير في التفسير ) (1)

 (.٥3١/ ٥(، والدر المنثور )312/ 1١بسيط )ال (2)
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ابِ  ذَ دًّ  النعَ  : أي: نزيد ونصَِل بحيث لا ينقطع.﴾امَ

 (١1) - ﴿ ُ : أي: نهميته ونرث ماله وولده وهو كقوله تعالى: ﴾يَقُولُ  مَا وَنرَثِهُ

رنضَ  نَرثُِ  نََننُ  إِنَّا﴿
َ ا﴿[. ١8]مريم:  ﴾الْن تِينَ

ن
أ ا وَيَ دً رن  : أي: من المال والولد.﴾فَ

ذَُوا﴿ - (١0)  ِ  دُونِ  مِنن  وَاتََّّ ةً  اللََّّ لهَِ ا ﴾آ : أي: اتخذ هؤلاء المشركون أصناما

كُونُوا﴿يعبدونها  من  لََِ ا لهَُ زوا بها في الآخرة عند اللَّه بمً ذَكروا من ﴾عِزًّ ؛ أي: ليتعزه

لفى.  رجاء الشفاعة وتقريبِهم إلى اللَّه زه

من  سَيكَنفُرُونَ ﴿: أي: ليس كمً ظنوا ﴾كَُلَّ ﴿ - (١2)  ادَتهِِ بَ أ  ؛﴾بِعِ أي: تتبره

فُرُ ﴿الآلهة عنهم، كمً قال تعالى:  عنضُكُمن  يَكن عنض   بَ [. 2٥]العنكبوت:  ﴾بِبَ

نهِمن  وَيكَُونوُنَ ﴿ ي
ا عَلَ ا؛ كمً قال تعالى: ﴾ضِدًّ مَّ ﴿: قيل: أي: أضدادا من  ثُ  يَُنرجُِكُ

لًَ  ا.١7]غافر:  ﴾طِفن د لأنه أراد كله واحد منهم يكون ضدًّ  [، قالوا: وإنمً وحه

َمن ﴿ - (١٣)  ل
َ
رَ  أ ا تَ نَّ

َ
  أ

َ
اطِيَ أ يَ لشَّ ا ا  : أي: خلهيناهم، وهو كإرسال ﴾رنسَلننَ

كََفِرِينَ  عَََ ﴿البعير. 
: أي: على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهةا بتحريض ﴾الن

من ﴿ الشيطان؛ أي: خذَلناهم فلم نمنع تزييَن الشيطان عنهم. ؤُزهُُ زًّا تَ
َ
: أي: ﴾أ

غْريهم با هم وته  لمعاصي.تزعجه

نهِمن  تَعنجَلن  فَلََ ﴿ - (١٤)  ي
ا لهَُمن  نَعدُُ  إنَِّمَا﴿: بطَلَب عذابهم ﴾عَلَ ؛ أي: ﴾عَدًّ

رهم لا لخيٍر نريده بهم، ولكن  تهم، وقيل: معناه: لا تعجل عليهم فإنمً نؤخي نَعدُّ مده

 .(1)ليزدادوا إثمًا 

نمَ ﴿ - (١٥) تَّقِيَ ﴿: أي: نبعث ﴾نََنشُُ  يوَ نمُ نِ ا إِلَ  ال َ ؛ أي: إلى جنات ﴾لرَّحَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.11/ 2(، ومجاز القرآن )172/ 2معاني القرآن للفرا
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َن إِلَ ﴿الرحْن، وقيل:  لرَّحَن ؛ أي: إلى موقف الحساب، وفيه تيسير الحساب ﴾ا

ا﴿وتوفير الثواب.  ا﴿؛ أي: وافدِين وقيل: ﴾وَفندً ؛ أي: ركباناا؛ فإنه من ﴾وَفندً

هون إلى الجنة مسِّورين،  ا بيانٌ أنهم يتوجه خصائص الوفود. وفي تسميتِهم وفدا

لأهلَ والخدم بقدومهم مسِّورين؛ كالوفد يتوجهون إلى السلطان ويجدون ا

ه بورودهم مسِّورين.  مسِّورين، ويكون السلطان وحشمه

نمجُنرمِِيَ  وَنسَُوقُ ﴿ - (١٦)  مَ  إِلَ  ال نَّ ا جَهَ دً ا، وهو في اللغة:  ﴾وِرن أي: عطاشا

ا عنه ودليلاا  عل مجازا عليه، ودله  وروده الماء، ولكن لا يكون ذلك إلا عن عطشٍ، فجه

 ذكر ورود جهنم ها هنا أن ما يقابله من ذكر الوفود هو دخول الجنة.

فَاعَةَ  يَمنلكُِونَ  لَ ﴿ - (١٧)  ذََ  مَنِ  إِلَّ  الشَّ ندَ  اتََّّ نِ  عِن َ ا الرَّحَن دً : أي: لا ﴾عَهن

ا بشفاعته إلا أن يكون الشافعه ممن  ذَ ﴿يملك أحد من أهل المحشر أن ينفع أحدا َ  اتََّّ
نِ  عِنندَ  َ لرَّحَن ا ا دً مه يستحقُّ به رتبةَ الشفعاء. ﴾عَهن ؛ أي: وثيقةا بعملٍ صالحٍ قده

 ويحتمِل: إلا لمن اتخذ عند اللَّه هذا العهد؛ أي: لا تكون الشفاعة إلا في حق المؤمن.

لوُا﴿ (١١ - ١١)  ا ذَ  وَقَ َ نُ  اتََّّ َ لرَّحَن ا ا لَدً : قال أكثر العرب: الملائكة بناته ﴾وَ

 . نتمُن  قَدن لَ ﴿اللَّه نئاً إدًِّا جِئ ةا فيهم ﴾شَي . ويحتمِله أن تكون الآية عامه ا عظيمًا : أي: منكرا

.  وفي النصارى وزعمِهم المسيحَ ابنَ اللَّه

كَادُ ﴿ - (١1)  اوَاتُ  تَ مَ لسَّ نَ  ا رن تَفَطَّ ننهُ  يَ : من التفطُّر؛ أي: قاربت ﴾مِ

 . قْن من هذا الشَّء الإدي ننشَ ﴿السمًوات أن يتشقه رنضُ  قُ وَتَ
َ رُ ﴿: لذلك ﴾الْن تََِّ  وَ

الُ  بَ ِ
ا﴿؛ أي تسقط ﴾الِن . ﴾هَدًّ ا ، وقيل: زلزلةا وكسِّا ا  أي: سقوطاا، وقيل: كسِّا

نن ﴿ - (١٥ - ١0)
َ
نِ  دَعَونا أ َ ا للِرَّحَن لَدً ا وأضافوه ﴾وَ وا له ولدا : أي: لِأَنْ سمه
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نبغَِ  وَمَا﴿إليه.  نَِ  يَن نن  للِرَّحَن
َ
تَّخِذَ  أ ا يَ نن ﴿وما يصلهح هذا.  : أي:﴾وَلَدً  فِ  مَنن  كُُ  إِ

مَاوَاتِ  رنضِ  السَّ
َ نِ  آتِ  إِلَّ  وَالْن َ لرَّحَن ا ا : أي: ليس أحدٌ من أصناف الخلق من ﴾عَبندً

ا يوم القيامة،  الأنبياء والملائكة والجني والإنس والشياطين وغيرهم إلا وهو يأتي عبدا

ا لهوإذا كانوا عبيدَه وقد خلقهم فكيف يكون أحدٌ مث دن ﴿. (1)هم ولدا صَاهُمن  لَقَ حن
َ
 أ

هُمن  دَّ ا وعََ من ﴿: أي: قَدَر عليهم وعلِم مبلغَ عددهم. ﴾عَدًّ كَُُّهُ : أي: كلُّ واحد ﴾وَ

نمَ  آتيِهِ ﴿منهم،  ِ  يوَ نقيِاَمَة رندًا ال ا عن الأنصار والأموال، فلا يحجزه عمً ﴾فَ : أي: مفردا

ه من عذاب اللَّه تعالى حاجزٌ، ولا ينفع مه من عملٍ صالح.يستحقُّ  ه إلا ما قده

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (١١-١٦)  اتِ  وعََمِلُوا آمَنوُا الََّ الَِْ : ذكر المؤمنين بعد ذكر ﴾الصَّ

لُ ﴿الكافرين.  عَ مُ  سَيَجن نُ  لهَُ َ لرَّحَن ا ا : أي: محبةا في صدور عباده المؤمنين، ﴾وُدًّ

ا﴿فيحبُّهم ويحبيبههم إلى خلقه.  اهُ  فَإنَِّمَ نَ ن نا القرآن، وقيل: ﴾سَانكَِ بلِِ  يسََّْ : أي: يسِّه

نا ما قصَصْنا عليك في هذه السورة  ؛ أي: بلسانك الذي هو لسانه ﴾بلِسَِانكَِ ﴿يسِّه

َ ﴿العرب، حتى فهموه وعقَلوه ووقفوا على إعجازه.  بَشَِّ تَّقِيَ  بِهِ لُِِ نمُ ل : أي: ﴾ا

اال لهَُمُ  لُ سَيجَنعَ ﴿المؤمنين الذين يتهقون الشركَ والمعاصَي بمً قلنا:  َنُ وُدًّ ونحوِ  ﴾رَّحَن

نذِرَ ﴿ذلك.  ِ  وَتُن ا بهِ ا قَونمً : ﴾لُدًّ : هؤلاء المشركين المذكورين في هذه الآيات، واللُّدُّ

، وهو شديده الخصومة.  هنلكَنناَ وَكَمن ﴿جمع الأَلدي
َ
من  أ بنلَهُ ن   مِنن  قَ رن ن اللَّه ﴾قَ : ثم هوه

ا أهلكنا قبل هؤلاء من قرونٍ خصامهم وعنادهم، وقال:  صلى الله عليه وسلم على النبيي  وكثيرا

كثيرة مثلَ قوم نوحٍ وقوم صالحٍ وقوم لوطٍ وقوم شعيبٍ وغيِرهم؛ لمخالفتهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )27١/ 1غريب القرآن لابن قتيبة ) (1) / 3(، والعين )173/ 2(، ومعاني القرآن للفرا

3١7.) 
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نهُمن  تَُِسُ  هَلن ﴿أنبياءهم.  حَد   مِنن  مِن
َ
ون ﴿: أي: هل تهبصر. ﴾أ

َ
معَُ  أ من  تسَن زًا لهَُ كن : ﴾رِ

لهم ولا أثر، فكذلك  هو الصوته الخفيُّ في الحركة؛ أي: قد ذهبوا وبادهوا فلا عينَ 

ناه بلسانهم من القرآن، الذي لهم فيه الشفاء  ا إن أعرضوا عن تدبُّر ما يسِّه هؤلاء أيضا

نْ عليك أمرهم  .(1)والبيان، فعاقبتَههم الهلاكه فليَهه

 

 .(-عليها السلام–)انتهى تفسير سورة مريم 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف (، ولطائ2٥8/ 18(، التيسير في التفسير )١/ 0(، والعين )13/ 2مجاز القرآن ) (1)

 (.١١١/ 2الإشارات )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 لتعريف بالسورة:ا

ولها، باسم الحرفين المنطوق بهمً في أ« طه»سورة طه مكيةٌ، سميت سورة 

، «سورة موسى»و« سورة الكليم»وتسمى أيضا . وردت تسميتها في كتب السنة

نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة، وهذه السورة هي الخامسة والأربعون 

، وقيل: أربع وثلاثون، وقيل: خمس في ترتيب النزول، وهي مئة واثنتان وثلا ثون آيةا

، وخمسةه  وثلاثون، وقيل: أربعون، وهي ألفٌ وثلاثه مئة وخمسٌ وثلاثون كلمةا

 .آلافٍ ومئتان وثلاثةٌ وثمًنون حرفاا

 :أغراضها  

ض على:  احتوت من الأغرا

 التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها. -

  لهدي القابلين للهداية فأكثرها في هذا الشأن.والتنويه بأنه تنزيل من الله -

بأنها تماثل رسالة أعظم  صلى الله عليه وسلم والتنويه بعظمة الله تعالى، وإثبات رسالة محمد -

، أو صلى الله عليه وسلم رسول قبله شاع ذكره في الناس، فضرب المثل لنزول القرآن على محمد

 .♠بتكليم الله موسى 

بالحجة والمعجزات  وبسط نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون -

 وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه.

ئيل في  - وإنجاء الله موسى وقومه، وغرق فرعون، وما أكرم الله به بني إسرا
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 خروجهم من بلد القبط.

ئيل في مغيب موسى  - وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبده بنو إسرا

إليه بعثة صائر إلى ما صارت  صلى الله عليه وسلم وكل ذلك تعريض بأن مآل بعثة محمد ♠

من النصر على معانديه. فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد من  ♠موسى 

 أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه.

 وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بمً تضمنته قصة خلق آدم. -

ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد الشيطان  -

 العقاب في الدنيا.وإنذارهم بسوء 

على ما يقولونه وتثبيته على الدين، وتخلل ذلك إثبات  صلى الله عليه وسلم وتسلية النبي -

، وانتظام أول هذه (1)البعث، وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال

السورة بآخر تلك السورة: أنه ختم تلك السورة بذكر القرآن وتيسيِره وافتتح هذه 

له ، وانتظام السورتين: أنه ذكر في تلك السورة قصصَ الأنبياء بذكر القرآن وإنزا

وذكر فيهم موسى، وذكر أنه من ذرية آدم، وختمها بذكر الموافقين والمخالفين، 

 وذكر في هذه السورة قصة موسى وختمها بقصة آدم ثم بذكر الموافقين والمخالفين.

يانية، وقيل: بال﴾طه﴿ - (0) نهبَطية، وقيل: أي: . معناه: يا رجل، وهي بالسُِّّ

د، وقيل: هو اسم هذه السورة، وقيل: هو اسم  طأ الأرضَ بقدميك، يريد به التهجُّ

 .(2)القرآن، وقيل هو من الغيب الذي استأثر الله له فهو أعلم بمراده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.102/ 1١التحرير والتنوير ) (1)

 (. ١١٥/ 2(، ولطائف الإشارات )٥١/ 1(، ومعالم التنزيل )237 - 23١/ ١الكشف والبيان ) (2)
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ا مَا﴿ - (٤-2) َ ننزَلْن
َ
ينكَ  أ آنَ  عَلَ قَ  النقُرن تَشن وه  ﴾لِ وهو أن الكفار لمها عيره

ا يشقَى به في دنياه بالتعب والسهر أو أرادوا أن أن اللَّه -بذلك   تعالى ألزمه اجتهادا

أنزل اللَّه تعالى هذا يبين له أنه ليس بشقاءٍ بل هو يَسعده به، ويقتدي به غيره  -ينفيروه

ا بالثبات عليه والازدياد منه.  لَّ ﴿فيكونه له مثله أجورهم، فيكون هذا أمرا رَةً إِ كِ ذن  تَ
ِمَنن يََنشَ  ، فيهقبلَ على اللَّه ويؤمنَ ﴾ل : أي: ما أنزلناه إلا ليتهعظ مَن يَشى عقاب اللَّه

يَ ما يلزمه له.  ِيلًَ ﴿به ويؤدي نن  تَنن قَ  مِمَّ رنضَ  خَلَ
َ ل تنزيلاا ممن خلق ﴾الْن : أي: نزي

اوَاتِ ﴿الأرض  مَ لسَّ  : جمع العلياء.﴾النعُلَ  وَا

اسن الرَّ ﴿ - (٦-٥)  نعَرنشِ  ال َنُ عَََ  لمها كان العرش أعظمَ المخلوقات  ﴾تَوَىحَن

ا لَُ ﴿نبهه بذكره على ما دونه من سائر المخلوقات،  اوَاتِ  فِ  مَ مَ ا السَّ رنضِ  فِ  وَمَ
َ  الْن

ننهَُماَ وَمَا ىَ تََنتَ  وَمَا بَي ه وفي قبضته، وتحت قهره وقدرته ﴾الثََّ : أي: ذلك كلُّه ملكه

ف ى تََنتَ  وَمَا﴿ه عليه. وأمره، ولا يمتنِع شيء منه عمً يصري َ : أي: وما تحت ﴾الثََّ

، وما هو أسفل منه إذا كثر فهو تراب  الأرض؛ لأن ظاهر الأرض من ترابٍ جافٍّ

 مبتلٌّ وهو الثرى.

لِ  تََنهَرن  وَإِنن ﴿ -(١-٧)  هُ  بِالنقَون نَّ إِ مُ  فَ عنلَ َّ  يَ ِ فَ  السَّْ خن
َ
قيل: وإن تجهر  ﴾وَأ

فإن اللَّه تعالى يعلم ذلك ولا يَفَى عليه ويهثيبك  بالدعاء للَّه في الصلاة وخارجَها

مْ على ما أنت  ، فده عليه؛ لأنهه يعلم الجهر وما دونه، وهو السُِّّ وما هو أخفى من السِّي

ُ ﴿ عليه. لََ  لَ  اللََّّ   إِ
لَّ مَاءُ  لَُ  هُوَ  إِ سن

َ نَ  الْن سن ُ : بأيي أسمًء اللَّه تعالى دعوتَه في ﴾الْن

اكَ  وهََلن ﴿ هو حسنٌ جميل.الصلاة وخارجَها ف تَ
َ
: وهذا حثٌّ ﴾مُوسَ  حَدِيثُ  أ

 لهم، الدعاء في والِجدي  قومه، أذى وعلى تعالى اللَّه  عبادةِ  على الصبر على صلى الله عليه وسلم للنبي
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 التقرير؛ بمعنى استفهام: ﴾وهََلن ﴿ .العاقبة حسنه  له فكان كذلك فعل موسى فإن

تك حديث موسى إلى الآن فقد أتاك قصته فمعناه: لم يأ من نزل ما أولَ  هذا كان فإن

 .(1)الآن فاسمعه فاعتبِرْ به، وإن كان نزل قبله منه شيء فهذا تذكيٌر لذلك

ى إِذن ﴿ - (01) 
َ
: وذلك حين سار بأهله وكان ليلَ شتاء فأظلم عليه، ﴾ناَرًا رَأ

ا.  الَ ﴿ورأى من بعيد نارا هِ فَقَ هنلِ
َ
كُثُوا لِْ وهي صفورا بنت -: أي: لزوجته ﴾امن

ولمن كان معه، ويدل على أنه كان معه جمعٌ وقد خاطب الجمع. وقيل: كان  -عيبش

ه وعبده.  ، ﴾تُ ناَرًاآنسَن  إِنَِِّ ﴿معه أهلهه وولده ِ ﴿: أي: أبصرته
عَلَّ يكُمن  لَ ا آتِ ننهَ  مِ

ون ﴿: أي: شعلةِ نارٍ في طرفِ عودٍ أو قصبةٍ. ﴾بقَِبَس  
َ
جِدُ  أ

َ
: أي: ﴾هُدًى الَّْارِ  عَََ  أ

ا إلى الطريق الذي ضللنا عنه.عند النا  ر هاديا

تَاهاَ فَلَمَّا﴿ - (02 - 00) 
َ
امُوسَ  نُوديَِ  أ ه فأسمعه كلامه. ﴾يَ : أي: ناداه ربُّ

نَِِّ ﴿ ا إِ نَ
َ
فك على ما أريد. ﴾رَبُكَ  أ عن ﴿؛ أي: مالكك ومدبيرك ومصري لَ اخن  فَ
ينكَ  عنلَ نَّكَ ﴿: أي: انزِعْهمً ﴾نَ نوَادِ إِ ل سِ  بِا دَّ نمُقَ ل رِ، وقيل: المبارك. ؛ ﴾ا أي: المطهه

 .(2)هو اسم ذلك الوادي ﴾طُوًى﴿

ا﴿ - (0٣)  نَ
َ
تُكَ  وَأ تََن مِعن  اخن تَ اسن ِمَ  فَ : أي: اصطفيتهك للرسالة. ﴾ا يُوحَ ل

تمَعِن ﴿ رك به.: ﴾يُوحَ  لمِاَ فَاسن يَه كمً آمه ا أهوحيهِ إليك لتعرِفه وتحفظَه فتؤدي َ
ِ

 أي: فأصغِ لم

نَ  إِنَّنِ ﴿ - (0٤) 
َ
ُ  اأ لََ  لَ  اللََّّ   إِ

لَّ ا إِ نَ
َ
نِِ  أ دن بُ اعن : وهو أوله ما أهوحي إليه، ﴾فَ

قِمِ ﴿يقول: لا يستحقُّ العبادة غيري فأفرِدْني بعبادتك. 
َ
لََةَ  وَأ رِي الصَّ

كن : أي: ﴾لَِِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١١/ 18(، والتيسير في التفسير )11/ 1١جامع البيان ) (1)

 (. 2١/ 1١(، جامع البيان )١١7/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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قيمًا لها بمً هو مشروعٌ فيها من أفعالٍ وأقوال،  وحافِظْ بعد توحيدي على الصلاة مه

رِي﴿ة بعد التوحيد أعظم منها. ودله أنه لا فريض
كن ا لِّ ؛ ﴾لَِِ ؛ أي: لتكون بها ذاكرا

، وتتذلهله فيها لِّ. ا معاني تتقرب بها إلِّه ذكيرك أفعالهه  أي: بالأذكار التي فيها، أو ته

نَّ ﴿ - (0٥)  اعَةَ  إِ ةٌ  السَّ يَ : أي: اعبهدني وصلي لِّ فإني أجَزيك بمً يكون ﴾آتِ

كَادُ ﴿ةٌ لا محالة. منك في يوم القيامة، وهي آتي
َ
؛ أي: أريد، وهو تحقيق لا ﴾أ

ا﴿مقاربة، و خنفِيهَ
ُ
من الأضداد للكتمًن والإظهار ومعناه: أهظهرها، يقال: خَفَى  ﴾أ

يََْفِي خَفْياا ؛ أي: أظهر، ومعنى الآية على هذا: أكاد أهظهرها ليحذَرها الناس لقرب 

عَ  مَابِ  نَفنس   كُُ  لُِِجنزَى﴿وقتها ودنوي إتيانها.  ا فخيٌر وإن ﴾تسَن : أي: بعملٍ إن خيرا

، ا فشرٌّ زَى﴿و شرًّ ةٌ ﴿صلة قوله:  ﴾لُِِجن يَ  ؛ أي: تأتي الساعة لجزاء الأعمًل.﴾آتِ

نَّكَ  فَلََ ﴿ - (0٦)  لَ  مَنن ﴿: أي: لا يردنهك عن الساعة وذكرِها ﴾عَننهَا يصَُدَّ
ؤنمِنُ  ا يُ نَ عليك أمرها﴾بهَِ ق بها، فيهوي دَ عليك شأنها. : أي: لا يصدي عَ ﴿، ويهبعي بَ  وَاتَّ
: أخبر أن التكذيب بها إنمً هو من اتيباع الهوى؛ لأن أصله مبني على استثقال ﴾هَوَاهُ 

ئع والإعراض عن النظر.  : أي: فتهلكَ؛ أي: إن اتهبعتَ قولَ ﴾فَتََندَى﴿الشرا

 والمراد به أمتهه.  ♠هؤلاء هلكتَ، وهذا خطاب لموسى 

نكَ  اوَمَ ﴿ - (0١-0٧) مِينِكَ  تلِ يَ امُوسَ  بِ : أي: وما تلك التي بيمينك يا ﴾يَ

، وقيل: الحكمة في هذا السؤال بسطهه، فقد كانت الهيبة )التي(موسى، فحذف 

ولم يقل: بيدك؛ لأنه كان في يساره خاتم، فلو  ﴾بِيمَِينكَِ ﴿قبضَتْه. وقالوا: إنمً قال: 

  عَصَايَ  هَِ  قاَلَ ﴿. (1)أجَمل لعَييَِ في الجواب للاشتباه
ُ
أ كَّ وَ تَ

َ
ا أ ينهَ : أي: أعتمِده ﴾عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١١0/ 2ف الإشارات )لطائ (1)
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 ﴿عليها إذا مشيته وإذا وقفته لرعي الغنم. 
َ
مِ وَأ ا عَََ غَنَ : أي: أخبط ﴾هُشُ بهَِ

ا وَلَِّ ﴿ورق الشجر.  يهَ رَى مَآربُِ  فِ خن
ُ
.﴾أ  : أي: حوائجه سوى ما ذكرته

لنقهَِا قَالَ ﴿ - (22 - 0١)
َ
نقَاهَا 19 يَامُوسَ  أ ل

َ
أ افَ  فَ ةٌ  هَِ  إِذَ عَ  حَيَّ قيل:  ﴾تسَن

 هَِ  فَإذِاَ﴿؛ ليقطعه عنها. ﴾عَصَايَ ﴿إنمً أمره بإلقائها لأنه أضافها إلى نفسه بقوله: 
ةٌ  عَ  حَيَّ : أي: فقلبَها اللَّه تعالى حيةا تمشَّ كمً تمشَّ الحية، وأضمر هاهنا: ولىه ﴾تسَن

ا.  الَ ﴿خائفا هَا قَ ن يهدخل يده في فيها فيقبضَ عليها، : قيل: أهمر أ﴾تَََّفن  وَلَ  خُذن

يدُهَ ﴿ففعل، فصارت يده في الشعبتين اللتين كانتا في العصا.  عِ ا سَنُ سِيَْتَهَ ا 
ولَّ 
ُ ا : ﴾الْن فتنتفعه بها بالاتكاء عليها  -والسيرة: الطريقة-أي: سنردُّها إلى كونها عصا

من ﴿ والهشي بها. مُ دَكَ  وَاضن احِكَ  إِلَ  يَ بك، وقيل: يدا الإنسان : قيل: أي: جي﴾جَنَ

نضَاءَ  تََّنرُجن ﴿جناحاه،  ، قيل: كالثلج، وقيل: كالبرق. ﴾بَي ِ  مِنن ﴿: أي: مضيئةا غَيْن
ةً ﴿: أي: آفةٍ؛ من البرص وغيره. ﴾سُوء   رَى آيَ خن

ُ
 : سوى معجزةِ العصا.﴾أ

ا مِنن  لِنَُيِكََ ﴿ - (2٧-2٣)  نَِ ى آيَات َ : أي: لنريَك الكبرى من آياتنا؛ ﴾النكُبن

نَ  إِلَ  اذنهَبن ﴿لنريَك الآية الكبرى من جملة آياتنا.  أي: هُ  فِرنعَون نَّ : أي: ﴾طَغَ  إِ

د، إنه قد جاوز الحد في  اذهب إليه لتدعوَه إلى الإيمًن بي وتركِ التجبرُّ والتكبرُّ والتمرُّ

نَّ ﴿ذلك، وهو ما قال:  نَ  إِ رنضِ  فِ  عَلََ  فِرنعَون
َ [، فدعا ١الآية ]القصص:  ﴾الْن

الَ ﴿بهذه الدعوات استعانةا من اللَّه تعالى على القيام بمً أمر به، وهو قوله: موسى   قَ
حن  رَبَِّ  َ رِي لِ  اشَن عه للقيام بهذا حتى أصبر على ما ينالني فيه فلا ﴾صَدن : أي: وسي

ا؛ كمً قال:  ريِ وَيضَِيقُ ﴿أضيقَ به صدرا نطَلِقُ  وَلَ  صَدن [. 13]الشعراء:  ﴾لسَِانِِ  يَن

عني لاجترئ على  وقيل: اجعل . وقيل: أي: شجي ا أوحيتَه إلِّه َ
ِ

صدري واعياا لم
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بّ.  ن ﴿مخاطبةِ فرعون بمً تحه ِ رِي لِ  وَيسََّْ من
َ
له ﴾أ لن ﴿: أي: سهي لُ دَةً  وَاحن  مِنن  عُقن

ةٌ وانعقادٌ في اللسان بسبب الجمرة التي تناولها في طفولته  ﴾لسَِانِِ  ته قيل: كانت به ره

وز أن يقال هذا، فإنه يرجع إلى إثبات نقصٍ في خِلقة عند فرعون، وقيل: لا يج

قُّ على الإنسان  الأنبياء، لكن معناه: أن مخاطبة الخلق بعد مخاطبةِ اللَّه تعالى مما يَشه

 .(1)ويَعقِد اللسان، فسأل معونة اللَّه تعالى على إجراء لسانه بذلك

نلِّ  يَفنقَهُوا﴿ - (٣2 - 2١) لن ﴿: جزاء قوله: ﴾قوَ لُ ؛ أي: ليفهَموا قولِّ ﴾وَاحن

يرًا لِ  وَاجنعَلن ﴿ويعلموا بمً أريد به.  ى ﴾وَزِ ه في أموري وأتقوه عاوناا أستشيره : أي: مه

به على أداء ما أمرتَني به، والوزير من الوِزْر وهو الثيقْل، فكأن الوزير يحمِل بعضَ 

هنلِ  مِنن ﴿ذلك عن صاحبه. 
َ
ا ﴾أ وأوفرَ شفقةا : الوزير من الأهل يكونه أتمه نهصحا

خِ  هَارُونَ ﴿وأكمل عوناا. 
َ
لذلك، وكان موصوفاا بالليين والتُّؤَدة وطَلاقة  ﴾أ

دُدن ﴿اللسان، فاعتضد به واستعان.  زنرِي بِهِ اشن
َ
هُ  أ كن ِ شَن

ُ
رِي فِ  وَأ من

َ
أي: قوي به  ﴾أ

ا لِّ في النبوة.  ظهري واجعله يا ربي شريكا

بَِّحَكَ  كَن ﴿ - (٣٦ - ٣٣)  يًْ  نسَُ : في الصلوات ؛ أي: لنجتمعَ للصلاة ﴾اكَثِ

: أي: في الصلوات وخارجَها بالثناء والحمد. ﴾كَثيِْاً وَنذَنكُركََ ﴿لك والتنزيه لك. 

ا كُننتَ  إِنَّكَ ﴿ ا لمصالحنا، فإن كنتَ تعلم أنه ﴾بَصِيًْا بِنَ ريدا ا بنا مه : أي: لم تزَل عالما

الَ ﴿أصلحَه لِّ ولأخي فأعطنِا سؤلنا.  وتِ  قدَن  قَ
ُ
: أي: أهعطيتَ ﴾يَامُوسَ  سُؤنلكََ  يتَ أ

 سؤلَك؛ أي: مسؤولك، وعدَه بالإجابة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئب التفسير للكرماني )(، و١١/ 1١(، وجامع البيان )10/ 2مجاز القرآن ) (1) ، (71١/ 2غرا

 (.0١/ 3والعين )
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دن ﴿ - (٣١ - ٣٧)  ا وَلَقَ نَّ نَ ينكَ  مَ ةً  عَلَ رَى مَرَّ خن
ُ
: أي: مننَها عليك الآن ﴾أ

ها فقال:  نناَ إِذن ﴿بإيتائك سؤلَك، وقد سبقت منا مننٌ أخرى عليك، ثم فسِّه ونحَي
َ
 إلَِ  أ

كَ  ِ مَّ
ُ
ا أ  : أي: ألهمناها.﴾يُوحَ  مَ

نِ ﴿ - (٣١) 
َ
نذفِيِهِ  أ : أي: ارميه، هذا هو اللغة، ومعناه: ضعيه ﴾الَِّابوُتِ  فِ  اق

هِ﴿فيه.  ي نذِفِ مَِّ  فِ  فَاق َ : أي: البحر، وذلك حين كان فرعون لعنه اللَّه يأمر بقتل ﴾الَن

هِ﴿الذكور من الولدان وخافت أمه عليه، فألهمها اللَّه ذلك.  َ  فَلنيُلنقِ  مُ الَن
احِلِ  ، ﴾بِالسَّ لْقِه بالساحل؛ أي: بالشطي : صيغة أمر ومعناه الإخبار، وتقديره: يه

: النييل، ومعناه: يسير به الماءه على الجانب لا في وسطه فيغرقَ.  خُذنهُ ﴿واليمُّ
ن
أ و   يَ دُ  عَ

دُو  لَُ وَ  لِ   : قيل: مَن أخَذه من الماء مِن خدَم فرعون. وقيل: هو فرعون؛ لأن﴾عَ

نتُ ﴿حاصل أخَْذِه كان عنده.  نقَي ل
َ
نكَ  وَأ ةً  عَلَي بَّ : أي: أحببتهك وحبهبتهك إلى ﴾مِنَِّ  مََُ

عَ ﴿عبادي.  نَ ، وقيل: أي: ﴾عَيننِ  عَََ  وَلُِِصن : أي: لتربهى على رؤيتي كمً أهحبُّ

 .(1)لتربهى كمً أريد كأنه الذين يربُّونك يرونني

خنتكَُ  تَمنشِ  إِذن ﴿ - (٤1)
ُ
دُلكُُمن  هَلن  قُولُ فَتَ  أ

َ
هُ  مَنن  عَََ  أ فُلُ : وكانت ﴾يَكن

رضعةا فقالت:  ف حال موسى، ورأتهم يطلبون له مه دُلُكُمن  هَلن ﴿مشت لتتعره
َ
 عَََ  أ

هُ  مَنن  اكَ ﴿؛ أي: يَضمة إلى نفسه فيربييه، وأرادت بذلك المرضعةَ، ﴾يَكنفُلُ نَ رَجَعن  فَ
كَ  إِلَ  ِ مَّ

ُ
ذلك واسترضَعوا أمه موسى له فرجع  : أي: أجابوا أختَ موسى إلى﴾أ

نتَ ﴿لفهرقتك.  ﴾تََنزَنَ  وَلَ ﴿: برؤيتك ﴾عَيننهَُا تَقَرَّ  كَن ﴿إليها،  : بعد ﴾نَفنسًا وقََتلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١، والكشف والبيان)(208/ 18، التيسير في التفسير )(2١١1/ ١تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

2١١.) 
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بْطي، فوكزه فقضى.  اكَ ﴿كِبَرك، وهو القِبْطي الذي استغاثه عليه السي يننَ نَجَّ  مِنَ  فَ
َّاكَ ﴿: أي: غمي قتلِه وخوفه. ﴾النغَمَِّ  ا وَفَتنَ تُونً أي: امتحنهاك امتحاناا بذلك كليه.  ﴾فُ

ا.  ثنتَ ﴿وقيل: أخلصناك إخلاصا بِ
لِ  فِ  سِنيَِ  فَلَ هن

َ
يَنَ  أ دن : أي: خرجتَ إليها ﴾مَ

ا وكنتَ عند شعيب سنين  ا لبنته.  -قيل: عشَر سنين-خائفا مَّ ﴿ترعى غنمه مهرا  ثُ
دَر   عَََ  جِئنتَ 

امُوسَ  قَ ذي أردته انبعاثك فيه : أي: انتهيتَ إلى الوقت ال﴾يَ

 بالرسالة.

تُكَ ﴿ - (٤2-٤0)  عن طَنَ سِ  وَاصن  : أي: اختصصْتهك لأمر أستَكْفيكه. ﴾لَِْفن

نتَ  اذنهَبن ﴿ ن
َ
خُوكَ  أ

َ
تِ ﴿: أي: هارون ﴾وَأ ؛ أي: بحجَجي وأدلهتي؛ أي: ﴾بآِياَ

كمً بآياتي بعد هذا، وهو كقول الملك لأميره : معها. وقيل: معناه: اذهبا فإني أهمدُّ

ك بهم إذا احتجتَ.  رِي فِ  تَنيِاَ وَلَ ﴿اذهب فإن جندي معك؛ أي: أهمِدُّ
: أي: ﴾ذِكن

فا،  ا ولا تضعه رِي﴿لا تَفْتره
يحتمِل ذكرَهِا جلالَ اللَّه تعالى عند فرعون لعنه  ﴾ذِكن

اللَّه وقومِه، ودعاءَهم إلى توحيده. ويحتمِل الوعظَ؛ أي: عِظاهم بوعظي. ويحتمِل 

 للَّه تعالى والثناءِ عليه، فإن اللَّه تعالى ناصَه مَن ذكره.مواصلة ذكر ا

ا﴿ - (٤٣)  بَ نَ  إِلَ  اذنهَ : في هذا التكرار بهذه الصيغة فائدةه الاجتمًع ﴾فِرنعَون

خُوكَ اذن ﴿وهو قوله: -عند الذهاب إليه، والأول 
َ
وَأ ننتَ 

َ
يحتمِل الاجتمًع  - ﴾هبَن أ

وله إلى الكل والثاني إلى فرعون على ويحتمِل الافتراق، ويحتمِل أن يكون الأ

هُ ﴿الخصوص.  نَّ  .(1)أي: عتى وتكبر ﴾طَغَ  إِ

لً  لَُ  فَقُولَ ﴿ - (٤٦-٤٤)  ا قَون ِنً غْلظا، فإن المتَرفين إذا ﴾لَََّ : أي: ارْفهقا ولا ته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2١٥/ ١(، والكشف والبيان )20/ 3تفسير مقاتل ) (1)



 ( سورة طه مكية21)

 

344 

ا.  ا ا وتكبرُّ هُ ﴿أهغلظ لهم في الوعظ ازدادوا عتوًّ عَلَّ رُ  لَ ذَكَّ تَ ون  يَ
َ
 : أي: على﴾يََنشَ  أ

ون ﴿أرجى الوجوهِ للاتعاظ والخشية. 
َ
الَ ﴿بمعنى: ويَشى،  ﴾يََنشَ  أ : أي: ﴾قَ

نن  نََاَفُ  إِنَّناَ رَبَّناَ﴿قال موسى وهارون: 
َ
رُطَ  أ ا يَفن يننَ ون  عَلَ

َ
نن  أ

َ
غَ  أ ؛ أي: أن ﴾يَطن

رُطَ ﴿يَعْجَل علينا فرعون بعقوبةٍ، أو لا يسمعَ منا، أو لا يتركَنا نبليغه. وقيل:   يَفن
اعَ  يننَ ون ﴿: على موسى وهارون ﴾لَ

َ
نن  أ

َ
غَ  أ ئيل. وقيل: ﴾يَطن : على بني إسرا

رطَُ ﴿ ون ﴿بالضرب،  ﴾يَفن
َ
نن  أ

َ
غَ  أ : أي: ﴾مَعكَُمَا إِنَّنِ  تََّاَفاَ لَ  قاَلَ ﴿بالقتل.  ﴾يَطن

كمً ومعينهكمً وحافظهكمً،  مَعُ ﴿ناصَه سن
َ
رَى أ

َ
 : ما يجري بينكمً من كلام أو فعل.﴾وَأ

تِ ﴿ - (٤٧)
ن
كَِ  رَسُولَ  إِنَّا فَقُولَ ﴿: أي: فرعونَ ﴾ياَهُ فأَ لن ﴿إليك  ﴾رَبَّ رنسِ

َ
أ  فَ

ئِيلَ  بنَِ  مَعَناَ َا لَ ﴿؛ أي: أطلِقْهم من الاستعباد، كمً يقال: أرسلته الصيد. ﴾إسِْن  وَ
نهُمن  دن ﴿: بالاستعمًل في الأعمًل الشاقة، وكان يفعل ذلك. ﴾تُعَذَِّب اكَ  قَ ة   جِئننَ  مِنن  بِآيَ
لََمُ ﴿: أي: معجزةٍ ظاهرة دالةٍ على صدق دعوانا أننا رسولاه. ﴾رَبَّكَِ   مَنِ  عَََ  وَالسَّ
نهدَُى اتَّبعََ  : أي: السلامةه من المكاره والعقوبات في الدنيا والآخرة من اللَّه تعالى إنمً ﴾ال

؛ أي: إرشادَه، فقَبِله وسلك طريقه، والسلام بمعنى السلامة.  هو لمن اتهبع هدى اللَّه

وحَِ  قدَن  إِنَّا﴿ - (١٤)
ُ
ا أ لََننَ نَّ ﴿: أي: أوحَى اللَّه تعالى إلينا؛ أي: أعلمَنا ﴾إِ

َ
 أ

بَ  مَنن  عَََ ﴿؛ أي: عذابَ اللَّه الذي لا فتورَ له ولا انقطاع إنمً هو ﴾النعَذَابَ   ﴾كَذَّ

؛ أي: أعرض عن طاعة اللَّه ﴾وَتَوَلَّّ ﴿بآيات اللَّه كتكذيبك بمً جئنا به من الآيات 

 .(1)إعراضكك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، التيسير في التفسير١١8/ 2(، ولطائف الإشارات )2١١/ ١الكشف والبيان ) (1)

(18/2١١ .) 
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ا فَمَنن  قَالَ ﴿ - (٥1-٤١)  كُمَ ا رَبُ : وفي الكلام إضمًر: أنهمً أتيا ﴾مُوسَ  يَ

فرعون فقالا له ما أمرهِا اللَّه تعالى أن يقولا. وقيل: الإضمًر عند قوله تعالى: 

ا فَقُولَ ﴿ نَّ الَ ﴿فأَتيَاه فقالا له ذلك،  ﴾رَبَِّ  رَسُولُ  إِ : أي: قال موسى مجيباا له ﴾قَ

ا﴿ث خاطبه فرعون على الخصوص: حي نَ ي رَبُ ِ طَي الََّ عن
َ
ء   كَُّ  أ هُ  شََن مَّ  خَلنقَ  ثُ

رها له، ثم هداه ﴾هَدَى . أي: أعطى كله شيءٍ حيٍّ صورتَه التي خلقَها له؛ أي: قده

طَي﴿إلى مطعمه ومشربه ومسكنه ومنكحه وضروبِ هدايته. وقيل:  عن
َ
ء   كَُّ  أ  شََن

هُ  ونظيَره في مثل خِلْقته وهيئته، فإناثه كلي جنسٍ من الحيوانات ؛ أي: مِثْلَه ﴾خَلنقَ

طَي﴿و نظيره ذكورها، عن
َ
نه منه.  ﴾أ : ثم ألَهم ما به التناسله ﴾هَدَى ثُمَّ ﴿بمعنى: مكه

 .(1)والنمًءه والاغتذاءه وأسبابه البقاء إلى حين الفناء

نقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قَالَ ﴿ - (٥2 - ٥0)  ولَّ  ال
ُ ا على  : أي:﴾الْن قال فرعون معتِرضا

موسى: ما بال القرون الأولى عبدوا غيَر ربك وسلكوا غيَر طريقك؟ وهو اعتراضٌ 

الَ ﴿فاسد وتقليدٌ بغير حجة.  ندَ  عِلنمهَُا قَ ِ  عِن : قال موسى: علمه تلك القرون ﴾رَبَّ

هم ليس يَفَى على ربي بل هو عالمٌ بهم.   فِ ﴿عند ربي؛ أي: شركه أولئك وكفره
ا تَ ِ  يضَِلُ  لَ  ب  كِ نسَ  وَلَ  رَبَّ : أي: أثبتَ ذلك في كتابٍ عنده يَنشره يوم القيامة، ﴾يَن

ِ  يَضِلُ  لَ ﴿ويهثبت ذلك عليهم ويَجزيهم عليه. وقيل:   وَلَ ﴿؛ أي: الكتاب ﴾رَبَّ
ننسَ   ؛ أي: ما فيه.﴾يَ

ِي﴿ - (٥٣)  رنضَ  لَكُمُ  جَعلََ  الََّ
َ ا الْن دً لكم  : أي: ربي هو الذي جعل﴾مَهن

لس عليه  الأرض موضعَ قرار كالمهد الذي يهنام فيه ويهستقرُّ عليه، والمهاد الذي يجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١1١/ 1١(، والبسيط )08 - 7١/ 1١جامع البيان) (1)
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ا.  را ا وبساطاا وقرا كُمن  وَسَلَكَ ﴿ويهستقر عليه، وقد وصفها اللَّه تعالى بكونها فراشا  لَ
يهَا : أي: وجعل لكم فيها طرقاا، والمسلَك: الطريق، والسلوك: الدخول، ﴾سُبلًَُ  فِ

لْك: ق لكم فيها طرقاا تدخلونها وتَمضون فيها إلى  والسه الإدخال، وتقديره: وطره

ننزَلَ ﴿مقاصدكم في حوائجكم. 
َ
مَاءِ مِنَ  وَأ لسَّ : وهو المطر الذي يكون به ﴾مَاءً  ا

ا﴿الزرعه والثمًر  نَ رَجن خن
َ
أ زنوَاجًا﴿أي: بالماء  ﴾بِهِ فَ

َ
 مِنن ﴿؛ أي: ألواناا وأصنافاا ﴾أ

ات   بَ تلفةِ المناظر والطُّعوم والأرائح مع اتحاد الماء والتربة، وذلك ؛ أي: مخ﴾شَتَّّ  نَ

 دلالةٌ على قدرة اللَّه تعالى على ما يشاء.

عَامَكُمن  وَارنعَونا كَُُوا﴿ - (٥٤)  نن
َ
: أمرٌ بمعنى الإخبار؛ أي: لتأكلوا منها ﴾أ

اعًَ ﴿أنتم وتَرعوا أنعامكم منها، وهذا كقوله:  تَ كُمن  مَ عَامِكُ  لَ نن
َ
لِْ  ﴾من وَ

نَّ ﴿[: اللباب لكم والقشور لأنعامكم. 33]النازعات:  لكَِ  فِ  إِ ات   ذَ ولِّ  لَْيَ
ُ
 لِْ

ا تَنْهَى عن القبيح، ولأنها يهنتهى إليها في إمضاء ﴾الُْهَ  يْةٍ؛ لأنهه : أي: العقولِ؛ جمع نهه

ر والاعتبار والتدبُّر. و هذا الأمور. وخصه بكونها آياتِ أهل النهى لأنهم أهل التفكُّ

ا لقوله:   فَمَنن ﴿كلُّه احتجاج من موسى على فرعون في إثبات الصانع جوابا
ا كُمَ  .﴾رَبُ

ا﴿ - (٥٥)  نهَ اكُمن ﴿؛ أي: من الأرض ﴾مِن نَ ؛ أي: خلقنا أباكم آدمَ ﴾خَلَقن

فنتم ﴾نُعيِدُكُمن  وَفِيهَا﴿من تراب،  ا﴿: إذا متُّم فده ننهَ ؛ أي: ومن ﴾نَُنرجُِكُمن  وَمِ

ارَةً ﴿م القيامة الأرض نبعثكم يو رَى تَ خن
ُ
 ؛ أي: كمً خلقناكم أول مرة منها.﴾أ

نناَهُ  وَلقََدن ﴿ - (٥٧ - ٥٦)  رَي
َ
أي: كله الآيات  ﴾كََُّهَا آيَاتنِاَ﴿: أي: فرعونَ ﴾أ

نناَ وَلقََدن ﴿التي كانت لموسى، وهي في قوله تعالى:  عَ  مُوسَ  آتيَ ات   تسِن ات   آيَ ِنَ يَّ  ﴾بَ
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ء:  كلهها له آياتٍ في كلي المدة من حين أتاه إلى حين أغرقه  [ وقد أراها181]الإسرا

بَ ﴿اللَّه تعالى في البحر، والآية إشارة إلى ذلك.  كَذَّ ق بالآيات ﴾فَ : أي: لم يصدي

بَ ﴿
َ
ا﴿؛ أي: فرعون: ﴾قَالَ ﴿الانقياد لها  ﴾وَأ نَ جِئنتَ

َ
يا موسى استفهام بمعنى  ﴾أ

رجَِنَا﴿التوبيخ.  ا مِنن  لُِِخن رنضِنَ
َ
ركَِ ﴿أي: أرضِ مصر  :﴾أ امُوسَ  بسِِحن ؛ أي: ﴾يَ

بتخييلك وتسميةِ الآيات لتخدعهم بها، فيجتمعوا معك على محاربتنا وإخراجنا من 

ك تفعله.  أرضنا، وهذا لا يتمُّ لك ولا ندعه

نَّكَ ﴿ - (٥١)  تِيَ
ن
أ نَ ر   فَلَ هِ بسِِحن ثنلِ : أي: فلنَعارضنهك بسحرٍ مثلِ سحرك ﴾مِ

عَلن ﴿ا أتيتَ به ليس من عند اللَّه حيث أَمكننَا معارضته. ليتبينه للناس أن م اجن  فَ
 َ ينننَ ابَ دً ننكََ مَونعِ وَبيَ عي أنت أنه معجزةٌ، ﴾ا  ا نلتقي فيه لإبراز ما تده : أي: نتواعده يوما

ننُ  نَُنلفُِهُ  لَ ﴿وإبراز ما أذكهر أنه معارَضةٌ منا.  ننتَ  وَلَ  نََ
َ
ا﴿: أي: الوعدَ ﴾أ  مَكََنً

ا يتبينه للناس ما بيننا فيه ﴾سُوًى  .(1)أي: عدلاا بيننا وبينك. وقيل: مستويا

الَ ﴿ - (٦1-٥١)  ةِ يَونمُ  مَونعِدُكُمن  قَ ينَ ِ لزَّ : أي: قال موسى: الوقت ﴾ا

يومه الزينة، وهو يومٌ معروف كان لهم يتزيهنون  -أي: الأجل المضروب-الموعود 

النيروز، وقيل: كان يومَ سوقٍ لهم. فيه. قيل: كان يومَ عاشوراء، وقيل: كان يومَ 

نن ﴿
َ
اسُ  يُُنشََ  وَأ شروا ﴾ضُحً  الَّْ هم يومه العيد إلى الخروج، فكأنهم حه وِْجه : أي: يحه

فقوا على أنْ يَحشر لهم حاشٌر لئلا يتخلهف  ا حشرهم. وقيل: بل اته فيه، لا أنه حاشرا

فيه أبصَر، أحدٌ، وخصه الضحى لأن النهار حينئذ أضوأه، فيكون الناس 

 . خْرَجات أبَيَْنَ تَوَلَّّ ﴿وللمه نُ  فَ : قيل: أعرض عن قبول الحق الذي أتى به ﴾فِرنعَون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.383/ 18(، التيسير في التفسير )١8/ 1١جامع البيان ) (1)
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عَ ﴿موسى.  مَّ ﴿: أي: سحرَتَه المختالين، ﴾كَيندَهُ  فَجَمَ تَ  ثُ
َ
: أي: أتى للموعد ﴾أ

 ؛ أي: مكرَه؛ أي: هيهأ أسبابه.)جمع كيده(مع سحرته. وقيل: 

الَ ﴿ - (٦0)  من  قَ كُمن ﴿: أي: لفرعون وسحرته: ﴾سَ مُو لهَُ ؛ أي: ﴾وَينلَ

ا لكم.  و لَ ﴿وعيدا تََُ اتَفن ذِبً ِ كَ بإضافتكم إليه أنه أقدَرَكم على إحداث  ﴾ا عَََ اللََّّ

كُمن ﴿الأعيان وقلبِها بمً تخييلونه.  حِتَ يُسن ذَاب   فَ دن ﴿: أي: يستأصلَكم. ﴾بِعَ  وَقَ
ى مَنِ  خَابَ  تَََ رم خيَر الآخرة ﴾افن .: أي: حه  مَن كذَب على اللَّه

ازعَُوا﴿ - (٦٣ - ٦2)  نَ تَ من  فَ رهَُ من
َ
من  أ يننَهُ وا﴿: أي: فتشاوروا، ﴾بَ سَُْ

َ
 وَأ

رَ بحيث لم يسمعه موسى وهارون. ﴾الَّْجنوىَ  هَذَانِ  إنِن  قَالوُنا﴿: أخفَوا ذلك التشاوه
. ؛ أي: ما هذان لساحران؛ أي: إلا ساحران)ما(بالتخفيف فمعناه:  ﴾لسََاحِرَانِ 

نن  يُريِدَانِ ﴿
َ
رنضِكُمن  مِنن  يَُنرجَِاكُمن  أ

َ
مَا أ ثنلَ  بسِِحنرهِِ نمُ ل ا : ﴾وَيذَنهَباَ بطَِريِقَتكُِمُ 

فِ من أهل أرضكم إلى أنفسِهمً  فا وجوه السادات من قومكم والأشرا أي: ويَصْرِ

تههمً الرياسة، و نلَ ﴿فيذهبا بهم؛ أي: يهميلاهم إلى أنفسهمً، فهمه نمُث لأمثل، : تأنيث ا﴾ال

وهو الأفضل، والطريقةه مؤنثةٌ لفظاا فلذلك أهنيث نعتها. وقيل: معناه: أنهم يقولون: 

ئيل، وليسا يريدان به تخليصَهم عن الاستعباد، بل يريدان أن  أرسل معنا بني إسرا

ف مع أنهم كانوا  وهم الأشرا يَرجاهم من بينكم فيتكثهرا بهم، وإنمً سمه

ساب إلى الأنبياء. وقيل: أرادوا به: ويذهبا بدينكم يستعبدونهم؛ لشرفهم بالانت

 المختار، من قولهم: فلان حسن الطريقة؛ أي: المذهب.

عِوُا﴿ - (٦٤) جَن
َ
ندَكُمن  فأَ ا ائنتوُا ثُمَّ  كَي : أي: لا تدَعوا من كيدكم شيئاا ﴾صَفًّ

ا يفعله موسى ف َ
ِ

َ لم ضلٌ على ما إلا جئتهم به، وقيل: فأحَْكِموا احتيالكم حتى لا يتبينه
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تُوا ثُمَّ ﴿تفعلونه.  ا ائن ا لإلقاء حبالكم وعصييكم، فهو ﴾صَفًّ ا واحدا : قيل: أي: صفًّ

فنلحََ  وَقدَن ﴿أهوله وأهيَب. 
َ
نمَ  أ وَ عنلَ  مَنِ  الَن تَ : أي: غلَب، فاجتهِدوا أن تستَعْلهوا ﴾اسن

ند فرعون فتهفلحوا؛ أي: فتفوزوا بمً تَرْجونه من الزينة والعزي ع -أي: تَغلبِوا -

 .(1)وقومه

ا يَامُوسَ  قَالوُا﴿ - (٦٦ - ٦٥) نن  إِمَّ
َ
ا تُلنقَِ  أ نن  وَإِمَّ

َ
لَ  نَكُونَ  أ وَّ

َ
لنقَ مَ  أ

َ
: ﴾نن أ

أي: منها، وهذا على وجه الاقتدار عند أنفسهم. وقيل: بل كان للاحترام، فنالهم 

الَ ﴿بركتهه.  لن  قَ لنقُوا بَ
َ
ا على السحر لا : أي: أنتم مبتدِئون فسترون، فكان وعي﴾أ دا

ا به.  ا﴿أمرا إِذَ من  فَ لهُُ ا من  حِبَ م ﴾وعَِصِيُهُ : وهاهنا مضمر؛ أي: فألقوا فإذا حبالهه

م.  لُ ﴿وعِصِيُّهه يَّ لََنهِ يََُ من  مِنن ﴿: من الخيال؛ أي: يمثهل عنده ﴾إِ رهِِ ؛ أي: ﴾سِحن

ا﴿احتيالهم وتمويههم  هَ نَّ
َ
عَ  أ  سعيَ الحيات. ﴾تسَن

ونجَ ﴿ - (٦١-٦٧) 
َ
أ سِهِ فِ  سَ فَ ةً  نَفن : قيل: أحَسه ووَجد، وقيل: ﴾خِيفَ

سِهِ  فِ ﴿أضَمَر.  قيل: كان خوفَ طبيعةٍ، والعاقل  ﴾مُوسَ ﴿الكنايةه ترجع إلى  ﴾نَفن

ل فيسكن.  ا عند رؤية الأشياء الفظيعة في أول وهلة، ثم يتأمه  لَ  قُلنناَ﴿قد يَاف طبعا
نَّكَ  تَََّفن  نتَ  إِ ن

َ
َ  أ عَن

َ الِّ، وقيل: بل كانوا يَعْلون على الذين لا يعلمون : أي: الع﴾الْن

 السحر عند الناس، فتبينه أنه هو الأعلى، وأنه الغالب لا المغلوب.

نقِ ﴿ - (٦١) ل
َ
ا وَأ مِينِكَ  فِ  مَ ا تَلنقَفن ﴿: وهو العصا، ﴾يَ عُوا مَ أي:  ﴾صَنَ

ا﴿تلتقم وتبتلع ما عملوا من الحبال والعصي.  عُوا إِنَّمَ : أي: لا ﴾احِر  سَ  كَيندُ  صَنَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) / 181ير في التفسير )(، التيس231/ 12(، وجامع البيان )10٥/ 2معاني القرآن للفرا

311 .) 
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احِرُ  يُفنلحُِ  وَلَ ﴿حقيقة له وهو تخييلٌ.  نثُ  السَّ تَ  حَي
َ
ا يفعله، ولا فوز ﴾أ َ

ِ
: لا نفاذَ لم

نثُ ﴿له بمً يأمله.  تَ  حَي
َ
قيل: أي: حيث كان؛ لأن الذهاب والإتيان يعبره بهمً عن  ﴾أ

 .(1)الكون

لنقَِ ﴿ - (٧1) 
ُ
حَرَةُ  فَأ ا السَّ دً أي: ألقى موسى عصاه  : ها هنا مضمرٌ؛﴾سُجَّ

فَتْها  لنقَِ ﴿فتلقه
ُ
أ حَرَةُ  فَ ا السَّ دً ؛ أي: فوقعوا للَّه ساجدين، ومن سرعةِ ما ﴾سُجَّ

سجدوا كأنهم أهلقوا، يعني: علموا أنه ليس بسحر بل هو معجزة، فآمنوا باللَّه 

 . إيمًناا باللَّه الذي أرسلهمً، فكان  ﴾وَمُوسَ  هَارُونَ  برَِبَِّ  آمَنَّا قَالوُا﴿وسجدوا للَّه

 ورسولَيه.

الَ ﴿ - (٧2 - ٧0)  من  قَ ننتُ بنلَ  لَُ  آمَ نن  قَ
َ
نَ  أ كُمن  آذَ : أنكر عليهم إيمًنهم ﴾لَ

عتقد دينٌ إلا بإذنه،  ا أنه بلغ في سلطانه ونفاذ أمره المبلغَ الذي لا يجب أن يه ا توهُِّ

يِ لكََبيِْكُُمُ  إِنَّهُ ﴿وهذا غاية جهله وعظمته عند نفسه.  كُمُ عَ  الََّ رَ  لَّمَ حن ِ لسَّ : ﴾ا

كم الذي علهمكم السحر.  عَنَّ ﴿أي: لرئيسه ِ قَطَّ
ُ
لََ كُمن  فَ يندِيَ

َ
كُمن  أ رنجُلَ

َ
نن مِ  وَأ

: التقطيع: تكثيره القَطع وتكريره، والخلاف: أن تكون اليد اليمنى مع ﴾خِلََف  

ا.  ا فوقع تخفيفا جل اليسِّى، ظنهه تشديدا َّكُمن ﴿الري صَلَّبِنَ
ُ
لِ  جُذُوعِ  فِ  وَلَْ : ﴾الَّْخن

ا لعقوبتكم، وخصه النخل لطول جذوعها، ويشبهه المفرِطه  أي: على جذوعها تشهيرا

حوق.  نلمَُنَّ ﴿الطولِ بالنخلة السه يُناَ وَلَِعَ
َ
شَدُ  أ

َ
بنقَ  عَذَاباً أ

َ
نن  قَالوُا 71 وَأ : ﴾نُؤنثرِكََ  لَ

ا مَا عَََ ﴿أي: لن نختارك ولن نهؤْثرِ رضاك.  نَ ءَ َ  مِنَ  جَا اتِ الْن ِنَ : من الشواهد ﴾يَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١(، والمحرر الوجيز )١70/ 2١(، جامع البيان )381/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)

33٥ .) 
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.  ♠البيينة أن موسى  ِي﴿نبيُّهه ا وَالََّ نَ : وعلى الذي فطرنا؛ أي: خلقَنا ﴾فَطَرَ

يِ﴿وأعطانا العقل الذي ميهزْنا به بين السحر والمعجزة. وقيل:  قسَمٌ؛  ﴾فَطَرَناَ وَالََّ

اقنضِ ﴿أي: وحقي الذي خلقَنا.  ا فَ ننتَ  مَ
َ
اض   أ ت صانعٌ، : أي فاصنَعْ ما أن﴾قَ

ضٍْ،  ِ  تَقنضِِ  إِنَّمَا﴿وأَمْضِ ما أنت ممه َياَةَ  هَذِه ه وتمضيه ﴾الُدننياَ الْن : أي: كلُّ ما تصنعه

نْقضٍ زائلٌ، ونحن نَمضي  بسلطانك اليوم فإنمً تصنعه في هذه الحياة الدنيا، وهو مه

 إلى النعيم الباقي الدائم.

رَ  برَِبَّنِاَ آمَنَّا إِنَّا﴿ - (٧٣)  غنفِ ا لََِ ا لََْ انَ : أي: بالكفر والسحر وسائر ﴾خَطَايَ

ا وَمَا﴿المعاصي.  نَ تَ رهَن كن
َ
ينهِ أ لسَِّ  مِنَ  عَلَ رِ ا ا على عين الفعل  ﴾حن أي:يكن إكراها

ليزول بهم الإثم، وإنمً كان الإكراه في الأصل وكانوا مختارين في الفعل فكان ذنباا 

ُ ﴿فرََجَوا مغفرتَه بالإيمًن.  ٌ  وَاللََّّ ا لمن آمن به وأطاعه : ث﴾خَيْن بنقَ ﴿وابا
َ
ا  ﴾وَأ عقابا

مُنَّ ﴿لمن عصاه، وهو ردُّ قول فرعون:  عنلَ يُ  وَلََِ
َ
بنقَ أ

َ
وَأ ا  بً ا ذَ دُ عَ شَ

َ
ا أ . وقيل: ﴾نَ

﴿ ٌ بنقَ  خَيْن
َ
ُ ﴿يرجعان إلى الثواب. وقيل:  ﴾وَأ ٌ  وَاللََّّ بنقَ ﴿منك  ﴾خَيْن

َ
سلطاناا  ﴾وَأ

 .(1)منك

تِ يَ  مَنن  إِنَّهُ ﴿ - (٧٦-٧٤) 
ن
ا ﴾مُُنرمًِا رَبَّهُ  أ نَّ ﴿: أي: وافََّ القيامةَ مشركا إِ  لَُ  فَ

مَ  نَّ ب بها ﴾جَهَ دخَل فيها ويعذه ا يَمُوتُ  لَ ﴿؛ أي: فإن جزاءه جهنمه يه يهَ  وَلَ  فِ
هِِ وَمَنن ﴿: لا يموت فيستريحَ ولا يحيى حياةا يَنتفعه بها. ﴾يَُنيَ  ت

ن
ا يأَ نً دن  مُؤنمِ لَ  قَ  عَمِ

اتِ  الَِْ ولَئكَِ ﴿أي: ومَن وافَّ القيامة وقد عمل الصالحات بعد الإيمًن  :﴾الصَّ
ُ
أ  فَ

رجََ ﴿عند اللَّه  ﴾لهَُمُ  نعلَُ الدَّ ها فقال: ﴾اتُ ال ن   جَنَّاتُ ﴿، ثم فسِّه : أي: إقامةٍ ﴾عَدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 317/ 18(، والتيسير في التفسير )110/ 1١( وجامع البيان )70/ 22التفسير الكبير ) (1)



 ( سورة طه مكية21)

 

352 

ننهَارُ  تََنتهَِا مِنن  تََنريِ﴿لا خروج عنها 
َ : من تحت قصورها وأشجارها المياهه في ﴾الْن

يهَا ينَ خَالِدِ﴿الأنهار  لكَِ ﴿دائمين فيها.  ﴾فِ ءُ  وَذَ زَكَّ  مَنن  جَزَا ر من ﴾تَ : أي: تَطهه

ب بالطاعات.  المعاصي وتشره

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٧٧)  ونحَي
َ
: أي: أوحيا إليه بعد أن تابَعْنا الآيات إلى ﴾مُوسَ  إِلَ  أ

ا  نن ﴿فرعون فلم يزدَدْ إلا عتوًّ
َ
ِ  أ سْن

َ
ادِي أ بَ ئيل ليلاا ؛ أي: أن أخَْرِ ﴾بِعِ ج بني إسرا

بِن ﴿ رِ  فِ  طَريِقًا لهَُمن  فَاضُن حَن
ا في البحر بضربِكَ ﴾يَبسًَا الْن ا يابسا ذْ لهم طريقا ِ ؛ أي: اتخه

افُ  لَ ﴿البحرَ بعصاك، فينفلق فيصير فيه طرقٌ لقومك لكلي سبطٍ طريق.   تَََّ
رَكًَ   غرقاا. ﴾تََّنشَ  وَلَ ﴿: فيه وأنت آمِنٌ من أن يدركك فرعون ﴾دَ

من ﴿ - (٧١) عَهُ تنبَ
َ
نُ  فَأ : أي: فسَِّى بهم فأَتبْعهم فرعون؛ أي: لِحقَهم ﴾فِرنعَون

﴿ ِ هم. ﴾بُِِنوُدهِ مََِّ  مِنَ  فَغشَِيهَُمن ﴿؛ أي: كاد يلحقه من  مَا الَن : أي: فأتاهم منه ﴾غَشِيهَُ

 . (1)ما أتاهم. وقيل: غطهاهم منه ما غطهاهم، وهو عبارةٌ عن تعظيمِ الأمر

ضَلَّ وَ ﴿ - (١2-٧١)
َ
 وَمَا﴿: أي: عدَل بهم عن سبيل الرشاد ﴾قَونمَهُ  فِرنعَوننُ  أ

نِ ﴿؛ أي: ما هداهم إلى الحق؛ أي: ما أرشدهم. ﴾هَدَى ابَ ئِيلَ  يَ ا َ دن  إِسْن  قَ
نناَكُمن  َي نَن

َ
: ثم بعد ما أنجاهم من فرعون وقومه، وغرق أولئك، ﴾عَدُوَّكُِمن  مِنن  أ

نِ ﴿رهم آلاءه وحثههم على شكرها، فقال: وأنعم عليهم في التييه بمً أنعم، ذكه  ابَ  يَ
ائيِلَ  َ دن ﴿؛ أي: أولادَ يعقوب ﴾إِسْن اكُمن  قَ ننَ يَ نَن

َ
فرعونَ. وقيل:  ﴾دُوَّكُِمن عَ  مِنن  أ

اكُمن ﴿منه ومن قومه،  نَ مَنَ  الطُورِ  جَانِبَ  وَوَاعَدن ين
َ : وهو حين أهمر موسى ﴾الْن

ا﴿ول التوراة، باختيار سبعين رجلاا يحضرون معه الطورَ لنز ♠ َ لْن زَّ نَ  وَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. ١7٥/ 1١البسيط )(، و122/ 1١(، وجامع البيان )107/ 2معاني القرآن للفرا
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ينكُمُ  نمَنَّ  عَلَ لنوىَ ال َ  مِنن  كَُُوا﴿: أي: في التييه. ﴾وَالسَّ نناَكُمن طَيَّبِ : أي: ﴾اتِ مَا رَزقَ

لذائذه، فقد كانا كذلك. وقيل: كلوا من حلالاته، فقد كانا ينزلان لم يَجرِْ عليهمً يده 

غَونا وَلَ ﴿إنسان تَثبهته به حرمةٌ أو شبهة.  يهِ تَطن ا ﴾فِ كم بعضا : قيل: لا يظلمْ بعضه

يَحِلَّ ﴿فنأخذَه من صاحبه.  ينكُمن  فَ بضم اللام؛ أي:  ﴾لن يَُنلِ  وَمَنن  غَضَبِ  عَلَ

نهِ ﴿ينزل، وبالكسِّ؛ أي: يجب، وهو وعيدٌ على الطغيان.  : ﴾هَوَى فَقَدن  غَضَبِ  عَلَي

ارٌ  وَإِنَِِّ ﴿أي: هلك. وقيل: أي: سقط في النار.  غَفَّ كثيره المغفرة؛ أي: أهتبْع : أي: ﴾لَ

الوعيدَ الوعدَ، وعلى ذلك أكثره آيات القرآن؛ ليكون العبده بين الخوف والرجاء. 

د ﴾وَآمَنَ ﴿: أي: لمن تاب من الشرك ﴾تَابَ  لمَِنن ﴿ لَ ﴿؛ أي: وحه ا وعََمِ : ﴾صَالًِْ

، وقيل: ﴾اهنتدََى ثُمَّ ﴿وأدى فرائضه  ابَ ﴿: لم يشكه ؛ ﴾وَآمَنَ ﴿من الذنوب  ﴾تَ

لَ ﴿أي: دام على ذلك  ا وعََمِ مَّ ﴿: أخلص ﴾صَالًِْ دَى ثُ تَ لزم الإسلام حتى  ﴾اهن

 .(1)يموت

جَلَكَ  وَمَا﴿ - (١٤ - ١٣)  عن
َ
مِكَ  عَنن  أ امُوسَ  قَون أي: كيف سبَقْتَهم؟  ﴾يَ

ل هو وخلهف السبعين  قيل: كان اختار سبعين رجلاا للميقات بأمر اللَّه تعالى، فتعجه

: وأمرهم أن يتهبعو جَلَكَ  وَمَا﴿ه، فقال اللَّه عن
َ
مِكَ  عَنن  أ امُوسَ  قَون ن ﴾يَ ؛ أي: عمه

تَهم وهم السبعون، فـ  ولَءِ هُمن  قَالَ ﴿اختَرْ
ُ
ثَريِ عَََ  أ

َ
يلحقونني، وقيل: هم أولاءِ  ﴾أ

لََنكَ  وعََجِلنتُ ﴿بالقرب مني مع هارون قد استخلفتهه عليهم وعجِلْته أنا.   رَبَِّ  إِ
تََنضَ  عِدْته : أي: إ﴾لِ تََنضَ ﴿لى الموضع الذي وه ا على وجود ﴾لِ ؛ أي: حرصا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ٥١1/ ٥(، والدر المنثور )2٥١/ ١(، والكشف والبيان )127/ 1١جامع البيان ) (1)

 (. 1٥2/ 1(، والتيسير )١22/ 1(،والسبعة )32١/ 18والتيسير في التفسير )
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ل إلى وعدك.  رضاك بالتعجُّ

َّا قَالَ ﴿ - (١٥)  َّا قَدن  فَإنِ دِكَ  مِنن  قَونمَكَ  فَتنَ عن : الذين خلهفْتَهم مع هارون ﴾بَ

عاملناهم معاملةَ المختبِر ليظهرَ منهم بفعلهم ما كان في علمنا أنهم يفعلونه. 

ضَلَّهُ ﴿
َ
امِرِيُ  مُ وَأ لسَّ ، ونسَب الضلال له ﴾ا اذه إلهًا : دعا هم إلى عبادة العجل واتخي

 لأنه سببهه.

هِ إِلَ  مُوسَ  فَرجََعَ ﴿ - (١٦)  انَ  قَونمِ بَ : أي: على قومه بمً صنعوه من ﴾غَضن

ا﴿عبادة العجل  سِفً
َ
الَ ﴿: شديدَ الغضب. وقيل: حزيناا على ما ينالهم بسببه. ﴾أ  قَ

نمِ  اقوَ َ  يَ ل
َ
دًا رَبكُُمن  يَعدِنكُمن  من أ : هو إنزال التوراة ليقِفوا بها على ما عليهم ﴾حَسَناً وعَن

وا بالعمل بها الكرامةَ، ويتخلهصوا به من العقوبة، وهو  ولهم في دينهم، ويستحقُّ

اكُمن ﴿إشارة إلى قوله:  نَ مَنَ  الطُورِ  جَانِبَ  وَوَاعَدن ين
َ  .﴾الْن

فَطَالَ ﴿
َ
ينكُمُ  أ كمً يقال: كان -. معناه: أوَطالَ عليكم الزمانه ﴾دُ النعَهن  عَلَ

من ﴿فنسيتهم بسببِ طول الزمان ما أهمرتم به؟!  -ذلك في عهد فلانٍ 
َ
من  أ تُ رَدن

َ
نن  أ

َ
لَّ  أ  يَُِ

ينكُمن  م ذلك من غير نسيان، وفعلتهم ذلك ﴾رَبَّكُِمن  مِنن  غَضَبٌ  عَلَ دته : أي: أم تعمه

خنلفَنتُمن ﴿تعالى بقصده خلافه.  فعلَ مَن يريد أن يقع عليه غضبه اللَّه 
َ
أ  ﴾مَونعِدِي فَ

يجوز إضافة الوعد إلى موسى: كنته واعدتهكم أن يكلمني اللَّه و أي: عهدي

بحضرتكم، وكنت واعدتهكم أن أرجع إليكم ومعي الكتاب الذي فيه شرفهكم 

 وجمالكم ونجاتكم.

خنلفَنناَ مَا قَالوُا﴿ - (١٧) 
َ
ا مَونعِدَكَ  أ كسِّ الميم، وفتحها، والفتح : ب﴾بِمَلنكِنَ

والكسِّ، وهِا القدرة والملك والسلطان؛ أي لم نهخلف الوعد ونحن مالكون أمورَ 
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أنفسنا ولنا سلطانٌ على أَمْرنا نملك به الرأيَ والتدبير، بل اضطهرِرنا إلى ذلك. 

ا﴿ كِنَّ ا وَلَ  : بالفتح والتخفيف؛ أي: احتملنا، وبضم الحاء والتشديد؛ أي:﴾حََُِّلننَ

لوها علينا.  رًا﴿حْه زَا ون
َ
ةِ مِنن ﴿؛ أي: أحْالاا ﴾أ ينَ ؛ أي: الحليي المستعارة من قوم ﴾زِ

ا بأخذِ حلييهم  اهَا﴿فرعون. وقيل: أي: احتملنا آثاما نَ ذَفن ا عن  ﴾فَقَ عنها خروجا

لكَِ ﴿إثمها.  كَذَ لنقَ  فَ
َ
امِرِيُ  أ لسَّ  .(1): أي: كمً ألقيناها﴾ا

رَجَ ﴿ - (١١)  خن
َ
أ من  فَ ئيل ﴾لهَُ لًَ ﴿: أي: السامريُّ لبني إسرا : ولدَ ﴾عِجن

ا ﴾جَسَدًا﴿بقرةٍ؛ أي: في هيئته  دا ؛ أي: صوتٌ كصوت العجل، ﴾خُوَارٌ  لَُ ﴿: مجسه

: أي: المستحِقُّ ﴾مُوسَ  وَإِلَُ  إِلهَُكُمن  هَذَا﴿؛ أي: الذين عبدوا العجل. ﴾فَقَالوُا﴿

نَسَِ ﴿للعبادة.  فنسي موسى أنه هو وضله عنه  : قيل: معناه: قال السامري:﴾فَ

فذهب يطلب غيره، أو: ذهب يطلبه في موضع آخر ونسي أن يذكر لكم أن هذا 

ه. وقيل: بل معناه: قال اللَّه  : فنسي السامري؛ أي: ترك دينَ الإسلام جل جلالهإلهه

، وهذا  له بعبادة العجل، أو نسي الاستدلال على أن العجل لا يجوز أن يكون إلهًا وبده

 عنى التركِ والإعراض عن التأمل.النسيان بم

فلَََ ﴿ - (١0-١١)
َ
رَوننَ  أ لَّ  يَ

َ
رنجِعُ  أ من  يَ لََنهِ لً  إِ من  يَمنلِكُ  وَلَ  قَون ا لهَُ  وَلَ  ضًَُّ

عًا . ﴾نَفن من  قَالَ  وَلقََدن ﴿. أي: لا يردُّ إليهم قولاا بنلُ  مِنن  هَارُونُ  لهَُ : أي: للهذين ﴾قَ

ماَ يَاقوَنمِ ﴿هم عبدوا العجل من قبلِ رجوع موسى إلي نَّ من  إِ نتُ ؛ أي: إنمً جَعل ﴾بِهِ فُتنِ

كُمُ  وَإِنَّ ﴿اللَّه تعالى هذا العجل فتنة يمتحن به ثباتكم على الإيمًن.  نُ  رَبَّ َ لرَّحَن  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1٥3/ 1(، والتيسير )١23 - ١22/ 1(، والسبعة )18/32١التيسير في التفسير ) (1)

 (. 322 - 321/ 2والنشر )
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نِ  اتَّبعِوُ : أي: كونوا على ديني الذي هو الحق. وقيل: أي: فاتبعوني في مسيري إلى ﴾فَ

طِيعوُا﴿موسى. 
َ
منريِ وَأ

َ
لوُا﴿لك. : بذ﴾أ نن  قاَ حَ  لَ َ ينهِ نَبن : أي: لن ﴾عََكِفِيَ  عَلَ

لََنناَ يَرنجِعَ  حَتَّّ ﴿نزال على هذا العجل مقيمين نعبده  ه كمً  ﴾مُوسَ  إِ فننظرَ هل يعبده

 ؟(1)عبدناه؟ وهل صدَق السامري فيمً قال: هذا إلهكم

من ضَ مَ  يَاهَارُونُ  قَالَ ﴿ - (١٤ - ١2) تَهُ ين
َ
رَأ : يعني: فتركهم ﴾لُواا مَنعَكََ إِذن 

هارون حتى رجع موسى وخاطب قومه، ثم عاتب هارونَ فقال: ما منعك يا هارون إذ 

لَّ ﴿رأيتَهم ضلوا؟ 
َ
َّبعِنَِ  أ عَصَينتَ ﴿؛ أي: أن تتهبعني فتلحقَ بي مع مَن أطاعك ﴾تتَ فَ

َ
 أ

ريِ من
َ
لِ ا﴿. وقيل: أن تتهبعني فيمً قلت لك: ﴾أ صن

َ
لَ خنلفُننِ فِ قوَنمِ وَأ ي سَبِ عن  بِ تَّ حن وَلَ تَ

سِدِينَ  نمُفن ل الَ ﴿[. 1١2]الأعراف:  ﴾ا ؤُمَّ  قَ بننَ اه، ﴾يَ : بالفتح على معنى: يا ابن أمه

ي.  خذُن  لَ ﴿وبالكسِّ على معنى: يا ابن أمي
ن
سِ  وَلَ  بلِحِنيتَِّ  تأَ

ن
: أي: فأخذ موسى ﴾بِرَأ

َ  خَشِيتُ  إنَِِِّ ﴿ذلك منه،  نتَ بيَن نن تقَُولَ فرََّق
َ
اَئيِلَ  أ م  ﴾بنَِ إسِْن أي: خشيته أنْ لو أمرتهه

أن يتهبعوني في اللحاق بك أن تتهبعني طائفةٌ وتصيَر مع العابدين طائفةٌ وتشكه طائفةٌ. 

َمن ﴿ ل رنقُبن  وَ  .(2)؛ أي: لم تحفَظ قولِّ﴾قَونلِّ  تَ

بكَُ  فَمَا قَالَ ﴿ - (١٦ - ١٥)  ما : أي: ما شأنك العظيم؛ أي: ﴾يُ يَاسَامِرِ  خَطن

ا له بعدما  هذا العظيمه الذي دعاك إلى ما صنعتَ؟! أقبلََ عليه فسأله عن الأمر موبخا

وا لمَن  بمَِا بَصُْنتُ  قَالَ ﴿خاطب هارونَ بمً خاطب.  نصُُْ ِ  تَب به  ﴾بهِ
بتاء المخاطبة يَاطِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١72/ 2لطائف الإشارات ) (1)

/ 1(، والتيسير )١23/ 1(، والسبعة )37/ ١(، وتفسير البيضاوي )03/ 3الكشاف ) (2)

 (.332/ 181(، والتيسير في التفسير )113
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 به موسى وقومَه، وبالياء،يعني: القومَ، ومعنى كلامِه: علمته بمً لم تعلموا به،

صُْنتُ ﴿و ، والبصَارة والبصَيرة: العلم، من بَصَر ﴾بَ ا؛ أي: عليمًا ؛ أي: صَته بصيرا

تُ ﴿القلب. وقيل: أي: رأيت ما لم تروه، من بَصَر العين،  بنضَةً  فَقَبَضن رِ  مِنن  قَ
ثَ
َ
 أ

لرَّسُولِ  ا﴿: أي: من تراب فرس جبريل. ﴾ا تُهَ ذن بَ نَ : أي: ألقيتهها في العجل ﴾فَ

لتَن  وَكَذَلكَِ ﴿ ا لهوايَ وهو ﴾فنسِ نَ  لِ  سَوَّ ؛ أي: زيهنت نفسي أن أفعله، ففعلتهه اتيباعا

فٌ بالخطأ واعتذارٌ منه.  اعترا

نهَبن  قَالَ ﴿ - (١٧)  اةِ  فِ  لكََ  فَإنَِّ  فَاذ يَ َ نن ﴿؛ أي: ما عشت ﴾الْن
َ
؛ ﴾تَقُولَ  أ

 ﴿أي: لمن أراد مخالطتك جاهلاا بحالك فذكيره بهذا، 
َ
أي: لا  ﴾نن تَقُولَ لَ مِسَاسَ أ

ا عليه  ةَ بينك وبين الناس ولا مخالطةَ ولا مؤاكلةَ ولا مشاربة ولا معاملة، تضييقا مماسه

فعل ذلك بالجاني الذي التجأ إلى الحرام في شريعتنا   لكََ  وَإِنَّ ﴿وعقوبة له ؛ كمً يه
ا دً نن  مَونعِ هُ  لَ ْلِفك ﴾تَُّنلَفَ ا، وبفتح اللام أي: لن يَه لْفا ه خه : بكسِّ اللام؛ أي: لا تجده

، وهو عذاب الآخرة.  لهَِكَ  إِلَ  وَاننظُرن ﴿اللَّه . ﴾إِ ِي﴿: أي: الذي اتَخذْتَه إلهًا  الََّ
ينهِ ظَلنتَ  ا عَلَ : أصله: ظَلِلْتَ، ومعناه: أمضيتَ نهارك وأنت وأصحابهك ﴾عََكِفً

مَّ ﴿: بالتشديد؛ أي: بالنار، ﴾لَُْحَرَّقَِنَّهُ ﴿عاكفيَن على عبادته.  هُ  ثُ نَّ ننسِفَ  : أي:﴾لََْ

ينهه  مَِّ  فِ ﴿لنهذَري َ ا﴿؛ أي: البحر ﴾الَن فً تأكيدٌ له بالمصدر، وقد نسََف الطعام  ﴾نسَن

ه اه ليطير عنه قشوره نسَْف: إذا ذره
ِ
 .(1)بالم

ُ  إِلهَُكُمُ  إِنَّمَا﴿ - (١١)  ِي اللََّّ ء   كَُّ  وَسِعَ  هُوَ  إِلَّ  إلََِ  لَ  الََّ : أي: ﴾اعِلنمً  شََن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2١1/ 10(، وجامع البيان )187/ 2(، ومجاز القرآن )١1١/ 1معاني القرآن للزجاج ) (1)

 (. 33١/ 18والتيسير في التفسير )
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 يَفى عليه خافيةٌ، فهو المستحِقُّ للعبادة، لا العجله الذي لا عمه فعلِم كله شيء، ولا

 علمَ له ولا قدرة.

نكَ  نَقُصُ  كَذَلكَِ ﴿ - (١١)  اءِ مِنن  عَلَي بَ نن
َ
ا أ دن  مَ قَ  قَ : أي: يا محمده كمً ﴾سَبَ

قصَصْنا عليك هذه القصةَ نقصُّ عليك قِصصَ مَن سبَق من الأنبياء والأمم؛ 

نناَكَ  وَقَدن ﴿علمه أنه لك مَسْلاةا وتثبياا. لنهعْلِمك ما لم تكن ت ا مِنن  آتيَ نَّ رًا لَدُ : أي: ﴾ذِكن

ا فيه ذكره ما بالناس حاجةٌ إليه من أمور دِينهم ودنياهم،  وقد أعطيناك من عندنا كتابا

 وفيه وعظٌ لمن يتذكهر، وشرفٌ لقومك إذ هو بلسانهم، والذكر اسمٌ لكلي ذلك.

عن  مَنن ﴿ - (010 - 011) 
َ
: أي: عن هذا الذكر فلم يَقبلْه ولم ﴾عَننهُ  رَضَ أ

َّهُ ﴿يَعمل به  نقيِاَمَةِ  يَونمَ  يَُنمِلُ  فَإنِ نرًا ال ، وهو إثمه الكفر بالقرآن. ﴾وزِ ؛ أي: حْلاا ثقيلاا

ينَ ﴿ لِدِ يهِ خَا دِين في عذاب ذلك الوِزر، والعذابه مضمَرٌ. وقيل: في ﴾فِ ؛ أي: مؤبه

من  اءَ وَسَ ﴿ذلك الوزر، وهو الِحمل.  ةِ يَونمَ  لهَُ امَ يَ : أي: وما أسوأَ هذا ﴾حَِنلًَ  النقِ

 الوِزْرَ حِْلاا لمن أعرضَ عنه.

نمَ ﴿ - (012)  نفَخُ  يوَ لصُورِ  فِ  يُن : وهو بيان للنفخة الثانية التي هي للبعث. ﴾ا

نشُُ ﴿ نمجُنرمِِيَ  وَنََ ا يَونمَئذِ   ال قيل: : قيل: ازْرَقهت عيونهم من شدة العطش. و﴾زُرنقً

نشُهُُمن ﴿أي: عَمِيتْ؛ كمً قال:  ةِ يَونمَ  وَنََ امَ يَ من  عَََ  النقِ ا وُجُوهِهِ يً ء:  ﴾عُمن ]الإسرا

هم ١7 ه خلقتَهم فتسودُّ وجوهه . وقيل: أي: نهشوي [ كأنها تهرى زرقاا وهي عمياءه

م.  وتَزرقُّ عيونهه

ننهَُمن  يَتخََافتَوُنَ ﴿ - (01٤ - 01٣)  ون فيمً ﴾بَي نتمُن  إنِن ﴿بينهم. : أي: يتسارُّ  لَْثِ
لَّ  ا إِ ً : أي: ما لبثتهم في الدنيا إلا عشَر ليالٍ بأيامها؛ أي: لعظيمِ ما عايَنوا من ﴾عَشن
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مُ  نََننُ ﴿الأهوال يَيهل إلى بعضهم أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا عشرةَ أيام.  لَ عن
َ
ا أ  بِمَ

من  يَقُولُ  إِذن  يَقُولوُنَ  ثَلُهُ من
َ
ةً  أ يقَ نن  طَرِ من لَِْ  إِ لَّ  ثنتُ ا إِ : أي: لا يَفى علينا ما ﴾يَونمً

ا، إذ يقول أفضلههم حالاا ومذهباا عند نفسه وعند أصحابه  ون به وإن كان هِسا يتسارُّ

ا.  في العلم والحفظ والتذكُّر: ما لبثتهم إلا يوما

لوُنكََ ﴿ - (01٦ - 01٥)
َ
أ باَلِ  عَنِ  وَيسَن ِ

: أي: سيسألونك عن الجبال: ما ﴾الِن

فقالوا:  صلى الله عليه وسلم اللَّه بها في هذا اليوم، قيل: إن مشركي العرب سألوا النبييصنع 

ننسِفُهَا فَقُلن ﴿فكيف هذه الجبال في اليوم الذي تذكر؟ فنزلت الآية:  ِ  يَ ا رَبَّ فً  ﴾نسَن

ا﴿ولذلك أجاب بالفاء، وتقديره: إذا سألوك فقل.  ننسِفُهَ ها، وقيل:  ﴾يَ أي: يقلَعه

ها، وقيل:  ا﴿يذهب بها ولا يهبقي منها شيئاا. يستأصلها ويهطيري ذَرهَُ يَ : أي: فيدعه ﴾فَ

اعًَ ﴿مواضعها  ا ملساء ﴾قَ صَفً ﴿: أرضا  .(1): مستويةا ﴾اصَفن

رَى لَ ﴿ - (01١ - 01٧) ا تَ يهَ ا فِ ا ﴾عِوجًَ ا وَلَ ﴿: اعوجاجا تً من
َ
؛ أي: ﴾أ

ا.  ا بارتفاع وانخفاض، وقيل: اضطرابا اعَِ  يَتَّبعِوُنَ  يَونمَئذِ  ﴿تفاوتا : أي: داعي ﴾الدَّ

فيل بالنفخ في الصور على صخرةِ بيت المقدس.   تعالى إلى الموقف، قيل: هو إسرا
ِ

اللَّه

ا إليه، كمً قال: ﴾لَُ  عِوَجَ  لَ ﴿ عا : أي: لا انحرافَ عنه، بل يستقيمون سرا

اعِ  إِلَ  مُهنطِعيَِ ﴿ اعًَ ﴿[ وقال: 0]القمر:  ﴾الدَّ نَّهُمن  سَِْ
َ
 ﴾ونَ يُوفضُِ  نُصُب   إِلَ  كَأ

واَتُ  وخََشَعَتِ ﴿[. ١3]المعارج:  صن
َ نِ  الْن َ : أي: خضع الناس وسكنوا لهيبةِ ﴾للِرَّحَن

لََ ﴿الرحْن، فلا تعلو أصواتهم.  مَعُ  فَ لَّ  تسَن ا خفيًّا؛ كمً ﴾هَمنسًا إِ : قيل: أي: صوتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومعالم ٥21/ 1١(، والبسيط )3٥٥/ 3(، وتفسير السمعاني )١2٥/ 3النكت والعيون ) (1)

 (. 2١١/ ٥التنزيل )
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تُونَ ﴿قال تعالى:  تَخَافَ من  يَ يننَهُ ا. وقيل: إلا أني183]طه:  ﴾بَ  ناا. [. وقيل: إلا نَفَسا

ننفَعُ  لَ  يَونمَئِذ  ﴿ - (01١)  فَاعَةُ  تَ لشَّ لَّ  ا نَ  مَنن  إِ ذِ
َ
نُ  لَُ  أ َ لرَّحَن  لَُ وَرَضَِ  ا

نفَعُ  لَ ﴿: أي: ﴾قَونلً  فَاعَةُ  تَن ا له  ﴾الشَّ نَ ﴿أن يكون الشافعه قد  ﴾إلَِّ ﴿مشفوعا ذِ
َ
 أ

نَُ  لَُ  لرَّحَن لً  لَُ  وَرَضَِ ﴿في الشفاعة  ﴾ا يقوله من الشفاعة، بأنْ  ؛ أي: رضي ما﴾قَون

غفر له، وهو المسلم دون الكافر، وهو كقوله:  ا مَ ﴿تكون شفاعتهه لمن يجوز أن يه نن ذَ
إِذننِهِ  بِ

لَّ فَعُ عِنندَهُ إِ ي يشَن ِ
 [.2٥٥]البقرة:  ﴾الََّ

َ  مَا يَعنلمَُ ﴿ - (000 - 001)  من  بَين ندِيهِ ي
َ
ا أ من  وَمَ  مَا﴿: هم الملائكة ﴾خَلنفَهُ

 َ   بَين
َ
نفَهُمن  وَمَا﴿الساعة  ﴾يندِيهِمن أ ِ  يُُِيطُونَ  وَلَ ﴿الدنيا.  ﴾خَل : أي: بعِلمْ ﴾عِلنمًا بهِ

.﴾بِهِ﴿ذلك، وقيل:   ؛ أي: بمً أحاط به علم اللَّه

نوجُُوهُ  وعََنتَِ ﴿ : أي: خضعت وذلهت، وكنىَ بالوجوه عن الناس؛ لأن آثار ﴾ال

نحََِّ ﴿الخضوع والذل في الوجوه،  نقَيوُمِ  للِ : للَّه الواحدِ القهار، الحيي القيوم الذي ﴾ال

 مَنن  خَابَ  وَقَدن ﴿لا يموت، وهو قائمٌ بتدبير خلقه، وقائم على كلي نفس بمً كسبت. 
لَ  ؛ أي: ﴾ظُلنمًا حَََ : أي: يئس من رحْة اللَّه وثوابه مَن حََْل إلى موقف القيامة ظلمًا

ا، وهو وضعه العبادة في غير موضعها.  شركا

الَِْاتِ  مِنَ  يَعنمَلن  وَمَنن ﴿ - (0٣0 - 002)  : ولم يحمل ظلمًا ﴾مُؤنمِنٌ  وهَُوَ  الصَّ

لََ ﴿ افُ  فَ ا وَلَ ﴿وهو أن يهزاد في سيئاته  ﴾اظُلنمً  يَََ مً ؛ أي: يهنقص من ﴾هَضن

اهُ  وَكَذَلكَِ ﴿حسناته.  َ نزَلْن ن
َ
ا أ آنً رن ا قُ منا ذكرَه أنزلنا عليك ﴾عَرَبِيًّ : أي: وكالذي قده

ا﴿قرآناا بلغة العرب ليَعقلوه.  هذه السورةَ  نَ فن يهِ وَصََِّ  مِنَ ﴿؛ أي: القولَ ﴾فِ
نوعَِيدِ  ل من ﴿: بأنواع العذاب ﴾ا عَلَّهُ تَّقُونَ  لَ فتَْهم به ﴾يَ ون ﴿: ما خوه

َ
من  يُُندِثُ  أ  لهَُ
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رًا ده لهم ذكرَ نِعم اللَّه تعالى.﴾ذِكن عاظاا، وقيل: شرفاا، : أو يجدي ا واتي  وقيل: تذكُّرا

ون ﴿و
َ
 بمعنى الواو. ﴾أ

ُ  فَتعَاَلَ ﴿ - (00٤)  نمَلكُِ  اللََّّ َقُ  ال ه اللَّه عمً أضافه إليه المشركون مما ﴾الْن : تنزه

لا يليق به، وهو الملك الحق، فهو الغني الذي لا يَلحقه حاجةٌ، وملوك الخلق 

ا على الحقيقة.  آنِ  تَعنجَلن  وَلَ ﴿محتاجون، فليسوا ملوكا بنلِ  مِنن  بِالنقُرن   قَ
َ
ضَِ  نن أ  يُقن

لََنكَ  يهُُ  إِ ِ  تََُرَّكِن  لَ ﴿: هو كقوله: ﴾وَحن ِ  لَِِعنجَلَ  لسَِانكََ  بهِ [، وكان 1١]القيامة:  ﴾بهِ

لحرصه على أخذ القرآن عن جبريل يَعْجَل بقراءته قبل استتمًم جبريل إيحاءَه إليه، 

 تَعْجَلْ فقال اللَّه تعالى: لا تعجل به إلى أن يتم وحيهه وإلقاؤه إليك. وقيل: ولا

ننِِ  رَبَِّ  وَقُلن ﴿بقراءته على أصحابك قبل أن يبين لك معناه.   .(1): بفوائده﴾عِلنمًا زدِ

دن ﴿ - (00٥) ا وَلَقَ نَ دن بنلُ  مِنن  آدَمَ  إِلَ  عَهِ : أي: أوصينا وأَمَرْنا، ﴾قَ

نَسَِ ﴿ َمن ﴿: أي: خَفِيَ عليه الحال ﴾فَ ل دن  وَ ا لَُ  نََِ ا.﴾عَزنمً  : أي: قصدا

نناَ وَإِذن ﴿ - (0٧0 - 00٦)  نمَلََئكَِةِ  قلُ لَّ  فَسَجَدُوا لِْدَمَ  اسنجُدُوا للِ سَ  إِ ي بنلِ  إِ
بَ 
َ
نناَ﴿: مر تفسيره في سورة البقرة.﴾أ ا إِنَّ  يَاآدَمُ  فَقُل ذَ دُو   هَ : لم يسجد لك ولم ﴾عَ

ناَ﴿يَرَ فضلك، وقال: 
َ
ٌ  أ نهُ  خَيْن ، لأنها سكنهك ﴾وَلزَِونجِكَ ﴿[، 12]الأعراف:  ﴾مِن

ا لها بعداوتك،  لََ ﴿وموضعه أهنسْك، فصار عدوًّ ا فَ كُمَ نَّ : أي: فلا يكوننَه ﴾يَُنرجَِ

ةِ مِنَ ﴿سبباا لخروجكمً بأنْ تطيعاه فيمً يوسوسه إليكمً في مخالفةِ أمري. نَّ َ : أي: ﴾الِن

قَ ﴿هذه الجنة التي أنتمً فيها  تَشن  ؛ أي: فتتعبَ في الدنيا بالكسب.﴾فَ

لَّ  لكََ  إنَِّ ﴿ - (021 - 00١)
َ
يهَا تََوُعَ  أ رَى وَلَ ﴿: أي: في الجنة ﴾فِ عن ؛ ﴾تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١7/ 18(، والتيسير في التفسير )٥30 - ٥37/ 1١البسيط ) (1)
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ا، وكذا الطعام.  ةٌ فيها أبدا عده نَّكَ ﴿أي: عن الملابس؛ أي: هي مه
َ
  لَ  وَأ

ُ
مَأ ا تَظن يهَ  ﴾فِ

حَ  وَلَ ﴿أي: ولا تعطش؛ لوجود الأشربة فيها.  ؛ أي: لا تبرز لشمس؛ لأنك ﴾تضَن

وسََ ﴿شمسَ فيها ولا زمهرير.  في منازل الجنة، وفي ظلٍّ ظليلٍ لا نهِ  فَوسَن نطَانُ  إلََِ ي  الشَّ
الَ  دُلكَُ  هَلن  يَاآدَمُ  قَ

َ
بنلَ  عَََ  أ نك  لَ يَ وَمُل  ِ لُْن

الْن : أي: لا يضعف ولا ينقطع ﴾شَجَرةَِ 

 كالثوب إذا بَلِي.

كَلََ ﴿ - (020) 
َ
نهَا فأَ نهِمَاعَ  يََنصِفَانِ  وَطَفقَِا سَونآتهُُمَا لهَُماَ فَبدََتن  مِن ي

 مِنن  لَ
ةِ وَرَقِ  نَّ َ هُ  الِن رَبَّ مُ  : العصيان: وقوع الفعل على خلاف الأمر والنهي، ﴾وعََصَ آدَ

 ، ا فيكونه ذنباا، وقد يكون خطأا فيكون زلةا ؛ أي: تغيره ﴾فَغَوَى﴿وقد يكون عمدا

. وقيل:حاله عليه،   أي: فجهل موضعَ الحظي

هُ  اجنتبَاَهُ  ثُمَّ ﴿ - (02٣ - 022) ابَ ﴿: أي: اختاره. ﴾رَبُ تَ ينهِ فَ : وفقه ﴾عَلَ

بِطَا قَالَ ﴿؛ أي: وهداه إلى الاعتذار والاستغفار. ﴾وهََدَى﴿للرجوع إليه  ا اهن ننهَ  مِ
يعًا ا عَدُو   لَِْعنض   بَعنضُكُمن  جََِ تيِنََّكُمن  فَإمَِّ

ن
عَ  فَمَنِ  هُدًى مِنَِّ  يأَ بَ دَايَ  اتَّ مر  ﴾هُ

لََ ﴿تفسيره في سورة الأعراف.  قَ  وَلَ ﴿: في الدنيا ﴾يَضِلُ  فَ : في الآخرة. ﴾يشَن

 .(1)وقيل: لا يضلُّ عن الجنة، ولا يشقى في النار

رَضَ  وَمَنن ﴿ - (02٥ - 02٤) عن
َ
رِي عَنن  أ

: أي: كتابي فلم يَقبله ولم ﴾ذِكن

يعمل به، بخلافِ مَن اتهبع الهدى. وقيل: هو الإعراض عن قراءته حتى ينساه، 

نَّ ﴿ إِ عِ  لَُ  فَ ، أي: في الدنيا، ﴾ضَننكًَ  يشَةً مَ هُ ﴿: أي: ضيقةا نََنشُُ ةِ يَونمَ  وَ امَ يَ  النقِ
مَ  عن

َ
ا ﴾أ : قيل: أي: عن الحجة والحيلة والاهتداء إلى ما ينفعه. وقيل: يحشر بصيرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3٥2/ 18(، والتيسير في التفسير )١0٥/ 2لطائف الإشارات ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

363 

الَ ﴿إلى أن يحاسب ويقرأ الكتب، ثم يصير أعمى، ثم يساق إلى النار،   لِمَ  رَبَِّ  قَ
نِ  تَ مَ  حَشَن عن
َ
، لم عاقبَتْنَي بهذا؟ وبأيي ذنبٍ ﴾بَصِيًْا كُننتُ  دن وَقَ  أ : أي: يا ربي

 .(1)أعميتنَي؟ يظنُّ أنه لم يكن له ذنب

الَ ﴿ - (02٧ - 02٦) لكَِ  قَ ذَ تنكَ  كَ تَ
َ
ا أ نَ اتُ ا آيَ نَسِيتَهَ : أي: تركتَها ﴾فَ

لكَِ ﴿وتناسَيْتَ عنها  َونمَ  وَكَذَ ننسَ  الَن ذكر  : أي: تترك في العقوبات كالمنسيي ﴾تُ لا يه

لهص.  فََ  مَنن  نََنزيِ وَكَذَلكَِ ﴿ولا يَه سْن
َ
ِهِ بآِيَاتِ  يُؤنمِنن  وَلمَن  أ : وجاوَزَ الحده في ﴾رَبَّ

خِرَةِ  وَلعََذَابُ ﴿المعصية حتى انتهى إلى الشرك.  شَدُ  الْن
َ
بنقَ  أ

َ
: أي من المعيشة ﴾وَأ

نْك في الدنيا وفي القبر، ومن العمى في القيامة.  الضه

من ﴿ - (02١ - 02١)  فَلَ
َ
دِ  أ من  يَهن ْ لهم؟، استفهامٌ بمعنى ﴾لهَُ : أي: أفلم يبيني

هنلكَنناَ كَمن ﴿الإثبات. 
َ
بن  أ النقُرُونِ قَ من مِنَ  أي: كثرةه مَن أهلكنا من القرون،  ﴾لَهُ

أي: أفلم يبيني للمشركين كثرةه القرون المهلَكين بمخالفة الأمر أن حالهم كذلك؟. 

من  فِ  يَمنشُونَ ﴿القرآنه للمشركين كثرةَ مَن أهلكنا؟.  وقيل: أفلم يبيني  نِهِ : ﴾مَسَاكِ

أي: يمشَّ هؤلاء المشركون في مساكن أولئك المهلَكين، وهم عادٌ وثموده وقومه 

نَّ ﴿لوطٍ وشعيبٍ، وكانت العرب تسير للتجارة وغيرها في بلادهم.  لكَِ  فِ  إِ  ذَ
ولِّ  لَْيَات  

ُ
رون في أنهم كفروا وعصَوا : أي: أصحابِ ال﴾الُْهَ  لِْ عقول؛ أي: يتفكه

فعل بهم كذلك. ذكَر إهلاكَ الأولين ثم أخبر  فاستهؤصلوا، فلا يفعلوا كذلك لئلا يه

نلَ ﴿عن سبب تأخير إهلاك الآخرين فقال:  ا لَكََنَ  رَبَّكَِ  مِنن  سَبقََتن  كََِمَةٌ  وَلوَ ِزَامً  ل
جَلٌ 

َ
ب هذه الأمةَ معناه: ولولا قولٌ سبَق من ر ﴾مُسَمًّ  وَأ بيك أنه لا يعذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى وهو الساعةه التي سبق القول بتأخير  بالاستئصال في الدنيا، ولولا أجلٌ مسمًّ

ى في الدنيا،  العذاب إليها، لجاءهم العذاب عاجلاا ولازمهم، وقيل: الأجل المسمه

ا قد جعَ  له ومعناه: ولولا كلمةٌ سبقت من ربيك في أنه لإهلاكِ هؤلاء وقتاا معلوما

ا، فالهلاك مضمر، ِزَامًا﴿و وقتاا لذلك وسمًه له، لكان الهلاكه لزاما ا ﴾ل لازما ؛ أي: مه

، وقد حله ذلك الأجَل.  عاجلاا

بِن ﴿ - (0٣1)  : أي على ما يقول هؤلاء المشركون في ﴾يَقُولوُنَ  مَا عَََ  فَاصن

حن ﴿اللَّه تعالى وفيك من الأباطيل.  دِ  وَسَبَِّ من كَِ  بَِِ ا لربيك : أي: ص﴾رَبَّ لي مسبيحا

ا له  نلَ ﴿حامدا منسِ  طُلوُعِ  قَب نلَ ﴿: صلاة الفجر ﴾الشَّ : صلاة العصر. ﴾غُرُوبهَِا وَقَب

اءِ وَمِنن ﴿ ينلِ  آنَ للَّ : أي: ساعاته، جمع إناى وأناءٍ، وهي صلاةه العتمة لأنها تصلىه ﴾ا

حن ﴿بعد مضيي آناءٍ من الليل.  سَبَِّ رَافَ ﴿: أي: فصلي له. ﴾فَ طن
َ
ارِ  وَأ : جمعه ﴾الَّْهَ

طرَف، وأراد بها هاهنا صلاة الظهر والمغرب، وصلاةه الظهر في آخر طرف النهار 

الأول، وفي أولِ طرف النهار الآخر، وهي في طرفين منه، والطرفه الثالث غروبه 

عَلَّكَ ﴿الشمس، وهو عندها يصليي صلاة المغرب.  رنضَ  لَ ، ﴾تَ : أي: يرضيك اللَّه

مرضيًّا عند اللَّه بطاعتك؛ وقيل: يعطيك من الثواب ما تريده وقيل: أي: تكونه 

 فترضَ.

نَّ  وَلَ ﴿ - (0٣0) ينكَ  تَمُدَّ من إِ  عَيننَ ننهُ زنوَاجًا مِ
َ
ا بِهِ أ نَ عن تَّ ا مَ : أي: ﴾لَ مَ

؛ أي: رجالاا متشاكِليِن في الذهاب عن الصواب والتمتُّع بكثير الإمتاع،  أشكالاا

رَةَ ﴿الحسنة والأصوات المطربة والروائح الطيبة.  والإمتاع: الإلذاذ بالمناظر  زهَن
اةِ  يَ َ ا الْن يَ لُدنن سنها، ﴾ا يهِلَِْفن ﴿: أي: زينتَها وحه من فِ نَهُ هم بمً ﴾تِ : أي: لنختبِرَ
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قُ ﴿أعطيناهم،  كَِ  وَرِزن عطيه اللَّه تعالى رسولَه والمؤمنين في الآخرة ﴾رَبَّ : أي: وما يه

ٌ ﴿سَهم من النزاع إلى ما متهعنا به هؤلاء من الثواب على صبرهم وقمعِهم أنف  خَيْن
بنقَ 
َ
من ذلك؛ لأنهه باقٍ، ولأنه يؤدي إلى رضا اللَّه تعالى، وهذا فانٍ ويؤدي إلى  ﴾وَأ

 .(1)سَخَط اللَّه تعالى

مُرن ﴿ - (0٣2)
ن
هنلكََ  وَأ

َ
ِ  أ لََة تك ﴾باِلصَّ طَبِن ﴿: أي: أهلَ بيتك، وقيل: أمه  وَاصن

ينهَا لكَُ  لَ ﴿ودهم عليها.  : واثبهتْ ﴾عَلَ
َ
أ ا نسَن : أي: لا نسألك أن تَرزق نفسكَ ﴾رِزنقً

زُقُكَ  نََننُ ﴿وإياهم  رن ةُ ﴿وإياهم.  ﴾نَ اقِبَ : أي: العاقبة المحمودة ﴾وَالنعَ

وَى﴿ تَّقن  ؛ أي: لأهل التقوى. وقيل: العاقبة: الجنة.﴾للِ

نلَ  وَقاَلوُا﴿ - (0٣٣) تيِناَ لوَ
ن
أ  صلى الله عليه وسلم : هلاه يأتينا محمدٌ : أي: قال هؤلاء الكفاره ﴾يَ

ِ  مِنن  بآِيةَ  ﴿ : بعلامةٍ تدل على صحة نبوته، يلبيسون بهذا الكلام على ضعَفتهم. ﴾رَبَّهِ

ن ﴿ وَلمَ
َ
تهِِمن  أ

ن
أ لصُحُفِ  فِ  مَا بَيَّنِةَُ  تَ ولَّ  ا

ُ : أي: الآيةه الدالةه على نبوته بمً وجدوه ﴾الْن

 أصحابه وأمته.  في الكتب المتقدمة من البشارة، وذكرِ نبوته، ووصفِ 

نَّا وَلوَن ﴿ - (0٣٤)
َ
ن  أ هنلكَنناَهمُ

َ
 مِنن ﴿يعاجلهم به  ﴾بعِذََاب  ﴿: أي: هؤلاء ﴾أ

بنلِ  لوُا﴿: من قبلِ إرسال الرسل وإنزال الكتب ﴾هِقَ ا ا لَقَ نَ لَ  رَبَّ رنسَلنتَ  لوَن
َ
ا أ لََننَ  إِ

َّبعَِ ﴿: أي: هلاه أرسلت ﴾رَسُولً  نلِ  مِنن  آياَتكَِ  فَنتَ نن  قَب
َ
نزَى نَذِلَّ  أ : بالعذاب، ﴾وَنََ

 فقد قطعْنا هذا العذر بمً أَرسلنا وما أنَزلنا.

لن ﴿ - (0٣٥) ِصٌ  كُ  ﴿لهم:  صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾قُ بَّ تَََ منها ومنكم، مترقيبٌ  ﴾مُ

بَّصُوا﴿عاقبةَ أمره  تَََ ؛ أي: أنتم عاقبةَ أمركم فنحن متربصون. وقيل: أنتم ﴾فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مُونَ ﴿نتربهص بكم العذاب.  تتربصون موتنا لتستريحوا منا، ونحن عنلَ : أي: ﴾فَسَتَ

حَابُ  مَنن ﴿عند الموت  صن
َ
اطِ  أ َ وِيَِّ  الصَِّْ ين المستقيم. ﴾السَّ ؛ أي: الدائنون بالدي

دَى وَمَنِ ﴿ تَ  .(1)؛ أي: ومَن المهتدِي أنحن أم أنتم؟﴾اهن

 

 .)انتهى تفسير سورة طه(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2، ولطائف الإشارات )(3١3/ 18، والتيسير في التفسير )(2١7/ ١الكشف والبيان ) (1)

١00 - ١١2.) 
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حَْْ  لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ بِ لره ا  نِ 

 التعريف بالسورة:

، ولا يعرف لها اسم غير هذا، «سورة الأنبياء»سورة الأنبياء مكيةٌ، سميت بـــــ 

عليهم -ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسمًء ستة عشر نبيئا ومريم

ر ولم يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسمًء الأنبياء في سورة من سو -السلام

، وقيل: إحدى عشرة؛  القرآن عدا ما في سورة الأنعام، وهي مئة واثنتا عشرة آيةا

ننفَعكُُمن  لَ  مَا﴿للاختلاف في آية:  ا يَ ضُُّكُمن  وَلَ  شَينئً [، وهي ١١]الأنبياء:  ﴾يَ

ألفٌ ومئةٌ وخمسٌ وستون كلمة، وأربعةه آلاف وتسعه مئةٍ وتسعةٌ وتسعون حرفاا، 

قبل سورة النحل وهي السورة الحادية والسبعون في نزلت بعد حم السجدة و

 .(1)ترتيب النزول

 : السورة أغراض  

 والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي:

 الإنذار بالبعث، وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريباا. -

وإقامة الحجة عليه بخلق السمًوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات  -

 من الماء.

 حذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله.والت -

ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا  صلى الله عليه وسلم والتذكير بأن هذا الرسول -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/7التحرير والتنوير ) (1)
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 بمثل ما جاء به الرسل من قبله.

 وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام. -

والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول  -

 نه رحْة للعالمين.وأ صلى الله عليه وسلم الإسلام

والتذكير بمً أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله  -

 للذين كذبوا واقع لا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة.

وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كمً اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة،  -

ط الساعة فتح يأجوج ومأجوج. وذكر  من أشرا

 بمً في خلق السمًوات والأرض من الدلالة على الخالق. وذكرهم -

ومن الإيمًء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل  -

 نفس بمً كسبت وينتصر الحق على الباطل.

ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا  -

 النظام بتعدد الآلهة.

 تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله وتنزيه الله -

 تعالى.

 وما يكرهه على فعل ما لا يريد. -

 وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء. -

 وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ.-

 ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. -
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 وأحوال قومه. صلى الله عليه وسلم وال أممهم بأحوال محمدوتنظير أحوالهم وأح -

 وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم. -

وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون  -

 قطعا.

 وأثنى على الرسل وعلى من آمنوا بهم. -

 سيحكم بين وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة، وأن الله -

، وانتظامه أول هذه السورة بآخر (1)الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه

بَّصُوا﴿تلك السورة: أنه قال:  تَََ مُونَ  فَ عنلَ وهذا العلم حين يعرف الناس  ﴾فَسَتَ

من  للِنَّاسِ  اقنتََبََ ﴿حسابهم، وأوله هذه:  )سورة ، وانتظام السورتين: أن ﴾حِسَابُهُ

له، وإرسالِ الرسل  في ذكر طه( اللَّه تعالى وقدرته وجلاله، وذكرِ القرآن وإنزا

ونصرتهم، وتوبيخِ الكفار وعقوبتهم، ونفعِ الطاعة وضررِ المعصية، وهذه السورة 

 .(2)كذلك

تَََبَ ﴿ - (0-2) اسِ  اقن نَّ من  للِ : أي: دنا للناس وقته حسابهم على ﴾حِسَابُهُ

وا  أعمًلهم، وهو يوم القيامة، وهو تنبيهٌ  على قِصَر ما بقي من مدة الدنيا ليستعدُّ

من ﴿للَّخرة ولا يركَنوا إلى الدنيا.  لَة   فِ  وهَُ عن التأمل  ﴾مُعنرضُِونَ ﴿: عن هذا ﴾غَفن

من  مَا﴿فيه والاستعدادِ له.  يهِ تِ
ن
أ ر   مِنن  يَ

من  مِنن ﴿: من شيءٍ من القرآن ﴾ذِكن  رَبَّهِِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/ 17التحرير والتنوير ) (1)

/ 1(، البيان في عد آي القرآن )322/ 1(، بصائر ذوي التمييز )2١0/ ١والبيان ) الكشف (2)

107.) 



 ( سورة الأنبياء مكية20)

 

371 

ره : لم يكن أتاهم قبل ذلك مما هو ذكرٌ ﴾مُُندَث   هم التفكُّ ا يلزمه َ
ِ

؛ أي: وعظٌ وإذكارٌ لم

ا بهم الحاجة إليه من مراشد دينهم ودنياهم.  َ
ِ

لَّ ﴿فيه، وذكرٌ لم عُوهُ  إِ مَ تَ : من ﴾اسن

نعَبوُنَ  وهَُمن ﴿أو غيِره ممن يَتْلوه.  صلى الله عليه وسلم النبي : يستهزؤون به، يشتغلون عنه بأمور ﴾يلَ

 دنياهم لا يتفكرون فيه.

قُلوُلَهِيَ ﴿ - (٣)  ل فيه، من قولهم: لَهيِْته عن ﴾بهُُمن ةً  : أي: متشاغلةا عن التأمُّ

وا﴿الشَّء ألَْهَى عنه، أي: غفلته عنه.  سَُْ
َ
ِينَ  الَّْجنوَى وَأ مُوا الََّ : أي: والذين ﴾ظَلَ

صفوا باللهو -ظلموا أسروا النجوى، أي: تناجوا فيمً بينهم  يعني المشركين الذين وه

نلكُُمن ا إِلَّ هَذَ  هَلن ﴿، -واللعب ترجمة سرهم، أي: تناجوا بهذا القول فيمً  ﴾بشٌََ مِث

ا بشر آدمي مثلكم، لحم ودم، ليس مثل الملائكة،  توُنَ ﴿بينهم يريدون: أن محمدا
ن
فَتأَ
َ
 أ

رَ  حن ِ لسَّ من  ا تُ نن
َ
ونَ  وَأ بنصُِْ : استفهام بمعنى التوبيخ والاستنكار؛ أي: يقولون ﴾تُ

عَفة: ليس هو برسول بل هو ساحر،  أفتأتونه لاستمًع هذا الكلام الذي هو للضه

ا  سحرٌ وأنتم تعلمون أنه سحر، وهذا منكم خطأٌ وسَفَهٌ؟. وقيل: وأنتم ترونه بشرا

وعه ويأخذ بالقلوب وقه ويَره ا على معنى أنه يَره وا كلامه سحرا  .(1)مثلَكم، وسمه

وا النجوى:  صلى الله عليه وسلم أي: يا محمد ﴾قالَ ﴿ - (٤)  عنلَ رَ ﴿قل للهذين أسرُّ ِ يَ مُ بَّ
رنضِ 

َ مَاءِ وَالْن لسَّ ا لَ فِ   وهَُوَ ﴿قولَ كلي قائلٍ هو في السمًء أو في الأرض.  ﴾النقَون
مِيعُ  يمُ  السَّ رهم.﴾النعَلِ  : وهو السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم وأسرا

لن ﴿ - (٥)  لوُا بَ ا غَاثُ  قَ ضن
َ
لََم   أ حن

َ
هم تضطرب أقوالهم، ﴾أ : أي: لتحيرُّ

نلكُُمن  بشٌََ  إِلَّ  هَذَا هَلن ﴿وهاهنا مضمر: قالوا:   قاَلوُا بَلن ﴿ثم لم يثبتوا على هذا  ﴾مِث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥/1١(، والبسيط )١١/ 3(، وتفسير مقاتل )١1٥/ ١جامع البيان ) (1)
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غَاثُ  ضن
َ
لََم   أ حن

َ
ها وحياا من ﴾أ ؛ أي: تخاليط وتهاويل من الرؤيا رآها في نومه فتوهِه

لِ ﴿اللَّه إليه، ثم لم يثبتوا على هذا حتى قالوا:  تَََاهُ  بَ ؛ أي: اختلقه من نفسه ﴾افن

وما أتى  ﴾شَاعِرٌ  هُوَ  بَلن ﴿ تعالى، ثم لم يثبتوا على هذا حتى قالوا: وكذَب به على اللَّه 

ه هو.  مه
تنِاَ﴿به شعرٌ، كلامٌ يَنْظِ

ن
نيأَ رنسِلَ  كَماَ بآِيةَ   فلَ

ُ
لوُنَ  أ وَّ

َ : لمها كانوا علمًءَ بضروب ﴾الْن

موا واقترحوا فقال وا: الكلام، وكانوا يعلمون أنه ليس بسحرٍ ولا بشعرٍ ولا برؤيا، تحكه

تنِاَ﴿
ن
نيأَ وغيرهِا،  -عليهمً السلام-؛ أي: بمعجزةٍ كمعجزات موسى وعيسى﴾بآِيةَ   فلَ

، فرده اللَّه عليهم هذا فقال: ا هذا القرآن فإنها لا نرضَ به آيةا  فأمه

من  آمَنَتن  مَا﴿ - (٧ - ٦)  بنلَهُ ة   مِنن  قَ يَ رن اهَا قَ نَ هنلَكن
َ
: أي: لم يؤمن أهله ﴾أ

هم وقصصْنا عليكم أخبارهم مع مجيء الآيات التي اقترحوها. القرى الذين أهلكنا

من ﴿ فَهُ
َ
نُونَ  أ ؤنمِ : أي: أهؤلاء المقترحون يؤمنون لو أتيناهم بمً اقترحوا؟، وهو ﴾يُ

استفهام بمعنى النفي. وقيل: ما آمنتْ قبل هؤلاء قريةٌ قد سبق لها الهلاك على 

ا وَمَا﴿ن على الكفر. الكفر، أفأهل مكة يؤمنون وقد سبق لهم أنهم يموتو رنسَلننَ
َ
 أ

بنلكََ  ا هَلن ﴿: هو ردُّ قولهم: ﴾إلَهم نُوحِ  رجالً  إل قَ ذَ لَّ  هَ كُمن  بشٌََ  إِ ثنلُ  ﴾مِ

نزلَِ  لوَنلَ ﴿استبعَدوا الرسالة من البشر وقالوا:  ن
ُ
نناَ أ نملَََئكَِةُ  عَلَي [ 21]الفرقان:  ﴾ال

نناَ وَمَا﴿قال:  رنسَل
َ
بنلَكَ ﴿الرسلَ  ﴾أ  إِ  قَ

ا لم يكونوا ملائكة  ﴾رجَِالً  لَّ  نُوحَ ﴿بشرا
من  لََنهِ ن الملائكة. ﴾إِ ؛ أي: مع ذلك كان يأتيهم الوحي من عندي على ألسه

لوُا﴿
َ
أ هنلَ ﴿: أي: يا أهل مكة ﴾فَاسن

َ
رِ  أ

كِن : أهلَ الكتب المتقدمة ممن تقرأ التوراة ﴾الََّ

نن ﴿نبياء والأمم والإنجيل والزبور، وذلك لأنهم كانوا يذكرون أقاصيصَ الأ  إِ
مُونَ  لَ  كُننتمُن  عنلَ ون  ﴾تَ والعرب لم تكن تعرف ذلك ولا تذكهره، فكان أولئك يسمه
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أهلَ الذكر، وكان أهل مكة يعتمدون على قولهم، فأمرهم بسؤالهم ليقع لهم العلم 

لَ ﴿بإخبارهم بأن الأنبياء قبله كانوا من البشر. وقيل:  هن
َ
رِ  أ

كن ِ : مؤمنو أهل ﴾الََّ

هنلَ ﴿اب. وقيل: الكت
َ
رِ  أ

كِن رٌ  وهََذَا﴿العلمًء بالقرآن. قال تعالى:  ﴾الََّ ارَكٌ  ذِكن بَ  ﴾مُ

[ وهذا دعاءٌ إلى مساءلة أهل العلم من المؤمنين ومناظرتهم والاجتمًعِ ٥8]الأنبياء: 

 .(1)معهم على البحث والنظر ليخرجوا بذلك عن التقليد

عَامَ  جَسَدًا لَ  جَعَلنناَهُمن  وَمَا﴿ - (١ - ١) الطَّ كُلُونَ 
ن
أ : أي: وما جعلنا ﴾يَ

ا  لًَ  يَُنرجُِكُمن  ثُمَّ ﴿كمً قال تعالى: -كله واحد منهم جسدا [؛ أي: ١7]غافر:  ﴾طِفن

كُلُونَ  لَ ﴿ -يَرج كله واحد منكم طفلاا 
ن
أ عَامَ  يَ ؛ أي: كانوا في طباع البشر ﴾الطَّ

قيم أبدانهم. وقيل: الجسد كنايةٌ عمً  ك ولا محتاجين إلى ما يه ف ولا يتحره لا يتصره

ينَ  كََنُوا وَمَا﴿يحتاج إلى غذاء.  لِدِ : لا يموتون؛ أي: فكذلك أنت يا محمد، ﴾خَا

مَّ ﴿والرسالة لا توجب الخروجَ من البشرية.  اهُمُ  ثُ نَ دَ  صَدَقن نوعَن ل : من النصرة ﴾ا

نناَهُمن ﴿والنجاة  يَ نَن
َ
بين.  ﴾فَأ َ  وَمَنن ﴿مما أحلَلنْاه بقومهم المكذي : أي: وأنجينا ﴾شَاءُ ن

ا﴿مَن نشاء، وهم المؤمنون بهم.  نَ هنلَكن
َ
فِِيَ  وَأ نمُسْن ل : المجاوزين الحده بالكفر ﴾ا

هم.  ﴾نشََاءُ  وَمَنن ﴿والشرك، ودله الإخبار بإهلاك المسِّفين أن   غيره

ا لقََدن ﴿ - (01)  َ ننزَلْن
َ
لََنكُمن  أ  : أي: إلى نبيكم، والإنزال إلى النبي إنزالٌ إلى﴾إِ

ا﴿أمته لأنهم مخاطبَون به.  ابً تَ يهِ كِ رُكُمن  فِ : أي: شرفهكم، من قولهم: فلان ﴾ذِكن

مذكورٌ في الناس، وإنمً صار شرفاا لهم لأنه منزَلٌ على رسول هو منهم، والمنزَل بلسانهم، 

ها لهم حكمًؤهم، فكيف بكتابٍ أنزله اللَّه تعالى على  فه والناسه يتفاخرون بكتبٍ يؤلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.373/ 18(، والتيسير في التفسير )١١2/ 2لطائف الإشارات ) (1)
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فلَََ ﴿ م؟شريفٍ منه
َ
أفلستهم عقلاءَ تعرفون مواضع حظوظكم، فكيف : ﴾تَعنقلِوُنَ  أ

عاوَنةِ مَن أتى  .(1)به غفلتهم عن تحصيل الشرف بالإيمًن بهذا الكتاب ومه

من ﴿ - (00)  كَ ا وَ نَ ة   مِنن  قَصَمن يَ رن : وهذا ترهيب بعد ترغيب؛ أي: وكم ﴾قَ

رنا. كسِّنا، وهو عبارة عن الإهلاك، يقال: كهسِّ الجيش، و قيل: أهلكنا، وقيل: دمه

ة   مِنن ﴿ يَ رن ةً  كََنَتن  قَ ِمَ ل : أي: من أهل قرية كانوا ظالمين؛ أي: مشركين. ﴾ظَا

ا﴿ نَ
ن
نشَأ ن

َ
دَهَا وَأ عن  .(2)غيَرهم ﴾آخَرِينَ  قَونمًا﴿: أي: خلقْنا ﴾بَ

ا﴿ - (0٣ - 02)  مَّ حَسُوا فَلَ
َ
ا أ سَنَ

ن
أ ا﴿: أي: رأوا عذابنا ﴾بَ ا هُمن  إِذَ ننهَ  مِ

كُضُونَ يَ  ا. ﴾رن  لَ ﴿؛ أي: أخذوا يهربون خارجين منها يحركون أقدامهم عَدْوا
كُضُوا رن وا ﴾تَ نتُ  مَا إلَِ  وَارنجِعُوا﴿: أي: قيل لهم: لا تَفِرُّ تنرفِ

ُ
؛ أي: إلى نعمكم ﴾من فِيهِ أ

ع  م وأعرضتهم، والمتَرف: الموسه م بها وكفرته عْتهم فيها حتى بَطرِْته لتموها وتوسه التي خوي

هع ه، القليل فيه هُِّ كُمن ﴿: أي: وأتوا مساكنَكم ﴾وَمَسَاكنِكُِمن ﴿. (3)ليه عيشه عَلَّ  لَ
لوُنَ 

َ
أ  يعني: عن دِينكم. ﴾تسُن

لوُا﴿ - (0٥ - 0٤) ا اوَين  قَ لِمِيَ يَ ا ظَا ا كُنَّ نَّ ا إِ نَ : أي: أنفسَنا بكفرنا، ولا ﴾لَ

 . نكَ  زَالَتن  فَمَا﴿ينفعهم هذا الاعترافه مة، أو تلك الدعوى : أي: تلك الكل﴾تلِ

ن ﴿ وَاهمُ وَاهُمن ﴿كقوله تعالى: -؛ أي: دعاءهم ﴾دَعن ا دَعن يهَ [؛ أي: 18]يونس:  ﴾فِ

اهُمن حَصِيدًاحَتَّّ ﴿بالويل والثبور على أنفسهم.  -دعاؤهم فيها : أي: ﴾ جَعَلننَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١17/ ٥(، والدر المنثور )232/ 1١جامع البيان ) (1)

 (. ١٥1/ 1(، الكشاف )220/ 3الكشف والبيان ) (2)

 (.11١/ 0العين ) (3)
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ا بالسيف كحصيد الزرع.  دِينَ ﴿محصودا  : ميتين كخمود النار.﴾خَامِ

مَاءَ  قنناَخَلَ  وَمَا﴿ - (0٧ - 0٦)  رنضَ  السَّ
َ ننهَُمَا وَمَا وَالْن : أي: وما ﴾لَعِبِيَ  بَي

خلقته ذلك وأنا أريد به اللعب؛ بل خلقته الخلق للابتلاء بالأمر والنهي، ثم 

أبعثههم بعد الموت لأجازيَهم في الآخرة على الخير الشر. وهذه الآية في إثبات 

يهة كتابه. ثم ذكر بعدها تنزيهَه عن وحدانيته، وما قبلها في إثبات رسالة رسوله  وحقي

نناَ لوَن ﴿الصاحبة والولد، فقال تعالى:  ردَ
َ
نن  أ

َ
: أي: زوجة، وقيل: اللهو ﴾لهَنواً نَتَّخِذَ  أ

لهى بها ويهصَرف الهم. وقيل: يقع اللهو على الزوجة  ا يه بلغة أهل اليمن المرأة؛ لأنهه

ذَنناَهُ ﴿والولد.  نَّا مِنن  لَتََّّ ا لم : أ﴾لَدُ ي: من عندنا لا من عندك. وقيل: لو اتخذنا ولدا

يكن ذلك ما تنحتونه من الأوثان المتهخذة من طيٍن وخشبٍ وحجارة، بل كنا نتهخذه 

ا لنا؟.  نن ﴿نحن من عندنا؛ أي: كيف يكون ما تنحتونه ولدا ا إِ اعِلِيَ  كُنَّ : قيل: ﴾فَ

ا﴿هو على الشرط: لو جاز ذلك لفعلنا، لكنها لسنا  لاستحالة ذلك. وتم  ﴾عِلِيَ فَ

ذَنناَهُ ﴿الكلام عند قوله:  نَّا مِنن  لَتََّّ معناه: ما كنها  ﴾فَاعِليَِ  كُنَّا إنِن ﴿ثم قوله:  ﴾لَدُ

نن ﴿للنفي كمً في قوله:  ﴾إِن﴿و لنفعلَ ذلك، ننتَ  إِ
َ
لَّ  أ ذِيرٌ  إِ  [.23]فاطر:  ﴾نَ

لن ﴿ - (0١ - 0١) ذِفُ  بَ قَِّ  نَقن َ اطِ  عَََ  بِالْن َ : أي: ليس الأمر كمً ﴾لِ الْن

عَفة،  تتوهِون من قوة الباطل، وأنكم تهتركون على ضلالكم وتمويِهكم على الضه

َقَِّ  نَقنذِفُ ﴿؛ أي: لكن ﴾بَلن ﴿ اَطِلِ  عَََ ﴿؛ أي: نرمي بالحق ﴾باِلْن هُ  الْن غُ مَ : ﴾فَيدَن

افَ ﴿فيقهر الحقُّ الباطل ويعلهوه، كمً يفعل القاتل بالمقتول إذا أصاب دماغه.   إِذَ
قٌ ﴿: أي: الباطل ﴾هُوَ  ؛ أي: هالك ذاهبٌ كالحي تزهَق نفسه فيموت. ﴾زَاهِ

نلُ  وَلكَُمُ ﴿ نوَي ؛ أي: ﴾ا تَصِفُونَ مِمَّ ﴿: أي: الوعيد والعذاب الشديد في الآخرة ﴾ال
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اوَاتِ  فِ  مَنن  وَلَُ ﴿تهضيفون إلى اللَّه تعالى ما لا يليق به.  مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : أي: هم ﴾وَالْن

ه و ا أو صاحبة؟ خلقه ا له أو ولدا ه، فكيف يكون شيء منه شريكا ندَهُ  وَمَنن ﴿ملكه : ﴾عِن

أي: الملائكةه الذين عنده، وهو بيانه قربِ المنزلة دون قربِ المكان، فإن اللَّه تعالى 

ا، وهم الذين يعبدهم كثير من المشركين.  ا كبيرا ونَ  لَ ﴿عن ذلك علوًّ بُِ تكَن  عَنن  يسَن
 ِ ادَتهِ ونَ  وَلَ ﴿لا يتعظهمون عنها بل يداومون عليها  : أي:﴾عِبَ تحَنسُِْ ؛ أي: لا ﴾يسَن

 .(1)يَكلُّون ولا يَملُّون ولا يَعيوَْن

نلَ وَالَّْهَارَ اللَّ  يسَُبَّحُِونَ ﴿ - (22 - 21)  ونَ  لَ ﴿: على المواظبة ﴾ي تَُُ : لا ﴾يَفن

مِ ﴿يضعفون ولا يعيوَن. 
َ
ذُوا أ َ ةً  اتََّّ لهَِ رنضِ  مِنَ  آ

َ ونَ  هُمن  الْن ننشُِ يون ﴾يُ : أي: يحه

ن ﴿الموتى.  ةٌ  فِيهِمَا كََنَ  لوَ لهَِ لَّ  آ ُ  إِ ا اللََّّ م وجود السمًوات ﴾لَفَسَدَتَ : أي: لو توهي

مً لا يَلوان من  ا يجري بين الصانعَين من التمًنع؛ لأنهه َ
ِ

والأرض بصانعَين لفسدتا؛ لم

ا والآخره  ا، والعاجز لا يكون  أن يكونا قادرين، أو عاجزين، أو أحدهِا عاجزا قادرا

، وفي كونهمً قادرين مع جواز ممانعةِ أحدهِا صاحبَه ما يوجب استحالة وجود  إلهًا

فعلهمً؛ أو يَحتاج كلُّ واحد إلى موافقة صاحبه لحصول مراده، والحاجةه نقصٌ 

، فإذا لم يكونا إلهين خلا العالم عن مدبير له، وفي ذلك مما  يستحيل معها الإلهيهةه

فاق دليله يو جب انتقاضَ أمور العالم، وفي وجود العالم على ما هو عليه من الاتي

نحَانَ ﴿صانع واحد.  ِ  فسَُب هوا اللَّه ﴾اللََّّ ا﴿العظيم  ﴾رنشِ النعَ  رَبَِّ ﴿: أي: نزي  عَمَّ
 ؛ أي: من الولد والشركاء.﴾يَصِفُونَ 

لُ  لَ ﴿ - (2٤ - 2٣) 
َ
أ ا يسُن لُ  عَمَّ عَ من ﴿بوبية : أي: من أفعال الر﴾يَفن  وهَُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 312/ ٥(، ومعالم التنزيل )32/ 1٥(، والبسيط )١١8/ 3النكت والعيون ) (1)
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لوُنَ 
َ
أ مِ ﴿عمً كليفوا به من العبودية.  ﴾يسُن

َ
َذُوا أ ةً  دُونِهِ مِنن  اتََّّ لهَِ : قيل: الإعادة ﴾آ

، والثاني من حيث الخبر؛ أي:  لتجديد إفادة؛ فإن الأول إنكار عليهم من حيث العقله

ها أيقولون ذلك عقلاا وهم يهنشرون الأموات فيقعَ لهم شبهةٌ؟، أم يقولون من جه ة الخبر أن

 قلُن ﴿أخبرنا في الكتب أنهم آلهةٌ، وليس كذلك، فلا إنشار ولا إخبار، وذلك قوله تعالى: 
ن  هَاتوُا نلِ  مَنن  وذَكِنرُ  مَعَِ  مَنن  ذكِنرُ  هذََا﴿: على أنه في الكتب ﴾برُنهَانكَمُ ؛ أي: هذا ﴾قَب

ذلك في شيء منها؛  وكتابه مَن قبلي وهو التوراة والإنجيل ليس -وهو القرآن-الكتاب 

بل كلُّها دالة على التوحيد ونفي الصاحبة والولد والشريك، فقد بطل اتخاذ الآلهة من 

من  بلَن ﴿الجهات كلها.  ثََهُُ كن
َ
مُونَ  لَ  أ عنلَ قَّ  يَ َ ف؟ ومن أيي جهة ﴾الْن : من أين يهتعره

من ﴿يهطلب؟  عن  فَهُ  .(1)عن الحقي كذلك ﴾رضُِونَ مُ

رن  وَمَا﴿ - (2٦ - 2٥)
َ
نناَأ نلكَِ  مِنن  سَل نهِ  نُوحَ  إِلَّ  رَسُول   مِنن  قَب نَّهُ  إلََِ

َ
لََ  لَ  أ   إِ

لَّ  إِ
ا نَ
َ
أي: ولم نرسل قبلك رسولاا إلا أوحينا إليه بالتوحيد وتجريدِ العبادة  ﴾فَاعنبدُُونِ  أ

، دون الشرك الذين يَدين به هؤلاء،  لوُا﴿للَّه ا ذَ  وَقَ َ نُ  اتََّّ َ لرَّحَن ا ا لَدً قال : أي: ﴾وَ

هُ ﴿طائفة من العرب: اتخذ اللَّه الملائكةَ بناتٍ  ه اللَّه تعالى عن ﴾سُبنحَانَ ؛ أي: تنزه

س.  ادٌ  بَلن ﴿ذلك وتقده رَمُونَ  عِبَ ادٌ ﴿: أي: ليس كمً قالوا، لكنهم ﴾مُكن لِّ  ﴾عِبَ

رَمُونَ ﴿  ؛ أي: أكرمتههم ورفعته منزلتهم.﴾مُكن

بقُِونَ  لَ ﴿ - (2١ - 2٧)  لِ يسَن بِالنقَون : أي: لا يقولون شيئاا لم يؤذَن لهم فيه. ﴾هُ 

ا في شفاعتهم،  وقيل: هو إبطال ظني المشركين، فإنهم كانوا يعبدون الملائكة طمعا

ُ  لَ ﴿فقال:  بقُِونهَ لِ  يسَن لنقَون من ﴿؛ أي: لا يقولون شيئاا لم يؤذن لهم فيه. ﴾باِ ِ  وهَُ رهِ من
َ
 بأِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.30١/ 18التيسير في التفسير ) (1)
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مَلوُنَ  عن ا. : ذكر طاعتهم في القول والعمل جمي﴾يَ ا يَعنلمَُ ﴿عا َ  مَ من  بَين يندِيهِ
َ
: مما لم ﴾أ

: ماذا يعملون فيه؟؛  من  وَمَا﴿يبلهغوه بعده ؛ أي: ويعلم ما مضى من أزمنتهم ﴾خَلنفَهُ

فخلهفوه ما عملوا فيه؛ أي: أحصى ذلك عليهم وحفظه ليحاسبهم، فهم مستعبَدون 

 وَلَ ﴿لهم فيه؟. محاسبون، فكيف يتقدمون بين يدي اللَّه فيشفعون لمن لم يأذن 
عُونَ  فَ ِمَنِ  إِلَّ  يشَن تَضَِ  ل : أي: لمن هو مرضيٌّ عند اللَّه بالتوحيد، ومن شفاعتهم ﴾ارن

نفرُِونَ ﴿هو استغفارهم الآن، قال تعالى:  ﴾ارنتضََِ  لمَِنِ ﴿ تغَ ِينَ  وَيسَن نُوا للََِّّ ا آمَ نَ  رَبَّ
ء   كَُّ  وَسِعنتَ  َةً  شََن ِ  مِنن  وهَُمن ﴿[. 7الآية ]غافر:  ﴾وعَِلنماً رَحَن يتَهِ فقُِونَ  خَشن : ﴾مُشن

 أي: خائفون.

من  يَقُلن  وَمَنن ﴿ - (٣1 - 2١)  ننهُ نَِِّ  مِ لٌَ  إِ : أي: من دون اللَّه ﴾دُونِهِ مِنن  إِ

لكَِ ﴿ ذَ هِ﴿القائله  ﴾فَ ي مَ  نََنزِ نَّ لكَِ ﴿على ادعائه الشركةَ في الألوهية.  ﴾جَهَ ذَ  كَ
لِمِيَ  نََنزِي ا عيَه، وهذا الوعيد : أي: هكذا نفع﴾الظَّ ل بمن ادهعى ما ليس له أن يده

ق في إبليس خاصة كمً قال ابن عباس.  ن ﴿تحقه وَلمَ
َ
ِينَ  يَرَ  أ نَّ  كَفَرُوا الََّ

َ
اوَاتِ  أ مَ لسَّ  ا

رنضَ 
َ ا وَالْن تَ ا كََنَ تْقاء: ﴾رَتنقً تق: السد، ومنه الره : وهذا بيان دلالة التوحيد، والره

ق، ومعناه: أولم ير الكفار بالأبصار؟، وهي المرأة التي فرجها ملتح مٌ، والفَتْق: الشه

نَّ ﴿وهو استفهامٌ بمعنى الإثبات؛ أي: قد رأوا 
َ
مَاوَاتِ  أ رنضَ  السَّ

َ ؛ ﴾رَتنقًا كََنَتاَ وَالْن

مع  ﴾كََنَتاَ﴿أي: تكونان مرتوقتيَن، مصدرٌ أريد به النعت فلم يثنه لذلك، وإنمً ثهني 

مً صنفان. أن السمًوات والأرض جمع؛ لأ اهُمَا﴿نهه نَ تَقن : أي: فنفتق السمًء ﴾فَفَ

ا للعالَم.  ا﴿بالمطر والأرضَ بالنبات قواما نمَاءِ مِنَ  وَجَعَلننَ ل ء   كَُّ  ا : أي: ﴾حََّ   شََن

وجعلنا من ماء السمًء كله شيء على وجه الأرض حيًّا، وتأويل آخر: أولم يعلم 
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صقتيَن ففتقناها بالهواء؟، والرؤية على الذين كفروا أن السمًوات والأرض كانتا ملت

فلَََ ﴿هذا من رؤية بصر القلب وهي العلم؛ أي: فليعلموا ذلك. 
َ
نُونَ  أ : أي: ﴾يُؤنمِ

قون بأن ذلك لم يكن بنفسه بل بمكنونِ كونه؟، وقيل:  فَلََ ﴿أفلا يصدي
َ
؛ ﴾يُؤنمِنوُنَ  أ

قون بهذا وقد أتاهم الخبر به عن اللَّه تعالى؟  .(1)أي: أفلا يصدي

نناَ﴿ - (٣0) رنضِ  فِ  وجََعلَ
َ نن ﴿: أي: جبالاا ثوابتَ ﴾رَوَاسَِ  الْن

َ
؛ ﴾بهِِمن  تمَِيدَ  أ

ن فيها. مه القرار عليها والتمكُّ
يهَا وجََعَلنناَ﴿ أي: لئلا تضطرب بهم؛ ليتَِ أي: بين  ﴾فِ

؛ أي: فتح ما بين رجل ﴾فجَِاجًا﴿الجبال؛ ، ومنه: تفاجه يه أي: طرقاا واسعة، جمع فجٍّ

ا﴿للبول. وقيل:  يهَ لًَ ﴿؛ أي: في الأرض، فيعمُّ الجبال والسهول. ﴾فِ : أي: ﴾سُبُ

لكُُوا﴿مسالكَ، وهو كقوله تعالى:  تسَن نهَا لِ َّهُمن ﴿[. 28]نوح:  ﴾فجَِاجًا سُبلًَُ  مِن  لعَلَ
دُونَ  تَ لأنه قد ينقطع  )لعل(: أي: ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة، ودخل فيها ﴾يَهن

 ل، وقد يقع فيه الخطأ.الاستدلا

ا﴿ - (٣٣ - ٣2)  مَاءَ  وَجَعَلننَ لسَّ ا ا فً ظِلاًّ عليكم كالسقف ﴾سَقن : أي: مه

بالشهب من الشياطين،  ﴾مَُنفُوظًا﴿في موضعه عن السقوط، وقيل:  ﴾مَُنفُوظًا﴿

اهَا﴿كمً قال:  نَ ِ  مِنن  وَحَفِظن من ﴿[. 17]الحجر:  ﴾رَجِيم   شَينطَان   كَُّ عَنن  وهَُ
اتهَِ  رضُِونَ ﴿: أي: آياتِ السمًوات والأرض ﴾اآيَ رون فيها، بخلاف  ﴾مُعن لا يتفكه

رون في خلق السمًوات والأرض ويقولون: سبحانك   مَا﴿المؤمنين الذين يتفكه
لًَ  هَذَا خَلَقنتَ  ي وهَُوَ ﴿[. 1١1]آل عمران:  ﴾بَاطِ ِ قَ  الََّ ينلَ  خَلَ للَّ : ﴾وَالَّْهَارَ  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في ٥٥/ 1٥(، والبسيط )١2٥/ ٥(، والدر المنثور )2٥١/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.307/ 18تفسير )ال
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منسَ ﴿ليتصرفوا فيه. الليلَ ليسكنوا فيه والنهارَ  جه ﴾وَالنقَمَرَ  وَالشَّ : أحدهِا سرا

نون، ويقومَ بهمً مصالح العباد.  ج النهار، ليهعلم بهمً الشهوره والسي الليل والآخر سرا

وهذا كلُّه آيات يهستدل بها على وحدانية اللَّه تعالى ونعمِه يجب بها شكر اللَّه تعالى. 

َ  فَلَك   فِ  كُ  ﴿ بحَُونَ ي : كلٌّ من الشمس والقمر والنجوم في فلك، أي: هذا : أي﴾سن

بَحُونَ ﴿المجرى الذي يجري فيه الشمس والقمر.  كمً يسبح الإنسان في الماء.  ﴾يسَن

 .(1)وقيل: يَجرون، وقيل: يسِّعون، وقيل: يدورون

بشََ   جَعَلنناَ وَمَا﴿ - (٣٥ - ٣٤)  بنلِكَ  مِنن  لِ َ  قَ لْن ُ أي: الخلودَ في الدنيا،  ﴾الْن

نن ﴿ليس في الموت ما يهبطل النبوة. ف إِ فَ
َ
ونَ  فَهُمُ  مِتَّ  أ لِدُ ا َ : استفهام بمعنى ﴾الْن

س   كُُ ﴿النفي؛ أي: لا يَلدون بل يموتون كمً تموت.  ةُ  نَفن ئقَِ ا نمَونتِ  ذَ ل ؛ أي: ﴾ا

من ﴿تذوق الموت لا محالةَ  بنلُوكُ كم في الدنيا ﴾وَنَ َِّ ﴿؛ أي: نختبره َ  بِالشَّ ِ وَالْن : ﴾يْن

ةً ﴿روه والمحبوب بالمك ا بالصبر في المكروه، والشكرِ في ﴾فِتننَ ؛ أي: امتحاناا وتعبُّدا

ا﴿المحبوب.  رنجَعُونَ  وَإِلََننَ  : بالموت والبعث فنجزيكم بمً عملتهم.﴾تُ

ا﴿ - (٣٦)  ينَ  رَآكَ  وَإِذَ ِ نن  كَفَرُوا الََّ تَّخِذُونَكَ  إِ : أي: ما يتخذونك ﴾يَ

لَّ ﴿ ا﴿ يَسْخرون بك. ﴾هُزُوًا إِ ذَ هَ
َ
ي أ ِ كُرُ  الََّ ذن كُمن  يَ تَ لهَِ : استفهام بمعنى ﴾آ

ا﴿التعجب؛ أي: يقولون: أهذا الذي يَعيب آلهتكم.، وهو كقولهم:  نَ عن  فَتًّ  سَمِ
من  كُرهُُ ذن من ﴿[؛ أي: يَعيبهم. وقيل: يذكرهم بالذم والسوء. ١8]الأنبياء:  ﴾يَ  وهَُ
رِ 
نِ  بِذِكن َ لرَّحَن ذكر به : أي: بذكر ا﴾كََفِرُونَ  هُمن  ا للَّه الذي خلقهم بمً هو أهلٌ أنْ يه

كافرون؛ أي: يهنكرون عليك ذكر آلهتهم بالسوء، وذكرَ اللَّه تعالى بصفاته الحسنى. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 13١/ 22(، والتفسير الكبير )2١2/ 1١جامع البيان ) (1)
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 وقيل: الذكر اسم للقرآن هاهنا، ومعناه: هم بكتاب اللَّه كافرون.

قَ ﴿ - (٤1 - ٣٧)  نسَانُ  خُلِ ن ِ
لق ﴾عَجَل   مِنن  الْن ، أي: خه : أي: عَجولاا

ا في طلب مستع جِلاا ما يشتهيه ويريده بطبعه، وهؤلاء المشركون يستعجلون أيضا

رِيكُمن ﴿الآيات، فقال تعالى: 
ُ
اتِ  سَأ التي تطلبونها دلالةا على صحة رسالة  ﴾آيَ

لََ ﴿ صلى الله عليه وسلم محمد عنجِلُونِ  فَ تَ  في سؤالها. ﴾تسَن

نوعَندُ  هَذَا مَتَّ  وَيقَُولوُنَ ﴿ نن ﴿: أي: الموعود ﴾ال من  إِ هو أحد  ﴾قِيَ صَادِ كُننتُ

ِينَ  يَعنلمَُ  لوَن ﴿وجهي استعجالهم، وذلك قوله تعالى:  كُفُونَ  لَ  حِيَ  كَفَرُوا الََّ  يَ
نصَُْونَ  ظُهُورهِِمن  عَنن  وَلَ  الَّْارَ  وُجُوهِهِمُ  عَنن  : أي: لو علموا حالهم إذا ﴾وَلَ هُمن يُن

يضطرم من النار في دخلوا جهنم وهم حينئذ لا يمكِنههم أن يمنعوا عن أنفسهم ما 

وجوههم وظهورهم لعظمها وكثرتها، ولأن أيديَهم مغلولةٌ حينئذ ولا ينصرهم 

ا:   فَمَنن ﴿غيرهم؛ أي: لا يمنع العذاب عنهم، والنصرة: المنع، قال اللَّه تعالى خبرا
نِ  ننصُُْ ِ  مِنَ  يَ ُ  إِنن  اللََّّ نتهُ  [، وقيل: لا تنصرهم الآلهةه التي رجَوها.١3]هود:  ﴾عَصَي

لن ﴿ من  بَ يهِ تِ
ن
أ ةً  تَ تَ غن من ﴿: أي: النار فجاءةا ﴾بَ تُهُ بنهَ تَ هم، وقيل:  ﴾فَ قيل: فتحيري

فتجَْهَدهم وتَلفح وجوههم وظهورهم عِياناا؛ كالرجل يَبْهَت الرجل في وجهه. 

لََ ﴿ تَطِيعُونَ  فَ هَا يسَن ننظَرُونَ  هُمن  وَلَ  رَدَّ ر عنهم ﴾يُ مْهَلون؛ أي: لا تؤخه : أي: يه

 ، والجمع بين هذه الصفات بيانه غايةِ شدة عذابهم.طرفةَ عين

دِ ﴿ - (٤2 - ٤0)  زئَِ  وَلَقَ تُهن بنلِكَ  مِنن  بِرُسُل   اسن : أي: نزل ﴾فَحَاقَ  قَ

ِينَ ﴿ نن  سَخِرُوا باِلََّ ا كََنُوامِ من مَ ءَ ما كانوا ﴾هُ زِئُونَ  بِهِ﴿؛ أي: جرا تَهن أي:  ﴾يسَن

لن ﴿يسخرون.  ؤُكُمن  مَنن  قُ لَ يا محمد لهؤلاء المستعجِلين: مَن  : أي: قل﴾يَكن
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ينلِ ﴿يحفظكم  للَّ ارِ  بِا نِ  مِنَ  وَالَّْهَ َ لرَّحَن ؛ أي: من عذاب الرحْن، وكان مشركو ﴾ا

ين بأن اللَّه تعالى هو الخالق والرازق والحافظ، فإذا سألتَهم عن ذلك  العرب مقري

، ثبت أنه قادر على أن يعجي  ل لهم العذاب، فإنه واعترفوا بأنْ لا حافظ من عذاب اللَّه

ره لعجزه ولكن ليبلهغ الكتاب أجلَه،  لن ﴿لا يؤخي رِ ﴿تدبُّر  ﴾عَنن  هُمن  بَ
؛  ﴾ذِكن اللَّه

رضُِونَ ﴿أي: وعظِه   .(1)أي: لا يتفكرون﴾مُعن

من ﴿ - (٤٤ - ٤٣) 
َ
من  أ ةٌ  لهَُ لهَِ من  آ عُهُ نَ ا مِنن  تَمن : فيه إضمًر وتقديره، ﴾دُونِنَ

من ﴿أنهم يمتنعون من عذاب اللَّه تعالى بأنفسهم؟ أيستعجلون العذاب ظنًّا منهم 
َ
 أ

من  من  آلهَِةٌ  لهَُ ا مِنن  تَمننعَهُُ تَطِيعُونَ  لَ ﴿. ثم رده عليهم ذلك فقال: ﴾دُونِنَ َ  يسَن  نَصْن
ننفُسِ 

َ
حَبوُنَ أ فظون، يقال في الدعاء: صَحِبَكَ ﴾هِمن وَلَ هُمن مِنَّا يُصن ارون ويحه : أي: يجه

؛ أي: كان اللَّه  ا وحافظاا، اللَّه ن  هَؤُلَءِ مَتَّعنناَ بَلن ﴿ لك مجيرا نهِمُ  طَالَ  حَتَّّ  وَآباَءهَمُ  عَليَ
يرهم من عذابنا ليكون ﴾النعُمُرُ  : أي: ليس لهم آلهةٌ تمنعهم من دوننا ولا جاز يجه

ها  رهم على الكفر اتيكالاا عليهم، لكنْ متهعناهم بالحياة الدنيا وبسَطنا لهم في عزي إصَا

عَةَ، فقست ونعيم ها، وكذلك فعلنا بآبائهم فطال عليهم العمر فألِفوه واستطابوا الده

قلوبهم، فلمً جاءهم مَن يدعوهم إلى خلافِ ما ألِفوه استثقلوا تركَ ما هم عليه 

وظنوا أنه ما هم فيه لا يزول عنهم، فأعرضوا عن التدبُّر. ثم بينه خطأهم في ذلك 

فَلََ ﴿فقال: 
َ
نَّ  يَرَوننَ  أ

َ
تِ  اأ

ن
رنضَ  نأَ

َ نقُصُهَا الْن رَافهَِا مِنن  نَن طن
َ
: أي: أفلا يهشاهدون ما ﴾أ

من بلاد الكفر مما حول مكة، فننَْقص من قراهم ونزيد في  صلى الله عليه وسلم نفتحه على محمدٍ 

مُ ﴿وما يهلكه من رؤساء هؤلاء؟.  صلى الله عليه وسلم ملكه فَهُ
َ
الُِْونَ  أ اره مكة ﴾النغَ : أي: أفكفه
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 صلى الله عليه وسلم : ليس كذلك، بل يغلبهم رسول اللَّه يغلبون بعد أن نقصنا من أرضهم.؛ أي

ه اللَّه تعالى  .(1)وينصره

لن ﴿ - (٤٦ - ٤٥)  ا قُ مَ نَّ ننذِرُكُمن  إِ
ُ
ِ  أ نوحَن ل لن ﴿: أي: ﴾بِا يا محمد  ﴾قُ

مَا﴿للمستعجِلين:  نَّ ننذِرُكُمن  إِ
ُ
ِ  أ نوحَن ل بالعذاب بوحي اللَّه لا من تلقاء نفسي.  ﴾بِا

معَُ  وَلَ ﴿ نذَرُونَ  مَا إذِاَ الُدعََءَ  الصُمُ  يسَن : ويحقُّ عليهم أن يسمعوا إنذارك، لكن ﴾يُن

هم الاغترار بالمهلة. وقيل: معناه:  لا يسمع الصمُّ الدعاء إذا ما ينذرون، وقد أصمه

نَّ ﴿ ِ إِ نوحَن ل ننذِرُكُمن بِا
ُ
واللَّه تعالى يهنزل العذاب متى شاء، ولكنكم لصَمَمكم  ﴾ماَ أ

نهُمن  وَلئَنِن ﴿معرضون عن التدبر.  ت ابِ  مِنن  نَفنحَةٌ  مَسَّ ذَ كَِ  عَ : أي: شيء قليل، ﴾رَبَّ

حَةٌ ﴿أي: ولئن أصابت هؤلاء المستعجِلين بالعذاب  ؛ أي: شيء قليل من ﴾نَفن

نلنَاَ إِنَّا كُنَّا ظَالمِيَِ لَََ  رَبَّكَِ  عَذَابِ ﴿ وا على أنفسهم بظلمهم ﴾قُولنَُّ يَاوَي ؛ أي: لأقرُّ

ا مما أصابهم، أخَبَر أنه لا طاقة لهم باحتمًلِ قليلِ العذاب  عليها، ولنادوا بالويل جزعا

 فكيف بالكثير؟

نموَاَزيِنَ  وَنضََعُ ﴿ - (٤٧)  طَ  ال ةِ لََِونمِ  النقِسن امَ يَ : أي: ونحضِر الموازين ﴾النقِ

لوزن الأعمًل في يوم القيامة،  -بل هي كلُّها قسطٌ؛ أي: عدلٌ -التي لا جَور فيها 

ا، كقول اللَّه تعالى: ومعنى الجمع في المواز ين: تعظيمه شأنها وإن كان الميزان واحدا

ا﴿ يُهَ
َ
اأ لرُسُلُ  يَ . ولأن أعمًل كل واحد توزن صلى الله عليه وسلم [ يعني: النبيه ٥1]المؤمنون:  ﴾ا

ا بإضافته إلى الجمع،  ه وميزان في حقي كلي واحد، فصار جمعا به فهي ميزان في حقي

قع الوزن، فكلُّ شيء منه آلةه وزنٍ فكان ميزاناا، ولأن الميزان مجموع أشياءَ بها كليها ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 38/ 3(، والكشف والبيان)32/ 17(، وجامع البيان)١١١/ 1الدر المنثور) (1)
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نمَواَزيِنَ ﴿فكان بجملته موازينَ معناى. ولأن  يجوز أن تكون جمع الموزون، فكان  ﴾ال

ا للموزونات لا للميزان  لََ ﴿جمعا مُ  فَ لَ سٌ  تُظن ا نَفن : أي: لايهنقص شيءٌ من ﴾شَينئً

مل عليه ذنبه غيِره.  الَ  كََنَ  كََنَ  وَإنن ﴿عمله ولا يحه ثنقَ ة   مِ : وإن ﴾خَرندَل   مِنن  حَبَّ

ا﴿كان عملهها قَدْرَ حبةٍ من خردل  يننَ تَ
َ
ا أ ؛ أي: أحضرنا تلك الحبة فوزنهاها ﴾بهَِ

كَفَ ﴿وحاسبنا عليها.  ا حَاسِبِيَ  وَ صِْين مثبتِين مقاديرَ ما عملوا، لا ﴾بِنَ : أي: محه

صِْين  ﴾حَاسِبِيَ  بنِاَ وَكَفَ ﴿حاجة بنا إلى غيرنا في محاسبةٍ يومئذ. وقيل:  في الدنيا محه

 .(1)لأعمًلهم

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٤١) انَ  وهََارُونَ  مُوسَ  آتيَ اءً  النفُرنقَ رًا وَضِيَ : ثم اقتصه ﴾وَذِكن

أخبارَ كثير من الأنبياء، وما قاسَوه مع قومهم في إقامة دين  صلى الله عليه وسلم اللَّه تعالى على نبييه

ه اللَّه تعالى، اللَّه تعالى، وما أنعم اللَّه ع ليهم من حْيد العاقبة، يهسلييه بذلك ويبشري

ف الكفار أن الأنبياء  ر لهم ثم قبضهم  -عليهم السلام-ويعري ا عاشوا ما قدي كانوا بشرا

نناَ وَلقََدن ﴿كأحدهم، فقال:  صلى الله عليه وسلم اللَّه إلى رحْته، فمحمد نفُرنقاَنَ  وهََارُونَ  مُوسَ  آتَي  ال
اءً  رًا وَضِيَ فْرَق به بين الحق . قيل﴾وَذِكن : هذه الثلاثه كلها في التوراة: هي فرقانٌ يه

ل به إلى سبيل  تدى به إلى الحق ويهتوصه والباطل والهدى والضلال. وهي ضياءٌ يهه

ا بالناس من حاجةٍ إليه، ووعظٌ وتنبيه. وقيل: بل  َ
ِ

النجاة. وهي ذكرٌ؛ أي: تعريفٌ لم

انِ ﴿  يَونمَ ﴿رقان: النصر؛ قال اللَّه تعالى: هو نصرهِا على العدو، والف ﴾النفُرنقَ
قََ  يَونمَ  النفُرنقَانِ  عَانِ  الِن من َ  وَإِذن ﴿[، أو فرقه البحر قال اللَّه تعالى: ١1]الأنفال:  ﴾الِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء  (، ومعاني3١7/ 18(، التيسير في التفسير )237/ 2لطائف الإشارات ) (1) القرآن" للفرا

(2 /28٥ .) 
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رَ فَ  َحن الْن ا بِكُمُ  نَ [، والضياء اسم للتوراة، والذكره الوعظ. ٥8]البقرة:  ﴾رَقن

َّقيَِ ﴿ نمتُ هم : وفي الحقيقة الضياء والذ﴾للِ ، لكن انتفع بذلك المتهقون فخصه كر للكلي

مَا﴿بالإضافة إليهم؛ كمً قال:  نَّ ننتَ  إِ
َ
ننذِرُ  أ  [.١٥]النازعات:  ﴾يََنشَاهَا مَنن  مُ

ينَ ﴿ - (٥1 - ٤١)  ِ نَ  الََّ من  يََنشَون ينبِ  رَبَّهُ : هو وصف المتقين. ﴾بِالنغَ

نبِ  رَبَّهُمن  يََنشَوننَ ﴿ نغيَ رهم اللَّه تعالى وبلهغه ؛ أي: لم يروه. وقيل﴾باِل : يحذَرون ما حذه

ينبِ ﴿الأنبياءه من الأشياء التي تكون في القيامة وهي غيب. وقيل:  ؛ أي: ﴾بِالنغَ

ِلُّون اللَّه تعالى ويَافون مقامه.  من ﴿بالسِّي حين يغيب عنهم الناس يجه اعَةِ مِنَ  وهَُ  السَّ
فِقُونَ  ر فيه من معاصيهم وتقصير : أي: حذِرون من قيام الساعة وما يَظه﴾مُشن

رٌ ﴿: وهو القرآن المنزل عليك ﴾وهََذَا﴿طاعاتهم.  ك به اتهصلت  ﴾مُباَركٌَ  ذِكن مَن تَبَره

له البركات، من الاهتداء إلى المرَاشد، والنجاةِ من العقاب، والوصول إلى الثواب. 

اَهُ ﴿ نزَلْن ن
َ
من  أ تُ نن

َ
أ فَ
َ
ننكِرُونَ  لَُ  أ نزلٌ من عند اللَّه تعالى، : قيل: أي: جاحدون أنه م﴾مُ

ننكِرُونَ ﴿استفهام بمعنى التوبيخ. وقيل:   ؛ أي: مستنكرون نزولَه على محمد﴾مُ

؛ أي: لا معنى لإنكاركم، فقد أنزلنا التوراة على موسى وهارون، وأرسلنا صلى الله عليه وسلم

 .(1)رسلاا إلى قومهم

دن ﴿ - (٥2 - ٥0) ا وَلَقَ يننَ يمَ  آتَ بنرَاهِ دَهُ  إِ نا إبراهيم : أي: ولقد أعطي﴾رُشن

بنلُ  مِنن ﴿الخليل هداه. وقيل: وفهقناه للحق وعصمناه من عبادة الأوثان.  : أي: ﴾قَ

من قبل الوحي؛ أي: دلَلنْاه على معرفتنا بالآيات. وقيل: أي: الفهمَ والعقل قبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في التفسير ٥8٥/ 2(، ولطائف الإشارات )281/ 2النكت والعيون ) (1)

(18/١88.) 
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 . شد على قول هؤلاء النبوةه  وَكُنَّا﴿البلوغ. وقيل: أي: من قبلِ موسى وهارون، والرُّ
ِ  بِهِ : أي: بصلاحه للنبوة؛ أي: على علمنا بذلك آتيناه النبوة، وهو كقوله ﴾مِيَ عََل

دِ ﴿تعالى:  اهُمن  وَلَقَ نَ تََن م   عَََ  اخن
لَمِيَ  عَََ  عِلن ا [. وقيل: كنا 32]الدخان:  ﴾النعَ

ِ  قَالَ  إِذن ﴿عالمين بطاعته لنا.  بيِه
َ
ِ  مَا وَقَونمِهِ  لِْ رة : أي: الأصنام المص﴾الَِّمَاثيِلُ  هَذِه وه

تِّ ﴿وتماثيله الناس  من  الَّ تُ نن
َ
ا أ قيمون.﴾عََكِفُونَ  لهََ  : أي: على تعظيمها وعبادتها مه

ناَ قَالوُا﴿ - (٥٦ - ٥٣)  الَ ﴿: كعبادتنا لها. ﴾ا عََبِدِينَ لهََ  آباَءنَاَ وجََدن دن  قَ  لَقَ
ننتمُن  كُننتمُن 
َ
ظهِرٍ عن نفسه أنه : أي: ظاهر. وقيل: أي: مه ﴾مُبيِ   ضَلََل   فِ  وَآباَؤكُُمن  أ

م خشباا وطيناا وحجارة لا تعقل ولا  ضلال، ووجهه ظهور هذا الضلال: أنكم عبدته

ُ ﴿تضرُّ ولا تنفع، ولا تدفع عن نفسها شيئاا.  ل ا ننتَ مِنَ قَ
َ
من أ
َ
ِ أ قَّ َ

ا بِالْن نَ جِئنتَ
َ
وا أ

عِبيَِ  قٌّ أنت في هذا القول جادٌّ فيه أم لاعبٌ ممازح؟! اس﴾اللََّ ِ ا منهم : أي: أمحه تعظاما

مَاواَتِ  رَبُ  رَبكُُمن  بَلن  قَالَ ﴿إنكارَه عليهم.  رنضِ  السَّ
َ : أي: لسته بلاعبٍ فيمً ﴾وَالْن

قٌ له، لأن هذه التمًثيل ليست بربكم  ؛ ﴾رَبُكُمن  بَلن ﴿قلته لكم، بل أنا جادٌّ فيه محقي

كم والقائم عليكم هو خالق السمًوات والأرض ومدبيرهِا ومم ا أي: مدبيره َ
ِ

سكهمً؛ لم

فيها من الدلائل أنها مصنوعة لصانعٍ واحدٍ قادرٍ عليهم، لا يهشبه المصنوعات بوجهٍ 

ِ ﴿من الوجوه كأصنامكم هذه التي هي مصنوعة.  : أي: أنشأهن ﴾ي فَطَرهَُنَّ الََّ

ا﴿من غير شيء.  نَ
َ
كُمن  عَََ  وَأ لِ دِينَ  مِنَ  ذَ اهِ : أي: أنا أشهد أن المستحِقه ﴾الشَّ

 والربوبية هو خالقه السمًوات والأرض. للعبادة

 (٥١ - ٥٧) - ﴿ ِ اللََّّ كِيدَنَّ  وَتَ
َ
امَكُمن  لَْ نَ صن

َ
: أي: أحلف باللَّه تعالى ﴾أ

لأحتالنه في إصابة أصنامكم بالمكروه، ولم يرض بالمجادلة باللسان حتى قصد الفعلَ 
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ن على مكروِ؛ يناله في اللَّه بمً لا يفعله إلا مَن أخلص في الذبي عن دين اللَّه بنيهته، ووطه 

دَ ﴿نفسَه.  نن  بَعن
َ
وا أ لُ وَ ينَ  تُ برِِ ا ﴾مُدن َ

ِ
: أي: بعد غيبتكم عني، وذلك لانتهاز الفرصة لم

ا لم يسمعه الجميع وإنمً سمعه واحد، وهو الذي قال:  أراد. وقيل: إنه قال هذا سرًّ

نَا﴿ مِعن كُرُهُمن  فَتًّ  سَ ذن وم كانوا عزموا على الخروج إلى [. وقيل: إن الق١8]الأنبياء:  ﴾يَ

 لهم، فاحتال إبراهيمه 
ٍ
نَِِّ ﴿للتخلُّف عنهم بقوله:  ♠عيد ]الصافات:  ﴾سَقِيمٌ  إِ

[. أي: سأسقم. فتركوه، فلمً خرجوا إلى عيدهم دخل بيت الأصنام وبيده فأسٌ، 0١

وكان في البيت تسعون صنمًا ما بين خشبٍ وحديد ورصاص ونحاس وفضة وذهب، 

ها من ذهب، وفي عينيه جوهرتان تضيئان في الليل، فكسِّ فكان في صد ر البيت أكبره

هُمن ﴿رؤوسها ووضع الفأس على عاتق الكبير وخرج.  جَعَلَ ا فَ : بالضم وهي ﴾جُذَاذً

ا﴿قراءة الجمهور:  اء: الضمُّ مثل الحهطام  ﴾جِذاذً بالكسِّ قراءة الكسائي. قال الفره

فات، وبالكسِّ: جمع جَذيذ، وهو من ؛ أي: القطع، قال تعالى:  والرُّ َ  عَطَاءً ﴿الجذي  غَيْن
هُمن ﴿[. وقيل: 180]هود:  ﴾مَُنذُوذ   جَعَلَ ا فَ ؛ أي: مستأصَلين، هاهنا مضمر: ﴾جُذَاذً

ن ﴿فتولوا عنه مدبرين فكاد أصنامهم  لهَمُ جَعَ : ﴾لهَُمن  كَبيِْاً إِلَّ ﴿؛ أي: فتاتاا. ﴾جُذَاذاً فَ

ه.  ا لم يجذه هُمن لَ ﴿أي: إلا صنمًا كبيرا لََنهِ عَلَّ على عادتهم  ﴾يَرنجِعُونَ ﴿: أي: إلى كبيرهم ﴾إِ

هُمن ﴿في الرجوع من العيد للسجود له. وقيل:  عَلَّ لََنهِ لَ . ﴾ونَ يَرنجِعُ  إِ ؛ أي: إلى دين اللَّه

 .(1)وقيل: إلى قول إبراهيم

لوُا﴿ - (٦1 - ٥١)  ا لَ  مَنن  قَ عَ ا فَ ذَ ا هَ نَ تِ ا؛ أي﴾بِآلهَِ : : وهاهنا مضمر أيضا

هُ ﴿ ﴾هَذَا فَعَلَ  مَنن ﴿فرجعوا إليها ورأوا ما فعل بها فقالوا:  ِنَّ َمِنَ  إ لِمِيَ  ل ا ؛ ﴾الظَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )1٥٥/ 1(، والتيسير )١2١/ 1السبعة ) (1) / ١(، والعين )28١/ 2(، ومعاني القرآن للفرا

 (. ١8/ 2(، ومجاز القرآن )11
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لوُا﴿أي: قد ظلم نفسَه مَن فعَل هذا وهو يعلم أنا إذا علمنا به أهلكناه.  ا ا قَ نَ عن  سَمِ
من  فَتًّ  كُرهُُ ذن ِ ﴿: أي: قال الذين سمعوا منه قولَه: ﴾يَ اللََّّ كِيدَنَّ  وَتَ

َ
 لَْ

 
َ
نَامَكُمن أ وا ﴾صن ا لأن الجمع رضه كر جمعا . وقد قيل: سمع ذلك واحد وأخبر هو، وذه

الُ ﴿بقوله، فكأنهم قالوا ذلك،  يمُ  لَُ  يُقَ بنرَاهِ  : أي: اسمه هذا.﴾إِ

لوُا﴿ - (٦2 - ٦0)  ا تُوا قَ
ن
أ يُِ  عَََ  بِهِ فَ عن

َ
اسِ  أ : أي: أحضروا إبراهيم ﴾الَّْ

يُِ  عَََ ﴿: وأشهِروه للناس لينَظروا له، ومعنى عن
َ
اسِ  أ ؛ أي: بحيث يَرونه ﴾الَّْ

من ﴿ويشاهدونه.  عَلَّهُ دُونَ  لَ هَ : قيل: أي: يهؤدُّون الشهادة عليه أنه هو الفاعل ﴾يشَن

من ﴿ذلك، فيكون لنا حجةٌ في أخذه. وقيل:  عَلَّهُ دُونَ  لَ هَ : أي: على كسِّ ﴾يشَن

لوُا﴿ون ويشاهدون. الأصنام. وقيل: بل معناه: يشهدون ما نعاقبه به؛ أي: يحضر ا  قَ
ننتَ 
َ
أ
َ
نتَ  أ ا فَعلَ ذَ ا هَ نَ تِ ا؛ أي: فأحضَروه فقالوا له: أأنت ﴾بِآلهَِ : وهاهنا مضمر أيضا

نراَهِيمُ ﴿فعلتَ هذا بآلهتنا  اإبِ نوا ﴾يَ ا منه لأنهم لم يتيقه ؟ يحتمِل أن يكون هذا استخبارا

ا عليه.  به، ويحتمِل أن يكون استنكارا

لوُهُمن  هَذَا كَبيِْهُُمن  علَهَُ فَ  بَلن  قَالَ ﴿ - (٦٣) 
َ
أ نطِقُونَ  كََنوُا إِنن  فَاسن : أوَهِهم ﴾يَن

أن كبير الأصنام كسِّ سائرها والفأسه على عنقه دليلهه، فأمرهم بسؤالهم إنْ كانوا 

عي، وهذا من معاريضِ الكلام ولا كذب فيه، وله ثلاثة  ينطقون ليشهدوا له بمً يده

، تقديره: فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون أوجه: أحدها: فيه تقديم وتأخير

فاسألوهم، علهق فعلَه بنطقهم، يعني: فإن نطقوا فهو فاعل ذلك، ومقتضاه: إن لم 

لن ﴿ينطقوا فليس هو بفاعل ذلك. والثاني:  هُ  بَ عَلَ وهاهنا وقف؛ أي: فعَله مَن  ﴾فَ

من ﴿فعَله، عنىَ به نفسه، ثم قال:  يْهُُ ا كَبِ ذَ هو مبتدأ وخبر، وهاهنا وقف و ﴾هَ
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لوُهُمن ﴿
َ
أ من  فَعلَهَُ  بَلن ﴿وهذا كلام آخره تام. والثالث:  ﴾كََنوُا إِنن  فَاسن يْهُُ ا كَبِ ذَ  ﴾هَ

لوُهُمن ﴿عنى به نفسه، وأضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في الحضور 
َ
أ اسن نن  فَ  كََنُوا إِ

ننطِقُونَ  لزِ  ﴾يَ ا لأمرٍ يه هم به الحجةَ، وهذا كلام آخر. وإنمً أتى بهذا التعريض تمهيدا مه

كان من المعاريض، هم فهموا به قيام السقم فتركوه،  ﴾سَقِيمٌ  إِنَِِّ ﴿وكذلك قوله: 

د ذلك للكيد بالأصنام  .(1)وهو أراد به أنه سيسَقم في المستقبل، فتخلهص عنهم ومهه

من  إِلَ  فَرجََعوُا﴿ - (٦٥ - ٦٤)  ننفُسِهِ
َ
روا في أنفسهم فيمً قال لهم ﴾أ : أي: تفكه

لوُا﴿اجعين إلى عقولهم. ر ا كُمن  فَقَ نَّ مُ  إِ تُ نن
َ
ِمُونَ  أ ل ا : هذا الرجلَ في مسألته، ﴾الظَّ

عنه فيمً ادهعوا  ﴾فَرجََعُوا﴿وقيل: . تَه واسألوا آلهتكم فهي حاضرتهكمفاتركوا مسأل

عليه من كسِّهن إلى أنفسهم فيمً بينهم فقالوا: لقد ظلمناه، وما نراه إلا كمً قال، 

رَ ﴿وقيل:  من  إِلَ  جَعُوافَ ننفُسِهِ
َ
كُمن ﴿فلاموها، فقال بعضهم لبعض:  ﴾أ نَّ مُ  إِ تُ نن

َ
 أ

ِمُونَ  ل ا إبراهيمَ حين تزعمون أنه كسِّها والفأسه على عنق الصنم الأكبر، فهو  ﴾الظَّ

ظاهره: ثم قلبوا على رؤوسهم  ﴾رُءُوسِهِمن  عَََ  نُكِسُوا ثُمَّ ﴿أولى أن يكون كسَِّها، 

ا، وله معانٍ: أحدها: القهر والغلبة والذلُّ فصارت رؤوسهم سفلاا وأ لوْا رجلهم عه

حيث لزمتهم الحجة. والثاني: انعكاس الأمر عليهم، أرادوا أن يحتجوا لأنفسهم 

ننطِقُونَ  هَؤُلَءِ مَا عَلِمنتَ  لقََدن ﴿فصار ذلك حجةَ إبراهيم عليهم، قالوا:  وهذا  ﴾يَ

فاا بعجزها، فصارت حجةَ على قصدهم رده كلامه وأمرِه بالسؤال، فصار ذل ك اعترا

 إبراهيم عليهم. والثالث: التحيرُّ والتكلُّم بالهذيان، يقال: هذا كلام منكوس.

  قَالَ ﴿ - (٦٧ - ٦٦) 
َ
لَ أ ا وَ شَينئً ننفَعُكُمن  ِ مَا لَ يَ نبدُُونَ مِنن دُونِ اللََّّ فَتعَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضُُّكُمن  ا لا ينطق ولا ينفع ولا يضر ﴾يَ فَّ  ﴿: أي: جمادا
ُ
كلمة توبيخٍ  ﴾من لَكُ  أ

ا لكم.  ِ  دُونِ  مِنن  تَعنبدُُونَ  وَلمَِا﴿واستثقال وكراهية. وقيل: معناه: قذرا : أي: ﴾اللََّّ

لََ ﴿أنتم وهم مكروهون عند العقلاء  فَ
َ
عنقِلُونَ  أ ه لا  ﴾تَ أن عبادةَ مَن هذا وصفه

 تجوز.

قُِوهُ  قَالوُا﴿ - (٦١ - ٦١)  قوه بالنار. : ولمها لم يجدوا عليه حجةا قالوا: ﴾حَرَّ حري

وا﴿ نصُُْ نن ﴿: بإهلاك مَن يسبُّها ويَعِيبهها ﴾آلهَِتكَُمن  وَان ن  إِ نتمُ اعِلِيَ  كُن : ناصَين ﴾فَ

ا بَرندًا كُونِ  ناَرُ  يَا قُلنناَ﴿آلهتكم.  ينمَ  عَََ  وَسَلََمً بنرَاهِ ا وسلامةا ﴾إِ نها بردا ؛ أي: كوه

ا و أمرها أن تسليم على إبراهيم. وقال على إبراهيم، وقيل: خاطبها وركهب فيها تمييزا

 لأهلكته النار ببردها. ﴾وَسَلََمًا﴿: لو لم يقل: ¶ابن عباس 

رَادُوا﴿ - (٧0 - ٧1) 
َ
ا بِهِ وَأ : أي: قوم نمرود أرادوا أن يكيدوا ﴾كَيندً

نناَهُمُ ﴿بإبراهيم؛ أي: يحتالوا لإهلاكه  ينَ  فجََعلَ سَِْ خن
َ ؛ أي: الأخيبَين؛ لأنهه إذا ﴾الْن

نناَهُ ﴿ى ولم يدرِك ما طلبه فقد خَسِّ سعيهه. سع رنضِ  إِلَ  وَلوُطًا وَنَََّي
َ تِّ  الْن ا الَّ نَ كن ارَ  بَ

يهَا لَمِيَ  فِ ا نعَ : أي: خلهصنا إبراهيم وابنَ عمه لوطاا من نمرود وقومه وأرضهم، ﴾للِ

 وأخرجناهِا منها إلى أرض الشام.

نناَ﴿ - (٧٣ - ٧2) حَاقَ  لَُ  وَوهََب سن عنقُوبَ ﴿ا : ولدا ﴾إِ ةً  وَيَ افلَِ ؛ أي: زائدة ﴾نَ

الِْيَِ  مِنَ  لِ  هَبن  رَبَِّ ﴿على ما دعا، فإنه قال:  [، وهو 188]الصافات:  ﴾الصَّ

ا﴿: أي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴾وَكُُلًّ ﴿سؤال الولد.  في  ﴾يَ صَالِِْ  جَعَلننَ

ين. وقيل:  ن ﴿للنبوة والسفارة.  ﴾صَالِْيَِ ﴿الدي نناَهمُ ِ  وجََعلَ ئ
َ
: في الأرض يؤتمُّ ﴾مَّةً أ

دُونَ ﴿بهم  ا يَهن نَ رِ من
َ
ا﴿؛ أي: يَهدْون عبادنا إلى الحق بأمرنا إياهم به. ﴾بأِ ونحَيننَ

َ
 وَأ
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لََنهِمن  اَتِ  فعِنلَ ﴿: أي: أمرناهم ﴾إِ يَْن امَ ﴿؛ أي: الطاعات ﴾الْن اءَ  وَإِقَ لََةِ وَإِيتَ الصَّ
وَكََنوُا لََْا عََبدِِينَ  كََةِ  لزَّ ، فأنتم يا معاشر العرب أولاده إبراهيم فاتهبعوه لا للأصنام ﴾ا

 .(1)في ذلك كليه

لوُطًا﴿ - (٧٥ - ٧٤)  اهُ  وَ يننَ ا آتَ مً : على الناس في الخصومات ﴾حُكن

بالحهكم.  ﴾وعَِلنمًا﴿على العباد  ﴾حُكنمًا﴿: معرفةا بأمور الدين. وقيل: ﴾وعَِلنمًا﴿

نناَهُ ﴿ ِ  مِنَ  وَنَََّي نقَرنيةَ لُ  نَتن كََ  الَّتِّ  ال مَ عن ائِثَ  تَ بَ َ
وم، ﴾الْن : أي: من أهلها، وهي سَده

كران،  ، وإتيانه الذُّ وهي مدينة ويدخل فيها ما حولها من القرى، والخبائث: الكفره

ط وحذفِ المارة بالحصى ونحوِ  والمنكره الذي كانوا يأتونه في ناديهم من التضاره

ه منها: ذلك. وهذه خبائثه لنفور القلوب عنها وقبحِها في الع قول السليمة، ونجاته

من ﴿هي خروجه منها حتى لم يهصِبْه عذاب أهلها.  هُ نَّ  قَونمَ ﴿: أي: قومه لوط ﴾كََنُوا إِ
اسِقيَِ  سَونء   اهُ ﴿: أي: خارجيَن عن طاعة اللَّه تعالى. ﴾فَ ننَ دنخَل

َ
 فِ ﴿: أي: لوطاا ﴾وَأ

تِناَ َ كرامِ بالنبوة، وإهلاكِ مَن ؛ أي: نعمتنا، وهي جمع: من التوفيق للإيمًن، والإ﴾رَحَن

به، وتخليصِه، وتخليصِ مَن اتهبعه.  هُ ﴿كذه نَّ الِْيَِ  مِنَ  إِ ا له على ﴾الصَّ : أي: ثوابا

ا لهم على فسادهم. وقيل:  اهُ ﴿صلاحه كمً أهلكنا قومه عقابا خَلننَ دن
َ
في النبوة  ﴾وَأ

هُ ﴿ نَّ الِْيَِ  مِنَ  إِ  أي: من الصالحين لها. ﴾الصَّ

نُوحًا﴿ - (٧٧ - ٧٦)  ا، ﴾وَ ينا نوحا ا، وقيل: أي: ونجه : قيل: واذكر نوحا

ا على قوله:  ا رشدَه، عطفا ا. والأصح: وآتينا نوحا دن ﴿وقيل: ورَحِْنْا نوحا ا وَلَقَ يننَ  آتَ
بنرَاهيِمَ  دَهُ  إِ ا إِذن ﴿. وقوله: ﴾رُشن ه، كمً قال: ﴾دَىنَ دَعََ ﴿؛ أي: دعا ربه هُ  فَ نَِِّ  رَبَّ

َ
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١١8/ ٥(، والدر المنثور )38١/ 1١جامع البيان ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

391 

غنلوُبٌ  نلُ  مِنن ﴿[ وسائرِ ما ذكر من دعائه 18]القمر:  ﴾فَاننتصَِْن  مَ ؛ أي: كان هو ﴾قَب

ا﴿قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطٍ.  بننَ اهُ ﴿: أي: دعاءَه ﴾لَُ  فَاسنتجََ يننَ نَجَّ  فَ
هُ  هنلَ

َ
: أي: الغمي ﴾النعَظِيمِ  النكَرنبِ  مِنَ ﴿؛ أي: المؤمنين به من ولده وقومه. ﴾وَأ

ل: الغرق، وهو هاهنا الطوفان. وقيل: هو أذى قومه. الذي يأخذ بالنهفَس. وقي

نقَونمِ  مِنَ ﴿: أي: منعناه ﴾وَنصََْنناَهُ ﴿ ِينَ  ال بوُا الََّ اَ كَذَّ وهم كفار قومه؛ أي:  ﴾بآِياَتنِ

ه:  هم، وكذلك قوله نِ  مَنن ﴿من شري ننصُُْ ِ يَ [: مَن ينصرنا من 38]هود:  ﴾ مِنَ اللََّّ

. وقيل: أي: فانتقمنا  نقَونمِ  مِنَ ﴿له بأس اللَّه ِينَ  ال بوُا الََّ  إنَِّهُمن ﴿، وقوله: ﴾بآِياَتنِاَ كَذَّ
اهُمن  سَونء   قَونمَ  كََنُوا نَ رَقن غن

َ
أ عِيَ  فَ َ جَن

َ
، وتبشيٌر له صلى الله عليه وسلم : وفي هذا كليه تسليةٌ للنبي﴾أ

 بالخلاص، وتثبيتٌ على الصبر.

نمَانَ  وَدَاوُودَ ﴿ - (٧١) رنثِ  فِ  انِ يَُنكُمَ  إِذن ﴿: عطف على ما مر ﴾وَسُليَ َ  ﴾الْن

 ، روي: أن رجلاا أدخل ماشيتَه في زرع رجل فأفسدته، والنُّفوش: الرعيه ليلاا

، فقضى بغنم صاحب الغنم لصاحب الزرع، فانصرفا ♠فارتفعا إلى داود 

ا على سليمًن، وكان سليمًن يومئذ ابنَ إحدى عشرةَ سنة، فقال: بمًذا قضَى بينكمً  فمره

؟، فقال: قضى بالغنم لصاحب الزرع، فقال: إن الحهكم غيره هذا فانصِرفا  نبيُّ اللَّه

، أقضيتَ على هذا بغنمه لصاحب الزرع؟ قال:  معي، فأتى أباه فقال: يا نبيه اللَّه

دفع الغنم  ، إن الحكم على غير هذا، قال: وكيف يا بني؟ قال: يه نعم، قال: يا نبيه اللَّه

دفع الزرع إلى صاحب إلى صاحب الزرع فيصيب من ألبانها وسمو نها وأصوافها، ويه

دهت الغنم إلى  الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى الحالة التي أصابته الغنم عليها ره

ده الزرع إلى صاحب الزرع، فقال داود  : لا يَقطع اللَّه ♠صاحب الغنم وره
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ِ  نَفَشَتن  إِذن ﴿فهمَك، وقضى بمً قضى به سليمًن.  : أي: دخلت فيه ﴾مِ النقَون  غَنمَُ  فِيه

د بالليل في المراعي بلا راعٍ،  : التي تترده ليلاا فرعَتْه وأكلته وأفسدته، والإبل النهوافشه

قت بلا راعٍ، ومنه: ﴾نَفَشَتن ﴿وهي كالهوامل بالنهار. وقيل:  )العِهْن : إذا تفره

ق. المنفوش( ا﴿؛ أي: المتفري نَّ كُ من  وَ مِهِ كن ين داود : أي: الحكمِ الذي جرى ب﴾لُِْ

دِينَ ﴿وسليمًن والقوم   .(1): حاضرين عالمين به﴾شَاهِ

اهَا﴿ - (٧١)  نَ من ينمَانَ ﴿: أي: القصةَ ﴾فَفَهَّ دون داود. وقيل:  ﴾سُلَ

ا وَكُُلًّ ﴿عليها.  ﴾يُكمان﴿الحكومةَ؛ لدلالةِ  يننَ : أي: وكلاًّ من داود وسليمًن ﴾آتَ

مًا﴿أعطينا  ذ بها الح ﴾حُكن : أي: ﴾وعَِلنمًا﴿كمه على الأمة. أي: النبوة التي يهنفه

وجِبِ الحكم.  َ وَسَخَّ ﴿ومعرفةا بمه يْن نَ وَالطَّ باَلَ يسَُبَّحِن ِ
الِن : كان داود ﴾رنناَ مَعَ دَاوُودَ 

إذا سبهح سبهحت الجبال والطير معه فيسَمع تسبيحهن، وكان ذلك معجزة  ♠

ها فاعلو ذ﴾فَاعِلِيَ  وَكُنَّا﴿له،  لك، وقيل: كنها فاعلين ذلك به : قيل: كنا قد قضينا أن

هم بالمعجزات.  كمً نفعله بأنبيائنا الذين نخصُّ

ةَ  وعََلَّمنناَهُ ﴿ - (١1)  كُمن  لَُْوس   صَننعَ اذَ الدروع بإلَانة الحديد ﴾لَ : أي: اتخي

لََّْا﴿له؛ كمً قال: 
َ
َدِيدَ  لَُ  وَأ نِ ﴿[، وقوله تعالى: 18]سبأ:  ﴾الْن

َ
مَلن  أ  سَابِغَات   اعن

دَِّ  ندِ  فِ  رن وَقَ  لَِحُنصِنكَُمن ﴿[، واللبوس: ما يلبس من ثوب أو درع، 11]سبأ:  ﴾السَّْ
سِكُمن  مِنن 

ن
أ : أي: ليهحرزكم، والبأس: الحرب؛ أي: تقيكم في الحروب من القتل ﴾بَ

من  فَهَلن ﴿والجراح،  تُ نن
َ
رُونَ  أ للَّه تعالى على ما أنعم اللَّه تعالى عليكم من هذا  ﴾شَاكِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١28/ 18(، والتيسير في التفسير )2١0/ ١(،والعين )327/ 1١جامع البيان ) (1)
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 .(1)تفهام بمعنى الأمروغيره، وهو اس

نمَانَ ﴿ - (١0) ِيحَ  وَلسُِليَ لرَّ ةً ﴿: أي: وسخرنا لسليمًن الريح، ﴾ا : ﴾عََصِفَ

ا﴿أي: شديدةَ الهبوب، نصبٌ على الحال، وقال في آية أخرى:  نَ رن ِيحَ  لَُ  فَسَخَّ لرَّ  ا
ِ  تََنرِي رهِ من

َ
، والتوفيقه بينهمً: أنها كانت م3١]ص:  ﴾رُخَاءً  بأِ لةا له [؛ أي: ليينةا ذله

ا لييناا في سرعةٍ،  . وقيل: كانت تسير سيرا خاءا فتجري على ما يريد عاصفةا أو ره

ِ  تََنريِ﴿فيجتمع الوصفان في حالٍ واحدة.  منرهِ
َ
رنضِ  إِلَ  بأِ

َ ا الَّتِّ  الْن نَ ا بَارَكن يهَ : ﴾فِ

وهي الشام؛ لأن منزله كان بها، وكانت الريح تحملهه من نواحي الأرض إليها. 

ء   بكُِلَِّ  نَّاوَكُ ﴿ ين ﴾عََلمِيَِ  شََن
ِ
: أي: فعلنا ذلك له، وكنها عالمين بأنه أهلٌ له، وعالم

 بكلي شيء.

اطِيِ  وَمِنَ ﴿ - (١٣ - ١2) يَ لشَّ غُوصُونَ  مَنن  ا : أي: وسخرنا من ﴾لَُ  يَ

رر وما يكون فيها،  الشياطين مَن يغوصون له في البحار بأمره، لاستخراج الدُّ

نمَلوُنَ ﴿  لَُ  يَعنملَوُنَ ﴿: أي: سوى ذلك، وقال في آية أخرى: ﴾ذَلكَِ  دُونَ  عَمَلًَ  وَيعَ
ا وَابِ  وَجِفَان   وَتَماَثيِلَ  مََُاريِبَ  مِنن  يشََاءُ  مَ َ دُور   كََلِن

ات   وَقُ سِيَ [. 13]سبأ:  ﴾رَا

: قيل: ﴾حَافظِِيَ  لهَُمن  وَكُنَّا﴿وقيل: كانوا يعملون له من أمور الصناعات والأبنية. 

ودنا حفظه ذلك. وقيل: أ ي: كنا لهؤلاء الشياطين وأعدادِهم وأعمًلهم حافظين لا يَؤه

 .(2)حفظناهم عليه لئلا يذهبوا ويتركوه

يوُبَ ﴿
َ
ادَى إِذن ﴿: عطفٌ على ما تقدم ﴾وَأ هُ  نَ نَِِّ ﴿؛ أي: دعاه. ﴾رَبَّ

َ
نَِ  أ  مَسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١2/ 1٥البسيط ) (1)

 (.28١/ 2(، معاني القرآن )1٥8/ 1٥البسيط )(، ١2١/ 18التيسير في التفسير ) (2)
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لضُُّ  ، وهو ما أصابه من المرض وال﴾ا داء والمصيبة في ماله : أي: نالني في بدني ضرٌّ

نتَ ﴿وأهله.  ن
َ
رنحَمُ  وَأ

َ
ا أ لرَّ : أي: لا أحد أرحمه منك؛ أي: فارحْني واكشِفْ ﴾حَِِيَ ا

 عني الضره الذي مسني.

نناَ﴿ - (١٤)  ا﴿: أجبنا دعاءه ﴾لَُ  فَاسنتجََب نَ كَشَفن ا فَ ؛ أي: ﴾ضَُُّ   مِنن  بِهِ مَ

ا عليه. ه إنعاما نناَهُ ﴿ وكشفنا ضره هنلَ  وَآتيَ
َ
نلهَُمن  هُ أ ةًَ  مَعهَُمن  وَمِث ندِناَ مِنن  رحََن آتاه اللَّه  ﴾عِن

أهله وولده بأعيانهم ومثلَهم معهم مِن نسلهم في الدنيا، وقيل: آتاه اللَّه ذلك في 

رَى﴿الآخرة.  ابِدِينَ  وَذِكن عَ
ن  .(1)أي: موعظة للمطيعين ﴾للِ

مَاعِيلَ ﴿ - (١٦ - ١٥) رِيسَ  وَإِسن ا وَإِدن لِ  وَذَ عطف على ما تقدم.  :﴾النكِفن

ابِرِينَ  مِنَ  كُ  ﴿ : مدَحهم بالصبر، وذو الكفل اختهلف فيه؛ فقيل: هو اسم ﴾الصَّ

كر في عداد الأنبياء. وقيل: اسمه عويذ.بن آزر، وقيل: هو إلياس،  ، بدليلِ أنه ذه نبيٍّ

ا، وقيل: هو زكريا كفيل مريم، وقيل: كان خليفةَ نبيٍّ في قومه بعد وفاته، ولم يكن نبيًّ 

دن ﴿وإنمً كان رجلاا صالحاا كَفَل بأمورِ خيٍر.
َ
اوَأ نَ تِ َ اهُمن فِ رَحَن : أي: النبوة ﴾خَلننَ

من ﴿ هُ نَّ الِْيَِ  مِنَ  إِ لذلك. وقيل: أي: في رحْتنا في الآخرة إنهم من العاملين  ﴾الصَّ

 .(2)بطاعتنا

هَبَ  إِذن  الْوُنِ  وَذاَ﴿ - (١٧) لنون: الحوت، : عطفٌ على ما مر، وا﴾مُغاَضِباً ذَ

وتِ  كَصَاحِبِ ﴿وهو كقوله تعالى:  ُ [، وهو يونس بن متهى، ١0]القلم:  ﴾الْن

نن  فَظَنَّ ﴿. لقومه مغاضباا ♠والمعنى: إذ ذهب يونس 
َ
نن  أ دِرَ  لَ ينهِ نَقن : ﴾عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(327/ 11(، والجامع لأحكام القرآن )37١/ ٥(، وزاد المسير )3١7/ ٥التنزيل )معالم  (1)

 (. 1٥3/ 1٥(، والبسيط )١١١/ 3(، والنكت والعيون )٥1١/ 2لطائف الإشارات ) (2)
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ادَى﴿أي: أنْ لن نضييقَ عليه،  نَ مَاتِ  فِ  فَ : والظلمًت ثلاثٌ يعني: ظلمة ﴾الظُلُ

نن ﴿حر، وظلمة بطن الحوت. الليل، وظلمة الب
َ
نحَانكََ  إلََِ  لَ  أ نتَ سُب ن

َ
لَّ أ : وهذا ﴾إِ

لِمِيَ  مِنَ  كُننتُ  إِنَِِّ ﴿توحيدٌ وتنزيه.  ا : هذا القول من يونس اعتراف بذنبه، ﴾الظَّ

لََ  لَ ﴿وتوبة من خطيئة، تاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفسه، فقال:    إِ
نتَ  إلَِّ ن

َ
 أ

نَِِّ  سُبنحَانَكَ  لِمِيَ  مِنَ  كُننتُ  إِ ا ، وهي فعله الفاضل وترك الأفضل، وكان ﴾الظَّ

 الأفضل أن يرجع شفقةا على قومه وإن كان ذهابه فاضلاا لأنه غاضَبهم في ربه.

ا﴿ - (١١-١١) جَبننَ تَ اسن : دعاءه، وهو ما ثبت في ضمن هذا الثناء. ﴾لَُ  فَ

اهُ ﴿ يننَ نَََّ مَِّ  مِنَ  وَ لكَِ ﴿قيل: غمي الزلة. : قيل: غمي الحبس، و﴾النغَ ذَ كَ ننجِ  وَ  نُ
نمُؤنمِنيَِ ا َّا﴿: الذين يدعونني إذا ابتهلوا. ﴾ل ن ﴿: عطفٌ على ما تقدم. ﴾وَزَكَريِ  ناَدَى إذِ

ا تَذَرننِ  لَ  رَبَِّ ﴿: أي: دعا ربه: ﴾رَبَّهُ  دً رن ؛ أي: بلا ولدٍ يعينني على إقامة دِينك. ﴾فَ

نتَ ﴿ ن
َ
ُ  وَأ ثِيَ  خَيْن وَارِ

ن لْي الدنيا بعدي عن : أي: ﴾ال أعلمه أنك لا تضييع دينك، ولا تخه

لت بهبةِ وارثٍ لِّ فهو  ك، وهذا على وراثة النبوة، وقيل: معناه: إن تفضه قائمٍ بحقي

ا، واللَّه أعلم بمً أراد. ك، وإلا فكفى بك وارثا  منهتهك وإنعامه

ا﴿ - (١0-١1)  جَبننَ تَ اسن ا﴿دعاءه  ﴾لَُ  فَ بننَ ا يَُنيَ  لَُ  وَوهََ نَ لَحن صن
َ
 لَُ  وَأ

قم، وقيل: أصلحنا أخلاقها. ﴾زَونجَهُ  من ﴿: قيل: عن العه هُ نَّ  فِ  يسَُارعُِونَ  كََنُوا إِ
اَتِ  َيْن ته وأهل بيته. ﴾الْن عُونَناَ﴿: الكناية عن زكريا وامرأ : أي: ﴾وَرهََبًا رغََباً وَيدَن

ا وَكََنوُا﴿في الشدة والرخاء  تِّ ﴿ين. : خاضعين خائف﴾خَاشِعِيَ  لََْ صَنَتن  وَالَّ حن
َ
 أ

ا رنجَهَ صَنَتن ﴿و : عطف على ما تقدم، وهي مريم،﴾فَ حن
َ
؛ أي: أحرزت فرجَها ﴾أ

فاح.  ا﴿من السي نَ نَفَخن ا فَ يهَ ا مِنن ﴿؛ أي: جبريله في جيبها ﴾فِ : من روحٍ ﴾رُوحِنَ
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 . خلقناها نحن بعيسى على الخصوص، وهي إضافة تخصيصٍ كبيتِ اللَّه وناقةِ اللَّه

مه ما أهريد من ذكر عيسى،  -وهي ليست من الأنبياء-مريم  ذكَر
بعد ذكر الأنبياء ليتَِ

نناَهَا﴿ألا تَراه قال:  نعَالمَِيَ  آيةًَ  وَابننهََا وَجَعلَ ا آيةا واحدة؛ لأن الآية  ﴾للِ فجعلهمً معا

 كانت باجتمًعهمً، وهي الأعجوبة للخلق والدلالةه على نفاذِ قدرة اللَّه تعالى على ما

لد عيسى من غيِر أبٍ ووَلَدت هي من غيِر زوج.  يشاء، إذ وه

نَّ ﴿ - (١٣ - ١2)  ذِهِ  إِ كُمن  هَ تُ مَّ
ُ
ةً  أ مَّ

ُ
: قيل: هو خطابه هؤلاء ﴾وَاحِدَةً  أ

ا، نهصب على القطع، وكان الأنبياء كلُّهم على دينٍ  الأنبياء: إن هذا دينهكم ديناا واحدا

هم وأحكامهم، واحدٍ في التوحيد والطاعة، وإنمً اختلف ئعه ا﴿ت شرا نَ
َ
من رَبُكُ  وَأ

دُونِ  بُ اعن دوني وأطيعوني؛ أي: اثبهتوا على هذا. ﴾فَ عُوا﴿؛ أي: وحي من  وَتَقَطَّ رهَُ من
َ
 أ

من  يننَهُ عوا أمرهم في أديانهم، يعني: بعضه أممهم فعلوا ذلك ﴾بَ موا وتوزه : أي: تقسه

نيةٍ ومجوسيةٍ و ك. فدانوا بأديانٍ مختلفة يهوديةٍ ونصرا ا كُ  ﴿إشرا لََننَ : ﴾رَاجِعُونَ  إِ

ه تعالى:  ءَ مثله. وقيل: هذا خطابٌ للمشركين، وقوله نَّ ﴿فنجازي كلاًّ جزا ذِهِ  إِ  هَ
كُمن  تُ مَّ

ُ
ةً  أ مَّ

ُ
ا﴿؛ أي: أنتم على دينٍ واحد وهو الكفر ﴾وَاحِدَةً  أ نَ

َ
كُمن  وَأ  رَبُ

دُونِ  بُ اعن دوني وأطيعون  ﴾فَ عُوا﴿آمِنوا بي ووحي من  وَتَقَطَّ رهَُ من
َ
من  أ يننَهُ فاختلفوا  ﴾بَ

ا ومشركين  ا ونصارى ومجوسا ا كُ  ﴿يهودا لََننَ  .(1)فنجازيهم ﴾رَاجِعُونَ  إِ

مَلن  فَمَنن ﴿ - (١٥ - ١٤)  عن اتِ  مِنَ  يَ الَِْ لََ  مُؤنمِنٌ  وهَُوَ  الصَّ رَانَ  فَ  كُفن
 ِ نحفظ عليه أعمًله  ؛ أي:﴾كََتبِوُنَ  لَُ  وَإِنَّا﴿: أي: فإن سعيه مشكورٌ مقبول ﴾لسَِعنيهِ

فنجزيهِ بها. وقيل: تكتبها ملائكتنا بأمرنا فنهخرجه لهم الكتبَ يوم القيامة فنحاسبههم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١3١/ 18التيسير في التفسير ) (1)
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اهَا وَحَرَامٌ ﴿بها.  نَ هنلَكن
َ
ة  أ يَ رن : الحرام هاهنا بمعنى الواجب. والمعنى: ﴾عَََ قَ

نَّهُمن ﴿واجب عليها ألا ترجع إلى دنياها إذا هلكت، 
َ
رنجِعُونَ  لَ  أ ي: كلُّ قرية : أ﴾يَ

أن  -أي: هم ممنوعون منه-فحرامٌ عليهم  -أي: أهل قرية-أهلكناها بكفرها 

يرجعوا إلى قريتهم أو إلى الدنيا فيتلافوَا ما فرََط منهم؛ أي: فليْجتهدوا قبل الهلاك 

ك بعد الهلاك ا فلا تداره  .(1)إذا

تِحَتن  إِذَا حَتَّّ ﴿ - (١٧ - ١٦) جُوجُ  فُ
ن
أ جُوجُ  يَ

ن
: لا يرجعون، بل : أي﴾وَمَأ

فتح جهةه يأجوج ومأجوج وهو السد.  بين إلى أن ته من ﴿يبقَون في قبورهم معذه  مِنن  وهَُ
 ِ نسِ  حَدَب   كَُّ تَََبَ ﴿: أي: من كلي مرتفعٍ من الأرض يهسِّعون، ﴾لوُنَ يَن دُ  وَاقن نوعَن ل  ا

قُ  َ ا لقوله: ﴾الْن دُ ﴿و ،﴾إِذَا حَتَّّ ﴿: قيل: الواو زائدة، معناه: اقترب، جوابا نوعَن ل  ﴾ا

قُ ﴿و بمعنى: الموعود، َ دق. ﴾الْن ا﴿: الصي إِذَ إشارةٌ إلى  ﴾هَِ ﴿: قيل: ﴾هَِ  فَ

ح بعدها للبيان.  بنصَارُ  شَاخِصَةٌ ﴿الأبصار المذكورةِ بعدها؛ ابتدأ بالكناية ثم صَه
َ
 أ

ينَ  ِ ا لذلك ﴾كَفَرُوا الََّ  يا﴿؛ أي: ارتفعت خوفاا لما ينالهم من الوعيد وتوقُّعا
دن ﴿؛ أي: يقولون: يا ويلنا ﴾اويلن ا قَ ة   فِ  كُنَّ لَ ا مِنن  غَفن ذَ لن  هَ ا بَ لِمِيَ  كُنَّ  ﴾ظَا

ذكروا أولاا ما يشبه العذرَ: كنها في غفلةٍ كمَن لا يعلم بالشَّء فيستعده له، ثم يقولون: 

 .(2)بل أنَذرَنا الرسل لكنها ظلمنا أنفسنا بالتكذيب وتركِ استعدادنا لهذا

ِ  دُونِ  مِنن  تَعنبدُُونَ  وَمَا كُمن إِنَّ ﴿ - (١١) مَ  حَصَبُ  اللََّّ نَّ : أي: مرميٌّ به ﴾جَهَ

في النار، يقال: حصَبتْهه بالحصى؛ أي: رميتهه بها؛ أي: تهرمون أنتم والأوثانه في النار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22/228(، والتفسير الكبير)2/٥02(، والكشاف)1٥/1١1البسيط) (1)

ء )معاني الق (2)  (. 28١/ 1٥(، والبسيط )١18/ 1١(، وجامع البيان )212/ 2رآن للفرا
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ننتُمن ﴿كالحطب يرمَى فيها. 
َ
ا أ نه ﴾وَاردُِونَ  لهََ : الأوثان والعبهاد فيها داخلون، وقِرا

بون بها، ولزيادة حسِّتهم، الأصنام  بهم لزيادة عذابهم، لأنها حجارة فتحَمى فيعذه

. رموه ونالهم بها زيادة ضرٍّ  فإنهم عبدوها راجين نفعَها فحه

ن ﴿ - (011 - ١١)  ةً  هَؤُلَءِ كََنَ  لوَ لهَِ ا آ : أي: لأَمْكنَها دفعه النار ﴾وَرَدُوهَا مَ

ا وَكُّ  ﴿ عن أنفسها فلم توقَع فيها. ونَ خَ  فِيهَ لِدُ من ﴿: العابدون والمعبودون. ﴾ا  لهَُ
يهَا من ﴿: أي: للكفار ﴾زفَِيٌْ  فِ يهَا وهَُ مَعُونَ  لَ  فِ ا لصممهم، وفي ﴾يسَن ؛ أي: صوتا

هم.  ج فلم يعطوَا ذلك. وقيل: لا يسمعون ما يسُِّّ  السمًع نوعه تفرُّ

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (010)  نَ  مِنَّا لهَُمن  سَبقََتن  الََّ سُن ِينَ ﴿نة، كمً قال: أي: الج ﴾الْن  للََِّّ
سَنُوا حن

َ
نَ  أ سن ُ ادَةٌ  الْن يَ [، ومعناه: سبق لهم الوعده بها لإيمًنهم 2١]يونس:  ﴾وَزِ

ولَئكَِ ﴿وطاعتهم. 
ُ
ا أ دُونَ  عَننهَ بنعَ بون فيها. ﴾مُ  ؛ أي: عن النار مبعَدون لا يعذه

مَعُونَ  لَ ﴿ - (01٣ - 012) ا يسَن ا﴿: أي: صوتها، وهو قوله: ﴾حَسِيسَهَ  إِذَ
لنقُوا

ُ
ا أ يهَ عُوا فِ ا سَمِ ا لهََ يقً من ﴿[. 7]الملك:  ﴾شَهِ تَهَتن  مَا فِ  وهَُ من  اشن ننفُسُهُ

َ
 أ

ونَ  نفَزَعُ  يَُنزُنهُُمُ  لَ ﴿: وذاك في الجنة، ولهم فيها ما يشتهون. ﴾خَالِدُ بَُ  ال كن
َ : ﴾الْن

اهمُُ ﴿أي: فزعه القيامة، فهو أكبر الأفزاع.  نمَلََئكَِةُ  وَتَتلَقََّ  هَذَا﴿: أي: تستقبلهم ﴾ال
ِي﴿؛ أي: يقولون لهم: هذا يومكم ﴾يَونمُكُمُ  ن  الََّ نتمُ ؛ أي: توعدون ﴾تُوعَدُونَ  كُن

 .(1)فيه الكرامةَ من اللَّه تعالى

وِي يَونمَ ﴿ - (01٤)  مَاءَ  نَطن لسَّ : أي: لا يَحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي ﴾ا

مَاءَ  وِينَطن  يَونمَ ﴿السمًء؛ أي: السمًوات؛ كمً قال:  لسَّ [، وهو 18١]الأنبياء:  ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١3/ 18(، والتيسير في التفسير )١11/ 1١(، وجامع البيان )3٥١/ ٥معالم التنزيل ) (1)
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ِجِلَِّ  كطَيَِّ ﴿عبارةٌ عن نقض تركيبها.  : السجل هو الكتاب، ومعناه: ﴾للكِتاَب السَّ

كمً يطوي الكاتبه الصحيفة فيصغيرها بالطهيي بعد طولها وعرضها، فكذلك نجعل 

: الصحيفة، ومعناه: كمً تطوى  السمًوات على طولها وعرضها، وقيل: السجلُّ

الصحيفة، ويكون هذا إضافةَ المصدر إلى المفعول، والأوله كان إضافةا إلى الفاعل، 

ا.  ﴾للكتاب﴿وكلُّ ذلك جائز، ثم قوله:  له ثلاثةه معان: للكتابة: فيكون مصدرا

وللمكتوب؛ أي: لأجْل ما كهتب فيه. والثالث: على ما كهتب فيه، واللام بمعنى 

ا كَمَا﴿، )على( نَ
ن
دَأ لَ  بَ وَّ

َ
ق  خَ  أ

يدُهُ  لن عِ : أي: كمً ابتدأناها أولَ ما خلقناها نهعيد ﴾نُ

دًا﴿خلقَها في القيامة.  ا وعَن يننَ ا كائناا لا محالةَ،﴾عَلَ كلمة تحقيق.  )على(و : أي: وعدا

ا﴿ نَّ ا إِ اعِلِيَ  كُنَّ موا صالح الأعمًل ﴾فَ وا له وقدي قِين هذا الوعدَ فاستعِدُّ : أي: محقي

 .(1)للخلاص من الفزع الأكبر

دن ﴿ - (01٥) ا وَلَقَ بننَ بُورِ  فِ  كَتَ لزَّ بكسِّ  )زِبْرٍ(: بضم الزاي، وهي جمع ﴾ا

ا وهو الكتاب، يقول: أثبتنا  ا، وبفتحها، فكان واحدا الزاي وهو الكتاب، فيكون جمعا

في الكتب المنزلة على الأنبياء، أو في زبور داودَ إذا كان على الواحد، أو في كتاب آخر 

رِ  بَعندِ  نن مِ ﴿مما أنزل. 
كِن نَّ ﴿: أي: بعد الكتابة في اللوح المحفوظ. ﴾الََّ

َ
رنضَ  أ

َ : ﴾الْن

الِْوُنَ  عِبَاديَِ  يَرثِهَُا﴿أي: أرضَ الجنة  يِنَ  إِنَّ ﴿وينصرف إلى قوله تعالى:  ﴾الصَّ  الََّ
من  سَبَقَتن  ا لهَُ نَّ نَ  مِ سن ُ  .صلى الله عليه وسلم . وقيل: الصالحون هم أمة محمد﴾الْن

نَّ ﴿ - (01٧ - 01٦)  ا فِ  إِ ذَ لََغًَ  هَ : يعني: إن فيمً قصَصْناه عليكم ﴾لََْ

ا للثواب  زا صولاا إلى الحق والصواب وإحرا ينَ  لِقَونم  ﴿لوه هم ﴾عََبدِِ ؛ أي: للهذين هُِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. ٥2٥/ 2(، ولطائف الإشارات )213/ 2معاني القرآن للفرا
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عبادة اللَّه والتذلُّله له، والبلاغ يعني البلوغ، كالصلاح والصلوح، والثبات 

لََغًَ ﴿والثبوت. وقيل:  ، وقيل:﴾لََْ نَّ ﴿ ؛ أي: لكفايةا ا فِ  إِ ذَ ؛ أي: في هذا ﴾هَ

م  ﴿وقيل:  القرآن. دين. وقيل: مطيعين.﴾عََبِدِينَ  لِقَون  ؛ أي: موحي

اكَ  وَمَا﴿ رنسَلننَ
َ
لَّ ﴿: ذكَر بعد إنزال القرآن إرسالَ الرسول ﴾أ ةً  إِ َ  رَحَن

لَمِيَ  ا نعَ ا من الضلالة، ﴾للِ ا إلى دينه، ومنقذا ، ومرشدا ا  لأنهه بهعث داعياا إلى اللَّه ومنبيها

على ما فيه الفوزه بالنعيم المقيم والنجاةه من العذاب الأليم، وذلك رحْةٌ عامة 

نناَكَ  وَمَا﴿للمؤمنين والكافرين، وقال تعالى:  رنسَل
َ
ا إِلَّ  أ ً ذِيرًا مُبَشَِّ نَ ء:  ﴾وَ ]الإسرا

 .(1)[، فالتبشير والإنذار رحْةٌ أجراها اللَّه تعالى على يديه18٥

لََّ  يوُحَ  إِنَّمَا قُلن ﴿ - (01١ - 01١)  ماَ إِ نَّ
َ
لهَُكُمن  أ لٌَ  إِ : وهو أصله ﴾وَاحِدٌ  إِ

ننتمُن  فَهَلن ﴿ما أهرسل به إليهم 
َ
لِمُونَ  أ وهو كلمةه استبطاءٍ، وفيه أبلغه تلطُّفٍ في  ﴾مُسن

ننتمُن  فَهَلن ﴿الدعوة إلى الإسلام، وهو كقوله: 
َ
ننتُهُونَ  أ [، وتحقيقه: ١1]المائدة:  ﴾مُ

وا، وكذلك هاهنا: فأسلِموا. فان نن ﴿تهه إِ وَلَّونا فَ : أي: أعرضوا فلم يهسلموا ﴾تَ

ء   عَََ  آذَننتكُُمن ﴿لهم:  ﴾قُلن فَ ﴿ ؛ أي: لا مسالمة بيني وبينكم، فقد أعلمتهكم ﴾سَوَا

 ، ءا ا مكشوفاا صَته أنا وأنتم في علمه سوا دنريِ وَإِنن ﴿ذلك ظاهرا
َ
قرَيِبٌ  أ

َ
من  أ

َ
دٌ  أ ي عِ  بَ

ا قيل: وما أعلم أقريبٌ ما توعدون به من العذاب على تولييكم : ﴾ونَ تُوعَدُ  مَ

ه عنده؛ أي: آذنتكم بالحرب على  عن الإسلام أم بعيدٌ؟ وذلك إلى اللَّه وعلمه

السواء وما أدري أقريب ذلك أم بعيد. وقيل: ما توعدون من الساعة؛ أي: 

بون في الآخرة آذنتكم بالحرب في الدنيا، وما أدري متى تكون الساعة فتعذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١00/ ٥(، والدر المنثور )١30/ 1١جامع البيان ) (1)
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 زيادةا على عذاب القتل في الدنيا.

هُ ﴿ - (002 - 001) نَّ لِ يَ  إِ النقَون رَ مِنَ  هن َ مُ الِن : ما تجهرون به من القول ﴾عنلَ

مُ ﴿بشرككم  عنلَ ا وَيَ مُونَ  مَ تُ من ذلك، فليس تأخير العذاب عنكم لخفاءِ  ﴾تَكن

ره لذلك.  بكم في الوقت الذي قده رِي نن وَإِ﴿حالكم، بل هو معذي دن
َ
هُ  أ عَلَّ ةٌ  لَ  فِتننَ

كُمن  : أي: لعل إمهالَكم وتأخيَر العذاب عنكم تشديدٌ للمحنة عليكم بزيادة ﴾لَ

ا.  : أي: تمتيعٌ ﴾حِي   إِلَ  وَمَتاَعٌ ﴿المعاصي الموجِبة لزيادة العقوبات فلا تظنُّوه خيرا

ا بع ذابِ الآخرة إلى مدةٍ، وهي وقته نزول العذاب في الدنيا، فإن كان هذا تخويفا

ضِ الأمر إلى اللَّه وقل: يا ﴾بالْقَِّ  احكُمن  ربَِّ  قَالَ ﴿فالحينه هو الموت.  : أي: فوي

ي على باطلهم،  ربي احكم بالحق بيني وبين هؤلاء بنهصرتي عليهم، وإظهارِ حقي

نُ  وَرَبنُاَ﴿وإنزال نقمتك عليهم،  َ لرَّحَن عَانُ  ا تَ نمُسن ل ا لهم  ﴾ا أي: قل للمؤمنين مبشرا

مطييباا قلوبَهم: ربُّنا الرحْن يرحْكم وينصركم، المستعان على ما يصف الكفار من و

 أي: وما تصدر به أقوالكم من الأذى لنا. ﴾تَصِفُونَ  مَا عَََ ﴿الكذب والباطل، 

 

 .)انتهى تفسير سورة الأنبياء(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 ورة:التعريف بالس

سورة الحج مكيةٌ إلا سته آيات منها يقال: إنها نزلت بالمدينة يومَ بدر في اليوم 

مَانِ  هَذَانِ ﴿الذي اقتتلوا فيه:  تَصَمُوا خَصن من  فِ  اخن [ إلى قوله: 1١]الحج:  ﴾رَبَّهِِ

اطِ ﴿ مِيدِ  صَِِ َ في زمن « الحج»[، وسميت هذه السورة بسورة 2١]الحج:  ﴾الْن

السورة اسم غير هذا، ووجه تسميتها سورة الحج أن الله  ، وليس لهذهصلى الله عليه وسلم النبي

بالدعوة إلى حج البيت الحرام، وذكر ما شرع  ♠ذكر فيها كيف أمر إبراهيم 

ا للذين  للناس يومئذ من النسك تنويهاا بالحج وما فيه من فضائل ومنافع، وتقريعا

ة المنافقين، يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، نزلت بعد سورة النور وقبل سور

، وآياتها أربع (1)وقد عدت السورة الخامسة والمائة في عداد نزول سور القرآن

، وقيل: سبعٌ، وقيل: ثمًنٍ، وكلمًتها ألف ومئتان  وسبعون، وقيل: خمسٌ، وقيل: ستٌّ

 .وأربع وسبعون، وحروفها خمسة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون

 من أغراض هذه السورة:

له. خطاب الناس بأمرهم -  أن يتقوا الله ويَشوا يوم الجزاء وأهوا

والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في  -

ا لوساوس  الاعتراف بانفراد الله تعالى بالإلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعا

ة. الشياطين، وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئاا ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.103/ 17التحرير والتنوير ) (1)
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وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم يعرضون عن 

 الحجة ليضلوا الناس.

وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلة  -

استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من تراب ثم من 

ا.نطفة ثم طوره أطو را  ا

وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات،  -

 فالله هو القادر على كل ذلك، فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول  -

 الرسول عليه الصلاة والسلام.

 في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام.ووصف المشركين بأنهم  -

الذي ينتمون إليه  ♠والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم  -

 ويحسبون أنهم حْاة دينه وأمناء بيته وهم يَالفونه في أصل الدين.

 وتذكير لهم بمً من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته. -

عوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسل وتنظيرهم في تلقي د -

 بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب.

وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله  -

لهم كمً أملى للأمم من قبلهم، وفي ذلك تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام 

النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم  والذين آمنوا، وبشارة لهم بعاقبة

بغير حق، وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى 
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 ملل كثيرة.

جزاء أهل الهدى وجزاء أهل وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة  -

لكل فريق وأن المهتدين والضالين خصمًن اختصموا في أمر الله فكان  ،الضلال

 جزاؤه.

وسلى الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في  -

قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان 

 فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن.

وصف الكفار بكراهيتهم وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر، و -

القرآن وبغض المرسل به، والثناء على المؤمنين وأن الله يسِّ لهم اتباع الحنيفية 

 وسمًهم المسلمين.

 والإذن للمسلمين بالقتال وضمًن النصر والتمكين في الأرض لهم. -

ا من  - وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى خلقا

الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى وأن الملائكة ومن 

، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال: (1)الله هو مولاهم وناصَهم

[ وهي الساعة، وذكرها في أول هذه السورة، 13١]الأنعام:  ﴾تُوعَدُونَ  مَا﴿

مًن والطاعة وثوابهمً، وفي ذكر الكفر وانتظام السورتين: أن تلك السورةَ في ذكر الإي

 .(2)والمعصية وعقابهمً، وهذه السورة كذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.10٥/ 17التحرير والتنوير ) (1)

 (. 10١/ 1(، والبيان في عد آي القرآن للداني )2١8 - 20١/ 10الكشف والبيان ) (2)
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يهَُا﴿ - (0)
َ
قُوا الَّْاسُ  يَاأ : أي: فلا تخالفوه فيمً أَمر ونهى، واذكروا جزاء ﴾اتَّ

نَّ ﴿ذلك في الآخرة يوم القيامة.  ةَ  إِ نزَلَ ل اعَةِ زَ لسَّ ءٌ  ا : الزلزلة: شدةه ﴾عَظِيمٌ  شََن

لَل. وقيل: أراد بها شدائدها وأهوالها؛ الحركة على  الحالة الهائلة، وهي تضعيف الزه

نهُمُ ﴿كمً قال:  ت سَاءُ  مَسَّ
ن
أَ ءُ  الْن ا َّ لوُا وَالضَّّ زِ

ن ل [. وقيل: هي زلزلة 21١]البقرة:  ﴾وَزُ

ا﴿الأرض؛ كمً قال تعالى:  تِ  إِذَ لَ زِ
ن ل رنضُ  زُ

َ ا الْن لهََ نزَا ل رَجَتِ  1 زِ خن
َ
رنضُ  وَأ

َ  الْن
ثن 
َ
؛ أي: إن حركة الأرض بأهلها للبعث شيء عظيم. وقيل: هي الزلزلة قبلَ ﴾قَالهََاأ

ط الساعة.  يوم القيامة، وهي من أشرا

رَوننهََا يَونمَ ﴿ - (2)  ة   كُُ  تَذنهَلُ  تَ ا مُرنضِعَ رنضَعَتن  عَمَّ
َ
: أي: تنسى ولدَها ﴾أ

ه دَ  ا وحيرة، وتَسْلو عنه. وقيل: الذهول عن الشَّء: هو الذهاب عنه وتركه هَشا

نلهََاذاَ كُُ  وَتضََعُ ﴿والمرضعة: التي تهرْضِع، والمرضع: لها ولد رضيع.  ل  حََ
ن : ﴾تِ حََ

أي: تهسقط الحبالَى أولادها من الفزع، والحمل بالفتح: ما كان في البطن، وبالكسِّ: 

لا ما كان على رأسٍ أو ظهر. قالوا: وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا؛ لأنهه 

حْلَ ولا إرضاع بعد البعث. وقيل: بل هو يومَ القيامة، وإن ماتت حاملاا تبعث 

وقيل: هو مَثلٌَ؛ أي: هول ذلك اليوم على وجهٍ لو كان  حاملاا فتضع حْلها للهول.

اسَ  وَتَرَى﴿ مثلهه في الدنيا لوضعت الحوامل وذَهَلت المراضع من شدته. : ﴾الَّْ

؛ أي: أيها  ٍ
، أي: تراهم من ﴾بسُِكََرَى هُمن  وَمَا سُكََرَى﴿الناظر خطاب لغيِر معينه

ب.  كْرَ وما هم بسكارى على الحقيقة، لا أنه من الشرا هش على حالٍ يهشاكله السُّ الده

 وَتَرَى﴿ثم هذا ليس بتناقضٍ؛ لأنهه لم يقل: هم سكارى وما هم بسكارى، بل قال: 
اسَ  ب: ترى هناك ماءا ﴾الَّْ وليس بمًءٍ، وهو معنى قول ، وهو كقولك في السِّا
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ب.  ﴾بسُِكََرَى هُمن  وَمَا﴿من الخوف  ﴾سُكََرَى الَّْاسَ  وَترََى﴿الحسن:  من الشرا

ِ  عَذَابَ  وَلكَِنَّ ﴿ كِنَّ ﴿: أي: تراهم دَهْشَى وما هم بسكارى، ﴾شَدِيدٌ  اللََّّ  وَلَ
ابَ  ذَ ِ  عَ  فأزال عقولهم وحيره قلوبهم. ﴾شَدِيدٌ  اللََّّ

لُ  مَنن  اسِ الَّْ  وَمِنَ ﴿ - (٣)  ادِ : ومن الناس المأمورين بالتقوى في أول ﴾يََُ

ِ  فِ ﴿هذه السورة مَن يَاصم خصومةا شديدة  . وقيل: أي: ﴾اللََّّ ؛ أي: في دين اللَّه

بِر به عن اللَّه أنه يَبعث العبادَ ويجازيهم،  صلى الله عليه وسلم يجادل رسولَ اللَّه  ِ ﴿فيمً يَه  بِغَيْن
م  
عُ ﴿ن جهة العلم. : أي بغير حجةٍ ولا شيءٍ يصح م﴾عِلن بِ تَّ  شَينطَان   كَُّ  وَيَ

: أي: يأخذ هذا الإنكارَ وهذا الجدلَ من الشيطان بوسوسته، أو من شياطين ﴾مَرِيد  

 .(1)الإنس بدعواهم

ِ  كُتبَِ ﴿ - (٤) نه نَّهُ  عَلَي
َ
هُ  مَنن  أ ده أنه ﴾تَوَلَّ كم على هذا الشيطان لتمرُّ : أي: حه

هُ  مَنن ﴿ هُ ﴿ووالاه. ؛ أي: اتهبعه ﴾تَوَلَّ نَّ
َ
أ هُ  فَ : أي: الشيطان يهضلُّ هذا المتولِّي ﴾يُضِلُ

هِ﴿ دِي ه ﴾وَيَهن ابِ  إِلَ ﴿؛ أي: يَدلُّ ذَ يِْ  عَ عِ  ؛ أي: النارِ الموقَدة.﴾السَّ

يهَُا﴿ - (٥) 
َ
ن  إِنن  الَّْاسُ  يَاأ نتمُ عَنثِ  مِنَ  رَينب   فِ  كُن : خاطب المجادِلين في ﴾الْن

هم بوجهين من  من  إِنن ﴿الحجة: أما أحدهِا: فقال: الساعة وحاجه نَ  رَينب   فِ  كُننتُ  مِ
َعنثِ  إِنَّا﴿؛ أي: شكٍّ في أن اللَّه يبعث الموتى ﴾الْن اكُمن  فَ نَ رَاب   مِنن  خَلَقن ؛ أي: ﴾تُ

مَّ ﴿ابتدأنا خلقَ أبيكم منه.  ةَ  مِنن  ثُ فَ : ثم خلقناكم في بطون أمهاتكم من ﴾نُطن

ة   مِنن  ثُمَّ ﴿النطفة، وهي ماء مَهِين جارٍ.  : ثم جعلنا النطفة علقة، وهي الدم ﴾عَلَقَ

مَّ ﴿الجامد.  ة   مِنن  ثُ غَ ، وهي لحمة قَدْرَ ما يمضغ. ﴾مُضن : ثم جعلنا العلقة مضغةا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١١/ 18(، والتيسير في التفسير )١٥0/ 1١جامع البيان ) (1)
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ِ  مَُُلَّقَة  ﴿ ِ ﴿: ما كان حيًّا ﴾مَُُلَّقَة  ﴿: ¶: قال ابن عباس ﴾مَُُلَّقَة   وغََيْن  وغََيْن
ة   لمضغة، فمً نهفخ فيه الروح فهو مخلهقٌ، وما سقط ما كان سَقطاا. وهي نعته ا ﴾مَُُلَّقَ

أي: هذا الخلقَ. وقيل: لنبين لكم  ﴾لكم لْبي﴿بغيِر روحٍ فهو ليس بمخلهقٍ. 

يب في أمر البعث.  رُ ﴿قدرتَنا على ما نشاء. وقيل: أخبرناكم بمً يزول به الره نُقِ  فِ  وَ
رنحَامِ 

َ جَل   إلَِ  نشََاءُ  مَا الْن
َ
: مَن قضينا له حياةا إلى مدةٍ أقررناه في رحِم : أي﴾مُسَمًّ  أ

ولم يقل: مَن نشاء؛  ﴾نشََاءُ  مَا﴿أمه إلى وقتٍ معلوم وهو وقت الولادة، وإنمً قال: 

مَّ ﴿لأنهه أراد به الحمل.  لًَ  نَُنرجُِكُمن  ثُ ا لا تقومون بأمورِ ﴾طِفن : أي: صغارا

د لأنه على ص يغة المصدر فصلح للجمع. أنفسكم، ولا تَعْقلون شيئاا، وإنمً وحه

 . كُمن ثُ ﴿وقيل: أي: نخرج كله واحد منكم طفلاا شُدَّ
َ
غُوا أ بنلُ : أي: ننقلكم ﴾مَّ لَِِ

نكُمن ﴿من حالةٍ إلى حالةٍ إلى أن تبلغوا كمًلَ القوى بالبلوغ.  تَوَفَّ  مَنن  وَمِن : أي: ﴾يُ

 . ا أو طفلاا نكُمن ﴿يَتوفهاه اللَّه تعالى بالموت شابًّ رنذلَِ  إِلَ  يُرَدُ  مَنن  وَمِن
َ
عُمُرِ  أ

: أي: ﴾الن

ه، وهو الهرمه والخرَف.  نلََ ﴿أخسي كَي م   بَعندِ  مِنن  يَعنلمََ  لِ
نئاً عِلن : أي: يزوله عقله ﴾شَي

ا قبل ذلك. هذا أحد وجهي الحجة. والثاني:  فلا يَعقل شيئاا وإن كان عاقلاا عالما

رنضَ  وَترََى﴿قوله: 
َ بالية. وقيل: يابسةا لا نبات فيها؛ أي:  : قيل: دارسةا ﴾هَامدَِةً  الْن

ا﴿في الشتاء.  إِذَ نن  فَ
َ
نمَاءَ أ ل ا ا  ينهَ ا عَلَ َ تَََّتن ﴿: أي: المطر ﴾زَلْن كت ﴾اهن ؛ أي: تحره

تَتن ﴿؛ أي: انتفخت. وقيل: أضعفت النبات بالمطر. ﴾وَرَبَتن ﴿بالنبات  ننبَ
َ
: ﴾وَأ

ِ  مِنن ﴿أي: أخرجت النبات  ج   كَُّ كلي صنفٍ حسن. وقيل: فيه ؛ أي: من ﴾بهَِيج   زَون

تْ، تربو أولاا ثم تهتزُّ   .(1)تقديم وتأخير: رَبَتْ واهتزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.18/ ١، والدر المنثور )(313/ 1٥(، والبحر المحيط )180/ ١المحرر الوجيز ) (1)



 ( سورة الحج مكية22)

 

418 

لكَِ ﴿ - (٧ - ٦)  نَّ  ذَ
َ
َ  بأِ قُ  هُوَ  اللََّّ َ ف الأحوال بالإنسان ﴾الْن : أي: يصري

ه، يقدر على ما يشاء.  ا لا صانعَ غيره ا خالقا هُ ﴿وبالأرض ليَدله على أن لهمً صانعا نَّ
َ
 وَأ

 ِ نتَ ا يُحن نموَ نَّهُ  ل
َ
ِ  عَََ  وَأ ء   كَُّ نَّ  6 قَدِيرٌ  شََن

َ
اعَةَ  وَأ ي رَينبَ  لَ  آتِيةٌَ  السَّ َ فِ للََّّ نَّ ا

َ
وَأ ا  هَ

بُورِ  قُ
الن بنعَثُ مَنن فِ  : أي: الذي قدر على إنشاء البشر مما ذكر، وإحياء الأرض ﴾يَ

اةِ الخلق على ما الهامدة بالمطر، قادر على البعث بعد الموت، وإقامةِ القيامة، ومجاز

 عملوا في الدنيا يومَ المحشر والمنشر.

اسِ  وَمِنَ ﴿ - (١)  ادِ مَنن  الَّْ ِ يََُ : وهؤلاء طائفةٌ أخرى من ﴾لُ فِ اللََّّ

ا، والتكريره  المجادِليِن بظاهر حرف العطف. وقيل: هي في النضر بن الحارث أيضا

ِ ﴿للمبالغة في الذم والتقريعِ،  م   بِغَيْن
غير علمٍ بصحةِ ما يقول، وقيل: ، قيل: ب﴾عِلن

ا من جهةِ ﴾هُدًى وَلَ ﴿بغيِر علمٍ بعاقبة ما يقول.  : ولا دليلٍ يكون معتقِده مهتديا

: ومِن غير أن يَشهد له على قوله كتابٌ منزلٌ بنور ﴾مُنيِْ   كِتاَب   وَلَ ﴿دلائل النظر. 

 الدعوى.

نَِِ ﴿ - (01 - ١)  هِ ثاَ فِ ا  ﴾عِطن ا متكبري عْرِضا ا، وترجمتهه: صارِفَ ناحيته معناه: مه

ِ  سَبيِلِ  عَنن  لَُِضِلَّ ﴿وجنبه.  . ﴾اللََّّ  لَُ ﴿: أي: يجادل ليستزله عباد اللَّه عن دين اللَّه
ا فِ  يَ لُدنن يٌ  ا ا يوم بدر. ﴾خِزن هينةٌ فاضحةٌ، وقد قتل صبرا هُ ﴿: عقوبةٌ مه ذِيقُ نُ  يَونمَ  وَ

رِيقِ  عَذَابَ  النقِياَمَةِ  َ
لكَِ ﴿م : بنار جهن﴾الْن مَتن  بِمَا ذَ دَّ دَاكَ  قَ ؛ أي: يقال له ﴾يَ

ذلك في النار. وقيل له هذا حين هدّد به في الدنيا؛ أي: ذلك الوعيده لك بكَسْبك 

مْته.  نَّ ﴿الذي قده
َ
َ  وَأ ينسَ ﴿: أي: وبأنه اللَّه ﴾اللََّّ م   لَ يدِ  بظَِلََّ بِ عَ

ن ؛ أي: بواضعٍ ﴾للِ

 الثوابَ والعقابَ في غير موضعهمً.
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َ  يَعنبدُُ  مَنن  الَّْاسِ  وَمِنَ ﴿ - (00)  : أي: على وجه، وأصله: ﴾حَرنف   عَََ  اللََّّ

فه.  نن ﴿الطهرَف والجانب؛ لانحرا إِ هُ  فَ صَابَ
َ
ٌ  أ نَّ  خَيْن

َ
مَأ : سكن على الإيمًن ﴾بِهِ اطن

نهُ  وَإِنن ﴿ صَابَت
َ
ننةٌَ  أ  خَسَِْ ﴿ارتد عن الإسلام.  ﴾وَجنهِهِ  عَََ  اننقَلَبَ ﴿؛ أي: محنة ﴾فتِ
ا يَ لُدنن خِرَةَ  ا قَته، وبالكفر لا تزول تلك ﴾وَالْن نه الدنيا: أنه ارتده لشدةٍ لَحِ : وخسِّا

قتل لردته، ثم عذابه الآخرة من ورائه،  رة بل تزداد، لو أهخذ فإنه يه الشدة المقده

ا.  لكَِ ﴿فيخسِّهِا جميعا انُ  هُوَ  ذَ َ ُسْن مُبِيُ  الْن
ن ل  : الظاهر الذي لا يََفى على أحد.﴾ا

ِ  دُونِ  مِنن  يَدنعُو﴿ - (02)  : وهو الصنم، فإنه بعد الردة يَفعل كذلك. ﴾اللََّّ

ُ  لَ  وَمَا﴿قيل: أي: في الدنيا إن لم يعبده  ﴾هُ يَضُُّ  لَ  مَا﴿ نفَعهُ ؛ أي: في الآخرة إن ﴾يَن

لكَِ ﴿كان عبَدَه. وقيل: لا يضره في الدارين ولا ينفعه في الدارين.  لََلُ  هُوَ  ذَ  الضَّ
عِ  َ  : أي: في أقصى درجات البهعد والضلال، فإنه يَتعب ولا يهثمر تعبهه قط.﴾يدُ الْن

عُو﴿ - (0٣) َ  يدَن هُ ل نن ضَُُ ه ﴾مَ : اللام لام القسم، تقديره: يدعو واللَّه مَن ضرُّ

قنرَبُ ﴿
َ
هِ مِنن  أ عِ ه بإدخال النار أقربه من نفعه  ﴾نَفن وهذا في القيامة؛ أي: مَن ضرُّ

جوها، ولم يهردْ به أن الشفاعة موجودةٌ لكنها بعيدةٌ، بل أراد بالشفاعة التي كان ير

، وهذا خارجٌ مخرجَ كلام الناس في الشَّء يرجوه الإنسان وذلك  أنها معدومةٌ أصلاا

ئنسَ ﴿مما لا يكون، فيقال له: عدمه هذا أقربه من وجوده، ولا قربَ للعدم.   لَِْ
نمَونلَّ  ل ئنسَ  ا نسان النصَر والعون من مولاه وهو ابنه : أي: يرجو الإ﴾النعَشِيُْ  وَلَِْ

عاشره، فالوثنه بئس موضعه رجاءِ النصرةِ  عمه، ومن العشير وهو صاحبه ومه

 .(1)والعون، فإنه مما لا يكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١١/ 7معالم التنزيل ) (1)
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َ  إِنَّ ﴿ - (0٥ - 0٤)  خلُِ  اللََّّ ِينَ  يُدن الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ  تََنريِ جَنَّات   الصَّ
ننهَ  تََنتهَِا مِنن 

َ َ  إِنَّ  ارُ الْن لُ  اللََّّ عَ ا يَفن رِيدُ  مَ : وهذا وعدٌ من عند اللَّه على التحقيق ﴾يُ

نن  يَظُنُ  كََنَ  مَنن ﴿بكلي حال، لا لمن عبده على حرف. 
َ
نن  أ هُ  لَ ننصَُْ ُ  يَ ا فِ  اللََّّ يَ لُدنن  ا

خِرَةِ  هُ ﴿: ¶: قال ابن عباس وقتادة ﴾وَالْن ننصَُْ ُ  يَ ا﴾اللََّّ ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ أي: محمدا

ا أي: مَن ظ نه من هؤلاء الذين يعبدون اللَّه على حرفٍ أن اللَّه تعالى لا ينصر محمدا

ندُدن ﴿على أعدائه وأحبه أن لا ينصره  مَاءِ إلَِ  بسَِببَ   فَلنيمَ ؛ أي: فليعليق حبلاا ﴾السَّ

مَّ ﴿إلى السمًء العالية وليصعد  طَعَ  ثُ الذي يَنزل من  صلى الله عليه وسلم نصر اللَّه عن محمد ﴾لََِقن

نظُرن فَلن ﴿ السمًء. ندُهُ  يُذنهبََِّ  هَلن  ينَ : أي: غيظه؛ أي: لا يقدر على ذلك ﴾يَغيِظُ  مَا كَي

ضَ به  .(1)فليْصَبِرْ ولْيَرْ

لكَِ ﴿ - (0٧ - 0٦)  ذَ كَ اهُ  وَ َ ننزَلْن
َ
: أي: كالذي أنزلناه عليك في الوضوح ﴾أ

ات  ﴿والبيان والحجة على مَن دعا من دون اللَّه شيئاا أنزلنا القرآن كلهه  ات   آيَ ِنَ يَّ ؛ ﴾بَ

تدَى بها إلى الحق.  نَّ ﴿أي: علامات يهه
َ
َ  وَأ دِ  اللََّّ رِيدُ يَهن ؛ أي: وأنزلنا أن ﴾ي مَنن يُ

(اللَّه يهدي من يريد، ولذلك فتح  نَّ ﴿في قوله:  )أنه
َ
َ  وَأ عليه؛  )أنزلنا(لوقوع  ﴾اللََّّ

نَّ ﴿أي: لا اهتداء إلا بإرادته.  ينَ  إِ ِ نُوا الََّ ينَ  آمَ ِ هم اليهود  ﴾واهَادُ  وَالََّ

ابئِيَِ ﴿ نمَجُوسَ  وَالَّْصَارَى﴿طائفة منهم  ﴾وَالصَّ ل والمجوس معرب، أصله:  ﴾وَا

منجْ كهوش، وكان رجلاا صغير الأذنين، هو أول من دان بدين المجوس، ودعاهم 

ِينَ ﴿ (2)إلى المجوسية، فعربته العرب كُوا وَالََّ َ شَن
َ
نَّ ﴿هم مشركو العرب  ﴾أ َ  إِ  اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١08 - ١70/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.1/١3٥) (، والجلالين1٥31١) البسيط (2)
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صِلُ  من  يَفن يننَهُ ةِ يَونمَ  بَ امَ يَ : أي: يقضي بينهم يوم القيامة فيمً هم فيه مختلفون، ﴾النقِ

نَّ ﴿فيَمِيز المحقه منهم من المهبْطلِ، ويجزي كل واحد على وَفق عمله.  َ  إِ ِ  عَََ  اللََّّ  كَُّ
ء   ب عنه شيءٌ، فهو حافظٌ لذلك كليه حتى ﴾شَهِيدٌ  شََن : عالمٌ به حاضٌر له لا يَعْزه

صِل إلى كلي واحد منهم يوم الحساب جزاءه؛ أي: فلينظر كلُّ امرئ ما يعتقِد وما يو

 يقول وما يفعل، وهو أبلغ وعيد.

َمن ﴿ - (0١)  ل
َ
رَ  أ : أي: ألم تعلم يا محمد العلمَ الذي يقوم مقام العِيَان؟ ﴾تَ

نَّ ﴿
َ
َ  أ جُدُ  اللََّّ اوَاتِ  فِ  مَنن  لَُ  يسَن مَ لسَّ رنضِ  فِ  وَمَنن ﴿من الخلائق  ﴾ا

َ منهم  ﴾الْن

منسُ ﴿ نقَمَرُ  وَالشَّ جَرُ وَا وَالْجُُومُ  وَال ِباَلُ وَالشَّ
؛ أي: الأشجار، جمع شجرة بحذف ﴾لِن

واَبُ ﴿الهاء  . سجود هذه الأشياء: ما فيها من أمارات الحدث، وأمارات الحاجة ﴾واَلدَّ

ها لولاه لبَطلت ولم تَثبْت طرفةَ عين ، وقيل: سجودها: إلى ممسِكٍ يمسكها ومقيمٍ يقيمه

خضوعها، فمَن كان من أهل السمًوات وهم الملائكة ومن أهل الأرض من المؤمنين 

ا فبسجود ظليه، وهكذا  فخضوعهم بالصلاة وسائرِ وجوه التذلُّل، ومن كان كافرا

سجود الشمس والقمر والنجوم جريانها بتسخير اللَّه تعالى، وأما الجبال والشجر 

يُُْ ﴿ود ظلها. والدوابُّ فسجودها سج ثِ كَ اسِ  مِنَ  وَ المؤمنون بوجوههم  :﴾الَّْ

ا، وهو خصوصٌ من عمومِ قولهِ تعالى  رنضِ  فِ  وَمَنن ﴿اختيارا
َ وذاك عمومه  ﴾الْن

ا، فيجتمع في المؤمنين النوعان.  ا اعتبارا سجود الظلال في المؤمنين والكفار جميعا

نهِ  حَقَّ  وَكَثيٌِْ ﴿ نعذََابُ  عَلَي ُ  يُهِنِ  وَمَنن ﴿: هم الكفار، ﴾ال نه اللَّه ﴾اللََّّ : أي: ومَن يهه

م  فَ ﴿بالإضلال  رِ
ا لَُ مِنن مُكن ؛ أي: من أحدٍ يهكرمه في الدنيا بالإيمًن ولافي ﴾مَ

نَّ ﴿الآخرة بنوعِ كرامة.  َ  إِ لُ  اللََّّ عَ ا يَفن  : من إكرام وإهانةٍ وكلي شيء.﴾يشََاءُ  مَ
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انِ ﴿ - (0١)  ذَ مَانِ  هَ هذه الآية وفي الآيات التي : المذكورون في ﴾خَصن

قبلها، فالحاصل فريقان: مؤمنون وكافرون، فهذان الفريقان خصمًن كلُّ فريق 

تَصَمُوا﴿خصم للَّخر يَاصمه في دينه.  ع لأن كله فريق منهم جمعٌ، فهمً ﴾اخن : جمه

عي كلُّ فريق أنهم هم  جمعان، أي: يَتصمون في اللَّه تعالى ويتحاربون فيه، ويده

من  فِ ﴿ون ومخالفوهم هم المبطلون، المحِقُّ  دونه ﴾رَبَّهِِ ون به ويوحي قرُّ : ففريق يه

بونه ويصفونه بمً لا يليق به، ثم بينه جزاء  هونه، وفريق يكذي ويصِفونه بصفاته وينزي

ِينَ ﴿كلي فريق فقال:  ِعَتن  كَفَرُوا فَالََّ ار   مِنن  ثِياَبٌ  لهَُمن  قُطَّ قطهع، وذكر ﴾نَ : أي: ته

اضي لأنه كائن لا محالة، فهو كالثابت المتحقق. وتقطيعه الثياب استعارةٌ بصيغة الم

ا باشتعالها بالنار،  عن اتخاذ الملابس لهم في النار. وقيل: هي من نحاس وتصيره نارا

اط فذكر لهم ذلك،  مُ  فوَنقِ  مِنن  يصَُبُ ﴿وثيابه الدنيا تقطعه وتخه مِيمُ  رُءُوسِهِ َ : ﴾الْن

 غليُّ بالنار.أي: الماء الحارُّ الم

هَرُ ﴿ - (20 - 21)  ِ  يُصن ذاب بالحميم ما في بطونهم ﴾من بُطُونهِِ  فِ  مَا بهِ : أي: يه

من الشحوم والأكباد والأمعاء والأفئدة ونحوِها، وهو وصف الحميم بغاية شدة 

لُودُ ﴿الحرارة تهصب على الرأس ويذوب به ما في البطون،  ُ ه عطف ﴾وَالِن : ظاهره

رَق الجلود، بإضمًر فعل يشاكلهها على الأول، ومعنا  -لأنها مما لا تذوب-ه: وتحه

من ﴿ لهَُ امِعُ  وَ قمع بها؛ أي: يضرب بها ﴾حَدِيد   مِنن  مَقَ دقهة يه
ِ
: جمع مقمعة وهي الم

، يَضرب بها الزبانيةه رؤوسَ الكفار،  ا وإذلالاا ا وزجرا بمعنى: أهعده لهم  ﴾وَلهَُمن ﴿ردعا

 .(1)ذلك يهضربون بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/ ١(، والنكت والعيون )١١1/ 1١جامع البيان ) (1)
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رَادُوا كََُّمَا﴿ - (22) 
َ
نن  أ

َ
نهَا يََنرجُُوا أ يلحقهم  ﴾غَمَّ   مِنن ﴿أي: من النار  ﴾مِن

عِيدُوا﴿فيها 
ُ
ا أ يهَ أي: ردوا إليها بالمقامع، ورويَ: أن جهنم تَجِيش فتهلقي مَن  ﴾فِ

فيها إلى أعلى أبوابها، فيريدون الخروج منها فتعيدهم الزبانيةه فيها بضربِ المقامع. 

رِيقِ  ابَ عَذَ  وَذُوقوُا﴿ َ
 .(1)أي: البالغ نهاية الإحراق، ويقال لهم ذلك في النار ﴾الْن

َ  إِنَّ ﴿ - (2٣)  خلُِ  اللََّّ ِينَ  يُدن الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ ات   الصَّ  مِنن  تََنرِي جَنَّ
ا ننهَارُ  تََنتِهَ

َ نَ ﴿: وهو بيان جزاء الفريق الآخر ﴾الْن ا يَُُلَّون يهَ سَاوِرَ  مِنن  فِ
َ
 مِنن  أ

. وقيل: يجمع لهم الذهب والفضة ﴾ذَهَب   رٌ وأسورةٌ وأساوره : هو جمعه جمعٍ: سوا

هم بالفضة. وقيل: الفضةه  ا، وهو أجمل. وقيل: بعضهم يحلىه بالذهب وبعضه جميعا

نلؤُاً﴿للرجال والذهبه للنساء.  ا.  ﴾وَلؤُ ن ﴿أي: ويحلهون لؤلؤا : ﴾حَريِرٌ  فيِهَا وَلِْاَسُهمُ

لا يوجد من معناه في الدنيا إلا الاسم، ثم هو على ما لا عيٌن  وهو من حرير الجنة

 رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلبِ بشر.

يَّبِِ  إلَِ  وهَُدُوا﴿ - (2٤)  لِ  مِنَ  الطَّ دي هؤلاء في الدنيا إلى كلمة ﴾النقَون : وهه

دُوا﴿ التوحيد، وقيل: هو القرآن. اطِ  إِلَ  وهَُ مِيدِ  صَِِ َ طِ ﴾الْن  : أي: صَا
ِ

اللَّه

. وقيل: هدوا في  المحمود وهو دينه الإسلام، هو الطريق الموصل إلى ثواب اللَّه

 . (2)الآخرة إلى الطيب من القول في الجنة

نَّ ﴿ - (2٥)  ينَ  إِ ِ : عاد الكلام إلى ذكر مشركي العرب. ﴾كَفَرُوا الََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )1/١3١تفسير الجلالين) (1) (، 2١١/ 1(، وجامع البيان )1١/ 1(، ومعاني القرآن للفرا

 (.180/ 2والكشاف )

 (.1٥/ ١(، والدر المنثور )128/ 3(، وتفسير مقاتل )١١0/ 1١جامع البيان ) (2)
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ِ  سَبيِلِ  عَنن  وَيصَُدُونَ ﴿ . ﴾اللََّّ جِدِ وَ ﴿: أي: يمنعون عن دين اللَّه نمسَن رَامِ  ال َ : ﴾الْن

للِنَّاسِ ﴿أي: ويصدون عن المسجد الحرام.  ِي جَعَلنناَهُ  : يصلُّون فيه ويطوفون ﴾الََّ

رب.  يهِ النعَاكِفُ  سَواَءً ﴿به، ويقيمون فيه سائر القه ادِ﴿: المقيمه بمكةَ ﴾فِ َ ؛ ﴾وَالْن

ا عنه.  فيِهِ  يرُدِن  وَمَنن ﴿ أي: الساكنه في البدو والآتي إليه؛ أي ليس لأحد أن يمنع أحدا
اد   َ إِلْن قيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن همه بإلحادٍ. قيل: هو الشرك. وقيل: هو  ﴾بِ

توبيخ لمشركي العرب. والإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الشرع: الميل عن الحق إلى 

ا للشرك ولكلي معصية.  م  ﴿الباطل، فكان عاما
ن نهُ نُ ﴿: أي: على وجهِ الظلم. ﴾بظُِل  ذِق

لَِم   عَذَاب   مِنن 
َ
ءه قوله تعالى: ﴾أ ن  وَمَنن ﴿: جزا ، وهذا وعيدٌ على الإرادة فكيف ﴾يُردِ

 ؟(1)بالتحقيق

ناَ وَإِذن ﴿ - (2٦) 
ن
نرَاهيِمَ  بَوَّأ ب نتِ  مَكََنَ  لِِْ يَ : وهو المسجد الحرام المذكوره في ﴾الْن

هذا البيت؛ أي: موضعَه،  الآية الأولى، يقول: واذكر يا محمد إذ مكنها لإبراهيم مكان

حتى بناه على ما أَريناه منه، وهو البيت الذي تعبهد قومك فيه غيري، ويصدونك 

نن ﴿وأصحابَك عن عبادتي فيه. 
َ
كِن  لَ  أ ا بِ  تشُن : أي: قلته له: لا تشرك بي ﴾شَينئً

 روَطَهَِّ ﴿شيئاا، وقد بينها في سورة البقرة أصلَ البيت وكيفيةَ بناء إبراهيم ذلك. 
ينتَِّ  ها ﴾بَ ره عن الأنجاس. وقيل: عن الأوثان؛ أي: أخرجها عنه ونحي : قيل: طهي

ائفِيَِ ﴿عنه. وقيل: عن عبادة الأوثان. وقيل: هو عام يتناول كله ذلك.  : أي: ﴾للِطَّ

ائِمِيَ ﴿لأجلهم.  قَ
عِ  وَالن لرُكَّ لسُجُودِ وَا  : هم المصلُّون، وهذه أركان الصلاة.﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )122 - 121/ 3(، وتفسِّ مقاتل )٥3١/ 2لطائف الإشارات ) (1) / 2(، معاني القرآن للفرا

221.) 
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 (2٧) - ﴿ 
َ
َجَِّ  الَّْاسِ  فِ  ذَّنِن وَأ : ¶: أي: نادِ فيهم، قال ابن عباس ﴾باِلْن

من بناء الكعبة قال: ربي قد فرغته من بناء الكعبة، قال:  ♠لمها فرغ إبراهيم 

 ، ن وعليه البلاغه ن في الناس بالحج، قال: ربي وهل يبلغ صوتي ذاك؟ قال: أذي فأذي

وه فصعد أبا قبيس وقال: يا أيها الناس، إني جُّ تُوكَ ﴿. (1)بنيته للَّه تعالى بيتاا فحه
ن
أ  يَ

ِ  وَعَََ ﴿أي: مشاه، والرجال: جمع راجلٍ.  ﴾رجَِالً  : أي: ركبانٌ على ﴾ضَامِر   كَُّ

تِيَ ﴿الإبل وغيرها من الدواب، وقد ضَمِرت لطول السفر. 
ن
أ : أي: الضوامره ﴾يَ

ِ  مِنن ﴿ جَّ   كَُّ م الرجال على ؛ أي: بعي﴾عَمِيق  ﴿؛ أي: طريقٍ واسعٍ ﴾فَ دٍ، وقده

ا لفضلهم.   الركبان إظهارا

دُوا﴿ - (2١)  هَ يَشن افعَِ  لِ نَ من  مَ ن في الناس بالحج ليشهدوا ﴾لهَُ : يقول: وأذي

منافع ينتفعون بها في دينهم ودنياهم؛ كعرفاتٍ ومناى والمشعرِ الحرام وغيِرها، وفيها 

لرزق ببركته، وحصول الأرباح الثواب في الآخرة والثناءه والقبول في الناس، وسعةه ا

بالتجارة فيها، ولذلك اختلفت عبارات المفسِّين فيها: قال بعضهم: هي منافعه 

التجارة. وقال بعضهم: هي الأجر في الآخرة. وقال بعضهم: هي مناسك الحج. 

مَ  وَيذَنكُرُوا﴿ ِ  اسن يَّام   فِ  اللََّّ
َ
ي : هي أيام العشر، والأيام المعدودات ه﴾مَعنلُومَات   أ

من  مَا عَََ ﴿أيام التشريق، وعليه أكثر المفسِّين.  ةِ مِنن  رَزقََهُ عَامِ  بَهِيمَ نن
َ وهي  ﴾الْن

بوا إلى اللَّه بالذبائح والنحائر ويذكروا اسم اللَّه  الإبل والغنم والبقر؛ أي: وليتقره

، واللَّه أكبر، اللهم منك ولك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه  رب عليها: بسم اللَّه

نا﴿العالمين، ونحو ذلك، ويحتمل الشكر للَّه تعالى على هذه النعم.  كَُوُ نهَا فَ : أنتم ﴾مِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥1١/ 1١جامع البيان ) (1)
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عمُِوا﴿ طن
َ
ائِسَ  وَأ َ

يَْ  الْن : الذي به بؤسٌ؛ أي: شدة، والبائس: الذي نزلت به ﴾النفَقِ

حم لما به، وقيل: البائس: الذي به ضرُّ الجوع، والفقير: الذي لا  بليةٌ أو فاقةٌ، فيره

 .(1)ل لهما

َقن  ثُمَّ ﴿ - (2١)  من لَن ثَهُ رَن في اللغة. أي يزيلوا ﴾ضُوا تَفَ : التهفَث: الوسَخ والده

وُفوُا﴿أوساخهم وشعثهم كطول الظفر ونحوه.  : أي: ومَن كان عليه ﴾نُذُورهَُمن  وَلَن

ه هديٌ، فلذلك ذكر النذر.  وَّفُو﴿نذرٌ بهديٍ فليْفَِ به، وليس كلُّ أحد يلزمه َطَّ  اوَلَن
ينتِ  َ يقِ  بِالْن تِ : وهذا أمرٌ بالطواف يوم النحر، وهو ركنٌ فيه، والطواف الأول ﴾النعَ

دَر وهو واجبٌ، وهذا  طوافه التحية وهو سنهةٌ، والطوافه الأخير طوافه الصه

الطواف طوافه الزيارة وهو ركنٌ لا حجه بدونه. والبيت العتيق: الكعبة، 

يقِ ﴿ تِ ت وضع للناس في الأرض. وقيل: العتيق: أي: : القديم، وهو أول بي﴾النعَ

 .(2)الكريم، وسمي به لأنه كريمٌ على اللَّه تعالى

لكَِ ﴿ - (٣1)  مْتهه فالتزِموه ﴾ذَ مته ذكرَه من أمر الحج فهو كمً قده : أي: ما قده

ا.  ذف خبره اختصارا من  وَمَنن ﴿ولا تخالفوه، مبتدأ حه ِ ِ  حُرُمَاتِ  يُعظََّ : أي: أمورَ ﴾اللََّّ

ٌ  فَهُوَ ﴿ج والعمرة والبيت، فراعاها ولم يتعده حدودها. الح ِهِ عِنندَ  لَُ  خَيْن : أي: ﴾رَبَّ

أنفع له من أنْ لا يعظيمها؛ لأنهه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا ترغيب 

نع  ها ومه م انتهاكه ه يشمل الحج وغيَره. والحرمات حقيقتهها: ما حره وترهيب، وعمومه

حِلَّتن وَ ﴿عن ارتكابها. 
ُ
كُمُ  أ عَامُ  لَ نن

َ لَّ ﴿أي: أكلاا بعد الذبح  ﴾الْن ا إِ تنلَ  مَ  يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥23/ 1١(، وجامع البيان)١١2/ 18(، التيسير في التفسير )٥3١/ 2لطائف الإشارات ) (1)

ء )2١2(، وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: 31١/ 7العين ) (2)   (.22١/ 2(، ومعاني القرآن" للفرا
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ينكُمن  كر في قوله تعالى:  ﴾عَلَ نكُمُ  حُرَّمَِتن ﴿أي: تحريمه: وهو ذه نتةَُ  عَلَي نمَي الآية  ﴾ال

انِ  مِنَ ﴿: أي: النهجَس ﴾الرَّجِنسَ  فَاجنتنَبِوُا﴿[. 3]المائدة:  ثَ ون
َ أي:  ﴾مِنَ ﴿ ﴾الْن

ا النوع من الرجس فكلُّه خبيث؛ أي: اجتنبوا الأوثان أنْ تعظيموها اجتنبوا هذ

نِبُوا﴿فتذبحوا لها وتذكهروا على ذبائحكم أسمًءها.  تَ لَ  وَاجن لزُورِ  قَون : أي: ﴾ا

الكذب، وهو ما يقال على الذبائح من ذكر الأصنام، وما يتصل بها من كلمًت هي 

 شركٌ.

ِ  حُنفََاءَ ﴿ - (٣0)  لى الحال؛ أي: مستقيمين في تلك الحال على : نصبٌ ع﴾لِلََّّ

ين الحق.  َ ﴿الدي كيَِ  غَيْن ِ ، ختم الآية بوعيد الشرك، يقول: ﴾بِهِ مُشن : أي: باللَّه

بوا فيه بالقرابين إلى اللَّه تعالى، لا أن تذبحوا للأصنام وتتكلموا  أمركم بالحج لتتقره

كِن  وَمَنن ﴿بالشرك.  ِ  يشُن نَّمَا باِللََّّ
َ
مَاءِ مِنَ  خَرَّ  فكََأ لسَّ عده ﴾ا : قيل: أي: فمَثَلهه في به

هُ ﴿من الهدى والحق وهلاكِه كمَن خره من السمًء  طَفُ تَخن ُ  فَ يْن : أي: تستَلبِه ﴾الطَّ

ون ﴿بسِّعة 
َ
ِ  تَهنويِ أ ِيحُ  بهِ  .(1)؛ أي: بعيد﴾سَحِيق   مَكََن   فِ ﴿؛ أي: تهسقطه ﴾الرَّ

لكَِ ﴿ - (٣2) فتْكم ﴾ذَ فتكم : أي: ذلك الذي عره من أمرِ الشرك، وهو كمً عره

من  وَمَنن ﴿ ِ عَظَّ ائِرَ  يُ عَ ِ  شَ : جمع شَعِيرة، والشعائر: هي أمور الحج؛ ومنها: رميه ﴾اللََّّ

ها:  ها. وقيل: هي البهدْن، وتعظيمه الجمًر، والسعيه بين الصفا والمروة، ونحوه

ا، قال تعالى:  ا واستحسانهه نَ ﴿استسمًنهه دُن ائِرِ  مِنن  من لَكُ  جَعَلنناَهَا وَالْن عَ ِ  شَ . ﴾اللََّّ

نَّ ﴿ودليل القول الأول قوله تعالى:  ا إِ فَ وَةَ  الصَّ نمَرن ل ِ  مِنن  وَا ائِرِ اللََّّ عَ ]البقرة:  ﴾شَ

وَى مِنن ﴿: أي: هذه الفعلة، وهي تعظيمها ﴾فَإنَِّهَا﴿[. 1٥0 : هي ﴾النقُلُوبِ  تَقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12١/ 3(، وتفسير مقاتل )١٥/ ١الدر المنثور ) (1)
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ب إلى اللَّه تعالى.  تصحيحه النية وتجريدها للتقرُّ

كُمن ﴿ - (٣٣)  ا لَ يهَ افعُِ  فِ نَ : فالمنافع: ركوب ظهورها عند الحاجة، ﴾مَ

جَل  مُسَمًّ إِلَ ﴿وشرب ألبانها عند الضرورة، 
َ
 مَُلِهَُا ثُمَّ ﴿أي: إلى وقت نحرها  ﴾ أ

ينتِ  إِلَ  َ يقِ  الْن تِ ها يكون في  ﴾النعَ أي: ثم مَحِلُّ الشعائر إلى البيت العتيق؛ أي: نحره

 عبارة عن كل الحرم. الحرم، فالبيت العتيق

 (٣٤) - ﴿ ِ كَُّ ة   وَلِ مَّ
ُ
ا أ : أي: لكلي أهل دين سَلَفوا قبلكم ﴾مَننسَكًَ  جَعَلننَ

عْنا قرابين.  كُرُوا﴿شَرَ ذن مَ  لََِ ِ  اسن من  مَا عَََ  اللََّّ ةِ مِنن  رَزقََهُ عَامِ  بَهِيمَ نن
َ : أي: ﴾الْن

بوا بها ويذبحوها على اسم اللَّه دون أسمًء الأصنا لٌَ  فَإلِهَُكُمن ﴿م. ليتقره : ﴾وَاحِدٌ  إِ

ذكر على الذبائح  أي: إلهكم وإلهه الأمم كليها واحدٌ، والواجب أن يهتقرب إليه ويه

ه دون اسم غيره.  هُ ﴿اسمه مُوا فَلَ لِ سن
َ
ِ ﴿: أي: انقادوا بالعبودية. ﴾أ  وَبشََِّ

تيَِ  بِ مُخن
ن ل ، الخاشعين له، والخبت ﴾ا في اللغة هو ؛ أي: المطمئنيين إلى وعد اللَّه

 .(1)المطمئن من الأرض

ينَ ﴿ - (٣٥) ِ ا الََّ رَ  إِذَ ُ  ذُكِ من  وَجِلَتن  اللََّّ : أي: خافت من عظمته، ﴾قُلُوبُهُ

ابِرِينَ ﴿فعظهمت شعائر اللَّه وحَذِرت مخالفته.  من  مَا عَََ  وَالصَّ صَابَهُ
َ
أي: من  ﴾أ

يمِ ﴿البلايا،  نمُقِ ل لََةِ  وَا اهُمن  اوَمِمَّ ﴿أي: في أوقاتها ﴾الصَّ نَ ننفِقُونَ  رَزقَن أي:  ﴾يُ

يتصدقون، يقول: وبشري هؤلاء بكلي خير، وكلُّه تفسير المخبِت، إذ لا يقدر على هذه 

 الأشياء إلا الخاضع للَّه تعالى بالعبودية.

دُننَ ﴿ - (٣٦) ننَاهَا وَالْن كُمن  جَعلَ ائِرِ  مِنن  لَ عَ ِ  شَ : هي جمع بَدَنةٍ؛ وهي ﴾اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥81/ 18(، والتيسير في التفسير )2١1/ ١العين ) (1)
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د ئِرِ  مِنن ﴿ى، سميت بها لبدانتها؛ أي: ضِخَمها، الإبل التي تهه ِ  شَعاَ ؛ أي: من ﴾اللََّّ

 . ٌ لَكُ ﴿أعلام دين اللَّه يهَا خَيْن ين والدنيا، والخيرات فيها ﴾من فِ : وهو نفعه الدي

كثيرة: الركوب، والحمل، وشرب الألبان، والانتفاع بالأوبار، ثم بالاعتبار بخلقها 

تها رت للناس على قوه خي ورتها، ثم كيف تنقاد للصبيان في البروك  كيف سه وصه

للحمل والركوب والنزول، وصبِرها على العطش في الأسفار، واكتفائها بقليل 

العلفَ، ثم بمً في طبعها من اللهطافة حتى تستريحه بالحهداء مع كثافةِ صورتها، إلى غير 

اذنكُرُوا﴿. (1)ذلك مَ  فَ ِ  اسن ينهَا اللََّّ افهةٍ، وهي القائمة؛ أي: : جمع ص﴾صَوَافَّ  عَلَ

كاة وتسميةا للَّه تعالى، دون  اذكروا اسمَ اللَّه عليها عند نحرِها وهي قائمةٌ شرطاا للذه

ا وَجَبتَن  فإَذِاَ﴿جعلِها للأصنام كفعلِ الكفار.  : أي: سقطت على الأرض ﴾جُنوُبُهَ

كَُُوا﴿بعد نحرها قائمة.  ا فَ ننهَ مُوا مِ عِ طن
َ
انعَِ  وَأ نمُ  النقَ ل تَََّ وَا : قيل: القانع: الذي ﴾عن

ض لك أن تهطعمه. وقيل:  : الذي يتعره عْطىَ وبمً عنده ولا يَسأل، والمعترُّ يَرْضََ بمً يه

: الذي يَسأل.  كَُُوا﴿القانع: الذي لا يَسأل، والمعترُّ ا فَ ننهَ إباحة، ولو لم يأكل  ﴾مِ

عِمُوا﴿منها جاز.  طن
َ
ضمن شيئاا، وهذا في كلي ندبٌ، ولو صََف كلهه إلى نفسه لم يَ  ﴾وَأ

ق  هدي، هو نهسك لا كفارةٌ، وكذا الأضحية، فأما هديٌ هو كفارةٌ فعليه التصدُّ

، فأما هديه  ءه بجميعه، وما أَكَله ضمِنه، وكذا ما أطَعمه الأغنياءَ، وإنمً مصرفهه الفقرا

ه النُّسك والأضحية فيحَِلُّ لصاحبه والأغنياءِ، والمستحَبُّ في ذلك أن يكون ن صفه

ه للصرف إلى غيره.  اهَا كَذَلكَِ ﴿لأَكْله وإطعامِ أهله، ونصفه نَ رن كُمن  سَخَّ : أي: ﴾لَ

لتْهها لكم مع عِظَم أجسامها فلا تمتنعه عليكم، ولو أعطيتهها  كالذي أمرتهكم بنحرها ذله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها.  كُرُونَ  لَعلََّكُمن ﴿ما أعطيته السباع لصعب عليكم نحره : أي: فعلته ذلك ﴾تشَن

 روا نِعمي بذلك.بكم لتشك

َ  يَناَلَ  لَنن ﴿ - (٣٧)  ومُهَا اللََّّ ا وَلَ  لُُْ : أي: لا تبلغ رضاه ولا يكون ﴾دِمَاؤهَُ

نكُمن  الَِّقنوَى يَناَلُُ  وَلكَِنن ﴿مقبولاا عنده أعيانها  : وهو قصده الائتمًر، وطلبه ﴾مِن

زه عن الحرام والشبهة.  الرضا، والاحتياطه في ذلك، والتحرُّ

ا أمرهم بأكلها ظنُّوا أنها ردهت إليهم أو صارت لهم لا للَّه تعالى، فأخَبر وقيل: لمه 

لكَِ ﴿أن للَّه مِن عبده ما أخَلص له من النية والعمل، دون أعيان ما يَتقرب بها.  ذَ  كَ
رهََا ُوا﴿: أي: كالذي ذكر ذلهل هذه البهدن. ﴾لَكُمن  سَخَّ ِ َ  لِِكَُبَّ : أي: لتعظيموا ﴾اللََّّ

دَاكُمن  مَا عَََ ﴿اللَّه  ؛ أي: أرشدكم إليه من دِينه، وأعاد ذكر التسخير لمعناى ﴾هَ

ِ ﴿غيِر الأول، فإن الأول للشكر والثاني للتعظيم.  سِنيَِ  وَبشََِّ نمُحن ل : في أمور ﴾ا

ئع  .(1)الحج والشعائر وسائر الشرا

َ  إِنَّ ﴿ - (٣١)  افعُِ  اللََّّ ينَ  عَنِ  يُدَ ِ نُوا الََّ لى ذكر المؤمنين : وعاد الكلام إ﴾آمَ

هم المشركون  والكفار، وبشارةِ المؤمنين بالفتح والنصر والعودِ إلى مكة التي صده

َ  إِنَّ ﴿عنها، وهذه الآيات في ذكرها وما يقام من الحج والقرابيِن بها:   عَنِ  يُدَافعُِ  اللََّّ
ينَ  ِ ذىً إِلَّ  وكُمن يَضُُّ  لَنن ﴿بشارةٌ بدفع ضرر الكفار عنهم، وهو كمً قال:  ﴾آمَنوُا الََّ

َ
 أ

دنباَرَ وَإِ
َ الْن وَلوُكُمُ  اتلِوُكُمن يُ بِوُا وَإِنن ﴿[، وقال: 111]آل عمران:  ﴾نن يُقَ تَّقُوا تَصن  وَتَ

ضُُّكُمن  لَ  ا كَيندُهُمن  يَ [، وقيل: كان هذا قبل الهجرة، 128]آل عمران:  ﴾شَينئً

اهم بالأنصار، وأذِن فدفع عنهم بأنْ أذَِن لهم في الهجرة إلى المدينة، وأعانه م وقوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالقتال وجهاد الكفار، وقيل: يدفع عنهم بتوفيقه وتثبيته إياهم على الحق عن فتنة 

 الكفار بإعادتهم إلى الكفر.

نَّ ﴿ َ  إِ بُ  لَ  اللََّّ أي: لا يريد بهم الخير، ولا يجعل لهم العاقبةَ المحمودة،  ﴾يُُِ

ت أمانات، فمَن خالفها فقد خان، بل يكون ذلك للمؤمنين بالدفع عنهم، فالعبادا

ون بالصانع ثم يعبدون غيره وهذا خيانةٌ. وقيل: كل  وقيل: المشركون كانوا يقرُّ

لكها فقد خانها،  إنسان يهظهر الشفقة على نفسه وإرادةَ الخير بها، فإذا فعل بها ما يهه

 عليه.أي: الذي يكفر نِعَمَ اللَّه  ﴾كَفُور  ﴿أي: كل الكافر  ﴾خَوَّان   كَُّ ﴿

نَ ﴿ - (٣١)  ذِ
ُ
اتَلُونَ  أ ينَ يُقَ ِ نَ ﴿ ﴾لِلََّّ ذِ

ُ
بالضم على ما لم يسمه فاعله  ﴾أ

اتَلُونَ ﴿ ا لأن الكفار  ﴾يُقَ بفتح التاء على ما لم يسم فاعلهه، وهم المؤمنون أيضا

نَ ﴿يقاتلونهم، و بكسِّ التاء، ومعناه: أذَِن اللَّه  ﴾يُقاتلِون﴿و بفتح الألف ﴾أذِ

ضون على قتالهم-اتِلون الكفار للمؤمنين الذين يق من ﴿بالقتال.  -أي: يحري هُ نَّ
َ
 بِأ

مُوا هم عن المسجد الحرام وإظهارِ ﴾ظُلِ : أي: بسببِ أن المشركين ظلموهم في صدي

َ  وَإِنَّ ﴿دينهم.  من  عَََ  اللََّّ هِِ دِيرٌ  نَصْن هم، ويَشفي به ﴾لَقَ : يهورثهم ديارَ عدوي

ك، وهذه الآية أول آية أهنزلت في الأمر صدورهم، وهو إشارة إلى البشارة بذل

 .(1)بالقتال

ِينَ ﴿ - (٤1)  خنرجُِوا الََّ
ُ
ِ  دِياَرهِِمن  مِنن  أ : أي: من غير أن يستحقوا ﴾حَقَّ   بِغَيْن

لَّ ﴿ذلك ويحقه عليهم ذلك،  نن  إِ
َ
ا﴿أي: بقولهم  ﴾يَقُولوُا أ نَ ُ  رَبُ وحده لا  ﴾اللََّّ

 راج بغير حق.شريك له، وهذا القول حق فالإخراج به إخ
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عنض  وَ ﴿ من بِبَ عنضَهُ اسَ بَ الَّْ  ِ عُ اللََّّ لَ دَفن : أي: لولا شرعه اللَّه للأنبياء ﴾لوَن

ين عن الأديان كليها؛   بأهل هذا الدي
ِ

والأممِ من الجهاد، وقيل: معناه: ولولا دفعه اللَّه

وا على أي: لولا إقمًعه عبدة الأوثان وأهلِ التعطيل بخوف سيوف المسلمين لتغلهب

أهل الأديان كليها، وفيه تعريفه منهةِ اللَّه تعالى بمً عاد على أهل الأديان كليها من النهفع 

مَتن ﴿بدِين الإسلام،  ِ دَّ : أي: لغَلب أهله الشرك أهلَ الإيمًن؛ أي: وعطهلوا ما ﴾لهَُ

ان. أي: صوامع الرهب﴾صَوَامِعُ ﴿بَنتْه أهل الديانات من مواضع عبادة اللَّه تعالى.

عٌ ﴿ أي:  ﴾وَمَسَاجِدُ ﴿كنائسه اليهودِ بالعبرانية، ﴾وَصَلَوَاتٌ ﴿للنهصارى  ﴾وَبِيَ

مُ  فِيهَا يُذنكَرُ ﴿مساجده المسلمين  ِ  اسن يًْا اللََّّ أي: في المساجد، هو الصحيح،  ﴾كَثِ

فٌ غيره معتبَر.  نَّ ﴿فإن الذكر في البيع ونحوها محره نصَُْ ُ  وَلََنَ هُ  مَنن  اللََّّ ننصُُْ أي:  :﴾يَ

نَّ ﴿ينصر دينه  َ  إِ قَوِي   اللََّّ
 :منيع في سلطانه وقدرته.﴾عَزِيزٌ ﴿على خلقه  ﴾لَ

ِينَ ﴿ - (٤0)  نَّاهُمن  إِنن  الََّ رنضِ  فِ  مَكَّ
َ أي:  ﴾يقاتلون الَين﴿: هو نعته ﴾الْن

امُوا﴿أهذِنَ بالقتال لهؤلاء الذين إنْ أعطيناهم المكنة والمكانة في الأرض  قَ
َ
لََةَ  أ  الصَّ

وُاوَآ لزَّ  تَ ننكَرِ ا مُ
ن ل ا وَنَهَونا عَنِ  رُوفِ  عن نمَ ل مَرُوا بِا

َ
وَأ ين بألسنتهم  ﴾كََةَ  وأقاموا الدي

وأيديهم، وألزَموا الناس ما هو مستحسَن عند العقل والشرع، ومنعوهم عمً هو 

ِ ﴿مستقبحَه العقل والشرع.  ةُ  وَلِلََّّ مُورِ  عََقِبَ
ُ  : أي: خاتمتهها؛ أي: النصر والعلوُّ ﴾الْن

رت مدةا لحكمةٍ فهي موعودةٌ  ، وإن تأخه ، وهي للَّه والغَلبَة خاتمةه مَن نصَر دِين اللَّه

 .(1)لهم، وهذا تطييبٌ لقلوبهم، وتثبيتٌ على الصبر

نلهَُمن  كَذَّبتَن  فَقَدن  يُكَذَِّبوُكَ  وَإِنن ﴿ - (٤٤ - ٤2)  42 وَثَموُدُ  وَعََدٌ  نُوح   قَونمُ  قَب
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بنرَاهيِمَ  وَقَونمُ  بَ مُوسَ  43 لوُط   ونمُ وَقَ  إِ ذَِّ كُ يَنَ وَ دن حَابُ مَ صن
َ
: وهذا بيانه قوله: ﴾وَأ

﴿ ِ ةُ  وَلِلََّّ مُورِ  عََقِبَ
ُ ه من جهة الكفار من المكروه  صلى الله عليه وسلم ، وتسليةٌ للنبي﴾الْن بمً يناله

والمحذور، يقول: إنْ نسََبك هؤلاء إلى الكذب فقد فعلَتْ قوم نوحٍ بنوحٍ كذلك، 

بَتن ﴿والتأنيث في  كر بعده  ﴾كَذَّ ة أو الجمًعة، وكذلك ما ذه لإرادةِ القبيلة أو الأمه

بتْ كلُّ أمةٍ نبيهها  بَ ﴿كذه ذَِّ كُ على ما لم يسمه فاعله، ولم يقل: وكذبت قوم  ﴾مُوسَ  وَ

به فرعونه وقومه.  قوه، وإنمً كذه ئيل وهم صده ينتُ ﴿موسى لأن قومه بنو إسرا لَ من
َ
أ  فَ

نكََفرِيِنَ  لته له﴾للِ خَذنتهُُمن  ثُمَّ ﴿م الزمانَ للحجة عليهم. : أي: طوه
َ
: أي: عاقبتههم ﴾أ

نفَ ﴿على كفرهم وتكذيبهم ومعاصيهم.  : أي: إنكاري وتغييري ﴾نَكِيِْ  كََنَ  فكََي

ا،  ا، وبالعمًرة خرابا ، وبالحياة هلاكا ، وبالكثرة قِلةا لهم بالنعمة نقمةا عليهم، ألمْ أبدي

 وكذلك حاله قومك.

نن ﴿ - (٤٥) ِ يَّ
َ
كَأ ة   مِنن  فَ يَ رن اهَا﴿: أي: وكم من أهل قرية ﴾قَ نَ هنلَكن

َ
 وَهَِ  أ

ةٌ  ِمَ ل ؛ أي: أهلكناهم وهم ظالمون أنفسَهم بالكفر، واضعون العبادةَ غيَر ﴾ظَا

ةٌ  فَهَِ ﴿موضعها،  يَ قوفهها أولاا ثم ساقطةٌ ﴾عُرُوشِهَا عَََ  خَاوِ : فالقريةه ساقطةٌ سه

لَ وَ ﴿حيطانها على سقوفها،    مُعَطَّ
: أي: وكم من بئرٍ معطهلة بفِناء ﴾ة  وَقصَْن  مَشِيد  بئِْن

صْن  ﴿أهلها اندَفنتْ وصارت لا واردةَ لها ولا شاربةَ منها باندِفانها وغورِ مائها. 
 وَقَ

يد: الجص، وقيل: أي: مرفوعٍ، ﴾مَشِيد   ، والشي : وكم قصٍر مشيد أي: مبنيٍّ بالجصي

له. وقيل: نٍ، وقد شاده؛ أي: زيهنه؛ أي: خلا  وقد شاد البناء؛ أي: رفعه وطوه أي: مزيه

عن سكانه وتداعَى للخراب بذهاب أهله، فهذا تنبيهٌ لهم ووعظ بمن كان قبلهم 

دهم. هم وتمرُّ ا، فأهلكهم اللَّه تعالى لعتوي ا وأقوى آثارا  ممن كان أطولَ منهم أعمًرا



 ( سورة الحج مكية22)

 

424 

فلَمَن ﴿ - (٤٦)
َ
رنضِ  فِ  يسَِيُْوا أ

َ في الأرض فيشاهدوا  : أفلم يسافر هؤلاء﴾الْن

تَكُونَ ﴿هذه القرى وآثار وقائع اللَّه تعالى بها،  من  فَ عنقِلُونَ  قُلُوبٌ  لهَُ ا يَ : أي: ﴾بهَِ

ا﴿فيحَْضَرهم عقولٌ يتفكرون بها فيها فيَعتبِرون  عُونَ بهَِ مَ نٌ يسَن ا ون آذَ
َ
؛ أي: ﴾أ

؛ أي: قد يدعوهم ما شاهدوا إلى سمًع وعظ الواعظ، وهذا استفهامٌ بمعنى الإثبات

ون  سافروا إليها وشاهَدوها ثم لا يعتبرون بها بإعراضهم عن التدبُّر، فهم متعامه

ون.  ا﴿متصامُّ هَ نَّ إِ مَ  لَ  فَ عن بنصَارُ  تَ
َ : أي: لا تعمى الأبصار أبصاره رؤوسهم ﴾الْن

نقُلوُبُ  تَعنمَ  وَلكَِنن ﴿عن رؤية هذه الآثار عِياناا  لصُدُورِ  فِ  الَّتِّ  ال كر عن التف ﴾ا

فيها والاعتبار بها، وقيل: معناه: وإنه العمى ليس بعمى البصر وإنمً العمى في 

الحقيقة عمَى القلوبِ؛ لأن منفعةَ بصر العين لا يَهلِْكه بعدمها صاحبهها، وعدمَ بصر 

 القلب يهلكه صاحبه. 

نجِلوُنكََ ﴿ - (٤٧) تعَ ابِ  وَيسَن ذَ لنعَ : أي: يقولون: متى هذا العذاب الذي ﴾باِ

نا به وتَذكهر أنه كان للأمم السالفة؟ ته  ُ  يَُنلفَِ  وَلنَن ﴿وْعِده دَهُ  اللََّّ فإنه يتعالى عن  ﴾وعَن

 عِنندَ  يَونمًا وَإِنَّ ﴿الخهلف والكذب، وهو آت لا محالة لكنْ لوقته الذي جعله له. 
كَِ  نفِ ﴿أي: من أيام الآخرة  ﴾رَبَّ ل

َ
دُونَ  مِمَّا سَنةَ   كَأ عُ معنى في الدنيا؛ أي: فلا  ﴾تَ

بون فيها هذه المدةَ الطويلة  .(1)لاستعجالهم وهم يصيرون إلى الآخرة ويعذه

يَّنِن ﴿ - (٥1 - ٤١) 
َ
نتُ  قَرنيةَ   مِنن  وَكَأ منليَ

َ
خَذنتهَُا ثُمَّ  ظَالمَِةٌ  وَهَِ  لهََا أ

َ
: أي: ﴾أ

نمَصِيُْ  وَإِلََّ ﴿في الدنيا  ل أن  ؛ أي: المرجعه في عذاب الآخرة؛ أي: فمً ينبغي لهؤلاء﴾ا

وا بإمهالِّ.  يهَُا قُلن ﴿يغترُّ
َ
ناَ إِنَّمَا الَّْاسُ  يَاأ

َ
: أي: جعل اللَّه إلِّه ﴾مُبِيٌ  نَذِيرٌ  لَكُمن  أ
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ِينَ ﴿الإنذار دون إنزالِ العذاب، فلا يستعجلوا به.  نُوا فَالََّ تِ  وعََمِلُوا آمَ ا الَِْ  الصَّ
من  رَةٌ  لهَُ غنفِ قٌ ﴿للذنوب  ﴾مَ نة، هذا لمن خاف بإنذاري : حسن في الج﴾كَرِيمٌ  وَرِزن

 فاتهبَعني.

يِنَ ﴿ - (٥0)  نا وَالََّ َا فِ  سَعوَ عَاجِ  آيَاتنِ : أي: اجتهَدوا في أعلام الحقي ﴾زِينَ مُ

وا الناس عنها  جِزِينَ ﴿للإبطال والتكذيب وصدُّ أي: مسابقين لنا أي يظنون  ﴾مُعاَ

زِينَ ﴿أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب، وفي قراءة  عَجَِّ يكون المعنى: من  ﴾مُ

أي ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمًن أو مقدرين عجزنا  صلى الله عليه وسلم اتبع النبي

ولَئكَِ ﴿عنهم 
ُ
حَابُ  أ صن

َ
حِيمِ  أ َ  : أي: الدائمون في النار الموقَدة.﴾الِن

ا وَمَا﴿ - (٥2)  رنسَلننَ
َ
بنلِكَ  مِنن  أ بَِّ   وَلَ  رَسُول   مِنن  قَ

: قيل: الرسول: ﴾نَ

ة، والنبي: هو الذي يتهبع الرسول في الشريعة؛ كهارونَ لموسى، صاحب الشريع

ولوطٍ لإبراهيم، عليهم السلام، وقيل: الرسول: المرسَل بالوحي، والنبي: هو 

المخبِر عن اللَّه بالوحي إليه، أو بالوحي إلى رسولٍ أهمر أن يأمره بالتبليغ أو بالرؤيا، 

ا إلَّ ﴿ الإرسال،وقيل: هِا واحد، وفي الآية جَمع بينهمً في ؛ أي: تلا، ﴾تَمَنَّ  إذَ

لنقَ ﴿
َ
ينطَانُ  أ لشَّ هِ فِ  ا تِ يَّ نِ من

ُ
 ؛ أي: في تلاوته.﴾أ

مِ ﴿كان يقرأ سورة:  صلى الله عليه وسلم وروي في ذلك: أن النبيه  في الكعبة أو في  ﴾وَالَّْجن

مُ ﴿المسجد الحرام بحضرة المؤمنين والمشركين، فلمً انتهى إلى قوله تعالى:  تُ ين
َ
رَأ فَ
َ
 أ

نعُزَّى تَ اللََّ  رَى الَِّالِِةََ  وَمَناَةَ  19 وَال خن
ُ ألقى الشيطان في ؛ [28 - 1١]النجم:  ﴾الْن

تَجى، ففرحوا بذلك صلى الله عليه وسلم قراءته بغير علمه لا وإنه شفاعَتَهنه لتره : تلك الغَرَانيقه العه

ثم أخبره جبريل بمً ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية 
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نسَخُ فَ ﴿، (1)ليطمئن ُ  ينَ ينطَانُ  يُلنقِ  مَا اللََّّ لشَّ ؛ أي: فيهبْطلِه اللَّه تعالى ما تكلهم به ﴾ا

مَّ ﴿الشيطان؛ أي: يهظهِره بطلانَه بالوحي بعده،  ُ  يُُنكِمُ  ثُ اتِهِ اللََّّ فيهثبْتِها  ﴾آيَ

ُ ﴿ويحفظها عن لحوق الزيادة من الشيطان بها.  يمٌ  وَاللََّّ أي: بوقت إنزال  ﴾عَلِ

ه حتى يكشفَه ويزيلَه.  ﴾حَكِيمٌ ﴿قصد الشيطان العذاب وب  لا يدعه

من مَرَضٌ  يُلنقِ  مَا لَِجَنعَلَ ﴿ - (٥٣)  ينَ فِ قُلُوبهِِ ِ لِلََّّ ننةًَ  نطَانُ فتِ ي : أي: ﴾الشَّ

ةِ﴿نِفاقٌ.  سِيَ ا من  وَالنقَ م وهم الكفار، صار ذلك فتنةا ﴾قُلُوبُهُ : أي: وللقاسيةِ قلوبهه

قوا شفاعتَها ونفعها. لهم؛ اعتقَدوا كلام الشيط لِمِيَ  وَإِنَّ ﴿ان كلامَ اللَّه وحقه ا  الظَّ
عِ  شِقَاق   لَفِ   : أي: وإن المشركين لفي خلافٍ للحق بعيد عنه.﴾يد  بَ

مَ ﴿ - (٥٤)  عنلَ ينَ  وَلََِ ِ وتُوا الََّ
ُ
: أي: أهعطوا العلمَ باللَّه وبدِينه ﴾النعِلنمَ  أ

نَّهُ ﴿وبالآيات 
َ
َقُ  أ نَ ﴾رَبَّكَِ  مِنن  الْن لقي الشيطان. وقيل: أنه القرآ ؛ أي: أنه نسخَ ما يه

نُوا﴿الحقُّ من ربك.  ؤنمِ يُ قوا به ﴾بِهِ فَ تَ ﴿: أي: فيصدي بِ تُخن من  لَُ  فَ ؛ أي: ﴾قُلُوبُهُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيق معروفة، ولا يصح فيها (1) شيء، فقد رويت فيها مرسلات عن قتادة والضحاك  قصة الغرا

وأبي العالية وأبي بكر بن عبد الرحْن بن الحارث بن هشام وغيرهم، وروي فيها خبر من 

ا. جامع البيان )  - ١8١/ 1١طريق عطية العوفي عن ابن عباس، لكن إسناده ضعيف جدا

جه أحد من (، ويكفي في ردها ما قاله القاضي عياض: فيكفيك أنّ هذا حد١12 َري يث لم يَه

ثْله المفسِّون والمؤرخون 
ِ
ع به وبم

ِ
ول ة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنمً أه أهل الصحه

فون من الصحف كلّ صحيح وسَقيم، وصَدَق القاضي بكره بن  المهولَعون بكلي غريب، المتلقي

ء والتفس ير، وتعَلهق بذلك العلاء المالكيّ حيث قال: لقد بهلِي الناس ببعض أهل الأهوا

ه...( الشفا 
ِ
ه واختلاف كلمًت

ِ
ه وانقطاع إسناد

ِ
ه واضطراب روايات

ِ
دون مع ضَعْف نَقَلَت

ِ
المهلح

(2 /12٥.) 
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 . َ  وَإِنَّ ﴿تليَن وتطمئنه ِينَ  لهََادِ  اللََّّ اط   إِلَ ﴿: أي: لمثبيتههم على الهدى ﴾آمَنوُا الََّ  صَِِ
يم   تَقِ  دينِ الإسلام. :﴾مُسن

ينَ  يَزَالُ  وَلَ ﴿ - (٥٥)  ِ ة   فِ  كَفَرُوا الََّ يَ ننهُ  مِرن : أي: في شكٍّ من إلقاء ﴾مِ

  حَتَّّ ﴿الشيطان، وقيل: من الحق. 
ن
اعَةُ تأَ ةً ﴿: أي القيامةه ﴾تيِهَُمُ السَّ . ﴾بَغنتَ : فجأةا

ون ﴿
َ
تيِهَُمن  أ

ن
أ لا فرحَ كالريح العقيم التي : قيل: يومٌ لا خيَر فيه و﴾عَقِيم   يَونم   عَذَابُ  يَ

لا مطر معها، وهو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير أو 

 هو يوم القيامة لا ليل بعده.

نمُلنكُ ﴿ - (٥٧ - ٥٦)  ل ِ  يَونمَئِذ   ا : أي: يوم القيامة، إذا قامت القيامة ﴾لِلََّّ

نمِ  مَالكِِ ﴿وهو كقوله تعالى: فزالت غلبةه المتغليبين ومعارضةه المعاندين،  ، ﴾الدَّيِنِ  يوَ

نمُلنكُ  لمَِنِ ﴿وقولهِ تعالى:  ل َونمَ  ا ِ  الَن نوَاحِدِ  لِلََّّ ل ارِ  ا قَهَّ
مُ يَُنكُ ﴿[. 1١]غافر:  ﴾الن

من  يننَهُ ينَ ﴿: يهنزل كله واحد من هذين الفريقين منزلة: ﴾بَ ِ الََّ نُوا فَ  وعََمِلُوا آمَ
اتِ  الَِْ اتِ  فِ  الصَّ يمِ الَّْ  جَنَّ هذا هو حكم أحد  -سبحانه وتعالى-، فضلاا منه ﴾عِ

ِينَ ﴿الفريقين  ولئَكَِ  بِآياَتنِاَ وَكَذَّبوُا كَفَرُوا وَالََّ
ُ
أي: شديد  ﴾يٌ مُهِ  عَذَابٌ  لهَُمن  فأَ

 بسبب كفرهم، وهذا حكم الفريق الآخر.

ِينَ ﴿ - (٥١ - ٥١) يلِ  فِ  هَاجَرُوا وَالََّ ِ  سَبِ مكة إلى  أي: في طاعته من ﴾اللََّّ

ون  قُتلِوُا ثُمَّ ﴿المدينة، 
َ
ُ  لَيَْنزقَُنَّهُمُ  مَاتوُا أ ا اللََّّ ا رِزنقً  وَإِنَّ ﴿هو رزق في الجنة  ﴾حَسَنً

 َ ُ  لهَُوَ  اللََّّ أي: وهو خير المعطين؛ لأنه لا يعطي أحدٌ عطاءه في الكثرة  ﴾الرَّازقِيَِ  خَيْن

خِلَنَّهُ ﴿والجلالة والدوام وزوالِ الشوائب.  خَلًَ  من لََُدن هُ  مُدن نَ رنضَون : الجنة، وهذا ﴾يَ

َ  وَإِنَّ ﴿وصف لها بكلي جميل؛ لأن ما وقع موقع الرضا فقد كمل.  يمٌ  اللََّّ عَلِ : ﴾لَ
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يمٌ ﴿بأحوال المهاجرين   .(1)بتأخير العذاب عن المشركين ﴾حَلِ

جازى من المؤمنين  ﴾عََقبََ  وَمَنن ﴿: الذي قصصناه عليك ﴾ذَلكَِ ﴿ - (٦1)

ثنلِ ﴿ ظلمًا من المشركين أي قاتلهم كمً قاتلوه في الشهر الحرام  ﴾بِهِ عُوقِبَ  امَ  بِمِ

نهِ  بُغَِ  ثُمَّ ﴿ َ لعَفَُو  لَََ ﴿منهم أي ظلم بإخراجه من منزله  ﴾عَلَي إِنَّ اللََّّ  ُ اللََّّ نَّهُ  نصَُْ  ﴾ن

 .(2)لهم عن قتالهم في الشهر الحرام ﴾غَفُورٌ ﴿عن المؤمنين 

نَّ  ذَلكَِ ﴿ - (٦0)
َ
َ  بأِ نلَ  يوُلجُِ  اللََّّ جُ  الَّْهَارِ  فِ  اللَّي ينلِ  فِ  الَّْهَارَ  وَيُولِ للَّ نَّ  ا

َ
 وَأ

 َ : أي: ذلك الذي أخبرتهكم أني فاعلهه هو بأني قادر على ما أشاء؛ ﴾بَصِيٌْ  سَمِيعٌ  اللََّّ

أهدخل الليلَ في النهار وأهدخل النهار في الليل بنقصان أحدهِا وزيادة في الآخر، 

ت لا يَفى عليه شيء، ولا يَفى عليه وبأني أنا ال سميع للأصوات والبصير للمبصَرا

المطيع من العاصي، والمؤمنه من الكافر، والمهاجر من القاعد، ومتبع الشيطان من 

ءٌ مني على وَفْق عمله لا أعجز عنه  .(3)المخالفِ، فلكلي واحد جزا

لكَِ ﴿ - (٦2) نَّ  ذَ
َ
َ  بأِ قُ  هُوَ  اللََّّ َ ه من آيات قدرتي بأني أنا  : أي: ما﴾الْن ذكرته

فاا كله شيء  ا على كلي شيء، مصري ا كان قادرا اللَّه المستحِقُّ للإلهية، ومَن كان إلهًا حقًّ

نَّ ﴿على ما أراد. 
َ
عُونَ  مَا وَأ ِ  مِنن  يَدن اَطِلُ  هُوَ  دُونهِ : أي: الأصنامه خاليةٌ عن هذه ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 7(، والهداية )١1١/ 1١(، وجامع البيان )١١٥/ ٥(، زاد المسير )277/ 3الوسيط ) (1)

(، 78/ ١ر المنثور )(، والد3١١/ ٥(، ومعالم التنزيل )31/ 7(، والكشف والبيان )١١21

 (. 1/١١1(، وتفسير الجلالين)37/ ١النكت والعيون )

 (.1/١١2تفسير الجلالين) (2)

 (.٥2١/ 18(، والتيسير في التفسير )13٥/ 3تفسير مقاتل ) (3)
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ها بالإلهية.  نَّ ﴿الصفات، فبطلَ وصفه
َ
َ  وَأ : أي: العالِّ على كلي شيء ﴾النعَلُِ  هُوَ  اللََّّ

يُْ ﴿بالقهر والسلطان،  كَبِ
 : بالجلال والقدرة والكمًل.﴾الن

ن ﴿ - (٦٣) لمَ
َ
مَاءِ مَاءً  تَرَ  أ لسَّ ا ننزَلَ مِنَ 

َ
أ  َ نَّ اللََّّ

َ
استفهام -: أي: ألم تعلم ﴾أ

تُ ﴿أن اللَّه أنزل من السمًء ماء وهو المطر؟.  -بمعنى التقرير حُ فَ بِ رنضُ  صن
َ  الْن

ةً  ءَ، فمَن قدر على هذا قدر على إنشاء الأجسام ﴾مُُنضََّّ : أي: فتصيره بالنبات خضرا

نَّ ﴿وعلى إحياء الموتى وعلى كلي شيء.  َ  إِ : عالم ببواطن الأشياء ﴾لَطِيفٌ  اللََّّ

يٌْ ﴿ يٌْ ﴿: بارٌّ بخلقه ﴾لَطِيفٌ ﴿بظواهرها.  ﴾خَبِ  عالمٌ بمصالحهم. ﴾خَبِ

ا لَُ ﴿ - (٦٤)  مَاوَاتِ  فِ  مَ رنضِ  فِ  وَمَا السَّ
َ ا ﴾الْن ا وخلقا َ  وَإِنَّ ﴿: ملكا وَ  اللََّّ  لهَُ

ميِدُ ﴿: المستغني عن ذلك كليه ﴾النغَنُِ  َ هه عن ﴾الْن : المحموده على جميع الأفعال، المنزه

 صفات الذم. وقيل: أي: المستحِقُّ للحمد وإنْ ضله عن حْده الضالُّون.

 (٦٥) - ﴿ 
َ
َمن تَ أ رنضِ ل

َ الْن كُمن مَا فِ  رَ لَ َ سَخَّ نَّ اللََّّ
َ
: وهذا بيانه مِنهتهِ ﴾رَ أ

بتسخير ما في الأرض من الحيوان وغيِره لنا مما بنا حاجةٌ إليه في معاشنا، فلا أصلب 

لهمً لنا نتخِذه منهمً ما نريد.  : أي: ﴾تََنرِي وَالنفُلنكَ ﴿من الحجارة والحديد، وقد ذله

ا على قوله: وأنه الفلك، أو ي رنضِ  فِ  مَا﴿كونه عطفا
َ رها لكم تجري. ﴾الْن ، أي: سخه

رِ  فِ ﴿ َحن
ِ  الْن رهِ من

َ
: أي: بتسخيره وتصييره إياها كذلك علهمكم صنعتها لتقطعوا ﴾بأِ

ماَءَ  وَيمُنسِكُ ﴿بها المسافات البعيدةَ في المدة القريبة.  نن  السَّ
َ
: أي: يمنعها عن ﴾تَقَعَ  أ

 عَََ ﴿الوقوع 
َ الْن ننِهِ   بِإذِ

لَّ نَّ ﴿؛ أي: بإرادته وتَخْليِتَه، فتقعه إذا لم يمسكها. ﴾رنضِ إِ  إِ
 َ اسِ  اللََّّ َرَءُوفٌ  بِالَّْ  : فلرَِأْفته ورحْته هيهأ لهم هذا كلهه.﴾رَحِيمٌ  ل

ي وهَُوَ ﴿ - (٦٦)  ِ اكُمن  الََّ يَ حن
َ
ا، ولولا ﴾أ ا وعظاما ا وعَلَقا ضَغا : وكنتهم مه
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ا، ف مَّ ﴿عل بكم ذلك وسخر لكم هذا كلهه ليمتحنكم بالشكر. إحياؤه لكنتهم جمادا  ثُ
كُمن  مِيتُ مَّ ﴿: لآجالكم ﴾يُ يكُمن  ثُ نَّ ﴿للحساب والجزاء.  ﴾يُُنيِ نسَانَ  إِ ن ِ

 الْن
كَفُورٌ  يلٌ ﴿: للنعم في الغالب ﴾لَ ادِيَ  مِنن  وَقَلِ كُورُ  عِبَ  [.13]سبأ:  ﴾الشَّ

 (٦٧) - ﴿ ِ كَُّ ة   لِ مَّ
ُ
ا أ اسِكُوهُ كًَ هُ مَننسَ  جَعَلننَ ا، وقيل: أي: ﴾من نَ : أي: عيدا

ا من  عْنا لكلي أمة خلت ضربا ا في إراقة الدم بمناى وغيره، وقيل المعنى: شَرَ متعبهدا

كون به مأخوذون عليه، وهو كمً قال:    ﴿العبادة هم متنسي
نناَ لِكَُّ نكُمن  جَعلَ  شَِنعَةً  مِن

ننهَاجًا لََ ﴿[، ١0]المائدة:  ﴾وَمِ ازِ  فَ نَ : أي: فليس لأحد من بقايا تلك ﴾عُنَّكَ يُ

رِ  فِ ﴿الأمم منازعتهك  من
َ ئع؛ إذ قد كانت لهم ﴾الْن ؛ أي: فيمً تَأمر به أمتَك من الشرا

ئع فليس  ا، فكذا هذه الشريعة، فإنْ خالفْتَ تلك الشرا ئع يَالفه بعضها بعضا شرا

كَِ  إِلَ  وَادنعُ ﴿لهم منازعتهك فيها.  نَّكَ ﴿: أي: إلى دينِ ربك ﴾رَبَّ عَلَ  إِ  هُدًى لَ
يم   تَقِ  .(1)؛ أي: دلالةٍ على سبيلِ رشدٍ ﴾مُسن

لوُكَ  وَإِنن ﴿ - (٦١ - ٦١) ك فلا تمارِهم، ﴾جَادَ : ليهدْحِضوا بباطلهم حقه

ُ  فَقُلِ ﴿ عنلمَُ  اللََّّ
َ
: من الكفر، والجدال بالباطل، والتعنُّتِ بعد ظهور ﴾تَعنملَوُنَ  بمَِا أ

ُ ﴿الحجة.  ننكَُ بَ  يَُنكُمُ  اللََّّ تََّنتَلِفُونَ ي يهِ  من فِ ا كُننتُ نقيِاَمَةِ فِيمَ ال نمَ  : فيجزي ﴾من يوَ

ه والمبطلَِ على باطله.  المحِقه على حقي

لمَن ﴿ - (٧1) 
َ
نَّ  تَعنلمَن  أ

َ
َ  أ ا يَعنلمَُ  اللََّّ مَاءِ فِ  مَ لسَّ رنضِ  ا

َ : فلا يَفَى على ﴾وَالْن

ئهم على ذلك يوم ال لكَِ  إِنَّ ﴿دين. اللَّه شيء من حالِ المجادِلين وتجرُّ تَاب   فِ  ذَ : ﴾كِ

نَّ ﴿أي: كلُّ ما في السمًء والأرض فهو مكتوب في أمي الكتاب عنده قبل خَلْقهمً.   إِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١37/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )١27 - ١2١/ 1١جامع البيان ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

431 

لكَِ  ِ  عَََ  ذَ ه فيه مؤنةٌ، وقيل: ﴾يسَِيٌْ  اللََّّ ه في الكتاب سهلٌ عليه لا يَلحقه : أي: إثباته

ق قضاةَ الخلق من الحاجة إلى أي: الحكمه بينهم يوم القيامة يسيٌر لا يَلحقه ما يَلح

 .(1)استنباطِ وجه الحكم ونحوِ ذلك

نبدُُونَ ﴿ - (٧0) ِ  دُونِ  مِنن  وَيعَ ِ  يُنََّلِن  لمَن  مَا اللََّّ ا بهِ م ﴾سُلنطَانً ؛ لأنهه : أي: حجةا

يعبدون ما لا يَضرُّ ولا ينفع، ولا يبصره ولا يسمع، وهذا ما لا حجةَ لأحد في عبادته، ولو 

نسَ  ومََا﴿جةٌ لأنزلها اللَّه تعالى في كتابه. كانت في ذلك ح ن  ليَ ِ  لهَمُ ن  بهِ : أي: يعبدون ﴾مٌ عِل

المِيَِ  ومََا﴿ذلك مقليدين آباءهم من غيِر علم بذلك.  : وهذا وعيد لهم؛ ﴾نصَِيْ   مِنن  للِظَّ

 أي: وإذا نزل بهم عذابه اللَّه في الدنيا والآخرة لم يكن لهم منه مانعٌ.

نلَ  اوَإِذَ ﴿ - (٧2)  نهِمن  تُت ي
: أي: وإذا قرئ على هؤلاء الذين ﴾بَيَّنِاَت   آياَتُناَ عَلَ

ا للناس إلى ما بهم إليه حاجةٌ،  يعبدون الأوثان كتابهنا الذي جعلنا آياته أعلاما

ووجدوها واضحاتٍ لا لَبْس فيها ولا موضعَ اعتراضٍ، وعجزوا عن معارضته 

رفُِ ﴿ عن ينَ  وُجُوهِ  فِ  تَ ِ ننكَرَ  اكَفَرُو الََّ نمُ ل َ لسمًعه والكراهةَ ﴾ا ؛ أي: التغيرُّ

كَادُونَ ﴿والاغتياظَ لتاليه.  طُونَ  يَ ينَ  يسَن ِ تنلُونَ  بِالََّ من  يَ ينهِ ا عَلَ اتِنَ : أي: ﴾آيَ

لن ﴿يبطشون بهم ويَثبِهون عليهم.  َّئُِكُمن  قُ نبَ
ُ
فأَ
َ
كُمُ  مِنن  بشََِّ   أ لِ : أي: بأكرهَ من ﴾ذَ

كُمُ  مِنن  بشََِّ  ﴿سمًع القرآن عندكم. وقيل:  لِ ارُ ﴿؛ أي: بأشره وأغلظ. ﴾ذَ : ﴾الَّْ

ُ  وعََدَهَا﴿أي: ذلك هو النار  ِينَ  اللََّّ نسَ ﴿وأنتم منهم  ﴾كَفَرُوا الََّ نمصَِيُْ  وَبئِ ؛ ﴾ال

 .  أي: وبئس المرجعه الناره

ا﴿ - (٧٣) يهَُ
َ
اسُ  يَاأ لٌ  ضُُِبَ  الَّْ ثَ عل لِّ مَثلٌَ؛ أي: مِثلٌْ، ﴾مَ : يأيها الناس جه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 101/ 3ل )(، ومعالم التنزي33/ 7الكشف والبيان ) (1)
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، وهو  بْه؛ أي: جَعَل الكفار لِّ الصنمَ مِثْلاا بَه والشي تَ ﴿كالشه اسن عُوا لَُ فَ : أي: ﴾مِ

نَّ ﴿استمعوا له حالَ ما شبههوه بي؛ لتَقِفوا على جهلهم.  ينَ  إِ ِ عُونَ  الََّ دن  دُونِ  مِنن  تَ
 ِ عونهم آلهة، وقيل: أي: تعبدونها. ﴾اللََّّ نن ﴿: أيها المشركون؛ أي: تَده  يََنلُقُوا لَ
اذُ  ابً ه ﴾بَ لوَِ ﴿: أي: لن يقدروا على خلقِ ذبابٍ مع صغره وذلي عُوا لَُ اجن  وَ مَ مع  ﴾تَ

نهُمُ  وَإِنن ﴿كثرتهم.  لبُ نئًا الَُباَبُ  يسَن : أي: ولو استَلَب الذباب من هذه الأصنام ﴾شَي

نقذُِوهُ  لَ ﴿شيئاا  تنَ نهُ  يسَن ا ضَعفَُ ﴿؛ أي: لا يقدروا على أن يَليصوه منه، ﴾مِن بُ الطَّ  لِ
لُوبُ  نمَطن ل : ضعفَ الصنمه الذي سلبه الذباب شيئاا فصار طالباا عند الذباب ما ﴾وَا

ه إليه الطلب. وقيل: معناه  أخذه منه، والمطلوب الذبابه ثبت عليه ما سلب، وتوجه

على هذا: ضَعهفَ كلُّ واحد منهمً، فلا فرقَ بين مَن عبد هذا أو ذاك، بل الذباب 

 .(1)من الصنم الذي لا يَدفع سلبَ الذباب عنه أقرب إلى القوة والعزة

دَرُوا مَا﴿ - (٧٥-٧٤)  َ  قَ ِ  حَقَّ  اللََّّ رهِ دن : أي: ما عظهموه حقه عظمته، ﴾قَ

نَّ ﴿وقيل: ما وصفوه حقه صِفَته.  َ  إِ : على خَلْق ما يشاء من صغيٍر وكبيٍر ﴾لَقَويِ   اللََّّ

ُ ﴿كه شيئاا. ؛ أي: منيع لا يقدر أحدٌ أن يسلب من مل﴾عَزِيزٌ ﴿ طَفِ  اللََّّ  مِنَ  يَصن
ةِ نمَلََئكَِ ل : أي: يَتار منهم رسلاا يهوحي على ألسنتهم كجبريل وميكائيل ﴾لًَ رُسُ  ا

اسِ  وَمِنَ ﴿ونحوهِا.  ، منهم محمد ﴾الَّْ ا رسلاا لتبليغ ما في هذه السورة  صلى الله عليه وسلم أيضا

نَّ ﴿وسائر رسالاته.  َ  إِ هو يعلم مواضع : عالمٌ بكلي شيء، ف﴾بَصِيٌْ  سَمِيعٌ  اللََّّ

لَمِيَ وَلَ ﴿الاختيار والاصطفاء، قال تعالى:  ا النعَ م  عَََ 
اهُمن عَََ عِلن نَ تََن اخن دِ   ﴾قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ٥38/ 18(، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )١٥2/ 2معاني القرآن للأخفش ) (1)

 (. ٥37/ 18التيسير في التفسير )
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 [.32]الدخان: 

َ  مَا يَعنلمَُ ﴿ - (٧٦)  ندِيهِمن  بَين ي
َ
؛ أي: بعد أنْ ﴾خَلنفَهُمن  وَمَا﴿: قبل خلقهم ﴾أ

َ  مَا﴿خلَقهم. وقيل:  ندِيهِمن  بَين ي
َ
من  وَمَا﴿من أمر الآخرة  ﴾أ من أمر الدنيا.  ﴾خَلنفَهُ

ِ  وَإِلَ ﴿ مُورُ  اللََّّ
ُ الْن رنجَعُ  : أي: إلى علمه وتدبيره. وقيل: إلى اللَّه ترجع الأمور في ﴾تُ

 الآخرة فيجَزي كلاًّ بمً عمِله، وهو تحريضٌ على طاعة الرسل وقبولِ ما يؤدُّون.

يهَُا﴿ - (٧٧) 
َ
ِينَ  يَاأ : أي: صلُّوا ودهوموا عليها، ﴾جُدُواوَاسن  ارنكَعُوا آمَنوُا الََّ

وخصه الركوع والسجود بالذكر من بين أفعالها لأنهمً هِا المقصودان والأصلان في 

عت.  ِ دُوا﴿التذلُّل والخشوع الذي لذلك شره بُ كُمن  وَاعن : يقول: اقصدوا ﴾رَبَّ

الأصنام  بالخدمة وأفرِدوا بالعبادة ربهكم، لا كمً يفعلهه هؤلاء المشركون من عبادة

ا.  عِلوا للَّه شبيها عَلُوا﴿الذين جه َ  وَافن يْن َ : أي: ما هو محمودٌ في عقولكم: من ﴾الْن

كُمن ﴿العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونحوها.  عَلَّ لِحُونَ  لَ : على رجاء ﴾تُفن

 .(1)الفلاح، والتعليقه بالرجاء لاحتمًلِ الخلل الذي يقع فيها

دُوا﴿ - (٧١) ِ  فِ  وَجَاهِ : أي: استفرِغوا جهدكم في إحياء دين اللَّه ﴾اللََّّ

تعالى. وقيل: جاهدوا أنفسَكم وردُّوها عن الهوى واتيباعِ الشهوة. وقيل: وجاهدوا 

هِ  حَقَّ ﴿الشيطان في رد وساوسه. وقيل: وجاهدوا الكفار.  ادِ وهو بلوغ  ﴾جِهَ

 ومََا﴿مع أعدائه.  : أي: اختاركم للذب عن دينه والجهادِ ﴾اجنتبَاَكُمن  هُوَ ﴿أقصاه. 
نكُمن  جَعَلَ  ينِ  فِ  عَلَي ِ : أي: ضِيق، وإن كان أمَر بالجهاد فلا تضييق ﴾مِنن حَرَج   الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، معاني القرآن ١88/ ٥(، ومعالم التنزيل)٥81/ 1٥(، البسيط )3١/ 7الكشف والبيان ) (1)
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فيه، ولذلك أزال الحرج في الجهاد عن الأعمى والأعرج، وعادمِ النفقة والراحلةِ، 

َّةَ ﴿والذي لا يأذن له أبواه، ثم هكذا كلُّ أمور الدين.  بِيكُمن  ملِ
َ
بنرَا أ يمَ إِ : نصب ﴾هِ

اكُمُ  هوَُ ﴿على الإغراء؛ أي: الْزَموا ملة أبيكم إبراهيم.  لِمِيَ  سَمَّ نمُسن ل ه ﴾ا : أي: اللَّه

فكم بهذا الاسم.  نلُ  منِن ﴿شره ا﴾قَب ؛ لأنه كان سمهى صلى الله عليه وسلم : أي: من قبل أن يبعث محمدا

، وقيل:  ا مسلمًا نلُ  منِن ﴿مَن اتهبع ملة إبراهيم حنيفا  وَفِ ﴿حفوظ ؛ أي: في اللوح الم﴾قَب
ءَ الرَّ  لَِكَُونَ ﴿؛ أي: القرآن ﴾هَذَا ا دَ شُهَ ن وَتكَُونُوا  نكمُ : أي: في ﴾سُولُ شَهيِدًا عَليَ

م شهداءَ   عَََ ﴿القيامة بأنكم قبِلتهم ما أتى به، وظهرت بذلك عدالتكم، وصَته
قيِموُا﴿ للأنبياء على أممهم بتبليغهم إليهم الرسالة. ﴾الَّْاسِ 

َ
لََةَ  فأَ كََةَ  وَآتوُا الصَّ لزَّ : ﴾ا

 . دهوموا على ذلك، والصلاة تذلُّل للَّه تعالى، والزكاة مواساةٌ لضعفاء عباد اللَّه

ِ  وَاعنتصَِموُا﴿ . وقيل: تعلهقوا بدين ﴾مَونلَكُمن  هُوَ  باِللََّّ وا بالتوكُّل على اللَّه : أي: تقوه

 . . وقيل: امتنَِعوا عن أعدائكم باللَّه : أي: متولِّي أموركم ومصالحِ ﴾كُمن مَونلَ  هوَُ ﴿اللَّه

م، وقيل: ناصَكم.  مَ ﴿دينكم ودنياكم، وقيل: وليُّكه عن نِ نمَونلَّ  فَ ل ه لم ﴾ا : لأن مَن تولاه

مَ ﴿يَضِعْ بحال،  نِعن ذل بحال﴾الَّْصِيُْ  وَ  .(1): فإن مَن نصَره لم يَه

 

 .)انتهى تفسير سورة الحج(
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ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ  بِ لره ا نِ  حَْْ لره  ا

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكيةٌ، تسمى سورة المؤمنين، ويقال: سورة المؤمنون، فالأول على 

اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنهم أفلحوا، والثاني 

ا للسور ة، ويسمونها على حكاية لفظ المؤمنون الواقع أولها، فجعل ذلك اللفظ تعريفا

ا سورة الفلاح، نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة الملك، وهي السورة  أيضا

، وقيل:  السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن، وهي مئة وثمًني عشرةَ آيةا

ا ثُمَّ ﴿تسعٌ، الاختلاف في قوله:  ننَ رنسَل
َ
خَاهُ  مُوسَ  أ

َ
[، ١٥]المؤمنون:  ﴾هَارُونَ  وَأ

مًني مئة وأربعون، وحروفهها أربعةه آلاف وثلاثه مئة وسبعةٌ وكلمًتها ألفٌ وث

 .وتسعون

 : السورة أغراض  

هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض 

ئعه، فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح  قواعده، والتنويه بالإيمًن وشرا

ائل الروحية والعلمية التي بها تزكية النفس العظيم على ما تحلوا به من أصول الفض

واستقامة السلوك، وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد 

الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدئ الناظر بالاعتبار في تكوين 

لممًت وأن الله لم ذاته ثم بعدمه بعد الحياة، ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد ا

يَلق الخلق سدى ولعبا، وانتقل إلى الاعتبار بخلق السمًوات ودلالته على حكمة 
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الله تعالى، وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي به 

حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع، وما في 

ن المنافع ومنها الحمل، ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من الأنعام م

آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح 

وحدث الطوفان، وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد 

اض والطعن والتفرق، وما كان والعمل الصالح، وما تلقاها به أقوامهم من الإعر

فأعقب  صلى الله عليه وسلم من عقاب المكذبين، وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد

ذلك بالثناء على الذين آمنوا واتقوا، وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأحوال 

الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية 

راهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصَوا على المكذبة. وقد أ

كهم بمً ألقى الشيطان في عقولهم، وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد  إشرا

بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم وأنهم سيندمون على الكفر عند ما 

خبروا صدقه وأمانته يحضرهم الموت وفي يوم القيامة، وبأنهم عرفوا الرسول و

ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله فلا عذر لهم بحال في 

كهم وتكذيبهم الرسالة، ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق. وما  إشرا

أن يغض عن سوء معاملتهم  صلى الله عليه وسلم تخلل ذلك من جوامع الكلم، وختمت بأمر النبي

رة للمؤمنين، وذلك هو الفلاح الذي ويدفعها بالتي هي أحسن، ويسأل المغف

 .(1)ابتدئت به السورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/ 10التحرير والتنوير ) (1)
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كُمن  واَعنبدُُوا﴿وانتظام أول هذه السورة بآخر سورة الحج: أنه قال:   عَلُوا رَبَّ  وَافن
 َ يَْن ر ذلك ببقيهة السورة حيث أمَر بالمجاهَدة 77]الحج:  ﴾تفُنلحُِونَ  لعَلََّكُمن  الْن [ وقره

، وافتتح هذه السورة بذكر ذلك الفلاحِ وتفاصيلِ العبادة فيها حقه المجاهدة، ومدحهم

ومدحهم بها، وانتظامه السورتين: أن هذه السورة مشتمِلة على ذكر صفات المؤمنين، 

ةِ الكافرين، والترغيبِ والترهيب للغافلين، وكذلك تلك السورة اجه  .(1)ومحه

فنلحََ  قدَن ﴿ - (2 - 0) 
َ
نُونَ  أ نمُؤنمِ جا وأمن مما يَاف المؤمنون. : قد فاز بمً ر﴾ال

ينَ ﴿ ِ من خَاشِعُونَ صَلََتِ  فِ  هُمن  الََّ لون، وقيل: خائفون، وقيل: ﴾هِ : قيل: متذلي

ساكنون. وقيل: الخشوع في الصلاة: سكونه الأطراف، وتركه الالتفات، والاشتغال 

 .(2)بها عمً يَشغل عنها

ِينَ ﴿ - (٤ - ٣)  غنوِ  عَنِ  هُمن  وَالََّ
للَّ لفِ الكاذب، وقيل: هو الشتم : هو الحَ ﴾ا

ا.  دي خيرا رضُِونَ ﴿والأذى، وقيل: هو ما لا يجه : أي: لا يشغلون أنفسهم به. ﴾مُعن

ينَ ﴿ ِ كََةِ  هُمن  وَالََّ اعِلُونَ  للِزَّ  : أي: مؤدُّون.﴾فَ

ِينَ ﴿ - (٦ - ٥)  لَّ  5 حَافظُِونَ  لِفُرُوجِهِمن  هُمن  وَالََّ من  عَََ  إِ زنوَاجِهِ
َ
أي: إلا  ﴾أ

ون ﴿زواجهم؛ أي: زوجاتهم. من أ
َ
من  مَلكََتن  مَا أ انُهُ ينمَ

َ
من ﴿: أي: إماؤهم. ﴾أ هُ نَّ إِ  فَ

 ُ : أي: لا لومَ عليهم إن لم يحفظوا فروجهم من نسائهم وإمائهم، فهذا ﴾مَلُومِيَ  غَيْن

 .(3)حلالٌ وما وراء هذا حرام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١1/ 1(، والبيان في عد آي القرآن" للداني )37/ 7الكشف والبيان ) (1)

 (. ١٥/ ١النكت والعيون ) (2)

ء )1٥2/ 3تفسير مقاتل ) (3)  (. 231/ 2(، ومعاني القرآن للفرا
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ن غير هاتين : أي: طلب قضاء شهوةٍ م﴾ذَلكَِ  وَرَاءَ  ابنتغََ  فَمَنِ ﴿ - (١ - ٧) 

ولَئكَِ ﴿
ُ
أ . ﴾النعَادُونَ  هُمُ  فَ ون حدودَ اللَّه ينَ ﴿: أي: المتعدُّ ِ من  هُمن  وَالََّ اتهِِ انَ مَ

َ
 لِْ

دِهمِن  : والمراد بها الجنس، وهذا يشتمِل على حقوق اللَّه تعالى وحقوقِ ﴾رَاعُونَ  وعََهن

ئعه، عباده، وقيل: هي العبادات وما ائتمن اللَّه عباده عليه من فرائضه و شرا

ق اللَّه تعالى فيه على  وأماناته الخلق ظاهرةٌ وهي داخلةٌ فيها، فالعهده يقع على ما يوثي

 ؛ أي: حافظون جميع ذلك.﴾رَاعُونَ ﴿عباده بأن يقوموا به، 

ينَ ﴿ - (00 - ١)  ِ من  عَََ  هُمن  وَالََّ وَاتهِِ افظُِونَ  صَلَ : أي: يداومون في ﴾يَُُ

ئطها ومراعاةِ  ولئَكَِ ﴿حدودها وحقوقها ومعانيها.  أوقاتها على شرا
ُ
نَ  هُمُ  أ ثُو وَارِ

ن ل  ا
ينَ  10 ِ ثُونَ  الََّ رِ رندَونسَ  يَ : أي: الواجدون ثمراتِ أعمًلهم. والفردوس: الجنة ﴾النفِ

بلسان الحبََش. وقيل: هو البساتين عليها الحيطانه بلسان الروم. وقيل: فردوس 

ر أنهارها.  يهَا هُمن ﴿جبل في الجنة من أصله تتفجه ونَ  فِ لِدُ : لا يموتون فيها ولا ﴾خَا

 يَرجون عنها.

دن ﴿ - (0٣ - 02)  ا وَلَقَ نَ نسَانَ  خَلَقن ن ِ
: بينه في هذه الآية ابتداءَ خلقِ ﴾الْن

الإنسان، وذكر أن آخرَه الموت ثم البعثه للجزاء، وهو تحريكٌ على الإيمًن 

دن ﴿والطاعات التي بها ينالون الفردوس.  ا وَلَقَ نَ نسَانَ  خَلَقن ن ِ
 مِنن ﴿الآدميه  ﴾الْن

ة   لق منها  ♠: أي: من طينةٍ مستلهةٍ من كلي تربةٍ؛ لأن آدم ﴾طِي   مِنن  سُلََلَ خه

هم إليها إذا كان أصلهم مخلوقاا منها.  فكان أصلاا لأولاده، فجاز أن يضاف خلقه

نناَهُ  ثُمَّ ﴿ ةً نُ ﴿: أي: الإنسانَ، وهو ولده آدم بعد أن كان أصله الطين ﴾جَعلَ فَ في  ﴾طن

لب حالة الالتقاء إلى رحم المرأة.  أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فقذفه من الصُّ
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رَار   فِ ﴿
ييئ له﴾مَكِي   قَ حِم؛ أي: في مقرٍّ مكيٍن لذلك؛ أي: هه  .(1): هو الره

ناَ ثُمَّ ﴿ - (0٤)  فَةَ  خَلقَن ؛ أي: ﴾عَلقََةً  الْطُن : أي: نقلنا النطفةَ فجعلناها علقةا

ا﴿ا غليظاا. دما  نَ ةَ  فَخَلَقن ةً  النعَلَقَ غَ : أي: نقلنا العلقة فجعلناها قطعةَ لحم. ﴾مُضن

غةََ  فَخَلقَنناَ﴿ نمضُن ا ال ا عِظَامً نَ كَسَون ا النعِظَامَ  فَ مً أخبر أنه تعالى خلق الإنسان  ﴾لَْن

ا بع ، إلى أن صارت النطفة التي هي كالماء عظمًا بمً أبَدْع فيها عَرَضا د درجةا فدرجةا

ناَهُ  ثُمَّ ﴿عَرَضٍ. 
ن
نشَأ ن
َ
نقًا أ : أي: نفَخْنا فيه الروح فصار روحانياا حيواناا بعد ﴾آخَرَ  خَل

ا.  ُ  فَتبَاَركََ ﴿أن كان جمادا سَنُ  اللََّّ حن
َ
الِقِيَ  أ َ ه ﴾الْن : قيل: تَعَظهم. وقيل: دامت نعمه

 وبركاته على خلقه. وقيل: تعالى.

لكَِ  بَعندَ  إِنَّكُمن  ثُمَّ ﴿ - (0٦ - 0٥)  تُونَ  ذَ يَِّ مَ
َ : أي: بعد نفخ الروح فيكم ﴾ل

مَّ ﴿ كُمن  ثُ نَّ ةِ يَونمَ  إِ امَ يَ ثُون النقِ بنعَ ؛ أي: للجزاء بالأعمًل، إذ خلقتكم للتعبُّد ﴾تُ

لقوا عبثاا؛ كمً قال في آخر السورة:  ن ﴿فاعلموا أنكم لم تخه نتمُ فحََسِب
َ
ماَ أ نَّ

َ
من  أ اكُ نَ  خَلَقن

ا ثً  [.11٥]المؤمنون:  ﴾عَبَ

كُمن  خَلقَنناَ وَلقََدن ﴿ - (0٧)  ئِقَ  سَبنعَ  فَونقَ : ثم بينه أنه خلَق ما به قِوَام ﴾طَرَا

ئِقَ  سَبنعَ ﴿معايشهم، وما يتوصلون به إلى أداء ما عليهم.  : سبعَ سمًوات كلُّ ﴾طَرَا

سمًءٍ طريقةٌ، سميت بها لأن بعضها فوق بعضٍ، من قولهم: طارَقَ بين الشيئين: 

لآخر. وقيل: سميت بها لأنها طرائق ملائكته للنزول والصعود. جعل أحدهِا فوق ا

ا وَمَا﴿ َلنقِ  عَنِ  كُنَّ  : أي: عمً يحتاجون إليه في إقامة مصالحهم.﴾غََفلِِيَ  الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ولطائف ١١0/ ٥، والدر المنثور )(1١/ 17(، وجامع البيان)١8/ 7الكشف والبيان ) (1)

 (.٥١١/ 2الإشارات )
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اَ﴿ - (0١)  نزَلْن ن
َ
مَ  مِنَ  وَأ بقَِدَر  السَّ مَاءً  : أي: بمقدارِ ما علمناه كافياا لهم، ﴾اءِ 

ا بم تهم، عائدا ا لغلاه صلحا اهُ ﴿نافع معايشهم. مه كَنَّ سن
َ
أ رنضِ  فِ  فَ

َ : في العيون ﴾الْن

ا﴿ونحوها  هَاب   عَََ  وَإِنَّ ؛ أي: على إذهابه ورفعه عن الأرض وتغويرِ ﴾بِهِ ذَ

العيون، فلا يبقى لكم ما تشربونه وتسقونه دوابهكم وزروعَكم وجناتِكم، تهلكون 

ا  رُونَ ﴿عطشا ادِ فهم منهته في لأن القادر على إنشاء الشَّء ق ﴾لَقَ ادر على إفنائه، يعري

 .(1)إنشائه وإبقائه

ناَ﴿ - (0١)
ن
نشَأ ن
َ
ِ  لَكُمن  فَأ يل   مِنن  جَنَّات  ﴿: أي: بهذا الماء ﴾بهِ اب   نََِ نَ عن

َ
 وَأ

كُمن  ا لَ يهَ هُ  فِ يْةٌَ  فَوَاكِ طَب والعنب. وقيل: ﴾كَثِ هُ ﴿: قيل: أي: من الرُّ  فَوَاكِ
 ٌ يْةَ اوَ ﴿من الجنات سوى هذين.  ﴾كَثِ ننهَ كُلُونَ  مِ

ن
أ : قيل: من الفواكه. وقيل: ﴾تَ

هون من فواكهها، وجَمعَ الأطعمة والفاكهة في  ا، وتتفكه من الجنات؛ من حبوبها قهوتا

 الذكر.

اءَ سَ  طُورِ  مِنن  تََّنرُجُ  وَشَجَرةًَ ﴿ - (21)  ات  ﴿: عطفٌ على ﴾يننَ ؛ أي: ﴾جَنَّ

كة، وقيل: أي: وأنشأنا بهذا الماء شجرةَ الزيتون من طور سيناء: أ ي: من جبل البَرَ

نبتُُ ﴿. ♠جبلٌ حسن، وقيل: هو الجبل الذي نودي منه موسى  : ﴾باِلُدهننِ  تنَ

هن، وهو كعصر الخمر: عصره ما يصير من  ومعنى إنباتِ الدهن: إنباته ثمرِ الدُّ

. وقيل:  نبُتُ ﴿خارجه الخمره نِ  تَن هن، ﴾بِالُدهن  وَصِبنغ  ﴿؛ أي: تنبته هي ومعها الدُّ
كَِيَِ  هن، وإنمً أدخل الواو لاجتمًع ﴾لِلْن : أي: إدامٍ يهصْطبَغ به، والصبغ: هو الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) / 2(، والنكت والعيون )178/ ١(، والكشف والبيان )3١١/ 1معاني القرآن للفرا

 (. ١٥/ 2(، الكشاف )0١/ 3(، زاد المسير )1١١/ 3(، ومعالم التنزيل )1١١
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هان، ومعنى الاصطباغ، وتقديره: تَنبت بمً يهنتفع به  معنيين في الزيت: معنى الادي

هان، ويهنتَفع به انتفاعَ الإدام بالضم  هن من الاستصباح والتداوي والادي انتفاعَ الدُّ

 .(1)إلى الطعام

ننعاَمِ  فِ  لَكُمن  وَإِنَّ ﴿ - (20) 
َ ةًَ  الْن بن عِ : أي: ما تعتبِرون به؛ أي: تستدلُّون ﴾لَ

نعه.  قِيكُمن ﴿به على قدرة اللَّه تعالى وعجيب صه ِ  فِ  مِمَّا نسُن : من الإسقاء، ﴾هَابُطُون

ا من بيِن فرثٍ ودم.  ا خالصا كُمن ﴿يقول: نخرج لكم من بطونها لبناا سائغا يهَ  وَلَ  افِ
افعُِ  نَ يْةٌَ  مَ : سوى الألبان، وهي منافع الأصواف والأوبار والأشعار والجلود ﴾كَثِ

ا﴿وغيرها.  ننهَ كُلُونَ  وَمِ
ن
أ ها ونحوها.﴾تَ  : وهي لحوم الأزواج الثمًنية وشحومه

نهَا﴿ - (2٣ - 22)  ؛ أي: ﴾النفُلنكِ  وَعَََ ﴿: أي: وعلى الأنعام في البر ﴾وعََليَ

نمِلُ ﴿في أسفاركم، كمً قال:  ﴾تَُنملَوُنَ ﴿وعلى السفن في البحر  كُمن  وَتََ الَ ثنقَ
َ
لَ  أ  إِ

لَْ   نناَ وَلقََدن ﴿[. 7الآية ]النحل:  ﴾بَالغِيِهِ  تَكُونوُا لمَن  بَ رنسَل
َ
: ذكر ﴾هقَونمِ  إِلَ  نوُحًا أ

بعد بيان بدءِ الخلق أنه هيهأ لهم أسباب القيام بمً لأجْله خلقَهم؛ من إتمام ما يقوم به 

عهبيدوا، وبدأ بقصة شيخ الأنبياء نوحٍ صلوات الم ترةِ الرسل لبيان ما به ته عاش، وموا

نناَ وَلقََدن ﴿اللَّه عليه  رنسَل
َ
الَ  قَونمِه إلَِ  نوُحًا أ اقَونمِ  فَقَ دُ  يَ بُ َ اعن دوه ﴾وا اللََّّ : أي: وحي

كُمن  مَا﴿وأطيعوه  لَ   مِنن  لَ هُُ  إِ لََ  غَيْن فَ
َ
تَّقُونَ  أ قوا ﴾تَ  .؛ أي: اته

الَ ﴿ - (2٤)    فَقَ
ُ
نمَلََ ل ينَ  ا ِ ف فمن ﴾قَونمِه مِنن  كَفَرُوا الََّ : أي: الأشرا

لَّ  هَذَا مَا﴿دونهم:  كُمن  بشٌََ  إِ ثنلُ أنكروا كونَ الرسول من البشر، واختصاصَه  ﴾مِ

نن  يُريِدُ ﴿بالرسالة من بينهم مع تساويهم في البشرية، وقالوا: 
َ
لَ  أ نكُمن  يَتفََضَّ : ﴾عَليَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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لوَن ﴿يد أن يكون ذا فضلٍ وعلوٍّ في المنزلة عليكم. أي: ير ُ  شَاءَ  وَ : أي: أن لا ﴾اللََّّ

عبد غيره  نزَلَ ﴿يه ن
َ
ا مثلنا.  ﴾مَلََئكَِةً  لَْ ننَ  مَا﴿للدعاء إلى ذلك، لا بشرا : ﴾ا بهَِذَاسَمعِ

ا فِ ﴿أي: بمً يدعونا إليه نوحٌ من التوحيد وتركِ الشرك  ئِنَ ا لِيَ  آبَ وَّ
َ أي:  ﴾الْن

 تقدمين.الم

  هُوَ  إِنن ﴿ - (2٦ - 2٥) 
لَّ ةٌ  بِهِ رَجُلٌ  إِ : أي: جنون، ولو كان عاقلاا ما ﴾جِنَّ

 . بَّصُوا﴿ادهعى الرسالة؛ لأن من المحال عندنا بعثه البشر رسولاا تَََ بِهِ حَتَّّ  فَ
لوا بعقوبته، بل دعوه إلى مدةٍ، فإما أن يموت أو ﴾حِي   : أي: هو مجنون فلا تعجي

بُونِ ﴿هذا أو تفعلوا به ما شئتم.  يرجعَ عن ا كَذَّ نصُْننِ بمَِ : أي: انتقِمْ ﴾قَالَ رَبَِّ ان

نِ ﴿لِّ منهم واحفظني من شرهم. وقيل:  ننصُْن بتحقيق قولِّ لهم في العذاب أنه  ﴾ا

بُونِ  بِمَا﴿نازل بهم   من العذاب الذي أنذرتهم به إن لم يؤمنوا. ﴾كَذَّ

ا﴿ - (2٧)  ننَ ونحَي
َ
لََنهِ فأَ : أي: أجبنا دعاءه وأرسلنا إليه رسولاا من السمًء: ﴾إِ

نِ ﴿
َ
عِ  أ نَ ا النفُلنكَ  اصن نِنَ يُ عن

َ
ا بأِ نَ يِ ؛ أي: اتخذِ السفينة بمرأاى منا وبمً نوحي ﴾وَوَحن

ا﴿حتى علمه ذلك.  ♠إليك من صفتها، وبعث إليه جبريل  إِذَ  جَاءَ  فَ
ا نَ رُ من

َ
ارَ ﴿: أي: عذابنا بأمرنا. ﴾أ نُورُ  وَفَ لخباز بالماء وكان ذلك علامة ل ﴾الَِّ

لُكن ﴿. ♠لنوح اسن ا فَ يهَ    مِنن ﴿: أي: فأدخل في الفلك ﴾فِ
ِ  كَُّ  زَونجَين

 ِ ثننَين ا وأنثى، أراد أن لا ينقطع نسلها. ﴾ا ؛ أي: من كلي ذكرٍ وأنثى من الحيوانات ذكرا

هنلَكَ ﴿
َ
ا وهم نساؤه وأولاده ﴾وَأ لَّ ﴿: أي: وأدخل أهلك أيضا قَ  مَنن  إِ ينهِعَ  سَبَ  لَ
نهُمن  النقَونلُ  اطِبننِ  وَلَ ﴿؛ أي: بالهلاك، فلا تهدخله الفلك. ﴾مِن ينَ  فِ  تََُّ ِ مُوا الََّ  ظَلَ
من  هُ نَّ رَقُونَ  إِ غن : أي: ولا تسألني نجاةَ الذين كفروا والإذنَ بالإدخال في السفينة ﴾مُ
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 فإني أغرقههم في الطوفان.

نتَ  فَإذِاَ﴿ - (2١)  نتَ  اسنتوََي ن
َ
أي: في الفلك؛ أي:  ﴾النفُلنكِ  عَََ  مَعكََ  وَمَنن  أ

نتْهم عليها راكبين.  َمندُ  فَقُلِ ﴿تمكه ِ  الْن ِي لِلََّّ نقَونمِ  مِنَ  نَََّاناَ الََّ لِمِيَ  ال ا : أي: من ﴾الظَّ

 عذابهم. وقيل: هو أمرٌ بالحمد على إهلاكهم، ففي هلاكهم نجاة المؤمنين.

لن ﴿ - (2١)  لننِ  رَبَِّ  وَقُ زِ
نن
َ
َ  أ ارَكًَ  لً مُنن بَ : بالفتح: النزول، وموضعه ﴾مُ

ا.  لن ﴿النزول، وبالضم: الإنزال، وموضع الإنزال، ويَصلح كلُّ واحد منهمً مرادا  وَقُ
ننِ  رَبَِّ  ننزلِ
َ
ك لا يتهيهأ له ذلك. وقيل: ﴾أ : تكفي مَن أنزلتَه كله ما به إليه حاجةٌ؛ وغيره

ر بأن يدعو به وهو في السفينة يلتمس أهمر بهذا الدعاء أن يقوله إذا نزل. وقيل: أهم

لننِ ﴿وجود ذلك إذا نزل. ومعنى  زِ
نن
َ
لً  أ َ ارَكًَ  مُنن بَ : اجعله نزولاا تهتابعه به ﴾مُ

نا في الدين  ننتَ ﴿الخيراتِ عليه وعلى مَن معي حتى يَكثر أتباعه
َ
ُ  وَأ لِيَ  خَيْن ِ مُنن

ن ل  ﴾ا

بِطن ﴿يريد من السفينة، مثل قوله:  امِ  بسَِلََم   اهن [، وقيل: إن المنزل ١0]هود:  ﴾نَّ

 . (1)المبارك هو السفينة؛ لأنها كانت سبب النجاة

لكَِ  فِ  إِنَّ ﴿ - (٣1)  : أي: في ذلك الاقتصاص لعلاماتٍ على الحق ﴾لَْياَت   ذَ

عرف بها وجوبه متابعة الأنبياء واستحقاقِ العقوبة على مخالفتهم، وأن اللَّه تعالى لا  يه

ب إلا بعد ان وزي جزاءَهم. يعذي ا وَإِنن ﴿تهاء الحجة، وأنه مَن فعل فعْلَهم جه  كُنَّ
بنتَلِيَ  َمُ بتْلين، والمعنى: لم يزل اللَّه يبتلي ﴾ل بتْلين، أو وقد كنا مه : أي: وما كنا إلا مه

 الأمم، ويَتبرهم؛ ليظهر المطيع من العاصي، فمَن أطاع نجا ومَن عصى هلك. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والجامع لأحكام القرآن 1٥١/ 1(، والتيسير )١١٥/ 1السبعة )(، ٥7/ 2مجاز القرآن ) (1)

 (.1٥/٥١3(، والبسيط)١7/ ٥(، وزاد المسير)٥3/ ١والنكت والعيون )، (128/ 12)
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ناَ ثُمَّ ﴿ - (٣٣ - ٣0)
ن
نشَأ ن
َ
ن  مِنن  أ نناَ 31 آخَريِنَ  قَرنناً بَعندِهمِ رنسَل

َ
من  فأَ  رَسُولً  فِيهِ

ننهُمن  نِ ﴿: ولم يسمه. قيل: هو صالح، وقيل: هو هود، عليهمً السلام. ﴾مِ
َ
دُوا أ بُ  اعن

 َ كُمن  مَا﴿: أي: أرسلناه إليهم بهذا. ﴾اللََّّ لَ   مِنن  لَ هُُ  إِ لََ  غَيْن فَ
َ
تَّقُونَ  أ الَ  32 تَ  وَقَ

 
ُ
نملَََ ل نمِهِ  نن مِ  ا ِينَ  قوَ بُوا كَفَرُوا الََّ اءِ وَكَذَّ خِرَةِ  بلِِقَ : أي: البعثِ ولقاءِ ما وَعد ﴾الْن

اهُمن ﴿اللَّه في الآخرة.  نَ نرفَن ت
َ
اةِ  فِ  وَأ يَ َ ا الْن يَ لُدنن مناهم. ﴾ا عنا عليهم ونعه : أي: ووسه

ن  بشٌََ  إلَِّ  هَذَا مَا﴿ نلكُمُ كُلُ  مِث
ن
كلُوُنَ  مِمَّا يأَ

ن
ن  تأَ بَُ  هُ مِن ا وَيشَن بُونَ  مِمَّ َ : أي: ﴾تشَن

ا مستغنياا عن هذا.  يحتاج إلى غذاءٍ يقيمه كمً تحتاجون أنتم، ولو كان نبيًّا لكان ملَكا

طَعنتمُن  وَلئَنِن ﴿ - (٣٥ - ٣٤) 
َ
ا أ كُمن  بشًََ نلَ كُمن  مِث نَّ ا إِ ونَ  إِذً اسُِْ : أي: ﴾لََْ

دُكُمن ﴿نٌ. الانقياده للمِثلْ والرضا بأنْ نكون دونه خسِّا  عِ يَ
َ
عي للنبوة  ﴾أ هذا المده

نَّكُمن ﴿
َ
من  مِتمُن  إذاَ أ ننتُ كُ ا وَ بً رَا كُمن مُُنرَجُونَ وعَِ  تُ نَّ

َ
ا أ ا  ﴾ظَامً بعد أن تصيروا ترابا

؟ وهذا استفهام  رَجون من قبوركم أحياءا ا باليةا لا لحومَ عليها ولا جلود تخه وعظاما

 بمعنى الإنكار.

نهَاتَ ﴿ - (٣٧ - ٣٦)  نهَاتَ  هَي ؛ ﴾تُوعَدُونَ  لمِاَ هَي : أي: بعيد بعيد هذا الموعوده

نن ﴿أي: هو مما لا يكون.  ا هَِ  إِ يَ لُدنن ا ا  نَ اتُ لَّ حَيَ : أي: ما الحياةه إلا هذه الحياةه ﴾إِ

نياَ نَمُوتُ ﴿القربى التي نحن فيها.  : قيل: هذا على التقديم والتأخير: نحيا مدةا ﴾وَنََ

نعوُثيَِ  نََننُ  وَمَا﴿ناه: يموت بعضنا ويحيا بعضنا.ونموت بعد ذلك وقيل: مع  ﴾بمَِب

 بعد الموت.

ا إِنن ﴿ - (٤1 - ٣١)  ذِبً ِ كَ إِلَّ رَجُلٌ افنتَََى عَََ اللََّّ : أي: ما هذا الذي ﴾هُوَ 

عي الرسالة إلا رجل كذَب على اللَّه   قاَلَ ﴿: بمصدقين. ﴾بِمُؤنمِنيَِ  لَُ  نََننُ  وَمَا﴿يده



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

445 

ننصُْن  رَبَِّ  بوُنِ  بمِاَ نِ ا الَ  39 كَذَّ ا قَ يل   عَمَّ لِ
 -؛ أي: فأوحى اللَّه إليه: عن قريب ﴾قَ

بِحُنَّ ﴿صلةٌ  )ما(و وهو القليل من الزمان، نه  ﴾لََُصن قومك؛ أي: ليصيره

مِيَ ﴿ ادِ هم الندامة. ﴾نَ  على تكذيبهم إياك إذا أخذهم العذاب، ولا تنفعه

خَذَتنهُمُ ﴿ - (٤2 - ٤0) 
َ
ن  فأَ ي : العقوبةه الهائلة، أو حقيقةه الصيحة من ﴾حَةُ الصَّ

قَِّ ﴿ ♠جبريل  َ ؛ أي: باستحقاقهم ذلك. وقيل: بالأمر من اللَّه وهو ﴾بِالْن

اءً  فجََعَلنناَهُمن ﴿الحق.  : أي: موتى باليَِن كالغهثاء، وهو ما يأتي على وجه السيل ﴾غُثَ

قِ  الأوصال، وفي أنهم صاروا لا من القصب والحشيش، شبيهوا بالغهثاء في البلَِى وتفرُّ

ا﴿يهنتفَع بهم بوجهٍ.  دً عن بُ ا من كلي خير.﴾فَ ا، وقيل: فبهعْدا  : أي: فهلاكا

نقَونمِ ﴿ المِيَِ  للِ ناَ ثُمَّ ﴿: المشركين. ﴾الظَّ
ن
نشَأ ن
َ
من  مِنن  أ دِهِ عن ا بَ رُونً : ﴾آخَرِينَ  قُ

بوا أنبياءهم فأهلك  ناهم.أي: أمماا في أزمنةٍ شتهى، وهاهنا إضمًر: كذه

بقُِ  مَا﴿ - (٤٤ - ٤٣) ة   مِنن  تسَن مَّ
ُ
ا أ جَلَهَ

َ
م أمةا من هؤلاء ﴾أ : أي: ما كان يتقده

خرُِونَ  وَمَا﴿القرون الوقته المؤقهت لعذابهم 
ن
تأَ رون عنه. ﴾يسَن نناَ ثُمَّ ﴿: لا يتأخه رنسَل

َ
 أ

ىَ رُسُلَناَ ا متهصليِن ﴾تَتَن ةً  جَاءَ  مَا كَُّ ﴿: أي: تبَِاعا مَّ
ُ
بُوهُ  لهَُارَسُو أ جهلاا منهم  ﴾كَذَّ

ئع.  ا لأسلافهم واستثقالاا للشرا ن ﴿وتقليدا تنبعَ
َ
أ عنضًافَ من بَ عنضَهُ ا بَ : في الإهلاك. ﴾نَ

اهُمن ﴿ ننَ يثَ  وَجَعلَ حَادِ
َ
ناهم إلى حالٍ يتحدث الناس بعدهم بذكرهم ﴾أ : أي: صيره

بون منهم  ا﴿ويتعجه دً عن بُ م   فَ ؤنمِنُونَ  لَ  لِقَون  بالآخرة.بالله ولا  ﴾يُ

نناَ ثُمَّ ﴿ - (٤٦ - ٤٥)  رنسَل
َ
خَاهُ  مُوسَ  أ

َ
اتِنَ  هَارُونَ  وَأ : بالأعلام الدالة ﴾ابِآيَ

طَان  ﴿عــلى صـــحة نبــوتهمً 
بِوووي وَسُووولن ؛ أي: حجـــةٍ ظــاهرة. وقيـــل: الآيـــات: ﴾مُ

المعجزات، والسلطان: القدرة والقوة والملك. وقيل: السلطان: إيجاب الانقياد لهمً. 
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نَ فِرنعَ  إِلَ ﴿ ئِهِ ون
وا وَمَلَ بَُ تَكن اسن نُوا﴿: أي: تعظهموا عن الانقياد لهمً ﴾فَ ا قَ  وَكََ ونمً

أي: قــــــاهرين؛ أي: كــــــانوا قــــــد قهـــــروا مَــــــن في نــــــاحيتهم مــــــن النــــــاس  ﴾عََلِوووووويَ 

 .(1)واستعبدوهم

نؤُنمِنُ  فَقَالوُا﴿ - (٤١ - ٤٧)
َ
ننِ  أ ي ا لِبشَََ نَ ثنلِ ق آدميهيِن مثلنَا في ﴾مِ : أي: أنصدي

نمُهُمَا﴿عاءِ الرسالة من اللَّه في وجوب الانقيادِ لهمً علينا ادي  ؛ أي: ﴾عََبِدُونَ  لََْا وَقوَ

ا فكيف نكون نحن مطيعين لهمً؟!  ئيل لنا مطيعون يَرون أنفسهم لنا عبيدا وبنو إسرا

بوُهُمَا﴿: دائنون. ﴾عََبدُِونَ ﴿وقيل:  كََنُوا فكََذَّ نمُهنلَكِيَ  مِنَ  فَ ل :أي: فصاروا ﴾ا

 ن المغرقين في اليم.م

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٥1 - ٤١)  نكِتاَبَ  مُوسَ  آتيَ َّهُمن ﴿: التوراة ﴾ال ؛ ﴾يَهنتدَُونَ  لعَلَ

نناَ﴿أي: ليهتدوا بها إلى الحق.  هُ ﴿: أي: عيسى ﴾مَرنيمََ  ابننَ  وَجَعلَ مَّ
ُ
؛ أي: مريم ﴾وَأ

ةً ﴿ ا إياه من : ولم يقل: آيتين؛ لأنهمً باجتمًعهمً صارا آيةا واحدة، وه﴾آيَ ي ولادتهه

ةً ﴿غيِر أب، ومعنى هذه الآية: وجعلناهِا  ؛ أي: علامةا يهستدل بها على قدرتي ﴾آيَ

ده  على اختراع الأجسام من غيِر أصل كمً خلقته عيسى من غيِر أبٍ، وعلى أنيي المتفري

بالخلق والاختراع لا خالقَ غيري، وعلى صدقِ عيسى في دعوى النبوة، فلم أهخْلِ 

اهُمَا﴿في كلي وقتٍ من رسولٍ يدعوهم إلى الحق.  الناس : أي: ﴾رَبنوَة   إِلَ  وَآوَيننَ

ملة من فلسطين،  ا، واختهلف فيها أين كانت؟ هي الره وجعلنا مأواهِا مكاناا مرتفعا

بى، وقيل: هي بيت المقدس،  ، وقيل: هي بمصر، وقراها على الرُّ وقيل: هي دمشقه

اتِ ﴿ رَار   ذَ
ءٍ يهستقرُّ عليها. وقيل: : أي: ذاتِ است﴾قَ اتِ ﴿وا رَار   ذَ

: ذاتِ ثمًر؛ ﴾قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/١٥8، وتفسير الجلالين)(3١/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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 .(1): ماءٍ جارٍ ظاهرٍ للعيون﴾وَمَعِي  ﴿أي: لأجلها يَستقرُّ فيها ساكنوها. 

يهَُا﴿ - (٥0)
َ
اا مِنَ  كَُُوا الرسُُلُ  يَاأ مَلُوا صَالًِْ َاتِ وَاعن يَّبِ أي: كنها نقول  ﴾لطَّ

يَِّ  مِنَ  كَُُوا﴿لكلي هؤلاء:  ملَوُا باَتِ الطَّ ا وَاعن وإضمًر القول في القرآن كثير.  ﴾صَالًِْ

ا لعيسى  على إضمًر القول، وتسميةه الواحد بالجمًعة  ♠وقيل: كان هذا خطابا

بذلك بغير إضمًر القول، وتسميتهه  صلى الله عليه وسلم تشريفٌ له. وقيل: هو خطاب للنبي

ن ﴿بالرسل لكونه أفضل الرسل وسيدَ الرسل.  نَِِّ ا إِ مَلُونَ  بِمَ عن يمٌ  تَ : لا يَفى ﴾عَلِ

، وتجنُّبه  عليه ما تعملونه فأنا مجازيكم عليه، فاجتهِدوا في الطاعات، وهي الصالحاته

الحرام، وأكله الحلال وهو الطيبات، وإذا كان الأمر للأنبياء ولنبينا على الخصوص 

 بهذا فمَن سواهم أولى به.

تكُُمن  هَذِهِ  وَإِنَّ ﴿ - (٥2)  مَّ
ُ
ةً  أ مَّ

ُ
ه من ﴾وَاحِدَةً  أ : يقول: هذا الذي تقدم ذكره

وصية اللَّه لرسله بالتوحيد والطاعة، ووصيةِ الرسل لأممهم، هو دينكم وملهتكم، 

كوا بها وقيل: الأمة: الجمًعة  وهي واحدة لا تختلف في الأصل فالْزَموها وتمسه

م جماعتكم وفريقكم الذين ينبغي أدن تقتدوا بهم  والفريق؛ أي: هؤلاء الذين ذكرتهه

ةً ﴿وتكونوا من جملتهم،  مَّ
ُ
ا﴿معناه: هم فرقة مجتمِعة على التوحيد.  ﴾وَاحِدَةً  أ نَ

َ
 وَأ

كُمن  قُونِ ﴿: وحدي ﴾رَبُ اتَّ  .(2)؛ أي: فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري﴾فَ

عُوا﴿ - (٥٤ - ٥٣)  تَقَطَّ من  فَ رهَُ من
َ
من  أ يننَهُ ق أهل الكتاب في ﴾بَ : أخبر عن تفرُّ

ين الحقي فرِقاا في أمرهم؛ دينهم، يقول: فصار هؤ لاء الذين أهمروا بالاجتمًع على الدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥٥/ 17جامع البيان ) (1)

ء ) (2)  (.١8/ 11في التفسير )(، والتيسير 237/ 2معاني القرآن للفرا
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رًا﴿أي: في أمر دينهم.  عوا ﴾زُبُ : بضم الباء؛ أي: كتباا، جمعه زبور، وقيل: توزه

موا كتباا دانوا بها وكفروا بمً سواها؛ كاليهود في قبول التوراة وكفروا بالإنجيل  وتقسه

نهِمن  بمِاَ حِزنب   كُُ ﴿يل وكفرِهم بالقرآن. والقرآن، وكالنصارى في قبول الإنج ي أي: ﴾لَدَ

من  فِ  فذََرنهُمن ﴿: مسِّورون﴾فرَحُِونَ ﴿عندهم من الدين  : أي: فدَعْ يا محمد ﴾غَمنرَتهِِ

لالَ المتقطيعين أمرهم بينهم في ضلالتهم وغفلتهم، والغمرة: ما يغمر القلب  هؤلاء الضه

نفسه، ومنه: الرجل الغمر، ومنه: غمرةه الماء، ويغطي عليه، فيغفل صاحبه عن النظر ل

مًَر الناس؛ أي: في زحْتهم بحيث يستَتِر عن الأبصار.   حَتَّّ ﴿ومنه قولهم: دخل في غه
: أي: إلى وقت نزول العذاب بهم، ولا يَضيقنه قلبهك بتأخير نزول العذاب ﴾حِي  

ول العذاب ولا عنهم، وذلك الوقت قد يكون بالموت فيعرفون ذلك، وقد يكون بنز

 ينفعهم الندم؛ كمً وقع بفرعون حين أدركه الغرق.

نسَبوُنَ ﴿ - (٥٦ - ٥٥)  يَُ
َ
ماَ أ نَّ

َ
ِ  نُمِدُهُمن  أ : استفهام بمعنى ﴾وَبَنيَِ  مَال   مِنن  بهِ

الإنكار؛ أي: أيظنُّون أنمً نزيدهم ونعطيهم على الترادف من الأموال والأبناء؟ 

َاتِ  فِ ﴿م أي: نعجل له ﴾لهَُمن  نسَُارعُِ ﴿ يْن َ لاا ﴾الْن ا وكرامة معجه ؛ أي: نجعله ثوابا

لن ﴿لهم على حسن صنيعهم عندنا،   لَ ﴿: هو ردُّ ما قبله؛ أي: ليس كذلك ﴾بَ
عُرُونَ  : لا يعلمون أن ذلك لتعبُّدهم بالشكر والتوحيد والطاعة. وقيل: نفعله ﴾يشَن

ا لهم.  استدراجا

نَّ ﴿ - (٥١ - ٥٧) ينَ  إِ ِ ةِ مِنن  هُمن  الََّ يَ من  خَشن م ﴾رَبَّهِِ : أي: من خوفهم ربهه

فِقُونَ ﴿ أي: خائفون من عذابه. وقيل: يَافون أن يهنزع منهم الإيمًن.  ﴾مُشن

ينَ ﴿ ِ اتِ  هُمن  وَالََّ من  بِآيَ هِِ نُو رَبَّ ؤنمِ قون بين كتبه ﴾نَ يُ : أي: بكتبِ اللَّه كليها، لا يفري
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ِينَ ﴿كالذين تقطهعوا أمرَهم بينهم، وهم أهل الكتاب.  ِكُونَ  لَ  برَِبَّهِِمن  هُمن  وَالََّ  ﴾يشُن

 معه غيره، كشرك العرب.

ِينَ ﴿ - (٦2-٦1)  عطون ما أَعطوا من أموالهم في ﴾آتَونا مَا يُؤنتوُنَ  وَالََّ : أي: يه

 . من  وَجِلةٌَ  وَقُلوُبهُُمن ﴿حقوق اللَّه هُ نَّ
َ
من  إِلَ  أ هِِ : أي: خائفة أن لا تقبلَ ﴾رَاجِعُونَ  رَبَّ

ولَئكَِ ﴿هم ذلك إذا رجعوا إلى جزاء اللَّه يوم القيامة. ولا ينفعَ 
ُ
 فِ  يسَُارعُِونَ  أ

َاتِ  يْن َ : أي: هؤلاء هم الذين يسارعون فيها لا الذين تقطهعوا أمرهم بينهم. ﴾الْن

سَابقُِونَ وهَُ ﴿ لهََا  ا﴿، وقيل )إلى(: أي: إلى الخيرات، واللام بمعنى ﴾من  ؛ أي: ﴾لهََ

كَلَِّفُ  وَلَ ﴿اتهم هم سابقون إلى الجنة. لأجلها؛ أي: من جهة خير سًا نُ لَّ  نَفن  إِ
ا عَهَ ا شيئاا إلا ما في وسعه وهو دون طاقته. ﴾وُسن ل من الخيرات أحدا : أي: لا نحمي

ينناَ﴿ ابٌ  وَلَدَ تَ ننطِقُ ﴿: أي: كتبه الملائكة فيها أعمًله العباد. ﴾كِ قَِّ  يَ َ : أي: ﴾بِالْن

،  يبيني جميعَ ما عمله العبد على الصدق، فهذا الكتاب محفوظٌ عند ملائكة اللَّه

اسب عليه ويجازى  رَج يوم القيامة ويحه وأضافه إلى نفسه لأنهم يحفظونها بأمره، ويَه

من ﴿به.  مُونَ  لَ  وهَُ لَ بون بغير ذنب﴾يُظن  .(1): أي: لا يهنقص من ثوابهم ولا يعذه

من  بَلن ﴿ - (٦٣)  رَة   فِ  قُلُوبُهُ لن ﴿: ﴾غَمن لكلام مضمَر، وكأنه: ليس ردٌّ  ﴾بَ

هم الإيمًن لقصور في البيان؛ لكن قلوبهم في غطاء وغمرة؛ أي: غفلةٍ؛ للحَميهة  تركه

ا مِنن ﴿الجاهلية، وإلْفِ التقليد، وترك التدبر.  ذَ أي: العذاب. وقيل: من  ﴾هَ

عن  وَلهَُمن ﴿الكتاب الذي عندنا. 
َ
ا عََمِلُونَ أ لهََ قيل: أي:  :﴾ماَلٌ مِنن دُونِ ذَلكَِ هُمن 

سوى ذلك، يعني: هم عاملون أعمًلاا ينضم ذلك إلى غمرتهم فيعاقبون على الكل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١١/ 11التيسير في التفسير ) (1)



 ( سورة المؤمنون مكية2٣)

 

451 

وقيل: أي: أدنى من ذلك وهو المعاصي، والأول هو الكفر؛ أي: يعملون ذلك 

فيعاقبون على الكل. وقيل معناه: ولهؤلاء المشركين أعمًل أهخر أقبح من هذه الأعمًل 

ا للحال لم نذكرها لكم. وقيل: بل هذا إخبار عمً التي ذكرناها عنهم هم يعملونه

من ﴿يعملون بعد هذا، فلهم مدة يبقَون إليها ثم يأخذهم إذا جاء وقتههم. وقيل:  لهَُ  وَ
مَالٌ  عن

َ
لكَِ  دُونِ  مِنن  أ ؛ أي: قلوبهم في غفلة عن طلب الحق، ولهم أشغالٌ سوى ﴾ذَ

 الحقي هم بها مشتغلون منصرفون عن الحق.

خَذنناَ إذِاَ حَتَّّ ﴿ - (٦٥ - ٦٤) 
َ
من  أ فَِيهِ ميهم ﴾مُتَن ابِ ﴿: أي: منعه ذَ ا بِالنعَ  إِذَ

رُون هُمن 
َ
؛ أي: يستغيثون ويضجون ضجيج مَن نزل به ما لا يقدر على دفعه، ﴾يََنأ

 لَ ﴿ونزل هذا بهم يوم بدر، أخذ اللَّه رؤساء مكة بالسيف فجأر أهل مكة لذلك. 
رُوا
َ
وَنمَ  تََنأ امِ  إِنَّكُمن  الَن ونَ  لَ  نَّ ننصَُْ وا بالاستغاثة إلى غيرنا، فلا ﴾تُ : أي: لا تضجُّ

 مانع لكم من عذابنا.

تنلَ  آياَتِ  كََنَتن  قدَن ﴿ - (٦٧ - ٦٦) نكُمن  تُ من ﴿: أي: القرآن ﴾عَلَي كُننتُ  عَََ  فَ
ابِكُمن  قَ عن

َ
ننكِصُونَ  أ بِِينَ ﴿؛ أي: ترجعون القَهْقَرَى. ﴾تَ

تَكن قال أكثر  ﴾بِهِ مُسن

؛ أي: بالبيت، أو بالحرم، وكانوا ينكرون على كل الناس بكونهم ﴾بِهِ﴿سِّين: المف

مَر ليلاا حول ﴾تَهنجُرُونَ  سَامِرًا﴿أهل الحرم وأهل البيت.  : أي: متكليمين بالسه

جَر ويهرفض،  ﴾تَهنجُرُونَ ﴿الكعبة تقولون الهجَْر، وهو الهذَيان الذي في حقه أن يهه

 .(1)أو القرآن صلى الله عليه وسلم نه، أو: تهجرون النبيأي: تهجرون الحق بالإعراض ع

فلَمَن ﴿ - (٦١) 
َ
بَّرُوا أ من ﴿: أي: أفلم يتدبهر هؤلاء القرآن؟ ﴾النقَونلَ  يَدَّ

َ
ن  أ  جَاءهَمُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١0/ 11(، والتيسير في التفسير )٥08/ 2لطائف الإشارات ) (1)
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َمن  مَا تِ  ل
ن
أ اءَهُمُ  يَ لِيَ  آبَ وَّ

َ : وهذا توبيخٌ لهم بلفظ الاستفهام؛ كأنه قال: ما ﴾الْن

هم في الإعراض عن استمًع القرآن من الر سول والنكوصِ على الأعقاب، أهو عذره

أنهم لا يتدبرون القرآن الذي يَاطبَون به فالتقصيره منهم، أم يقولون: لو كان للَّه 

رسولٌ إلى العرب لأتى ذلك آباءنا الأولين، وإذا لم يأتهم لا يأتينا؟، وهذا ليس 

ا؛ لأنهه قد أتى غيَرهم من الأمم رسلٌ كثيرة قد سمعوا ذلك، وتن اهت به بحجة أيضا

ترة إليهم، وهي أخبار صالحٍ وشعيبٍ وهودٍ، وهم رسل اللَّه إلى  الأخبار المتوا

 .(1)العرب

من ﴿ - (٦١)
َ
َمن  أ رفُِوا ل عن من  يَ من  رَسُولهَُ ننكِرُونَ  لَُ  فَهُ ون في ترك ﴾مُ : أم يحتجُّ

أنه مجهول فيهم، فلم يعرفوه بالصدق والعقل وشرفِ  ♠سمًعه من محمد 

، بل قد عرَفوا مولده ومنشأه، وصدقه وأمانته، وخلالَه الأصل، وليس كذلك

قبل  ♠المحمودةَ، فمً الذي ينفيرهم عنه؟ وهو إشارة إلى ما وهبه اللَّه تعالى له 

أن يبعثه من أسباب القبول، من حسن التربية وتمام العصمة من أول حاله إلى مبعثه، 

 إليه والقبول منه.لم يَعْلق به أمر شائن؛ ليكون ذلك أدعى إلى الركون 

من ﴿ - (٧1) 
َ
ِ  يَقُولوُنَ  أ ه أن يهسمع كلامه. ﴾جِنَّةٌ  بهِ : أي: جنون، فليس من حقي

ءَهُمن  بلَن ﴿ وليس كذلك قَّ  جَا َ ءَهُمن ﴿أي: ليس به شيء من هذا، لكن : ﴾بِالْن  جَا
قَّ  َ دنيا والانقياده للحق تَنفر عنه طباعهم الجاهليةه ميلاا منهم إلى الرئاسة في ال ﴾بِالْن

كنثََهُُمن ﴿والانهمًكِ في لذاتها، وذلك قوله: 
َ
نحَقَِّ  وأَ  أي: الحق والتوحيد. ﴾كََرهُِونَ  للِ

 (٧0) - ﴿ ِ َقُ  اتَّبعََ  وَلوَ ء الناس ﴾الْن ا لأهوا : أي: لو كان الحق أي: القرآن تابعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١/ 1١(، والبسيط )٥1/ 7الكشف والبيان ) (1)
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ةٌ، فشهواتهم  تتضادُّ لبطل نظام العالم؛ لأن الأهواء مختلفةٌ وطبائعَ الناس شتهى متضاده

ات محال  هنواَءهَُمن ﴿وتتنافََّ، واجتمًع المتضاده
َ
تِ ﴿فيمً يعتقدون من الآلهة  ﴾أ  لَفَسَدَ

اوَاتُ  مَ لسَّ رنضُ  ا
َ ينهِنَّ  وَمَنن  وَالْن ، خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمًنع في ﴾فِ

يهِمَا كََنَ  لوَن ﴿الشَّء عادة عند تعدد الحاكم كمً قال:  ةٌ  فِ لهَِ لَّ  آ ُ  إِ ا اللََّّ  ﴾لَفَسَدَتَ

نناَهُمن  بَلن ﴿[. 22]الأنبياء:  تَي
َ
من  أ رهِِ هم ﴾بِذِكن من ﴿: أي: بمً فيه شرفههم وعزُّ  عَنن  فَهُ

من  رهِِ رضُِونَ  ذِكن  بسوء اختيارهم. ﴾مُعن

من ﴿ - (٧2) 
َ
من  أ لهُُ

َ
أ : هو الأجر على العمل، يقول: أهم يتههمونك ﴾خَرنجًا تسَن

ا فيظنون بك أنك تطمع في أموالهم؟، وهو فيمً تدعوهم إليه أنك تسألهم عليه  أجرا

من ﴿كقوله: 
َ
لهُُمن  أ

َ
أ جنرًا تسَن

َ
نقَلوُنَ  مَغنرَم   مِنن  فَهُمن  أ  رَبَّكَِ  فخََراَجُ ﴿[، ١8]الطور:  ﴾مُث

 ٌ ؛ أي: فمً يؤتيك اللَّه من الأجر على طاعتك له في الدعاء إليه خيٌر لك من ﴾خَيْن

ُ  وهَُوَ ﴿عرَض الدنيا.  ا على عمل؛ لأن ما ﴾قِيَ الرَّازِ  خَيْن : أي: خيره مَن أعطى عوضا

يعطيه لا ينقطع ولا يتكرر وقد علمت ذلك ورضيت به، فمً معنى اتهامهم لك 

بالطمع في أموالهم وهذا كله إخبارٌ أنهم متعنيتون محجوجون من كلي وجهٍ في ترك 

 الاستمًع إليك والتدبر بمً جئتهم به.

اط   إلَِ  دنعُوهُمن لََِ  وَإِنَّكَ ﴿ - (٧٥ - ٧٣)  يم صَِِ تَقِ :أي: دين الإسلام، ﴾مُسن

ِينَ  وَإِنَّ ﴿فحقيقٌ أن يستجيبوا لك.  ِ  يُؤنمِنوُنَ  لَ  الََّ خِرةَ اَطِ  عَنِ  باِلْن : ﴾لََْاكبِوُنَ  الصَِّْ

انبون ن ﴿ .(1)أي: عن هذا الطريق المستقيم لعادلون مجه نناَهمُن  وَلوَ ا رحََِ نَ كَشَفن من مَ  وَ ا بهِِ
: أي: ﴾يَعنمَهُونَ  طُغنياَنهِِمن  فِ  للَجَُوا﴿أي جوع أصابهم بمكة سبع سنين،  ﴾مِنن ضَُُّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/١٥2(، وتفسير الجلالين)١8/ 17جامع البيان ) (1)
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هم يتردهدون؛ أي: لعادوا إلى الطغيان الذي به أخذناهم بالعذاب، وهو  لتمًدوا في عتوي

لوَن ﴿كقوله تعالى:  ادُوا رُدُوا وَ عَ ا لَ ِمَ  [.20]الأنعام:  ﴾عَننهُ  نُهُوا ل

خَذنناَهُمن  قَدن وَلَ ﴿ - (٧٧ - ٧٦) 
َ
نعذََابِ  أ كََنُوا فَمَا باِل تَ من  اسن ِرَبَّهِِ : أي: لقد ﴾ل

ا منهم على اللَّه تعالى  لوا لربهم استكبارا أخذنا مترفيهم بضربٍ من العذاب فمً تذله

. ثم أخبر عن عنادهم فقال:  ضََّّعُونَ  وَمَا﴿وجراءةا تَ ؛ أي: في الشدائد فلا ﴾يَ

ا لاا وانكسارا من  فَتحَنناَ إِذَا حَتَّّ ﴿. يهظهرون تذلُّ ينهِ ا عَلَ ابً ا بَ هو  ﴾شَدِيد   عَذَاب   ذَ

ا﴿عذابه الآخرة في النار.  يهِ هُمن  إِذَ بنلِسُونَ  فِ ون لا يدرون ما ﴾مُ : أي: متحيري

 يصنعون. وقيل: آيسون من الفرج.

يِ وهَُوَ ﴿ - (٧١)   الََّ
َ
نشَأ ن
َ
منعَ  لَكُمُ  أ بنصَ  السَّ

َ فنئِدَ وَالْن
َ د نعمه، ﴾ةَ ارَ وَالْن : عده

ا على استغنائه عن طاعة خلقه، وأن إرساله الرسل والامتحانَ لم  وبينه قدرته؛ تنبيها

ي وهَُوَ ﴿يكن للحاجة فقال:  ِ ؛ أي: وربكم اللَّه الذي خلق الأسمًع ﴾الََّ

نصَارَ ﴿ ب
َ فنئدَِةَ ﴿لإدراك الأصوات والألوان  ﴾وَالْن

َ للتمييز بين الحق والباطل.  ﴾وَالْن

كُرُونَ  مَا يلًَ قَلِ ﴿ : أي: لا تشكرون إلا قليلاا بقولكم: هو الصانع، ثم ﴾تشَن

 .(1)تشركون به غيره. وقيل: أي: لا تشكرون له أصلاا 

ي وهَُوَ ﴿ - (١1 - ٧١) ِ كُمن  الََّ
َ
رَأ رنضِ  فِ  ذَ

َ : أي: خلقكم في الأرض ﴾الْن

نهِ ﴿وبثهكم فيها  ونَ  وَإِلََ معون للجز﴾تَُنشَُ ي وهَُوَ ﴿اء. ؛ أي: تبعثون وتجه ِ  يُُنيِ  الََّ
مِيتُ  لََفُ  وَلَُ  وَيُ تِ ينلِ  اخن للَّ ارِ  ا : أي: هو المالك والفاعل بمجيء الليل ﴾وَالَّْهَ

ي وهَُوَ ﴿والنهار أحدِهِا بعد الآخر، كمً قال:  ِ لَ  الََّ ينلَ  جَعَ للَّ ةً  وَالَّْهَارَ  ا  ﴾خِلنفَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥١/ 11)(، التيسير في التفسير 111/ ١الدر المنثور ) (1)
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والنقصان، وهو الفاعل  [، وقيل: الاختلاف هو التفاوت بالزيادة١2]الفرقان: 

فَلََ ﴿ذلك بهمً. 
َ
عنقِلُونَ  أ ا لا شريك ﴾تَ : أن اختلافهمً دليل حدوثهمً، وأن لهمً محدِثا

ا. ا مريدا ا قادرا  له عالما

نلَ  قَالوُا بَلن ﴿ - (١٣ - ١0)  لوُنَ  قَالَ  مَا مِث وَّ
َ إذِاَ قَالوُا﴿وهو قوله:  ﴾الْن

َ
ا أ تننَ  مِ

كُنَّا  تُرَ  وَ
َ
بنعُوثُونَ اباً وعَِظَامًا أ َمَ ل َّا  : أي: لم يعقلوا ذلك ولم يتدبروا فيه ليَعلموا أنه ﴾إنِ

ثنلَ  قَالوُا بَلن ﴿مَن قدر على هذه الأشياء قدر على بعث الموتى فلا تستبعِدوا ذلك.   مِ
ا لوُنَ  قَالَ  مَ وَّ

َ هم ﴾الْن ا﴿؛ أي: سلَفه إِذَ
َ
ا أ تننَ ا بالية، أنبعث؟!  ﴾مِ ا وعظاما وصَنا ترابا

بنلُ  مِنن  هَذَا وَآباَؤُناَ نََننُ  وعُِدنناَ لَقَدن ﴿ل. وهذا محا . صلى الله عليه وسلم : أي: قبل مجيء محمد﴾قَ

نن ﴿ ا إِ ذَ لَّ  هَ سَاطِيُْ  إِ
َ
لِيَ  أ وَّ

َ : ما هذا إلا ما سطهرتْه الأوائل من الأحاديث ﴾الْن

 .(1)الأكاذيب

رنضُ  لمَِنِ  قُلن ﴿ - (١٥ - ١٤) 
َ ا وَمَنن  الْن يهَ نن  فِ مُو إِ عنلَ من تَ فأجَيبوا.  ﴾نَ كُننتُ

ِ  سَيَقُولوُنَ ﴿ ا به أنشأها فهو مالكها. ﴾لِلََّّ را لن ﴿: وإقرارهم أنها للَّه إقرا لََ  قُ فَ
َ
 أ

رُونَ  ذَكَّ وه فذكَروه بالتنبيه عليه، فقيل: ﴾تَ : كأنه شيء كانوا عالمين به لوضوحه فنسه

لََ ﴿ فَ
َ
رُونَ  أ ذَكَّ تى. وقيل: فتعلموا بذلك أن مَن قدر عليها قدر على إحياء المو ﴾تَ

ك باللَّه تعالى؛ إذ هو القادر على هذا  أفلا تتهعظون فتعملوا بذلك فتتركوا الإشرا

والأصنامه غير قادرة عليه. وقيل: أفلا تتهعظون بذلك فتتركوا جحود البعث؛ إذ 

خالقه هذه الأشياء لم يَلقها عبثاا بل ليسَتأدِيَكم شكرَه عليها ثم يميزَ بين المطيع 

 لعاصي، وفي ذلك إثباته البعث والثواب والعقاب.منكم وبين ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥0١/ 2(، ولطائف الإشارات )1١3/ 3تفسير مقاتل ) (1)
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مَاواَتِ  رَبُ  مَنن  قُلن ﴿ - (١٧ - ١٦)  نعِ  السَّ ب نعَرنشِ  وَرَبُ  السَّ نعظَِيمِ  ال : قيل: ﴾ال

قِرُّ بالملائكة وسكانِ ﴾النعَرنشِ ﴿ : المهلك هاهنا، وقيل: الكرسي، وكانت العرب ته

روا على ذلك، وأما العرش الذي  هو سرير فثبوته عند أهل الكتب. السمًوات فقري

ِ  سَيقَُولوُنَ ﴿   قُلن ﴿: أي: للَّه هذه الأشياء، ﴾لِلََّّ
َ
لََ أ تَّقُونَ  فَ : أي: عذابَ اللَّه في ﴾تَ

ها، والأصنامه لا  ون أنه خالقه هذه الأشياء ومالكه اتخاذكم غيَر اللَّه إلهًا معه وأنتم مقرُّ

لََ ﴿تملك شيئاا منها ولا تخلقه. وقيل:  فَ
َ
في جحودكم قدرتَه على إحياء  ﴾تَّقُونَ تَ  أ

 .(1)الموتى مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء

ِ  مَنن  قُلن ﴿ - (١١)  ِ  مَلكَُوتُ  بِيدَِه ء   كَُّ : أي: يملك هذه الأشياء كلها. ﴾شََن

ِ  مَلكَُوتُ ﴿وقيل:  ء   كَُّ يُْ  وهَُوَ ﴿: خزائنه كلي شيء، ﴾شََن : أي: يمنع مَن يشاء ﴾يَُِ

ر به.  مِن ِ  يََُارُ  وَلَ ﴿عباده ممن قصَد الإضرا نه منع ولا يمكن منعه ﴾عَلَي : أي: ولا يه

نن ﴿مَن أراده اللَّه تعالى بسوء.  من  إِ مُونَ  كُننتُ عنلَ ذلك فأجيبوا. وقيل: وهو يؤمِنه  ﴾تَ

ه ومَن أخافه هو لم يؤمِنه غيره.  مَن أخافه غيره

ِ  سَيَقُولوُنَ ﴿ - (١1 - ١١)  لك ذلك فاجتنبوا، : أي: ﴾لِلََّّ للَّه قدرةه ذلك ومه

لن ﴿ نَِّ  قُ
َ
أ حَرُونَ  فَ ا حتى تشركوا به ﴾تسُن : أي: فمِن أيي وجهٍ يَيهل لكم الباطله حقًّ

ْدعون عن الحق.  اهُمن  بَلن ﴿غيره. وقيل: فكيف تخه يننَ تَ
َ
قَِّ  أ َ : أي: ليس كذبهم ﴾بِالْن

تَ ﴿على اللَّه بنسبة الولد إليه لقصورِ البيان، فقد 
َ
من أ اهُ بالكتاب المبيِن ذلك،  ﴾يننَ

: في قولهم: ﴾كََذبِوُنَ لَ  وَإِنَّهُمن ﴿وأعطيناهم العقل الذي به يهتوصل إلى بطلان ذلك. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) (، والجامع لأحكام القرآن ٥١/ 7(، والكشف والبيان )2١1/ 2معاني القرآن للفرا

 (.138/ 10(، وروح المعاني )١7١/ 2(، وتفسير النسفي )08/ 1٥)
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ذَ ﴿ َ ُ  اتََّّ ا اللََّّ لَدً  [.11١]البقرة:  ﴾وَ

ذََ  مَا﴿ - (١0)  ُ  اتََّّ لَد   مِنن  اللََّّ ا﴿: أي: لم يتهخذ اللَّه الملائكة بناتٍ له ﴾وَ  وَمَ
هُ مَ  كََنَ  لَ   مِنن  عَ ا﴿؛ أي: ليس معه شريك في الألوهية. ﴾إِ هَبَ  إِذً لَ   كُُ  لَََ ا إِ  بِمَ
قَ  : أي: ولو كان معه آلهةٌ لميهز كلُّ إله ما خلَقه هو وحده، ولم يتركه مختلِطاا ﴾خَلَ

بمخلوقِ غيِره، وظهرت المنازعة، وإذ لا منازع في شيء من المخلوقات للتمييز بطل 

من  وَلعََلََ ﴿. قول المشركين عنضُهُ ِ  سُبنحَانَ ﴿: أي: لغَلَب ﴾بَعنض   عَََ  بَ ا اللََّّ  عَمَّ
هوه.﴾يَصِفُونَ   : أي: تنزيهاا للَّه عمًه يصفه به هؤلاء. وقيل هو بمعنى الأمر؛ أي: فنزي

نبِ  عََلمِِ ﴿ - (١2)  نغَي هَادَةِ  ال : أي: هو عالمه الغيب والشهادة فلن يَفى ﴾وَالشَّ

ه هو الحق دون قول هؤلاء. عليه شيءٌ، ف ا فَتعََالَ ﴿خبره ِكُون عَمَّ س عن ﴾يشُن : تقده

 الشركاء الذين يقولون.

ا رَبَِّ  قُلن ﴿ - (١٤ - ١٣) ريِنََِّ  إِمَّ دة  )ما(و شرطٌ  )إنْ(: ﴾تُ صلة والنونه المشده

: أي: من العذاب، ويجوز من أوَْعَد، ويجوز من ﴾يُوعَدُونَ  مَا﴿تأكيد وكأنه قسم. 

نن  عَََ  وَإِنَّا﴿د؛ كمً قال: وَعَ 
َ
رُونَ  نَعدُِهُمن  مَا نُريِكََ  أ [، وقال ١٥]المؤمنون:  ﴾لَقَادِ

ون ﴿تعالى: 
َ
نَّكَ  أ يَ رِ ي نُ ِ اهُمن  الََّ نَ دن  [.١2]الزخرف:  ﴾وعََ

ننِ  فَلََ  رَبَِّ ﴿ - (١٥)  لِمِيَ  النقَونمِ  فِ  تََنعلَ ا : أي: معهم وفي جملتهم في ﴾الظَّ

بهم، وأمره أن يدعو بهذا، العذاب. أخَبر أ ا﴿نه يعذي نن  عَََ  وَإِنَّ
َ
يَكَ  أ رِ ا نُ دُهُمن  مَ عِ  نَ

رُونَ   : أي: على أن نعذبهم قبل أن نقبضك فتراه.﴾لَقَادِ

فَعن ﴿ - (١٦)  تِّ  ادن سَنُ  هَِ  بِالَّ حن
َ
: أي: بالمعاشرة التي هي أجمل ﴾أ

ةَ ﴿ ئَِ يَّ لسَّ تَهم إلى أن تؤمرَ بقتالهم ؛ أي: معاملتَهم القبيحة؛ أي: فأحسِن معامل﴾ا
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عنلمَُ  نََننُ ﴿لتسَْلَم بذلك من أذاهم. 
َ
: من الشرك، فسنجازيهم عليه ﴾يَصِفُونَ  بمِاَ أ

 .(1)ونأمرك بقتالهم لوقته

لن ﴿ - (١١ - ١٧) عُوذُ  رَبَِّ  وَقُ
َ
اطِيِ  هَمَزَاتِ  مِنن  بكَِ  أ يَ لشَّ : قيل: أي: ﴾ا

 القلب، وقد يكون في النفس فيقع نزََغاته ووساوسه، وأصله: الطعن، وهو طعنٌ في

ه. وقيل: هو ما يوقعه الشيطان في القلب من ترك دفع السيئة  ع ونحوه به الصره

عُوذُ ﴿بالأحسن واستعجالِ العذاب. 
َ
نن  رَبَِّ  بكَِ  وَأ

َ
ونِ  أ  : أي: يأتوني.﴾يَُنضُُّ

ا حَتَّّ ﴿ - (011 - ١١) حَدَهُمُ  جَاءَ  إِذَ
َ
نمَونتُ  أ ل ر ورأى مقعده من النا ﴾ا

الَ ﴿ومقعده من الجنة لو آمن: فيقول:  ثم يقول للملائكة الذين حضروه  ﴾رَبَِّ  قَ

ِ ﴿؛ أي: ردُّوني إلى الدنيا ﴾ارنجِعُونِ ﴿لقبض الروح: 
عَلَّ لُ  لَ مَ عن

َ
ا أ ؛ أي: ﴾صَالًِْ

أصله للشك، وهاهنا لليقين؛ لأنهه حالة اليقين، وهو  )لعل(و لأعمل صالحاا،

يمَا﴿اليقين. كإطلاقِ لفظة الظن في معنى  تُ  فِ كن رَ : أي: في تركتي أؤديي حقوق ﴾تَ

ب بها؛ كمً قال:  لَ ﴿اللَّه فيها وأتقره نِ  لوَن تَ رن خَّ
َ
جَل   إِلَ  أ

َ
رِيب   أ

قَ  قَ دَّ صَّ
َ
 ﴾فَأ

يمَا﴿[، وقيل: 18]المنافقون:  تُ  فِ كن رَ : في الموضع الذي تركت؛ أي: الدنيا، ﴾تَ

 ﴿تركته فيها التوحيدَ والطاعة، فالآن 
َ
ملَُ أ  في الدنيا: التوحيد والطاعة. ﴾صَالًِْا عن

: ردٌّ ﴾كَُلَّ ﴿؛ أي: فيمً تركت العملَ به من الصالحات. ﴾تَرَكنتُ  فِيمَا﴿وقيل: 

ده إليها لا يَفي بها؛ كمً قال:  ؛ أي: لو ره ا بعده َ
ِ

ا سأل؛ أي: لا ترجع. وقيل: أي: ردٌّ لم َ
ِ

لم

ن ﴿ ا هُوَ  كََمَِةٌ  إِنَّهَا﴿[. 20]الأنعام:  ﴾ننهُ عَ  نُهُوا لمِاَ لَعَادُوا رُدُوا وَلوَ : قيل: ﴾قَائلُِهَ

نَّهَا﴿ من  وَمِنن ﴿كلمةٌ يقولها الكافر عند الموت.  ﴾ارنجِعُونِ  رَبَِّ ﴿؛ أي: ﴾إِ ئهِِ  وَرَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١٥/ 11(، والتيسير في التفسير )٥07/ 2لطائف الإشارات ) (1)
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زَخٌ  رن ثُونَ  يَونمِ  إِلَ ﴿: أي: وأمامَهم حاجز يحجز بينهم وبين الرجوع. ﴾بَ بنعَ من  ﴾يُ

 .(1)قبورهم للحساب والجزاء

لصُورِ  فِ  نفُخَِ  فَإذِاَ﴿ - (010)  نسَابَ  فلَََ ﴿: للبعث ﴾ا ن
َ
من  أ يننَهُ  وَلَ  يَونمَئِذ   بَ

لوُنَ  ءَ تَسَا ؛ أي: إذا سِيقوا إلى موقف الحساب شغلهم الحزن والخوف عن أن ﴾يَ

ا  ا بالنسب، ولا يتفاخروا أيضا هم بعضا يتناسبوا في ذلك الموضع ليَعرف بعضه

ا عن حاله كمً يتساءلون في بالأنساب كمً فعلوا في  الدنيا، ولا يَسأل بعضهم بعضا

 الدنيا على سبيل التعاطف. 

نن ﴿ - (01٤ - 012)  هُ  ثَقُلَتن  فَمَ ينُ ولَئكَِ ﴿أي: بالحسنات  ﴾مَوَازِ
ُ
أ  هُمُ  فَ

نمُفنلحُِونَ  ل هُ وَ ﴿أي: الفائزون  ﴾ا ينُ تن مَوَازِ ولَئكَِ ﴿بالسيئات  ﴾مَنن خَفَّ
ُ
أ ينَ  فَ ِ  الََّ

ننفُسَهُمن  واخَسُِْ 
َ
نفَحُ ﴿: وقوله تعالى: ﴾خَالِدُونَ  جَهَنَّمَ  فِ  أ : أىِ: ﴾الَّْار وُجُوهَهُمُ  تلَ

من ﴿تحرقها  يهَا وهَُ ونَ  فِ لوح: تقلُّص الشفتين من العهبوس حتى تبدوَ  ﴾كََلُِْ الكه

ت  الأسنان؛ أي: إذا لفَحت النار وجوههم تقلهصت شفاههم وبدت أسنانهم، وتغيره

 هم وقبحت صورهم.بذلك مناظر

ن ﴿ - (01٦ - 01٥)  لمَ
َ
نلَ  آياَتِ  تَكُنن  أ نكُمن  تُت : أي: يقال لهم في النار: ﴾عَلَي

قرأ عليكم.  من ﴿ألم يكن كتابي المنزله على رسولِّ يه كُننتُ ا فَ بُونَ  بهَِ كَذَِّ : ﴾تُ

بَتن  رَبَّناَ قَالوُا﴿وتزعمون أنها ليست من اللَّه تعالى.  ا غَلَ يننَ وَتُ  عَلَ اشِقن : معناه: ﴾نَ

قال أهل النار: غلب علينا ما سبق لنا في سابق علمك، وكهتب في أمي الكتاب من 

ا﴿الشقاوة.  نَّ كُ ا وَ  : في الدنيا عن طريق الهدى. ﴾ضَالَِّيَ  قَونمً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111 - 118/ 17جامع البيان ) (1)
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خنرجِنناَ رَبَّناَ﴿ - (01١ - 01٧)
َ
ن  أ ناَ فَإنِن ﴿: أي: من جهنم ﴾هَامِن ؛ أي: ﴾عُدن

َّ ﴿في الكفر والمعصية  : ﴾فِيهَا اخنسَئوُا قَالَ ﴿بالعود؛ أي: فلا نعود.  ﴾ظَالمِوُنَ  افَإنِ

دوا في النار  مُونِ  وَلَ ﴿أي: ابْعه كَلَِّ وهو أبلغه ما يكون من الإذلال، وهو آخِره  ﴾تُ

 .(1)كلام أهل النار، فلا يقدرون على الكلام بعده، فلا يبقى لهم إلا زفيٌر وشهيق

ادِي مِنن  ريِقٌ فَ  كََنَ  إِنَّهُ ﴿ - (001 - 01١)   يَقُولوُنَ ﴿: وهم المؤمنون ﴾عِبَ
نناَ لََْا فَاغنفرِن  آمَنَّا رَبَّناَ نتَ  وَارنحََ ن

َ
ُ  وَأ مُوهُمن  109 الرَّاحَِيَِ  خَيْن ذَنتُ ا فَاتََّّ يًّ رِ

: أي: ﴾سِخن

م يا معاشر الكفار هؤلاء المؤمنين بالاستهزاء والقهر  نسَونكُمن  حَتَّّ ﴿قصدته ن
َ
 أ

رِي
، وأضاف إليهم بطريق التسبيب، : أي: أ﴾ذِكن كم بذلك ذكرَ اللَّه نساكم ولوغه

من ﴿ ننتُ كُ من  وَ ننهُ حَكُونَ  مِ  : مستخِفيين بهم.﴾تَضن

نَِِّ ﴿ - (002 - 000)  مُ  إِ َونمَ  جَزَينتُهُ النعيم المقيم وقيل: جزيتههم الفوز  ﴾الَن

وا بِمَا﴿ من العذاب والنهيلَ للثواب.  ذاكم إياهم:على استهزائكم بهم وأ ﴾صَبَُ

نَّهُمن ﴿
َ
نفَائزُِونَ  هُمُ  أ نتمُن  كَمن  قاَلَ ﴿بمطلوبهم.  ﴾ال رنضِ  فِ  لَِْث

َ : إلى ﴾سِنيَِ  عَدَدَ  الْن

ا لهم على إنكار البعث واستبعاده. عثتم، يَاطبهم توبيخا  أن به

نناَ قَالوُا﴿ - (00٤ - 00٣)  ا لَِْث ون  يَونمً
َ
ضَ  أ عن م   بَ  : تقليلاا لمدة الدنيا، كمً﴾يَون

نَّهُمن ﴿قال: 
َ
نهََا يَونمَ  كَأ لَّ  يَلنبَثُوا لمَن  يَرَون ةً  إِ ون  عَشِيَّ

َ
[. ١١]النازعات:  ﴾ضُحَاهَا أ

لِ ﴿وقيل: نسياناا له لعِظَم ما هم فيه. 
َ
أ نعَادَّيِنَ  فَاسن : أي: العارفين عددَ ذلك فإنها ﴾ال

ن بمبلغ عدد السنين فاسأل مَن يعرف ذلك.  قد نسيناه، وعلى تأويل التقليل: لا نتيقه

ون الأنفاس والأوقات.  دُّ م كانوا يَعه وقيل: المراد من العاديين هم الملائكة؛ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71/ 11(، والتيسير في التفسير )128/ ١(، والدر المنثور )٥0/ 7الكشف والبيان ) (1)
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مون لأنهم كانوا يحفظون ذلك  نن  قَالَ ﴿وقيل: المراد به المنجي من  إِ ثنتُ لَّ  لَِْ لوَن قَلِ  إِ يلًَ 
مُونَ  عنلَ من تَ كُمن كُننتُ نَّ

َ
لنسبة إلى لبثكم في مقدار لبثكم من الطول كان قليلاا با ﴾أ

 .(1)النار

من ﴿ - (00٦ - 00٥)  فَحَسِبنتُ
َ
ا أ مَ نَّ

َ
اكُمن  أ نَ ا خَلَقن ثً كُمن  عَبَ نَّ

َ
ا وَأ لََننَ  لَ  إِ

رنجَعُونَ  : أي: أفظننتهم في إنكاركم البعثَ أنا خلقناكم لعباا بغيِر فائدة، ولا ﴾تُ

عَالَ ﴿نكليفكم في الدنيا ولا نبعثكم للجزاء في العقبى.  تَ ُ  فَ : أي: جله عن ﴾اللََّّ

نملَكُِ ﴿الأولاد والشركاء والأنداد  قُ  ال َ  لَ ﴿: الذي يحق له الملك دون غيره. ﴾الْن
لََ    إِ

لَّ نعَرنشِ  رَبُ  هُوَ  إِ نكَريِمِ  ال : الجليلِ في نفسه الخطيِر في ذاته بجَعل اللَّه له ذلك ﴾ال

 الوصفَ.

ِ  مَعَ  يَدنعُ  وَمَنن ﴿ - (00٧)  رنهَانَ  لَ  آخَرَ  إِلهًَا اللََّّ : أي: لا حجةَ له ﴾بِهِ لَُ  بُ

ُ  فَإنَِّمَا﴿عليه  ندَ  حِسَابهُ ِ  عِن : وهو جزاء هذا الشرط؛ أي: قد علم اللَّه ذلك منه ﴾رَبَّهِ

ا  النكََفِرُونَ ﴿وأعده له جزاءه، ثم هو لا يفلح أبدا حُ  لِ هُ لَ يُفن نَّ . ذكر عدم فلاح ﴾إِ

 لفلاح للمؤمنين المطيعين في أول السورة.الكافرين في آخر السورة، ووعد ا

لن ﴿ - (00١) رن  رَبَِّ  وَقُ ننتَ  وَارنحَمن  اغنفِ
َ
ُ  وَأ احَِِيَ  خَيْن لرَّ : نفى: الفلاح ﴾ا

ا، ولما كان المؤمن العاصي على  ا، ووعد الفلاح للمؤمن المطيع مطلقا للكافر مطلقا

، أمر نبيهه عليه الصلاة والسلام بهذا الد عاء تعليمًا لأمته خوف التعذيب مدةا

أن يقولوه ليغفر اللَّه تعالى لهم ذنوبهم فيصَِلوا إلى الفلاح، وهو أمرٌ له أن  ♠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )٥0/ 7الكشف والبيان) (1) (، 28٥/ 3(، والكشاف )2١3/ 2(، ومعاني القرآن للفرا

 (1/١٥١وتفسير الجلالين)
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؛ أي: وارحْهم، فيكون ﴾وَارنحَمن ﴿؛ أي: للمؤمنين والمؤمنات ﴾اغنفرِن  رَبَِّ ﴿يقول: 

ننتَ ﴿الدعاء منه ولكن لهم. 
َ
ُ  وَأ احَِِيَ  خَيْن لرَّ  .(1)أي: أفضل راحم ﴾ا

 

 .ير سورة المؤمنون()انتهى تفس

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١2/ 2(، وبحر العلوم )131/ 28ن )(، وجامع البيا1/١٥١تفسير الجلالين) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، صلى الله عليه وسلم من عهد النبي« سورة النور»هذه السورة مدنية، سميت هذه السورة 

وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة، ولا يعرف لها اسم آخر، ووجه 

ُ ﴿التسمية أن فيها  ماواتِ  نُورُ  اللََّّ رنضِ وَا السَّ
َ [، نزلت بعد سورة إذا 3٥]النور:  ﴾لْن

جاء نصر الله وقبل سورة الحج وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور 

، وهي اثنتان وستُّون آية، وقيل: أربع، وكلمًتها ألف وثلاثه مئةٍ وست (1)القرآن

 .ةٌ وثلاثونعشرة، وحروفهها خمسةه آلافٍ وستُّ مئة وست

 : السورة هذه أغراض  

شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء. ومن آداب 

 الخلطة والزيارة.

وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنا وصدر ذلك ببيان  -

 حد الزنى.

 وعقاب الذين يقذفون المحصنات. -

 وحكم اللعان. -

مما أرجفه عليها أهل النفاق، وعقابهم،  ▲عائشة  والتعرض إلى براءة -

 والذين شاركوهم في التحدث به.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١1/ 10التحرير والتنوير ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

463 

 والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. -

 والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة. -

وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة، ودخول البيوت  -

 ير المسكونة. وآداب المسلمين والمسلمًت في المخالطة.غ

 وإفشاء السلام. -

 والتحريض على تزويج العبيد والإماء. -

 والتحريض على مكاتبتهم، أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم. -

ا في الجاهلية. -  وتحريم البغاء الذي كان شائعا

 والأمر بالعفاف. -

 .صلى الله عليه وسلم شارة إلى سوء طويتهم مع النبيوذم أحوال أهل النفاق والإ -

 والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. -

 وضرب المثل لهدي الإيمًن وضلال الكفر. -

 والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. -

وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على  -

 .(1)الناس

الله للمؤمنين، وأن الله علم بمً يضمره كل  وقد أردف ذلك بوصف ما أعد -

أحد وأن المرجع إليه والجزاء بيده، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه 

أهمر في آخر تلك السورة بسؤال الرحْة، ونيله الرحْة بأداء الطاعة دون فعل المعصية، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1١1/ 10التحرير والتنوير ) (1)
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 :   وَلَ ﴿فقد قال في أول هذه السورة في حقي مَن عصَى اللَّه
ن
فِ تأَ ةٌ  فَ

ن
رَأ ا  مَ خُذنكُمن بهِِ

 ِ ينِ اللََّّ ، وانتظام السورتين: أنه بدأ تلك السورة بخلقِ الإنسان، ثم بمً أنعم ﴾دِ

عليه، ثم بالأمر بالتوحيد وعاقبةِ أهله وذكرِ الشرك وعاقبةِ أهله، وختم بالأمر 

ءَ على الموافقات  والمخالفات، وهو بالدعاء، وبينه في هذه السورة المعاملاتِ والجزا

سنه الأصول  .(1)ترتيبٌ معقول يشهد بحه

: أي: هذه سورة؛ أي: قطعةٌ ودرجةٌ من الكتاب الذي ﴾سُورَةٌ ﴿ - (0) 

اهَا﴿وعدْته أن أهنزله عليك.  َ ننزَلْن
َ
مًء. ﴾أ : أي: أنزلناها إليك من السه

اهَا﴿ نَ رَضن ا : بالتخفيف أي: فرضه العمل بها، فأضاف الفرض إليها اخت﴾وَفَ صارا

لوضوح المراد، وقيل: أوجَبنْاها، ومعنى التشديد: أنزلنا فيها فرائض مختلفةا 

وفرضناها عليكم وعلى مَن بعدَكم إلى يوم القيامة، والتفعيله في الفعل الثلاثي 

ي يكون للتكثير والتذكير. وقيل: بيهنهاها، وقيل: بينها حلالها وحرامها.  المتعدي

ا﴿ َ ننزَلْن
َ
ا وَأ يهَ ات   فِ ات   آيَ ِنَ يَّ كُمن ﴿: أي: واضحات ﴾بَ عَلَّ رُونَ  لَ ذَكَّ ؛ أي: ﴾تَ

لتتهعظوا بها، وأكثره هذه السورة ترجع أحكامها إلى التسترُّ والتعفُّف وما تَخلهلها فهو 

 من مقتضياتها.

ةُ ﴿ - (2)  نتْ من الزنا، وهو الوطءه الحرام الخالِّ ﴾الزَّانِيَ : أي: المرأة التي مكه

نِِ ﴿وشبهته، ومِلك اليمين وشبهته، عن النكاح  ا لزَّ ؛ أي: الرجل الذي زنى. ﴾وَا

وا﴿ نهُمَا وَاحِد   كَُّ  فَاجنلُِْ ةَ  مِن ة   مِائَ َ : أي: اضربوا كله واحد منهمً مئة ضربةٍ ﴾جَلْن

بالسوط ونحوِه، مأخوذ من الِجلْد فإن الضرب يلاقيهِ، وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 02/ 11(، والتيسير في التفسير )١2/ 7الكشف والبيان ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

465 

ين حتى يصل إلى اللحم با لجرَح، والخطابه لجميع الأمة؛ لأن إقامة الحد من الدي

ا ينوب عنهم؛ لأنه لا يمكنهم الاجتمًع عليه.  ، ثم يقيمون إماما  وَلَ ﴿وهو على الكلي
خُذنكُمن 

ن
أ فةٌَ  بهِِمَا تَ

ن
ينِ  فِ ﴿: أي: رقهةٌ تمنعكم عن إقامة الحد عليهمً. ﴾رَأ ِ  دِ : ﴾اللََّّ

ن  إِنن ﴿ه، أي: طاعته. وقيل: أي: في حكم نتمُ ِ  تُؤنمِنوُنَ  كُن َونمِ  باِللََّّ : فإن ﴾خِرِ الْن  وَالَن

 . هَدن ﴿الإيمًن يوجب الائتمًرَ بأمر اللَّه هِا ﴾عَذَابهَُمَا وَلنيشَن ةٌ ﴿: أي: حده  مِنَ  طَائفَِ
نمُؤنمِنِيَ  ل : أقلُّه واحدٌ. وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة وقيل: ¶قال ابن عباس  ﴾ا

ابَهُمَا﴿الزنا، وقيل: عشرة. أمر اللَّه تعالى أن يشهد  أربعة، وهو عدد شهود ذَ  عَ
ةٌ  نمُؤنمِنِيَ  مِنَ  طَائفَِ ل  .(1)ليكون ذلك عبرة وموعظةا ونكالاا  ﴾ا

نكِحُ  لَ  الزَّانِِ ﴿ - (٣) ون  زَانيِةًَ  إِلَّ  يَن
َ
كَةً  أ ِ نكحُِهَا لَ  وَالزَّانيِةَُ  مُشن ون  زاَن   إِلَّ  يَن

َ
 أ

كٌِ  أنه قال: إن المهاجرين أتوا المدينة فضاقت  ¶بن عباس : روي عن ا﴾مُشن

عليهم معيشتههم في ذات أيديهم لغلاء الأسعار بها، وكان في المدينة نساءٌ فواجره 

جناهن  زوانٍ غيره محصنات متهسعاتٌ في ذات أيديهن، فقال المهاجرون: لو تزوه

، فسألوا رسول ، فإذا استغنينا عنهنه طلقناهنه عن ذلك،  صلى الله عليه وسلم اللَّه  فأحصناهنه

مَِ ﴿، والآية ترهيب في نكاح البغايا، (2)فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية لكَِ  وَحُرَّ  عَََ  ذَ
نمُؤنمِنِيَ  ل ، وقيل: نكاحه البغايا قصدَ التكسب بمً ﴾ا : أي: حرم الزنا، وقيل: الشركه

 يأخذون من الزنا.

ِينَ ﴿ - (٥-٤)  نمحُنصَناَتِ  يَرنمُونَ  وَالََّ مَّ ﴿يقذفون بالزنا العفائفَ  : أي:﴾ال  ثُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١/ 1١(، والبسيط )١3/ 7(، والكشف والبيان )١١3/ ١معاني القرآن للنحاس ) (1)

 (.2٥22/ 0في "تفسيره" )رواه ابن أبي حاتم  (2)
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َمن  توُا ل
ن
ِ  يَأ رنبعَةَ

َ
وهُمن ﴿على زنا المقذوفة  ﴾شُهَدَاءَ  بأِ ةً  ثَمَانِيَ  فَاجنلُِْ َ : فأقيموا ﴾جَلْن

من  تَقنبلَوُا وَلَ ﴿حد القذف عليهم بهذا، وهو خطاب للأمة، ويتولى الإمام عنهم،   لهَُ
 ً ادةَ ا شَهَ دً بَ
َ
ا، وهو مشروع : أي: لا تقبلوا شهادتهم ﴾أ ا، وهو الحكم في الحد أيضا أبدا

قبل بحال وإن تاب.  ولَئكَِ ﴿على التأبيد عندنا لا يه
ُ
: خارجون ﴾النفَاسِقُونَ  هُمُ  وَأ

يِنَ  إِلَّ ﴿عن الطاعة بقذف المحصَنة.  لكَِ  بَعندِ  مِنن  تَابوُا الََّ لَحُوا ذَ صن
َ
: أي: بعد ﴾وَأ

لَحُوا﴿الرمي وهو القذف  صن
َ
حوا أحوالهم بعد التوبة وأظهروا ؛ أي: أصل﴾وَأ

نَّ ﴿الأعمًل الحسنة  إِ َ  فَ  يغفر ذنوبهم ويرحْهم فلا يعذبهم.  ﴾رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ

ينَ ﴿ - (٧-٦)  ِ مُونَ  وَالََّ رن من  يَ زنوَاجَهُ
َ
: أي: يقذفون زوجاتهم بالزنا، ذكر ﴾أ

 إِ  شُهَدَاءُ  لهَُمن  يَكُنن  وَلمَن ﴿هذا بعد ذكر حكم قذف الأجنبيات. 
ننفُسُهُمن  لَّ

َ
: أي: ﴾أ

من ﴿لم يكن لهم شهود أربعة يقيمونهم على دعواهم، واستثنى  ننفُسُهُ
َ
لأن عليهم  ﴾أ

ا باللعان.  دة بالأيمًن، فكانوا شهودا ادَةُ ﴿اللعان، واللعان شهاداتٌ مؤكه  فَشَهَ
حَدِهمِن 

َ
رنبعَُ  أ

َ
ِ  شَهَادَات   أ هُ ﴿ : أي: فيشهد أحدهم أربعَ شهادات باللَّه ﴾باِللََّّ نَّ َمِنَ  إِ  ل

قِيَ الصَّ  يحلف أربع مرات أنه صادق فيمً رماها به من الزنا بعد التكلُّم بلفظة  ﴾ادِ

اَمسَِةُ ﴿الشهادة: أشهد أني صادق فيمً رميتها به من الزنا.  نَّ  وَالْن
َ
ِ  لَعننتََ  أ نهِ اللََّّ  عَلَي

نن  نكََذِبيَِ  مِنَ  كََنَ  إِ ا فيمً : أي: يقول في المرة الخامسة: ل﴾ال عنة اللَّه عليه إن كنت كاذبا

 رميتهها به من الزنا.

 (١-١) - ﴿ 
ُ
رَأ ا وَيدَن نهَ ابَ  عَن ذَ : أي: يدفع عن المرأة الحبسَ والجبَر على ﴾النعَ

ا للزوج  بست وأجبرت عليه حقًّ نن ﴿اللعان، فإنها إذا امتنعت عن اللعان حه
َ
دَ  أ هَ  تشَن

بعََ  رن
َ
نن ﴿الحبس والجبر.  ؛ أي: هذا يدفع عنها﴾شَهَادَات   أ

َ
ات  تشَن  أ ادَ شَهَ عَ  بَ رن

َ
دَ أ هَ
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نكََذبِيَِ  ال لمَِنَ  إِنَّهُ   ِ : أي: تقول عند القاضي بعدما لاعن الزوج عند القاضي: ﴾بِاللََّّ

َامسَِةَ ﴿أشهد باللَّه أن زوجي هذا كاذب فيمً رماني به من الزنا.  نَّ  وَالْن
َ
ِ  غَضَبَ  أ  اللََّّ

ينهَا نن  عَلَ قِيَ  مِنَ  كََنَ  إِ ادِ : أي: تقول في المرة الخامسة: غَضِبَ اللَّه عليه إن ﴾الصَّ

 كان هو صادقاا فيمً رماني به من الزنا.

نلَ ﴿ - (01) لُ  وَلوَ ِ  فَضن نكُمن  اللََّّ هُ  عَلَي تُ َ نَّ ﴿أي: بالستر في ذلك.  ﴾وَرَحَن
َ
 وَأ

 َ به في ذلك وغيره : فيمً حكم ﴾حَكِيمٌ ﴿بقبوله التوبة في ذلك وغيره  ﴾تَوَّابٌ  اللََّّ

 . ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقهاليبين الحق في

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (00) فنكِ  جَاءوُا الََّ ِ
ةٌ  باِلْن بَ الآيةَ: ويتصل بمً تقدم  ﴾مِننكُمن  عُصن

يقةِ زوجِ النبي  صلى الله عليه وسلم من إيجاب حد القذف ونزولِ هذه الآيات في حقي عائشةَ الصدي

نَّ ﴿ورضي عنها.  ينَ  إِ ِ فنكِ  اجَاءُو الََّ ِ
أم  ▲أسوأ الكذب على عائشة  ﴾بِالْن

ةٌ ﴿المؤمنين بقذفها  بَ ؛ أي: طائفة منكم معشَر المسلمين، وهذا ﴾مِننكُمن  عُصن

 تََنسَبُوهُ  لَ ﴿تعجيبٌ من استزلال الشيطان أهلَ الإيمًن بمثل هذا من العصيان. 
ا كُمن  شًََّ ا أصابكم ﴾لَ ٌ  هُوَ  بَلن ﴿: أي: لا تظنُّوه شرًّ ؛ أي: بل هو لكم ﴾من لَكُ  خَيْن

ا لخطاياكم. قالت عائشة  ا لكم وتكفيرا ؛ لأن في ذلك أجرا  ▲خيٌر ولهم شرٌّ

منها ورجع ودنا من المدينة  ففرغ الحجاب أنزل ما بعد غزوة في صلى الله عليه وسلم النبي مع كنت

–وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدي 

 يحسبونني بعيري على فيه يركب ما هو دجيهو وحْلوا  ألتمسه فرجعت -القلادة

ا إنمً يأكلن العلقة هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام خفافا  النساء وكانت فيه

أي القليل ووجدت عقدي وجئت بعد ما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه 
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وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلِّ فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد 

س من وراء الجيش أي نزل من آخر الليل للاستراحة فسار منه فأصبح في منزله ع ره

فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب 

فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت 

لمة ولا سمعت منه كلمة غير وجهي بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني بك

استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى 

أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر 

من شدة الحر فهلك من هلك وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي ابن 

نهُمن  امنرئِ   لكَُِِّ ﴿. (1)سلول ا مِن تَسَبَ  مَ ثنمِ  مِنَ  اكن ِ
: أي: على كلي واحد منهم ﴾الْن

يِ﴿عقوبةه ما اكتسب من الوِزر على قَدْر سعيه في إشاعةِ ذلك والقولِ به.  لَّّ  وَالََّ  تَوَ
هَُ  بن : أي: أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبي ﴾كِ

من ﴿ ننهُ ابٌ  لَُ ﴿العصبة  ؛ أي: من﴾مِ ذَ أعظم من عذابِ مَن هو دونه،  ﴾عَظِيمٌ  عَ

 وهو عذاب النار في الآخرة.

نلَ ﴿ - (02-0٤)  نتمُوُهُ  إِذن  لوَ نمُؤنمِنُونَ  ظَنَّ ﴿: أي: هلاه إذ سمعتهموه ﴾سَمعِ ل  ا
نمُؤنمِناَتُ  ل ننفُسِهِمن  وَا

َ
اً بأِ نن فَسَ ﴿؛ أي: بأمثالهم كمً قال: ﴾خَيْن

َ
مُوا عَََ أ  ﴾فُسِكُمن لَِّ

لوُا﴿[ ١1]النور:  ا ا وَقَ ذَ فنكٌ  هَ ؛ أي: كذب ظاهرٌ ولا يليق بهمً، وعائشةه ﴾مُبِيٌ  إِ

لَ ﴿هي زوجة رسول اللَّه وأحبُّ الناس إليه.  ينهِ جَاءُوا لوَن : اي: العهصْبة ﴾عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، ومسلم )١7٥7ذكره البخاري ) (1) ، من حديث عائشة ٥0/ 2778( معلقا ( متصلاا

▲ . 
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ةِ﴿ عَ بَ رن
َ
ءَ  بأِ ا دَ إِذن ﴿: إن كانوا صادقين فهلا أقاموا أربعة شهود، ﴾شُهَ َمن  فَ   ل

ن
أ  تُوايَ

 ِ ولئَكَِ  باِلشُهَدَاء
ُ
ندَ  فأَ ِ  عِن نكََذبِوُنَ  هُمُ  اللََّّ ندَ ﴿: ﴾ال ِ  عِن ؛ وقيل: ﴾اللََّّ ؛ أي: في حكم اللَّه

ِ  عِنندَ ﴿ ، وهذا يكون في حديث عائشة ﴾اللََّّ على  ▲؛ أي: في علم اللَّه

ؤوا الخصوص؛ لأن اللَّه تعالى علِم كذبَ قذفهِا، وتأويل الآية على هذا القول: لولا جا

عليه بأربعة شهداء فيكونَ لهم حجةٌ في الظاهر على صدقهم، فإذ لم يأتوا بالشهداء 

نلَ ﴿فاعلموا أنهم عنده كاذبون في الباطن كمً هم كاذبون عندكم في الظاهر.  لُ  وَلوَ  فَضن
 ِ نكُمن  اللََّّ ُ  عَليَ تَهُ ا فِ  وَرحََن يَ لُدنن خِرَةِ  ا أنْ لا : أي: ولولا فضله عليكم ورحْته ب﴾وَالْن

يعاجلَكم بالعقوبة وبسَطَ لكم مدةَ التوبة ويقبله توبتكم، وهو فضلهه ورحْته في الدنيا، 

ل عليكم  ثم يغفر لكم ويرحْكم يوم القيامة إذا أتيتم تائبين، ولا يعذبهكم ويتفضه

ن ﴿فيدخلكم الجنة، وهو فضل ورحْة في الآخرة.  كمُ ابٌ  فِ  لمَسََّ ذَ يهِ عَ من فِ تُ فضَن
َ
مَا أ

ضتم فيه من الإفك عذابٌ عظيم تعاجَلون به.﴾ظِيمٌ عَ   : أي: لنالكم فيمً خه

هُ  إِذن ﴿ - (0٦-0٥)  نَ ون كُمن  تَلَقَّ تِ نسِنَ ل
َ
كم عن بعض.  ﴾بِأ أي: يرويه بعضه

تلَقََّ ﴿وقيل: أي: تأخذونه؛ كقوله تعالى:  ِهِ مِنن  آدَمُ  فَ [، 37]البقرة:  ﴾كََِمَات رَبَّ

يَ قد يكون بغيِر الكلام، قال تعالى: ومعنى التلقي بالألسنة: أن ال تَلَقَّ  إِذن ﴿تلقي  يَ
يِاَنِ  نمُتلَقََّ ل [، وذلك أخذ وكتابة من غير اختصاصٍ بالقول. وكان تلقيهم 17]ق:  ﴾ا

بالألسنة: أن بعضهم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ حتى فاض ذلك 

ُ ﴿فيمً بينهم.  ينسَ وَتَقُول ا لَ كُمن مَ فنوَاهِ
َ
كُمن بِهِ عِلنمٌ ونَ بأِ

: والتقييد بالأفواه ﴾لَ

ا: أنه لا حقيقة له فهو مقتصِر على وجودها بالأفواه لا غير ، وهو كقوله تعالى (1)أيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نواَهكُِمن  قَونلكُُمن  ذلَكُِمن ﴿في الظهار:  ف
َ
نسَبوُنهَُ ﴿[. ١]الأحزاب:  ﴾بأِ : ﴾هَيَّنِاً وَتََ

ا لا إثم فيه  ِ  عِنندَ  وهَُوَ ﴿يسيرا ون به العقوبة لإيذائكم رسول  ﴾يمٌ عَظِ  اللََّّ تستحقُّ

هة عنها،  صلى الله عليه وسلم اللَّه  : منكَرٌ ﴾عَظِيمٌ ﴿وزوجةَ رسوله، وإشاعةِ الفاحشة في المنزه

نلَ ﴿شنيع، وإطلاقه في ذلك متعارفٌ.  مُوهُ  إِذن  وَلوَ تُ عن من  سَمِ ا قُلنتُ كُونُ  مَ ا يَ نن  لََْ
َ
 أ

تَكَََّمَ  ك قلتهم: ما يحلُّ لنا في دين اللَّه أن نتكلهم : أي: هلا إذ سمعتهم هذا الأف﴾هَذَابِ  نَ

نحَانَكَ ﴿بهذا الإفك.  بٍ؛ أي: العجب ممن يتكلم بهذا، وقيل: أي:  ﴾سُب كلمة تعجُّ

هك عن أن نعصيَك نحن بالقذف.  ا﴿ننزي ذَ انٌ  هَ تَ أي: كذبٌ شنيع،  ﴾عَظِيمٌ  بُهن

فنكٌ مُبِيٌ ﴿وذكر في الآية المتقدمة:  ا إِ ذَ لوُا هَ ا جوز أن يكونوا أهمروا بأن في ﴾وَقَ

ؤ عن قبوله واعتقاده. ويجوز أن يكون الثاني  ا مبالغةا في التبرُّ يتكلهموا بالكلامين جميعا

نن ﴿تكلُّمًا باللسان، فقد ذكره بعد التصريح بالكلام: 
َ
مَ  أ كَََّ تَ ا نَ ذَ والأول في  ﴾بهَِ

نمُؤنمِنُونَ  ظَنَّ ﴿القول في النفس، فقد ذكره في الظن:  ل اتُ وَا ا نَ نمُؤنمِ فلا يكون  ﴾ل

ا، ويكون مجموعهمً: يقولون في أنفسهم: لا نعتقد هذا، ويقولون بألسنتهم:  را تكرا

 نتبرأ من تجويز هذا.

ُ  يعَظُِكُمُ ﴿ - (21-0٧)  نن  اللََّّ
َ
هِ تَعوُدُوا أ ثنلِ ا لمِِ دً بَ

َ
: أي: يحذركم اللَّه أن ﴾أ

نن ﴿يه تعودوا إلى مثل ما فعلتهم من القول به وسمًعه وتلقي  من  إِ : فإن ﴾مُؤنمِنِيَ  كُننتُ

عاظ بوعظِ اللَّه تعالى.  ُ ﴿الإيمًن يوجب الاتي ِ بَيَّ ُ  وَيُ كُمُ  اللََّّ اتِ  لَ يَ : أي: ﴾الْن

نَ بها.  ين التي يجب أن يهتديه ُ ﴿علاماتِ الدي يمٌ  وَاللََّّ : بكم وبأعمًلكم ﴾عَلِ

يِنَ  إِنَّ ﴿يجزي على وَفْق العمل.  ﴾حَكِيمٌ ﴿ نن  ونَ يُُِبُ  الََّ
َ
نفَاحشَِةُ  تشَِيعَ  أ ِينَ  فِ  ال  الََّ

نُوا : أي: تهنشَر المقالة السيئة الشنيعة القبيحة في المؤمنين كهذا الإفكِ من غيِر ﴾آمَ
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لَِمٌ  عَذَابٌ  لهَُمن ﴿صحةٍ 
َ
خِرَةِ  الُدننياَ فِ  أ العذاب في الدنيا: حدُّ القذف، وذاك  ﴾وَالْن

ُ ﴿العقوبات إن لم يتوبوا.  بالقذف، وعذاب الآخرة: النار وسائره  مُ  وَاللََّّ عنلَ من  يَ تُ نن
َ
 وَأ

مُونَ  لَ  عنلَ : أي: مقاديرَ الجنايات والعقوبات، وقيل: واللَّه يعلم مَن الذي يحب ﴾تَ

 . َ ﴿أن تشيع الفاحشة، قالوا: وكان ذلك عبدَ اللَّه بن أبيٍّ ابنَ سلولَ لعنه اللَّه ل لَ وَ ون
نكُمن وَرَ  ِ عَلَي لُ اللََّّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَضن  َ نَّ اللََّّ

َ
وَأ تَهُُ  : أي: أيها المؤمنون لعاجلكم ﴾حَن

 بالعقوبة على ما فعلتهم.

يهَُا﴿ - (20)
َ
ِينَ  يَاأ تَّبعِوُا لَ  آمَنوُا الََّ نطَانِ  خُطُواَتِ  تَ ي : أي: لا تسلكوا ﴾الشَّ

ه-مسالكه، ولا تتهبعوا أثاره   وَمَنن ﴿ه. بالإصغاء إلى الإفك والقولِ ب -وهي وساوسه
بعِن  تَّ ينطَانِ  خُطُوَاتِ  يَ لشَّ هُ  ا نَّ إِ مُرُ  فَ

ن
أ شَاءِ يَ ننكَرِ  بِالنفَحن مُ

ن ل : أي: مَن اتهبع ذلك ﴾وَا

ارتكب الفحشاء والمنكر، فإن الشيطان لا يأمر إلا بهمً، وهذا بيانٌ أنه إذا كان كذلك 

، والمن كر: ما لا حده فيه، وقيل: لم يجز طاعتهه ولم يَصلح اتيباعه، والفحشاء: ما فيه حدٌّ

: الفعلة  الفحشاء: القبيح، والمنكر: ما هو في نهاية القبح، ومعنى الفحشاء لغةا

لَ ﴿المفرِطةه القبحِ، ومعنى المنكر: ما لا يعرفه العقل والشرع.  لوَن لُ  وَ ِ  فَضن  اللََّّ
ينكُمن  هُ  عَلَ َتُ حَد   مِنن  ننكُمن مِ  زَكَ  مَا﴿: أي: ولولا توفيقه اللَّه وعصمتهه ﴾وَرحََن

َ
 أ

ا دً بَ
َ
ا، بل وقعتم فيها لأهواء ﴾أ ر أحد منكم من دنَس الذنوب أبدا ؛ أي: ما طهه

كِنَّ ﴿النفوس وإغواء الشيطان.  َ  وَلَ ِ  اللََّّ
زَكَّ ر، ﴾يشََاءُ  مَنن  يُ ُ ﴿: أي: يطهي  وَاللََّّ

ر، لا يََْفَى عليه متهبعه الش﴾عَلِيمٌ ﴿: أي: للأصوات ﴾سَمِيعٌ  يطان من ؛ أي: بالأسرا

 .(1)غيره، والزكيُّ مِن غيره، وهو ترغيبٌ وترهيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تلَِ  وَلَ ﴿ - (22)
ن
أ ولوُ﴿: قيل: أي: لا يحلفْ، ﴾يَ

ُ
لِ  أ ؛ أي: ﴾مِنكُم النفَضن

عة؛ أي: الغنى في المال، والواسع: الغني. وقيل:  ولوُ﴿أولو الفضيلة في الدين والسه
ُ
 أ

لِ  ذلك. ثم المنكرون فضلَ أبي بكر ؛ أي: أولو لإفضال؛ أي: المشهورون ب﴾النفَضن

يحملون هذا الفضلَ على فضل المال، لكن لا معنى له لأنه مستفاد من قوله: 

﴿ ِ عةَ ِ  وَالسَّ يلِ اللََّّ سَبِ مُهَاجِرِينَ فِ 
ن ل وَا نمسََاكِيَ  وَال نقُرنبَ  ال ولِّ 

ُ
نن يُؤنتوُا أ

َ
: أي: ﴾أ

 بكر حلف أن لا ينفق على يعطوا أقرباءهم المساكين المهاجرين، والآية نزلت في أبي

مسطح وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق 

. (1)عليه وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشَّء من الإفك

عنفُوا﴿ َ فَحُ ﴿: أي: وليتجاوزوا عن الجفاء ﴾وَلَن َصن ؛ أي: وليهعْرِضوا عن ﴾واوَلَن

 ﴿العقوبة، 
َ
نن  تَُِبوُنَ  لَ أ

َ
رَ  أ غنفِ ُ  يَ كُمن  اللََّّ : وهذا غايةه تلطُّفٍ في الخطاب؛ أي: ﴾لَ

 فإذ أحببتهم مغفرة اللَّه لكم فاغفروا لغيركم.

﴿ ُ بوا بإذن اللَّه واغفروا وارحْوا.﴾رَحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللََّّ  : أي: فتأده

نَّ ﴿ - (2٣) ينَ  إِ ِ اتِ  الََّ صَنَ نمُحن ل ا مُونَ  رن ون العفائف : أي: يقذف﴾يَ

افِلََتِ ﴿ ضن لها ﴾النغَ رن فيها ولا يتعره ؛ أي: عن الفواحش؛ أي: لا يفكي

نمُؤنمِناَتِ ﴿ . ▲بكلي ما يجب الإيمًن به، وفيه إثبات هذه الصفات لعائشة  ﴾ال

ا فِ  لُعِنُوا﴿ يَ لُدنن : أي هؤلاء القذَفةه أهبعدوا في الدنيا عن الثناء الحسن على ألسنة ﴾ا

خِرَةِ وَ ﴿المؤمنين  ، ويتكلهم المؤمنون في الدنيا ﴾الْن ؛ أي: وفي الآخرة عن رحْة اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: ١٥/ 2(، ومجاز القرآن )1/١١8تفسير الجلالين ) (1)
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بلعنهم، والملائكةه في الآخرة، وكذلك أهل الموقف، وكذلك أهل النار، والآية في 

عبد اللَّه بن أبيٍّ المنافقِ وأصحابه، وكان اللَّه تعالى علِم منهم الموتَ على النفاق 

من ﴿. فألزمهم اللعنة في الدارين لهَُ ابٌ  وَ ذَ ا ﴾عَظِيمٌ  عَ هم أيضا  .(1)في حقي

نمَ ﴿ - (2٤) هَدُ  يوَ من  تشَن ينهِ من  عَلَ تُهُ نسِنَ ل
َ
: أي: ولهم عذابٌ عظيم يومَ تشهد ﴾أ

عليهم ألسنتهم بالإفك الذي جاؤوا به، فتعتِرف، فيهقذفون بذلك في النار. 

مَلُونَ وَ ﴿ عن رنجُلهُُمن بِمَا كََنُوا يَ
َ
وَأ ندِيهِمن  ي

َ
: أي: ثم تشهد الأيدي والأرجله بسائر ﴾أ

 المعاصي التي عملوا بها. 

نمَئذِ  ﴿ - (2٥) َّيِهِمُ  يوَ ُ  يُوفَ ينهَُمُ  اللََّّ قَّ  دِ َ ين هو ﴾الْن : أي: حسابَهم؛ وقيل: الدي

دَان قُ ﴿و ؛ أي: كمً تفعل تجازَى به.(2)الجزاء؛ يقال: كمً تَدِين ته َ صفة له؛ أي:  ﴾الْن

جورَ فيه بزيادةِ عذاب على غيِر ذنب ونقصانِ ثوابٍ على طاعةٍ.  هو حقٌّ مستحَقٌّ ولا

مُونَ ﴿ عنلَ نَّ  وَيَ
َ
َ  أ قُ  هُوَ  اللََّّ َ مُبِيُ ﴿: على الحقيقة ﴾الْن

ن ل  ذلك بالبراهين. ﴾ا

بَيِثاَتُ ﴿ - (2٦)  يثِيَ  الْن خَبِ
ن : أي: الكلمًت الخبيثات للرجال الخبيثين؛ ﴾للِ

بَيِثوُنَ ﴿اق. أي: كلمًت القذف إنمً تليق بالفسه  نخَبيِثاَتِ  وَالْن : أي: الفساق هم ﴾للِ

لصق بالخبيثين لا  الذين يليق بهم الكلام الخبيث. وقيل: الخبيثات من الكلام إنمً ته

لصق بها هذا.  اتُ ﴿بالطيبين، وعائشة طيبةٌ اختارها اللَّه لصحبة نبييه فلا يه بَ يَِّ  وَالطَّ
يَّبِيَِ  يَّبِوُنَ ﴿للرجال الطيبين  : أي: الكلمًت الطييبة﴾للِطَّ اتِ  وَالطَّ بَ يَِّ كذلك.  ﴾للِطَّ

ة   كََمَِة   وَمَثلَُ ﴿ يثَ ةً ﴿[، وقال: 2١]إبراهيم:  ﴾خَبِ ةً  كََِمَ بَ يَِّ [، 2١]إبراهيم:  ﴾طَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١82 - ١81/ 2(، ولطائف الإشارات )22٥/ 17جامع البيان ) (1)

 . ◙( من حديث أنس 2١١١رواه مسلم ) (2)
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ولئَكَِ ﴿، فدله أن الكلمة توصف بالخبيث والطيب
ُ
ا يَقُولوُنَ  مُبََّءُونَ  أ : قال ﴾مِمَّ

. وهو جمعٌ أريد به الواحد أو  بعض المفسِّين: هي عائشة. وقيل: عائشةه وصفوانه

ؤون مما يقول الخبيثاته والخبيثون،  الاثنان. وقيل: أي: الطيباته والطيبون مبره

نفين؛ أي: الطيبات ¶واندرج في ذلك عائشة وصفوان  . وقيل: هذا يعم الصي

ؤ ؤون عن كلام خبيثٍ يقال فيهم، والخبيثات والخبيثون مبره ون عن والطيبون مبره

من ﴿كلامٍ طيب يقال فيهم.  رَةٌ  لهَُ غنفِ قٌ  مَ : أي: في الجنة، وهذا لعائشةَ ﴾كَرِيمٌ  وَرِزن

من ﴿وصفوانَ، أو لكلي الطيبين والطيبات. وقيل:  ▲ رَةٌ  لهَُ غنفِ في المآل  ﴾مَ

قٌ ﴿ فٍ وطمعٍ وتعب. ﴾كَرِيمٌ  وَرِزن  في الحال، وهو ما ينالون من غيِر استشرا

يهَُ ﴿ - (2٧) 
َ
ِينَ  ايَاأ َ  بُيوُتاً تَدنخُلوُا لَ  آمَنوُا الََّ نسُِوا حَتَّّ  بُيوُتكُِمن  غَيْن

ن
تأَ  تسَن

مُوا هنلِهَا عَََ  وَتسَُلَِّ
َ
ز عن الاطيلاع على ﴾أ تر والتحرُّ : وهو تأديبٌ بمً يرجع إلى السه

كم بيتَ غيره حتى يستأنس؛ أي: يبصَر هل في البيت  عورة. يقول: لا يدخلنه أحده

فإن كان، قال: السلام عليكم أأدخل؟ فإنْ أهذن فليدخل، وأضمر في آخره:  إنسان؟

وتسلموا على أهلها مستأذِنين فيؤذن لكم، وصحه هذا الإضمًر لأن الكلام سيق له 

ا وهو قوله تعالى:  دُوا لمَن  فَإنِن ﴿فعرف ذلك فيه، وبمً بعده أيضا ا تََِ يهَ ا فِ حَدً
َ
لََ  أ  فَ

خُلوُهَ  دن ؤن تَ كُمن ا حَتَّّ يُ نَ لَ الآية، والاستئناس: النظر، يقال: اذهب فاستأنِسْ:  ﴾ذَ

ا؟ وقيل: الاستئناس: الاستئذان والاستعلام، وقال تعالى:  نن ﴿هل ترى أحدا إِ  فَ
تُمن  نهُمن  آنسَن دًا مِن لِكُمن ﴿[؛ أي: عَلمتهم. ١]النساء:  ﴾رشُن ٌ  ذَ كُمن  خَيْن : أي: أنفعه ﴾لَ

زه الثواب بالائتمًر، وأما في الدنيا فلأن لكم في دينكم ودنياكم، أما في الدي  ين فإحرا

كُمن ﴿مَن دخل بغيِر إذنٍ فلعله يهجم على ما يسوءه أو يسوء المدخولَ عليه.  عَلَّ  لَ
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رُونَ  ذَكَّ  .(1): تتهعظون بمواعظ اللَّه فتهؤْجَروا به، فذلك هو الخير﴾تَ

دُوا لمَن  فَإنِن ﴿ - (2١)  يهَا تََِ حَ  فِ
َ
خُلوُهَا فَلََ ﴿يأذن لكم  ﴾دًاأ ن حَتَّّ  تَدن ؤنذَ  يُ

كُمن  يلَ  وَإِنن  لَ كُمُ  قِ ارنجِعُوا ارنجِعُوا لَ : أي: إن قيل لكم بعد الاستئذان: ﴾فَ

ا، بل ارجعوا  ﴾ارنجِعُوا﴿  هُوَ ﴿فلا تدخلوا بغير إذن، ولا تقعدوا على الباب أيضا
كَ  زن
َ
كُمن  أ ُ ﴿ ؛ أي: الرجوع أطهر لكم وأبعده عن التدنُّس بالإثم.﴾لَ  بِمَا وَاللََّّ

مَلُونَ  عن يمٌ  تَ : من طاعة ومعصية في هذا الأمر وغيره، لا يَفى عليه ذلك ولا ﴾عَلِ

 .(2)يعجز عن جزائه، وهو ترغيب وترهيب

نسَ ﴿ - (2١) نكُمن  لَي نن  جُناَحٌ  عَلَي
َ
خُلوُا أ َ  بُيوُتاً تَدن كُونةَ   غَيْن  مَتَاعٌ  فِيهَا مَسن

كُمن  ُ  لَ ا تُ  وَاللََّّ مُ مَ عنلَ مُونَ يَ تُ . لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر ﴾بندُونَ وَمَا تَكن

، أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ◙ : يا رسول اللَّه

ينسَ ﴿ساكن؟، فأنزل اللَّه تعالى قوله:  ينكُمن  لَ احٌ  عَلَ نن  جُنَ
َ
خُلُوا أ دن ا تَ يُوتً َ  بُ يْن  غَ

كُونةَ   بَاطات، والخرَِبات التي يدخلها الإنسان : وهي الخانات الموقوفة وال(3)﴾مَسن ري

ضعت لمنافع العامة، والحاجةه إلى الأذن كانت  لقضاء الحاجة، وهي كالأسواق وه

لحقي المالك أو الساكن فيه بحقي مِلكٍ أو إجارةٍ، فإذا انعدم ذلك سقط الاستئذان. 

نن ﴿
َ
خُلُوا أ دن ا﴿؛ أي: في أن تدخلوا. ﴾تَ يهَ اعٌ  فِ تَ كُمن  مَ أي: منفعةٌ وتمتُّع، : ﴾لَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )١8١/ 2لطائف الإشارات ) (1)  (.2١١/ 2(، ومعاني القرآن" للفرا

(، والكشف والبيان 2٥١٥/ 0(، تفسير ابن أبي حاتم )383/ 1غريب القرآن لابن قتيبة ) (2)

(7 /0١ ) 

 (.1١٥/ 3(، وتفسير مقاتل )2٥78/ 0أبي حاتم في "تفسيره ) رواه ابن (3)
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، فكان  ه. قال مجاهد: وكانت الطرق والمساكن إذ ذاك آمنةا وقيل: أي: ثوبٌ ونحوه

، فإذا جاء وجد متاعه بعينه،  الرجل يضع حره متاعه في رباطٍ أو بيتٍ ويغلق بابه ويمرُّ

ُ ﴿. ﴾لكَُمن  مَتاَعٌ  فيِهَا﴿فذلك قوله:  ندُونَ وَمَا تَكن يَعنلَ  وَاللََّّ مُونَ مُ مَا تُب : من ﴾تُ

، وقيل:  بندُونَ  مَا﴿قولٍ وعملٍ، وهو عامٌّ ا تُ مُونَ  وَمَ تُ في الاستئذان: هل  ﴾تَكن

 تقصدون به الطاعة أو غيَر ذلك؟ وفيه تنبيهٌ على إصلاح النية في كلي شيء.

نمُؤنمِنِيَ  قُلن ﴿ - (٣1) غُضُوا للِ من  مِنن  يَ بنصَارهِِ
َ
ا ﴾أ : وهذا يتهصل بالستر أيضا

وا أبصارهم عمً لا يحلُّ  صلى الله عليه وسلم سبق؛ أي: قل يا محمدكالذي  للرجال المؤمنين يغضُّ

؛ أي: يستروها عن أن يراها مَن لا يحلُّ له رؤيتهها. ﴾فُرُوجَهُمن  وَيحَنفَظُوا﴿النظر إليه 

ا.  ما لكَِ ﴿وقيل: أي: يحفظوها عن أن يواقعوا بها محره زنكَ  ذَ
َ
: أي: أطهره وأبعده ﴾لهَُمن  أ

نَّ ﴿و معن دَنَس الإث َ  إِ يٌْ  اللََّّ عُونَ  بِمَا خَبِ نَ بالأبصار والفروج فيجازيهم  ﴾يَصن

 .(1)عليه، وفيه ترغيبٌ وترهيب

نمُؤنمِناَتِ  وَقُلن ﴿ - (٣0)  نَ  للِ غنضُضن نَّ  مِنن  يَ بنصَارهِِ
َ
عمً لا يحل لهن نظره، ﴾أ

نَ ﴿ فَظن رُوجَهُنَّ  وَيَحن صه النساء عمً لا يحل لهن فعله بها، ولعِظَم هذا الأمر خ ﴾فُ

بندِينَ  وَلَ ﴿وأفردَهن بهذين الأمرين.  تَهُنَّ  يُ ينَ لَّ  زِ ا إِ ا ظَهَرَ  مَ ننهَ : أي: ولا ﴾مِ

وهي الحليُّ -يهظهِرْن مواضعَ الزينة، فهذا مضمر، وهذا لأن إظهار عيِن الزينة 

ها ها وهي في مواضعها؛  -وغيره ها، أو إظهاره غيره منهيٍّ عنه، بل أريد بها مواضعه

ا إِلَّ ﴿ار مواضعها لا لإظهار أعيانها. لإظه ا ظَهَرَ  مَ ننهَ ه، واختهلف ﴾مِ : وشَقه سَتره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتيسير في التفسير 2٥١١/ 0(، وتفسير ابن أبي حاتم في )2١١/ 17جامع البيان ) (1)

(11 /122.) 
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ا: قيل:  ه على المحارم والأجانب جميعا م كشفه في تفسير هذا المستثنى الذي لا يَحره

ندَ  زيِنتَكَُمن  خُذُوا﴿الزينة: الثياب؛ كمً في قوله:  ِ  عِن جِد   كَُّ [؛ 31]الأعراف:  ﴾مَسن

ون، وقوله تعالى: أي: لباسكم لَّ ﴿، فقد كانوا يتعره ا إِ ا ظَهَرَ  مَ ننهَ هو الملاءة  ﴾مِ

قع والخفاف، فعلى قول القائلين بهذا: لا يحل النظر إلى شيء منها ومن ثيابها إلا  والبره

ها الظاهرةِ عليها، ولا يحل لها إظهاره شيء منها إلا هذا،  في إلى ملاءتها وبرقعها وخه

، ومواضعها: الأعضاء ◙ وهو قول ابن مسعود . وقيل: الزينة: الحليُّ

المخصوصة بها، وأما مواضع الزينة الظاهرة التي يحلُّ النظر إليها للأجانب إذا لم 

لَّ ﴿وهو قوله: -يكن بهذا الاستثناء شهوةٌ  نهَا ظَهَرَ  مَا إِ فالوجه والكفان عند  -﴾مِن

 عامة العلمًء.

بننَ ﴿ ِ َضّن نَّ  وَلَن مُرهِِ : أي: ولْيهلْقيَن أغطية رؤوسهن على ﴾جُيُوبهِِنَّ  عَََ  بُِِ

رهنه من  لنَ خمه صِهن. وكنه في الجاهلية يَسْده روعهن؛ أي: قهمه مواضع جيوب ده

لقين أطراف خمرهنه على  ، فأمرن أن يه نه ، فكانت تنكشف صدورهنه وآذانهه خلفهنه

؛ لتغطي بذلك أعناقَهنه وش ، وهي في مواضع صدورهنه عورهنه وآذانهنه جيوبهنه

 . بندِينَ  وَلَ ﴿وصدورهنه تَهُنَّ  يُ ينَ لَّ ﴿: أي: مواضعَ الزينة الباطنة ﴾زِ  إِ
عُولَِهِِنَّ  ون ﴿؛ أي: أزواجهن ﴾لُِْ

َ
ائهِِنَّ  أ ون ﴿ويدخل فيهم الأجداد  ﴾آبَ

َ
اءِ أ  آبَ

عُولَِهِِنَّ  ا  ﴾بُ ون ﴿فقد صاروا محارمَ أيضا
َ
ائهِِنَّ  أ نَ بن

َ
ون ﴿. ويدخل فيهم النوافل ﴾أ

َ
 أ

بنناَءِ 
َ
ا. ﴾بُعوُلَِهِِنَّ  أ ون ﴿: فقد صاروا محارم أيضا

َ
ون  إِخنواَنهِِنَّ  أ

َ
نِ  أ وَانهِِنَّ  بَ خن ون  إِ

َ
نِ  أ  بَ

خَوَاتهِِنَّ 
َ
ا، وإذا ثبت في هؤلاء ﴾أ : ويدخل فيهم نوافل الإخوة والأخوات أيضا

رضاع؛ لأن المحارمِ ثبت في سائر المحارم من الأعمًم والأخوال، وفي المحارم بال
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ون ﴿ذكر بعضهم تنبيهٌ على سائرهم. 
َ
ون ﴿: أي: الحرائرِ المسلمًت. ﴾نسَِائهِِنَّ  أ

َ
ا أ  مَ

انُهُنَّ  مَلَكَتن  مَ ين
َ
: أي: إمائهن، ولا يحلُّ لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع، ومِن ﴾أ

ون ﴿الناس مَن أحله ذلك بهذه الآية، وقال: 
َ
ا أ انُهُنَّ  مَلَكَتن  مَ مَ ين

َ
ل الغلامَ يتناو ﴾أ

ا.  وِ ﴿والجارية جميعا
َ
ِ  الَِّابعِيَِ  أ ولِّ  غَيْن

ُ
ِ  أ بةَ رن ِ

أي: أصحاب الحاجة  ﴾الرَّجَِالِ  مِنَ  الْن

: الحاجة، ومعناه: الرجال الذين هم أتباعه هذا البيت ممن لا  إلى النساء والإربةه

لمخنهث يشتهِي النساء ولا يَحتاج إليهن، وليس هذا بواقعٍ على الخصيي والمجبوبِ وا

شْتَهَون.  ون ويه وِ ﴿لأنهم يَشْتَهه
َ
فِنلِ  أ : أي: الأطفال؛ لأنه جنسٌ فصلح للجمع. ﴾الطَّ

ينَ ﴿ ِ َمن  الََّ هَرُوا ل سَِاءِ عَونرَاتِ  عَََ  يَظن : أي: لم يَفهموا ذلك ولم يقفوا عليه، ﴾النَّ

ننَ  وَلَ ﴿وقيل: أي: لم يَبلغوا أن يهطيقوا النساء،  بِ رنجُلهِِنَّ  يَضّن
َ
؛ أي: على الأرض ﴾بأِ

ِ  إلَِ  وَتوُبوُا﴿: وهي الخلاخيل، ﴾زِينتَهِِنَّ  مِنن  يَُنفيَِ  مَا لَُِعنلمََ ﴿بشدة.  يعًا اللََّّ  جََِ
هَ  يُ
َ
نُونَ  أ نمُؤنمِ ل ؛ لأنكم لا ﴾ا ؛ أي: التزموا هذه الأوامر والنواهيَ، ثم توبوا إلى اللَّه

كُمن ﴿ة في كل حال. تخلهون من سهوٍ وإغفال وتقصير فيها فلا تتركوا التوب عَلَّ  لَ
لِحُونَ   .(1): أي: تنجون من ذلك لقبول التوبة منه﴾تُفن

نكِحُوا﴿ - (٣2)  ن
َ
امَ  وَأ يَ

َ ا، ﴾مِننكُمن  الْن ة أيضا : وهو تحصيله التهسترُّ والعفه

ميت الحية أييمً  والأييم: كلُّ ذكر لا أنثى معه، وكلُّ أنثى لا ذكر معها، ولهذا سه

حرها إلا وحدها. بالتشديد والتخ ا لا تكاد تكون في جه فيف كالمييت والميْت؛ لأنهه

ننكِحُوا﴿
َ
  وَأ

َ امَ مِننكُمن الْن جوا مَن لا زوج له منكم، ويدخل فيه ﴾يَ ؛ أي: زوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء 38١(، وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: 273/ 17جامع البيان ) (1) (، ومعاني القرآن للفرا

 (.127/ 11ير )(، والتيسير في التفس2٥8/ 2)
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ج مَن خطبها إليه من الرجال.  ج الرجل وليهته بالولاية، ويزوي الرجال والنساء، فيزوي

الِْيَِ ﴿ ادِكُ  مِنن  وَالصَّ ائِكُمن  من عِبَ لك، وهو أمرٌ بتحصين ﴾وَإِمَ
ِ
: بولاية الم

ن، وليس بشرط  الممًليك، وذكره الصلاح للترغيب في تحصين مَن هِتهه التحصُّ

ُ  يُغننهِِمُ  فُقَرَاءَ  يَكُونوُا إِنن ﴿لصحة العقد،  ِ  مِنن  اللََّّ لهِ : أي: لا تنظروا إلى فقر ﴾فضَن

ا يغنيهم، والمال غادٍ ورائحٌ، وقد يقع الخاطب أو فقرِ المخطوبة، ففي فضل اللَّه م

ُ ﴿الغنى، فليس الفقره بمًنع من الرغبة في الإنكاح. : أي: غنيٌّ قادر على ﴾وَاسِعٌ  وَاللََّّ

يمٌ ﴿إغنائكم   .(1)بمصالح عباده فيهغني إذا رأى الصلاح في الغنى ﴾عَلِ

نففِِ ﴿ - (٣٣) تعَ نيسَن ينَ  وَل ِ دُونَ  لَ  الََّ مُ يُ  حَتَّّ  نِكَاحًا يََِ يَهُ نِ ُ  غن نن  اللََّّ  مِ
هِ لِ ن ﴾فَضن : أي: لا يقدرون عليه؛ يقول: ومَن لم يجد سعةا للنكاح فليْصَبر وليصَه

نت في الكف عن الحرام أغناه اللَّه تعالى من فضله  فرجَه عن الحرام، فإن نيهته إذا حسه

ج به، أو يقيضَ له امرأة ترغب فيه مع فقره باليسير من  بأنْ يرزقه اللَّه مالاا يتزوه

داق، أو بأن يعصمه ويزيل عنه شدة الشهوة، وما عند اللَّه خيٌر، ومَن ترَك شيئاا  الصه

ضه اللَّه ما هو خير منه.  ينَ ﴿للَّه عوه ِ غُونَ  وَالََّ بنتَ ابَ  يَ ا النكِتَ  مَلَكَتن  مِمَّ
كُمن  انُ مَ ين

َ
مالٍ  : أي: والممًليكه الذين يطلبون الكتابَة، وهي العَقد للعِتق على﴾أ

م على العبد يؤدييه على النجوم فيَعْتِقه إذا أدهى الجميع.  كََتِبُوهُ ﴿منجه : أي: ﴾من فَ

ن  إِنن ﴿أجيبوهم إلى ذلك  يهِمن  عَلِمنتمُ اً فِ أي: إن علمتهم فيهم قوةا على اكتسابٍ  ﴾خَيْن

ِ  مَالِ  مِنن  وَآتُوهُمن ﴿وأمانةٍ بحفظِ ما يكتسبون فيؤدُّونه فيَعْتِقون،  ي اللََّّ ِ  الََّ
اكُمن  : أي: أعطوهم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم وفي معنى الإيتاء ﴾آتَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 138/ 11(، والتيسير في التفسير )310/ 3الوسيط ) (1)
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غَاءِ عَََ  فَتيَاَتكُِمن  تُكنرهُِوا وَلَ ﴿حط شيء مما التزموه.  ِ
نن  الْن نَ  إِ رَدن

َ
ا أ : ﴾تَََصُنً

ا.  فا بروا إماءكم على الزنا بالأجرة إن أردن تعفُّ غُوا﴿أي: لا تجه بنتَ اةِ  ضَ عَرَ  لَِِ يَ َ  الْن
ا يَ لُدنن : يعني: أجرهن وأولادهن. وقيل: إن الزاني كان يفدي ولده من المزنيي بها ﴾ا

ها إلى سيدها.  نَّ  يُكنرهِهُنَّ  وَمَنن ﴿بمئةٍ من الإبل يدفعه إِ د مِنن  اللََّّ  فَ عن رَاههنَّ  بَ  إكن
ينم  ﴿أي: لهنه  ﴾غَفُور هه  ﴾رَح  بالضرب  بهن، وقال عكرمة وغيره: كان هذا الإكرا

ق في الزنا، والانتشار لا يدلُّ على الطواعية.  والتعذيب، ودله أن الإكراه يتحقه

ا وَلقََدن ﴿ - (٣٤)  َ نزَلْن ن
َ
لََنكُمن  أ ات   إِ ات   آيَ ِنَ يَّ بَ : بالكسِّ؛ أي: مرشداتٍ ﴾مُ

ِينَ  مِنَ  وَمَثلًََ ﴿هاديات، وبالفتح؛ أي: قد بينهاها.  نا الََّ بنلكُِمن  مِنن  خَلوَ أي: ما : ﴾قَ

ا عجيباا، لمن بعدَهم يعلمون أنهم إذا فعلوا  أحلَلنْا بالماضين فجعلناه مثلاا أي: خبرا

وقبوا عقوبتَهم.  تَّقِيَ  وَمَونعِظَةً ﴿فعلَهم عه نمُ : وتخصيصها بالمتقين لأنهم ﴾للِ

 .(1)المنتفعون بها هم، وإن كانت الموعظةه للكل

 (٣٥) - ﴿ ُ اوَاتِ  نُورُ  اللََّّ مَ لسَّ   ا
َ أي: منورهِا بالشمس والقمر،  ﴾رنضِ وَالْن

وقيل: اللَّه هادي أهلِ السمًوات وأهلِ الأرض إلى ما بهم الحاجةه إليه في مصالح 

دينهم ودنياهم، وهي كلمة مطلقة في هذا المعنى، يقال: فلانٌ نوره بلده؛ أي: به 

لُ ﴿يهتدون إلى أمورهم، وعن رأيه يصدرون إلى مصالحهم.  ثَ ِ  مَ : صفةه : أي﴾نُورهِ

ا؛ لأن الناس يسلكون بها طريق  ى دلائله نورا دلائله التي يَهدي بها عباده، فسمه

كََة  ﴿ النجاة. باَحٌ  فِيهَا كَمِشن باَحُ  مِصن نمصِن ةٍ غيِر ﴾زجَُاجَة   فِ  ال : أي: صفةه نوره ككوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 22١/ 1(، والسبعة )2٥0١/ 0(، تفسير ابن أبي حاتم )١١/ 7الكشف والبيان ) (1)

 (. 13١/ 11(، والتيسير في التفسير )1١2/ 1والتيسير )
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ضع فيها مصباحٌ في قنديلٍ مِن أصفَى زجاجٍ يكون، قد أهوقد بأصفَى زيتٍ  نافذة وه

ن، فاجتمع في المشكاة ضوءه المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت، فصار يكو

ره فصارت كأنوَرِ ما يكون،  ا على نور، فاجتمعت في المشكاة هذه الأنوا ذلك نورا

وكذلك براهينه اللَّه تعالى في وضوحها ومنافعها هي على غاية ما يكون عليه مثلهها، 

بيان وضعفِ البرهان، بل بتعاميهم وتماديهم فليس ظلام الضلالِ من جهةِ قصور ال

ا الزجَُاجَةُ ﴿في معاصيهم.  نَّهَ
َ
ِي  كَون  كَأ : بضم الدال وتشديد الياء، وهو ﴾كَبٌ دُرَّ

عييلٌ 
منسوب إلى الدر، شبيه به في صفائه وبياضه. وبكسِّ الدال والمدي والهمز، وهو فِ

دفع به الشيطان، والنجومه التي رء؛ أي: يه .  من الده يهرجم بها الشياطين هي دراريُّ

بضم التاء والدال، وهو فعلٌ مستقبلَ لم يسمه فاعله من  ﴾مُباَرَكَة   شَجَرَة   مِنن  يُوقدَُ ﴿

الاتقاد، وتاء التأنيث راجعة إلى الزجاجة، وبفتح التاء والدال على أنه فعلٌ ماضٍ 

ب، والفعل للمصباح، ة  ﴿، (1)من التوقُّد وهو التلهُّ  ﴾شَجَرَة  ﴿بدلٌ من  ﴾زَينتُونَ

وترجمةٌ لها، هي مباركةٌ لكثرتها وكثرةِ انتفاعِ أهل الشام بها، ولكونها في أرض 

ة   لَ ﴿الأنبياء والأولياء.  يَّ ة   وَلَ  شََنقِ بِيَّ أي: ليست شرقيةا وحدها ولا غربيةا  ﴾غَرن

من  وحدها، بل هي شرقيةٌ غربيةٌ، وقال الحسن: هذه ليست من شجر الدنيا بل هي

ا يَكَادُ ﴿شجر الجنة، فلا تكون شرقية ولا غربية.  لوَن  يُضِِءُ  زَينتُهَ َمن  وَ هُ تَ  ل منسَسن
ارٌ  جج اللَّه في وضوحها بحيث تتجلىه لمن أعرض عنها وإن لم  ﴾نَ لصفائه؛ أي: أن حه

 : أي: برهانٌ بعد برهانٍ،﴾نُور   عَََ  نُورٌ ﴿، (2)ينبيهْ عليها منبيهٌ ولم ينزل بها كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١2/ 1(، والتيسير )١٥١/ 1السبعة ) (1)

 (.2١8/ 1١(، والبسيط )١١/ 2(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )2٥3/ 2) معاني القرآن للفراء (2)
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فَ الأنوار وكثرتَها لا الاقتصارَ على نورين، كمً  ودلالةٌ على أثر دلالةٍ، يريد به تضاعه

ا على درهم، لا يراد به درهِان، وكمً يقال: فعلته هذا مرةا  يقال: فلان يضعه درهِا

دِي﴿بعد مرةٍ، لا يراد به مرتين.  ُ  يَهن ِ  اللََّّ  لاتيباع دلائله : أي: يوفيق اللَّه ﴾لُِْورهِ

ُ وَيَ ﴿: مَن عَلِم منه اختيارَ ذلك. ﴾يشََاءُ  مَنن ﴿وإصابةِ الحق بالتدبُّر لها  ِبُ اللََّّ ضّن
اسِ  نَّ للِ الَ  ثَ من

َ ف بذلك مواقع حججه، ﴾الْن : كمً ضربها لكم في هذه الآية، يعري

لها.  ُ ﴿ويحركهم على تأمُّ ِ  وَاللََّّ ء   بِكُلَّ يمٌ  شََن : بمً به يهتدي الخلق إلى ﴾عَلِ

 ، وبكل شيء.مراشدهم

ذنَِ  بُيوُت   فِ ﴿ - (٣٦) 
َ
ُ  أ نن  اللََّّ

َ
رنفَعَ  أ هذا في صفة الصحابة رضوان اللَّه  ﴾تُ

عليهم وعبادتِهم وتلاوتهم في المساجد، وكذا مَن بعدهم من العلمًء وأهل القرآن في 

نَ  بُيوُت   فِ ﴿كل عصر.  ذِ
َ
ُ  أ نن  اللََّّ

َ
رنفَعَ  أ ز أن يراد ؛ أي: أمَر اللَّه أن تعظهم، ويجو﴾تُ

هُ  فِيهَا وَيذُنكَرَ ﴿به رفعه البناء وإعلاؤه تعظيمًا له،  مُ : قيل: هو التوحيد، وقيل: ﴾اسن

حُ ﴿هو الثناء والدعاء.  بَِّ ا لَُ  يسَُ يهَ : أي: في المساجد رجالٌ صفاتهم كذا، ﴾فِ

والتسبيح هو الصلاة. وقيل: هو تنزيهه اللَّه تعالى عن كلي سوء بذكر كلمًت التسبيح. 

﴿ ِ دُوَّ غُ
صَالِ  بِالن : قيل: هو الذكر بعد الفجر وبعد العصر، وقيل: هي ﴾وَالْن

الصلوات الخمس بالنهار والليل، والغدوُّ عبارةٌ عن كلي النهار، والآصال عبارة عن 

كلي الليل. وقيل: هو الذكره على الدوام، يقال: مَبارُّ فلان متصلةٌ لنا بالغدو 

 والآصال؛ أي: على الدوام. 

هِيهِمن  لَ  رجَِالٌ ﴿ - (٧٣)
ينعٌ  وَلَ  تََِارةٌَ  تُلن : وصَف بالرجولية ثلاثَ فرق: ﴾بَ

نن  يُُِبوُنَ  رجَِالٌ  فِيهِ ﴿
َ
دُوا مَا صَدَقُوا رجَِالٌ ﴿[، و180]التوبة:  ﴾يَتطََهَّرُوا أ  عََهَ
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 َ ينهِ اللََّّ الٌ ﴿[، و23]الأحزاب:  ﴾عَلَ من  لَ  رجَِ ارَةٌ  تُلنهِيهِ غلههم ؛ أي: لا تَش﴾تََِ

ينعٌ  وَلَ ﴿تجارة؛ أي: بالأسفار في الأمصار  ؛ أي: في الأسواق في الحوانيت، ﴾بَ

رِ  عَنن ﴿
ِ  ذِكن لََةِ  وَإِقَامِ ﴿: أي: خارج الصلاة ﴾اللََّّ ؛ أي: وعن إقامة الصلاة ﴾الصَّ

كََةِ  وَإِيتاَءِ ﴿في وقت الصلاة،  : أي: وعن إيتاء الزكاة، بينه أنهم ليسوا بزَمْنىَ لا ﴾الزَّ

هم بالذكر لعجزهم وفقرهم، بل  ءَ لا أموالَ لهم؛ ليكون لهجه أبدانَ لهم، ولا فقرا

قال: لهم أبدان يقيمون الصلاة بها، وأموال يؤدون الزكاة عنها، ثم لا يشغلههم ذلك 

عن خدمة اللَّه تعالى وذكره. وقيل: معناه: لا يشتغلون بتجارةٍ وبيعٍ فيشَغلهم ذلك 

لزكاة، وأكثرهم على أنهم يتهجرون ويبيعون ولا يشغلهم عن إقام الصلاة وإيتاء ا

: أي: الحامله لهم على إقامة هذه الأشياء ﴾يَونمًا يَََافوُنَ ﴿ذلك عن خدمة اللَّه تعالى. 

بنصَارُ  النقُلُوبُ  فِيهِ  تَتقََلَّبُ ﴿وإدامتِها خوفه القيامة. 
َ : أي: لهيبة ذلك اليوم ﴾وَالْن

:  .(1)من أين يهؤتى كتابَه؟، وأين يهذهب به؟ وقيل: تتقلهب يمنةا ويسِّةا

ُ  لَِجَنزيِهَمُُ ﴿ - (٣١) حنسَنَ  اللََّّ
َ
: وهاهنا مضمرٌ: يقيم ذلك اليومَ ﴾عَمِلوُا مَا أ

ءَ  ليجزيهم أحسنَ ما عملوا. قيل: معناه: أي: يجزيهم بكلي عملٍ من أعمًلهم جزا

ِ زِ وَيَ ﴿أحسن أعمًلهم؛ أي: يجزي على الأدنى جزاء الأعلى.  لهِ : على ﴾يدَهُمن مِنن فَضن

ُ ﴿الجزاء الموعود على العمل.  ِ  يشََاءُ  مَنن  يَرنزُقُ  وَاللََّّ : أي: يهثيب مَن ﴾حِسَاب   بغَِيْن

ا لا يدخل في حساب الخلق. هذه صفات المهتدين بنور اللَّه تعالى، وأما  يشاء ثوابا

 الذين ضلوا عنه فالمذكورون بعده، وهو قوله:

 (٣١) - ﴿ ِ ة  وَالََّ يعَ اب  بقِِ من كَسََْ لهُُ ا مَ عن
َ
ب: شعاعٌ ﴾ينَ كَفَرُوا أ : السِّا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١0/ 11(، والتيسير في التفسير )321/ 17(. وجامع البيان )٥1٥/ 2بحر العلوم ) (1)



 ( سورة النور مدنية2٤)

 

484 

ا  با يهتخيهل ماءا يجري على الأرض في المفازة نصفَ النهار عند شدة الحر. وسمي سرا

والقِيعة: جمع قاع، وهو المنبسط الواسع من  لأنه ينسِّب؛ أي: يجري جريان الماء.

ا، يقال: قاع، و جمعه قيعة وقيعان، كمً يقال: جار وجِيرةٌ الأرض، والقيعان جمعه أيضا

ُ ﴿وجيران.  منآنُ  يَُنسَبهُ ُ  إذِاَ حَتَّّ ﴿: أي: يظنُّه العطشان ماء ﴾مَاءً  الظَّ ؛ أي: ﴾جَاءهَ

هُ  لمَن ﴿إذا تكلهف المسير إليه  دن ا يََِ نئً ا؛ كمً يقال: ما علمته شيئاا، ﴾شَي ؛ أي: شيئاا نافعا

ل قوله: وهذا ليس بشَّء، يراد به نفيه نَفْعِ  ءَهُ  إِذَا حَتَّّ ﴿ه، وهذا إذا حْه على أنه  ﴾جَا

ه:  ب، وقوله هُ  لمَن ﴿جاء السِّا نئاً يََِدن ا. ﴾شَي ب شيئاا؛ أي: شيئاا نافعا ؛ أي: لم يجد السِّا

ل قوله:  ءَهُ  إذِاَ حَتَّّ ﴿وإنْ حْه ب، ﴾جَا ؛ أي: جاء الموضع الذي تراءى له فيه السِّا

هُ  لمَن ﴿فمعنى:  دن نئاً يََِ ي: لم يجد في ذلك الموضع شيئاا كان يتراءى له؛ لأنه لا ؛ أ﴾شَي

يرى ذلك إذا حضَره. كذلك الكافره إذا قدِم على أعمًله التي هي خيراتٌ عنده يومَ 

ا  ا ولا يراها فقد صارت هباءا منثورا َ  وَوجََدَ ﴿القيامة لم يجد لها نفعا : أي: ﴾عِنندَهُ  اللََّّ

ه؛ أي: يهبطل حسناته ويهبقي عقابَ سيئاته ووجد عقابَ اللَّه لكفره وسيئاته عند

ا له عند قدومه.  اهُ ﴿معدًّ وَفَّ هُ  فَ : أي: أتمه حسابه على ما عمله، وأعطاه ﴾حِسَابَ

ُ ﴿جزاءه على وَفق ما فعله.  يعُ  وَاللََّّ سَِابِ  سَِْ : أي: لا يَطول الزمانه في ﴾الْن

 .(1)حسابه، وقيل: هو وعيدٌ بقرب وقته

ون ﴿ - (٤1)
َ
: وهو مَثلٌَ آخر لأعمًل الكفار، وللتخيير في ضرب ﴾مَات  ظُلُ كَ  أ

مً شئتَ؛ كقوله تعالى:  ون ﴿المثلَ بأيهي
َ
ر   فِ ﴿[، 1١]البقرة:  ﴾كَصَيب   أ

َّ   بَِن جَِّ
: ﴾لُ

ة، وهو معظمه الماء ووسطهه وموضع العمق منه، وتكون  أي: عميق واسعِ اللجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٥١/ 11(، والتيسير في التفسير )111/ 7(، الكشف والبيان )2٥٥/ 2معاني القرآن للفراء ) (1)
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وهو ماءٌ يضطرب من  ﴾مَونجٌ ﴿البحرَ : أي: يغطيي هذا ﴾يَغنشَاهُ ﴿الظلمة فيه أكثر. 

. ﴾مَونجٌ  فَونقِهِ مِنن ﴿معظم الماء.   فَونقِهِ مِنن ﴿: أي: موجٌ آخره أعلى منه وأهوله
مَاتٌ ﴿: أي: من فوق الموج غمًمٌ. ﴾سَحَابٌ  ا ظُلُ عنضُهَ قَ  بَ : أي: هذه ﴾بَعنض   فَون

وظلمةِ السحاب، الظلمًت. أي: ظلمةِ الليل، وظلمةِ عمقِ البحر، وظلمةِ الموجين، 

ه وخَبْطه في كفره كالخابط في هذه الظلمًت،  فلا يهرى فيها شيء، فكذا الكافر في تحيرُّ

وهو مَثلَ الكافر في الدنيا في عمَهه في طغيانه، وكذلك في الآخرة في حيرته 

نه.  رَجَ  إذِاَ﴿وخسِّا خن
َ
دَهُ  أ َمن  يَ كَدن  ل رَاهَا يَ : أي: لا يكاد يرى يدَه إذا أخرجها ﴾يَ

َمن ﴿من شدة هذه الظلمًت، فيضيق صدره وتشتدُّ حيرته. وقيل:  كَدن  ل رَاهَا يَ ؛ ﴾يَ

أي: لم يطمع في أنْ يراها. وقيل: كاد يفعله كذا؛ أي: قارَبَ أن يفعل كذا، فقوله: 

؛ أي: لم يرها ولم ﴾يَرَاهَا يَكَدن  لمَن ﴿ ؛ أي: لم يقارِبْ ذلك، وهو أبلغ من النفي أصلاا

ُ  يََنعَلِ  لمَن  وَمَنن ﴿يقارِبْ رؤيتها.  : أي: فمَن لم يجعل له ﴾نُور   مِنن  لَُ  فَمَا نُورًا لَُ  اللََّّ

ا يمشَّ به  ا يهتدي به إلى الإيمًن لم يهتدِ إليه، ومَن لم يجعل اللَّه له يومَ القيامة نورا نورا

 إلى الجنة لم يَصل إليها.

ن ﴿ - (٤0) لمَ
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ رنضِ نن مَ  لَُ  يسَُبَّحُِ  اللََّّ

َ ماَوَاتِ وَالْن السَّ : ألم تعلم يا ﴾فِ 

محمد العلمَ الذي يقوم مقامَ العِيَان في الإيقان أنه يسبح مَن في السموات والأرض 

اوَاتِ  فِ  مَنن ﴿و لمنَ هو هادي أهلِ السمًوات والأرض، مَ لسَّ هم الملائكة  ﴾ا

، وتسبيحهم: تنزيه اللَّه  ا.  جل جلالهوالجنُّ ُ وَا﴿عمً لا يليق به نطقا يْن ات   لطَّ : ﴾صَافَّ

ات  ﴿و هي عطفٌ على الأول، نصبٌ على الحال؛ أي: في حال بسطِها  ﴾صَافَّ

ه بأصواتها. وقيل: بمً فيها من أمارات  هه ؛ أي: تنزي أجنحتَها؛ أي: وهي تسبح اللَّه
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ْدِث أحدَثها وخلقها على ما هي عليه.   كُ  ﴿الحدوث الشاهدةِ على حاجتها إلى محه
دن عَلِمَ صَ  بيِحَهُ قَ وَتسَن  صَلََتهَُ ﴿اللَّه  ﴾عَلِمَ  قَدن ﴿: أي: كلُّ واحدٍ من هؤلاء ﴾لََتهَُ 
يحَهُ  بِ ، وقيل: أي: كلُّ جنسٍ قد علم عبادةَ ﴾وَتسَن ؛ أي: عبادته فعلاا وتنزيهَه قولاا

ُ ﴿اللَّه وتنزيهَه.  يمٌ  وَاللََّّ عَلُونَ  بِمَا عَلِ ع ﴾يَفن ب عنه شيءٌ منهم، وجمه : أي: لا يَعْزه

بالواو والنون وإن كان فيهم الطيور وهي لا تعقل؛ لأنهه جَمع بينها وبين ما يَعقل، 

 ولأنه وصفَها بوصف العقلاء: وهو التسبيح والصلاة. 

 (٤2 - ٤٣) - ﴿ ِ مَاواَتِ  مُلنكُ  وَلِلََّّ رنضِ  السَّ
َ ِ  وَإِلَ  وَالْن نمَصِيُْ  اللََّّ ل أي: له  ﴾ا

لمَن ﴿خزائن المطر والرزق والنبات 
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ زنجِ  اللََّّ ا يُ مَّ  سَحَابً ؤَلَِّفُ  ثُ هُ  يُ يننَ : ﴾بَ

زنجِ ﴿وهذه دلالةٌ أخرى يهدي اللَّه بها مَن في السمًوات والأرض،  ؛ أي: ﴾سَحَاباً يُ

هُ  يُؤَلَّفُِ  ثُمَّ ﴿يسوقه إلى حيث يريده  يننَ قَه. ﴾بَ ؛ أي: بين بعضه ببعضٍ، ويجمَع متفري

مَّ ﴿ ايََن  ثُ هُ رُكََمً ه على بعضٍ، وقد ركمَه، وهو سحابٌ ﴾عَلُ : أي: متراكمًا بعضه

نودَنقَ  فَتَََى﴿مركوم.   وَينََُّلُِ ﴿: أي: من بينه، ﴾خِلََلِِ  مِنن  يََنرُجُ ﴿: أي: المطر ﴾ال
مَاءِ مِنَ  ا ﴾السَّ ال   مِنن ﴿؛ أي: بَرَدا ا جِبَ يهَ رَد   مِنن ﴿؛ أي: في السمًء ﴾فِ ؛ أي: ﴾بَ

ِ  يصُِيبُ فَ ﴿الجبال مجموعةٌ من برد.  ب بالبَرد ﴾بهِ من الناس في  ﴾يشََاءُ  مَنن ﴿: فيعذي

هُ ﴿نفسه أو زرعه فيههلك ذلك.  ِفُ ن ﴾يشََاءُ  مَنن  عَنن  وَيَصْن : أي: يدفع ضررَه عمه

ن يشاء فلا  ه، ويَصرفهه عمه يشاء فلا يصيبهه. وقيل: فيصيب بالوَدْقِ مَن يشاء فينفعه

ه.  ِ  سَناَ يَكَادُ ﴿ينفعه بُ ﴿ضوءه برق السحاب  : أي:﴾بَرنقهِ بنصَارِ  يَذنهَ
َ أي:  ﴾بِالْن

 .(1)يقارِبه البرق أن يزيلَ أبصار العيون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ  يُقَلَِّبُ ﴿ - (٤٤) نلَ  اللََّّ : قيل: يذهب بهذا ويجيء بهذا. وقيل: ﴾وَالَّْهَارَ  اللَّي

ا.  عا نَّ ﴿يقلب أحوال الناس بالظُّلمة والضياء فيهمً، فجعل ذلك تقليباا لهمً توسُّ  فِ  إِ
لكَِ  : أي: إن في إزجاء السحاب وإنزالِ الودْق والبَرد وتقليب الليل والنهار ﴾ذَ

ةًَ ﴿ بن عِ ؛ أي: دليلاا يهستدلُّ بها على وحدانية اللَّه تعالى وقدرته وعظمته وعلمه. ﴾لَ

ولِّ ﴿
ُ
بنصَارِ  لِْ

َ  : أي: لذوي البصائر والعقول.﴾الْن

 (٤٥) - ﴿ ُ قَ  وَاللََّّ ة  مِنن  كَُّ  خَلَ بَّ ا : أي: كله حيوانٍ يَدِبُّ على وجه ﴾مَاء   دَ

؛ أي: من ماء الذكر والأنثى. وقيل: أي: من ﴾مَاء   مِنن ﴿الأرض، قال الحسن: 

نهُمن ﴿ الطين، والطينه من الماء؛ لأن أصلَ الأرض ماءٌ. هِ عَََ  يَمنشِ  مَنن  فَمِن نِ : ﴾بَطن

نهُمن ﴿كالحيات والحيتان والديدان.  ِ مَنن يَمنشِ عَََ  وَمِن ليَن : كالإنسان والطير ﴾ رجِن

من ﴿ نهُ ع   عَََ  يَمنشِ  مَنن  وَمِن بَ رن
َ
: كالبهائم والأنعام والسباع، ولم يذكر مَن يمشَّ ﴾أ

على أكثرَ من أربعٍ في الحيوانات، ذلك لأن الأكثر ما ذكر، ولأنه ليس فيه نفيه 

جهاتٍ لا أكثر،  الزيادة، ولأن ما يمشَّ على أكثرَ من أربعٍ إذا مشى اعتمد على أربع

قُ ﴿فكأنه يمشَّ على أربع.  ُ  يََنلُ : وهو قادرٌ على ما يشاء، وعالمٌ بمً ﴾يشََاءُ  مَا اللََّّ

ر عليه شيء.  نَّ ﴿يشاء، لا يتعذه َ  إِ ِ  عَََ  اللََّّ ء   كَُّ دِيرٌ  شََن  : من هذا وغيِره.﴾قَ

اَ لقََدن ﴿ - (٤٦)  ننزَلْن
َ
َّنِاَت   آياَت   أ ا للناس و﴾مُبيَ ُ ﴿بياناا : أي: نورا  يهَندِي وَاللََّّ

اط   إِلَ  يشََاءُ  مَنن  تقَيِم   صَِِ فهو هادي أهلِ السمًوات والأرض، وهو إعادةه ما  ﴾مُسن

مه مرة:  اَ وَلقََدن ﴿قده نزَلْن ن
َ
نكُمن  أ َّنِاَت   آياَت   إلََِ م 3١الآية ]النور:  ﴾وَمَثلًََ  مُبيَ [ لينتظِ

 هذا بذاك.

طَعننَالوُنَ آمَنَّا باِوَيقَُو﴿ - (٤٧) 
َ
وَأ وَباِلرَّسُولِ   ِ : ذكرَ إنزال الآيات، وبعد ﴾للََّّ
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ا وكذبت باطناا وهم المنافقون.  نزولها صار الناس ثلاثَ فرقٍ: قتْ ظاهرا فرقةا صده

ا وباطناا وهم  بت ظاهرا ا وباطناا وهم المخلصون. وفرقة كذه قت ظاهرا وفرقة صده

ا هاهنا على الترتيب، و  آمَنَّا وَيقَُولوُنَ ﴿بدأ بالمنافقين فقال: الكافرون، فذكرهم جميعا
 ِ طَعنناَ﴿؛ أي: بألسنتهم ﴾وَباِلرَّسُولِ  بِاللََّّ

َ
مَّ ﴿كذلك.  ﴾وَأ تَوَلَّّ  ثُ : أي: يهعرض ﴾يَ

رِيقٌ ﴿عن الانقياد لحكم اللَّه وحكمِ رسوله 
من  فَ ننهُ كان الإعراض من بعضهم  ﴾مِ

ا مذمومين لكَِ  بَعندِ  مِنن ﴿. والرضا بإعراضه من كليهم، فصاروا جميعا ا ذَ ولَئكَِ  وَمَ
ُ
 أ

ؤنمِنِيَ  نمُ : أي: وما المعرِضون بالمؤمنين. وقيل: وما كلُّهم بمؤمنين؛ لاعتقادهم ﴾بِال

ا ما يعتقد هؤلاء. والآية نزلت في المنافق واليهودي اللهذين اختصمً إلى كعب بن  جميعا

 .(1)الأشرف

ِ  إِلَ  دُعُوا وَإِذَا﴿ - (٤١) كُمَ  سُولِِ وَرَ  اللََّّ من  لََِحن ننهَُ : أي: الرسول، وذكر ﴾بَي

؛ لأنهه يحكم بينهم بأمره.  الدعاءَ إلى اللَّه ورسوله لأن الدعاء إلى الرسول دعاءٌ إلى اللَّه

ا﴿ رِيقٌ  إِذَ
من  فَ ننهُ رضُِونَ  مِ  : أي: ممتنِعون من المحاكمة إلى رسوله.﴾مُعن

قُ  لهَُمُ  يَكُنن  وَإِنن ﴿ - (٤١) َ : إنْ علموا أن الحق يكون لهم دائمًا إذا : أي﴾الْن

تُوا﴿تحاكموا 
ن
أ لََنهِ يَ عِنِيَ ﴿؛ أي: إلى الرسول ﴾إِ ذن ؛ أي: مسِّعين منقادِين ﴾مُ

ا بحكم رسول اللَّه  هم، لا رضا  .صلى الله عليه وسلم طلباا منهم لحقي

فِ ﴿ - (٥1) 
َ
 ﴿: أي: نفاقٌ ﴾مَرضٌَ  قُلوُبهِِمن  أ

َ
ابُواأ تَ رن ا وا، وهو ﴾مِ  ؛ أي: شكُّ

من ﴿بمعنى التقرير استفهام 
َ
نن  يََاَفوُنَ  أ

َ
ُ  يَُِيفَ  أ من  اللََّّ ينهِ ؛ أي: يَجورَ، ﴾وَرَسُولُُ  عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1١3/ 7(. وجامع البيان )2١0/ 3(، والكشاف )327/ 1أسباب النزول للواحدي ) (1)

1١١.) 
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وهاهنا مضمر: أفي قلوبهم مرض أو ريبة أو ليسوا كذلك بل هم مخلصون غير أنهم 

. صلى الله عليه وسلم يَافون أن يجور عليهم رسول اللَّه  ، وهذا لا يكون لأنه معصوم بعصمة اللَّه

ولئَكَِ  بَلن ﴿
ُ
المِوُنَ  هُمُ  أ ةٌ ﴾الظَّ : أي: أولئك المتولُّون هم الكافرون. وقيل: هو محاجه

ون في  لهم، وكأنه أهمر أن يقول لهم: أفي قلوبكم نفاقٌ فلا ترضوا بحكمي، أم تشكُّ

صحة حكمي فلا تقبلوه، أم تخافون جَوري فتحَْذَروني؟ فإذا قالوا: لا شيء من 

م إلِّه من غير مانعٍ.ذلك، قيل لهم: فأنتم الظالمون خصومَكم بتر  ك التحاكه

مَا﴿ - (٥0)  نَّ لَ  كََنَ  إِ نمُؤنمِنِيَ  قَون ل أي: إن هؤلاء لو كانوا مؤمنين كمً  ﴾ا

ِ  إِلَ  دُعُوا إِذَا﴿يزعمون لكان قولَهم  كُمَ  وَرسَُولِِ  اللََّّ ننهَُمن  لََِحن نن  بَي
َ
عن  يَقُولوُا أ ا سَمِ نَ

ا نَ طَعن
َ
ولَئكَِ ﴿أمرك : أي: سمعنا قولك وأطَعْنا ﴾وَأ

ُ
لِحُونَ  هُمُ  وَأ نمُفن ل أي:  ﴾ا

 الفائزون.

َ  يُطِعِ  وَمَنن ﴿ - (٥٣ - ٥2)  َ  وَيخَنشَ  وَرسَُولَُ  اللََّّ : أي: يَاف أن يَالفه ﴾اللََّّ

ا من عقابه  َّقنهِ ﴿حذرا ز عن معصيته ﴾وَيتَ ولَئكَِ ﴿؛ أي: يتحره
ُ
أ ؛ ﴾ائِزُونَ النفَ  هُمُ  فَ

قنسَمُوا﴿أي: الناجون. 
َ
ِ  وَأ دَ ﴿: أي: هؤلاء المنافقون ﴾باِللََّّ من  جَهن انهِِ مَ ين

َ
؛ أي: ﴾أ

ئِنن ﴿مبالِغيَن في تأكيد حَلِفهم 
من  لَ تَهُ مَرن

َ
رُجُنَّ  أ ؛ أي: تخلهفوا عنك في غزوة ﴾لَََخن

تبوك ويحلفون: لو كنتَ أمرتَهم بالخروج لخرجوا معك، وبعد هذا إذا أمرتهم 

وا كاذبين منافقين ففي قلوبكم غيره ما على : أي: لا تحلف﴾تُقنسِموُا لَ  قُلن ﴿خرجوا. 

ةٌ  طَاعَةٌ ﴿ألسنتكم.  رُوفَ عن : أي: وليكن منكم طاعة معروفة؛ أي: عرَفها الشرع ﴾مَ

. نَّ ﴿والعقل طاعةا َ  إِ يٌْ  اللََّّ مَلُونَ  بِمَا خَبِ عن  : أي: عالمٌ بأعمًلكم.﴾تَ

طِيعُ  قُلن ﴿ - (٥٤) 
َ
َ أ  ﴿: أي: أخلصِوا طاعة اللَّه ﴾وا اللََّّ

َ
لرَّسُولَ  طِيعوُاوَأ : ﴾ا
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نن ﴿واتركوا هذا النفاق  إِ وَلَّونا فَ ا؛ ﴾تَ ذفت إحدى التاءين تخفيفا ؛ أي: فإن تتولهوا، حه

عْرِضوا عن طاعة الرسول فيمً أمركم به ونهاكم عنه.  مَا﴿أي: فإن ته نَّ إِ ينهِ فَ : ﴾عَلَ

الرسالة من تبليغ  -أي: الرسول -؛ أي: ما أهلزم ﴾لَ حََُِّ مَا﴿أي: على الرسول 

ينكُمن ﴿ من  مَا وعََلَ ؛ أي: أهلزمتم من طاعته؛ أي: لا ضرر عليه في خلافكم ﴾حََُِّلنتُ

دوا ﴾تَهنتدَُوا تطُِيعوُهُ  وَإِنن ﴿فإنه لا يهؤخذ بذنوبكم.  لرَّسُولِ  عَََ  وَمَا﴿: ترشه لَّ  ا  إِ
َلََغُ  مُبِيُ  الْن

ن ل  .(1): أي: التبليغ الظاهر، ليس إليه الهداية والإضلال﴾ا

ُ  وعََدَ ﴿ثم ذكر المخلصين فقال:  - (٥٥)  ينَ  اللََّّ ِ نُوا الََّ  وعََمِلُوا مِننكُمن  آمَ
الَِْاتِ  تخَنلفَِنَّهُمن  الصَّ رنضِ  فِ  لَيسَن

َ : أي: ليجعلنهم خلفاءَ الأرض؛ أي: سكانَها ﴾الْن

لَفَ  كَمَا﴿والمسلهطين عليها.  تَخن ينَ  اسن ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ ئيل﴾قَ ، قال : أي: بني إسرا

لِفَكُمن ﴿لهم:  تَخن رنضِ  فِ  وَيسَن
َ [؛ أي: أرضِ الشام، وفعَل 12١]الأعراف:  ﴾الْن

ِنََّ ﴿كذلك.  يِ دِينهَُمُ  لهَُمن  وَلََمُكََّ تَضَِ  الََّ من  ارن م وليهعْلينَههم على ﴾لهَُ نهه : أي: وليهعِزه

نين في  الأرض أعدائهم فيهظهرون دينَهم الِإسلام الذي ارتضاه لهم؛ أي: متمكي

من ﴿مستوليَن عليها.  لََّْهُ ِ دَّ بَ دِ  مِنن  وَلََُ عن من  بَ ا خَونفهِِ نً من
َ
: أي: وليجعلنه لهم بدلَ ﴾أ

نِ ﴿خوفهم أمناا، وهو الخوف من الأعداء، والأمنه منهم بغلبتهم عليهم.  دُونَ بُ عن  يَ
كُونَ  لَ  ِ نئاً بِ  يشُن : ﴾ذلَكَِ  عندَ بَ  كَفَرَ  وَمَنن ﴿: أي: بعد أمنهم يهظهِرون دينهم. ﴾شَي

ولئَكَِ ﴿أي: بعد تحقيق هذا الوعد 
ُ
نفَاسِقُونَ  هُمُ  فأَ ؛ أي: الخارجون عن الطاعة، ﴾ال

 وعن هذه الأسمًء الصالحة. وقيل: أي: الخارجون إلى أفحش الكفر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2٥3/ 3(، والكشاف )٥00/ 7(، وتأويلات أهل السنة )11١/ 7الكشف والبيان ) (1)

 (.113/ ١(، وأنوار التنزيل )١1١/ 2١والتفسير الكبير )
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قيِمُوا﴿ - (٥١ - ٥٦) 
َ
لََةَ  وَأ كََةَ  وَآتُوا الصَّ لزَّ طِيعُوا ا

َ
لرَّسُولَ  وَأ كُمن  ا عَلَّ  لَ

رنحََوُ حْوا. ثم ذكر الكافرين وذلك قوله: ﴾نَ تُ ِينَ  تََنسَبََّ  لَ ﴿: أي: لتره  كَفَرُوا الََّ
عنجِزِينَ  رنضِ  فِ  مُ

َ : أي: فائتين حتى يعجزونني عن أخذهم، وهاهنا مضمر ﴾الْن

وَاهُمُ ﴿تقديره: بل هم مقدورٌ عليهم ومحاسبون 
ن
نسَ  الَّْارُ  وَمَأ نمَصِيُْ  وَلَْئِ ل ؛ أي: ﴾ا

ا﴿النار.  ولبئس المرجعه  يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُوا الََّ ننكُمُ  آمَ ذِ

ن
أ تَ يَسن ينَ  لِ ِ  مَلَكَتن  الََّ

كُمن  انُ مَ ين
َ
وا ﴾أ ره : عاد الكلام إلى ذكر أسباب التسترُّ والتعفُّف، يقول: الْزَموا ومه

ِينَ ﴿عبيدكم وإماءكم.  نلغُوُا لمَن  وَالََّ مَ  يَب لُ ُ : أي: والصبيان الذين لم يحتلِموا ولم ﴾الْن

نكُمن ﴿نزلوا يه  ؛ أي: من الأحرار. أي: ليستأذنوكم للدخول عليكم فلا يدخلوا ﴾مِن

ات   ثَلََثَ ﴿عليكم من غير إذنٍ منكم  ؛ أي: في ثلاثة أوقات من الليل والنهار ﴾مَرَّ

نلِ  مِنن ﴿ ِ  قَب فَجنرِ  صَلََة
ن ِ  مِنَ  ثِياَبكَُمن  تضََعوُنَ  وَحِيَ ﴿هذا واحد  ﴾ال هِيْةَ ؛ ﴾الظَّ

دون فتنزعون ثيابكم في وقت شدة الحر وهو وقت القيلولة، وهذا أي: حين تتجره 

ِ  بَعندِ  وَمِنن ﴿ثان  نعشَِاءِ صَلََة ؛ أي: العتمة، وهذا ثالث. ثم نبهه على المعنى فقال ﴾ال

كُمن  عَونرَات   ثَلََثُ ﴿تعالى:  د وظهور العورة؛ لأن ما ﴾لَ : أي: هذه أوقاته التجرُّ

لنوم في الأغلب والأكثر، ووقته الخروج من ثياب قبل صلاة الفجر وقته انتهاء ا

النوم ولبسِ ثياب النهار، ووقتَ الظهيرة وقته التجرد للقائلة، وبعد صلاة العشاء 

د من ثياب النهار والتغشَّي بثياب النوم، ولأن اللَّه تعالى  وقتَ ابتداء النوم والتجرُّ

ا نسَ ﴿، (1)جعل الليل سكناا ولباسا نكُمن  ليَ دَهُنَّ عَ  وَلَ  عَلَي عن نهِمن جُناَحٌ بَ ي
: أي: ﴾لَ

لا إثم عليكم ولا عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة في الدخول عليكم بغير إذنٍ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١0/ 11(، التيسير في التفسير )28١/ 3تفسير مقاتل ) (1)
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ينكُم طَوَّافُونَ ﴿ قُّ ﴾عَلَ كم؛ أي: الممًليك والصبيان ومَن يَشه : أي: هم خدمه

ل عندهم؛ فالحرج مدفوع عنكم وعنهم في دخولهم بغير  إذن في الاحتراز عن التبذُّ

غير هذه الأوقات الثلاثة؛ لارتفاع الحشمة، ولأن الغالب في ذلك التغطيي. 

عنضُكُمن ﴿ : أي: يطوف بعضكم على بعضٍ للخدمة، والخادمه قد ﴾بَعنض   عَََ  بَ

ُ  كَذَلكَِ ﴿يحتاج إلى الطواف في الجهات.  ِ بَيَّ ُ  يُ كُمُ  اللََّّ اتِ  لَ يَ : أي: كالذي ﴾الْن

كم الاستئذان يبيني لكم غيره من الآيات التي بكم إلى بيانها يبيني اللَّه لكم من حه 

ُ ﴿حاجةٌ. يمٌ  وَاللََّّ  يضع الأمور مواضعها. ﴾حَكِيمٌ ﴿بمصالح عباده  ﴾عَلِ

ا﴿ - (٥١)  الُ  بَلَغَ  وَإِذَ فَ طن
َ مَ ﴿: أي: من الأحرار ﴾مِننكُمُ  الْن لُ ُ  الْن

ذنِوُا
ن
تأَ   كَمَا﴿في كل الأوقات للدخول  ﴾فَلنيسَن

ن
تأَ نَ اسن من  ذَ بنلِهِ ينَ مِنن قَ ِ ؛ أي: ﴾الََّ

ا﴿الكبار الأحرار. وقيل: هم الداخلون في قوله:  يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُوا الََّ خُلُوا لَ  آمَ دن  تَ

يُوتاً َ  بُ يُوتِكُمن  غَيْن نسُِوا حَتَّّ  بُ
ن
أ تَ . وقيل: يرجع هذا إلى أول هذه الآية؛ أي: ﴾تسَن

وقات كمً استأذن الممًليك والأطفال في ليستأذنكم الأطفال إذا بلغوا في كلي الأ

ُ  كَذَلكَِ ﴿الأوقات الثلاثة.  ِ ُ  يُبيََّ اتِهِ لَكُمُ  اللََّّ : أي: كالذي يبيني اللَّه لكم من ﴾آيَ

كم الاستئذان يبيني لكم غيره من الآيات التي بكم إلى بيانها حاجةٌ. ُ ﴿حه  وَاللََّّ
يمٌ   عها. يضع الأمور مواض ﴾حَكِيمٌ ﴿بمصالح عباده  ﴾عَلِ

سَِاءِ مِنَ  وَالنقَوَاعِدُ ﴿ - (٦1)  : أي: العجائزه اللاتي قعدْنَ عن الْتمًِس ﴾النَّ

النكاح لكِبَرهن، جمع قاعِدٍ لأنها من صفات النساء على الخصوص كطالقٍ وحائض. 

تِ ﴿وقيل: قعَدن عن الحيض والولد.  : أي: لا مَطمع لهن ﴾نكَِاحًا يَرنجُونَ  لَ  اللََّ

ابَهُنَّ فَلَ ﴿في الأزواج.  يَ نَ ثِ نن يَضَعن
َ
احٌ أ ينهِنَّ جُنَ : أي: جلابيبَهن ﴾ينسَ عَلَ
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ر عند الأجانب؛ كمً  وأَرْدِيَتَهن ومَقانِعَهن التي فوق رؤوسهنه وفوق الدروع والخهمه

َ ﴿يحل ذلك للشوابي عند المحارم.  ة   مُتبَََّجَِات   غَيْن ينَ : أي: من غيِر أن يهرِدْنَ ﴾بِزِ

فْنَ لهم، وإنمً يفعَلنَْ  بوضع ذلك عنهنه  بْدِينَ ما عليهن من الزينة للرجال ويتكشه أن يه

فات. جات: المتكشي . والمتبري نن ﴿ ذلك للتخفيف عن أنفسهنه
َ
نَ  وَأ عنفِفن تَ : أي: ﴾يسَن

ن فلا يَضَعْنَ جلابيبَهن وأردِيَتَهن  ٌ ﴿يستَتِرْ يبة  ﴾لهَُنَّ  خَيْن وأفضله لهن، وأدَْفعه للري

 . ُ وَ ﴿عنهنه يمٌ اللََّّ سَمِيعٌ عَلِ لنْ بألسنتهنه ويفعلن ﴾  : أي: لا يَفَى عليه ما يَقه

، وهو أبلغه تحذير.   بأنفسهنه

نسَ ﴿ - (٦0)  مَ  عَََ  لَي عن
َ رَجِ  عَََ  وَلَ  حَرَجٌ  الْن عن

َ نمَريِضِ  عَََ  وَلَ  حَرَجٌ  الْن  ال
الأعمى  فيعطون مفاتحهم صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يَرجون مع رسول اللَّه  ﴾حَرَجٌ 

والأعرجَ والأقارب، ويقولون لهم: أحلَلنْا لكم ما تأكلون مما في بيوتنا، فيقولون: 

واللَّه لا يحلُّ لنا مما في بيوتهم شيءٌ وإنْ أحلُّوه لنا حتى يرجعوا إلينا، وإنها لأمانةٌ 

لوا على ذلك حتى أنزل اللَّه تعالى هذه الآية، فطابت أنفس نِها عليها، فلم يزا ا اؤتمه َ
ِ

هم لم

ينسَ ﴿. (1)أحل اللَّه لهم مَ  عَََ  لَ عن
َ رَجِ  عَََ  وَلَ  حَرَجٌ  الْن عن

َ  عَََ  وَلَ  حَرَجٌ  الْن
مَرِيضِ 

ن ل في أكلهم من بيوت الذين أذَنوا لهم بذلك بالمعروف من غير  ﴾حَرَجٌ  ا

فٍ.  ننفُسِكُمن  عَََ  وَلَ ﴿إسرا
َ
نن  أ

َ
كُلوُا أ

ن
يُوتِكُم مِنن  تأَ ظاهره،  : قيل: هو على﴾بُ

ومعناه: أنه لا بأس بأكله من بيوت أقربائه هؤلاء كمً لو أكل من بيتِ نفسه من مالِ 

ون ﴿نفسه. 
َ
ون  آباَئكُِمن  بُيوُتِ  أ

َ
يُوتِ  أ اتِكُمن  بُ هَ مَّ

ُ
ون  أ

َ
يُوتِ  أ نِكُمن  بُ وَا خن ون  إِ

َ
يُوتِ  أ  بُ

خَوَاتكُِمن 
َ
ون  أ

َ
مَامكُِمن  بُيوُتِ  أ عن

َ
ون  أ

َ
اتكُِمن  بُيوُتِ  أ ون  عَمَّ

َ
يُوتِ  أ ون بُ

َ
خنواَلكُِمن أ

َ
بُيوُتِ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 338/ 1أسباب النزول للواحدي ) (1)
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. ﴾خَالَتكُِمن  ون ﴿: والإذن ثابتٌ من هؤلاء دلالةا
َ
من  مَا أ تُ هُ  مَلَكن تََِ ا : قال ابن ﴾مَفَ

: هو الوكيل يدفع الرجل إليه ضيعتَه، فله أن يأكل من طعامها ¶عباس 

ون ﴿لاه. ويشربَ من ألبانها. وقيل: بيوت العبيد والإماء، والعبد وما في يده لمو
َ
 أ

نسَ ﴿، (1): أي: أصدقائكم﴾صَدِيقكُِمن  ن  ليَ نكمُ نن  جُناَحٌ  عَليَ
َ
كُلُوا أ

ن
أ ا تَ يعً ون  جََِ

َ
 أ

تاَتاً شن
َ
نتمُن  فإَذِاَ﴿أي: مجتمعين أو متفرقين، ﴾أ ا دَخَل تً : قيل: بيوت هؤلاء للأكل. ﴾بُيوُ

نن  عَََ  فسََلَّمِوُا﴿وقيل: كلّ بيت. وقيل: هي المساجد. 
َ
ي: على جنسكم : أ﴾فُسِكُمن أ

ننفُسَكُمن  تَقنتلُُوا وَلَ ﴿ممن كان فيها، وهو كقوله: 
َ
[، فإن لم يكن في 2١]النساء:  ﴾أ

البيت أحد ولا في المسجد فليقل: السلام علينا من ربنا، أو ليقل: السلام علينا وعلى 

ِ ﴿عباد اللَّه الصالحين، أو ليقل: السلام على مَن اتهبع الهدى.  ِ يَّةً مِنن عِ تََ اللََّّ ندِ  يثاب  ﴾ن

عليها: قيل: يتكلهم بهذا متصلاا بالسلام، وعن بعض السلف: أنه كان إذا دخل المسجد 

ةً ﴿ولا إنسانَ فيه يقول: السلام علينا من ربينا تحيةا من عند اللَّه مباركة طيبة.  كَ ارَ بَ  مُ
ةً  بَ يَِّ ؛ أي: يستطيبه المحيهى. ﴾طَ لكَِ ﴿: أي: كثيرةَ الخيِر طيبةا ذَ ُ  كَ ِ بَيَّ ُ  يُ كُمُ  اللََّّ  لَ
ياَتِ  : أي: لتعقلوا أمره ونهيَه ﴾تَعنقلِوُنَ  لعَلََّكُمن ﴿: أي يفصل لكم معالم دينكم.﴾الْن

 .(2)فتعملوا بذلك فتؤجَروا عليه

نمؤُنمِنوُنَ  إِنَّمَا﴿ - (٦2)  ينَ  ال ِ نُوا الََّ ِ  آمَ : وينتظِم هذا بمً قبله ﴾وَرَسُولِِ بِاللََّّ

اوَإِ﴿من الاستئذان  ر   عَََ ﴿؛ أي: مع الرسول ﴾مَعَهُ  كََنوُا ذَ من
َ
؛ أي: على ﴾جَامِع   أ

هَبُوا لمَن ﴿شأنٍ جَمعهم كالغزو والجمعة والعيد  ذن نُ  حَتَّّ ﴿من عنده  ﴾يَ ذِ
ن
أ تَ  ﴾وهُ يسَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١١0/ 0(. تفسير ابن أبي حاتم )12١/ ١النكت والعيون ) (1)

 (، ٥٥8/ 3(، وتفسير السمعاني )١3/ ١(، ومعالم التنزيل )110/ 7الكشف والبيان ) (2)
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نَّ ﴿فيأذنَ لهم.  ينَ  إِ ِ نُونَكَ  الََّ ذِ
ن
أ تَ : رجع من المغايَبة إلى المخاطبة، وهو من ﴾يسَن

 ﴿وجوه الكلام 
ُ
يِنَ  ولئَكَِ أ ِ  يؤُنمِنوُنَ  الََّ ا﴿فيَأتمرِون بأمر الشرع.  ﴾وَرَسُولِِ باِللََّّ إِذَ  فَ

ذنَوُكَ 
ن
تأَ من  لِْعَنضِ  اسن نهِِ

ن
نن ﴿أي: لبعض أمورهم التي وراءهم  ﴾شَأ ذَ

ن
أ ِمَنن  فَ  شِئنتَ  ل

ن  ننهمُ أي: فأذن لمن رأيتَ المصلحةَ في ذلك فلا يكون في رجوعه ضررٌ على الناس.  ﴾مِ

ن وَا﴿ نفرِ َ  لهَمُُ  سنتغَ ءا لهم على  ﴾اللََّّ أي: وادْعه لهم بالمغفرة لسالفِ ذنوبهم وتقصيرهم جزا

نَّ ﴿إجابتهم لك،  َ  إِ ه. ﴾رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ  يغفر لمن استغفرتَ له ويرحْه

نعَلوُا لَ ﴿ - (٦٣) ننكَُمن  الرَّسُولِ  دُعََءَ  تََ ِ  بَي عنضًا بَعنضِكُمن  كَدُعََء : أي: ﴾بَ

لوا دعاءه إياكم كدعاء واحدٍ منكم غيَره إلى أمرٍ، فتستجيزوا التخلُّفَ عنه أو لا تجع

فَ بعد المجيء بغيِر إذن، فإنه أمرٌ حَتْمٌ ولا يجوز خلافهه. وقيل: لا تجعلوا  الانصرا

ا، فتدعوه باسمه: يا محمد، أو ترفعوا عليه  دعاءكم الرسولَ كدعاء بعضِكم بعضا

وه بتعظيمٍ  دن ﴿وخفضِ صوتٍ وليٍِن،  الصوت، بل ادْعه مُ  قَ عنلَ ُ  يَ ينَ  اللََّّ ِ  الََّ
تَسَلَّلُونَ  رجون أنفسهم ﴾يَ ؛ أي: من بينكم أيها ﴾مِننكُمن ﴿: أي: ينتزِعون ويَه

، وهي التسترُّ بشَّءٍ مخافة أن يراه أحد، وقيل: ﴾الوَِاذً ﴿المؤمنون.  لاوَذةا : أي: مه

ا، وقيل: رَوَغانا.  دا ا، وقيل: تباعه ِ فَلنيَ ﴿نفارا ِينَ  حنذَر الِفُونَ  الََّ ِ  عَنن  يََُ رهِ من
َ
: أي: ﴾أ

عْرِضون عن أمره. وقيل: أي: يَالفونه بعد أمره،  نن ﴿يه
َ
من  أ ةٌ  تُصِيبَهُ : قيل ﴾فِتننَ

ون ﴿عقوبةٌ في الدنيا 
َ
من  أ ابٌ  يُصِيبَهُ ذَ لَِمٌ  عَ

َ
 في الآخرة.  ﴾أ

لَ ﴿ - (٦٤) 
َ
ِ  إِنَّ  أ ا لِلََّّ مَاوَاتِ  فِ  مَ رن  السَّ

َ فاا، لا ﴾ضِ وَالْن ا وتصرُّ ا وخَلْقا : ملكا

عه أحد عن عقابه. 
ننتمُن  مَا يَعنلمَُ  قَدن ﴿يَمتنِ

َ
ينهِ أ  وَيَونمَ ﴿: من المعصية والطاعة. ﴾عَلَ

رنجَعُونَ  لََنهِ يُ : أي: ويعلمه يوم تردُّون إلى جزائه وثوابه وهو يومه القيامة، ﴾إِ
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َّئِهُُمن ﴿ ده عليهم ذ﴾عَمِلوُا بمَِا فَينُبَ ا. : يعدي ا وجيعا بهم عليها عذابا ا، ويعذي نوبهم تقريعا

﴿ ُ ِ  وَاللََّّ ء   بِكُلَّ يمٌ  شََن  .(1): من أعمًلهم وأعمًلِ غيرهم جميعاا﴾عَلِ

 

 .)انتهى تفسير سورة النور(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، التيسير في 30١/ 1١(، والبسيط )27/ ١(، والنكت والعيون )218/ 3تفسير مقاتل ) (1)

 (. 183/ 31(، والتفسير الكبير )101/ 11التفسير )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، صلى الله عليه وسلم في عهد النبي« سورة الفرقان»السورة  سورة الفرقان مكية، سميت هذه

لوقوع لفظ « سورة الفرقان»ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا، ووجه تسميتها 

الفرقان فيها. ثلاث مرات في أولها ووسطها وآخرها، نزلت بعد سورة يس وقبل 

سورة فاطر، وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول، وهي سبعٌ وسبعون 

ة، وثمًني مئة وثلاثٌ وتسعون كلمة، وثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وسبعون آي

 .حرفاا

 : السورة هذه أغراض  

واشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه، ووصفه 

بصفات الإلهية والوحدانية فيها، وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن، وجلال منزله، وما 

الهدى، والتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك، فيه من 

 .صلى الله عليه وسلم والتنويه بشأن النبي

السورة على ثلاث دعائم:   وأقيمت هذه 

، صلى الله عليه وسلم إثبات أن القرآن منزل من عند الله، والتنويه بالرسول المنزل عليه الأولى:

على طريقة غيره من  ودلائل صدقه، ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا، وأنه

  الرسل، ومن ذلك تلقي قومه دعوته بالتكذيب.

الثانية: إثبات البعث والجزاء، والإنذار بالجزاء في الآخرة، والتبشير  الدعامة 
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بالثواب فيها للصالحين، وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ، وتكون لهم الندامة على 

كهم واتباع أيمة كف  رهم.تكذيبهم الرسول وعلى إشرا

الثالثة: الاستدلال على وحدانية الله، وتفرده بالخلق، وتنزيهه عن أن  الدعامة 

يكون له ولد أو شريك، وإبطال إلهية الأصنام، وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله 

إلخ، مدار « تبارك الذي»تعالى، وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة 

مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم  صلى الله عليه وسلم هذه السورة على كونه

ِي تَباركََ ﴿ولهذا جعل براعة استهلالها  لَ  الََّ نفُرنقانَ  نزََّ نعا لََِكُونَ  عَبندِهِ  عََ  ال يَ للِ َمِ ل
يرًا ذِ [، وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعاا بين الاستدلال والتذكير، 1]الفرقان:  ﴾نَ

على دعوته ومقاومته الكافرين، وضرب الأمثال  صلى الله عليه وسلم لوأعقب ذلك بتثبيت الرسو

للحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد 

وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط، والتوكل على الله، والثناء على المؤمنين به، ومدح 

، وانتظامه أولِ (1)خصالهم ومزايا أخلاقهم، والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين

لَ ﴿هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال في ختم تلك السورة: 
َ
ِ  إِنَّ  أ  فِ  مَا لِلََّّ

مَاوَاتِ  رنضِ  السَّ
َ مَاوَاتِ  مُلنكُ  لَُ ﴿وقال في افتتاح هذه السورة:  ﴾وَالْن رنضِ  السَّ

َ  ،﴾وَالْن

وذكرِ الكفر وبطلانه، وبيان وانتظام السورتين: أن تلك السورةَ في معرفة اللَّه وصفاته، 

 والوعيد، وهذه السورة كذلك، إلا أن تلك ذكره المعاملة فيها 
ِ
العبادة والمعاملة والوعد

 .(2)أكثره لأنها مدنية، وبيان التوحيد في هذه السورة أكثر لأنها مكية

ِي تَباَركََ ﴿ - (0)  لَ  الََّ زَّ انَ  نَ كَثهر  : قيل: عَظهم، وقيل: تعالى، وقيل:﴾النفُرنقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31٥/ 10التحرير والتنوير ) (1)

 (. 1١١/ 1(، والبيان في عد آي القرآن )122/ 7الكشف والبيان ) (2)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

499 

ه. الذي أوحَى القرآن  ه، وقيل: تبارك اسمه ه، وقيل: دام برُِّ ندِهِ  عَََ ﴿خيره : أي: ﴾عَب

، وقيل: ليكون عبده، وقيل: ليكون  ﴾لََِكُونَ ﴿. صلى الله عليه وسلم إلى عبده المصطفى محمدٍ  اللَّه

ن ﴿الفرقان.  لَمِيَ للِ ا : لأهل الدنيا كلها، وقيل: للقرون كلها إلى يوم القيامة ﴾عَ

ذِيرًا﴿ فاا بالقيامة وما فيها لمن خالفه. ﴾نَ  مخوي

ِي﴿ - (2)  اوَاتِ  مُلنكُ  لَُ  الََّ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : على الخهلوص، هو الذي ﴾وَالْن

َمن ﴿ خلقهمً فلا شريكَ له فيهمً. ل تَّخِذن  وَ ا يَ لَدً نُ  عُزَينرٌ ﴿: كمً تقول اليهود: ﴾وَ  ابن
 ِ نمَسِيحُ ﴿[، والنصارى: 38]التوبة:  ﴾اللََّّ ل نُ  ا ِ ا ابن [، ومشركو 38]التوبة:  ﴾للََّّ

 . َمن ﴿العرب: الملائكة بنات اللَّه ل كُنن  وَ يكٌ  لَُ  يَ نمُلنكِ  فِ  شََِ ل : كمً يقوله ﴾ا

قَ ﴿المشركون: إن الأصنام آلهة.  ء   كَُّ  وَخَلَ : وحده، لا كمً تقوله المجوس ﴾شََن

: أن الأفعال مخلوقة العبا : من النور والظلمة، والمعتزلةه رَهُ ﴿د. والثهنويةه دَّ  فَقَ
دِيرًا : أي: هيهأه على ما أراد، لم يمتنِع عليه شيءٌ، ولم يتغير إلى زيادة ونقصان. ﴾تَقن

دوه وأطيعوه، فهو المنفرد بالألوهية والربوبية، والملك والخلق، والتقدير  أي: فوحي

، وهو قوله:  والتدبير، ولا تكونوا كالمشركين، وهم الذين ذكرهم من بعده

ذَُوا﴿ - (٣)  ِ  مِنن  وَاتََّّ نئاً يََنلقُُونَ  لَ  آلهَِةً  دُونهِ  يَمنلكُِونَ  وَلَ  يَُنلقَُونَ  وهَُمن  شَي
ن  ننفُسِهمِ

َ
ا لِْ عاً وَلَ  ضًَُّ ا يَمنلكُِونَ  وَلَ  نَفن تً اةً  وَلَ  مَون : أي: وجعل ﴾ورًانشُُ  وَلَ  حَيَ

 آلهةا من الأصنام يعظيمونها ويح
ِ

بونها وهي جمادٌ لا المشركون لأنفسهم سوى اللَّه

من  يَمنلكُِونَ  وَلَ ﴿قدرة لها،  ننفُسِهِ
َ
ا لِْ ا وَلَ ﴿أنْ يدفعوه عن أنفسهم  ﴾ضًَُّ عً  ﴾نَفن

ونه إليها  إماتة أحدٍ، ولا إبقاءَه حيًّا، ولا إنشاءه بعد موته،  ﴾يَمنلِكُونَ  وَلَ ﴿يجرُّ

 واللَّه تعالى يقدر على ذلك كليه.
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ِينَ  وَقَالَ ﴿ - (٤) نن  فَرُواكَ  الََّ ا إِ ذَ لَّ  هَ فنكٌ  إِ تَََاهُ  إِ : أي: ما هذا الذي ﴾افن

م أنه من عند اللَّه إلا كذبٌ اختلَقه واخترعه من عند نفسه.  جاء به محمد الذي يزعه

هُ ﴿ عََنَ
َ
ينهِ وَأ : أي: اليهود. وقيل: أي: عبدٌ حبشٌَّّ كان لابن ﴾آخَرُونَ  قَونمٌ  عَلَ

هُ ﴿. وقيل: الحضرمي، وكان كاهناا في الجاهلية عََنَ
َ
ينهِ وَأ ؛ أي: على اختلاقه ﴾عَلَ

مة وأقاصيصَ الأولين. وقال اللَّه تعالى في  ﴾آخَرُونَ  قَونمٌ ﴿ قرؤوا الكتب المتقدي

هم:  ا، ووضعوا التكذيب غيَر ﴾وَزُورًا ظُلنمًا جَاءوُا فَقَدن ﴿ردي ا وكذبا : أي: أتوَا جَورا

والقومِ الآخرين؛ أي:  صلى الله عليه وسلم النبيي موضعه. وقيل: هو من كلام المشركين في صفة 

ور: القول المائل عن القصد.  جاؤوا بكلامٍ هو ظلمٌ وزورٌ، والزُّ

سَاطِيُْ  وَقَالوُا﴿ - (٥)
َ
لِيَ  أ وَّ

َ مين وما سطرَوه. ﴾الْن : أي: هو أقاصيصه المتقدي

ا﴿: أي: كتبها محمد عن اليهود وغيرهم. ويقال: ﴾كنتتَبَهََا فهََِ ا﴿ بَهَ تَ تَ : ؛ أي﴾اكن

ينهِ تُمنلَ  فَهَِ ﴿كتبها من ذاته. وقيل: معناه: طلب كتابتها من غيره.  رَةً  عَلَ  بُكن
صِيلًَ 

َ
 : أي: طرفي النهار، فيحفظ ما يهملى عليه ثم يَتلهوه علينا.﴾وَأ

لن ﴿ - (٦) ننزَلَُ  قُ
َ
رنضِ  أ

َ اوَاتِ وَالْن مَ لسَّ ا َّ فِ  ِ السَّْ مُ  عنلَ ي يَ ِ : يعني: أن ﴾الََّ

كان مشتمِلاا على علمِ كثيٍر من الغيوب التي يستحيل في مجرى العادات أن القرآن لمها 

من غيِر تعليم، دله ذلك على أنه مِن عندِ مَن يَعلم الغيوب وهو  صلى الله عليه وسلم يعلَمها محمد

ا من اليهود لم يزد على ما في كتبهم، ولو اختلقه من عند  اللَّه تعالى، ولو كان مأخوذا

هم ﴾رَحِيمًا غَفُورًا كََنَ  هُ إِنَّ ﴿نفسه لأَمْكَنهم مثلهه.  : يستر على عباده ذنوبَهم، ويرحْه

تَرة المرسَلين عْذِر إليهم بإقامة البراهين وموا  .(1)فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١2/ 11(، التيسير في التفسير )١88/ 17جامع البيان ) (1)
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: أي: وقال هؤلاء المشركون: ما لهذا الذي ﴾الرَّسُولِ  هَذَا مَالِ  وَقَالوُا﴿ - (٧)

كُلُ ﴿ستهزاء أو بناءا على زعمه يزعم أنه رسول؟، أطلقوا له الاسم إما ا
ن
أ  يَ

عَامَ  كمً تأكل البشر، ويَرج منه كمً يَرج من البشر، أنكروا أن يكون البشر  ﴾الطَّ

؛ كمً قالوا:  عَثَ ﴿رسولاا بَ
َ
ا رَسُولً  أ ُ بشًََ ء:  ﴾اللََّّ منشِ ﴿[. ١١]الإسرا  فِ  وَيَ

واَقِ  سن
َ نلَ ﴿كمً يمشَّ الناس، فأي فضل له علينا؟!  ﴾الْن لَ  لوَ زِ

نن
ُ
لََنهِ أ : أي: ﴾مَلَكٌ  إِ

يَكُونَ ﴿هلاه أنزل على محمد ملكٌ  هُ  فَ عَ ذِيرًا مَ ؛ أي: نبيًّا معه ينذر كمً ينذر هو، ﴾نَ

ا له وشهادةا على نبوته.  فيكونَ إنذار الملك معه تصديقا

ون ﴿ - (١) 
َ
لََنهِ يُلنقَ  أ ٌ  إِ : أي: ينزل عليه من السمًء كنزٌ فيقسمه بيننا. ﴾كَنن

ون ﴿ل: وقي
َ
لََنهِ يُلنقَ  أ ٌ  إِ من الأرض فيستغنيَ به، فإنه إنمً يَفعل ما يفعل طلباا  ﴾كَنن

ون ﴿للدنيا والرياسة. 
َ
كُونُ  أ ةٌ  لَُ  تَ كُلُ ﴿: أي: بستان ﴾جَنَّ

ن
أ ا يَ ننهَ ويَتمتهع  ﴾مِ

الَ ﴿بنعيمها؛ أي: لا ينبغي أن يكون الفقير نبيًّا.  ِمُونَ  وَقَ ل ا : أي: هؤلاء ﴾الظَّ

نن ﴿كون المشر عُونَ  إِ بِ تَّ لَّ ﴿؛ أي ما تتهبعون أيها المؤمنون ﴾تَ حُورًا رَجُلًَ  إِ  ﴾مَسن

 .(1)سحرته الشياطين فهو لا يعقل ما يقول

بوُا كَينفَ ﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾اننظُرن ﴿ - (١)  الَ  لكََ  ضََُ ثَ من
َ ؛ أي: وصفوا ﴾الْن

وا ؛ أ﴾فَضَلُوا﴿لك الأشباه من المفتِري والمملَى عليه والمسحورِ  لََ ﴿ي: تحيره  فَ
تَطِيعُونَ  يلًَ  يسَن ا إلى شيء يَستقرُّ عليه. وقيل: ﴾سَبِ ؛ أي: فلا يجدون لقولهم نفاذا

لََ ﴿ تَطِيعُونَ  فَ يلًَ  يسَن ا فيك.﴾سَبِ  ؛ أي: إلى إبانة ما يكون قدحا

ارَكَ ﴿ - (01)  بَ ي تَ ِ نن  الََّ لَ  شَاءَ  إِ ًا لكََ  جَعَ لكَِ  مِنن  خَيْن : أي: تعالى ﴾ذَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١/ ٥(، ومعالم التنزيل )282/ 3(، وتفسير السمعاني )١07/ 2تفسير مقاتل ) (1)
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ا من الجنة الواحدة التي قالوها، والكنزِ وتقده  س اللَّه الذي إن شاء جعلَ لك خيرا

ن  مِنن  تََنريِ﴿: أي بساتين في الدنيا كثيرةا ﴾جَنَّات  ﴿الذي ذكروه:  ننهَارُ تََ
َ الْن ؛ ﴾تهَِا 

عَلن ﴿أي: تمر في أصول أشجارها المياه في أنهارها.  : تسكنها، ﴾قُصُورًا لكََ  وَيَجن

كبار العالية كمً قد آتى سليمًنَ وغيَره، وهو قادر على ذلك لكنْ لا وهي المساكن ال

 موضعَ للتعظيم بالدنيا والتكثيِر بزهرتها، والتقلُّله منها ألَيَْقه برتبة النبوة.

بُوا بَلن ﴿ - (00) اعَةِ كَذَّ بوك لأنك تأكل ﴾بِالسَّ : في أوله إضمًر؛ أي: ما كذه

نز ولا جنةٌ ولم ينزل معك ملكٌ، لكنهم الطعام وتمشَّ في الأسواق وليس لك ك

بون بالقيامة وما فيها من الجزاء، فركَنوا إلى الدنيا واستثقلوا ما جئتَهم به من  يكذي

ئع لتكذيبهم بالثواب والعقاب.  عنتدَنناَ﴿الشرا
َ
بَ  لمَِنن  وَأ اعَةِ كَذَّ يًْا بِالسَّ : ﴾سَعِ

ا تستعِر فيهم.  أي: وقد أعدَدْنا لمن جحد بها نارا

ا﴿ - (02)  من  إِذَ تنهُ
َ
يد   مَكََن   مِنن  رَأ عِ : قيل: من مسيرةِ مئة سنة، وقيل: ﴾بَ

يُظًا لهََا سَمِعوُا﴿خمسِ مئة سنة.  يًْا تَغَ عُوا﴿: قيل: أي: إذا ظهرت لهم. ﴾وَزفَِ  سَمِ
ا يُظًا﴿؛ أي: للنار ﴾لهََ غَ يًْا تَ عليهم؛ أي: صوتَ غليانٍ وفورانٍ والتهابٍ  ﴾وَزفَِ

ُ  تَكَادُ ﴿الرجل المغتاظ، وهي كمً قال: كالتهاب  ينظِ  مِنَ  تَمَيزَّ [؛ 0]الملك:  ﴾النغَ

 أي: تتقطهعه غيظاا عليهم.

ا﴿ - (0٤-0٣)  لنقُوا وَإِذَ
ُ
ا أ ننهَ نِيَ مَكََ  مِ ا مُقَرَّ ا ضَيَِّقً : قهرِنت أيديهم إلى ﴾نً

نَ  دَعَونا﴿أعناقهم في الأغلال. وقيل: أي: قهرِن كلُّ رجلٍ بشيطانه.  لكَِ هُ بُورًا ا : ﴾ثُ

وَنمَ  تَدنعُوا لَ ﴿أي: نادوا: واويلاه واثهبوراه واهلاكاه.  بوُرًا وَادنعُوا وَاحِدًا ثُبوُرًا الَن  ثُ
يًْا ا لهم به لكنْ بيان أنهم وإن ﴾كَثِ : أي: يقول لهم الملائكة ذلك، وليس هذا أمرا



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

513 

 .(1)أكثرَوا من ذلك لم يتخلصوا 

لن ﴿ - (0٥) لكَِ  قُ ذَ
َ
ٌ  أ : أمَا سلف من ذكر النار صلى الله عليه وسلم : أي: قل يا محمد﴾خَيْن

من ﴿خيٌر 
َ
ةُ  أ ِ  جَنَّ لْن ُ تِّ  الْن دَ  الَّ تَّقُونَ  وعُِ نمُ ل ؟: وعَدها اللَّه الذين يتقون الشرك ﴾ا

ا ﴾وَمَصِيًْا﴿: على أعمًلهم بوعد اللَّه ﴾جَزَاءً  لهَُمن  كََنَتن ﴿والمعاصي.  ؛ أي: مرجِعا

 يرجعون إليه.

من ﴿ - (0٦)  ا لهَُ يهَ ا فِ : أي: ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ به الأعين ﴾يشََاءُونَ  مَ

دًا رَبَّكَِ  عَََ  كََنَ ﴿فيها لا يَرجون عنها ولا يموتون فيها.  ﴾خَالِدِينَ ﴿ : أي: ﴾وعَن

ا، كمً قال:  ا حقًّ ا على ربك؛ أي: وعدا هم إليها وعدا كان خلودهم فيها ومصيره

ا﴿ دً ينهِ وعَن ا عَلَ ئُولً مَ ﴿[. 111]التوبة:  ﴾حَقًّ : اي: كانوا يَسألونه في الدنيا ﴾سن

ا﴿بقولهم:  ا وَآتِنَ ا مَ نَ تَ دن [. وقيل: هو سؤال 1١١]آل عمران:  ﴾رُسُلِكَ  عَََ  وعََ

دنخِلنهُمن  رَبَّناَ﴿الملائكة: 
َ
ن   جَنَّاتِ  وَأ من  الَّتِّ  عَدن تَهُ [. وقيل: هو أمر 0]غافر:  ﴾وعََدن

ه لا  .(2) محالة، فسلوني ذلكبالسؤال؛ أي: وعدتكم ذلك وأنا منجزه

من  وَيَونمَ ﴿ - (0٧)   وَمَا﴿يومَ نحشرهم  صلى الله عليه وسلم : أي: واذكر يا محمد﴾يَُنشُهُُ
دُونَ  بُ عن ِ  دُونِ  مِنن  يَ ، وهو )من(بمعنى  ﴾وَمَا﴿و من الأنبياء والملائكة، ﴾اللََّّ

نكِحُوا﴿كقوله:  سَِاءِ مِنَ  لَكُمن  طَابَ  مَا فَان يَقُولُ ﴿[. 3]النساء:  ﴾النَّ   فَ
َ
من أ تُ نن
َ
 أ

ن  لَلنتمُ ضن
َ
من ﴿أي: المشركين حتى عبدوكم  ﴾هَؤُلَءِ عِبَاديِ أ

َ
يلَ  ضَلُوا هُمن  أ بِ لسَّ ؛ ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 0/١١١(، وتفسير ابن أبي حاتم )١11/ 17جامع البيان ) (1)

(، والتيسير في التفسير 12١/ 7( والكشف والبيان )0/١١0تفسير ابن أبي حاتم ) (2)

(11/1١١ .) 
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بَه؟، وهو استفهام بمعنى التقريع.  أي: أأنتم زينتهم لهم ذلك بإدخال الشُّ

لوُا﴿ - (0١)  ا نن  كََنَ  مَا﴿: أي: أنت منزه عن الشركاء ﴾سُبنحَانَكَ  قَ غِ يَ بَ
ا نن ﴿لا يجوز لنا ولا يصلح ؛ أي: ﴾لََْ

َ
اءَ  مِنن  دُونكَِ  مِنن  نَتَّخِذَ  أ لََِ ون

َ
؛ أي: إنها لم ﴾أ

م إذا والَونا بأمرنا فقد  نأمر هؤلاء بعبادتنا فنكونَ بذلك قد اتخذناهم لنا أولياء؛ لأنهه

نا أولياءَ بعض.  ا مَتَّعنتهَُمن  وَلكَِنن ﴿واليناهم نحن وصار بعضه ا ءَهُمن حَتَّّ نسَُووَآبَ
رَ  كن ِ : تركوا الموعظة والإيمًن بالقرآن، وقيل: ما عبدونا بأمرنا، لكنْ لمها طال ﴾الََّ

وا ذكرك فأشركوا  عمرهم وعمره آبائهم في الدنيا ممتهعين بالجاه والمال والصحة نسه

نُوا﴿بك وعبدوا غيرك.  ا وَكََ ا هلكَى، وقيل: كانوا في ﴾بُورًا قَونمً : أي: صاروا قوما

كذلك. والبور: قيل: هو جمع بائرٍ، من البوََار وهو الهلاك، وهو  سابق القضاء

ول. ود، وحائلٌ وحه  كقولهم: هائدٌ وهه

بوُكُمن  فَقَدن ﴿ - (0١)   فَمَا﴿: أي: كذب المعبودون العابدين ﴾تَقُولوُنَ  بمَِا كَذَّ
تَطِيعوُنَ  اًوَ ﴿للعذاب عن أنفسهم  ﴾صَِنفًا﴿؛ أي: الكفار ﴾تسَن ا : ولا م﴾لَ نَصْن نعا

بهم، وقد أيَسِوا من شفاعة معبودهم ونصرتهم،  من  وَمَنن ﴿لمن يعذي لِ  ﴾مِننكُمن  يَظن

نهُ ﴿أي: يشرك بعد إيمًنه  ا نُذِق بً ا ذَ يًْا عَ ا فاستديموا  ﴾كَبِ في الآخرة لا يجد له ناصَا

 على إيمًنكم فإنهم لا يستطيعون صَفكم عن الحق الذي أوضحه اللَّه تعالى لكم.

نناَ اوَمَ ﴿ - (21)  رنسَل
َ
بنلَكَ  أ نمُرنسَلِيَ  مِنَ  قَ ل لَّ  ا من  إِ هُ نَّ كُلُونَ  إِ

ن
أ عَامَ  لَََ  الطَّ

منشُونَ  واَقِ  فِ  وَيَ سن
َ نناَ وَمَا﴿: وهذا ردٌّ لقولهم: ﴾الْن رنسَل

َ
بنلَكَ  أ نمُرنسَلِيَ  مِنَ  قَ ل لَّ  ا  إِ

هُمن  نَّ كُلوُنَ  إِ
ن
أ عَامَ  لَََ وَاقِ فِ  وَيَمنشُونَ  الطَّ سن

َ الْن ا من . ي﴾  قول: وما أرسلنا قبلك أحدا

ا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وذلك  المرسلين إلى الأمم إلا وهم كانوا بشرا
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لقى إليه للمناسبة.  ا يه َ
ِ

نناَ﴿أدَْعى إلى الموافقة، وأسمعه لم ننةًَ  لَِْعنض   بَعنضَكُمن  وَجَعلَ  فتِ
ونَ  بُِ تَصن

َ
؛ أي: الدنيا داره ابتلاء : فتهؤْجَروا، أو لا تصبرون فتعاقبَوا؛ ﴾أ أي: محنةا

جِ بعضهم إلى بعضٍ،  وامتحان، فلا بد من المخالفة بين أحوال أهلها، وإحوا

وتفضيل بعضهم على بعضٍ؛ ليشكر الفاضل ويَصبر المفضول، فمِن غنيٍّ وفقير، 

ورئيس ومرؤوس، ثم كلٌّ بشٌر، فكذلك رسولٌ ومرسَلٌ إليه وكلٌّ بشٌر، والرسول 

ل أعباء الرسالة، والمرسَل ممتحَنٌ با لشكر على ما أهوتي من الرتبة، وبالصبر على تحمُّ

: بصبِر مَن صبَرَ ﴾بَصِيًْا رَبُكَ  وَكََنَ ﴿إليه ممتحَنٌ بالانقياد له والطاعةِ لأمره. 

بمن يَصلهح للرسالة، وبمً ينبغي أن  ﴾بَصِيًْا رَبُكَ  وَكََنَ ﴿وجَزَع مَن جَزِع، وقيل: 

دبهر كلٌّ   .(1)منهم من غني وفقيريه

الَ ﴿ - (20)  ينَ  وَقَ ِ رنجُونَ  لَ  الََّ ا يَ نَ ءَ ا : أي: الذين لا يؤمنون بالبعث ﴾لِقَ

ونا يوم القيامة. وقيل: لا  ا يرجوننا به إذا لَقه ولقاءِ اللَّه في الآخرة، فلم يَعملوا خيرا

وَقَ تَرن  لَ  لَكُمن  مَا﴿يَافون عذابنا، وقال تعالى:   ِ [؛ أي: لا 13]نوح:  ﴾ارًاجُونَ لِلََّّ

 . لَ ﴿تخافون للَّه عظَمةا لَ  لوَن زِ
نن
ُ
ا أ يننَ ةُ  عَلَ نمَلََئكَِ ل : أي: هلاه أنَزل اللَّه علينا ﴾ا

علَ الرسوله من الملائكة دون البشر،  الملائكة. ويحتمل أن يكون معناه: هلا جه

ا محقٌّ في دعوى الرسال ون ﴿ة ويحتمل: هلا أنزلهم علينا فيشَهدوا أن محمدا
َ
رَى أ  نَ

تكَنبَُوا لَقَدِ ﴿عِياناا فيخبَرنا هو برسالته.  ﴾رَبَّناَ ننفُسِهِمن  فِ  اسن
َ
: أي: لقد تعظهموا ﴾أ

مَ  موا على اللَّه تعالى هذا التحكُّ تَونا﴿في نفوسهم حتى تحكه يًْا عُتُوًّا وعََ ؛ أي: ﴾كَبِ

جج اللَّه تعالى. والع د في ردي حه دوا غايةَ التمرُّ : بلوغ النهاية في تركِ قبول وتمره توُّ
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 .(1)الوعظ والحجة حتى يقعَ اليأس عن صلاحه

نَ  يوَنمَ ﴿ - (22-2٣) رَون ةَ  يَ نمَلََئكَِ ل : أي: إنهم لا يرون الملائكة في الدنيا، ﴾ا

ونهم بالعذاب.  ى لَ ﴿وإنمً يرونهم في الآخرة حين يبشري َ نمَئذِ   بشُن رمِِ  يوَ نمُجن ؛ ﴾يَ للِ

هم ويظهر استبشارهم في بشرة وجوههم أي: لا خبر يب ؛ أي: تقول ﴾وَيقَُولوُنَ ﴿شري

رًا﴿الملائكة لهم:  ا عليكم أن تكون لكم البشرى، ﴾مَُنجُورًا حِجن ما ا محره ؛ أي: حراما

رًا﴿إنمً البشرى للمؤمنين. وقيل:  كلام اللَّه  ﴾مَُنجُورًا﴿و كلامه المجرمين ﴾حِجن

نِع هذا الكلام أن ي ا﴿نفعهم. تعالى؛ أي: مه نَ دِمن ا إِلَ  وَقَ  عَمَل   مِنن  عَمِلُوا مَ
نناَهُ  جَعَل بَاءً ﴿: أي: أبطَلنْا جميعَ أعمًلهم لكفرهم، ﴾فَ ا، ﴾هَ ننثُورًا﴿؛ أي: غبارا : ﴾مَ

ه. قاا لا يمكن جمعه  مفره

حَابُ ﴿ - (2٤) صن
َ
َنَّةِ  أ نمَئذِ   الِن ٌ  يوَ ا خَيْن تقََرًّ من الكافرين في الدنيا: أي:  ﴾مُسن

سَنُ ﴿ون في الجنة بعد الفراغ من العرض والحساب يستقرُّ  حن
َ
يلًَ  وَأ ظاهره:  ﴾مَقِ

موضع القيلولة، ولا نومَ في الجنة، ويراد به الاستراحةه في ذلك الوقت، وليس في 

الجنة بكرةٌ وعشٌَّّ وظَهيرةٌ لكن يؤتَون بالأرزاق على مقادير الأوقات المعهودة في 

 .(2)الدنيا الدنيا، ويستريحون في مثل أوقات

قُ  وَيَونمَ ﴿ - (2٥)  مَاءُ  تشََقَّ لسَّ قُ ﴿و : هو يومه القيامة،﴾بِالنغَمَامِ  ا  ﴾تشََقَّ

ا، ذفت إحدى التاءَين تخفيفا ق، حه مَاءُ ﴿و أصله: تتشقه لسَّ ؛ أي: السمًوات ﴾ا
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/ 17(، وجامع البيان )١2/ ١(، ومعاني القرآن للزجاج )11١/ 1معاني القرآن للأخفش ) (1)
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مَامِ ﴿ نغَ هو فوق السمًوات السبع، وهو سحابٌ أبيضه غِلَظهه كغِلَظ السمًوات  ﴾باِل

أن  سكه اللَّه تعالى اليوم، وثقلهه أثقله من ثقل السمًوات. فإذا أراد اللَّه السبع، ويم

ت، فذلك قوله:  قَ السمًوات ألقى ثقلَه عليها فانشقه ؛ أي: بثقل ﴾بِالنغَمَامِ ﴿تَشَقه

لَِ ﴿الغمًم فظهر الغمًم. نمَلََئكَِةُ  وَنزَُّ يِلًَ  ال لن ﴿في الغمًم بنزوله، وذلك قوله:  ﴾تَنن  هَ
ننظُ  لَّ  رُونَ يَ نن  إِ

َ
تيِهَُمُ  أ

ن
ُ  يأَ ل   فِ  اللََّّ

[؛ أي: بظللٍ من 218]البقرة:  ﴾النغَمَامِ  مِنَ  ظُلَ

م لمحاسبة الخلق. ، ونزولهه  الغمًم فيه الملائكةه

ن ﴿ - (2١ -2٦)  نملُ قُ ال َ  وَكََنَ ﴿: أي: المهلْكه الحقُّ يوم القيامة ﴾كُ يَونمَئِذ  الْن
ا نكََفرِيِنَ  عَََ  يَونمً ا ينالهم من الأهوال والتشديدِ في السؤال، ثم الخزيِ ﴾سِيْاًعَ  ال َ

ِ
: لم

نمَ ﴿والنكال، ثم النارِ والأغلال.  المُِ  يَعَضُ  وَيوَ نهِ  عَََ  الظَّ : قيل: هو في حقي كلي ﴾يَدَي

 ، ا ا نتنَِ  يَقُولُ ﴿مشرك، يَعَضُّ على يديه تحسُِّّ ذَنتُ  يَالََ يلًَ  الرَّسُولِ  مَعَ  اتََّّ : : أي﴾سَبِ

صْلةا بالإيمًن به وسلوك طريقه. صلى الله عليه وسلم مع محمدٍ  تَّ ﴿، وه اوَينلَ نِ  يَ َمن  لََنتَ ذن  ل ِ تََّّ
َ
 أ

لََناً ا خالَف الرسول ﴾فُ ا،﴾خَليِلًَ ﴿: أي: أحدا عندهم كنايةٌ  )فلان(و ؛ أي: صديقا

عن واحدٍ مجهول، وهو مستعمل في كلامهم، يقول الرجل لآخر: ما تصنعه بصحبة 

 فلانٍ وفلانٍ.

دن ﴿ - (2١) نِ  لَقَ ضَلَّ
َ
رِ  عَنِ  أ

كن ِ : أي: الإيمًنِ بالقرآن، قال تعالى: ﴾الََّ

ا﴿ َ ننزَلْن
َ
لََنكَ  وَأ رَ  إِ كن ِ دَ ﴿[ ١١]النحل:  ﴾الََّ عن نِِ  إِذن  بَ له على  ﴾جَاءَ من اللَّه بإنزا

نطَانُ  وَكََنَ ﴿رسوله وتبليغه إلينا.  ي نسَانِ  الشَّ ن ِ
: أي: يََذله أولياءه يوم ﴾خَذُولً  لِلْن

أ منهمالقي ننكَ  بَريِءٌ  إِنَِِّ ﴿، قال تعالى: (1)امة ويتبره [، وقال تعالى: 1١]الحشر:  ﴾مِ
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الَ ﴿ ينطَانُ  وَقَ لشَّ ا ا َمَّ ضَِِ  ل رُ  قُ من
َ  [.22الآية ]إبراهيم:  ﴾الْن

نَّ  يَاربََِّ  الرَّسُولُ  وَقَالَ ﴿ - (٣0-٣1) ذَُوا قوَنمِ  إِ آنَ  هَذَا اتََّّ نقُرن : ﴾مَهنجُورًا ال

ا  لكَِ ﴿لا يسمعونه ولا يتدبهرونه ولا يعملون بمً فيه، أي: متروكا ذَ كَ ا وَ ِ  جَعَلننَ كَُّ  لِ
بَِّ  
ا نَ دُوًّ رمِِيَ  مِنَ  عَ نمُجن ل عاديك هؤلاء المشركون ويقولون فيك ما ﴾ا : أي: كمً يه

ا من المجرمين مثلَ أعدائك من  يقولون، فكذلك جعلنا لكلي نبيٍّ قبلك عدوًّ

ا.  الكافرين، فصبروا ففازوا، نَصِيًْا هَاديِاً برَِبَّكَِ  وَكَفَ ﴿فاصبر أنت تَفهزْ أيضا : ﴾وَ

ا لك على أعدائك ا لك للحق، كافيك به وناصَا  .(1)أي: حسبهك اللَّه موفيقا

ِ وَقَالَ ﴿ -(٣٣-٣2)  ةً وَاحِدَةً الََّ جَُنلَ نقُرنآنُ  ال نهِ  لَِ عَلَي نُزَّ نلَ  لوَ : ﴾ينَ كَفَرُوا 

ل على محمدوهذا طعنٌ آخره منهم، قالو هذا القرآن دفعةا واحدةا  صلى الله عليه وسلم ا: هلا نزي

ا كلُّه.  َّتَِ  كَذَلكَِ ﴿مجتمعا ِ  لُِْثبَ : أي: كذلك أنزلناه متفرقاا، وكذلك نهنزله ﴾فُؤَادكََ  بهِ

نناَهُ ﴿لنهحْكِمه حفظاا في قلبك، فيكون فؤادهك ثابتاا به غيَر مضطربٍ.  : ﴾تَرنتيِلًَ  وَرَتَّل

تُونَكَ  وَلَ ﴿.(2)ء بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظهأي: أتينا به شيئاا بعد شي
ن
أ  يَ

ل  
ثَ : أي: لا يأتيك هؤلاء المشركون بمثلٍَ؛ أي: شيءٍ يمًثل ما كان من الأمم ﴾بِمَ

ةِ أنبيائهم وتعنُّتِ رسلهم  لَّ ﴿السالفة من محاجه اكَ  إِ قَِّ  جِئننَ َ : أي: أتيناك بمً ﴾بِالْن

حنسَنَ ﴿لا حقيقة له.  يحقُّ أن يهؤتى به، دون الباطل الذي
َ
سِيًْا وَأ : أي: أحسن ﴾تَفن

بياناا مما عند هؤلاء السائلين؛ لأنهم لم يكونوا فيمً يسألونه يعرفون من تلك الأمور 

فه نبيهه عري ، وكان التحريف قد غلب على أهل الكتاب، صلى الله عليه وسلم مثلَ الذي كان اللَّه يه
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 .(2١0١/ 0أبي حاتم )(، وتفسير ابن 1/١7١تفسير الجلالين) (2)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

519 

، وهو صلى الله عليه وسلم لنبيه فكان المشركون يرجعون إليهم ويأخذون منهم ثم يسألون ا

ا مما هم يذكرونه.  يَبرهم على الوجه الذي أخبره اللَّه تعالى به، فكان أحسنَ تفسيرا

ِينَ ﴿ - (٣٤)  ونَ  الََّ مَ  إِلَ  وُجُوههِِمن  عَََ  يُُنشَُ نَّ : أي: هؤلاء المشركون ﴾جَهَ

ا ونكالاا له ون يومَ القيامة على وجوههم خزيا م، الذين يعادهونك ويتعنهتونكَ يمشه

ون على وجوههم؟ فقال: "إن الذي أمشاهم على صلى الله عليه وسلم وسئل النبي : كيف يمشه

، وقيل: يهسحبون على وجوههم إلى (1)أقدامهم قادر أن يمشِيَهم على وجوههم"

ولَئكَِ ﴿النار؛ كمً ورد ذلك في آية أخرى. 
ُ
ا شََ   أ في الآخرة فإنهم في النار  ﴾مَكََنً

ضَلُ ﴿
َ
ولئَكَِ ﴿: عن الجنة، وقيل ﴾سَبيِلًَ  وَأ

ُ
ا شََ   أ : منزلةا في الدنيا، وأضلُّ ﴾مَكََنً

ا﴿: ♠عن طريق الحق، كمً قال يوسف  من شََ  مَكََنً تُ نن
َ
 [.77]يوسف:  ﴾أ

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٣٦ - ٣٥)  ابَ  مُوسَ  آتيَ ب، ﴾النكِتَ : يقول: لستَ أولَ نبيٍّ كذي

ا﴿بل قد أعطينا موسى التوراةَ  هُ  وَجَعَلننَ عَ خَا مَ
َ
يرًا هَارُونَ  هُ أ أي: معيناا.  ﴾وَزِ

ا﴿ ا﴿: أي: لهمً: ﴾فَقُلننَ بَ ِ  النقَونمِ  إِلَ  اذنهَ االََّ اتِنَ بُوا بِآيَ أي: فرعونَ  ﴾ينَ كَذَّ

رنناَهُمن ﴿وقومِه. مِيًْا فَدَمَّ دن : أي: قد ذهبا إليهم فدعَواهم فعصَوهِا فأهلكناهم ﴾تَ

ا بالغرق في اليم.  إهلاكا

ا ح  نُو وَقَونمَ ﴿ - (٣٧)  َمَّ بُوا ل بوا ﴾كَذَّ رنا قوم نوح لما كذه : أي: ودمه

لرُسُلَ ﴿ ا ومَن قبله، ﴾ا اهُمن ﴿؛ أي: نوحا نَ رَقن غن
َ
اهُمن ﴿: أي: بالطوفان ﴾أ  وَجَعَلننَ

اسِ  نَّ ةً  للِ ب ﴾آيَ ؛ أي: لمن بعدهم علامةا على قدرتنا وربوبيهتنا وانتقامنا ممن كذه

ناَ﴿ا، فصار عبرةا للكل. الرسل؛ لأن الطوفان عمه الدنيا كلهه عنتدَن
َ
المِيَِ  وَأ  عَذَاباً للِظَّ
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لَِمًا
َ
ا.﴾أ ا مؤلما ا شديدا  : أي: وكذلك هيهأنا لكلي ظالمٍ نفسَه بالكفر بي وبرسلي عذابا

ا﴿ - (٣١)  ا قومَ هود وثمودَ قومَ صالح. ﴾وَثَمُودَ  وَعََدً رنا عادا : أي: ودمه

حَابَ ﴿ صن
َ
لرَّسَِّ  وَأ ا حولها اسم بئر ونبي ﴾ا هم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعودا

،  )يس(فانهارت بهم وبمنازلهم، وقيل: هم الذين بهعث إليهم صاحبه  حبيبٌ النجاره

نناَ إِذن ﴿المذكوره في قوله:  رنسَل
َ
نهِمُ  أ ِ  إلََِ ننيَن بوُهُمَا اث [، 1١]يس:  ﴾بثِاَلثِ   فَعَزَّزنناَ فكََذَّ

وه  بالحجارة؛ أي: أثبتوه فيها بها، وقيل: هم قرية من فقذفوه في بئرٍ بأنطاكيةَ ورسُّ

ة.  : البئر غيره المطويه َ  وَقُرُوناً﴿ثمود. وقيل: الرسُّ لكَِ  بَين ا وأمماا  ﴾كَثيِْاً ذَ أي: أقواما

 . (1)كثيرة بين عاد وأصحاب الرس

ا وَكُُلًّ ﴿ - (٣١)  بننَ الَ  لَُ  ضََُ ثَ من
َ لتي : أي: وصفنا له الأشباهَ من الأمم ا﴾الْن

رنا كله أمةٍ أن ينزل بها ما نزل بمن كان  كانت قبلهم فأههلكت بتكذيب الأنبياء، فحذه

نناَ وَكُُلًّ ﴿قبلها.  يًْا تَبَّ تنبِ ا. وهذا كلُّه تعريفٌ للنبي﴾تَ أن  صلى الله عليه وسلم : أي: أهلكنا إهلاكا

وا من أممهم نحوَ ما تَلْقاه، وأن اللَّه تعالى جاعلٌ العاقبةَ  المحمودة  الأنبياء قبله قد لقه

 .(2)له على مَن كذبه؛ تطييباا لنفسه وتثبيتاا لقلبه

توَن  وَلقََدن ﴿ - (٤1) 
َ
ونءِأ السَّ طِرَتن مَطَرَ  من

ُ
تِّ أ الَّ ةِ  يَ النقَرن : أي: هؤلاء ﴾ا عَََ 

، أهمطر أهلهها الحجارة  ومه المشركون قد أتوا في أسفارهم على قريةِ قوم لوط وهي سَده

كران، ♠بيههم لوطاا عقوبةا لهم على معصيتهم ن ، وارتكابهم الفاحشةَ بإتيان الذُّ

فلَمَن ﴿وغيِر ذلك. 
َ
ا أ نَهَ رَون : يَعتبِروا بها؛ أي: فكان ينبغي لهم أن يؤمنوا ﴾يَكُونُوا يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ١٥2/ 17(، وجامع البيان)2٥7/ ١الدر المنثور ) (1)

 (. 2/223(، ومجاز القرآن )2١١٥/ 0(، وتفسير ابن أبي حاتم )١٥2/ 17جامع البيان ) (2)
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: أي: قد رأوا هذه القرية ﴾نشُُورًا يَرنجُونَ  لَ  كََنوُا بَلن ﴿عند مشاهدةِ تلك الآيات. 

ا، وسمعوا بخبرها، ولكنهم كانوا  ا ولا عقابا لا يَافون الآخرة، ولا يرون ثوابا

وا على تكذيب محمد  ولم يعتبروا بأولئك. صلى الله عليه وسلم فلِكفرهم بالبعث أصَُّ

ا﴿ - (٤0) ونكَ  وَإِذَ
َ
نن  رَأ تَّخِذُونَكَ  إِ لَّ  يَ : أي: ما يتهخذونك إلا ﴾هُزُوًا إِ

هَذَا﴿سخريةا لا يَرَونك أهلاا للتعظيم، 
َ
ي أ ِ عَثَ  الََّ ُ  بَ ؛ أي: بعثه اللَّه ﴾سُولً رَ  اللََّّ

يقول:  صلى الله عليه وسلم رسولاا إلى خلقه. نزلت في أبي جهل لعنه اللَّه تعالى، كان إذا مره بالنبي

ا﴿ ذَ هَ
َ
ي أ ِ عَثَ  الََّ ُ  بَ  .(1)﴾رَسُولً  اللََّّ

نن ﴿ - (٤2)  ا كََدَ  إِ نَ : أي: قد كاد يضلُّنا، وقيل: ما كاد إلا ليهضِلُّنا. ﴾لََُضِلُ

ا عَنن ﴿ نَ تِ لهَِ ي: قارَبَ أن يصرفنا عنها وعن عبادتها بالسحر الذي أتى به، : أ﴾آ

لَ ﴿والخدع الذي يزعم أنها آيات من عند اللَّه تعالى  نن  لوَن
َ
ا أ نَ ا صَبَن ينهَ ؛ أي: ﴾عَلَ

نا أنفسَنا على عبادتها وتركهنا الإصغاءَ إلى ما يدعونا إليه محمدٌ لقارَبَ محمد  لولا حبسه

ا، واعتقدوا صَفهم عنها أن يصرفنا عنها إلى إلهه.  وا عبادتَهم الأصنام رشادا عدُّ

، فأوَعدهم اللَّه تعالى فقال:  نَ  حِيَ  يَعنلمَوُنَ  وَسَونفَ ﴿ضلالاا نعَذَابَ  يَرَون ضَلُ  مَنن  ال
َ
 أ

: أي: عن قريبٍ يعلمون إذا رأوا العذاب في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهمً، ﴾سَبِيلًَ 

 ن كان يدعوهم إلى تركها؟مَن أضلُّ سبيلاا أهم أم مَ 

نتَ ﴿ - (٤٣) ي
َ
رأَ
َ
ذََ  مَنِ  أ : أي: ما يهواه، نزلت في الحارث بن قيس ﴾هَواَهُ  إلِهََهُ  اتََّّ

ه ثم يرمي به فيتخذه سواه، فهذا كان دأبهَ ا لهواه يتهخذ صنمًا يعبده هْميي كان تَبهوعا  .(2)السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.228/ 11لتفسير )(، التيسير في ا23٥/ 3تفسير مقاتل ) (1)

 (.٥12/ 1١( والبسيط )1١١/ ١(، والنكت والعيون )23٥/ 3تفسير مقاتل ) (2)
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ننتَ ﴿
َ
أ فَ
َ
كُونُ  أ ينهِ تَ كِيلًَ  عَلَ مَن عبَد ما يهواه من غيِر حجةٍ ولا  : أي: أرأيتَ ﴾وَ

فه أنه ليس  لاا فتصرفَه عن الهوى إلى الهدى؟ عره دليل، أفأنت تكون عليه موكه

، بل هو المنفرد به، إذا شاء فعله بمن شاء، وأنه ليس عليه صلى الله عليه وسلم بمقدورٍ للنبيي 

 إكراههم على الإسلام بل عليه التبليغ لا غير.

من ﴿ - (٤٤) 
َ
نَّ  تََنسَبُ  أ

َ
كنثََهَُمن  أ

َ
مَعوُنَ  أ ون  يسَن

َ
م أن ﴾يَعنقلُِونَ  أ : أي: أم تتوهه

لا  )أم(و أكثر هؤلاء المشركين يعملون عمل مَن يسمع، أو يعقلون عقلَ مَن يَعقل،

ا: أتعلم أنهم يسمعون أو  تكون إلا بعدَ ألف الاستفهام، وهو ثابت هاهنا تقديرا

ننعاَمِ  إِلَّ  هُمن  إِنن ﴿يعقلون أم تحسبه ذلك منهم؟. 
َ : أي: لا تحسبْ ذلك منهم ﴾كََلْن

لن ﴿فمً هم إلا كالبهائم  ضَلُ  هُمن  بَ
َ
يلًَ  أ منها؛ لأن البهائم إن لم تعتقِد صحةَ  ﴾سَبِ

ة لم تعتقِد بطلانهمً، وهؤلاء يعتقدون بطلانهمً.   التوحيد والنبوه

لمَن ﴿ - (٤٥) 
َ
نفَ  رَبَّكَِ  إلَِ  تَرَ  أ لَّ  مَدَّ  كَي ِ تعلم؟، وهو استفهامٌ  : أي: ألم﴾الظَّ

ه  بمعنى التقرير؛ أي: قد علمتَ أن ربك مد الظل؛ أي: قد شاهدتَ الظله كيف مده

اللَّه تعالى؛ أي: بسطه فعمه الأرض، وذلك من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، 

طبِْقٌ للأرض من غير شمسٍ ولا ليل،  ن ﴿فإن الظله مه عَلهَُ  شَاءَ  وَلوَ ا لََِ : : أي﴾سَاكِنً

ا دائمًا لا تَعقبه الشمس فتنَسخَه.  نناَ ثُمَّ ﴿مستقِرًّ منسَ  جَعلَ ينهِ الشَّ : أي: ﴾دَلَِلًَ  عَلَ

ه إذا  نسخناه بالشمس، ثم جعلنا زوال الظل بالشمس دليلاا على أنه مِن خَلْقنا نوجده

 شئنا ونهعدمه إذا شئنا.

اهُ  ثُمَّ ﴿ - (٤٦)  نَ بَضن ا قَ لََننَ الممدود؛ أي: أخذناه  : أي: قبضنا ذلك الظله ﴾إِ

بنضًا﴿إلينا؛ أي: إلى حيث أردنا قبضه من الأرض.  : أي: قليلاا قليلاا شيئاا ﴾يسَِيْاً قَ
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ا ما لم  بعد شيء، بطلوع الشمس شيئاا فشيئاا. وقيل: قبضه بغروب الشمس؛ لأنهه

ه:  بن ﴿تَغرب فالظلُّ فيه بقية، وإنمً يَتمُّ زواله بمجيء الليل، وعلى هذا قوله  ضًاقَ
بنضًا﴿؛ أي: سهلاا علينا لا مؤنةَ فيه علينا وقيل: ﴾يسَِيًْا ا.﴾يسَِيًْا قَ  ؛ أي: سريعا

ِي وهَُوَ ﴿ - (٤٧)  ينلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الََّ سًا اللَّ ا ا وغطاءا للأشياء ﴾لَِْ : أي: سترا

؛ أي: راحة لأبدانكم بانقطاعكم ﴾سُباَتاً وَالَّْونمَ ﴿كلها بظلامه، فتسكن الأشياء فيه 

بْت: القطع. ع : أي: حياةا من موت المنام ﴾نشُُورًا الَّْهَارَ  وجََعَلَ ﴿ن الأشغال، والسه

نناَ﴿لتنتشر الناس فيه لمعاشهم؛ كمً قال:  شًا الَّْهَارَ  وَجَعلَ عَا [، وكان 11]النبأ:  ﴾مَ

 .(1)إذا أصبح قال: "الحمد للَّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور" صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

ِي وهَُوَ ﴿ - (٤١)  رنسَلَ  الََّ
َ
يِاَحَ  أ ا الرَّ ً َ  بشُن هِ يَدَين  بَين تِ َ : بالباء مضمومةا ﴾رَحَن

ا﴿من البشارة،  تٍ للغيم  ﴾نشًُُ ورٍ؛ أي: ناشرا بضم النون والشين وهي جمعه نشَه

ه وتَبسْطهه في السمًء بحركتها كمً يهنشر الشَّء المطويُّ  َ ﴿. (2)تَنشْره ِ  يَدَين  بَين تَهِ : ﴾رحََن

ا.  اَ﴿أي: مطرِه، وهو من بيان قدرته ونعمته أيضا نزَلْن ن
َ
ماَءِ  مِنَ  وَأ : ﴾طَهُورًا مَاءً  السَّ

ا، وهو من وجوه  نقل الكلام من المغايبة إلى الإخبار عن نفسه بخطاب الملوك جمعا

ر به؛ كالوَضوء ما  تصريف الكلام. والطهور مبالغةٌ في الطهارة، وقيل: هو ما يهتطهه

حور والفَطور والوَقود كذلك.يهتوضأ ب  ه، والسه

يَِ ﴿ - (٥1 - ٤١)  ةً  بِهِ لُِْحن َ لْن ا بَ ينتً : بإنبات النبات وإخراج الثمًر. ﴾مَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا )¶( من حديث حذيفة بن اليمًن ١312رواه البخاري ) (1) ( من ١32٥، ورواه أيضا

ء بن عازب 2711، ومسلم )◙حديث أبي ذر   . ◙(، من حديث البرا

 (. 22١/ 11والتيسير في التفسير )(، 118/ 1(، والتيسير )١١٥/ 1السبعة ) (2)
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َهُ ﴿ قيِ ا وَنسُن ا مِمَّ نَ نن  خَلَقن
َ
يًْاأ اسَِّ كَثِ نَ

َ
وَأ ا  امً نهم من أن ﴾عَ ؛ أي: نمكي : جمع إنسيٍّ

م.  فن  وَلقََدن ﴿يشربوه ويَسقوا به دوابهه ننهَُمن  ناَهُ صََِّ فنا الماء الطهور ﴾بَي : قيل: أي: صَه

مناه بين العباد فجعلناه سنَةا لهؤلاء وسنَةا لهؤلاء، ينقصر حولاا  وهو المطر؛ أي: قسه

رُوا﴿لقوم ويزاد لقوم.  كَّ ذَّ : بالتشديد والتخفيف، ؛ أي: ليتذكهروا نعمتي ﴾لََِ

كر والتذكُّر بالقلب، وقيل: الذكر: الشكر باللسان،  فيشكروا لِّ، ومعناهِا الذي

بَ ﴿والتذكُّر: تكلُّف إحضار القلب بالذكر.
َ
ثََُ  فَأ كن

َ
اسِ  أ لَّ  الَّْ ا ﴾كُفُورًا إِ : كفرا

ه أمطارَه في كلي البلاد مرةا هاهنا ومرةا هاهنا ليشَترك الكلُّ  بالبعث، وعلى هذا تصريفه

فنا الذكرَ في القرآن في  السور كليها بين الناس في التذكُّر به، وقيل: ولقد صَه

رُوا﴿ بَ ﴿؛ أي: ليتهعظوا وينتهوا ﴾لََِذَّكَّ
َ
كنثََُ  فَأ

َ
لَّ  الَّْاسِ  أ ا  ﴾كُفُورًا إِ بالنعم وكفرا

 بالمنعم.

 (٥0 - ٥2) - ﴿ َ يةَ  نذَِيراًوَل رن ِ قَ
كَُّ نناَ فِ  نناَ لََْعَث شِئ : أي: ولو شئنا لأرسلنا ﴾ون 

ا للجميع، فاشكر نِعَم اللَّه عليك. في كلي مصٍر نبيًّا، ولكن لم نفع ل فجعلناك نذيرا

لًَ ﴿ كََفِرِينَ  تُطِعِ  فَ
هُمن  الن دن هم وجادِلْهم به ﴾بِهِ وَجَاهِ : أي: بالقرآن؛ أي: حاجه

عهم بالعجز عنه.  نناَ وَلوَن ﴿وقري نناَ شِئ ِ  فِ  لََْعَث يةَ   كَُّ رن ا للَّيات، ولكنها  ﴾نَذِيراً قَ تكثيرا

بك، بل جاهدهم بالقرآن فقد لزمتْهم أقمنا بك وحدك الد طِعْ مَن كذه لالات، فلا ته

؛  يًْا جِهَاداً﴿الحجةه ا؛ وقيل: ﴾كَبِ ا﴿:أي: بليغا ادً يًْا جِهَ ه ﴾كَبِ ؛ أي: عظيمًا موقعه

.  عند اللَّه

ِي وهَُوَ ﴿ - (٥٣)  رَيننِ  مَرَجَ  الََّ َحن ا؛ أي: ﴾الْن : وهو بيانه نعمته وقدرته أيضا

بٌ  هَذَا﴿ الأرض أجراهِا وأرسلهمً في رَاتٌ  عَذن ا فُ ذَ جَاجٌ  مِلنحٌ  وهََ
ُ
؛ أي: أحد ﴾أ



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

515 

: فيه ﴾مِلنحٌ ﴿البحرين عذبٌ؛ أي: طيبٌ فرات؛ أي: شديد العذوبة، والآخر 

جَاجٌ ﴿ملوحةٌ 
ُ
، ﴾أ ننهَُمَا وَجَعلََ ﴿: مرٌّ ا بَي زخًَ رن ا ﴾بَ رًا﴿: أي: حاجزا ؛ أي: ﴾وَحِجن

ا  ا مانعا ا ﴾مَُنجُورًا﴿سترا ا.؛ أي: مستورا  ممنوعا

ِي وهَُوَ ﴿ - (٥٤)  ِ  مِنَ  خَلقََ  الََّ نمَاء ا ال ا بيانه قدرته ونعمته. ﴾بشًََ : وهذا أيضا

نمَاءِ مِنَ ﴿ ل ا ا هُ ﴿قيل: خلق آدم من الطين وأصله الماء  ﴾بشًََ جَعَلَ ا فَ بً آدمَ  ﴾نسََ

رًا﴿ قَ ﴿حواء، وقيل:  ﴾وَصِهن هُ ﴿النطفة ولدَ آدم  ﴾مِنَ  خَلَ جَعَلَ ا فَ بً ي: ؛ أ﴾نسََ

رًا﴿قرابةا  ، وهي الوصلة بالنكاح، مَنه بالأنساب لأن ﴾وَصِهن ؛ أي: مصاهرةا

دَ يكون بها.  له ل يقع بها، ومنه بالمصاهرة لأن التواده والتوا  وَكََنَ ﴿التقارب والتواصه
دِيرًا رَبُكَ   : على كلي شيء.﴾قَ

نبدُُونَ ﴿ - (٥٥)  ِ  دُونِ  مِنن  وَيعَ من  لَ  مَا اللََّّ عُهُ ننفَ من  وَلَ  يَ ضُّهُُ : أي: اللَّه ﴾يَ

ا لا  تعالى مالكه النفع والضر، وهؤلاء المشركون بجهلهم يعبدون مِن دونه جمادا

هم إن تركوا عبادته.  ِهِ عَََ  النكََفِرُ  وَكََنَ ﴿ينفعهم إنْ عبدوه ولا يضرُّ : ﴾ظَهِيًْا رَبَّ

عيناا للشيطان، والمظاهرة: المعاونة، ومعنى  ِ  عَََ ﴿أي: مه : على معصية ربه ﴾هِرَبَّ

عيناا للشيطان على  ومخالفةِ أمره، يعني: إن الكافر إذا أتى بالكفر والمعاصي كان مه

ر على الكفر والاستكبار  .(1)الإصَا

اوَمَ ﴿ - (٥٧ - ٥٦)  ً لَّ مُبَشَِّ اكَ إِ نَ
رنسَلن

َ
ذِيرًا﴿: أي: للموافق ﴾ا أ نَ  ﴾وَ

لن ﴿للمخالفين.  ا قُ كُمن  مَ لُ
َ
أ سن
َ
ينهِ أ ر   نن مِ  عَلَ جن

َ
: أي: على التبليغ، وقيل: على ﴾أ

نن  شَاءَ  مَنن  إِلَّ ﴿التبشير. 
َ
تَّخِذَ  أ ِهِ إِلَ  يَ يلًَ  رَبَّ : أي: إلا مَن شاء أن يتخذ إلى ﴾سَبِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١70/ 17(، وجامع البيان)2١11/ 0تفسير ابن أبي حاتم ) (1)
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ه قربةا بإجابته فليَْفعلْ والاستثناء منقطِع بمعنى  ، وقيل: اتخاذه السبيل إلى )لكن(ربي

 اللَّه تعالى هو الإيمًنه به. 

ن ﴿ - (٥١) ي النحََِّ  عَََ  وَتَوَكَّّ ِ : بالتبليغ، فإنه يعصمك ﴾يَمُوتُ  لَ  الََّ

حن ﴿ويحرسك.  دِهِ  وَسَبَِّ من ه به هؤلاء واحْده؛ أي: ﴾بَِِ ه اللَّه تعالى عمً يصفه : أي: نزي

ا له فيها.   بِذُنُوبِ  بِهِ وَكَفَ ﴿صِفْه بصفاته الحميدة. وقيل: أي: صلي للَّه تعالى حامدا
هِ  ادِ يًْا عِبَ ا بمعاصي هؤلاء المشركين، فهو يجزيهم عليها.﴾خَبِ  : أي: عالما

ِي﴿ - (٥١)  مَاواَتِ  خَلقََ  الََّ رنضَ  السَّ
َ ننهَُمَا وَمَا وَالْن يَّ  سِتَّةِ  فِ  بَي

َ
من أيام  ﴾ام  أ

توَىَ ثُمَّ ﴿الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة   عَََ  اسن
ن ﴿هو في اللغة سرير الملك: وهذا كلُّه صفة قوله:  ﴾النعَرنشِ  ي النحََِّ  عَََ  وَتوََكَّّ ِ  الََّ

نُ ﴿. وقوله تعالى: ﴾يَمُوتُ  لَ  َ لرَّحَن : أي: هو الرحْن، أو: ثم استوى الرحْن على ﴾ا

ا، وهو بدل من ضمير استوى أي استواء يليق  العرش، أو: كان ربُّك الرحْن قديرا

لن ﴿به 
َ
أ ِ  فَاسن ا بمً ﴾بيِْاًخَ  بهِ : قيل: فاسأل يا محمده الرحْنَ عن ذلك، فإنك تسأله خبيرا

يًْا﴿و خلَق، لَ ﴿بمعنى: عنه؛ كمً قال:  ﴾بِهِ﴿و ،)سل(مفعوله  ﴾خَبِ
َ
ئِلٌ  سَأ  سَا

وَاقعِ   ذَاب    . (1)؛ أي: عن عذابٍ، والخبير صفةه اللَّه تعالى﴾بِعَ

جُدُوا لهَُمُ  قِيلَ  وَإِذَا﴿ - (٦1) َ  اسن : أي: صلُّوا للَّه تعالى واخضَعوا ﴾نِ للِرَّحَن

لوُا﴿لأمره.  ا ا قَ نُ  وَمَ َ لرَّحَن ِمَا أنسجدُ ﴿: أي: لا نعرف الرحْنَ فنسجدَ له ﴾ا  ل
بالتاء؛ أي: لما تَأمرنا به يا محمد؟ استفهام بمعنى الاستنكار. وبالياء أي:  ﴾نَأمُرنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 232/ 11(، والتيسير في التفسير )0١/ 1١روح المعاني ) (1)
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: أي: زادهم هذا الأمره ﴾انُفُورً  وَزَادَهُمن ﴿. (1)يأمرنا به محمد من غير أن نعرفه

ا عن الإسلام.  شرودا

ِي تَباَركََ ﴿ - (٦0)  مَاءِ فِ  جَعَلَ  الََّ رُوجًا السَّ ا. وقيل: هي ﴾بُ : قيل: قصورا

 ، طان، والأسده َ ، والسِّه : الحَمَل، والثهوْر، والجوَْزاءه البروج الاثنا عشَر المعروفةه

، والقَوْس، ، والعَقْربه ، والميزانه نبلةه لْو، والحهوت.  والسُّ ، والده لَ ﴿والجَدْيه  وَجَعَ
ا يهَ اجًا فِ ا، فهي من البروج؛ قال تعالى: ﴾سَِْ لَ ﴿: أي: في جملتها شمسا  وَجَعَ

منسَ  اجًا الشَّ يًْا وَقَمَرًا﴿[ 1١]نوح:  ﴾سَِْ نِ فهي  ﴾سُُْجًا﴿بالليل. ومَن قرأ:  ﴾مُ

تدَى بها، فهي كالمصابيح  .(2)النجوم التي يهه

ِي وَ وهَُ ﴿ - (٦2)  نلَ  جَعَلَ  الََّ ةً  وَالَّْهَارَ  اللَّي : قيل: أي: مختلفَين؛ يجيء ﴾خِلنفَ

ا لا  ا نهارا ا سرمدا هذا ويذهب ذلك، ويجيءه ذاك ويذهب هذا، ولم يجعل منهمً واحدا

ليلَ له، وليلاا لا نهار له، ليَعلم الناسه عددَ السنيَن والحسابَ، وليكون للانتشار في 

لقرار والاستراحة وقتٌ معلوم، وفيه تنبيه على قدرته المعاش وقت معلوم، ول

ِمَنن ﴿ونعمته، وذلك قوله:  رَادَ  ل
َ
نن  أ

َ
رَ  أ كَّ ذَّ ون ﴿: أي: يتذكر بذلك ﴾يَ

َ
رَادَ  أ

َ
 أ

 ؛ أي: أراد شكر اللَّه تعالى بمً أنعم عليه. ﴾شُكُورًا

ادُ ﴿ - (٦٣)  بَ نِ  وعَِ َ لرَّحَن ة : ثم وصف أولياءه بعدما ذكر في كلي السور﴾ا

ادُ ﴿أعداءه، فقال:  بَ نِ  وعَِ َ لرَّحَن ا، ﴾ا ؛ أي: وعباد اللَّه الذين رضي اللَّه بهم عبادا

 ، ا لأقدارهم؛ كمً يقال: بيت اللَّه ا لهم ورفعا هم بإضافتهم إليه بالعبودية تشريفا وخصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١١/ 1(، والتيسير )١١١/ 1السبعة ) (1)

 (.١١١/ 1قرأ بها حْزة والكسائي. السبعة ) (2)
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 . ، وشهر اللَّه ينَ ﴿وناقة اللَّه ِ رنضِ  عَََ  يَمنشُونَ  الََّ
َ ا الْن نً شون : إذا خرجوا يم﴾هَون

بين الناس بمً لا بد لهم من معاشٍ وقضاءِ حقٍّ وحضورِ جماعة يمشون في ليٍِن ووقارٍ 

وسكونٍ وتواضعٍ، لا بمرحٍ، ولا تحريكِ أعطافٍ ودقي أقدام على الأرض، فهذا 

ا﴿مشٌَّ ممدوح،  اهِلُونَ  خَاطَبَهُمُ  وَإِذَ َ لوُا الِن ا ا قَ : الجاهلون: الكفار ﴾سَلََمً

وطبوا بمً يكرهونه لم ﴾اسَلََمً ﴿و والعصاة، ا من القول؛ أي: إذا خه ؛ أي: سَدادا

يجيبوهم بمسافهةٍ ومشاتمةٍ، بل صانوا أنفسَهم عن ذلك وأجابوهم بالذي يسلَمون 

 به من أذاهم ومن معصية اللَّه تعالى.

يِنَ ﴿ - (٦٥ - ٦٤)  دًا لرَِبَّهِِمن  يَبيِتوُنَ  وَالََّ م : أي: يهمضون لياليه﴾وَقِياَمًا سُجَّ

ا في موضع السجود،  دا ا على أرجلهم في موضعِ القيام، وسجه دين للَّه تعالى قياما متهجي

 ومع ذلك يَافون اللَّه تعالى، وذلك قوله تعالى:

ِينَ ﴿ فِن  رَبَّناَ يَقُولوُنَ  وَالََّ ا إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصِن : ﴾غَرَامًا كََنَ  عَذَابَهَ

ا، وقيل: دائمًا  اقيل: هلاكا ا، وقيل: شديدا  .(1)لازما

ا سَاءَتن  إِنَّهَا﴿ - (٦٧ - ٦٦) تَقَرًّ امًا مُسن : أي: إنه جهنم بئسَ موضعه ﴾وَمُقَ

رٍ وموضعه إقامةٍ، والاستقرار أقل من الإقامة، وجهنم مستقرٌّ للعصاة ومقامٌ  قرا

ينَ ﴿للكفار.  ِ ا وَالََّ ننفَقُوا إِذَ
َ
َمن  أ ِفُوا ل َمن  يسُْن ل وايَقن  وَ ف: مجاوزةه الحد في : ﴾تَُُ َ السِّه

ا.   وَكََنَ ﴿النفقة، والإقتار: التقصيره عمً لا بد منه وهذا من صفات عباد الرحْن أيضا
 َ لكَِ  بَين وَامًا﴿: أي: بين ذَينك ﴾ذَ ، والقَوَام بالفتح: العدل، والقِوَام ﴾قَ ؛ أي: عدلاا

ه، وهذ ه ومِلاكه ا في المطعم والمشرب بالكسِّ: العمًد يقال: هذا قِوَامه الأمر ونظامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وا عن الحاجة.  (1)والملبس وكلي شيء. وقيل: أي: لم يتكلهفوا فوق الطاقة، ولم يقصري

ينَ ﴿ - (٦١) ِ عُونَ  لَ  وَالََّ دن ِ  مَعَ  يَ ا اللََّّ لهًَ  وَلَ ﴿؛ أي: لا يهشركون ﴾آخَرَ  إِ
تُلوُنَ  سَ  يَقن تِّ  الَّْفن مَ  الَّ ُ  حَرَّ ية : وهي النفس المسلمة والذي ﴾اللََّّ لَّ ﴿مي قَِّ  إِ َ  ﴾بِالْن

ة.  نُونَ  وَلَ ﴿بقِصاصٍ أو رجمٍ أو قتلٍ على رِده زن : قال ◙: قال ابن مسعود ﴾يَ

ا وهو خلَقك"، قال: ثم  ! أيُّ الذنب أكبر؟ قال: "أنْ تَجعل للَّه نِدًّ رجل: يا رسول اللَّه

ن تهزانَي أيّ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشيةَ أنْ يأكل معك"، قال: ثم أيّ؟ قال: "أ

ِينَ ﴿حليلةَ جارك"، فأنزل اللَّه تعالى:  ِ  مَعَ  يَدنعُونَ  لَ  وَالََّ . (2)الآية ﴾آخَرَ  إِلهًَا اللََّّ

علَن  وَمَنن ﴿ لكَِ  يَفن ا يَلنقَ ﴿: أي: هذه الأشياء الثلاثة ﴾ذَ امً ثَ
َ
؛ أي: بجزاء إثمه، ﴾أ

 وقيل: الأثام: العقاب، وقيل: الأثام: النهكال. 

نعَذَابُ  لَُ  فن يضَُاعَ ﴿ - (٦١)  ةِ يَونمَ  ال امَ يَ ب على مرور الأيام ﴾النقِ عذه : أي: يه

ا على عذابٍ. وقيل:  نعَذَابُ  لَُ  يُضَاعَفن ﴿في الآخرة عذابا لاجتمًع هذه المعاصي  ﴾ال

لُْن ﴿الثلاثة، فيكون لكل معصيةٍ قسطٌ  يهِ وَيَخن ؛ أي: يبقى في العذاب ﴾فِ

ا﴿ انً ا ﴾مُهَ  به.؛ أي: مذَلاًّ مستخَفًّ

 وعََملَِ ﴿باللَّه ورسوله  ﴾وَآمَنَ ﴿: أي: رجع عن ذلك ﴾تَابَ  مَنن  إلَِّ ﴿ - (٧1)
ولئَكَِ ﴿؛ أي: أتى بالطاعات. ﴾الِْاًصَ  عَمَلًَ 

ُ
ِلُ  فأَ ُ  يُبدََّ : أي: ﴾حَسَناَت   سَيَّئِاَتهِِمن  اللََّّ

ا، والكفر ل اللَّه العمل السييئ بالعمل الصالح: الشركَ إخلاصا إيمًناا، والزنا  في الدنيا يبدي

ُ  وَكََنَ ﴿عفافاا وإحصاناا.   : لمن تاب وإليه أناب.﴾رَحِيمًا غَفُورًا اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١١١/ 17جامع البيان ) (1)

 (. 0١(، ومسلم )١7١1رواه البخاري ) (2)
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َّهُ  صَالًِْا وعََمِلَ  تَابَ  وَمَنن ﴿ - (٧0)  ِ  إِلَ  يَتوُبُ  فَإنِ وهو -: الأول ﴾مَتاَباً اللََّّ

لَّ ﴿قوله:  ذنب، يقول: في حق المشرك، وهذا في حق المؤمن الم - ﴾وَآمَنَ  تَابَ  مَنن  إِ

، فله ما للأول من  ا قد تاب إلى اللَّه ومَن تاب من ذنوبه وأتبعه عملاا صالحاا فإنه أيضا

ابَ  وَمَنن ﴿المغفرة والرحْة وتبديل السيئات حسنات.  لَ ﴿؛ أي: منكم ﴾تَ  وعََمِ
ا َّهُ ﴿فإن له مثل ما لهؤلاء  ﴾صَالًِْ ِ  إِلَ  يَتوُبُ  فَإنِ ا اللََّّ ابً تَ عنكم.  لم تحظر التوبة ﴾مَ

هُ ﴿وقيل:  نَّ إِ تُوبُ  فَ ِ  إِلَ  يَ  ؛ أي: يرجع إلى اللَّه يوم القيامة وإلى ثوابه.﴾اللََّّ

يِنَ ﴿ - (٧2)  هَدُونَ  لَ  وَالََّ لزُورَ  يشَن ا﴿أي: الكذبَ، وقيل: الشرك.  ﴾ا  وَإِذَ
غنوِ  مَرُوا

للَّ ا مَرُوا بِا رَامً بقوم  : اللغو: الفعل الذي لا فائدة فيه؛ أي: إذا مروا﴾كِ

وا مره الكرام الذين لا يرضَون به، ويكرمون  يفعلون أو يقولون ما لا يفيد مرُّ

أنفسهم أن يدخلوا فيه أو يَتلطوا بأهله. وقيل: أي: إذا مروا بالباطل فسمعوه أو 

ا  .(1)رأوه مروا كراما

يِنَ ﴿ - (٧٣)  ِرُوا إِذَا وَالََّ كَّ نهَ  يََِرُوا لمَن  رَبَّهِِمن  بآِياَتِ  ذُ ا صُمًّا اعَلَي انً يَ : ﴾وعَُمن

قال الفراء: أي: والذين إذا قرئ عليهم القرآن لم يقعدوا على حالتهم الأولى كأنهم لم 

؛ أي: لم يلبثوا ولم يبقوا. ﴾يََِرُوا لمَن ﴿يستمعوا ولم يروا قارئه، فذلك الخرور. وقيل: 

دا  وا سجه ا وبكيًّا، ولم يَروا وقيل: أي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صمٌّ وعميٌ. وقيل: خرُّ

 .(2)عليها صمًًّ وعمياناا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥2١/ 17جامع البيان ) (1)

ء ) (2) (، ومعاني القرآن 31٥/ 1(، وغريب القرآن لابن قتيبة )27١/ 2معاني القرآن للفرا

 (. 77/ ١للزجاج )
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ينَ ﴿ - (٧٤) ِ ا يَقُولوُنَ  وَالََّ نَ ا هَبن  رَبَّ زنوَاجِنَ
َ
ا مِنن أ : أي: نسائنا ﴾لََْ

ا﴿ اتِنَ يَّ ِ رَّ ةَ ﴿أي: أولادنا.  ﴾وَذُ رَّ يُ   قُ عن
َ
ا﴿لنا بأن نراهم مطيعين لك  ﴾أ عَلننَ  وَاجن

تَّقِيَ  نمُ ا للِ امً مَ ين على وَفق السؤال الأول، والإمام : هو سؤاله الري﴾إِ اسة في الدي

ا﴿واحدٌ لكنه جنسٌ يصلح للجمع، وهذه درجةٌ عَليِهة، قال تعالى:  من  وَجَعَلننَ ننهُ  مِ
ئمَِّةً 
َ
منرنِاَ يَهندُونَ  أ

َ
[ وقال تعالى 2١]السجدة:  ﴾يُوقِنُونَ  بآِياَتنِاَ وَكََنوُا صَبَُوا لمََّا بأِ

ا للِنَّاسِ  اعِلكَُ جَ  إِنَِِّ ﴿: ♠لإبراهيم  امً مَ الَ  إِ تِّ  وَمِنن  قَ يَّ ِ رَّ الَ  ذُ لُ  لَ  قَ ا نَ  يَ
دِي لِمِيَ الظَّ  عَهن  .(1)[12١]البقرة:  ﴾ا

ولئَكَِ ﴿ - (٧٥) 
ُ
ةَ  يَُنزَوننَ  أ ا النغُرنفَ وا بِمَ زون بأقوالهم ﴾صَبَُ : أي: هؤلاء يجه

جنسٌ يصلح  وأفعالهم الغرفَ في الجنة بمً صبروا على هذه الأخلاق، والغرفةه 

 لهَُمن ﴿[ وقال تعالى: 37]سبأ:  ﴾آمِنوُنَ  النغُرفُاَتِ  فِ  وهَُمن ﴿للجمع، وقد قال تعالى: 
وننَ ﴿[، 28]الزمر:  ﴾هَا غُرفٌَ فَونقِ  مِنن  غُرَفٌ  : بضم الياء ﴾وَسَلََمًا تََِيَّةً  فِيهَا وَيلُقََّ

هم ي بعضه يهم الملائكة ذلك؛ وقيل: يلقي ا، وبفتح الياء  وتشديد القاف؛ أي: تلقي بعضا

ون فيها  .(2)وتخفيف القاف، أي: يَرَوْن فيها ويَجِده

ينَ ﴿ - (٧٧ - ٧٦) لِدِ ا خَا يهَ ا حَسُنَتن ﴿: أي: في الغرفة ﴾فِ تَقَرًّ  مُسن
امًا رٍ وإقامة! كمً قال في صفة أهل النار: ﴾وَمُقَ  سَاءَتن ﴿؛ أي ما أحسنَها موضعَ قرا
تقََرًّا   مَا قلُن ﴿[. ١١ ]الفرقان: ﴾وَمُقَامًا مُسن

ُ
ِ  بِكُمن  يَعنبأَ أي: ما يصنع بكم،  ﴾رَبَّ

ف المشركين حكمةَ خَلْقهم، وقيل ما يريد بكم.  لَ ﴿ختَم السورة بأن عره  لوَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١7١/ 1(، وتفسير الجلالين)2١١ /11التيسير في التفسير ) (1)

 (. 1١٥/ 1(، والتيسير )١١0/ 1السبعة ) (2)
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: أي: دعاؤه إياكم؛ أي: إلى التوحيد والطاعة، وقد دعاكم إليه على ﴾دُعََؤُكُمن 

كم. ، وقيل: لولا عبادتهكم إياه؛ أي: لو لم يصلى الله عليه وسلم لسانِ محمد دن ﴿كن هذا مما يلزمه  فَقَ
من  تُ بن ا لكم، وذلك ﴾كَذَّ ا لازما : رسولِّ الذي دعاكم فسوف يكون تكذيبكم عذابا

كُونُ  فَسَونفَ ﴿قوله تعالى:  ا يَ ِزَامً ا لكم في  ﴾ل أي، فسوف يكون العذاب ملازما

 .(1)الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا فقتل منهم يوم بدر سبعون

 

 .الفرقان()انتهى تفسير سورة 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 7(، الكشف والبيان )٥3١ - ٥30/ 17(، وجامع البيان )2٥8/ 11التيسير في التفسير ) (1)

1٥١ .) 
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

ءُ ﴿هذه السورة مكيةٌ إلا أربعَ آيات نزلت بالمدينة:  لشُعَرَا مُ  وَا عُهُ بِ تَّ  يَ
، اشتهرت عند (1)إلى آخر السورة، نزلت في حسان وكعب وابنِ رواحة ﴾النغَاوُونَ 

الشعراء لأنها تفردت من بين سورة القرآن بذكر كلمة الشعراء. السلف بسورة 

وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة، وهي السورة السابعة والأربعون في عداد 

نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل، وهي مئتا آيةٍ وستٌّ 

ا ألف وثلاثه مئة وتسعَ  عشَرةَ، وحروفهها وعشرون، وقيل: سبعٌ وعشرون، وكلمًتهه

 .خمسة آلاف وخمس مئة وسبعة وعشرون

 : عليها اشتملت التي الأغراض 

على ما  صلى الله عليه وسلم التنويه بالقرآن، والتعريض بعجزهم عن معارضته، وتسلية النبي

يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن، وفي ضمنه تهديدهم 

ل لهم بمً حل بالأمم المكذبة رسلها على تعرضهم لغضب الله تعالى، وضرب المث

والمعرضة عن آيات الله، نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق، 

وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو  صلى الله عليه وسلم فافتتحت بتسلية النبي

سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط 

تم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد، وشعيب ولذلك خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥٥/ 7والكشف والبيان )(، 1١١البيان في عد آي القرآن للداني )ص:  (1)
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ثم التنويه بالقرآن، وشهادة أهل الكتاب له، والرد على مطاعنهم في القرآن وجعله 

ا ومن أقوال الشياطين، وأمر الرسول  صلى الله عليه وسلم عضين، وأنه منزه عن أن يكون شعرا

، (1)ك من دلائلبإنذار عشيرته، وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ، وما تخلل ذل

لَ ﴿وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال:  وكان  ﴾دُعََؤُكُمن  لوَن

الدعاء بآيات الكتاب المبين، وعلى لسان المصطفى الأمين، فلم يستجيبوا فشقه 

عَلَّكَ ﴿عليه، فقال له:  اخِعٌ  لَ سَكَ  بَ لَّ  نَفن
َ
كُونُوا أ دن ﴿. وقال: ﴾مُؤنمِنِيَ  يَ  فَقَ

دن ﴿، وقال هاهنا: ﴾بنتمُن كَذَّ  بُوا فَقَ كُونُ  فَسَونفَ ﴿. وقال ﴾كَذَّ ا يَ ِزَامً وقال  ﴾ل

تيِهِمن ﴿هاهنا: 
ن
ننباَءُ  فَسَيأَ

َ
ا أ زِئُونَ كََنُو مَ تَهن ، وانتظام السورتين: أن تلك ﴾ا بِهِ يسَن

السورة في بيان إنزال آيات الكتاب، وإرسالِ الرسول، والدعاءِ إلى التوحيد، ووعدِ 

، وفيها بسطه القول بإرسال المو حدين ووعيدِ الجاحدين، وكذلك هذه السورةه

 الرسول، وتكذيبِ الأمم، وعاقبةِ الفريقين.

. هو قسمٌ أقسم اللَّه تعالى به، وقيل: هي فاتحة السورة، ﴾طسم﴿ -(٤-0)

وقيل: هي اسم هذه السورة، وقيل: هي أسمًءه اللَّه مقطهعة الحروف، والصحيح أن 

لمقطعة في بداية السور من الغيب الذي استأثر الله به، فهو أعلم الحروف ا

ا  ﴾تلِنكَ ﴿ م نزولهه اتُ ﴿الآيات التي تقده ابِ  آيَ مُبِيِ ﴿؛ أي: القرآن ﴾النكِتَ
ن ل : ﴾ا

عَلَّكَ ﴿المظْهِرِ دلائلَ وحدانيتنا، وصدقَ رسالتك، وما بالناس إليه حاجة.  اخِعٌ  لَ  بَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١1 /1١التحرير والتنوير ) (1)

/ ١(، والنكت والعيون )28٥/ 1(، وجامع البيان )27١7/ 0تفسير ابن أبي حاتم ) (2)

 (.182/ ١(، ومعالم التنزيل )0/ 17(، والبسيط )1١١



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

525 

سَكَ  لَّ  نَفن
َ
: أي: قاتلٌ نفسَك، وهو مثلٌَ لحرصه على إيمًنهم. ﴾مُؤنمِنِيَ  ونُوايَكُ  أ

ا خَاضِعِيَ إِ ﴿ لهََ من  اقُهُ نَ عن
َ
ةً فَظَلَّتن أ ءِ آيَ ماَ ن مِنَ السَّ نهمِ  نُنََّلِن عَلَي

ن
: أي: ﴾نن نشََأ

 .  صارت رقابهم لنا خاضعةا منقادةا

من  وَمَا﴿ - (٦ - ٥) يهِ تِ
ن
أ ر   مِنن  يَ

َ  مِنَ  ذِكن لرَّحَن : من وعظٍ في القرآن ﴾نِ ا

: من شرف يحصل لهم؛ ﴾ر  ذِكن  مِنن ﴿في النزول والوصول. وقيل:  ﴾مُُندَث  ﴿

م إذا قبِلوه وعملوا به صار به لهم ذكرٌ في الناس.  نهُ  كََنوُا إِلَّ ﴿لأنهه رضِِيَ  عَن : ﴾مُعن

بوُا فَقَدن ﴿موليين على عادتهم.   ﴿: أي: أقاموا على التكذيب ﴾كَذَّ
ن
من فسََيأَ يهِ اءُ  تِ بَ نن

َ
 أ

ا زِئُونَ  بِهِ كََنُوا مَ تَهن ؛ أي: أخباره ما استهزَؤوا به وهو القرآن، وإتيانه الخبر ﴾يسَن

عبارةٌ عن حلول العقوبة، وقيل: فسيأتيهم وهم في النار أخباره الذين آمنوا بمً كانوا 

 هم به يستهزؤون؛ أي: خبره كرامتهم في الجنة. 

ن ﴿ - (١ - ٧) وَلمَ
َ
رنضِ  إِلَ  ونايَرَ  أ

َ نناَ كَمن  الْن ننبتَ
َ
ِ  مِنن  فِيهَا أ ج   كَُّ : ﴾كَرِيم   زَون

أي: صنفٍ حسنٍ ولونٍ حسنٍ نفيسٍ مما يأكله الناس والأنعام، أفلا يعلم هؤلاء 

ا لهم مدةَ  لق لصلاح معاشهم قِواما لق عبثاا وإنمً خه المكذبون بهذا الذكر أن ذلك لم يَه

لكَِ  فِ  نَّ إِ ﴿مقامهم في دار الامتحان؟.  من  كََنَ  وَمَا لَْيةًَ  ذَ ثََهُُ كن
َ
: أي: ﴾مُؤنمِنِيَ  أ

إن في إنبات كلي زوجٍ كريم لعلامةا لوجوب شكره عليكم وإقراركم له بالوحدانية 

كنثََهُُمن  كََنَ  وَمَا﴿وإخلاصِ العبادة. 
َ
: وقد سبق في علمي وإرادتي أنه ﴾مُؤنمِنِيَ  أ

 .أكثر هؤلاء المشركين لا يؤمنون

نعزَيِزُ  لهَُوَ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿ - (00 - ١)  : المنيع الذي لا يغالَب، فليس بعَجْزِه ﴾ال

 . تهوي ل بعقوبتهم إذ لا ﴾الرَّحِيمُ ﴿وضَعْفِه طالت مدةه هؤلاء في الشرك والعه : فلا يعجي
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ا إرساله الرسل  يََاف الفَوْت، ويَقبل توبةَ مَن تاب منهم قبل الموت، ومن رحْته أيضا

زِيزُ ﴿إنزاله الكتب لإرشادهم، وتنبيههم على صلاحهم وفسادهم. وقيل: و عَ
ن : ﴾ال

لرَّحِيمُ ﴿المنتقِمه من أعدائه   : المنعِم على أوليائه. ﴾ا

ادَى وَإِذن ﴿ : أي: واذكهر يا محمد لقومك إذ دعا ربُّك موسى، ﴾مُوسَ  رَبُكَ  نَ

فه بقصة موسى وما بعدها من قصص سائر الأنبياء، وأ ن اللَّه واصَلَ الحجج يعري

لعباده ودعاهم إلى توحيده وطاعته، والأنبياءه صبروا على أذى الأمم، فكان النصره 

فِقين والهلاكه والعقوبة على المخالفين، فكذلك أنت وقومك.  نِ ﴿والفرج للموا
َ
 أ

نقَونمَ  ائنتِ  المِيَِ  ال نَ  قَونمَ ﴿: أي: قال له ذلك ﴾الظَّ الأول، بدلٌ وترجمةٌ عن  ﴾فِرنعَون

، وفي بعضها إلى فرعون وملئه،  ذكَر في بعض الآيات الإرسال إلى فرعون لعنه اللَّه

ا إلى كلي قومه.  لَ ﴿وبينه هاهنا أنه كان مبعوثا
َ
تَّقُونَ  أ : استفهامٌ بمعنى التوبيخ، ﴾يَ

 .(1)وهي كلمة استبطاءٍ وحثٍّ 

الَ ﴿ - (0٤ - 02) نَِِّ  رَبَِّ  قَ خَافُ  إِ
َ
بُونِ  أ كَذَِّ نن يُ

َ
قوني ﴾أ : أي: لا يصدي

رِي وَيَضِيقُ ﴿فيَردُّوا أمرك.  : أي: بتكذيبهم، وقيل: يضيق صدري غضباا ﴾صَدن

قُ  وَلَ ﴿لك، وإذا اشتده الغضب ضاق الصدر ولم ينطلق اللسان.  ننطَلِ  ﴾لسَِانِِ  يَ

رنسِلن ﴿بضيقِ صدري. 
َ
أ ا ﴾هَارُونَ  إِلَ  فَ : أي: اجعله رسولاا معي، وعوناا لِّ، وشرحا

من ﴿ري، وإطلاقاا للساني، وتقويةا لِّ على القيام بأمرك على الوجه. لصد لهَُ َّ  وَ  عَََ
ننبٌ  بطي. ﴾ذَ ا عن السي خَافُ ﴿: أي: دعوَى ذنبٍ بقتلِ القِبْطيي بالوكزة دفعا

َ
أ نن  فَ

َ
 أ

تُلُونِ   : بذلك فاكْفِني فلا كافي إلا أنت.﴾يَقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٥0/ 11(، والتيسير في التفسير )2٥0/ 3تفسير مقاتل ) (1)
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الَ ﴿ - (0٥)  يقدرون على قتلك.  : أي: قال اللَّه تعالى: لا﴾كَُلَّ  قَ

ا﴿ بَ اذنهَ ه إليك. ﴾فَ : أي: اذهب أنت وأخوك فقد أجبتهك إلى ما سألتَ مِن ضمي

ا﴿ اتِنَ ا﴿و : أي: ببراهيننا، وهي اليد والعصا وغيره ذلك﴾بِآيَ اتِنَ ؛ أي: مع ﴾بِآيَ

كمً بآياتي؛  آياتنا، كقولك: دخل بسيفه؛ أي: مع سيفه. وقيل: أي: فاذهبا وأنا أهمِدُّ

ة. أي: حه  تَمِعُونَ  مَعكَُمن  إِنَّا﴿ججي عند المحاجه : أي: أنا معك ومع هارون ﴾مُسن

ا يجري عليكم َ
ِ

 بينكم، لا يَفى عليه شيءٌ من ذلك.و ومع فرعون وملئه سامعٌ لم

تيِاَ﴿ - (0٧ - 0٦)
ن
نعاَلمَِيَ  رَبَِّ  رَسُولُ  إِنَّا فَقُولَ  فرِنعَوننَ  فأَ د لأنه ﴾ال : إنمً وحه

 الة، وهي مصدرٌ فلا تثنهى، قال الشاعر:في معنى الرس

حته عندهمه  شون ما به هم برسولِ  *** لقد كذَب الوا  (1)بسٍِّّ ولا أرسلته

نن ﴿ أي: برسالة.
َ
رنسِلن  أ

َ
َائيِلَ  بَنِ  مَعنَاَ أ ئيل عن ﴾إِسْن : أي: بأنْ أطلق بني إسرا

  .الاستعباد، وخليهم يذهبوا حيث شاؤوا

َمن  قَالَ ﴿ - (0١ - 0١) ل
َ
كَِ نُ  أ ا رَبَّ ينَ ا فِ دً : أضمر هاهنا: فأَتيَاه فقالا له ﴾وَلَِ

َمن ﴿ذلك، فقال:  ل
َ
كَِ  أ رَبَّ ؛ أي: أليس قد أخذناك من اليمي فاسترضعنا لك ﴾نُ

ا. ﴾وَلَدًِا﴿في منازلنا و ؛ أي: بيننا﴾فِيناَ﴿وغذوناك؟  نتَ ﴿: طفلاا مولودا  فيِناَ وَلَْثِ
عَلنتَ  18 سِنيَِ  عُمُركَِ  مِنن  عن  وَفَ تَكَ فَ تِّن  لَ عَلنتَ  الَّ : كنايةٌ عن قتلِ القِبْطي. ﴾فَ

نتَ ﴿ ن
َ
نكََفرِيِنَ  مِنَ  وَأ : من أهل كفران نعمتي؛ إذ قتلت رجلاا من شيعتي. وقيل: ﴾ال

عي أن لك إلهًا غيري،  أي: وأنت الآن تكفر نعمتي، وتدعوني إلى طاعتك، وتده

ئيل معك  .وتأمرني أن أهفسد عليه مملكتي بإرسال بني إسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه )ص:  (1) . انظر: ديوا  (.٥٥١/ 17(، وجامع البيان )270البيت لكثيري
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ا قَالَ ﴿ - (20 - 21)  عَلنتُهَ ا فَ ا إِذً نَ
َ
الَِّيَ  مِنَ  وَأ : أي: ضربتهه وأنا من ﴾الضَّ

، والضالُّ عن الشَّء هو  ول إليه الضرب، لم أعلم أنه يصير قتلاا الجاهلين بمً يَؤه

نكُمن  فَفَرَرنتُ ﴿الذاهب عن معرفته.  ا مِن َمَّ كُمن  ل تُ : أن تقتلوني، وذلك حين ﴾خِفن

نَّ ﴿من آل فرعون: قال له مؤمن    إِ
َ
لََ نمَ مِرُونَ  ال تَ

ن
أ تُلُوكَ  بكَِ  يَ رُجن  لََِقن اخن الآية  ﴾فَ

ا فَخَرَجَ ﴿[، 28]القصص:  ننهَ ا مِ بُ  خَائفًِ تَََقَّ [. 21]القصص:  ﴾يَ

ِ  لِ  فوَهََبَ ﴿وقوله: مًا رَبَّ ئع ﴾حُكن ؛ لأن صاحبها يَحكم على الناس بشرا ةا : أي: نبوه

هم طاعتهه.  ين فيَلزمه نِ ﴿الدي نمُرنسَلِيَ  مِنَ  وَجَعَلَ ل  : أرسلني إليك وإلى قومك.﴾ا

نكَ ﴿ - (22-2٤)  نمةٌَ  وَتلِ ا نعِ نُهَ َّ  تَمُ رٌ من موسى لفرعون بمنهته  ﴾عَََ هذا إقرا

اه نن ﴿. (1)بمً ربه
َ
تَ  أ نِ  عَبَّدن ئِيلَ  بَ ا َ : أي: استعبَدْتهم ولم تستعبِدْني، بل ربهيتني ﴾إِسْن

في جملةِ أهلك، وقيل: هو استفهام، وتقديره: أوتلك نعمةٌ تمنُّها في دارك وأدخلتنَي 

ا وهم أهلي ورَهْطي، ولو لم تفعل ذلك ولم تعبيدهم  ئيل عبيدا ذتَ بني إسرا عليه أن اتخه

؟ فليس هذا موضعَ امتنانٍ منك، ولا موضعَ اعتقادٍ  لقوني في اليمي لكفلني أهلي ولم يه

لَمِيَ  رَبُ  وَمَا عَونُ فِرن  قاَلَ ﴿. (2)مني لك به منة ا نعَ  وَمَا﴿ ♠أي: لموسى ﴾ال
نعاَلمَيَِ  رَبُ  الذي قلت إنك رسوله أيُّ شيء هو؟ ومن أيي الأجناس هو؟ كأنه ظن  ﴾ال

أن الذي يذكهره موسى من أحد أجناس الأجسام، فأعرض موسى عن الجواب من هذا 

تشهده لذوي العقول على الصانع الوجه وسار إلى الدلالة على اللَّه تعالى بأفعاله التي 

مَاواَتِ  رَبُ  قاَلَ ﴿العالم القادر:  رنضِ  السَّ
َ ننهَُمَا ومََا وَالْن فه، ﴾بَي : أي: مدبير ذلك ومصري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. 27١/ 2معاني القرآن للفرا

 (. 2١3/ 11التيسير في التفسير ) (2)
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نتمُن  إنِن ﴿ فيضوا إلى ﴾مُوقنِيَِ  كُن : أي: إن كان قصدكم أن تعرفوا ربه السمًوات حتى ته

ا.اليقين، وقيل: إن كنتم موقنين بمً تعاينونه،   فربُّ العالمين ربهُّ

لَ  حَونلَُ  لمَِنن  قَالَ ﴿ - (2٦ - 2٥) 
َ
تمَعِوُنَ  أ . فوقع عند فرعون أنه لم يجبه ﴾تسَن

الَ ﴿عمً سأله، وأنه أخبره بشَّء آخر لم يعرف حقيقته:  ِمَنن  قَ لَُ  ل لَ  حَون
َ
 أ

مِعُونَ  تَ باا لهم من جواب موسى؛ أي: ألا تستمعون ما أسأله عنه و﴾تسَن ما : معجي

الَ ﴿يجيبني به؟. فعاد موسى إلى مثل قوله الأول فـ  كُمن  قَ ائِكُمُ  وَرَبُ  رَبُ  آبَ
لِيَ  وَّ

َ فكم ومدبيركم على ما يريد، وخالقه آبائكم ﴾الْن كم ومصري : أي: هو خالقه

فهم؛ أي: ليس الطريق إلى معرفته ما سألتنَي عنه من  الأولين ومدبيرهم ومصري

.المائية، إنمً الطريق إ  لى معرفته الاستدلال عليه بمً قلته

يِ رَسُولكَُمُ  إِنَّ  قَالَ ﴿ - (2١ - 2٧)  رنسِلَ  الََّ
ُ
نكُمن  أ نُونٌ  إلََِ َمَجن . فلمً رآه ﴾ل

الَ ﴿فرعون ثابتاا على مثل جوابه الأول لا يجيبه عن الماهية  نَّ ﴿لمن حوله:  ﴾قَ  إِ
يِ رَسُولَكُمُ  نُونٌ  الََّ َمَجن ل نكُمن  رنسِلَ إلََِ

ُ
يستهزئ به؛ يقول: إن هذا الذي يزعم : ﴾أ

أنه رسول اللَّه أرسله إليكم لمجنونٌ لا يعقل ما يقال له، فهو يهسأل عن شيء ويجيب 

عن غيره. فعاد موسى ثالثةا إلى مثل كلامه الأول بالدلالة على اللَّه تعالى بأفعاله 

الَ ﴿ قِ  رَبُ  قَ ِ نمَشن ل ن  ا ل اوَا هُمَ يننَ ا بَ وَمَ ربِِ  غن ربُّ العالمين هو الذي يهطلع : أي: ﴾مَ

فهمً على هذا الانتظام والاتيساق الذي ترونه  غربها، وهو خالقهمً ومصري الشمس ويه

نن ﴿وتشاهدونه.  من  إِ عنقِلُونَ  كُننتُ : ما يقال لكم، وكانت لكم عقولٌ تقفون بها ﴾تَ

ور آثار على الكلام والمقصود، فرَبُّ العالمين هو المدلوله عليه بهذه الأشياء؛ لظه
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ا لا يهشبهها ا قادرا ا عالما نعة فيها، وشهادتِها أن لها صانعا  .(1)الصه

ذَنتَ  لئَنِِ  قَالَ ﴿ - (2١) يِ إِلهًَا اتََّّ نَّكَ  غَيْن عَلَ جن
َ
جُونِيَ  مِنَ  لَْ نمَسن ل . فلمً ﴾ا

عمًه أراد، ترَك مساءلة موسى إذ لم يتهيهأ له أن يدفع ظهور  ♠أوضح موسى 

ده بالحبس: آثار الصنعة مما ذ الَ ﴿كر، فاشتغل بتوعُّ ئِنِ  قَ
تَ  لَ ذن َ ا اتََّّ لهًَ ِي إِ  غَيْن

نَّكَ  عَلَ جن
َ
جُونِيَ  مِنَ  لَْ نمَسن ل ننَهك مع مَن سجَنتْههم لسعيهم في فساد ﴾ا : أي: لأسجه

 مملكتي وتفريقِ شمل رعيتي.

ن  قَالَ ﴿ - (٣2 - ٣1)  وَلوَ
َ
ء  مُبيِ   أ نتكَُ بشَِن ك بشَّء : أي: أرأيت لو جئته﴾جِئ

يهبين لك صدقَ دعواي الرسالةَ وأنه ملك الملوك، أتجعلني من المسجونين إن 

الَ ﴿عبدته هذا الإله؟ فلم يتهيأ له دفعه ف ـ تِ  قَ
ن
ِ  فأَ نتَ  إِنن  بهِ قِيَ  مِنَ  كُن ادِ في  ﴾الصَّ

نقَ ﴿دعواك.  ل
َ
أ ا عَصَاهُ  فَ إِذَ انٌ مُبِيٌ ثُ  هَِ  فَ بَ لت عصاه ثعباناا أب﴾عن انَ : أي: فتحوه

ا﴿عن نفسه أنه ثعبان، وقال في آية أخرى  هَ نَّ
َ
[ والجان إلى 18]النمل:  ﴾جَان   كَأ

 الصغر ما هي، فالتوفيق بينهمً: أنه صار ثعباناا في خلقته جانًّا في خفهته.

زَعَ ﴿ - (٣٥ - ٣٣)  نَ دَهُ  وَ ه  ﴾يَ ا﴿من كمي إِذَ ينضَاءُ  هَِ  فَ كالثلج  ﴾بَ

نمَلَِْ ﴿فرعون  ﴾قَالَ ﴿يه. : لمن نظر إل﴾للِنَّاظِريِنَ ﴿ ف ﴾للِ  ﴾حَونلَُ ﴿؛ أي: للأشرا

رِيدُ ﴿؛ أي: في السحر. ﴾عَليِمٌ  لسََاحِرٌ  هَذَا إِنَّ ﴿ليلبيس عليهم:  نن  يُ
َ
 يَُنرجَِكُمن  أ

رنضِكُمن  مِنن 
َ
ِ بسِِحن  أ لقيَ العداوةَ والفهرقة بينكم ويستميلَ بعضكم ﴾رهِ ؛ أي: يه

مُرُونَ  فَمَاذاَ﴿كم. ليحارب به بعضكم فيهخرجَكم من بلاد
ن
أ : أي: تشيرون به في ﴾تَ

 أمره من حبسٍ أو قتلٍ أو غيِر ذلك؟.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رنجِهن  قَالوُا﴿ - (٣١ - ٣٦) 
َ
ره، وقيل: احبسِْه ﴾أ خَاهُ ﴿: أي: أخي

َ
هارونَ  ﴾وَأ

نمَدَائنِِ وَ ﴿كذلك  ال ينَ ﴿: أي: أمصارِ ملكك ﴾ابنعَثن فِ  : رجالاا يَحشرون ﴾حَاشَِِ

ضرون السحرة؛ أي: يَجمعو تُوكَ ﴿ن ويحه
ن
أ ِ  يَ ار   بِكُلَّ يم   سَحَّ حَرَةُ  فَجُمِعَ  عَلِ  السَّ

ِمِيقَاتِ  نم   ل م   يوَ : وها هنا مضمر: فأرسل فرعونه في المدائن حاشرين فجمعوا ﴾مَعنلوُ

: أي: أن ﴾للِنَّاسِ  وقَيِلَ ﴿لميقات يوم معلوم، وهو يومه الزينة: يوم عيد أو يوم نيروز، 

مُن  هلَن ﴿اس: أصحاب فرعون قالوا للن ننت
َ
مِعُونَ  أ  ؛ أي: اجتمِعوا في هذا اليوم.﴾مُُنتَ

َّناَ﴿ - (٤2 - ٤1)  حَرةََ  نَتَّبعُِ  لَعلَ الِِْيَ  هُمُ  كََنوُا إِنن  السَّ غَ
: أي: إنه الغلبَة ﴾الن

 تكون لهم فاجتمِعوا لنتهبعهم؛ أي: لنكون من جملتهم وعلى دينهم وهو دينه فرعون،

ا﴿ا، للتحقيق هاهن )لعل(و مَّ حَرَةُ  جَاءَ  فَلَ لوُا﴿: أي: جاءوا فرعون ﴾السَّ ا  قَ
رنعَوننَ  ئِنَّ  لِفِ
َ
ا أ رًا لََْ جن

َ
ءَنا بالخير ﴾لَْ نن ﴿؛ أي: جزا ا إِ الِِْيَ  نََننُ  كُنَّ غَ

لموسى  ﴾الن

الَ ﴿وهارون.  من ﴿فرعون:  ﴾قَ عَ كُمن ﴿لكم جزاء عندي  ﴾نَ ا وَإِنَّ َمِنَ  إِذً  ل
بيَِ  نمُقَرَّ ل بين عندي في المنزلة والجاه، فتكونون أولَ ؛ أي: وتكون﴾ا ون مع ذلك مقره

قبل  مَن دخل عليه وآخِرَ مَن خرج. وقيل: تدخلون عليه من غيِر إذنٍ. وقيل: ته

 .(1)شفاعتكم فيمَن تشفعون لهم

لنقُوا مُوسَ  لهَُمن  قَالَ ﴿ - (٤٥ - ٤٣) 
َ
ننتُمن  مَا أ

َ
: أي: ما تريدون أن ﴾مُلنقُونَ  أ

لقوه من ا لنقَونا﴿لحبال والعصيي فستعلمون بطلانها وغلبةَ الحق. ته
َ
أ من  فَ لهَُ ا  حِبَ

ا فِرنعَوننَ  بعِزَِّةِ  وَقَالوُا وعَِصِيَّهُمن  نَّ نُ  إِ الُِْونَ  لََْحن يروى أنهم: كانوا سبعين ألفَ  ﴾النغَ

ا، فجعلت تسعى، فتعاظم ذلك  ساحرٍ، وألقَوا سبعين ألفَ حبلٍ وسبعين ألفَ عصا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥3/ ١(، والكشف والبيان )18١/ 1١)و (3٥0/ 18جامع البيان ) (1)
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ةِ ﴿وا أنهم غلبوا موسى بكثرتها، فقالوا: عندهم وتوهِه  زَّ نَ  بِعِ ا فِرنعَون نَّ نُ  إِ  لََْحن
نقَ ﴿، وقوله تعالى: ﴾النغَالِْوُنَ  ل

َ
ا﴿: أي: بأمر اللَّه تعالى ﴾عَصَاهُ  مُوسَ  فَأ إِذَ هَِ  فَ

فكُِونَ 
ن
أ ا يَ ؛ أي: فصارت ثعباناا فجعلت تلتقِم ما ألَقَوه يوهِون به ﴾تَلنقَفُ مَ

ا وبطلاناا.الانقلا  بَ زورا

نقَِ ﴿ - (٤١ - ٤٦)  ل
ُ
حَرةَُ  فَأ : أي: لسِّعة ما سجدوا صاروا ﴾سَاجِدِينَ  السَّ

لَمِيَ  بِرَبَِّ  آمَنَّا قَالوُا﴿كأنهم أهلقوا.  ا ا﴿: وكانوا حفظوا الاسم حين قال: ﴾النعَ نَّ  إِ
نعَالمَيَِ  رَبَِّ  رَسُولُ  وفيه  ﴾وهََارُونَ  مُوسَ  رَبَِّ ﴿، فقال فرعون: تعنوني؟ فقالوا: ﴾ال

رٌ برسالتهمً، ولعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر، فلمً رأى  إقرا

من  قَالَ ﴿فرعون ذلك تحيره  نتُ بنلَ ﴿: أي: أصدقتم بذلك موسى؟ ﴾لَُ  آمَن   قَ
َ
نَ أ نن آذَ

كُمن  َّهُ ﴿بذلك  ﴾لَ ِي﴿؛ أي: لأهستاذكم ﴾لكََبيِْكُُمُ  إنِ مَكُمُ  الََّ رَ  عَلَّ حن ِ لسَّ  ﴾ا

مُونَ  فَلَسَونفَ ﴿وهذا تلبيسٌ منه على العامة، ثم قال:  عنلَ أي: ما ينالكم مني،  ﴾تَ

عَنَّ ﴿وهذا تهديد.  ِ قَطَّ
ُ
كُمن  لَْ يندِيَ

َ
كُمن  أ رنجُلَ

َ
أي: يد كل واحد  ﴾خِلََف   مِنن  وَأ

كُمن ﴿اليمنى ورجله اليسِّى  نَّ بَ صَلَِّ
ُ
عِيَ  وَلَْ َ جَن

َ
: أراد به ترهيبَ العامة لئلا ﴾أ

 عوهم في الإيمًن.يتهب

لوُا﴿ - (٥0 - ٥1) ا َ  لَ  قَ ا علينا، فإنه تعبه ﴾ضَيْن دُّ ذلك ضررا : أي: لا نَعه

ِ  إِلَ  إِنَّا﴿ساعة ثم نصير إلى كرامة اللَّه تعالى، وهو قوله تعالى:  َّ نقَلبِوُنَ رَب . أي: ﴾ناَ مُن

فتقلبنا إلى ربنا؟  منقلبون إلى ربينا فيجزي كلاًّ على عمله. وقيل: هل هو إلا أن تقتلنَا

معَُ  إِنَّا﴿ نن ﴿أي: نرجو  ﴾نَطن
َ
ا يَغنفرَِ  أ ا رَبنُاَ لََْ نَ اَ نن ﴿: المتقدمةَ ﴾خَطَاي

َ
ا أ لَ  كُنَّ وَّ

َ
 أ
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نمُؤنمِنِيَ  ل  .(1)أي: في زماننا به وبرسوله في هذا المحفل ﴾ا

نناَ﴿ - (٥٣ - ٥2) ونحَي
َ
نن  مُوسَ  إِلَ  وَأ

َ
ِ  أ سْن

َ
ادِي أ بَ لَ إليه أمره : أخَبر بمً آ﴾بِعِ

وقومه من العلوي والنصر،  ♠فرعون وقومه من الهلاك بالغرق، وأمره موسى 

ا﴿فقال:  ونحَيننَ
َ
نن  مُوسَ  إِلَ  وَأ

َ
ِ  أ سْن

َ
ادِي أ بَ ، ﴾بِعِ ئيل ليلاا ؛ أي: سْر ببني إسرا

كُمن ﴿وسمًهم عبادَه لإيمًنهم بنبييه  نَّ عُونَ  إِ بَ تَّ ؛ أي: يتبعكم فرعون وقومه ﴾مُ

رنسَلَ ﴿م ويحاربوكم إن لم تنصرفوا، وكان هذا بعد سنين من أمر السحرة. ليردُّوك
َ
 فأَ

نُ  : أي: ففعل ذلك موسى وخرجوا، فأهخبر فرعون بذلك فأرسل فرعونه ﴾فِرنعَون

نمدََا فِ ﴿ ل طاا يحشرون الأجناد إليه.﴾حَاشَِيِنَ ﴿؛ أي: أمصارِ عمله ﴾ئنِِ ا  ؛ أي: شره

نَّ ﴿ - (٥٦ - ٥٤)  َ  هَؤُلَءِ إِ ةٌ ل مَ يلُونَ  شِنذِ : قال فرعون حيث تبعهم ﴾قَلِ

ا، قاله عبد اللَّه بن  بجنوده ونظر إليهم فاستقلههم، وكانوا سته مئة ألفٍ وسبعين ألفا

، والشرذمة: العهصْبة الباقية من (2)، وفرعون في ألفِ ألفِ فارسِ ◙مسعود 

صَبٍ كثيرة، وقيل: الطائفة، وشرذمة كل شيء: بقيتهه القليلة. من ﴿ عه هُ ا وَإِنَّ  لََْ
غَائظُِونَ  : فعلوا ما يَغيظنا ويهسخطنا، وهو خروجهم من مِصْرنا. وقيل: بحَمْلهم ﴾لَ

ا﴿الحليه التي استعاروها منها للعيد.  مِيعٌ  وَإِنَّ رُونَ  لََِ أي: مجتمعون متفقو  ﴾حَاذِ

رُونَ ﴿الآراء،  بون، وقوم موسى لا  ﴾حَاذِ ظون متأهي و السلاح، متيقي سلاح تامُّ

ع بذلك قومه، وقيل: حَذِرون: عالمون بالحرب بوا لمقاومتنا، شجه  .(3)معهم، ولم يتأهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/١03(، وتفسير الجلالين)271/ 11التيسير في التفسير ) (1)

 (.7/1١١2تفسير ابن أبي حاتم في ) (2)

ء ) (3)  (. ٥72/ 17(، وجامع البيان )07/ 2معاني القرآن للفرا
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من ﴿ - (٥١ - ٥٧)  ناَهُ خنرجَن
َ
: أي: فأخرجناهم من مصر فلم يرجعوا إليها ﴾فأَ

ات   مِنن ﴿ يُون  ﴿: بساتين ﴾جَنَّ نُوز  ﴿كثيرة المياه  ﴾وعَُ كُ من ذهب وفضة.  ﴾وَ

فهم : قيل﴾كَرِيم   وَمَقَام  ﴿ : هو جمع مَقامةٍ، وهي مقاماتٌ كانت تقوم بها أشرا

ورؤساؤهم في المحافل التي يجتمعون فيها لجلائل الأمور كمً كانت العرب تفتخِر 

 .(1)بذلك

لكَِ ﴿ - (٦1 - ٥١) ذَ : أي: كذلك كان الأمره أخرجناهم منها ولم نهعِدْهم ﴾كَ

ونرَثنناَهَا﴿إليها. 
َ
لَ  بَنِ  وَأ َائيِ وملهكناها بعدهم قوم موسى، قيل: رده بني : أي: ﴾إِسْن

ئيل إلى أرض مصر فسكنوها. وقيل: ملَكوها فنقلوا ما فيها وذهبوا به إلى الشام  إسرا

وسكنوا الشام، وقيل: ملكوا بعد ذلك بلادَ مصر وكنوزَهم ومدائنَ فرعون، بعد 

تنبعَوُهُمن ﴿ذلك بزمانٍ في عصر داود وغيره. 
َ
لحق فرعون  : أي: فلحقوهم؛ أي:﴾فَأ

ه قوم موسى. وقد تَبِعه؛ أي: قفا أثره، واتهبعه؛ أي: لحقه.  قِِيَ ﴿وقومه : أي: ﴾مُشن

ها، وقيل في معناه: كان قوم فرعون في الضباب  حالَ شروق الشمس وهو طلوعه

 والظُّلمة وقومه موسى في ضياءِ الشمس، فلحقوهم فوجدوهم في ضياء الشمس. 

ا﴿ - (٦2 - ٦0)  مَّ رَ  فَلَ عَانِ  اءَىتَ من َ : أي: تلاقى فصار كلُّ جمع يرى ﴾الِن

الَ ﴿الجمع الآخر  حَابُ  قَ صن
َ
ا مُوسَ  أ نَّ َمُ  إِ كُونَ ل رَ ب قوم فرعون منها ﴾دن ؛ أي: قره

الَ ﴿بحيث يدركوننا، خافوا ذلك.  نَّ ﴿: أي: قال موسى: ليس كذلك، ﴾كَُلَّ  قَ  إِ
ِ  مَعَِ  ي ﴾رَبَّ ينِ ﴿: أي: ناصَي على عدوي فني الطريق الذي في ﴾سَيهَندِ ؛ أي: سيعري

 سلوكه نجاتي ونجاةه مَن معي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 18٥/ 13(، وتفسير السمعاني )2٥2٥/ ١(، والهداية )02/ ٥معاني القرآن للنحاس ) (1)
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ا﴿ - (٦٤-٦٣)  ونحَيننَ
َ
رَ مُوسَ  إِلَ  فأَ َحن الْن ِبن بِعَصَاكَ  نِ اضُن

َ
: هو بحر ﴾ أ

م لزْه قَ ﴿. (1)القه اننفَلَ وهاهنا مضمر؛ أي: فضرب فانفلق؛ أي: فانشقه فصارت  ﴾فَ

ق   كُُ  فكَََنَ ﴿فيه طرقٌ  وندِ﴿ من الماء ﴾فرِن ، والمعنى: ﴾النعَظِيمِ ﴿كالجبل  ﴾كََلطَّ

أي: ارتفع ماءه كلي طريقٍ في الهواء فصار كجبلٍ، وكانوا اثني عشر سِبطاا، فصار اثني 

ا﴿عشر فرِقاا، فسلك كلُّ سبطٍ فرِقاا فجاوزوه حتى أصحروا.  نَ لَفن زن
َ
بنا ﴾وَأ : أي: قره

مَّ ﴿ خَرِينَ ﴿؛ أي: هناك من البحر ﴾ثَ
قومَ فرعون، فدخلوه على أن ؛ أي: ﴾الْن

ه، فانطمه عليهم البحر وصارت الأفراق كلُّها  يسلكوا فيه كمً سلك موسى وقومه

ا  .(2)شيئاا واحدا

نناَ﴿ - (٦١ - ٦٥) يَ نَن
َ
هُ  وَمَنن  مُوسَ  وأَ عَ عِيَ  مَ َ جَن

َ
مَّ ﴿: أي: قومَه كلهم ﴾أ  ثُ

رَقنناَ غن
َ
خَرِينَ  أ

يهم لما تم دخولهم في البحر أي: فرعون وقومه بإطباق البحر عل ﴾الْن

ئيل منه  لكَِ  فِ ﴿وخروج بني إسرا ةً ﴿أي: إغراق فرعون وقومه  ﴾ذَ أي:  ﴾لَْيَ

كنثََهُُمن  كََنَ  وَمَا﴿لعبرة لمن بعدهم، 
َ
أي: بالله لم يؤمن منهم غير آسية  ﴾مُؤنمِنِيَ  أ

امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ناموصي التي دلت على عظام 

عَزِيزُ  لهَُوَ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿، ♠سف يو
فانتقم من الكافرين بإغراقهم،  ﴾الن

لرَّحِيمُ ﴿  .(3)بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو المعروف اليوم بخليج السويس من البحر الأحْر. انظر: "معجم متن اللغة" )مادة: قلزم(. (1)

(، 317(، وغريب القرآن )ص: 07/ 2(، ومجاز القرآن )٥0١/ 17جامع البيان ) (2)

 (. 0٥/ ٥(، معاني القرآن للنحاس )١1/ 0وتأويلات أهل السنة )

 (.1/١0٥تفسير الجلالين) (3)
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نلُ ﴿ (٧2-٦١) نهِمن  وَات ي
  عَلَ

َ
يمَ  نَبأَ نرَاهِ أهله كتاب  صلى الله عليه وسلم : كان في عصر النبيي ﴾إِب

ين بقصةِ أبيهم ومشركون، فحاجه أهلَ الكتاب بقصة نبييهم موسى، وحاجه المشرك

تنلُ ﴿إبراهيم، فلذلك جمع بين القصتين.  من  وَا ينهِ ؛ أي: واقرأ عليهم خبر ﴾عَلَ

الَ  إِذن ﴿إبراهيم.  بيِهِ  قَ
َ
هِ﴿: آزر ﴾لِْ ا وَقَونمِ دُونَ  مَ بُ عن ؛ أي: أيه شيء تعبدون؟ ﴾تَ

ناَمًا نَعنبدُُ  قَالوُا﴿ صن
َ
ا فَنظََلُ ﴿: تماثيلَ ممثهلةا ﴾أ ي: نقيم على عبادتها ؛ أ﴾عََكِفِيَ  لهََ

الَ ﴿وخدمتها طول النهار، ف ـ ا لهم على ضلالتهم وجهالتهم:  ﴾قَ  هَلن ﴿إبراهيم منبيها
كُمن  عُونَ مَ عُونَ  إِذن ﴿؛ أي: هل يجيبونكم ﴾يسَن دن ؟ أي: هل تجيبكم آلهتكم إذا ﴾تَ

وهم؟، وقيل: هل يسمعون أصواتكم؟.   دعوتمه

كُمن ﴿ - (٧٤ - ٧٣) نفَعُونَ ونينَ
َ
ون ﴿نكم على عبادتهم : يرزقو﴾أ

َ
ونَ  أ ضُُّ : ﴾يَ

لوُا﴿يعاقبونكم على ترك العبادة،  ا لن  قَ : أي: لا تسمع ولا تهبصر، ولا تنفع ولا ﴾بَ

، ولسنا نعبدها لشَّء من ذلك، ولكن  ا﴿تَضره نَ ا وَجَدن نَ ءَ ا لكَِ  آبَ ذَ عَلُونَ  كَ : ﴾يَفن

 يعبدون هذه الأصنام فقلهدناهم.

ين  قَالَ ﴿ - (٧٧ - ٧٥) 
َ
فرَأَ
َ
ن أ نتمُن  مَا تمُ ننتمُن  75 تَعنبدُُونَ  كُن

َ
ندَمُونَ  وَآباَؤكُُمُ  أ ق

َ  الْن
نَّهُمن  76 إِ وهم أنتم وعبدَه آباؤكم الأقدمون في سالف ﴾لِ  عَدُو   فَ : أي: كلُّ ما عبدتمه

فإني أعاديهم؛  -تفضيل القديم، وهو الأجداد وآباء الأجداد )الأقدم(و -الدهر 

لَّ ﴿هم. أي: أجتنبه عبادتهم وتعظيمَ  لَمِيَ  رَبَّ  إِ ا : فإني أعبده وأعظيمه، لا ﴾النعَ

 أعبد غيَره ولا أعظيم سواه.

ِي﴿ - (٧١ - ٧١)  ؛ ﴾يَهندِينِ  فَهُوَ ﴿: أي: أوَْجدني ولم أكه شيئاا ﴾خَلقََنِ  الََّ

ِي﴿أي: يرشدني ويوفيقني لصواب القول والعمل.  مُنِ  هُوَ  وَالََّ عِ قِيِ  يُطن : ﴾وَيسَن
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ى به وأقيمه به بدني مدةَ حياتي.أي: ي  رزقني ما أتغذه

تُ  وَإِذَا﴿ - (١2 - ١1)  فِيِ  فَهُوَ  مَرضِن : أضاف المرض إلى نفسه؛ لأنه ﴾يشَن

في موضعِ عدي نعم اللَّه ومنهته عليهم، فكان الأدبه في ألا يضيف المكروه إلى المنعِم. 

فيِِ  فَهُوَ ﴿ فيت : ليس معناه أنه يشفيني لا محال﴾يشَن ةَ، لكن معناه: إذا مرضته ثم شه

ِي﴿فاللَّه هو الذي شفاني دون غيره.  نِ  وَالََّ مِيتُ مَّ  يُ : أي: هو مالكه ﴾يُُنيِيِ  ثُ

ِي﴿إماتتي وإحيائي بعد موتي.  مَعُ  وَالََّ طن
َ
نن  أ

َ
رَ  أ غنفِ تِّ  لِ  يَ ينِ  يَونمَ  خَطِيئَ ِ : ﴾الدَّ

، ونبهه المشركين على ضلالتهم في  تلطهف في سؤال المغفرة، وأحَسنَ في الثناء على اللَّه

عبادة الأصنام، وقال: معبودي هو الذي إن أخطأته كان هو الذي أرجو منه 

المغفرة لسَعة رحْته، فلا حاجة لِّ إلى عبادة شيء من دونه أرجو أن يشفع لِّ عنده 

 يومَ الدين؛ أي: يوم الحساب والجزاء.

مًا لِ  هَبن  رَبَِّ ﴿ - (١٤ - ١٣)  : وهو دوامه العلم والفهم، فقد كان ﴾حُكن

نِ ﴿أعطاه الحكمَ وهو العلمه والفهم، فكان هذا سؤالَ الإدامة  قِن لْن
َ
 وَأ

الِْيَِ  ق   لسَِانَ  لِ  وَاجنعَلن ﴿: أي: الأنبياء؛ أي: توفهني على ما توفهيتَْهم. ﴾بِالصَّ  صِدن
خِرِينَ  فِ 

بادك إلى آخِر الدهر، ففعل : أي: وأبَقِْ لِّ الثناء الحسن على ألسنةِ ع﴾الْن

اللَّه تعالى له ذلك، فكلُّ أهل الأديان يتولهونه وينتسبون إليه. وقيل: معناه: أي: 

ين، ويدعو الناس إليه،  اجعل في آخر الزمان من ذريتي مَن يقوله بالحق، ويقومه بالدي

هِ فِ  بَاقيِةًَ  كََِمَةً  وَجَعلَهََا﴿؛ قال اللَّه تعالى: صلى الله عليه وسلم وذلك راجعٌ إلى نبيينا محمد بِ  ﴾عَقِ

 [.20]الزخرف: 

ننِ ﴿ - (١٧ - ١٥)  ةِ مِنن  وَاجنعلَ ةِ وَرَثَ يمِ  جَنَّ عِ : أي: من الباقين فيها. ﴾الَّْ
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رن ﴿ بِ  وَاغنفِ
َ
هُ ﴿: أي: اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام. ﴾لِْ نَّ  مِنَ  كََنَ  إِ
الَِّيَ  يعطيَه ذلك، وكان وعَدَه مِن : للحال، رجا إسلامه فسأل اللَّه تعالى أن ﴾الضَّ

نفَارُ  كََنَ  وَمَا﴿نفسه ذلك، قال تعالى:  تغِ نرَاهيِمَ  اسن بيِهِ  إِب
َ
لَّ  لِْ دَة   عَنن  إِ دَهَا  مَونعِ وعََ

اهُ  يَّ نعَثُونَ  يَونمَ  تَُّنزنِِ  وَلَ ﴿[. 11١الآية ]التوبة:  ﴾إِ : أي: لا تخجلني بتقصيري ﴾يُب

 .(1)بصدق الخلةيوم القيامة. وقيل: أي: لا تطالبني 

نمَ ﴿ - (١١ - ١١) نفَعُ  لَ  يوَ الٌ  يَن نُونَ  وَلَ  مَ لَّ ﴿: كمً ينفع في الدنيا ﴾بَ  مَنن  إِ
تَ 
َ
َ  أ ب  ﴿استثناء منقطع بمعنى لكنْ، يعني لكنْ مَن أتى كذلك نَفَعه.  ﴾اللََّّ

 بقَِلن
يم   ؛ أي: سالم عن الشرك والنفاق، فالسليم: المخلِص، والميت: الكافر، ﴾سَلِ

ا بسلامة البدن ومرضه وموته. وقيل: و يم  ﴿المريض: المنافق؛ تشبيها ؛ أي: ﴾سَلِ

 خالص من حب الدنيا.

لِفَتِ ﴿ - (١0 - ١1)  زن
ُ
تَّقِيَ ا وَأ نمُ للِ ةُ  نَّ َ بت لهم ليدخولها. ﴾لِن : أي: قري

زَِتِ ﴿ حِيمُ  وَبرَُّ َ غَاوِينَ ﴿: أي: ظهرت ﴾الِن
ن ؛ أي: للضالين. وقيل: للخائبين ﴾للِ

، تظهر لهم قبل أن يدخلوها تعجيلاا لإفزاعهم وإقراعهم كمً قربت من رحْ ة اللَّه

 الجنة للمتقين تعجيلاا لإفراحهم وإمتاعهم.

يننَ ﴿: أي: للغاوين: ﴾لهَُمن  وَقِيلَ ﴿ - (١٦ - ١2) 
َ
نتمُن  مَا أ  مِنن  92 تَعنبدُُونَ  كُن

ِ  دُونِ  ونَكُمن  هَلن ﴿وهذا تعيير لهم وتوبيخ  ﴾اللََّّ نصُُْ   يَن
َ
ونَ  ون أ صُِْ ننتَ ؛ أي: هل ﴾يَ

يمنعونكم عن العذاب؟، وهل يمتنعون بأنفسهم؟، وهو استفهام لمعنى النفي؛ أي: 

ا لعذابكم.  كُبنكِبُوا﴿يدخلون النار معكم تشديدا ا فَ يهَ بُّوا وأهلقوا على ﴾فِ : أي: كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 27١/ 11(، والتيسير في التفسير 07/ 2(، ومجاز القرآن )38٥/ ١الدر المنثور ) (1)
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؛ أي: ﴾وَالنغَاوُونَ ﴿؛ أي: المعبودون ﴾هُمن ﴿رؤوسهم فيها؛ أي: في الجحيم 

يسَ  وَجُنُودُ ﴿م الضالون عابدوه بنلِ عُونَ  إِ َ جَن
َ
؛ أي: أعوانهه كلُّهم سوى هؤلاء. ﴾أ

يسَ إِ  وَجُنُودُ ﴿: الشياطين، ﴾وَالنغَاوُونَ ﴿وقيل:  ؛ أي: أتباعه من الإنس. ﴾بنلِ

نليِسَ  وَجُنوُدُ ﴿وقيل:  لوُا﴿الذين عصوا اللَّه ودعَوا إلى معصيته.  ﴾إِب ا من  قَ يهَا وهَُ  فِ
تَحَاجُونَ  وَإِذن ﴿أي: الأتباعه والمتبوعون، فهو كقوله: : ﴾يََنتَصِمُونَ  ارِ  فِ  يَ  ﴾الَّْ

 [.١7]غافر: 

 (١٧ - 012) - ﴿ ِ : أي: قال عبَدةه الأصنام: ﴾مُبِي   ضَلََل   لَفِ  كُنَّا إِنن  تَاللََّّ

نعَالمَِ  برِبََِّ ﴿أيها الأصنام  ﴾نسَُوَّيِكُمن  إِذن ﴿واللَّه ما كنا إلا في غوايةٍ ظاهرة  في  ﴾يَ ال

ا وَمَا﴿العبادة واعتقادِ الربوبية.  نَ ضَلَّ
َ
لَّ  أ مُونَ  إِ رِ مُجن

ن ل : الذين دعَونا إلى ذلك ﴾ا

ا فَمَا﴿ يم   صَدِيق   وَلَ ﴿من الأباعد  ﴾شَافعِيَِ  مِنن  لََْ من الأقارب فيخليصَنا  ﴾حََِ

ن ﴿ نَّ  فَلوَ
َ
ا أ ةً  لََْ نَكُونَ ﴿فيا ليت لنا رجعة إلى الدنيا  ﴾كَرَّ نمُؤنمِنِيَ  مِنَ  فَ ل باللَّه  ﴾ا

 ورسوله.

نَّ ﴿ - (01٧ - 01٣)  لكَِ  فِ  إِ ةً  ذَ المذكور من قصة إبراهيم وقومه،  ﴾لَْيَ

كنثََهُُمن  كََنَ  وَمَا﴿
َ
نعَزيِزُ  لهَوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿: باللَّه ورسوله ﴾مُؤنمِنيَِ  أ مر  ﴾الرَّحِيمُ  ال

بتَن ﴿ تفسيره. نمُ  كَذَّ نمُرنسَليَِ  نُوح   قوَ بت جماعةه قوم نوح، فلذلك أنيث، ﴾ال : أي: كذه

نمُرنسَلِيَ ﴿وقوله:  ل ا في دعوى الرسالة والدعاءِ إلى توحيد اللَّه تعالى ﴾ا ؛ أي: نوحا

وطاعته، وإلى ذلك دعا مَن قبله من الرسل ومَن بعده، فكان تكذيبه في ذلك تكذيباا 

من  قَالَ  إِذن ﴿للكل.  بوا إذ قال لهم ﴾لهَُ  ﴿: أي: كذه
َ
من أ لَ  نُوحٌ ﴿؛ أي: نبيُّهم ﴾خُوهُ

َ
 أ

تَّقُونَ  ن ﴿اللَّه فتتركوا عبادة الأصنام، استفهام بمعنى الأمر.  ﴾تَ نَِِّ كُمن  إِ  رَسُولٌ  لَ
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مِيٌ 
َ
 : أي: أمين عليكم غيره خائن لكم. وقيل: أمينه اللَّه على وحيه.﴾أ

َ  فَاتَّقُوا﴿ - (000 - 01١)  طِيعُونِ  اللََّّ
َ
 فيمً أمرتهكم به : لأني رسولٌ أمين﴾وَأ

كُمن  وَمَا﴿ لُ
َ
أ سن
َ
ينهِ أ ر   مِنن  عَلَ جن

َ
ءٍ منكم على تبليغ الوحي ﴾أ نن إِ ﴿؛ أي: جزا

ريَِ  جن
َ
لَمِيَ  رَبَِّ  عَََ  إِلَّ ﴿؛ أي: ثوابي على تبليغي ﴾أ ا ؛ أي: من ربي العالمين ﴾النعَ

قُوا﴿بوعده.  اتَّ َ  فَ طِيعُونِ  اللََّّ
َ
ر الداعي: الأول:﴾وَأ ر لتكرا قُوا﴿ : كره اتَّ َ  فَ  اللََّّ

طِيعُونِ 
َ
قُوا﴿لأني لكم رسول أمين. والثاني:  ﴾وَأ اتَّ َ  فَ طِيعُو اللََّّ

َ
لأني لا  ﴾نِ وَأ

ي الصدق ويدعو إلى التصديق . (1)أسالكم عليه من أجر. وكلُّ واحد منهمً يقوي

نؤُنمِنُ  قَالوُا﴿
َ
عَكَ  لكََ  أ بَ لوُنَ  وَاتَّ رنذَ

َ فِلة وقيل: ناق﴾الْن صو العقول. أي: : أي: السه

اء منا والفقراء والضعفاء فنكونَ  قك فيمً تدعونا وننقاده لك وإنمً اتهبعك الأخسه أنصدي

بق؟، وهذا مما تنفر منه النفوس،  أمثالَهم إذا آمنها بك، بل يكونه لهم الفضل علينا بالسه

وا لجهلهم أن اتيباع هؤلاء الضعفاء مما يهضعف أمره، ولم يعلموا أن الفضل لمن  توهِه

ين لا لمن له الماله والرفعةه في الدنيا. له اللَّه تعالى بالدي  فضه

مَلُونَ قَ ﴿ - (00٦ - 002)  عن أي: ولا حاجة لِّ إلى ﴾الَ وَمَا عِلنمِ بمَِا كََنوُا يَ

من  إِنن ﴿علم ما كان هؤلاء يعملونه من الأعمًل التي استرذَلْتهموها.  : أي: ﴾حِسَابُهُ

ِ  عَََ  إِلَّ ﴿ما حسابهم  عُرُونَ  لوَن  رَبَّ ا وَمَا﴿: لو تعلمون أنه كذلك. ﴾تشَن نَ
َ
اردِِ أ  بطَِ

نمُؤنمِنيَِ  ل ذِيرٌ مُبِيٌ  115 ا نَ  
ناَ إِلَّ

َ
م لم يكن لِّ أن أطردهم. ﴾إِنن أ : فإذا قبلوا ما أنذرتهه

ئنِن  قَالوُا﴿ هَِ لمَن  لَ نت انُوحُ  تَن عاء الرسالة وعن سبي آلهتنا ﴾يَ كُونَنَّ ﴿: أي: عن ادي  لََِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(200/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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رنجُومِيَ  مِنَ  نمَ  .(1): قيل: أي: من المشتومين، وقيل: أي: من المقتولين بالحجارة﴾ال

الَ ﴿ - (00١ - 00٧)  نَّ  رَبَِّ  قَ بُونِ  قَونمِ  إِ حن  117 كَذَّ تَ افن يننِ  فَ من  بَ يننَهُ  وَبَ
تنحًا ؛ أي: أهلِكْهم ﴾فَ نِ ﴿: أي: فاقضِ بيني وبينهم قضاءا نَََِّ  مِنَ  عَِ مَ  وَمَنن  وَ

نمُؤنمِنِيَ  ل ك فاحكم بهذا الحكم الحقي وهو استنجازه الموعود. ﴾ا ؛ أي: هو حكمه

ين ﴿ َ نَن
َ
أ حُونِ فَ نمَشن ل ا النفُلنكِ  هُ فِ  عَ اهُ وَمَنن مَ  .(2): أي: السفينة المملوءة﴾نَ

مَّ ﴿ - (02٧ - 021) ا ثُ نَ رَقن غن
َ
دُ  أ عن ا والمؤمنين ﴾بَ : أي: بعدَ إنجائنا نوحا

اَقِ ﴿ نَّ ﴿ من قومه بالطُّوفان. ﴾يَ الْن لكَِ  فِ  إِ كنثََهُُمن  كََنَ  وَمَا لَْيةًَ  ذَ
َ
 121 مُؤنمِنِيَ  أ

الرَّحِيمُ  وَإِنَّ  نعَزيِزُ  لهَُوَ ال بتَن ﴿ مر تفسيره. ﴾رَبَّكَ  نمُرنسَلِيَ  عََدٌ  كَذَّ ل ا ﴾ا : أي: هودا

خُوهُمن  لهَُمن  قَالَ  إِذن ﴿ومَن قبله ومَن بعده من الرسل. 
َ
لَ  هُودٌ  أ

َ
 لَكُمن  إِنَِِّ  124 تَتَّقُونَ  أ

ميٌِ  رَسُولٌ 
َ
َ  فَاتَّقُوا 125 أ طِيعوُنِ  اللََّّ

َ
لُ  وَمَا 126 وَأ

َ
أ سن
َ
يَ أ رِ جن

َ
نن أ ر  إِ جن

َ
نهِ مِنن أ كُمن عَلَي

لَمِيَ  ا النعَ  رَبَِّ 
لَّ عَََ  : مر تفسيره.﴾إِ

بننُونَ ﴿ - (02١ - 02١) تَ
َ
ِ  أ : بكلي : أي: بكلي طريق. وقيل﴾رِيع   بِكُلَّ

ةً ﴿سوق. وقيل: بكل مكانٍ مرتفعٍ.  : أي: علامة، قيل: هي البناء العالِّ. ﴾آيَ

ثُونَ ﴿ بَ عن تَّخِذُونَ ﴿: أي: تلعبون، ﴾تَ أي: حصوناا مشيهدة، وقيل:  ﴾مَصَانعَِ  وَتَ

معناه: أتجعلون بكلي موضع عالٍ مشِرفٍ علامةا تبنونها لا تحتاجون إليها لسكناكم 

كُمن ﴿، (3)باهاة والمراءاة، وذلك عبث؟إنمً تريدون بها الم عَلَّ ونَ  لَ : أي: ﴾تََّنلُُْ
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سِْن  م ذلك ويحه بْرِ ل الخلود في الدنيا فيهحْكِم ويه ا اتخاذَ مَن يؤمي ا وقصورا تتخذون دهورا

 ويهتْقن. 

ا﴿ - (0٣٦ - 0٣1)  من  وَإِذَ تُ من بَطَشن  بَطَشن م أخذَ العقوبة ﴾تُ : أي: أخَذته

اري﴾جَبَّاريِنَ ﴿ اتَّقُوا﴿ن بالسيف والسوط : قهه َ  فَ طِيعُونِ  اللََّّ
َ
قُوا 131 وَأ ي وَاتَّ ِ  الََّ

كُمن  مَدَّ
َ
كُمن ﴿، وقوله تعالى: ﴾تَعنلَموُنَ  بمَِا﴿؛ أي: أنعم عليكم ﴾أ مَدَّ

َ
عَام   أ نن

َ
 بِأ

نيَِ  ينكُمن  إِنَِِّ  134 وعَُيوُن   وَجَنَّات   133 وَبَ خَافُ عَلَ
َ
ابَ ﴿: إن دمتهم على هذا ﴾أ ذَ  عَ

في الدنيا، وهو يومه إهلاككم، وتَلجِون عذاب النار يومَ القيامة، وهو  ﴾عَظِيم   م  يَون 

نناَ سَواَءٌ  قَالوُا﴿يومٌ عظيم.  تَ  عَلَي وعََظن
َ
من  أ

َ
َمن  أ كُنن  ل نوَاعِظِيَ  مِنَ  تَ ل أي: مستوٍ  ﴾ا

 عندنا لا نهصغي إليك، ولا نرعوي لوعظك ولا نقبل منك. 

ِ  هَذَا إنِن ﴿ - (0٤1 - 0٣٧)  إ
ليَِ  خُلقُُ  لَّ وَّ

َ بضم الخاء واللام، ومعناه: إلا  ﴾الْن

لين؛ أي: اتخاذه البنيان والبطشه ونحو ذلك؛ أي: نفعله كمً فعلَ الأولون،  عادةه الأوه

نََننُ وَ ﴿. (1)وبفتح الخاء وسكون اللام ومعناه أي: اختلاق الأولين؛ أي: كذبهم ا  مَ
بِيَ  ذَّ عَ بُوهُ ﴿عث، فلا بعثَ. : في الدنيا ولا بعد الب﴾بِمُ كَذَّ ا ﴾فَ : أي: هودا

ن ﴿ هنلكَنناَهمُ
َ
رت عليهم سبعَ ليالٍ وثمًنيةَ أيام.  ﴾فأَ خي نَّ ﴿بريحٍ صَصٍَ عاتيةٍ سه  فِ  إِ
لكَِ  كنثََهُُمن  كََنَ  وَمَا لَْيةًَ  ذَ

َ
نعزَيِزُ الرَّحِيمُ  لهَوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  139 مُؤنمِنيَِ  أ  : مر تفسيره.﴾ال

بَتن ﴿ - (0٤١ - 0٤0)  نمُرنسَلِيَ  ثَمُودُ  كَذَّ ل : أي: صالحاا وسائرَ الأنبياء. ﴾ا

خُوهُمن  لهَُمن  قَالَ  إِذن ﴿
َ
لَ  صَالحٌِ  أ

َ
مِيٌ  رَسُولٌ  لَكُمن  إِنَِِّ  142 تَتَّقُونَ  أ

َ
قُوا 143 أ اتَّ َ  فَ  اللََّّ

طِيعوُنِ 
َ
لكُُمن  وَمَا 144 وَأ

َ
أ سن
َ
نهِ  أ ر   مِنن  عَلَي جن

َ
نن  أ رِيَ  إِ جن

َ
لَّ  أ لَمِيَ  عَََ  إِ ا النعَ : ﴾رَبَِّ 
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َكُونَ ﴿فسِّت هذه الآيات.  تُتَن
َ
اَ مَا فِ  أ : أي: أتظنُّون أنكم تبقَون في ﴾آمِنِيَ  هَاهنُ

ا؟.  ا ولا موتا ات   فِ ﴿الدنيا في دياركم هذه اَمنين لا تخافون عذابا يُون   جَنَّ : في ﴾وعَُ

ن ﴿؛ أي: وحروث ﴾وَزُرُوع  ﴿بساتيَن نزهةٍ وعيون جارية  ا هَضِيمٌ طَ  ل  وَنََ نعُهَ : ﴾ل

، ﴾هَضِيمٌ ﴿أي: قد نضَِجَ وأيَنَْعَ وبَلَغَ. وقيل:  سه مٌ يتفتهت إذا مه ؛ أي: هشيمٌ متهشي

 .(1)وقيل: أي ليٌن رَطْبٌ 

نحِتوُنَ ﴿ - (0٤١) باَلِ  مِنَ  وَتنَ ِ
ا الِن يُوتً ارهِِيَ  بُ : الماهر في ﴾فَ : الفَرِهه والفارِهه

ارهِِيَ ﴿هكذا قال:  ¶ن ابن عباس الصنعة، الحاذق في الأمر، وع : ﴾فَ

 .(2)حاذقين

َ  فَاتَّقُوا﴿ - (0٥٣ - 0٥1)  عْرِضوا عن هذه السنهة  ﴾اللََّّ طِيعُونِ ﴿أن ته
َ
 ﴾وَأ

رَ  تُطِيعُوا وَلَ ﴿فيمً أدعوكم إليه  من
َ
فِِيَ  أ نمُسْن ل الذين أسرفوا على أنفسهم في  ﴾ا

ِ ﴿تمردهم على اللَّه وهم تسعةه رهط.  رنضِ ينَ يُ الََّ
َ الْن سِدُونَ فِ  : بالكفر ﴾فن

لِحُونَ  وَلَ ﴿والمعاصي والظلم  لوُا﴿بالإيمًن والعدل.  ﴾يُصن ا ا قَ مَ نَّ ننتَ  إِ
َ
 مِنَ  أ

رِينَ  مُسَحَّ
ن ل  : أي: المسحورين، سحروك ففسَد عقلك فلا تدري ما تقول.﴾ا

ننتَ  مَا﴿ - (0٥٧ - 0٥٤) 
َ
لَّ  أ ا بشٌََ  إِ نَ ثنلُ تِ  مِ

ن
أ بعلامةٍ على  : أي:﴾ة  بِآيَ  فَ

نن ﴿صدق دعواك الرسالةَ، وعلى أنك داعٍ إلى الحق  قِيَ  مِنَ  كُننتَ  إِ ادِ فيمً  ﴾الصَّ

عي.  الَ ﴿تده ذِهِ  قَ ةٌ  هَ اقَ ا﴿: أخرجها اللَّه تعالى لا من ناقةٍ، وهي آية عظيمة ﴾نَ  لهََ
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كُمن ﴿؛ أي: حظٌّ من الماء فلا تزاحْوها فيه ﴾شَِنبٌ  م   شَِنبُ  وَلَ عنلُوم   يَون لا  ﴾مَ

خُذَكُمن ﴿: بقتل ﴾بسُِوء   تَمَسُوهَا وَلَ ﴿تزاحْكم هي فيه. 
ن
أ يَ ابُ  فَ ذَ م   عَ  يَون

عَقَرُوهَا﴿: يوم نزول الهلاك بكم. ﴾عَظِيم   : عقرها بعضهم برضاهم، وقد ﴾فَ

عِينْون له راضون به فأضيف إليهم.  -عَقرها قهدَار  بَحُوا﴿وهم مه صن
َ
أ مِيَ  فَ ادِ : ﴾نَ

 .(1) على عَقرهاأي: فصاروا نادمين

خَذَهُمُ ﴿ - (0٦٤ - 0٥١) 
َ
أ ابُ  فَ ذَ : أي: الصيحة بعدما تمتهعوا ثلاثة ﴾النعَ

لكَِ  فِ  إِنَّ ﴿أيام.  من  كََنَ  وَمَا لَْيةًَ  ذَ ثََهُُ كن
َ
زُ  158 مُؤنمِنِيَ  أ عَزِي

الن لهَُوَ  رَبَّكَ  وَإِنَّ 
لرَّحِيمُ  بتَن ﴿قد مر تفسيره.  ﴾ا نمُرنسَ  لوُط   قَونمُ  كَذَّ : أي: جماعةَ المرسَلين لوطاا ﴾ليَِ ال

خُوهُمن  لهَُمن  قَالَ  إِذن ﴿وسائر الأنبياء. 
َ
لَ ﴿: أي: نبيُّهم: ﴾لوُطٌ  أ

َ
إنَِِِّ لكَُمن  161 تَتَّقُونَ  أ

ميٌِ 
َ
طِيعوُنِ  162رَسُولٌ أ

َ
وَأ  َ يَ  163فَاتَّقُوا اللََّّ رِ جن

َ
نن أ ر  إِ جن

َ
نهِ مِنن أ لكُُمن عَلَي

َ
أ سن
َ
وَمَا أ

لَّ عَََ  لَمِيَ إِ ا النعَ  مره تفسيرها. ﴾ رَبَِّ 

تُونَ ﴿ - (0٦٧ - 0٦٥) 
ن
أ تَ
َ
رَانَ  أ لَُكن لَمِيَ  مِنَ  ا ا : استفهام بمعنى ﴾النعَ

كران من الناس، وهي كنايةٌ عن الفاحشة.  التوبيخ؛ أي: أتهواقِعون الذُّ

قَ  مَا﴿: أي: وتتركون ﴾وَتذََرُونَ ﴿ زنوَاجِكُمن لَ  خَلَ
َ
كُمن مِنن أ ؛ أي: ﴾كُمن رَبُ

زوجاتكم، جمع زوجٍ وهي الزوجة، وهذا يحتمِل ثلاثة أوجه: أحدهِا: وتتركون 

. والثاني: وتتركون زوجاتكم اللاتي  جونهنه ج ولا تتزوه لقن للتزوُّ النساء اللاتي خه

بهل من زوجاتكم إلى  . ويحتمل والثالث: وتتركون القه عقَدتم عليهن وتأتون غيرهنه

ننتمُن  بَلن ﴿أدبار الرجال والنساء. 
َ
ذ ﴾عََدُونَ  قَونمٌ  أ : أي: ليس لكم قضاءه وطرٍ للتلذُّ
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ون أمرَه.  لوُا﴿فذلك حاصل بالنساء، بل أنتم مجاوِزون حدودَ اللَّه متعدُّ ا ئِنن  قَ
َمن  لَ  ل

 ِ ننتهَ كُونَنَّ ﴿: أي: لئن لم تمتنِعْ عن هذا القول ﴾يَالوُطُ  تَ ن  مِنَ  لََِ ل رَجِيَ ا ؛ أي: ﴾مُخن

خنرجُِوا﴿أرضنا؛ كمً قالوا: لننفينهك من 
َ
يتَكُِمن  مِنن  لوُط   آلَ  أ رن  .(1)[٥١]النمل:  ﴾قَ

الَ ﴿ - (0٧1 - 0٦١) نَِِّ  قَ كُمن  إِ عَمَلِ كران وسائرَ ﴾لِ : أي لإتيانكم الذُّ

نقَاليَِ  مِنَ ﴿المعاصي  نِ  رَبَِّ ﴿؛ أي: المبغِضين، وقد قَلَاه يقليه؛ أي: أبغضه، ﴾ال نَََِّ
عن  هنلِ مِمَّا يَ

َ
ني وأهلي من أن نكون على ﴾مَلُونَ وَأ : من عقاب ما يعملون. وقيل: نجي

اهُ ﴿دينهم وعملهم؛ أي: اعصِمني عن ذلك.  يننَ نَجَّ هُ  فَ هنلَ
َ
عِيَ  وَأ َ جَن

َ
: إجابةا ﴾أ

 لدعوته، فأخرجناهم من جملتهم. 

؛ أي: الباقين ﴾النغَابرِيِنَ  فِ ﴿: وهي امرأته ﴾عَجُوزاً إِلَّ ﴿ - (0٧٥ - 0٧0) 

مَّ ﴿العذاب فلم تنجه منه. في  ا ثُ نَ رن خَرِينَ  دَمَّ
: أي: بعد إخراجهم أهلكنا مَن ﴾الْن

سوى لوطٍ ومَن نجا من أهله؛ أي: عياله وأولاده وأهل بيته، فجعلنا قريتهم عاليَها 

منطَرن ﴿سافلَها بمن فيها. 
َ
من مَطَرًاوَأ ينهِ يل. ﴾نَا عَلَ  مَطَرُ  فَسَاءَ ﴿: حجارة من سجي

ننذَرِ  مُ
ن ل فين بالعذاب إنْ أصَوا على ﴾ينَ ا : أي: فبئس المطر الذي أصاب المخوه

نَّ ﴿تكذيبهم،  لكَِ  فِ  إِ كنثََهُُمن  كََنَ  وَمَا لَْيةًَ  ذَ
َ
عَزِيزُ  174 مُؤنمِنيَِ  أ

الن لهَوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ 
لرَّحِيمُ   مر تفسيره. ﴾ا

حَابُ  كَذَّبَ ﴿ - (0٧٦)  صن
َ
ِ  أ نكَة ي

َ رنسَلِيَ  الْن نمُ : سكانه الغيضةِ وهم : أي﴾ال

در والأراك وناعمَ الشجر. وقيل: بهعث  أهل مدين، وقيل: الأيكة: غيضةٌ تهنبت السي

ى، وأصحاب  شعيب صلوات اللَّه عليه إلى قومٍ هم أصحاب بادية وأصحاب قرا
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 البادية هم أصحاب الأيكة، وأهل مدين هم أهل القرية.

ن ﴿ - (0١٣ - 0٧٧)  نبٌ  لهَُمن  قَالَ  إذِ لَ  شُعَي
َ
مِيٌ  177 تَتَّقُونَ  أ

َ
إِنَِِّ لَكُمن رَسُولٌ أ

طِيعوُنِ  178
َ
وَأ  َ اتَّقُوا اللََّّ  رَبَِّ  179فَ

لَّ عَََ رِيَ إِ جن
َ
نن أ جنر  إِ

َ
نهِ مِنن أ لكُُمن عَلَي

َ
أ سن
َ
وَمَا أ

لَمِيَ  ا : بينه سبحانه أن جميع الأنبياء كانوا على طريق واحدةٍ في الدعوة إلى اللَّه ﴾النعَ

ونفُوا﴿الى وطاعته ومعاملةِ الخلق. تع
َ
نلَ  أ نكَي ينَ  مِنَ  تَكُونوُا وَلَ  ال سِِْ نمُخن : أي: ﴾ال

نُوا﴿أتمُّوا الكيل في قضاء حقوق الناس ولا تَنقصوهم حقوقهم.  طَاسِ  وَزِ  بِالنقِسن
يمِ  تَقِ نمُسن ل واء.  ﴾ا بنخَسُوا وَلَ ﴿أي: الميزان. وقيل: أي: العدل والسه اسَ  تَ  الَّْ

يَ  شن
َ
ن أ ثَونا وَلَ ﴿: أي: لا تنقصوا الناس في معاملتكم في مالهم. ﴾اءهَمُ عن رنضِ  فِ  تَ

َ  الْن
سِدِينَ   .(1): أي: لا تبالغوا فيها بالإفساد وهو بالكفر والظلم﴾مُفن

ِي وَاتَّقُوا﴿ - (0١٧ - 0١٤) لِيَ خَلَ  الََّ وَّ
َ الْن ةَ  بِلَّ ِ

: أي: الخليقةَ ﴾قَكُمن وَالِن

ا عليكم  الماضيَن، وإذا كان ا بكم قادرا هو خالقَ أنفسكم وأعمًلكم كان هو عالما

فسيجازيكم على وَفق عملكم. وقيل: معناه: إن الذي خلقكم هو الذي خلق 

قوه فإنه  الأولين، وقد رأيتم عقوباته للأولين حين عصوا رسله وظلموا عباده، فاته

ا.  لوُا﴿خالقكم وقادرٌ عليكم أيضا ا ا قَ مَ نَّ ننتَ  إِ
َ
رِينَ  مِنَ  أ مُسَحَّ

ن ل : مر تفسيره. ﴾ا

ننتَ  وَمَا﴿
َ
لَّ  أ ا بشٌََ  إِ نَ ثنلُ َمِنَ  نَظُنُكَ  وَإِنن  مِ بِيَ  ل كََذِ

: أي: ما نظنُّك إلا من ﴾الن

قطِن ﴿الكاذبين في دعوى الرسالة.  سن
َ
نناَ فأَ مَاءِ  مِنَ  كِسَفًا عَلَي : جمع كسِْفةٍ؛ أي: ﴾السَّ

نن ﴿قطعة.  قِيَ  مِنَ  كُننتَ  إِ ادِ  .(2)في دعوى الرسالة ﴾الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.02/ 0(، وتأويلات أهل السنة )١23/ ٥(، العين )١33/ 17جامع البيان ) (1)

 (. ١8/ 2(، ومجاز القرآن )2012/ ١، وتفسير ابن أبي حاتم في )(٥١1/ 1١جامع البيان ) (2)
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ِ  قاَلَ ﴿ - (0١0 - 0١١) عنلَمُ  رَبَّ
َ
ا أ مَلُونَ  بِمَ عن من الشرك والمعاصي فهو  ﴾تَ

ازيكم عليه.  بُوهُ ﴿مجه كَذَّ خَذَهُمن  فَ
َ
أ ابُ  فَ ذَ ةِ يَونمِ  عَ : وهو العذاب الذي ﴾الظُلَّ

هُ ﴿ها أهلكهم اللَّه به من ظلةٍ أقامها فوق رؤوسهم فألهبها عليهم فمًتوا من حري  نَّ  إِ
ابَ  كََنَ  ذَ م   عَ نَّ ﴿أي: مؤلم شديد هائل.﴾عَظِيم   يَون لكَِ  فِ  إِ ةً  ذَ ا لَْيَ  كََنَ  وَمَ

من  ثََهُُ كن
َ
عَزِيزُ  لهَُوَ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  ١٩٠ مُؤنمِنِيَ  أ

لرَّحِيمُ  الن  مر تفسيره.  ﴾ا

هُ ﴿ - (0١٣ - 0١2)  ِيلُ  وَإِنَّ نن لَمِيَ  رَبَِّ  لََِ ا رآن منزَلٌ من : أي: إن الق﴾النعَ

َ  رَبَِّ ﴿عند  ل ا اتُ  1 طسم﴿وقد تقدم ذكره في أول السورة:  ﴾مِيَ النعَ نكَ آيَ تلِ
مُبِيِ 

ن ل ا ابِ  والسورة كلها في معناى واحد، فإنه ذكر القرآن وتكذيبَ  ﴾النكِتَ

فيه، ووصَل به تكذيبَ سائر الأمم رسلَهم، ثم عاد إلى  ♠المشركين الرسولَ 

هُ وَإِ﴿ذكر القرآن فقال:  ِيلُ  نَّ نن لَمِيَ  رَبَِّ  لََِ ا وهو معنى أول السورة -يقول  ﴾النعَ

: وإن هذا القرآن الذي نتلوه على هؤلاء المشركين فيستهزؤون -وآخرها على التقدير

به ويعرضون عنه، هو منزله ربي العالمين، وما كان منه فحقيقٌ بالإصغاء إليه 

لتَه علينا لت به الشياطين، ولا هو شعرٌ، بل والتدبُّر فيه، ليس هو مما تقوه ، ولا مما تنزه

، وهو قوله:  زَلَ ﴿نزل به جبريل من عند اللَّه لرُوحُ  بِهِ نَ مِيُ  ا
َ لَ ﴿: ﴾الْن زَّ  ﴾نَ

لرُوحَ ﴿بالتشديد  ل اللَّه جبريلَ مع القرآن. و ﴾ا زَلَ ﴿بالنصب؛ أي: نزه  ﴾نَ

لرُوحُ ﴿بالتخفيف  نزل جبريل ومعه القرآن  بالرفع على أن الفعل لجبريل، يعني: ﴾ا

لرُوحُ ﴿و .(1)إذ هو أنزل القرآن ا يجري على يديه من الوحي ﴾ا َ
ِ

: جبريل، سمي به لم

مِيُ ﴿و الذي فيه الحياةه من موت الجهالة،
َ م  ﴾الْن صفتهه؛ لأنهه أمين اللَّه على وحيه عَلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١١/ 1(، والتيسير )١73/ 1السبعة ) (1)
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له ه ولا يبدي  .(1)اللَّه أنه لا يغيري

بِكَ  عَََ ﴿ - (0١٦ - 0١٤) 
نتَْه وحَفِظتَْه بقلبك، ﴾قَلن نك حتى تلقه : أي: لقه

نذِريِنَ  مِنَ  لَِِكُونَ ﴿فصار قلبك وعاءا له، فكأنه ينزل على قلبك.  نمُن : أي: لتهنذر ﴾ال

: ﴾مُبِي   عَرَبَِّ   بلِسَِان  ﴿الناس به فتكونَ من المرسلين الذين كان الإنذار صفتَهم. 

بيٌن ما يراد به لوضوحه، ومبيٌن للناس ما يحتاجون إليه من  أي: بلغةِ العرب، وهو مه

هُ ﴿أمر دينهم ودنياهم.  رِ  لَفِ  وَإِنَّ لِيَ  زُبُ وَّ
َ : أي: في كتب المرسلين الماضين ﴾الْن

 المنزلةِ من اللَّه عليهم؛ أي: معناه فيها.

ن ﴿ - (0١٧)  وَلمَ
َ
نن  آيةًَ  لهَُمن  يَكُنن  أ

َ
َائيِلَ  بَنِ  عُلَمَاءُ  يَعنلمََهُ  أ معناه: ألَا : ﴾إِسْن

ئيل عبده اللَّه بن  يكفي أنه هذا القرآن مِن عند اللَّه أنْ يشهد بذلك علمًءه بني إسرا

هِا، وكانوا يرجعون في كثير من الأمور الدينية إلى علمًء أهل  سلَام وسلمًنه ونحوه

ا لهم.  الكتاب، وكان ذلك لازما

لوَن ﴿ - (0١١ - 0١١)  اهُ  وَ َ لْن زَّ ضِ  عَََ ﴿: أي: القرآن ﴾نَ عن جَمِ  بَ عن
َ  ﴾يَ الْن

فصح عربيًّا كان أو غيره.  هُ ﴿والأعجم: الذي لا يه
َ
من  فَقَرَأ ينهِ ؛ أي: على العرب ﴾عَلَ

لأنهم لا يعرفونه. وقيل: معناه: ولو نزلناه على رجلٍ من  ﴾مُؤنمِنِيَ  بِهِ كََنُوا مَا﴿

سِْن لسان العرب بالعربية، لكانت العرب لا تؤمن به ولا  تتهبعه لأنَفَتهم العَجَم يحه

من اتيباع العجم؛ أي: فلم أجعله كذلك، بل جعلتهه من أنفسهم والقرآنَ بلسانهم 

 ليفهموه وليكونوا إليه أسكَنَ وبه أوثَقَ، ومع ذلك يهعرضون عنه فدل على عنادهم. 

لكَِ ﴿ - (211-21٣)  ذَ اهُ  كَ نَ  قُلُوبِ  فِ ﴿: أي: أدخلنا الكفر، ﴾سَلَكن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.38٥/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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رمِِيَ  نمُجن ل رَ عليه. ﴾ا  لَ ﴿: أي: المشركين الذي علِمنا منهم اختيارَ الكفر والإصَا
ؤنمِنوُنَ  ِ  يُ رَوُا حَتَّّ  بهِ ابَ  يَ ذَ لَِمَ  النعَ

َ : أي: الهلاكَ المستأصِلَ الذي ينزل بهم في ﴾الْن

الدنيا، ويكون ذلك إيمًنَ يأسٍ فلا ينفعهم. وقيل: هو عذاب يوم القيامة، ويَسألون 

ندمون ولا ينفعهم. وقيل: هو قيام الساعة، ودليله ما بعده: الرجعة حينئذ وي

تيِهَُمن ﴿
ن
رُونَ  لَ  وهَُمن ﴿؛ أي: فجأة وهو الساعة ﴾بَغنتةًَ  فَيأَ عُ ؛ أي: لا يعلمون. ﴾يشَن

يَقُولوُا﴿ ننظَرُونَ  نََننُ  هَلن  فَ ابون إليها.﴾مُ  : أي: يسألون الرجعة فلا يجه

فبَعِذََابنِاَ﴿ - (21٧ - 21٤) 
َ
: توبيخٌ لهم وإنكارٌ عليهم قولَهم: ﴾تعَنجِلوُنَ يسَن  أ

طِرن ﴿ من
َ
أ ا فَ يننَ مَاءِ مِنَ  حِجَارَةً  عَلَ لسَّ م في هذا 32]الأنفال:  ﴾ا [، ثم بينه سفَهَهه

نتَ ﴿الاستعجال فقال:  ي
َ
فَرأَ
َ
نن ﴿أي: أخبرني  ﴾أ نناَهُمن  إِ : قيل: هو سِنهو ﴾سِنيَِ  مَتَّع

مَّ ﴿عمر كلي واحدٍ منهم. مدة الدنيا، وقيل: هي سِنهو مدةِ  ءَهُمن  ثُ  كََنُوا مَا جَا
نَ ﴿استفهامية بمعنى أي شيء  ﴾مَا﴿: من العذاب ﴾يُوعَدُونَ  غن

َ
نهُمن  أ  كََنُوا مَا عَن

عُونَ  تَّ  .(1)في دفع العذاب أو تخفيفه أي لم يغن ﴾يُمَ

ا وَمَا﴿ - (200 - 21١)  نَ هنلَكن
َ
ة   مِنن  أ يَ رن ننذِرُونَ  قَ ا مُ لهََ لَّ  : أي: رسلٌ ﴾إِ

فون بعذابنا إنْ لم يؤمنوا.  : ﴾ظَالمِِيَ  كُنَّا وَمَا﴿: أي: تذكرةا ووعظاا ﴾ذِكنرَى﴿مخوي

بين بغير ذنبٍ،  لَتن  وَمَا﴿معذي نََّ اطِيُ  بِهِ تَ يَ لشَّ : أي: بالقرآن، كمً يقول هؤلاء: ﴾ا

غِ  اوَمَ ﴿إنك كاهن، والكاهن يلقي عليه الشيطان، بل هو تنزيل رب العالمين.  ننبَ  يَ
لوا به؛ أي: لم يجعلهم اللَّه بهذا المحل فإنهم أرجاسٌ، وإنمً ﴾لهَُمن  : أي: للشياطين أن يتنزه

رة.  تَطِيعُونَ  وَمَا﴿جعل ذلك للملائكة المطههرة، الكرامِ البَرَ  : أي: الشياطين.﴾يسَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/١١2تفسير الجلالين) (1)
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منعِ  عَنِ  إنَِّهُمن ﴿ - (20٣ - 202)  نزُولوُننَ لمََ  السَّ ياطين قد عزلوا : أي: إن الش﴾ع

عن الأمكنة التي كانوا يسمعون فيها من الملائكة أخبارَ السمًء برجمهم بالكواكب، قال 

ا عن الجن:  نَّا﴿تعالى خبرا
َ
نهاَ نَقنعدُُ  كُنَّا وأَ منعِ  مَقَاعدَِ  مِن تمَعِِ  فَمَنن  للِسَّ نَ  يسَن دن  الْن  لَُ  يََِ

ِ  مَعَ  تدَنعُ  فلَََ ﴿[. ١]الجن:  ﴾رصََدًا شِهَاباً بِيَ  مِنَ  فَتكَُونَ  آخَرَ  إلِهًَا اللََّّ ذَّ عَ مُ
ن ل : ﴾ا

 أي: ينزله بك من العذاب ما نزل بهؤلاء الذين قصَصْنا خبرهم.

نذِرن ﴿ - (20٤)  ن
َ
نرَبيَِ  عَشِيَْتكََ  وَأ ق

َ أي: ابدأ بإنذار رهطكِ الأدنيَْنَ إنْ لم : ﴾الْن

م وما هم عليه، وإن هم أجابوك يؤمنوا بك فتنَحْسِم أطمًعهم وأطمًعه الأبعدين في تركه

دة لك على غيرهم، فكان أقوى لأمرك وأهيَبَ لأعدائك فامتثلِْ به  .(1)كانوا عه

نمُؤنمِنيَِ  مِنَ  اتَّبعَكََ  لمَِنِ  جَناَحَكَ  وَاخنفضِن ﴿ - (20٦ - 20٥)  : أي: ألَِنْ ﴾ال

ن خلقَك.  ع والعطف، وقيل: أي: حسي نن ﴿جانبَك لهم، وأراد به التواضه إِ  فَ
فلم يقل:  ﴾تَعنمَلوُنَ  مِمَّا بَريِءٌ  إِنَِِّ  فَقُلن ﴿: أي: عشيرتهك؛ أو: المؤمنون ﴾عَصَونكَ 

منكم، بل: إني بريء من أعمًلكم لا أرضَ بها. وقيل: أي: ليس عليه من أعمًلكم 

نَِِّ ﴿تبعةٌ أنتم المؤاخَذون بها. وقيل:  رِيءٌ  إِ منها لا أملك لكم فيها شفاعةا عند  ﴾بَ

 ، ا يحلُّ بكم من العقوبة.اللَّه َ
ِ

ا لم  ولا دفعا

ن ﴿ - (221 - 20٧)  عَزِيزِ  عَََ  وَتَوَكَّّ
نابذة ﴾الن ض أمرك في مه : أي: فوي

: الذي لا يَذل ﴾الرَّحِيمِ ﴿عشيرتك وغيِر ذلك إلى اللَّه تعالى، المنيعِ الذي لا يغالَب 

يِ﴿أولياءه، وثِقْ به  من فراشك أو من مجلسك : أي: وحدك ﴾يَ تَقُومُ حِ  يَرَاكَ  الََّ

بَكَ ﴿إلى الصلاة لتلاوة كلامه ومناجاته  اجِدِينَ  فِ  وَتَقَلُ : حين تتقلهب بين ﴾السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ ﴿المصلين في الجمًعة  نعلَيِمُ ﴿: الذي لا تخفى عليه الأصوات ﴾السَّ : ﴾ال

ات به عنه الطهويه  .(1)الذي لا تَعْزه

بَِّ  هَلن ﴿ - (22٣ - 220)  نَ
ُ
كُمن أ  عَََ ﴿: أي: هل أخبركم أيها المشركون ﴾ئُ

لُ  مَنن  نََّ اطِيُ  تَ يَ لشَّ اك   221 ا فَّ
َ
ِ أ
كَُّ لُ عَََ  نََّ اب ﴾تَ يم  ﴿؛ أي: كذه ثِ

َ
: عاصٍ ﴾أ

 صلى الله عليه وسلم مرتكبٍ للَّثام، وهو الكاهن؛ أي: فكيف تنزل الشياطين بالكتاب على محمد

هم ويل عنهم ويلعن مَن اتهبعهم؟، وهو يشتم الأفهاكين الآثمين والشياطين ويذمُّ

ا يَلط الأكاذيب بمً يلقي إليه الشيطان، ولدعواه علم الغيب.  ابا والكاهن كان كذه

عَ  يُلنقُونَ ﴿ من : قال الكلبي: يستمعون القول؛ أي: الشياطينه يلقون أسمًعهم ﴾السَّ

ان. وقيل:  ا فيخبرون به الكهه ا كثيرا للاستمًع من الملائكة، ثم يَلطون به كذبا

ان.  ﴾يُلنقُونَ ﴿ من ﴿ما سمعوه من الملائكة إلى الكهه ثََهُُ كن
َ
بُونَ  وَأ : يَلط ﴾كََذِ

 الأكاذيب بذلك.

نغاَوُونَ  يَتَّبعِهُُمُ  وَالشُعَرَاءُ ﴿ - (22٦ - 22٤)  ، ﴾ال ا : فكيف يكون محمدٌ شاعرا

ةٌ، ومحم هم غوا ءه أهل هَزْلٍ وكذبٍ، وأتباعه ا، والشعرا  دوكيف يكون ما أَتى به شعرا

َمن ﴿صاحبه جِدٍّ وصدق، وأصحابه مهتدون هداة؟  صلى الله عليه وسلم ل
َ
رَ  أ من  تَ هُ نَّ

َ
: أي: ﴾أ

ءَ  ِ  فِ ﴿الشعرا : يمضون على ﴾يَهِيمُونَ ﴿: في كل طريق من الكلام ﴾وَاد   كَُّ

وجوههم حائرين عن القصد؛ من مدحٍ بكذبٍ، وهجاءٍ بباطل، وإخبارٍ على غير 

من ﴿تثبُّت.  هُ نَّ
َ
ا يَقُولوُنَ  وَأ عَلُونَ يَ  لَ  مَ : يكذِبون في الوعد والوعيد، والمدحِ ﴾فن

بَعْرَى  رِ بالقبائل، وهذا في شعراء الجاهلية: عبدِ اللَّه بن الزي ، والتفاخه والذمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١٥0/ 12(، والبسيط )١١3 - ١١1/ 17جامع البيان ) (1)
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، وهبيرةَ بن أبي وَهْبٍ، ومسافعِ بن عبد منافٍ، وعمرِو بن عبد اللَّه أبي  المخزوميي

ةَ، وأميةَ بن أبي الصلت، كانوا يهجون النبيه  ضون  صلى الله عليه وسلم عزه ون الإسلامَ، ويحري ويذمُّ

 على الشرك وعبادة الأصنام.

وا إِ ﴿ - (22٧) صَُْ تَ وَانن َ كَثيِْاً  الَِْاتِ وَذكََرُوا اللََّّ الصَّ ِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا  لَّ الََّ
بُونَ  ننقَلِ ب  يَ

نقَلَ يَّ مُن
َ
ِينَ ظَلَمُوا أ نلمَُ الََّ مَا ظُلِمُوا وسََيعَ بد اللَّه بن . قال ع﴾مِنن بَعندِ 

لَّ ﴿رواحة: لما نزلت هذه الآية لقد خشيت أن أموت على هذا، فنزل قوله تعالى:   إِ
ينَ  ِ اتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ الَِْ الآية، فاستثنى شعراء أهل الإسلام، وهم حسان  ﴾الصَّ

بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اللَّه بن رواحة وجماعةٌ من الصحابة كانوا ينشدون 

كَرُوا﴿ار وغيَر ذلك. الأشع َ  وَذَ يًْا اللََّّ وا وَانن ﴿: في الشعر وغير الشعر ﴾كَثِ صَُْ تَ
مُوا ا ظُلِ دِ مَ عن ؛ أي: أجابوا شعراء الجاهلية الذين هجَوهم بشعرٍ قالوه في ﴾مِنن بَ

هجائهم، فهؤلاء مستثنوَن من أولئك الشعراء، فإن أولئك هائمون في كلي وادٍ، 

ين الحق و ون للدي وللمؤمنين، وهؤلاء ليسوا بهائمين بل  ♠للرسول ذامُّ

ين الباطلَ والمشركين.  ون الدي نلمَُ ﴿يذمُّ ينَ  وسََيعَ ِ مُوا الََّ : من الشعراء وغيرهم ﴾ظَلَ

يَّ ﴿
َ
ب   أ

ننقَلَ بُونَ  مُ ننقَلِ ؛ أي: في الآخرة في منقلب الظلمة وهي النار؛ أي: ﴾يَ

لم يعلموا علم الاستدلال، أو علموا يعلمون علم العِيان إذ تركوا النظر في الدنيا ف

 .(1)علم الاستدلال في الدنيا وعاندوا، فيعلمون علم العيان في الآخرة

 .)انتهى تفسير سورة الشعراء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 17(. وجامع البيان )١2/ 7(، وتأويلات أهل السنة )203١/ ١ابن أبي حاتم ) تفسير (1)

 (. 31١، 11(، والتيسير في التفسير )١7٥ - ١7١
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ا  ، وتسمى«سورة النمل»سورة النمل مكية، أشهر أسمًئها  سورة »أيضا

، ووجه الأسمًء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ «سورة الهدهد»، وتسمى «سليمًن

فلأن ما « سورة سليمًن»الهدهد لم يذكرا في سورة من القرآن غيرها، وأما تسميتها 

ذكر فيها من ملك سليمًن مفصلاا لم يذكر مثله في غيرها، وهي السورة الثامنة 

ور، نزلت بعد الشعراء وقبل القصص، وهي ثلاثٌ والأربعون في عداد نزول الس

، وقيل: أربع، وقيل: خمسٌ، والاختلافه في آيتين:  ولوُ﴿وتسعون آيةا
ُ
س   وَأ

ن
 بَأ

دٌ ﴿و ﴾شَدِيد   وَارِيرَ  مِنن  مُمَرَّ ، وكلمًتها ألفٌ ومئة واثنتان وخمسون، وحروفها ﴾قَ

 .أربعة آلاف وستُّ مئة وخمسة وتسعون

 :السورة هذه أغراض من  

أول أغراض هذه السورة افتتاحها بمً يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو 

معانيه، بمً يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسِّ 

الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله، والتحدي بعلم ما فيه من أخبار 

عليهمً -ر بملك أعظم ملك أوتيه نبيء. وهو ملك داود وملك سليمًن الأنبياء، والاعتبا

، وما بلغه من العلم بأحوال الطير، وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة، -السلام

وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من العرب 

رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم  صلى الله عليه وسلم وهو ملك سبأ. وفي ذلك إيمًء إلى أن نبوءة محمد



 مكية سورة النمل ( 2٧)

 

554 

، وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد صلى الله عليه وسلم يعقبها ملك، وهو خلافة النبي

ئيل ملك سليمًن، ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم  كمً أقيم لبني إسرا

ن أهوال وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم، وسدنة آلهتهم. وإثبات البعث وما يتقدمه م

طها، وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ثم موادعة المشركين وإنباؤهم  القيامة وأشرا

بأن شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها 

 .(1)والله مطلع على أعمًلهم

بيان أن القرآن منزل  وانتظام أول هذه السورة بآخر السورة التي قبلها: أنهمً جميعاا في

ا في  ، وانتظام السورتين: أنهمً جميعا ا الخلق إلى اللَّه من عند اللَّه معجزةا لرسول اللَّه هاديا

، وذكرِ قصص الدعاة إلى اللَّه   . (2)بيان وحدانية اللَّه تعالى، وإبطالِ الشرك باللَّه

اتُ  تلِنكَ ﴿الله أعلم بمراده.  ﴾طس﴿ - (0)  آنِ  آيَ ي: هذه آياته : أ﴾النقُرن

اب  ﴿القرآن  كِتَ وهو القرآن، وإنمً جمع بينهمً لاجتمًع الوصفين له، فإنه  ﴾مُبِي   وَ

قرأ ويهكتب، والواو ليست للمغايرة بل للدلالة على الوصفين.  يه

ى هُدًى﴿ - (٣ - 2)  َ نمُؤنمِنِيَ  وَبشُن أي: تلك آيات القرآن الهادي  ﴾للِ

طٍ مستقيم، والم بشر لهم جنات النعيم، خصه المؤمنين بالذكر للمؤمنين إلى صَا

ِينَ ﴿لانتفاعهم به.  لََةَ  يقُيِموُنَ  الََّ كََةَ  وَيؤُنتوُنَ  الصَّ ِ  وهَُمن  الزَّ خِرةَ : ﴾يُوقنِوُنَ  هُمن  باِلْن

هم بإضافة الهدى والبشرى إليهم؛ لحصول نفع ذلك لهم، وإذا أيقنوا بالآخرة  خصه

ِينَ ﴿: كانوا مشفقين من التقصير؛ كمً قال نا مَا يُؤنتوُنَ  وَالََّ ةٌ  وَقُلوُبهُُمن  آتوَ من  وَجِلَ هُ نَّ
َ
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21١/ 1١التحرير والتنوير ) (1)

 (.1١١/ 1(، والبيان في عد آي القرآن )100/ 7الكشف والبيان ) (2)
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من  إِلَ  هِِ [، وكذلك إذا أيقنوا بالجزاء كانوا أنشطَ في ١8]المؤمنون:  ﴾رَاجِعُونَ  رَبَّ

اوَيدَنعُو﴿الطاعة وأحرصَ عليها؛ كمً قال تعالى:  بً  [.١8]الأنبياء:  ﴾ننَاَ رغََباً وَرهََ

نَّ ﴿ - (٤)  ِ  إِ
ؤنمِنُونَ  لَ  ينَ الََّ خِرَةِ  يُ : ذكر الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾بِالْن

من  زَيَّنَّا﴿بعدما ذكر المؤمنين بها، وذكر صفتهم فقال:  من  لهَُ لهَُ ا مَ عن
َ
؛ أي: الأعمًلَ ﴾أ

من ﴿التي يعملونها بمً ركهبنا فيهم من الشهوات والأماني حتى رأوا ذلك حسناا،   فَهُ
مَهُونَ  عن ين: أي: يترد﴾يَ  .(1)دون في الضلالة متحيري

ولئَكَِ ﴿ - (٥) 
ُ
ِينَ  أ ابِ  سُوءُ  لهَُمن  الََّ ذَ  : بمً كان منهم من سوء الأعمًل،﴾النعَ

نعذََابِ  سُوءُ ﴿و خِرَةِ  فِ  وهَُمن ﴿: اشتداده وامتداده، وقيل: هو قتلههم يومَ بدر. ﴾ال  الْن
ونَ  خنسَُْ

َ الْن مُ  ، وكذلك في الآية الأولى: للتحقيق والتأكيد ﴾هُمُ ﴿: تكرار كلمة ﴾هُ

ِ  وهَُمن ﴿ خِرةَ ونَ ﴿و .﴾يُوقِنُونَ  هُمن  باِلْن سَُْ خن
َ ؛ أي: الخاسرون، وقيل: هو على ﴾الْن

حقيقته للتفضيل، ومعناه: هم الأخسِّون من الخاسرين في الدنيا؛ أي: الأعظمون 

ناا؛ لأنهم خسِّوا الجنة ومجاورةَ الأنبياء والأولياء وا ا والأبينون خسِّا كتسبوا هلاكا

 سوء العذاب ومجاورةَ الشياطين والكفار، فمَن أظهر غبناا منهم؟.

آنَ  لَُِلَقَّ  وَإِنَّكَ ﴿ - (٧ - ٦) ه ﴾النقُرن علهمه نهه وته نن  مِنن ﴿: أي: لتهلقه  لَدُ
يم  ﴿؛ أي: من عند اللَّه الذي هو مصيب في أفعاله وأقواله ﴾حَكِيم   بكلي شيء  ﴾عَلِ

له.  الَ  إِذن ﴿وأحوا هِ﴿: أي: واذكر إذ قال موسى ﴾مُوسَ  قَ هنلِ
َ
: لزوجته وولده ﴾لِْ

نَِِّ ﴿ومَن كان معه في سفره إذ خرج من مدينَ يقصد الشام:  تُ  إِ ارًا آنسَن : أي: ﴾نَ

؛ أي: امكثوا هاهنا وأنا أذهب إليها.  نهَا سَآتيِكُمن ﴿أبصرته : أي: بدلالةٍ ﴾بَ  بَِِ  مِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. 32١/ 11لتفسير )(، والتيسير في ا20١/ 2معاني القرآن للفرا
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ون ﴿على الطريق؛ كمً قال: 
َ
جِدُ  أ

َ
ارِ  عَََ  أ [، وكان ضله الطريق 18]طه:  ﴾هُدًى الَّْ

ون ﴿مع وجود البرد. 
َ
بَس   بشِِهَاب   آتيِكُمن  أ علة، والقبس: ما ﴾قَ : والشهاب: الشُّ

اقتهبس من نارٍ كثيرةٍ على طرفِ خشبة، والتنوين على أن الثانَي بدل وترجمة عن 

نلِ ﴿إلى نفسه، ك ـ الأول، وتركه التنوين على الإضافة، وهو قد يكون إضافةَ الشَّء  حَب
وَرِيدِ 

ن ل صِيدِ  وَحَبَّ ﴿و [،1١]ق:  ﴾ا َ [، وقد يكون على أن الشهاب ١]ق:  ﴾الْن

، والقبسَ: النار التي في الخشب، فكان إضافةَ الشَّء إلى غيره.  كُمن ﴿اللهبه عَلَّ  لَ
طَلُونَ   : أي: تستدفئون بالنار من البرد الذي أصابكم.﴾تَصن

؛ أي: جاءه النيدَاء، وهو الكلام ﴾نُوديَِ ﴿: أي: النارَ ﴾جَاءهََا فَلَمَّا﴿ - (١) 

مَنِ  الطُورِ  جَانبِِ  مِنن  وَناَدَينناَهُ ﴿المسموع، والمنادي هو اللَّه تعالى كمً قال:  ين
َ  ﴾الْن

نن ﴿[. ٥2]مريم: 
َ
ارِ  فِ  مَنن  بُوركَِ  أ  فِ  مَنن  بُوركَِ ﴿؛ أي: نودي بهذا الكلام: ﴾الَّْ

ارِ  ا لموسى  : الملائكةه ﴾الَّْ ، ♠الذين أحضرهم اللَّه تعالى ذلك المكان إكراما

كالملِك منا إذا أراد إكرام رجل من أوليائه أو إرسالَه في وجهٍ جليلِ الخطر أشهَدَ 

ه وعظمًء حشَمه َ  وَمَنن ﴿، (1)ذلك الموضعَ خواصه ا، بارك اللَّه ﴾هَاحَونل : الملائكة أيضا

ييئ في ذلك المقام لأمر عظيم عليهم؛ أي: تابع لهم الخيرات ليَعلم م وسى أنه هه

بين من الملائكة، ارِ  فِ  مَنن ﴿وقيل: يجوز أن يكون أراد بـ  أحضره المقره : مَن دنا ﴾الَّْ

ا الذين بقربها وحولها. وقيل:  ؛ ﴾الَّْارِ  فِ  مَنن ﴿منها وإن لم يكن فيها؛ وهم الملائكة أيضا

احَون  ومََنن ﴿أي: مَن في طلَب النار وهو موسى  ِ  وَسُبنحَانَ ﴿: الملائكة. ﴾لهََ  رَبَِّ  اللََّّ
لَمِيَ  ا هٌ عن أن يكون له شريك أو يوصفَ بمً لا يليق به.﴾النعَ ه منزه  : أي: واللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١١/ 17(، والبسيط )1١8/ 7( والكشف والبيان )13١/ 3إعراب القرآن للنحاس ) (1)
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امُوسَ ﴿ - (01 - ١)  هُ  يَ نَّ ا إِ نَ
َ
ُ  أ عَزِيزُ  اللََّّ

: أي: المنيع فلا أغالَبه ﴾الن

كَيِمُ ﴿ نقِ ﴿لرسالتي، في أقوالِّ وأفعالِّ، فلحكمتي اخترتهك  ﴾الْن ل
َ
: أي: ﴾عَصَاكَ  وأَ

نَّهَا تَهنتََُ  رَآهَا فلَمََّا﴿اطرح العصا التي بيدك. 
َ
: أي: فألقاها فرآها تتحرك ﴾جَان   كَأ

نَّهاَ﴿
َ
بِرًا وَلَّّ ﴿؛ أي: حية ﴾جَان   كَأ دن ؛ أي: هرب خوفاا من وثوب الحية عليه ﴾مُ

َمن ﴿ ل ِبن  وَ عَقَّ ل عَقِب﴾يُ ا إلى عصاه. ؛ أي: لم يرجع ولم يحوي ها امُوسَ ﴿ه متوجي  لَ  يَ
نمرُنسَلوُنَ  لَدَيَّ  يََاَفُ  لَ  إِنَِِّ ﴿: أي: قلنا له: يا موسى لا تخف ﴾تََّفَن  ؛ أي: عندي، ﴾ال

 ؛ أي: لا يَاف ما دوني. ﴾تَََّفن  لَ ﴿و ومعناه: في حال خطابي إياهم،

لَّ ﴿ - (00) ء منـــه : أي: لكــنْ مَـــن زله مــن المرســـلين فجــا﴾ظَلَووومَ  مَووونن  إِ

مَّ ﴿أذَنـته لـه بـه غيره ما  لَ  ثُ دَّ ا بَ ونً ا ﴾حُسن عنودَ ﴿؛ أي: أَتبـعَ توبـةا ونـدما ؛ ﴾سُووء   بَ

نَِِّ ﴿أي: زلـةٍ  إِ ق أمنيتَـه. ﴾رَحِويمٌ  غَفُوورٌ  فَ  أقبـل توبتـه، وأغفـر زلهتـه، وأرحْـه فـأحقي

لَّ ﴿و عنــــد  ﴾يَََووووافُ  لَ ﴿بمعنـــى )لكــــن( عـــلى هــــذا التأويـــل. ووجــــهٌ آخـــر:  ﴾إِ

لَّ ﴿مــن رســلي  خطــابي أحــدٌ  ؛ أي: زله زلــةا فإنــه يَــاف، ثــم هاهنـــا ﴾ظَلَوومَ  مَوونن  إِ

مَّ ﴿مضـمر: ومَـن ظلَـم  لَ  ثُ دَّ ا بَ نً عنودَ  حُسن نَِِّ ﴿؛ أي: تـاب بعـد زلـة ﴾سُووء   بَ  فَوإِ
 . أهوْمنهه من خوفه وأرحْه وأغفر له.﴾رَحِيمٌ  غَفُورٌ 

دنخِلن ﴿ - (02) 
َ
نضَاءَ  تََّنرُجن ﴿: أي: في جيب قميصك ﴾جَينبكَِ  فِ  يَدَكَ  وَأ  بَي

ِ  مِنن  عِ  فِ ﴿؛ أي: آفَةٍ من برصٍ وغيره. ﴾سُوء   غَيْن ات   تسِن ؛ أي: هِا معجزتان: ﴾آيَ

هِ فرِنعَوننَ  إِلَ ﴿عصاك ويداك في جملةِ تسعٍ معجزات أهوتيِتَْها،  : أي: مبعوثٍ ﴾وَقَونمِ

ذف ذلك لدلالة الكلام عليه،  فِ قومه، حه نَّ ﴿بهن أنت إلى فرعون وأشرا من إِ  كََنُوا هُ
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اسِقِيَ  قَونمًا  .(1): أي: هم متقادِمو الفسق، وهو الخروج عن طاعة اللَّه ﴾فَ

ا﴿ - (0٤ - 0٣) من  فلَمََّ ءَتنهُ ا جَا نَ اتُ : أي: المعجزاته التي آتيناها موسى ﴾آيَ

نصِْةًَ ﴿ نصِْةًَ مُ ﴿و ؛ أي: واضحةا بينة،﴾مُب : ذاتَ إبصارٍ؛ أي: فيها إبصارٌ لمن نظر ﴾ب

: أي: قالوا لمعجزته: هذا تخييلٌ لا حقيقةَ له، ظاهرٌ ﴾مُبيٌِ  سِحنرٌ  هَذَا قَالوُا﴿إليها. 

له.  ا وَجَحَدُوا﴿لمن تأمه ا﴿: أي: أنكروها ﴾بهَِ تنهَ نَ ينقَ تَ من  وَاسن ننفُسُهُ
َ
؛ أي: وقد ﴾أ

م  نت بصحتها قلوبهه لأنفسهم ولآيات اللَّه بوضعها غيَر موضعها  ﴾ظُلنمًا﴿تيقه

ا على الناس. ﴾وعَُلوًُّا﴿ سا ا من اتيباع موسى، وترؤُّ ا اننظُرن ﴿: تكبرُّ نفَ  فَ ةُ  كََنَ  كَي َ  عََقبِ
ينَ  نمُفنسِدِ ل نظرَ اعتبارٍ بالقلب كيف كان ختمه أمرهم في  صلى الله عليه وسلم : أي: فانظر يا محمده ﴾ا

 الدنيا الهلاك، ثم لهم في الآخرة أشدُّ العذاب وذلك حال قومك.

نناَ وَلقََدن ﴿ - (0٥)  نمَانَ  دَ دَاوُو آتيَ ا وَسُليَ : أَتبَْع قصة موسى قصةَ داود ﴾عِلنمً

ا لمحمدٍ   وسليمًن، وفي الأولى: البلاء والصبر، وفي الثانية: العطاء والشكر؛ تنبيها

ولئَكَِ ﴿على فضلهمً، ودعاءا له إليهمً، واقتداءا منه بهمً؛ قال اللَّه تعالى:  صلى الله عليه وسلم
ُ
ينَ  أ ِ  الََّ

ُ  هَدَى ن اقنتَ  فَبهُِدَاهُمُ  اللََّّ نناَ وَلقََدن ﴿[. ١8]الأنعام:  ﴾دهِ اوُودَ ﴿؛ أي: أعطينا ﴾آتيَ  دَ
ينماَنَ  ين والحهكم وغيِر ذلك، ﴾عِلنمًا وَسُلَ َمندُ  وَقَالَ ﴿؛ أي: بالدي ِ  الْن يِ لِلََّّ لنَاَ الََّ  فضََّ

يْ   عَََ  هِ  مِنن  كَثِ ادِ ن  عِبَ ل  : بمً آتانا.﴾مُؤنمِنِيَ ا

نماَنُ  وَوَرثَِ ﴿ - (0٦)  ا وَقَالَ ﴿أي: ملكَه وعلمه  ﴾وُودَ دَا سُلَي يُهَ
َ
اأ اسُ  يَ  الَّْ

ا نَ من ننطِقَ  عُلَِّ ِ  مَ يْن ثنيه من أبي من النبوة ﴾الطَّ ؛ أي: تفضل اللَّه عليه بزيادةٍ على ما وره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) (، وجامع 130/ 1(، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )200/ 2معاني القرآن للفرا

 (.21/ 10/)٥البيان )
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مني ما يقول الطير.  ا﴿والملك والعلم، بأنْ علهمني منطق الطير؛ أي: فهه نَ وتيِ
ُ
 مِنن  وَأ

 ِ ء   كَُّ نَّ ﴿نا اللَّه الكثير من خيرات الدنيا، : أي: أعطا﴾شََن ا إِ ذَ لُ  لهَُوَ  هَ  النفَضن
مُبِيُ 

ن ل  : مبيٌن عن نفسه ولا يَفى على مَن شاهده جلالةه قَدْرِه. ﴾ا

ينمَانَ  وَحُشَِ ﴿ - (0٧)  نَِّ  مِنَ  جُنُودُهُ  لسُِلَ ِ
نسِ  الِن ن ِ

ِ  وَالْن يْن من  وَالطَّ  فَهُ
ع وسِيق في مسير سل﴾يُوزعَُونَ  ر له من جنود الإنس والجن : أي: جمه يمًن ما سخي

: أي: فعليهم ﴾يُوزعَُونَ  فَهُمن ﴿والطير، فهو يسير فيهم كمً يسير الملِك في عسكره. 

قوا حتى يجتمعوا في مسيرهم، وذلك أحسنه  وَزَعةٌ يَحبسون أولهم على آخرهم إذا تفره

. وقيل: ؛ أي: يساقون﴾يُوزعَُونَ ﴿في الهيئة، وأهيَبه في الرؤية، وقيل: 

دفعون﴾يُوزعَُونَ ﴿ ، والوَزْع: الكفُّ والمنع، والوَزَعة: جمع وازعٍ، وهو (1)؛ أي: يه

ق والانتشار، ويكفُّ العامة عن التظالمه والإفساد، وفي  الذي يكفُّ الجيش من التفرُّ

 .(2)الخبر: ما يَزَعه السلطانه أكثره مما يَزَع القرآن

ا حَتَّّ ﴿ - (0١)  تَونا إِذَ
َ
لِ  وَادِ عَََ  أ من : أي: على وادٍ فيه نملٌ كثير، وهو ﴾الَّْ

كمً يقال: هذا بلده الإبل؛ أي: الإبله فيه كثيرةٌ، وكذا: هذا بلده النمل، وكان النمل 

 . ا، لكن كانت به كثيرةا الَتن ﴿يكون في غير ذلك الوادي أيضا ةٌ  قَ : أي: سمع ﴾نَمنلَ

يهَُا﴿سليمًن نملةا تقول: 
َ
كُمن  خُلوُاادن  الَّْمنلُ  يَاأ نَ كُمن  لَ  مَسَاكِ ؛ أي لا ﴾يَُنطِمَنَّ

قهنكم  ينمَانُ ﴿يَده ؛ أي: خيله سليمًنَ وجنودِه بأرجلها ولا يكسِّنهكم ﴾وَجُنُودُهُ  سُلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 33١/ 11(، والتيسير في التفسير )18١/ 0تأويلات أهل السنة ) (1)

. والخطيب في تاريخ بغداد ◙( من قول عثمًن 178١رواه ابن شبة في أخبار المدينة ) (2)

 . ◙( من قول عمر 187/ ١)
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عُرُونَ  لَ  وهَُمن ﴿بذلك  ؛ أي: لا يعلمون بمكانكم، قالت النملة ذلك على وجه ﴾يشَن

 العذر، ووصفت سليمًن وجنوده بالعدل.

مَ ﴿ - (0١) ا مِنن  ضَاحكًَِ  فَتبَسََّ ا بمً أعطاه اللَّه مِن ﴾قَونلهَِ باا منها وسرورا : تعجُّ

نِ  رَبَِّ  وَقَالَ ﴿فَهم كلامها  ونزعِن
َ
تَ ﴿؛ أي: ألهِمْني ﴾أ عَمن نن

َ
الَّتِّ أ نعِنمتَكََ  كُرَ  شن

َ
نن أ
َ
أ

 َّ يَّ  وَعَََ ﴿من النبوة والعلم والمهلك وغير ذلك  ﴾عَََ لِدَ  الوالدين والإنعامه على ﴾وَا

نن ﴿إنعامٌ على الولد. 
َ
مَلَ  وَأ عن

َ
ننِ ﴿في بقية عمري  ﴾تَرنضَاهُ  صَالًِْا أ دنخلِ

َ
تِكَ  وَأ َ  بِرَحَن

ادِكَ  فِ  الِْيَِ  عِبَ ؛ أي: وأدخلني الجنة برحْتك مع عبادك الصالحين، وهم ﴾الصَّ

سن الع ، وهو دعاءٌ بحه  (1)اقبةالأنبياء ومن تبعهم من أهل الجنة، وذلك برحْة اللَّه

نِ ﴿كدعاء يوسف:  وَفَّ ا تَ مً لِ نِ  مُسن قِن لْن
َ
الِْيَِ  وَأ  [.181]يوسف:  ﴾بِالصَّ

دَ ﴿ - (21-20)  َ  وَتَفَقَّ يْن ف الطير فلم يجد فيها الهدهد، ﴾الطَّ : أي: تعره

د: طلب ما غاب الَ ﴿، (2)والتفقُّ ا فَقَ رَى لَ  لَِ  مَ
َ
هُدَ  أ دن نهُ ل : بدأ أولاا بنفسه ثم ﴾ا

من ﴿قال: 
َ
نغاَئبِيَِ  مِنَ  كََنَ  أ َّهُ ﴿أي: بل كان. ﴾ال بنَ عَذَِّ

ُ
ا لَْ بً ا عَذَا دً دِي قيل: أي:  ﴾شَ

قن بينه  لأنتفنه ريشه ولأطرحنهه في الشمس، وقيل: لأمنعنهه من خِدمتي. وقيل: لأفري

ون ﴿وبين إلفه.
َ
َّهُ  أ ذنبَِنَ

َ
ده به فقال: ﴾لَْ ا مما توعه ون ﴿، ثم جعل لنفسه مخرجا

َ
تِ  أ

ن
أ نَِّ لَََ  يَ

طَان  
 .(3)؛ أي: بحجةٍ ظاهرة له فيها عذرٌ ظاهر في غيبته﴾مُبِي   بسُِلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 20/ 10(، وجامع البيان )1١١/ 7(، والكشف والبيان )1١2/ ١0زاد المسير ) (1)

 (. 2٥3/ ١(، والمحرر الوجيز" )100/ 17والبسيط )

 (. 121/ ٥العين ) (2)

 (.1١0/ 7(، والكشف والبيان )388/ 3(، تفسير مقاتل )33/ 10ع البيان )جام (3)
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َ  فَمَكَثَ ﴿ - (22) يد   غَيْن عِ . وقيل: لبث ﴾بَ : أي: لبث الهدهد زماناا قليلاا

تُ  فقََالَ ﴿سليمًن وجاء الهدهد  حَطن
َ
ن  بمَِا أ ِ  تَُطِن  لمَ : أي: علمت ما لم تعلم، وقيل: ﴾بهِ

وقيل: أدركته ما لم تدركْ. وقيل: أي: شهدته ما لم تشهدْ. ثم فسِّه رأيته ما لم ترَ. 

نتكَُ ﴿فقال:  إ   مِنن  وجَِئ إ  ﴿: وهي قرية بلقيس ﴾سَبَ بَ ن.﴾يَقِي   بِنَ  ؛ أي: بخبٍر متيقه

ةً  وجََدنتُ  إِنَِِّ ﴿ - (2٣)
َ
يَتن ﴿: أي: تملك أهلَ سبأ ﴾تَمنلكُِهُمن  امنرَأ وتِ

ُ
نن  وَأ  مِ

 ِ ء   كَُّ تحتاج إليه الملوك: من الرجال والأموال والآلات وصنوف  ؛ أي: مما﴾شََن

ا﴿النيعم.  لهََ : أي: سريرٌ عظيم تجلس عليه كمً تجلس الملوك على ﴾عَظِيمٌ  عَرنشٌ  وَ

. ة تعظُّمًا  الأسره

تهَُا﴿ - (2٤)  جُدُونَ  وَقَونمَهَا وجََدن منسِ  يسَن  دُونِ  مِنن ﴿: أي: يعبدونها ﴾للِشَّ
 ِ ينطَانُ  مُ لهَُ  وَزَيَّنَ  اللََّّ لشَّ من  ا لهَُ ا مَ عن

َ
؛ أي: حبهب إليهم كفرهم ومعاصيهم ﴾أ

هُمن ﴿ يلِ  عَنِ  فَصَدَّ بِ لسَّ ؛ أي: فعدل بهم عن الطريقة المستقيمة، وهي التوحيد ﴾ا

 . من ﴿وإخلاص العبادة للَّه دُونَ  لَ  فَهُ تَ  .(1): لذلك لسبيل الرشد﴾يَهن

لَّ ﴿ - (2٦-2٥) 
َ
جُدُوا أ ِ  يسَن  كلمة تنبيهٍ، )ألَا(فيف، ومعناه: : بالتخ﴾لِلََّّ

جُدُوا﴿و نداء والمنادى مضمر؛ أي: يا هؤلاء  )يا(بمعنى: يا اسجدوا،  ﴾يسَن

، وبالتشديد، وله وجوه: أحدها:  نطَانُ  وَزَيَّنَ ﴿اسجدوا للَّه ي ألاه يسجدوا.  ﴾لهَُمُ الشَّ

نطَانُ  لهَُمُ  وَزَيَّنَ ﴿والثاني:  ي هُمن ﴿ثالث: أعمًلهم لئلا يسجدوا. وال ﴾الشَّ  عَنِ  فَصَدَّ
بيِلِ  ِ ﴿. (2)لئلا يسجدوا ﴾السَّ ِي لِلََّّ ءَ  يَُنرجُِ  الََّ بَن اوَاتِ  فِ  الْن مَ لسَّ رنضِ  ا

َ : ﴾وَالْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11١/ ١(، ومعاني القرآن للزجاج )381/ 3تفسير مقاتل ) (1)

 (.337/ 2(، والنشر )1١0 - 1١7(، والتيسير )ص: ١08/ 1السبعة ) (2)
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أي: ينزل المخبوء؛ أي: المستور المكنون الذي في السمًوات والأرض، وخَبْءه 

في ذلك السمًوات: المطر والريح، وخَبْءه الأرض: الشجر والنبات. وقيل: يدخل 

نلمَُ ﴿معادن الأرض.  : أي: يعلم ما تبدونه وما تكتمونه. ﴾تُعنلنِوُنَ  وَمَا تَُّنفُونَ  مَا وَيعَ

﴿ ُ لَّ  إلََِ  لَ  اللََّّ  : فهو المستحِقُّ للعبادة دون الشمس.﴾النعَظِيمِ  النعَرنشِ  رَبُ  هُوَ  إِ

نظُرُ  قَالَ ﴿ - (2١ - 2٧)  صَدَقنتَ  سَننَ
َ
من  أ

َ
بِيَ النكََ  مِنَ  كُننتَ  أ : أي: قال ﴾ذِ

سليمًن للهدهد سنعرف حقيقة ما أخبرتَ به عن سبأ وملكها وأهلها، هل أخبرتَ 

بَ على فعلتك؟ وذلك قوله  بالصدق فتهعذرَ في غيبتك، أو أخبرت بالكذب فتؤده

نتَ ﴿تعالى:  صَدَق
َ
من  أ

َ
نتَ  أ نكََذبِيَِ  مِنَ  كُن بمعنى أنت. وقيل: معنى  ﴾كُننتَ ﴿و :﴾ال

نهَبن ﴿بتَ، على الماضي. ذلك: أم كذ بِ  اذ ا ا بِكِتَ ذَ ا ﴾هَ : أي: فكتب سليمًن كتابا

بِ  اذنهَبن ﴿إلى ملكة سبأ وقال للهدهد:  ا ا بِكِتَ ذَ وهو ما ذكر بعده. قوله:  ﴾هَ

هن ﴿ لنقِ
َ
أ من  فَ لََنهِ . ﴾إِ : أي: اطرحه إليهم؛ لأن الطائر لا يمنكه تبليغ الكتاب مناولةا

مَّ ﴿ من  تَوَلَّ  ثُ : تنحه عنهم لئلا تؤخذ، وكن قريباا منهم بحيث تسمع : أي﴾عَننهُ

اننظُرن ﴿كلامهم ماذا يجيبون، وهو قوله تعالى:  ا فَ رنجِعُونَ  مَاذَ : أي: يردُّون من ﴾يَ

اننظُ ﴿وقيل:  الجواب. ا﴿؛ أي: فانتظر، وقوله: ﴾رن فَ رنجِعُونَ  مَاذَ ؛ أي: ﴾يَ

 يتراجعون بينهم الكلام.

يهَُا قَالتَن ﴿ - (2١) 
َ
  يَاأ

ُ
نملَََ نقَِ  إِنَِِّ  ال ل

ُ
لََّ  أ مٌ  كِتاَبٌ  إِ . ثم هاهنا مضمر: ﴾كَريِ

ا قَالَتن ﴿فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إليها  يُهَ
َ
اأ   يَ

ُ
نمَلََ ل : أي: قالت ملكة سبأ ﴾ا

ف قومها:  لنقَِ  إِنَِِّ ﴿لأشرا
ُ
لََّ  أ ابٌ  إِ تَ وهو هذا الكتاب، خلت بوزرائها  ﴾كَرِيمٌ  كِ

نَِِّ ﴿فقالت لهم:  لنقَِ  إِ
ُ
لََّ  أ ابٌ  إِ تَ ؛ أي: شريف فاضل. وقيل: الكريم: ﴾كَرِيمٌ  كِ
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ل فيه كلُّ خير، ورأت آثار ذلك في هذا الكتاب فلذلك قالت ما  الحقيق بأن يؤمه

ته كريمًا لحهسْن ما فيه: من افتتاحه بـ  مِ ﴿قالت. وقيل: سمه ِ  بسِن َنِ  اللََّّ ، ﴾الرَّحِيمِ  الرَّحَن

 م، ومن وَجازة الخطاب فيه مع إتيانه على المراد.والدعاءِ فيه إلى الإسلا

هُ ﴿ - (٣0 - ٣1)  نَّ ينمَانَ  مِنن  إِ هُ ﴿: قيل: كان هذا عنوانَ الكتاب ﴾سُلَ  وَإِنَّ
مِ  ِ  بسِن نَِ  اللََّّ لَّ  30لرَّحِيمِ ا الرَّحَن

َ
َّ  تَعنلوُا أ توُنِ  عَََ

ن
مِيَ  وَأ لِ هذا مضمونه. وقيل:  ﴾مُسن

نمَ  مِنن  إِنَّهُ ﴿ مِ ﴿كان في أول السطر في الداخل، وإنمً بدأ به لأن  ﴾انَ سُليَ ِ  بسِن  ﴾اللََّّ

كان لا يأمن أن تستخِفه به بلقيس، فقال: لو ستخَفهت به بلقيس كان باسمي لا 

، وكان ذلك تعظيمًا لاسم اللَّه لا تقديمًا لاسمه.  لَّ ﴿باسم اللَّه
َ
َّ  تَعنلوُا أ ؛ أي: لا ﴾عَََ

وا عليه ولا تخ تُونِ ﴿الفوني تتكبره
ن
مِيَ  وَأ لِ خاضعين للَّه منقادين له متديينين له  ﴾مُسن

ين الحق. ويحتمل: مستسلِمين منقادين لأمري  .(1)بالدي

يهَُا قَالتَن ﴿ - (٣٤-٣2) 
َ
ن  يَاأ رِيال من

َ
تُونِ فِ أ فن

َ
 أ
ُ
: أي: أشيروا عليه فيمً ﴾مَلََ

ةً قَ  كُننتُ  مَا﴿حدث لِّ من هذا الأمر: ماذا أصنع؟  رًا اطِعَ من
َ
ا ﴾أ ذةا عزما : أي: منفي

دُونِ  حَتَّّ ﴿ هَ فاق منكم،  ﴾تشَن أنتم؛ أي: تحضرون فأشاورَكم وأمضيَه على اتي

لوُا﴿استعطفَتْهم وراعَتْهم فاحترموها، وذلك قوله تعالى:  ا ولوُ نََننُ  قَ
ُ
ة   أ ولوُ قُوَّ

ُ
 وَأ

س  
ن
دَدِنا  : قادرون على القتال إن احتيج إليه؛ لوفور﴾شَدِيد   بَأ رُ ﴿عَدَدِنا وعه من

َ  وَالْن
لََنكِ  ظُرِي﴿في الانقياد لصاحب الكتاب أو محاربته  ﴾إِ

انن ا فَ مُرِينَ  مَاذَ
ن
أ به من  ﴾تَ

التَن ﴿الأمرين، فلا نكليفك ما لا تريدين ولا نخالفك فيمً تأمرين.  نمُلوُكَ  إِنَّ  قَ ا ال  إِذَ
ةً  دَخَلُوا يَ رن فنسَدُوهَا﴿ر : أي: استولَوا على مدينةٍ بالقه﴾قَ

َ
وسعَوا فيها بالفساد  ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ز أهلها بها  ةَ  وَجَعَلُوا﴿والتخريب ليزول تحرُّ عِزَّ
َ
ا أ هنلِهَ

َ
ةً  أ لَّ ذِ

َ
بسلبِ نعمهم  ﴾أ

لكَِ ﴿وأموالهم وأعوانهم  ذَ كَ عَلُونَ يَ  وَ ؛ أي: سليمًنه وقومه بكم إن دخلوا ﴾فن

خصوص هؤلاء. مدينتكم، فكان أوله الآية على عموم الملوك وآخره الآية على 

عَلُونَ  وَكَذَلكَِ ﴿وقيل: هذا قول اللَّه   ؛ أي: كذلك تفعل الملوك كمً قالت هي.﴾يَفن

لََنهِمن  مُرنسِلةٌَ  وَإِنَِِّ ﴿ - (٣٥)  نمُرنسَلُونَ  يَرنجِعُ  بِمَ  فَناَظِرةٌَ  بهَِدِيَّة   إِ : أي: من ﴾ال

ل، فأهرسل هديةا رأيي أن لا أعجل بالقتال الذي قد يكون علينا، ولكنْ أتعرفه الحا

فأنظره ما يكون منهم، وبمًذا يرجعون من عندهم رسلي؟ فإن رجعوا بردي الهدية 

هم عنا إلا الاتيباع، ولا طاقةَ لنا بقتالهم. وقال الفراء:  فالقوم طالبِو دِينٍ لا يكفُّ

ا، ولذلك قال بعده:  ا﴿ذكروا أنها أرسلت واحدا مَّ ينمَانَ  جَاءَ  فَلَ ، وقال: ﴾سُلَ

نهِمن  جِعن ارن ﴿ نمُرنسَلُونَ ﴿. وإنمً قالت: ﴾إلََِ ل تعظيمًا للرسول، أو هذا من متعارَفِ  ﴾ا

، وهو يريد الواحد، ويَجمع للتعظيم، أو  اللسان؛ يقول الملك: أرسلْ إلى فلان رسلاا

ا﴿لأنه يكون معه أتباع، ثم قال:  مَّ ا لرأسهم  ﴾ارنجِعن ﴿وقال:  ﴾جَاءَ  فَلَ خطابا

ا عن كبيرهم  .(1)وإخبارا

ا﴿ - (٣٦)  مَّ ينمَانَ  جَاءَ  فَلَ ، وقيل: جاء ما أَهدت. ﴾سُلَ : أي: جاء الرسوله

تمُِدُوننَِ  قَالَ ﴿
َ
: استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: أتبعثون إلِّه ما لا تقدرون به ﴾بِمَال   أ

نَِِ  فَمَا﴿الزيادة في مالِّ ونعمي.  ا ُ  آتَ : أي: فالذي أعطاني اللَّه من الملك ﴾اللََّّ

ر لِّ الطير والوحش والجن والإنس  والنبوة ٌ ﴿وسخه ا خَيْن اكُمن  مِمَّ ؛ أي: ﴾آتَ

لن ﴿أفضله وأكثر مما أعطاكم، فلا أفرح به  ن  بَ ننتمُ
َ
كُمن  أ تِ رَحُونَ  بهَِدِيَّ . قيل: بل ﴾تَفن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (٥١/ 10امع البيان )(، وج2١3/ 2معاني القرآن للفرا
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ا منكم له. وقيل: معناه: بل أنتم بمً  أنتم بهذا المال أهدَيْتهموه إلِّه تفرحون إعظاما

دَْى إليكم تفر رٍ وتكاثهرٍ بالدنيا.يهه  حون؛ لأنكم أهله تفاخه

من  ارنجِعن ﴿ - (٣٧)  لََنهِ : أيها الرسول بهذه الهدية فلا حاجة لِّ فيها، ولا ﴾إِ

َّهُمن ﴿أمتنعه عن دعوتكم إلى الإسلام، فإنْ لم تفعلوا ولم تأتوني طائعين  تيِنَ
ن
نُود   فَلَنأَ  بُِِ

لَ  لَ  من  قِبَ ا لهَُ ها ؛ أي: لا طاقة لهم به﴾بهَِ من ﴿ا؛ أي: ولا يمكنههم دفعه نَّهُ رجَِ  وَلَُْخن
ننهَا َّةً ﴿ ﴾دَخَلوُا قَرنيةًَ  إِذَا﴿؛ أي: من قريتهم، وقد سبق ذكر القرية: ﴾مِ ذلِ

َ
؛ أي: ﴾أ

قد سلبتههم العز بالاستيلاء على أموالهم وعيالهم، وقهر أنصارهم. وقيل: مغلولةا 

من ﴿أيديهم إلى أعناقهم.  هَ ﴾صَاغِرُونَ  وهَُ  انون.: مه

يهَُا قَالَ ﴿ - (٣١) 
َ
  يَاأ

ُ
نملَََ يكُُمن ﴿يعني: ملَأ الجن  ﴾ال

َ
تيِنِ  أ

ن
ا يأَ رنشِهَ بن  بعَِ لَ قَ

لِميَِ  توُنِ مُسن
ن
أ نن يَ

َ
؛ أي: قبل أن يرجع إليهم رسلههم فينذروهم فيأتوني مسلمين، ﴾أ

قال ابن  فإذا أسلموا فليس عليهم سبيل، ولا يحلُّ لِّ حينئذ أن أهجْليَهم من بلادهم.

: قال سليمًن هذا حين جاء الهدهد، فامتحَن ذلك، وجاء آصف ¶عباس 

بالعرش ثم كتب إليه الكتاب، ولولا ذلك لم يَكتب إليها بقول الهدهد من غير 

، فتهضطره هي (1)ثبوت ه سمًويٌّ ، وقيل: فعل ذلك ليثبتَ عندها أنه رسولٌ وملكه

ها إلى الإسلام.  وقومه

الَ ﴿ - (٣١) رِ  قَ
نَِّ  مِنَ  يتٌ عِفن ِ

أي: داهيةٌ. وقيل: هو القوي النافذ،  ﴾الِن

ا﴿وقيل: هو الشديد الوثيق. وقيل: هو المارد.  نَ
َ
يكَ  أ بنلَ  بِهِ آتِ نن  قَ

َ
 مِنن  تَقُومَ  أ

امِكَ  ا لأنه يقوم فيه بالقضاء بين الناس؛ ﴾مَقَ : أي: مجلسِ قضائك، سمًه مقاما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا لأن  كالمقامات التي تكون للخطباء والرؤساء. وقيل: أي: من مجلسك، وسمًه مقاما

ِ  وَإِنَِِّ ﴿عاقبته القيامه عنه.  نه قَوِي   عَلَي
مِيٌ ﴿: أي: قادر ﴾لَ

َ
على ما فيه من ذهب  ﴾أ

 .(1)وجوهر، لا أخون في ذلك

ِي قَالَ ﴿ - (٤1)  ندَهُ  الََّ ابِ  مِنَ  عِلنمٌ  عِن نكِتَ : هو آصفه بن بَرَخيا، وقيل: ﴾ال

لده بني ضبة من العرب، وقد ادهعى ذلك بعض آصف بن يوسف، وقيل: ضبهة وا

ابِ  عِلنمٌ ﴿بني ضبهة، وكان آصفه وزير سليمًن.  النكِتَ ؛ أي: من الكتب ﴾مِنَ 

المنزلة. وقيل: كان يعلم اسمَ اللَّه الأعظم الذي إذا دهعي به أجاب، وإذا سئل به 

ناَ﴿أعطى، وكان مستجابَ الدعوة. 
َ
ِ  آتيِكَ  أ نلَ قَ ﴿بأسرع من ذلك،  ﴾بهِ نن  ب

َ
 يَرنتدََّ  أ

لََنكَ  : قيل: قبل أن يرجع إليك طرفك ببصرك، كأنك تفتح بصرك لتنظر ﴾طَرنفُكَ  إِ

إلى شيء، فتنظر إليه ثم تردُّ بصرك عن النظر. وقيل: قبل أن يأتيك الشَّء من مدي 

ا﴿بصرك، ومجازه: من قبل أن يرجع إليك مَن تنظر إليه منتهَى بصِرك.  مَّ  رَآهُ  فَلَ
تَ  امُسن رًّ ه فإذا هو عنده. ﴾عِنندَهُ  قِ َ آصف، فرفع سليمًن طرَْفه ثم رده : قيل: فدعا اللَّه

لِ  مِنن  هَذَا قَالَ ﴿ ِ  فضَن نِ  رَبَّ نلوَُ كُرُ  لََِب شن
َ
أ
َ
؛ أي: إن ما فعله ربي من إلقاء الرعب ﴾أ

في قلبها حتى أقبلت إلِّه مع قومها في تلك الرواية، ومن إحضار عرشها في هذه المدة 

لِ  مِنن ﴿ن مسيرة شهرين على هذه الرواية م ِ  فضَن ؛ أي: من إفضاله عليه من غير ﴾رَبَّ

كُرُ ﴿استحقاقٍ مني ليمتحنني  شن
َ
أ
َ
من ﴿ إنعامَه؛ أي: ﴾أ

َ
فُرُ  أ كن

َ
لم يفعل ذلك بي  ﴾أ

كُرُ  فَإنَِّمَا شَكَرَ  وَمَنن ﴿ لأستعين به على معاصيه ولا لأفاخر به. سِهِ يشَن : لأن ﴾لَِْفن

نَّ ﴿ النعمة ﴾كَفَرَ  وَمَنن ﴿ صل له به، وحقُّ النعمة يقضي به.المزيد يح إِ ِ  فَ  رَبَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.32١(، وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: 2١١/ 2معاني القرآن للفرا
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ل بعقوبةِ مَن كفر نعمه ﴾كَرِيمٌ ﴿ عن شكره ﴾غَنِ    .(1)لا يعجي

رُوا قَالَ ﴿ - (٤0)  ر: ﴾عَرنشَهَا لهََا نَكَِّ وا، والتنكير: التغيير، والتنكُّ : أي: غيري

 . ننظُرن ﴿التغيرُّ تَهنتدَيِ نَ
َ
من  أ

َ
ِينَ  مِنَ  تكَُونُ  أ : أتعرفه ذلك وتعقله ﴾يَهنتَدُونَ  لَ  الََّ

تَهنتَدِي﴿أم لا تعقله ولا تعرفه؟ وقيل: 
َ
إلى الإسلام بهذه الآية وهو حْلهها إلِّه في  ﴾أ

 هذه المدة اليسيرة، أم لا تهتدي إليه؟ والتغيير يكون بالزيادة والنقصان أو العكس.

يلَ  جَاءَتن  فَلَمَّا﴿ - (٤2)  ا قِ هَكَذَ
َ
: لما رأته محمولاا على الريح ﴾عَرنشُكِ  أ

نع فيه ما هو أعجب وأفخر ما كان  ا وهو في الهواء لا يقع على الأرض، وقد صه مقلوبا

التَن ﴿فيه، أنكرته، فعند ذلك  هُ  قَ نَّ
َ
دَ عندها ﴾هُوَ  كَأ . لم تعرف ولم تنكر ذلك لمها بَعه

ا خلهفته في منزلها، ث لت، فلم تقل: هو، ولما أن يكون هو هو؛ لأنهه لت به مَن وكه م وكه

ا رأت فيه من المشابهة فقالت  َ
ِ

ا على أنه ليس هو لم رأت فيه من التغيير ولم تقطع أيضا

ا عن الكذب بالقطع على أحدهِا من غير ثبت.  زا قولاا بين النفي والإثبات تحرُّ

وتيِناَ﴿
ُ
ا مِنن  النعِلنمَ  وَأ بنلِهَ  ﴿: قيل: أي: قالت: ﴾قَ

ُ
اوَأ  مِنن ﴿باللَّه  ﴾النعِلنمَ  وتِينَ

بنلهَِا ا﴿: من قبلِ صحبة سليمًن ﴾قَ نَّ كُ مِيَ  وَ لِ : أسلمنا قبل أن نجيء. وقيل: ﴾مُسن

ا﴿هذا قول سليمًن على وجه الشكر آتيناه العلم به من قبل هذه المرأة  نَّ كُ  وَ
مِيَ  لِ .  ﴾مُسن  أي: منقادين للَّه

هَا﴿ - (٤٣)  ِ  دُونِ  مِنن  تَعنبدُُ  كََنتَن  مَا﴿أة : أي: ومنع المر﴾وصََدَّ أي:  ﴾اللََّّ

، وقيل: صدها عن العلم والاهتداء.  ا﴿عبادتها الشمس من دون اللَّه عبادة اللَّه هَ نَّ  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) ( 72/ 10(، وجامع البيان )211/ 7(، والكشف والبيان )2١١/ 2معاني القرآن للفرا

 (. 1١0/ 1١(، والجامع لأحكام القرآن )2١١/ 17والبسيط )
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م  كََفِرِينَ  كََنَتن  ون
: أي: فإنها كانت كذلك، قيل: هذه الآية قول سليمًن. ﴾مِنن قَ

هَ ﴿وقيل: هو قول اللَّه تعالى. وقيل:  ؛ أي: ومنعها سليمًن. وقيل: ومنعها ﴾اوَصَدَّ

دُ  كََنَتن  مَا﴿اللَّه  بُ عن ِ  دُونِ  مِنن  تَ .﴾اللََّّ  ؛ أي: من عبادة غير اللَّه

يلَ ﴿ - (٤٤) ا قِ خُلِ  لهََ حَ ادن ن أي: القصر، وقيل: هو عَرصةه الدار،  ﴾ الصَّْ

ا﴿ وقيل: هو البنيان المرتفع. مَّ تنهُ  فَلَ
َ
تنهُ  رَأ ةً  حَسِبَ ضع الماء. : هي مو﴾لَُِّ

نهَا عَنن  وَكَشَفَتن ﴿ حٌ  إِنَّهُ  قَالَ  سَاقَي دٌ  صَِن وَارِيرَ  مِنن  مُمَرَّ قيل لها: إنه ليس بمًء،  ﴾قَ

حٌ ﴿ولكنه:  دٌ  صَِن وَارِيرَ  مِنن  مُمَرَّ  ؛ أي: مملهسٌ من قوارير، فأسلمت عند ذلك﴾قَ

التَن ﴿و تُ  إِنَِِّ  رَبَِّ  قَ من لَمنت﴿. (1)بعبادة غيرك ﴾ظَلَ سن
َ
ينمَان مَعَ  وَأ ِ  سُلَ  رَبَّ  لِلََّّ

لَمِيَ  ا  .♠أي: انقادت وأذعنت لرب الوجود، بإسلامها مع سليمًن ﴾النعَ

دن ﴿ - (٤٥) ا وَلَقَ رنسَلننَ
َ
خَاهُمن  ثَمُودَ  إِلَ  أ

َ
ا أ : وهذه قصةٌ أخرى في ﴾صَالًِْ

نِ ﴿معنى ما مضى 
َ
َ  اعنبدُُوا أ . ﴾اللََّّ دوا اللَّه  فَريِقَانِ  هُمن  فَإذِاَ﴿؛ أي: ليقول لهم: وحي

به بعضهم فصاروا فريقين. ﴾يََنتَصِموُنَ  قه بعضهم وكذه على  ﴾يََنتصَِمُونَ ﴿: فصده

ته في  الجمع لأن الفريقين جمعان، معناه: يَاصم كلُّ فريقٍ الآخرَ في مخالفته ومحاجه

 إثبات قول نفسه.

نمِ  قَالَ ﴿ - (٤٦) نجِلوُنَ  لمَِ  يَاقوَ تعَ ِ  تسَن يَّئِةَ نلَ  باِلسَّ ِ الْنَ  قَب : وكان من عادة ﴾سَنةَ

بة استعجاله العذاب كقولهم:  ا﴿الأمم المكذي ا ائنتِنَ ا بِمَ دُنَ عِ [ 77]الأعراف:  ﴾تَ

ون به أن تعاجَلوا بالعذاب من الكفر  ونحوِ ذلك. وقيل: معناه: لمَ تفعلون ما تستحقُّ

لَ ﴿والمعاصي، ولم يهرد به السؤال.  رُونَ  لوَن غنفِ تَ َ  تسَن لا تتوبون إلى اللَّه : أي: ه﴾اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٥88تفسير الجلالين) (1)
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.﴾تُرنحََوُنَ  لَعلََّكُمن ﴿من الكفر، فيكونَ ذلك سؤالَ المغفرة   ؛ أي: راجين رحْة اللَّه

نناَ قاَلوُا﴿ - (٤٧)  يَّْ نن  بكَِ  اطَّ عَكَ  وَبمَِ : أي: تشاءمنا بكم فلا نتهبعكم لئلا ﴾مَ

لنا، آيَسوه ع ن إيمًنهم. وقيل: قهحِطوا تصيبنَا المكارهه في أنفسنا وأولادنا وأهالينا وأموا

ِ  عِنندَ  طَائِرُكُمن  قاَلَ ﴿فقالوا: هذا بشؤمكم.  : أي: ما أصابكم من مكروهٍ أو ﴾اللََّّ

قالوا: هذه  صلى الله عليه وسلم محبوب فمن اللَّه لا مني. وكان الكفار إذا أصابتهم شدة في زمن النبي

عن قوم من شؤمه، وإذا أصابتهم نعمة قالوا: هذه باستحقاقنا، كمً ذكر اللَّه ذلك 

نهمُُ  فَإذِاَ﴿موسى:  سََنةَُ  جَاءتَ ِ  لَْاَ قاَلوُا الْن نهُمن  وَإِنن  هَذِه نن  سَيَّئِةٌَ  تصُِب وُا بمِوُسَ وَمَ يَّْ يَطَّ
هُ  عَ  وَإِنن ﴿ما ذكر عنهم:  ♠[، وقال المشركون لنبينا 131]الأعراف:  ﴾مَ

نهُمن  ِ  يَقُولوُا سَيَّئِةٌَ  تُصِب ندِكَ  مِنن  هَذِه ننتمُن  بلَن ﴿[. 70]النساء:  ﴾عِن
َ
نمٌ  أ : أي: ﴾تُفنتنَوُنَ  قوَ

تحنون مرةا بالشدة ومرةا بالرخاء. وقيل: أي: بل الكفار يَفتنونكم بالدعوة إلى الثبات  تمه

بون بذلك في الآخرة، قال اللَّه  . وقيل: معناه: بل أنتم قوم تعذه على الكفر والتطيرُّ فيه

ارِ  عَََ  هُمن  يَونمَ ﴿تعالى:  تَ  الَّْ بون13]الذاريات:  ﴾نُونَ يُفن  .(1)[؛ أي: يعذه

ةِ فِ  وَكََنَ ﴿ - (٤١)  دِينَ نمَ ل ةُ  ا عَ رنضِ وَلَ  تسِن
َ الْن سِدُونَ فِ  رهَنط  يُفن

لِحُونَ  اقاا، وقيل: ¶قال ابن عباس : ﴾يُصن : كانوا من أولاد الأشراف وكانوا فسه

هيم،  ورعمي ورعيم، وقبال هم قهدَار بن سالفٍ، ومِصْدعه بن دهر، وأسلم، ورهِي وره

 .(2)وصداف، عقروا الناقة يوم الأربعاء فأهلكهم اللَّه يوم السبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١0/ 11التيسير في التفسير ) (1)

(، 372/ 3(، والكشاف )21١/ ١(، والنكت والعيون)123/ 0تأويلات أهل السنة ) (2)

 (.103/ 1١والجامع لأحكام القرآن )
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لوُا﴿ - (٤١)  ا اسَمُوا﴿أي قال بعضهم لبعض  ﴾قَ أي: احلفوا على  ﴾تَقَ

ِ ﴿الأمر؛ َّهُ  باِلَلََّّ َّتِنَ هنله﴿بالنون والتاء وضم التاء الثانية  ﴾لَُْبيَ
َ
أي: من آمن به  ﴾وَأ

نَّ  ثُمَّ ﴿أي نقتلهم ليلاا  ِهِ﴿النون والتاء وضم اللام الثانية  ﴾لََْقُولَ لََِّ أي: لولِّ ﴾لوَِ

ا مَا﴿دمه  نَ دن هِ مَهنلِكَ ﴿ما حضرنا  ﴾شَهِ هنلِ
َ
بفتح الميم وكسِّ اللام، ومعناه:  ﴾أ

الهلاك؛ أي: موضع الهلاك. وبضم الميم وفتح اللام، وهو الإهلاك وموضع 

ا﴿الإهلاك.  قُونَ  وَإِنَّ  .(1)فيمً قلناأي:  ﴾لصََادِ

رًا وَمَكَرُوا﴿ - (٥0 - ٥1)  : قصدوا قتلَ صالح وأهله في خفيةٍ ﴾مَكن

ا﴿ نَ رًا وَمَكَرن من ﴿: جازيناهم جزاء مكرهم وأهلكناهم في خفيةٍ ﴾مَكن  لَ  وهَُ
عُرُونَ   صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾فَاننظُرن ﴿أنهم حين قصدوا ذلك أنه يعود قصدهم عليه.  ﴾يشَن

نفَ ﴿ ةُ  كََنَ  كَي من مَكن  عََقِبَ ا رهِِ نَّ
َ
نَ  أ رن : أي: كان عاقبةه مكرهم تدميَرهم، ﴾اهُمن دَمَّ

اهُمن ﴿ نَ رن من ﴿؛ أي: أهلكناهم؛ أي: التسعة ﴾دَمَّ مَهُ عِيَ  وَقَون َ جَن
َ
؛ أي: سائرَ قوم ﴾أ

 صالح.

نكَ ﴿ - (٥٣ - ٥2) من  فتَلِ يُوتُهُ ةً  بُ يَ ، ﴾خَاوِ ، وقيل: ساقطةا  بِمَا﴿: أي: خاليةا
مُونَ لَْيَ  ذلَكَِ  فِ  إنَِّ ﴿ : أي: بظلمهم.﴾ظَلَموُا عنلَ م  يَ لِقَون لون فيعرفون ﴾ةً  : أي: يتأمه

نناَ﴿فيتهعظون.  يَ نَن
َ
ِينَ  وأَ نُوا الََّ نُوا آمَ تَّقُونَ  وَكََ أي: الشرك، فميهزنا بين المحسنين  ﴾يَ

 والمسيئين.

لوُطًا﴿ - (٥٥ - ٥٤)  ا﴿: عطف على ﴾وَ ؛ أي: وأرسلنا لوطاا إلى ﴾صَالًِْ

الَ  ذن إِ ﴿قومه.  هِ قَ   لِقَونمِ
َ
النفَاحِشَةَ أ تُونَ 

ن
أ : أي: الفعلةَ القبيحةَ، وهي إتيان ﴾تَ
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ن ﴿الذكران.  ننتمُ
َ
ونَ  وَأ بنصُِْ ؛ أي: ترون قبحها بقلوبكم وهو العلم. وقيل: يبصر ﴾تُ

ا على ذلك. وقيل:  ونَ ﴿بعضكم بعضا نصُِْ آياتي، وتعلمون صدقي، ولا تنتهون  ﴾تُب

َّكُمن ﴿بنهيي.  ئنِ
َ
توُنَ لََِ  أ

ن
النَّسَِاءِ شَهن  الرَّجَِالَ  أ : استفهام بمعنى الإنكار ﴾وةًَ مِنن دُونِ 

توُنَ ﴿والتوبيخ، وكذلك الأول وهو قوله: 
ن
تَأ
َ
نفَاحشَِةَ  أ من  بلَن ﴿. وقوله:﴾ال تُ نن

َ
 قَونمٌ  أ

: أي: ليس ذلك منكم لوجود الشهوة في الرجال وعدَمِها في النساء، بل ﴾تََنهَلُونَ 

 .(1)لون ذلكلفرط جهالتكم تفع

هِ جَوَابَ  كََنَ  فَمَا﴿ - (٥٧ - ٥٦)  لَّ  قَونمِ نن  إِ
َ
لوُا أ ا رجُِوا قَ خن

َ
 مِنن  لوُط   آلَ  أ

يَتكُِمن  رن نَّهُمن ﴿: أي: لوطاا ومتهبِعِيه ﴾قَ ناَسٌ  إِ
ُ
أرادوا به الاستهزاء؛ كمً  ﴾يَتطََهَّرُونَ  أ

نتَ  إِنَّكَ ﴿في قولهم:  ن
َ
لَيِمُ  لَْ تَطَهَّ ﴿[. وقيل: أي: 07]هود:  ﴾الرَّشِيدُ  الْن  ﴾رُونَ يَ

هون عن مثلِ عملنا ويَالفوننا.  عند أنفسهم وفي زعمهم. وقيل: أي: يتنزه

نناَهُ ﴿ يَ نَن
َ
هُ  فَأ هنلَ

َ
لَّ  وَأ هُ  إِ تَ

َ
رَأ اهَا امن نَ رن دَّ ابِرِينَ  مِنَ  قَ غَ

 : أي: الباقين في الهلاك.﴾الن

منطَرنناَ﴿ - (٥١ - ٥١) 
َ
من  وَأ ينهِ يلٍ من السمًء : أي ﴾مَطَرًا عَلَ حجارةا من سجي

نذَريِنَ  مَطَرُ  فَسَاءَ ﴿ نمُن لِ ﴿أي: بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم.  ﴾ال دُ  قُ من َ  الْن
 ِ لِ ﴿: أي: ﴾لِلََّّ : الشكره للَّه على إهلاك الأعداء وإنجاء الأولياء. صلى الله عليه وسلم يا محمده  ﴾قُ

فر والكَفرة.  هِ  عَََ  لََمٌ وَسَ ﴿وقيل: أي: على بيان آيات الوحدانية وإبطالِ الكه ادِ  عِبَ
طَفَ  ينَ اصن ِ ، وعلى صلى الله عليه وسلم : أي: الأنبياءِ والمؤمنين. وقيل: أصحاب رسول اللَّه ﴾الََّ

هذا أمَره بالحمد على إعطاء الرسالة، والسلامِ على الصحابة، ثم علمه محاجة 

ُ ﴿المشركين فقال:  ٌ  آللََّّ ا خَيْن مَّ
َ
كُونَ  أ ِ قادر على : استفهامٌ للتقرير؛ أي: آللهه ال﴾يشُن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الإهلاك والإنجاء وعلى كلي شيء خيٌر، أم الأصنام التي تشركونها باللَّه وهي عاجزة 

 جماد؟؛ أي: بل اللَّه هو المستحق للعبادة دونها.

نن ﴿ - (٦0-٦1)  مَّ
َ
اوَاتِ  خَلقََ  أ مَ لسَّ رنضَ  ا

َ ننزَلَ  وَالْن
َ
كُمن  وَأ ءِ  مِنَ  لَ مَا لسَّ  ا

ئِنن ﴿سؤال على معنى التقرير؛ كمً في قوله: : له وجهان: أحدهِا: ابتداء ﴾مَاءً 
 وَلَ

من  َهُ لِن
َ
من  مَنن  سَأ فإنهم إذا سئلوا عن هذا اعترفوا فلزمهم وجوب العبادة له  ﴾خَلَقَهُ

ن خلق السمًوات  دون غيره. والثاني: بإضمًر آخر الآية الأولى: أمَا تشركون خير أمه

ا﴿والأرض؟.  نبَتننَ ن
َ
ننزَلَ وَ ﴿غايبة وهو قوله: : صَف الكلام عن الم﴾بِهِ فَأ

َ
إلى  ﴾أ

ا﴿الإخبار عن نفسه، وهو قوله تعالى:  تننَ ننبَ
َ
أ ، وهو من أقسام البلاغة. ﴾فَ

سن وزينة. ﴾بَهنجَة   ذَاتَ ﴿: بساتين ﴾حَدَائقَِ ﴿ نن  لَكُمن  كََنَ  مَا﴿: أي: حه
َ
نبتِوُا أ  تُن

ا نكم أن تنبتوها : أي: ليس من صفتكم القدرةه على إنباتها. وقيل: ما يمك﴾شَجَرهََ

إلٌَِ ﴿إلا بالماء، وأنزلنا الماء لقضاء حوائجكم. 
َ
ِ  مَعَ  أ : استفهام بمعنى النفي؛ ﴾اللََّّ

، وهو المنفرد بالألوهية والربوبية وكمًل القدرة.  لن ﴿أي: لا إله مع اللَّه  قَونمٌ  هُمن  بَ
دِلوُنَ  عن غيَره؛ أي: : أي: الكفار يميلون عن الحق. وقيل: أي: يَعدِلون باللَّه ﴾يَ

ك. نن ﴿ينسبون الأصنام به بالإشرا مَّ
َ
لَ  أ رنضَ  جَعَ

َ رًا الْن رَا ا للخلق، ﴾قَ : مستقرًّ

ننهَاراً خِلََلهََا وَجَعلََ ﴿
َ
؛ أي: جبالاا ثوابت ﴾رَوَاسَِ  لهََا وجََعَلَ ﴿: أي: أوساطَها ﴾أ

َ  وَجَعلََ ﴿لتسكينها عن الاضطراب  ننِ  بَين حَنرَي لحِْ  ﴾الْن
ِ
؛ أي ﴾اجِزاًحَ ﴿العذبِ والم

ا عن الاختلاط،  لٌَ ﴿مانعا إِ
َ
ِ  مَعَ  أ لن ﴿يَفعل كذلك، وهو بمعنى النفي.  ﴾اللََّّ  بَ

من  ثََهُُ كن
َ
مُونَ  لَ  أ عنلَ ، وأقلُّهم علموا وآمنوا، صلى الله عليه وسلم : الكناية عن قوم النبي﴾يَ
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وا على الكفر ل في الدلائل فأصَُّ  .(1)وأكثرهم لم يعلموا بترك التأمُّ

نن ﴿ - (٦2)  مَّ
َ
طَرَّ  يبُ يَُِ  أ نمُضن ل ا ا أي: المكروب الذي مسه الضر ﴾دَعََهُ  إِذَ

شِفُ ﴿ لسُوءَ  وَيَكن كُمن ﴿عنه وعن غيره ﴾ا عَلُ رنضِ  خُلَفَاءَ  وَيَجن
َ : أي: ﴾الْن

ين بذلك كليه، فكانوا إذا اضطهروا وأصابهم  قِري لفَ، وكانوا مه ساكنيها بعد ذهاب السه

 ﴿سوءٌ لا يفزعون في إزالة ذلك إلا إليه. 
َ
ِ  مَعَ  إلٌَِ أ رُونَ  مَا قلَيِلًَ  اللََّّ ؛ أي: ما ﴾تَذَكَّ

.  يتهعظون بمواعظ اللَّه

نن ﴿ - (٦٣)  مَّ
َ
مَاتِ  فِ ﴿: أي: يرشدكم إلى مقاصدكم ﴾يَهندِيكُمن  أ ِ  ظُلُ بََّ

 الن
رِ  َحن

ا  ﴾وَالْن يِاَحَ  يُرنسِلُ  وَمَنن ﴿أي: بالنجوم ليلاا وبعلامات الأرض نهارا َ  الرَّ ًا بيَن بشُن
ِ يَ  تَهِ إلٌَِ ﴿أي: قدام المطر،  ﴾دَين رحََن

َ
ِ  مَعَ  أ ُ  تَعَالَ  اللََّّ ا اللََّّ كُونَ  عَمَّ ِ  به غيره. ﴾يشُن

نن ﴿ - (٦٤)  مَّ
َ
  أ

ُ
بندَأ َلنقَ  يَ ين بأن ﴾الْن أي: في الأرحام من نطفة، وكانوا مقري

مَّ ﴿اللَّه تعالى هو الذي يبدأ الخلق، فأما قوله:  يدُهُ  ثُ عِ لم تعترفوا  بعد الموت وإن ﴾يُ

بالإعادة لقيام البراهين عليها، فهم وإن جحدوه فهم محجوجون بالنشأة الأولى، 

مَاءِ مِنَ  يَرنزقُكُُمن  وَمَنن ﴿فلزمهم الأمران،  لسَّ رنضِ ﴿: أي: المطر ﴾ا
َ ؛ أي: ﴾وَالْن

إلٌَِ ﴿من الأرض بالنبات. 
َ
ِ  مَعَ  أ تكم على ما ت﴾بُرنهَانكَُمن  هَاتوُا قُلن  اللََّّ جه قولون : حه

نن ﴿من أن الأصنام شركاءه للَّه  من  إِ قِيَ  كُننتُ في هذه الدعوى، فإنا قد أقمنا  ﴾صَادِ

البرهان على قدرة اللَّه وربوبيته وإلاهيته ووحدانيته. وقيل: قل لهم إن قالوا: إنه 

 يفعل ذلك معه غيره: هاتوا حجتكم على ذلك، ولا يجدون فيلزمهم الانقياد للحق.

مَاواَتِ  فِ  مَنن  يَعنلمَُ  لَ  قُلن ﴿ - (٦٦ - ٦٥)  رنضِ  السَّ
َ ينبَ  وَالْن نغَ لَّ  ال ُ  إِ : ﴾اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن القيامة: متى هي؟ فكان يهوْعدهم  صلى الله عليه وسلم سأل هؤلاء المشركون رسول اللَّه 

لن ﴿بذلك، فقال اللَّه تعالى له:  : لا تعلم ملائكة السمًء ولا الجنُّ صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾قُ

 وَمَا﴿استأثر اللَّه بعلمه، وهذا من الغيب.  والإنس في الأرض غيباا، وهو مما
عُرُونَ  انَ ﴿: أي: ما تعلم أهل السمًء والأرض ﴾يشَن يَّ

َ
ثُونَ  أ بنعَ متى يحشرون.  ﴾يُ

لِ ﴿ ارَكَ  بَ من  ادَّ خِرَةِ  فِ  عِلنمُهُ : بالتشديد ومعناه: تدارَك وتتابع واجتمع، ﴾الْن

نت فأهدخلت في أولها الأ لف ليهبتدأ بها، فمَن قرأ: وأهدغمت التاء في الدال وسكي

رَكَ ﴿ دن
َ
فمعناه عند بعضهم: بَلَغ علمهم في الآخرة؛ أي: خطر على قلوبهم أن  ﴾أ

لن ﴿. (1)البعث كائن ثم الْتبَس وقته ننهَا شَكَّ   فِ  هُمن  بَ : أنه يكون أو لا يكون ﴾مِ

لن ﴿ ا هُمن  بَ ننهَ  .(2): جاهلون لا يعلمون كونَها ولا يعتقدون ذلك﴾عَمُونَ  مِ

ِينَ  وَقَالَ ﴿ - (٧1 - ٦٧)  إذِاَ كَفَرُوا الََّ
َ
رَاباً كُنَّا أ َّا وَآباَؤُناَ تُ ئنِ

َ
: ﴾لمَخُنرجَُونَ  أ

 . ناَ لقََدن ﴿أي: من القبور أحياءا ا وعُِدن ذَ ا نََننُ  هَ نَ اؤُ بنلُ  مِنن  وَآبَ : أي: قبل هذا ﴾قَ

نن ﴿ ا إِ ذَ لَّ ﴿؛ أي: ما هذا ﴾هَ سَاطِيُْ  إِ
َ
لِيَ ا أ وَّ

َ ذيبه سطرها الأولون. : أكا﴾لْن

رنضِ  فِ  سِيْوُا﴿يا محمد لهؤلاء المشركين:  ﴾قُلن ﴿
َ نفَ  فاَننظُرُوا﴿: في البلاد ﴾الْن  كَي

نمجُنرمِِيَ  عََقبِةَُ  كََنَ  بين.﴾ال من  تََنزَنن  وَلَ ﴿ ؛ أي: المكذي ينهِ يا محمد أن يهلكوا  ﴾عَلَ

ون لذلك  ك ؛ أي: لا﴾فِ ضَينق   تَكُنن  وَلَ ﴿فإنهم مستحِقُّ  مِمَّا﴿ يَضيقنه عليك أمره
كُرُونَ  هم.﴾يَمن ك ومهلكه  ؛ أي: من مكرهم؛ أي: لا تظنه ظفرهم بك، فإن اللَّه ناصَه

ا مَتَّ  وَيَقُولوُنَ ﴿ - (٧٣ - ٧0)  ذَ دُ  هَ نوعَن ل نن ﴿: أي: العذاب الموعود ﴾ا  إِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1١0(، والتيسير )/ ١0٥/ 1السبعة ) (1)

 (. 37١/ 11( التيسير في التفسير )228/ 7الكشف والبيان ) (2)
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من  قِيَ  كُننتُ يا  ﴾لن قُ ﴿وأصحابَه.  صلى الله عليه وسلم في إخباركم عنه، يَاطبون به النبيه  ﴾صَادِ

نن  عَسَ ﴿محمد: 
َ
كُمن  رَدفَِ  يَكُونَ  أ ؛ أي: دنا منكم، فهو آتيكم من ورائكم، ﴾لَ

بَ منه.  ى باللام وغيِر اللام، وما رَدِفَ الشَّءَ فقد قرَه عده ضُ ﴿وهذا فعلٌ يه عن ي بَ ِ  الََّ
عنجِلُونَ  تَ من العذاب في الدنيا: الأسِر والقتل، وقيل: القحط. وقيل: عذاب  ﴾تسَن

و رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿باقيه في الآخرة من عذاب النار. القبر و ل   لََُ
اسِ  عَََ  فَضن : على ﴾الَّْ

كِنَّ ﴿الكفار بتأخير العذاب عنهم، وقيل: ببعث الرسول.  من  وَلَ ثََهَُ كن
َ
 لَ  أ

كُرُونَ   : لا يؤدون شكر نعمه بالإيمًن.﴾يشَن

نلَ  رَبَّكَ  وَإِنَّ ﴿ - (٧٦ - ٧٤)  من مُ مَا تكُِنُ صُدُولََعَ م ﴾رهُُ : أي: ما تهسُِّّ وتكته

نُونَ  وَمَا﴿ عنلِ ؛ أي: يظهرون بالقول والفعل، فليس تأخيره العذاب لخفاءِ ما ﴾يُ

ة   مِنن  وَمَا﴿يهضمرونه ويهظهرونه.  : أي: خصلةٍ غائبةٍ عن رؤيتكم أو علمكم ﴾غََئِبَ

ماَءِ  فِ ﴿ رنضِ  السَّ
َ لَّ  وَالْن اب   فِ  إِ تَ بِ  كِ ثبْتةٌ ﴾ي  مُ في اللوح المحفوظ. وقيل: ؛ أي: مه

نقُرنآنَ  هَذَا إنَِّ ﴿معلومةٌ عند اللَّه محفوظة.  اَئيِلَ  بنَِ  عَََ  يَقُصُ  ال كنثَََ  إِسْن
َ
ي أ ِ من  الََّ  هُ

يهِ  نتلَفُِونَ  فِ ا، فأهنزل القرآن ببيان ¶: قال ابن عباس ﴾يََ : اختلفوا فصاروا أحزابا

ا في النهسخ، وفي صفة ع(1)ذلك ِ به في ♠يسى، واختلفوا أيضا ، وفي تعيين المبشره

كنثَََ ﴿الكتاب أنه نبيُّ آخِرِ الزمان، وأشياءَ كثيرةٍ. 
َ
يِ أ يهِ هُمن  الََّ ؛ لأنهه ﴾يََنتَلِفُونَ  فِ

ا من ذلك، وهذا تحريكٌ للمشركين  بقي اختلافٌ كثير لم يبيينه اللَّه تعالى، وإنمً بينه كثيرا

فيه بيانٌ لأهل الكتاب، وأنتم ترجعون إليهم في كثير من على اتيباع القرآن، فإنه لمها كان 

 أموركم، فلمَ تركتم أنتم هذا الكتاب وهو منزلٌ على نبيكم بياناا لكم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هُ ﴿ - (٧١ - ٧٧)  ةٌ ﴿؛ أي: إرشاد ﴾لهَُدًى﴿: أي: القرآن ﴾وَإِنَّ َ  وَرَحَن
نمُؤنمِنيَِ  ننهَُمن  يَقنضِِ  رَبَّكَ  إِنَّ ﴿بمً اتهبعوه.  ﴾للِ الحقي  ﴾بِِكُنمِهِ ﴿فيمً اختلفوا فيه  ﴾بَي

عَزِيزُ  وهَُوَ ﴿في الآخرة، بمجازاةِ كلي أحدٍ على وَفق عمله، 
ه  ﴾الن عارَض حكمه فلا يه

يمُ ﴿ فلا يَفى عليه المطيعه من العاصي. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا بحكمه  ﴾النعَلِ

فوه  نعَزيِزُ  وهَُوَ ﴿فيمً حره ن خال ﴾ال يمُ ﴿ف حكمَه فلا يردُّ بأسه عمه نعَلِ فلا يَفَى  ﴾ال

ن ﴿عليه الصواب.  تَوَكَّّ ِ  عَََ  فَ ك على مَن خالفك  صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾اللََّّ فإنه ناصَه

نَّكَ ﴿ قَِّ  عَََ  إِ َ مُبِيِ  الْن
ن ل  ؛ أي: الظاهرِ لمن نظرَ إليه بعيِن قلبه.﴾ا

مِعُ  لَ  إِنَّكَ ﴿ - (١0 - ١1)  تَ  تسُن نمَون ل لإيمًن : أي: ليس في طاقتك إدخاله ا﴾ا

معُِ  وَلَ ﴿في قلبِ من لا يتدبر القرآن،  لُدعََءَ  الصُمَّ  تسُن ا ا بِرِينَ  وَلَّونا إِذَ دن ؛ أي: ﴾مُ

وا عن سمًع الحق وولهوا عنه.  الذين تصامُّ

ننتَ  وَمَا﴿قوله تعالى: 
َ
ادِي أ ِ  بهَِ من  عَنن  النعُمن نن  ضَلََلَِهِِ مِعُ  إِ : أي: ما ﴾تسُن

لَّ ﴿تهسمع  ق بها ﴾بآِياَتنِاَ نُ يُؤنمِ  مَنن  إِ من ﴿: يصدي مُونَ  فَهُ لِ : منقادون للحق، ﴾مُسن

فالميت هو الكافر، والأصم والأعمى: هو المعرِض عن رؤية الحق وسمًعِه، وليس 

هدايةه الكافر، وهو إثبات فعل الاهتداء له، واللَّه تعالى هو  ♠في وسع النبي 

ؤيته، وإنمً يعطيه مَن عَلِم منه معطي الاهتداءِ وموصله العبدِ إلى سمًع الحق ور

 اختيارَ الحق، فأما مَن علم منه اختيارَه الباطل فإنه يَذله ويدَعه وما يَتاره.

ينهِمن وَإِ﴿ - (١2)  لُ عَلَ النقَون وَقَعَ  ا  : أي: وجب العقابه عليهم ونزوله ﴾ذَ

ب قيامه الساعة، وظهرت الأيام التي لا يه  قبل معها العذابِ الموعودِ بهم، ومعناه: قره

تِ  يَونمَ ﴿الإيمًن؛ كمً قال تعالى: 
ن
أ ضُ  يَ عن اتِ  بَ كَِ  آيَ ننفَعُ  لَ  رَبَّ سًا يَ ا نَفن انُهَ يمَ  ﴾إِ
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ا﴿[.1٥0]الأنعام:  نَ رَجن خن
َ
من  أ ةً  لهَُ بَّ ا رنضِ  مِنَ  دَ

َ : علمًَا من أعلام الساعة ﴾الْن

نَّ ﴿؛ أي: تخبرهم وتقول: ﴾تُكَلَِّمهُُمن ﴿
َ
ابآِيَاتِ  كََنوُا الَّْاسَ  أ : أي: ﴾يُوقِنُونَ  لَ  نَ

ون، فقد أتى ما أزال  قون ويشكُّ الكفار الذين حقه عليهم القول كانوا بآياتنا لا يصدي

 .(1)الشكوك عنهم، وأشَرفوا على العقاب الذي كانوا يهوعدون

نمَ ﴿ - (١٣) ِ  مِنن  نََنشُُ  وَيوَ مَّة   كَُّ
ُ
: ثم ذكر قيام الساعة بعد ذكر هذه ﴾فَونجًا أ

نن ﴿م فقال: واذكر يوم نجمعه من كلي أمة من أمم الأنبياء زمرةا الأعلا بُ  مِمَّ كَذَِّ  يُ
ا اتِنَ من ﴿المنزلةِ على أنبيائنا، وبالآيات الدالة على وحدانيتنا في الآفاق  ﴾بِآيَ  فَهُ
م على آخرهم ليجتمعوا، ثم يساقوا إلى موضع الحساب.﴾يُوزعَُونَ  بس أولهه  ؛ أي: يحه

َ  حَتَّّ ﴿ - (١٤) ن  قاَلَ ﴿: أي: اجتمعوا وتلاحَقوا ﴾جَاءوُا اإذِ نتمُ كَذَّب
َ
تِ  أ ؛ ﴾بآِياَ

بتم بآياتي المنزلةِ على رسلي؟  أي: قال اللَّه  ا: أكذه ن ﴿موبخا نمًا بهَِا تَُيِطُوا وَلمَ أي:  ﴾عِل

بتم بآياتي؟ ألم تحيطوا بها علمًا أنها من عندي؟،  مَّاذاَ﴿أكذه
َ
ن  أ نتمُ كذيب : في ت﴾تَعنملَوُنَ  كُن

 آياتي، وقيل: معناه: لمَ عملتهم ما عملتهم من الكفر والمعاصي؟.

نقَونلُ  وَوَقَعَ ﴿ - (١٦ - ١٥)  نهِمن  ال ي
ا﴿: أي: حقه وعيده العذاب عليهم ﴾عَلَ  بمَِ

مُوا نطِقُونَ  لَ  فَهُمن ﴿أي: بمً أشركوا  ﴾ظَلَ ولا يؤذَن لهم في التكلُّم بالعذر؛ إذ لا  ﴾يَن

َمن ﴿حجة لهم.  ل
َ
رَ  أ ؛ أي: ألم يعلموا العلمَ والفهمَ الذي يقوم مقام العِيَان؟ ﴾ونايَ

نَّا﴿
َ
نناَ أ نلَ  جَعلَ كُنوُا اللَّي يسَن ا وَالَّْهَارَ  فِيهِ  لِ نصًِْ ا لمعاشهم في الدنيا ليعلموا  ﴾مُب قِواما

أن ذلك لم نجعله عبثاا بل محنة وابتلاء، ولا بد عند ذلك من ثوابٍ وعقاب، فإذا لم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والكشف 30١ /3(. والكشاف )12١/ 10(، وجامع البيان )317/ 3تفسير مقاتل ) (1)

 (. 177/ ١(، ومعالم التنزيل )222/ 7والبيان )
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لكَِ  فِ  إنَّ ﴿الدار فلا بده من دارٍ أخرى، وفي ذلك صحة البعث. يكن في هذه   ذَ
نُونَ  لِقَونم  ﴿دلالات على قدرته تعالى  ﴾لَْيَات ؤنمِ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها  ﴾يُ

 .(1)في الإيمًن بخلاف الكافرين

ننفَخُ  وَيَونمَ ﴿ - (١٧) لصُورِ  فِ  يُ  فِ  مَنن  فَفَزِعَ ﴿: قيل: النفخةه الأولى ﴾ا
اوَاتِ  مَ لسَّ رنضِ  فِ  وَمَنن  ا

َ ا يموتون منه؛ كمً قال:  ﴾الْن قَ ﴿فزعا  فِ  مَنن  فَصَعِ
مَاوَاتِ  رنضِ  فِ  وَمَنن  السَّ

َ لَّ ﴿[. ١0]الزمر:  ﴾الْن ُ  شَاءَ  مَنن  إِ : هم الشهداء ﴾اللََّّ

فيل وعزرائيل.  لأنهم أحياءٌ عند ربهم يرزقون. وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرا

ننفَخُ  مَ وَيَون ﴿وقيل: لصُورِ  فِ  يُ : هو يومه القيامة، وهي النفخة الثانية، وقوله: ﴾ا

ا يَونمَ ﴿هو من هيبتهم من أهوالها، كمً قال:  ﴾فَفَزعَِ ﴿ نَهَ رَون هَلُ  تَ ذن ة   كُُ  تَ  مُرنضِعَ
ا رنضَعَتن  عَمَّ
َ
لَّ ﴿[ 2الآية ]الحج:  ﴾أ ُ  شَاءَ  مَنن  إِ هم المؤمنون المطيعون؛  ﴾اللََّّ

تَونهُ  وَكُّ  ﴿الشهداء. وقيل: هم 
َ
يننَ  أ اخِرِ  : أي: صاغرين منقادين.﴾دَ

تَرَى﴿ - (١١)  بَالَ  وَ ِ
هَا الِن دَةً  تََنسَبُ أي: تبصرها وقت النفخة وتظنها  ﴾جَامِ

مُرُ  وَهَِ ﴿واقفة مكانها لعظمها،  حَابِ  مَرَّ  تَ المطر إذا ضربته الريح أي: تسير  ﴾السَّ

ا،  سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباء منثورا

ِ  صُننعَ ﴿ ي اللََّّ ِ ، وهو ما حدَث بالجبال ﴾الََّ ِي﴿: أي: هذا من صنع اللَّه قَنَ  الََّ تن
َ
 كَُّ  أ

ء   هُ ﴿: أي: أحكم. ﴾شََن نَّ عَلُونَ  بِمَا خَبِيْ إ بالياء والتاء أي: أعداؤه من المعصية  ﴾تَفن

 .(2)وأولياؤه من الطاعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٥8١تفسير الجلالين) (1)

 (.1/٥8٥تفسير الجلالين) (2)
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ةِ جَاءَ  مَنن ﴿ - (١١)  سَنَ َ : أي: مَن جاء يوم القيامة بالحسنة، أكثر ﴾باِلْن

هه قال  ها وهو الشرك؛ لأن المفسِّين على أن الحسنة هنا: كلمة الإخلاص، والسيئةَ ضدُّ

هُ ﴿.وقوله: ﴾الَّْارِ  فِ  وجُُوهُهُمن  فَكُبَّتن ﴿في حقها:  لَ ٌ  فَ ننهَا خَيْن : أي: له منها نفعٌ ﴾مِ

 قوله  وخير؛ أي:
ِ

سَنةَِ جَاءَ  مَنن ﴿: ثوابٌ وكرامة، بخلاف َ ٌ  فلَهَُ  باِلْن ننهَا خَيْن  وَمَنن  مِ
ِ  جَاءَ  يَّئِةَ يِنَ  يَُنزَى فَلََ  باِلسَّ ِئَاتِ  عَملِوُا الََّ يَّ [، هناك معناه: 0١الآية ]القصص:  ﴾السَّ

هُ ﴿فله أفضل منها؛ أي: التضعيفه بالعشر والزيادة؛ كمً قال:  لَ ُ  فَ   عَشن
َ
ثَالهَِاأ  ﴾من

[. وقيل: الحسنة عامة الحسنات، ورأسها كلمةه الإخلاص؛ أي: مَن 1١8]الأنعام: 

جاء بالإيمًن والأعمًل الصالحة فله من ثواب اللَّه أفضل من عمله، فإن الثواب فعله 

، والإيمًنَ والعملَ الصالح فعله العبد، وهو سبحانه يهثيب العبد بأفضل من عمله  اللَّه

لاا م ونمَئذِ   فَزَع   مِنن  وَهُمن ﴿نه. تفضُّ هذا الوعده في حقي المؤمن المطيع على  ﴾آمِنُونَ  يَ

الإطلاق، وفي حقي المؤمن العاصي: هو الأمن من الفزع الأكبر، وهو نداء القطيعة 

 والإخباره بالتخليد في النار.

ةِ جَاءَ  وَمَنن ﴿ - (١0 - ١1)  ِئَ يَّ وهُهُمن فِ جُ وُ  فَكُبَّتن ﴿: أي: بالشرك ﴾باِلسَّ
بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب  ﴾الَّْارِ 

ونمَ ﴿أولى ويقال لهم تبكيتاا، وهو كقوله تعالى:  حَبُونَ  يَ سُن من  عَََ  الَّْارِ  فِ  ي هِ  ﴾وجُُوهِ

نَ  هَلن ﴿[. ١0]القمر:  من  مَا إِلَّ  تَُنزَون مَلُونَ  كُننتُ م الملائكة يومئذ : أي: تقول له﴾تَعن

زون يومئذ إلا على وَفق عملكم.  هذا. وقيل: هو خطاب اللَّه لهم في الدنيا؛ أي: هل تجه

ماَ﴿ نَّ مرِنتُ  إِ
ُ
نن ﴿: إنمً أمرني اللَّه صلى الله عليه وسلم : أي: قل يا محمد﴾أ

َ
عنبدَُ  أ

َ
ةِ  هَذِهِ  ربََّ  أ َ َلْن لْن ؛ ﴾ا

ون أي: مالكَ هذه البلدة، وهي مكةه التي بها تفخَر العرب على سائ ر الناس، وبها يسمه

ِي﴿أهلَ اللَّه وسكانَ بيته، فأنتم أولى بموافقته على ذلك.  مَهَا الََّ أي: جعل لها  ﴾حَرَّ
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لَُ ﴿حرمةا  ء   كُُ  وَ : هو مالك كلي شيء غيِر البلدة، فإنه مالك الدنيا والآخرة ﴾شََن

مِرنتُ ﴿وربُّ العالمين. 
ُ
نن  وَأ

َ
كُونَ  أ

َ
مِيَ  مِنَ  أ لِ نمُسن المنقادين له والمتديينين بدينه : ﴾ال

.  الحقي

نن ﴿ - (١٣ - ١2) 
َ
نلوَُ  وَأ ت

َ
آنَ  أ لنقُرن : لأعرفَ الحلالَ والحرام، وسائرَ الأحكام، ﴾ا

فكَم ذلك.  مَنِ ﴿وما يقتضيه الإسلام، وأعري هنتَدَى فَ مَا﴿: إلى الحق ﴾ا نَّ إِ  يَهنتَدِي فَ
سِهِ  فن ناَ إِنَّماَ فَقُلن ﴿عن الحق  ﴾ضَلَّ  وَمَنن ﴿: فله نفعهه ﴾لَِْ

َ
نذِرِينَ  مِنَ  أ مُن

ن : ما عندي ﴾ال

ه على الحق وإجباره.  دُ  وَقُلِ ﴿إلا النذارةه، وليس لِّ إكراهه من َ ِ  الْن : على هدايتنا ﴾لِلََّّ

يكُمن ﴿ونصبِ الدلالات على الحقي في حقي الكل  ِ  سَيُِْ في المستقبل مع ما أراكم  ﴾آياَتهِ

يكم منها في الماضي. وقيل: هي الآيا ط الساعة. وقيل: أي: سيره ت التي هي أشرا

ونَهَا﴿أعلامَه الدالةَ على سخطه عليكم  عنرفُِ كم  ﴾فَتَ ده
ِ
وتعلمون صدقي فيمً كنت أعَ

ا بغَِافلِ   رَبُكَ  وَمَا﴿منها.  مَلُونَ  عَمَّ ، وهي لأهل (1)بتاء المخاطبة وبياء المغايبة ﴾تَعن

 وعيدٌ لهم.مكة، فالله لا يغيب عليه شيء، وهذه الآية 

 

 .)انتهى تفسير سورة النمل(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ءة نافع وابن عامر وحفص، والباقون بياء المغايبة. انظر: السبعة  (1) ءة بتاء المخاطبة هي قرا القرا

 (.12١/ 1(، والتيسير )١00/ 1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ي إِنَّ ﴿سورة القصص مكية إلا قوله:  ِ رَضَ  الََّ ينكَ  فَ آنَ  عَلَ َرَادُكَ  النقُرن  إِلَ  ل
اد   عَ حْفيهة ليست بمكي0٥]القصص:  ﴾مَ ةٍ ولا مدنية، سميت [ الآيات فإنها جه

سورة القصص ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ القصص 

فيها، وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة 

، وألفٌ وأربعه مئة وثلاثون كلمة،  ء، وهي ثمًنٍ وثمًنون آيةا النمل وقبل سورة الإسرا

 .مئة حرف وخمسة آلاف وثمًني

 :أغراضها  

اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين 

عاجزون عن الإتيان بسورة مثله. وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشعراء، ففصلت 

سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون، وبين فيها سبب زوال ملك 

 فرعون.

في سورة النمل، ففصلت سورة القصص كيف سار موسى  وفيها تفصيل ما أجمل

وأهله وأين آنس النار ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة 

موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه 

الدعوة ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. 

لمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر، وإذ قد كان سوق تلك وا
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القصة إنمً هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم 

بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب  صلى الله عليه وسلم المكذبة لرسلها، وتحدى المشركين بعلم النبي

 ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة ولا خالط أهل الكتاب، ذيل الله

الشرك وأنذرهم إنذارا بليغاا، وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة، وأبطل 

معاذيرهم ثم أنذرهم بمً حل بالأمم المكذبة رسل الله، وساق لهم أدلة على وحدانية 

م يوم الجزاء، وأعقبه بضرب الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بمً سيحل به

المثل لهم بحال قارون في قوم موسى. وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا 

يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين، وتخلل ذلك إيمًء إلى اقتراب مهاجرة 

ذه . وانتظام أول ه(1)المسلمين إلى المدينة، وإيمًء إلى أن الله مظهرهم على المشركين

السورة بآخر تلك السورة: أنه بينه في آخر تلك السورة استحقاقهَ الحمدَ بالقدرة 

ناء والملك، وانتظامه  والعلم، وأثنى على نفسه في أول هذه السورة بالطهول والسه

 لهم، وبيانِ وحدانية اللَّه 
ِ
السورتين: أنهمً جميعاا في الاحتجاج على المشركين، والوعظ

سن ال عاقبة للمؤمنين، ووقوعِ الهلاك بالكافرين وإيضاحِ ذلك بقصص تعالى، وحه

 الماضين، ثم هذه السورةه فيها قصصه موسى وفرعون وقارون.

وقيل: مداره هذه السورة على الحثي والإصلاح في الأرض وتركِ العلوي 

نَّ ﴿والفساد فيها، فإنه قال في أولها:  نَ  إِ رنضِ  فِ  عَلََ  فِرنعَون
َ ه تعالى: إلى قول ﴾الْن

نمُفنسِدِينَ  مِنَ  كََنَ ﴿ نكَ ﴿. وقال في آخرها: ﴾ال ارُ  تلِ خِرَةُ  الدَّ ا الْن ينَ  نََنعَلُهَ ِ  لَ  لِلََّّ
رِيدُ  ايُ رنضِ وَلَ فَسَادً

َ الْن  .(2)﴾ونَ عُلُوًّا فِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١3/ 28التحرير والتنوير ) (1)

 (.١88/ 11(، التيسير في التفسير )281/ 1(، والبيان في عد آي القرآن )2١7/ 7كشف والبيان ) (2)
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نكَ ﴿الله أعلم بمراده  ﴾طسم﴿ - (٣ - 0)  اتُ ﴿أي هذه الآيات  ﴾تلِ  آيَ
ابِ  مُبِيِ  النكِتَ

ن ل تنلُو﴿الحق من الباطل كذلك.  المظهر ﴾ا ينكَ  نَ : أي: يقرأ ﴾عَلَ

إِ  مِنن ﴿عليك جبريل بأمرنا ووحينا  بَ نَ  مُوسَ  نَ  ؛ أي: من خبرهِا،﴾وَفِرنعَون

قَِّ ﴿للتبعيض، فإن المذكور هاهنا بعضه خبرهِا.  ﴾مِن﴿و َ : أي: بالصدق. ﴾بِالْن

م  ﴿ نُونَ  لِقَون ؤنمِ م  ﴿به، وقيل:  : أي: من أجلهم؛ ليَعْلموه وينتفِعوا ﴾يُ  لِقَون
نُونَ  ؤنمِ تههم الإيمًنه والتصديق بمً يتهضح بيانه ليتدبهروه فيعلموه.﴾يُ  ؛ أي: لقوم هِه

نَّ ﴿ - (٤) نَ  إِ رنضِ  فِ  عَلََ  فِرنعَون
َ : وهذا ابتداء القصة؛ أي: إن فرعون ﴾الْن

يده  علا في زمانه في أرض مصر لأن ملكه لم يَعْده مصر؛ أي: ارتفع وغلب مَن تحتَ 

له وأتباعه.  لَ ﴿بكثرة أموا ا وَجَعَ هنلَهَ
َ
ا أ عً عِفُ ﴿: أي: فرقاا. ﴾شِيَ تَضن ةً  يسَن  طَائفَِ

ننهُمن  ةً ﴿: أي: يستذل، ومضمونه ويكرم طائفةا منهم، وقيل: ﴾مِ من  طَائفَِ ننهُ هم  ﴾مِ

ئيل، والطائفةه الأخرى هم القِبْط، وكان الإكرام لهم.  ِحُ ﴿كلُّ بني إسرا ذَبَّ  يُ
اءَ  نَ بن

َ
يِ ﴿: أي: الصغارَ من الذكور. ﴾هُمن أ تَحن ءَهُمن  وَيسَن : أي: يستبقي ﴾نسَِا

. وقيل: أي: يأمر بتفتيش حياء النساء  أي: -الصغائرَ من إناثهم، وقيل: أي: يسترقُّ

هُ ﴿: هل بهن ولد. -فروجِهن نَّ سِدِينَ  مِنَ  كََنَ  إِ نمُفن ل ؛ أي: في الأرض: بإظهار ﴾ا

 لأحرار، وقتل الأبناء والتسخير.الكفر والمعاصي، واستعبادِ ا

رِيدُ ﴿ - (٥)  نُ نن  وَ
َ
ينَ  عَََ  نَمُنَّ  أ ِ عِفُوا الََّ تُضن رنضِ  فِ  اسن

َ : أي: كان ﴾الْن

ئيل الذين استهضعفوا في  ل على بني إسرا فرعون يفعل بهم ذلك ونحن نريد أن نتفضه

نعلَهَُمن ﴿الأرض؛ أي: في بلاد مصر.  ئمَِّةً  وَنََ
َ
ين : أي: قادةا في ﴾أ الخير، ودعاةا إلى الدي

قتدَى بهم.  نعلَهَُمُ ﴿يه نواَرثِيَِ  وَنََ نَ ﴿: ونهوْرِثهم أرض مصر، وقد قال: ﴾ال رَثن ون
َ
اهَا وَأ
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ئِيلَ  ا َ نِ إِسْن  [.٥١]الشعراء:  ﴾بَ

نَ ﴿ - (٦)  من  وَنُمَكَِّ رنضِ  فِ  لهَُ
َ : أي: ونجعلهم مقتدِرين على الأرض ﴾الْن

رِيَ ﴿وهي أرض الشام.  وعلى أهلها حتى يستولوا عليها، نُ نَ  وَ امَانَ  فِرنعَون  وهََ
من  وَجُنُودَهُمَا ننهُ ا مِ ئيل من سلبْهم ﴾يَُنذَرُونَ  كََنُوا مَ : أي: يَافونه من بني إسرا

موهم أنه يصير كذلك،  لكَهم واستيلائهم على بلادهم على ما قال كهنتههم ومنجي مه

 حتى دعاهم ذلك إلى قتل أبنائهم واستحياء نسائهم.

ا﴿ - (٧)  ونحَيننَ
َ
مَِّ  إِلَ  وَأ

ُ
: قيل: كان اسمها نوخابد بنت لاوي بن ﴾مُوسَ  أ

نن ﴿. ♠يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
َ
رنضِعيِهِ  أ

َ
: أي: ألهمناها وقذفنا في ﴾أ

نن ﴿قلبها، وليس هذا وحي رسالةٍ. 
َ
رنضِعِيهِ أ

َ
ا﴿: أي: اسقيه اللبن. ﴾أ إِذَ تِ  فَ  خِفن

ينهِ علَمَ به ﴾عَلَ هِ﴿فيقتلَ : أن يه ي لنقِ
َ
أ مَِّ  فِ  فَ َ ؛ أي: فاطرحيه في النيل، وهو بحر ﴾الَن

ي لفراقه. ﴾تََنزَنِ  وَلَ ﴿عليه الضيعة والهلكة  ﴾تََّاَفِ  وَلَ ﴿مصر،  ا﴿: ولا تهتمي نَّ  إِ
لََنكِ  رَادُوهُ  نمُرنسَلِيَ  مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إِ ل ا ﴾ا ا وأبليغه مبلغا ه إليك سالما : أي: فإني أردُّ

ا عليهم، وإن لم  يصلح للرسالة، فأجعلهه رسولاا إلى فرعون وقومه فيكون رئيسا

 .(1)ينقادوا له أهلكتههم

ا﴿ - (١)  نَ فَ هُ آلُ فِرنعَون َقَطَ : وهاهنا مضمَر: فأرضعَتْه وخافت عليه ﴾لِن

قََطَهُ ﴿فألقَتْه في اليم  نَ  آلُ  فَالِن ؛ أي: أخذوه وقد وجدوه من غيِر طلبٍ، هو ﴾فِرنعَون

ا لهَُمن  لَِكَُونَ ﴿الالتقاط، وكذلك أخذه اللُّقَطة واللقيط.  معنى ا عَدُوًّ نً : أي: ﴾وَحَزَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 10(، وجامع البيان )232/ 1١(، والجامع لأحكام القرآن )233/ 7الكشف والبيان ) (1)

 (. ١82/ 11(، والتيسير في التفسير )1٥١ - 1٥٥
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من ﴿صاروا في العاقبة كذلك، وحقيقته كان في علم اللَّه ذلك، فالتقطوه فكان   لهَُ
ا دُوًّ ا عَ نً ا﴿، ﴾وَحَزَ دُوًّ ا﴿لمخالفتهم في الدين  ﴾عَ نً ا يجري من المكاره  ﴾وَحَزَ َ

ِ
لم

: أي: آثمين ﴾خَاطِئيَِ  كََنوُا وَجُنوُدَهُمَا وهََامَانَ  فِرنعَوننَ  إِنَّ ﴿أجمعين،  بسببه عليهم

 بالكفر والمعاصي، فعوقبوا على ذلك بمً جرى عليهم بسببه.

تُ  وَقَالتَِ ﴿ - (١) 
َ
نَ  امنرأَ تُ  فِرنعَون رَّ لكََ  لِ  عَين   قُ : أي: هو قرةه عين لِّ ﴾وَ

ن فرعون ما وقع عندها أن قلبه صار كذلك ولك، رقه قلبها له، ولعلها رأت م

تُلُوهُ  لَ ﴿فقالت ذلك؛ أي: نرجو أن يكون لنا كالولد تقرُّ به أعينهنا.  : أي: لا ﴾تَقن

ئيل  نن  عَسَ ﴿تذبحوه كمً تذبحون أبناء بني إسرا
َ
ا أ نَ عَ ننفَ ون ﴿كمً ينفعه الخادم  ﴾يَ

َ
 أ

تَّخِذَهُ  ا نَ عُرُونَ  لَ  وهَُمن ﴿ابن. ؛ أي: نتبنهاه، ولم يكن لفرعون ﴾وَلَدً م من  ﴾يشَن ما ينالهه

. وقيل: وهم لا  المكروه من جهة موسى. وقيل: لا يشعرون بكرامته على اللَّه

ئيل، فقد قالت آسية: إنمً جاء التابوت من غير مصر،  يشعرون أنه من بني إسرا

ا والناسه  ئيل. وقيل: هو تمام كلام آسية؛ أي: نتخذه ولدا لا  فليس هو من بني إسرا

 يشعرون أنه ملتقَط، بل يظنون أنه مولودنا.

بحََ ﴿ - (01)  صن
َ
ؤَادُ  وَأ مَِّ  فُ

ُ
ارغًَِ  مُوسَ  أ : قيل: خالياا عن الصبر؛ كمً قال: ﴾فَ

فنئِدَتُ ﴿
َ
ءٌ وَأ من هَوَا ا عن كلي شيء إلا همه موسى. ١3]إبراهيم:  ﴾هُ [. وقيل: فارغا

نن ﴿رعون لا يقتلونه. وقيل: فرغ قلبهها حين علمت أنه حيٌّ في يد آل ف  كََدَتن  إِ
بندِي بتْ أن تهظهر ذلك،﴾بِهِ لَُِ  )تهبدي به(و : أي: ما كادت إلا تهبدي به؛ أي: قره

بمعنى: تهبديه؛ وقيل: أي: لتهبدي القولَ به؛ أي: عجزت عن الاحتمًل وقاربت من 

ي أنه ابنها الإظهار. وقيل: لفراغ قلبها وزوالِ خوفها أرادت أن تهظهر. وقيل: كادت تهبد
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لَ ﴿حين أخَذ بثَدْيها.  نن  لوَن
َ
ا أ نَ بِهَا عَََ  رَبَطن

: أي: شدَدْنا قلبَها وثبهتنْاه بالصبر، ﴾قَلن

نمُؤنمِنِيَ  لَِِكُونَ ﴿وحفظناها عن الإظهار،  ل ا قين بوعدنا.﴾مِنَ   : أي: المصدي

الَتن ﴿ - (00)  هِ﴿: أي: أمُّ موسى ﴾وَقَ تِ خن
ُ
؛ أي: لأخت موسى وهي ﴾لِْ

هِ﴿ريم، وقيل: كلثم. م ي : أي: اتهبعي أثره وامشَّ خلف التابوت على الشط. ﴾قُصَِّ

ِ  فَبصََُْتن ﴿ عْدٍ ﴾جُنبُ   عَنن ﴿: أي: رأته ﴾بهِ من ﴿؛ أي: به عُرُونَ  لَ  وهَُ أي: آله ؛ ﴾يشَن

ف أمره. ه. وقيل: رأوها ولم يعلموا أنها أختهه وأنها تتعره  فرعون لا يعلمون أن أختَه تَقصُّ

ا﴿ - (02)  نَ من ينهِ وَحَرَّ نمَرَاضِعَ  عَلَ ل : أي: منعناه من أن يَرضع، وليس هو ﴾ا

نمَرَاضِعَ ﴿و تحريمَ نهي وتكليفٍ، ل رضعٍ بضم الميم: وهي  ﴾ا يصلح جمعَ مرضعةٍ ومه

 . بنلُ  مِنن ﴿المرأة، ويحتمِل أن يكون جمعَ مَرْضَعٍ بفتح الميم وهو الثديه ؛ أي: من ﴾قَ

ه. وقي كُمن  هَلن  فَقَالتَن ﴿ل: قبل حضور أخته. قبلِ أن تأتيَه أمُّ دُلُ
َ
لِ  عَََ  أ هن

َ
ينت   أ  بَ

هُ  فُلُونَ لون بموسى ﴾يَكن : أي: هل لكم حاجةٌ إلى أن أهرشِدَكم إلى أهل بيتٍ يكفه

ونه إلى أنفسهم للتربية والإرضاع.  كُمن ﴿يضمنون إمساكَه ويضمُّ : أي من ﴾لَ

من ﴿أجلكم وبسببكم  ه  ؛ أي:﴾نَاصِحُونَ  لَُ  وهَُ للصبيي ناصحون لا يمنعونه ما ينفعه

 .(1)في تربيته وغذائه لا يَونونكم فيه

هِ إِلَ  فَرَدَدنناَهُ ﴿ - (0٣)  ِ مَّ
ُ
ا تَقَرَّ  كَن  أ : فالمحبُّ لا تَقَرُّ عينه إلا بلقاء ﴾عَيننُهَ

نلمََ ﴿بفراقه  ﴾نَ تََنزَ  وَلَ ﴿المحبوب  نَّ  وَلِِعَ
َ
دَ  أ ِ  وعَن انٍ، فقد كانت عِلْمَ عِيَ  ﴾حَق   اللََّّ

لََنكِ  رَادُوهُ  إِنَّا﴿علمَتْ ذلك علمَ خبر، وهو ما قال لها:  كنثََهَُمن  وَلكَِنَّ ﴿. ﴾إِ
َ
 لَ  أ

مُونَ  عنلَ لفَ الوعد.﴾يَ ون خه  : أي: الكفار يتوهِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١8١/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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هُ  بَلغََ  وَلمََّا﴿ - (0٤)  شُدَّ
َ
ته ﴾أ ؛ أي: تناهى ﴾وَاسنتوََى﴿: أي: شدةَ بدنه وقوه

هُ  بَلغََ ﴿قيل: شبابه وتم خلقه. و شُدَّ
َ
تَوَى﴿؛ أي: بلغ مبلغ الرجال، ﴾أ ؛ أي: ﴾وَاسن

اهُ ﴿بلغ أربعين سنة.  يننَ ا آتَ مً ئع دينه،  ﴾وعَِلنمًا حُكن ا في دينه وعلمًا بشرا أي: فقها

لكَِ ﴿ ذَ كَ سِنيَِ  نََنزِي وَ نمُحن ل ؛ أي: وكذلك نجزي من الأنبياء كله مَن أحسنَ ﴾ا

 فعل موسى من مفارقتهم وعَيبِ آلهتهم، لما فعل عمله لنا وصبر على طاعتنا؛ كمً

 ذلك فآتيناه ما آتيناه جزاء له على إحسانه.

ةَ  وَدَخَلَ ﴿ - (0٧-0٥)  دِينَ نمَ ل  عَََ ﴿: أي: ودخل موسى مدينة فرعون ﴾ا
ة   حِيِ  لَ ا مِنن  غَفن هنلِهَ

َ
قال أكثر المفسِّين: نصفه النهار، ووقته القائلة وخلوي  ﴾أ

يهَا دَ فَوجََ ﴿الطريق.  ِ  فِ تتَلََِنِ  رَجُليَن هِ مِنن  هَذَا﴿: يعني: يتشاجران ﴾يَقن تِ ؛ ﴾شِيعَ

ئيل  ا﴿أي: أحدهِا من شيعة موسى؛ أي: مشايعيهِ، وهم بنو إسرا ذَ  مِنن  وهََ
 ِ دُوَّهِ ُ ﴿؛ أي: والآخر من أعدائه، وهم قوم فرعون. ﴾عَ تغَاَثهَ يِ فَاسن هِ مِنن  الََّ تِ  شِيعَ
ي عَََ  ِ ِ عَدُ  مِنن  الََّ هِ . ﴾وَّ غيثه بالخلاص من يد القبطيي ئيليُّ أن يه : أي: سأله الإسرا

زَهُ ﴿ كَ وَ ه وهو غيره عامدٍ لقتله ﴾مُوسَ  فَ مْعِ كفي : أي: وكزه موسى في صدره بجه

نهِ  فَقَضَِ ﴿ الَ ﴿: أي: فقتله وفرغ منه. ﴾عَلَي نطَانِ هَذَ  قَ ي : أي: قال ﴾ا مِنن عَمَلِ الشَّ

هُ ﴿عل الشيطانه وهيهج غضبي حتى ضربته هذا. موسى: إنمً أغواني بهذا الف نَّ  إِ
دُو   : قاصدٌ إلى الإضلال والإفساد ﴾مُضِل  ﴿: أي: إن هذا الشيطان عدوٌّ ﴾عَ

ِ  رَبَِّ  قَالَ ﴿ظاهر، ثم استغفر منه فقال:  ﴾مُبيٌِ ﴿
تُ  إِنَِّ من سِ  ظَلَ بفعل صار  ﴾نَفن

رن ﴿قتلاا  اغنفِ غَفَ ﴿زلهتي، فاستجاب له ربه  ﴾لِ  فَ هُ ﴿زلته  ﴾لَُ  رَ فَ نَّ  النغَفُورُ  هُوَ  إِ
لرَّحِيمُ  الَ  ا تَ  بِمَا رَبَِّ  قَ عَمن نن

َ
َّ  أ نن ﴿بالمغفرة  ﴾عَََ كُونَ  فَلَ

َ
: معيناا ﴾ظَهِيًْا أ
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نمجُنرمِِيَ ﴿ عيناا للمذنب لا يذنب بنفسه. وقيل: ﴾للِ  ظَهِيًْا﴿المذنبين، وإذا لم يكن مه
رمِِيَ  نمُجن  .(1)عام في كل الظالمين ؛ أي: للمشركين، وقيل: هو﴾للِ

بحََ ﴿ - (0١)  صن
َ
أ ةِ فِ  فَ نمدَِينَ ل ا ا علم بمً جرى على ﴾خَائفًِ : على نفسه من أن يه

بُ ﴿يديه.  تَََقَّ ا يقع به. ﴾يَ ا﴿: أي: ينتظر ويتوقهع مكروها إِذَ ي فَ ِ هُ  الََّ ننصََْ تَ  اسن
سِ  من

َ ئيلي ﴾بِالْن هُ ﴿: أي: ذلك الإسرا خُِ تَصْن لى قبطيٍّ آخر ؛ أي: يستغيثه ع﴾يسَن

غَوِي  مُبِيٌ  قَالَ ﴿يشاجره. 
نَّكَ لَ ، ﴾لَُ مُوسَ إِ : أي: ضالٌّ عن الرشد ظاهره الغيي

تهبيِن عن نفسك، فقد قاتلت بالأمس رجلاا منهم فتفعل اليوم كذلك، وأوقَعْتنَي 

أنت فيمً أوقَعْتنَي، وهذا لا يفعله رشيد في تدبيره؛ لأنك بذلك تستدعي البلاء إلى 

 .(2)فسك وإلى مَن يريد نصرتكن

نن  فلَمََّا﴿ - (0١)
َ
رَادَ  أ

َ
نن ﴿أي: موسى  ﴾أ

َ
نطِشَ  أ يِ يَب دُو   هُوَ  باِلََّ  ﴾لهَُمَا عَ

ئيلي  ئيلي، فوثب عليه ليمنعه من أخذ الإسرا بالقبطيي الذي هو عدوٌّ لموسى وللإسرا

امُوسَ  قَالَ ﴿وتسخيره.  رِيدُ ﴿: أي: قال القبطي ﴾يَ تُ
َ
نن  أ

َ
نِ تَقن  أ ا تُلَ تَلنتَ  كَمَ  قَ

سً  منسِ نَفن
َ نن  إِلَّ  تُريِدُ  إِنن ﴿: أي: القبطيه ﴾ا باِلْن

َ
رنضِ  فِ  جَبَّارًا تَكُونَ  أ

َ ؛ أي: ﴾الْن

ا.  ا ، وقيل: متجبري رِيدُ  وَمَا﴿ما تريد إلا أن تكون قتهالاا نن  تُ
َ
كُونَ  أ  مِنَ  تَ

لِحِيَ  نمُصن ل  .(3)في الأرض ﴾ا

قنصَ  نن مِ  رَجُلٌ  وَجَاءَ ﴿ - (21) 
َ
ةِ أ دِينَ نمَ ل هو حزقيل بن سورا ابن عم  ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١1١/ 11(، والتيسير في التفسير )107/ 10جامع البيان) (1)

 (. 3٥8/ 17(، والبسيط )1٥0/ 3(، وإعراب القرآن للنحاس )38١/ 2معاني القرآن ) (2)

 (.337/ 1( وتفسير ابن فورك )1١١ - 1١3/ 10جامع البيان ) (3)
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عَ ﴿فرعون، وهو مؤمن آل فرعون.    إِنَّ  يَامُوسَ  قَالَ ﴿: أي: يسِّع ﴾يسَن
َ
نمَلََ : ﴾ال

فَ القوم  تمَِرُونَ ﴿أي: أشرا
ن
تُلُوكَ ﴿؛ أي: يتشاورون ويرتؤون فيك ﴾بكَِ  يَأ  ﴾لََِقن

رُجن ﴿بالقبطي الذي قتلتَه  اخن اصِ  مِنَ  لكََ  نَِِّ ﴿ة، إأي: من المدين ﴾فَ في  ﴾حِيَ الَّْ

 الأمر بالخروج.

ا فَخَرَجَ ﴿ - (20)  ننهَ ا مِ ا على نفسه منهم، وقيل: أي: ﴾خَائفًِ : أي خائفا

ا أن يضله الطريق. بُ ﴿خائفا تَََقَّ ه طلب فيؤخَذَ؟ ثم التجأ ﴾يَ : أي: ينتظره هل يلحقه

نِ  رَبَِّ  قَالَ ﴿إلى اللَّه تعالى:  لِمِيَ  ونمِ النقَ  مِنَ  نَََِّ ا : أي: احفَظنْي فلا يَلحقَني ﴾الظَّ

 .(1)الطلب، فإنهم ظالمون بقتلي

هَ  وَلمََّا﴿ - (2٣ - 22) نقَاءَ  تَوجََّ نَ  تلِ يَ الَ  مَدن ِ  عَسَ  قَ نن  رَبَّ
َ
نِ  أ دِيَ ءَ  يَهن  سَوَا

يلِ  بِ لسَّ : أي: أرجو أن يرشدني إلى وسط الطريق، فسار موسى من مصر إلى مدينَ ﴾ا

ا وقرَِحَ شِدْقاه من أكل ورق الشجر. ثمًني ليا ا﴿لٍ وقد تفطهرت قدماه دما َمَّ ل  وَرَدَ  وَ
يَنَ  مَاءَ  نهِ  وَجَدَ ﴿أي: ولما وصل إلى ماء مدين وهو بئرٌ لهم  ﴾مَدن مَّةً  عَلَي

ُ
نَ  أ  الَّْاسِ  مِ

قُونَ  مُ  مِنن  وَوَجَدَ ﴿: أي: جماعةا يسقون مواشيَهم. ﴾يسَن : أي: أسفلَ من ﴾دُونهِِ

ِ ﴿ة الجمًع تَين
َ
رَأ انِ  امن ذُودَ أي: تَحبْسِان غنمَهمً عن الماء، وقيل: أي: تطردان  ﴾تَ

ا مَا قَالَ ﴿الناس عن شائهمً.  كُمَ بُ : أي: ما شأنكمً واقفتين لا تسقيان كسائر ﴾خَطن

قِ  لَ  قَالَِاَ﴿الناس؟  دِرَ  حَتَّّ ﴿: أي: نحن لا نسقي غنمنا ﴾نسَن لرَّعََِءُ  يصُن أي:  ﴾ا

على الاستقاء، وانمً ننتظر فضولَ الماء في الحوض. وقيل: لحيائهمً من لا قوةَ لنا 

دِرَ ﴿مزاحْة الناس، ولتجنُّبهمً عن مخالطة الناس، أي: يصرفوا مواشيهم عن  ﴾يُصن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١28/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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ءُ ﴿الماء لرَّعََِ الرعاء: هم الذين يرعَون المواشي، والرعاة: هم الذين يرعَون  ﴾ا

ا﴿الناس وهم الولاة.  بُونَ
َ
: لا يستطيع حضور الماء فيسقيَ غنمه ﴾بِيٌْ كَ  شَينخٌ  وَأ

 .(1)بنفسه، وليس له عون غيَرنا

: أي: فسـقى موسـى غـنمهمً لأجلهـمً قبـل صــدور ﴾لهَُمَوا فَسَوقَ ﴿ - (2٤) 

مَّ ﴿الرعاء  ِ  إِلَ  تَوَلَّّ  ثُ لَّ ِ ؛ أي: توجـه إلى ظـلي شـجرة. وقيـل: كـان ظـله حـائط. ﴾الظَّ

الَ ﴿دله أنه لا بـأس بـالجلوس تحـت الظـل. ودله على أن البئر كانت في الشمس، و  فَقَ
نَِِّ  رَبَِّ  ا إِ ِمَ ننزَلنتَ  ل

َ
لََّ  أ يٌْ  خَيْن   مِنن  إِ : أي: يا رب إني إلى ما تهنزل إلِّه من رزقٍ ﴾فَقِ

 محتاج.

نهُ ﴿ - (2٥)  أي: مستترة بكمي درعها.  ﴾اسنتحِنياَء   عَََ  تَمنشِ  إِحندَاهُماَ فجََاءَت

بِ  إِنَّ  قَالتَن ﴿
َ
عُوكَ  أ دن يَكَ  يَ زِ   لََِجن

َ
اأ ينتَ لََْ سَقَ ا  رَ مَ : أي: ليعطيَك ثوابَ ما ﴾جن

عملتَ لنا، وفيه دليل على أن المكافأة على الصنيعة لازمةٌ، ويهستحب للمصطنَِع أن 

لا يطلبَ مكافأة وأن لا يقبل؛ ليبقى له الفضل، ولو قبلِ عند الحاجة فلا بأس به؛ 

ءَهُ  لَمَّافَ ﴿لأن موسى قبل ذلك لحاجته.  الَ لَ تَََّفن عَ  وَقَصَّ  جَا النقَصَصَ قَ ينهِ  لَ
لِمِيَ  ا الظَّ النقَونمِ  أي: ليس لفرعون سلطان بأرضنا، وهو إجابةٌ  ﴾نَََونتَ مِنَ 

نِ  رَبَِّ ﴿لدعوته:  لِمِيَ  النقَونمِ  مِنَ  نَََِّ ا  .﴾الظَّ

ا قَالتَن ﴿ - (2٦)  اهُمَ دَ حن تِ  إِ بَ
َ
اأ جِرنهُ  يَ

ن
أ تَ عي أغنامنا وسقيها : أي: لر﴾اسن

نَّ ﴿والقيام بمصالحها.  َ  إِ جَرنتَ  مَنِ  خَيْن
ن
أ تَ قَوِيُ  اسن

مِيُ  الن
َ : أي: خيَر مَن ﴾الْن

أنه قال: يا بنية، ما  ◙استأجرته، وهذا قويٌّ أمين. روي عن عمر بن الخطاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١١١/ ١وتفسير ابن أبي حاتم )(، 1١/ 18الكشف والبيان ) (1)
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ه فرفَع الحجر ولا يطيقه إلا جماعة، وأما أمانته  فإنه أمانتهه وما قوته؟ قالت: أما قوته

قال لِّ: امشَّ خلفي وصِفي لِّ الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصفَ لِّ 

 .(1)جسدك، قال: فزاده فيه رغبة

ريِدُ  إِنَِِّ  قَالَ ﴿ - (2٧) 
ُ
نن  أ

َ
نكِحَكَ  أ ن

ُ
ننتَََّّ  إِحندَى أ ِ  اب جُرَنِ عَََ  هَاتَين

ن
أ نن تَ

َ
 أ

نَِِ حِجَج   ا رني نفسَك فتكو﴾ثَمَ نَ أجيري ثمًني سنين ترعى : يعني: على أن تأجه

نها إياها تعظيمًا لها.  وها بها لتضمُّ ، فسمه غنمي، والحجة: السنة؛ لأن في كل سنةٍ حَجةا

نن ﴿ إِ تَ  فَ مَمن تن
َ
ا أ ً مِنن  عَشن : أي: فإن زدت على الثمًنية فأتممت السنين ﴾عِنندِكَ  فَ

ع من عندك لا يَلزمك ذلك لِّ بعقد الإجارة.  ا فذلك تطوُّ ريِدُ  اوَمَ ﴿عشرا
ُ
نن  أ

َ
قَّ  أ شُ

َ
 أ

ينكَ  نن  سَتَجِدُنِِ ﴿: أي: أحْلَ عليك ما يشتد عليك. ﴾عَلَ ُ  شَاءَ  إِ  مِنَ  اللََّّ
الِْيَِ  ى ولا يطالب بمً وراء الشرط، ومَن ﴾الصَّ : أي: ممن يَفي بالشرط فلا يتعده

 فعَل ذلك فهو صالح.

الَ ﴿ - (2١)  لكَِ  قَ يننِ  ذَ يننَكَ  بَ ننا على كلي واحد منا : أي: هذا شرطٌ بي﴾وَبَ

ا﴿الوفاءه به لصاحبه.  مَ يَّ
َ
ِ  أ جَلَين

َ : أي: أيه المدتين وَفيَتْهك العملَ فيها ﴾قَضَينتُ  الْن

لََ ﴿ واَنَ  فَ َّ  عُدن . وقيل: ﴾عَََ ا عليه يا لزمني أكثر منه متعدي  ذلَكَِ ﴿؛ أي: فليس لك أن ته
يننِ  يننَكَ  بَ بيني وبينك أفعله منه ما أحببتَ  : أي: ما ذكرتَ من الأجلين فهو أمرٌ ﴾وَبَ

ُ ﴿لا شرطَ عليه فيه.  كِيلٌ  نَقُولُ  مَا عَََ  وَاللََّّ  : أي: على ما نعقد عليه حفيظ.﴾وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورواه النسائي في السنن ◙( من قول عمر 310١2رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (1)

، وجامع البيان ¶(، عن ابن عباس 2١10(، وأبو يعلى في مسنده )112١3الكبرى )

(10 /22٥.) 
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جَلَ  مُوسَ  قَضَِ  فَلَمَّا﴿ - (2١) 
َ هِبِ  وَسَارَ ﴿: قيل: عشر سنين ﴾الْن هنلِ

َ
: ﴾أ

ته وأولاده وعبيده يريد مصر وأخاه وأختَ ه وقرابتَه وهم وخرج بإذن شعيب مع امرأ

ا ﴾نَاراً الطُورِ  جَانبِِ  مِنن  آنسََ ﴿بها.  هِ قَالَ ﴿: أي: أبَصر نارا هنلِ
َ
كُثُوا لِْ ؛ أي: ﴾امن

تُ  إِنَِِّ ﴿اثبتوا مكانكم  ِ  نَارًا آنسَن
ا آتيِكُمن  لَعلََّ ننهَ بَ   مِ

في الدلالة على الطريق  ﴾بَِِ

ون ﴿
َ
وَة   أ ارِ  مِنَ  جَذن طب فيها النار، وفيها ثلاث ؛ أي: قطعةٍ غليظة من الح﴾الَّْ

كُمن ﴿الجذوة: الشعلة من النار. و لغات: فتح الجيم وضمها وكسِّها، عَلَّ  لَ
طَلُونَ   : أي: تستدفئون، وكانت ليلةا شاتيةا ذاتَ بردٍ ومطر. ﴾تَصن

تَ  فلَمََّا﴿ - (٣0 - ٣1)
َ
مَنِ أ ين

َ الْن نوَادِ  ل ا ودِيَ مِنن شَاطِئِ 
: أي: جانبه ﴾اهَا نُ

ه إليه. الأيمنِ، نع قُنعَةِ  فِ ﴿تٌ للشاطئ، وهو عن يمين المتوجي ةِ الْن كَ ارَ بَ نمُ ل : أي: ﴾ا

ةِ﴿و في القطعة المفرَدة من ذلك الوادي، كَ رَ ا بَ نمُ ل صفتهها، والوادي هو الوادي  ﴾ا

جَرَ  مِنَ ﴿المقدسه طهوى.  َمِيَ الشَّ ل ا النعَ رَبُ   ُ ناَ اللََّّ
َ
نن يَامُوسَ إِنَِِّ أ

َ
أ نن  30ةِ 

َ
لن  وَأ

َ
 قِ أ

نن ﴿: أي: ونودي: ﴾عَصَاكَ 
َ
لنقِ  وَأ

َ
ا عَصَاكَ  أ مَّ وهذا -: أي: فألقاها ﴾رَآهَا فَلَ

تََُ ﴿فلمً رآها  -مضمر ا﴿؛ أي: تتحرك ﴾تَهن هَ نَّ
َ
؛ أي: حية خفيفة في ﴾جَان   كَأ

بِرًا وَلَّّ ﴿سعيها، وهي ثعبانٌ عظيمةٌ في جثهتها  دن َمن  مُ ل ِبن  وَ عَقَّ ؛ أي: لم يرجع. ﴾يُ

امُوسَ ﴿ لن  يَ قنبِ
َ
: أي: قيل له: يا موسى لا تَخفْ مِن الذي تهرب منه ﴾تَََّفن  وَلَ  أ

نَّكَ ﴿ مِنِيَ  مِنَ  إِ  مما تخاف. ﴾الْن

لُكن ﴿ - (٣2)  دَكَ  اسن ؛ أي: في جيب ﴾جَينبِكَ  فِ ﴿: أي: أدخلها ﴾يَ

ينضَاءَ تََّن ﴿قميصك  ِ  مِنن ﴿: متلألئةا لها شعاعٌ ﴾رُجن بَ ؛ أي: آفةٍ من ﴾سُوء   غَيْن

ن ﴿برص ونحوه. ال ممُ لََنكَ  وَاضن : أي: يدك، واليدان للَّدمي كالجناحين ﴾جَناَحَكَ  إِ
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ها ولا تفتحها، وقيل:  مه للطير. وقيل: كان بسَطَها اتقاءا عن الحية، فقيل له: ضه

ل مِنَ ﴿؛ أي: عصاك. ﴾جَناَحَكَ ﴿ بِ ا : بفتح الراء والهاء، وبضم الراء وجزمِ ﴾رَّهن

هببفتح الراء وجزمِ و الهاء، ، أي الخوف الحاصل من (1)الهاء، وهي لغاتٌ في الره

إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى وعبر عنها بالجناح لأنها 

بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهِا  ﴾فذََانكَِ ﴿، (2)للإنسان كالجناح للطائر

انِ ﴿بره، مؤنثان وإنمً ذكر المشار به إليهمً المبتدأ لتذكير خ رنهَانَ تان ﴾بُ ؛ أي: حجه

كَِ  مِنن ﴿ نَ  إِلَ ﴿على صدق نبوتك.  ﴾رَبَّ ئِهِ فِرنعَون
: أي: على إرسالك إلى ﴾وَمَلَ

فِ قومه.  من ﴿فرعون وأشرا هُ نَّ ا كََنُوا إِ اسِقِيَ  قَونمً متقادمِين في الفسق، وهو  ﴾فَ

 .(3)الخروج عن طاعة اللَّه 

ِ  رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (٣٤ - ٣٣)
من  تلَنتُ قَ  إِنَِّ ننهُ سًا مِ خَافُ ﴿: أي: القبطيه ﴾نَفن

َ
أ  فَ

نن 
َ
تلُوُنِ  أ خِ ﴿به، وهو خوف الطبع.  ﴾يَقن

َ
نصَحُ  هُوَ  هَارُونُ  وَأ ف

َ
ا مِنَِّ  أ انً : أي: ﴾لسَِ

ا  رنسِلنهُ ﴿أبَيَْنه كلاما
َ
أ ا﴿؛ أي: اجعله رسولاا إليهم معي ﴾مَعَِ  فَ ءً ؛ أي: عوناا ﴾ردِن

قُ ﴿على تبليغ الرسالة.  ِ خَافُ  إِنَِِّ  نِ يُصَدَّ
َ
نن  أ

َ
: فإذا كان معي أخي قمنا ﴾يُكَذَِّبوُنِ  أ

تهم.  بمحاجه

الَ ﴿ - (٣٥)  خِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُ  قَ
َ
يك به، وهو مجاز. ﴾بأِ : أي: سنقوي

لُ ﴿ نعَ ا وَنََ كُمَ ا لَ ، وقيل: قوة وقدرة ومنعة. ﴾سُلنطَانً لََ ﴿: أي: حجةا  يَصِلُونَ  فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.171/ 1(، والتيسير )١١3/ 1السبعة ) (1)

 (. 1/٥12تفسير الجلالين) (2)

ء ) (3)  (. 38١/ 2معاني القرآن للفرا
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لََنكُمَا َا﴿ونكمً بمكروهٍ. : أي: فلا يصيب﴾إِ مَا﴿وهي المعجزات  ﴾بِآياَتنِ تُ نن
َ
 وَمَنن  أ

ا عَكُمَ بَ  لهم.  ﴾الُِْونَ النغَ  اتَّ

ن  فلَمََّا﴿ - (٣٧ - ٣٦) ا مُوسَ  جَاءهَمُ نَِ تنا ﴾بآِياَت ات  ﴿: أي: بمعجزا ِنَ يَّ ؛ ﴾بَ

رٌ  إِلَّ  هَذَا مَا قَالوُا﴿أي: واضحاتٍ  ى سِحن تًََ  وَمَا﴿ه ؛ أي: مختلَقٌ لا حقيقةَ ل﴾مُفن
لِيَ  آبَائنِاَ فِ  بهَِذَا سَمِعنناَ وَّ

َ الَ ﴿: ما دعَونا إلى التوحيد. ﴾الْن ِ  مُوسَ  وَقَ مُ  رَبَّ لَ عن
َ
 أ

نهُدَى جَاءَ  بِمَنن  ندِهِ  مِنن  باِل ارِ  عََقبِةَُ  لَُ  تَكُونُ  وَمَنن  عِن المِوُنَ  يُفنلحُِ  لَ  إِنَّهُ  الدَّ : ﴾الظَّ

ا في الخط ى وليس بسحرٍ، وربي أجملَ الكلامَ تلطُّفا اب، ومعناه: ما جئتكم به حقٌّ وهدا

سنه العاقبة لِّ في الدنيا والآخرة ولمنَ اتهبعني لا لكم.  عالمٌ بذلك، وأنتم ظالمون، وحه

يهَُا فرِنعَوننُ  وَقاَلَ ﴿ - (٣١)
َ
  يَاأ

ُ
لََ نمَ لَ   مِنن  لَكُمن  عَلِمنتُ  مَا ال ِي إِ : فلا ﴾غَيْن

: كان بين ¶وه إلى التوحيد. قال ابن عباس تسمعوا قول موسى ولا تجيب

ناَ فَقَالَ ﴿قوله: 
َ
َ رَ  أ عَن

َ يِ إلَِ   مِنن  لَكُمن  عَلِمنتُ  مَا﴿وبين قوله:  ﴾بكُُمُ الْن  ﴾غَيْن

أربعون سنة. وقال الحسن: لقد أملى اللَّه لفرعون بعد هاتين الكلمتين أربعين سنة. 

خَذَهُ ﴿وقيل في قوله: 
َ
أ ُ  فَ كَالَ  اللََّّ خِرَةِ  نَ ولَّ  الْن

ُ : أي: الكلمةِ الآخرةِ ﴾وَالْن

ونقدِن ﴿والكلمةِ الأولى وهِا هاتان. 
َ
أ اهاَمَانُ  لِ  فَ ه ﴾يَ يِِ  عَََ ﴿: هو وزيره ؛ أي: ﴾الطَّ

ا، وهو أوله مَن طبخََ الآجره وبنى به،  رًّ عَلن ﴿فاطبخه فاجعله آجه اجن : ﴾صَِنحًا لِ  فَ

ا عالياا  ِ ﴿أي: اتِخذْ لِّ منه قصرا
عَلَّ عُ  لَ لِ طَّ

َ
لَِ إِلَ  أ ؛ أي: واجعل لِّ مراقيَ ﴾مُوسَ  إِ

أَرْقاها فأَرى إلَه موسى، أو قال: فأصِلَ إلى إله موسى، ظنه اللعين أن موسى يقول: 

إن اللَّه في السمًء؛ لإظهاره نزول الوحي عليه من السمًء، فقال: أصعده فأنظره إليه. 

هُ  وَإِنَِِّ ﴿ ظُنُ
َ
بِيَ  مِنَ  لَْ كََذِ

، وأنه ﴾الن : أي: أظنُّ موسى يكذِبه في دعواه أن له إلهًا
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 .(1)أرسله إلينا رسولاا يدعونا إلى توحيده وعبادته

بََ ﴿ - (٤1 - ٣١)  تَكن : أي: تعظهم عن الاستسلام ﴾وَجُنُودُهُ  هُوَ  وَاسن

رنضِ  فِ ﴿والإسلام 
َ ِ ﴿؛ أي: أرضِ مصر ﴾الْن ق بغَِيْن َ  وَظَنُوا﴿؛ أي: بالباطل ﴾الْن

 
َ
هُمن أ نناَ نَّ رنجَعوُنَ  لَ ﴿؛ أي: إلى حسابنا وجزائنا ﴾إلََِ يوم القيامة، وليس هذا بعذرٍ  ﴾يُ

ل في الآيات حتى يعلموا.  خَذنناَهُ ﴿لهم، بل ذمٌّ بالجهل وتركِ التأمُّ
َ
أ : أي: ﴾وَجُنوُدَهُ  فَ

ن ﴿عاقبناهم  نَبذَنناَهمُ َمَّ  فِ  فَ : ﴾اننظُرن فَ ﴿؛ أي: فألقيناهم في البحر فأغرقناهم. ﴾الَن

لِمِيَ  عََقبِةَُ  كََنَ  كَينفَ ﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمد ا فليحَْذرْ قومك أن يجري عليهم مثلَ  ﴾الظَّ

 ذلك.

من ﴿ - (٤2 - ٤0)  ةً  وجََعَلنناَهُ ئِمَّ
َ
: أي: قادةا في الشر والضلال ليقتديَ بهم ﴾أ

عُونَ ﴿فيها أمثالهم  دن ارِ  إِلَ  يَ يَ  وَيَونمَ ﴿أي: دعائهم إلى الشرك  ﴾الَّْ ةِالنقِ  لَ  امَ
ونَ  ننصَُْ ةً وَ ﴿: أي: لا يَمنع العذابَ عنهم مانعٌ. ﴾يُ ذِهِ الُدننياَ لَعننَ نناَهُمن فِ هَ تنبعَ

َ
: ﴾أ

ا عن كلي خير، وقيل: هو ما يَلحقهم من لعنِ الناس  ا وتبعيدا أي: ألزمناهم طردا

نمَ ﴿إياهم بعدهم.  بُوحِيَ  مِنَ  هُمن  النقيِاَمَةِ  وَيوَ نمَقن ل لمهلَكين. وقيل: من أي: من ا ﴾ا

هين، والتشويه: تقبيحه الِخلقة.  المشوه

ا وَلقََدن ﴿ - (٤٤ - ٤٣)  يننَ ابَ  مُوسَ  آتَ دِ  مِنن ﴿أي: التوراةَ  ﴾النكِتَ عن ا بَ  مَ
ا نَ هنلَكن

َ
ولَّ  النقُرُونَ  أ

ُ ئِرَ ﴿؛ أي: بعد أممٍ قد مضت أهلكناها بكفرها ﴾الْن  بَصَا
ا للناس وهم بنو إ ﴾للِنَّاسِ  ئيل، والتوراةه جعلت بصائرَ لهم يبصرون أي: حججا سرا

ةً ﴿إلى الحق  ﴾وهَُدًى﴿بها الرشد.  َ من ﴿لمن اتبعها وعمل بها  ﴾وَرَحَن عَلَّهُ  لَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١30/ 11(، والتيسير في التفسير )2٥٥/ 10جامع البيان ) (1)
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رُونَ  تَذَكَّ نتَ  وَمَا﴿أي: ليتهعظوا بها.  ﴾يَ غَرنبَِِّ  بَِِانبِِ ﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾كُن
ن ؛ أي: ﴾ال

نناَ إِذن ﴿بجانب الجبل الغربي، وقيل: أي: الوادي الغربي.  رَ  مُوسَ  إِلَ  قضََي من
َ : ﴾الْن

بناه نجيًّا، وأتممنا تعريفه وأمره به.  نتَ  وَمَا﴿أي: كلهمناه وقره دِينَ  مِنَ  كُن اهِ : ﴾الشَّ

 أي: من الحاضرين ذلك.

ا﴿ - (٤٥)  كِنَّ ا وَلَ نَ
ن
نشَأ ن

َ
ا أ رُونً : أي: لم تكن هناك ولا حضْرتَ ما جرى ﴾قُ

تَطَاوَلَ ﴿ه عن مشاهدةٍ، ولكنها أنشأنا قروناا من الأمر فيكونَ إخبارك قومَك ب  فَ
ينهِمُ 
نعُمُرُ  عَلَ ا  ﴾ال س، ولحقَ كثيرا ئعه تَدْره وفتَرتِ النبوة، وكادت الأخبار تخفى والشرا

ا لها، مبييناا ما وقع التحريف فيه،  دا منها التحريف، ثم هاهنا مضمر: فأرسلناك مجدي

ا لعلهم يتذكهرون، ى وتبصيرا  وَمَا﴿. ♠كمً فعلنا ذلك بموسى  رحْةا وهدا
ا كُننتَ  يً اوِ ا مقيمًا ﴾ثَ لِ  فِ ﴿: أي: ولم تكن أيضا هن

َ
يَنَ  أ دن ؛ أي: لم تكن أنت ﴾مَ

نلوُ﴿الرسول إلى أهلها  نهِمن  تَت ي
،  ﴾مُرنسِلِيَ  كُنَّا وَلكَِنَّا آياَتنِاَ عَلَ في كل زمانٍ رسولاا

 كون خاتم الأنبياء.فأرسلنا فيهم شعيباا، وأرسلناك في آخر الزمان لت

نتَ  وَمَا﴿ - (٤٦)  ِ  كُن ابِِاَن نَ ادَين نَ ن  إذِ الطُورِ  ا بجانب ﴾بِ  : أي: وما كنتَ أيضا

الطور إذ نادينا موسى إذ جاء لميقاتنا مع السبعين، فكلهمناه وأعطيناه الألواح. 

كِنن ﴿ ةً  وَلَ َ كَِ  مِنن  رَحَن ا لنب﴾رَبَّ فناك ذلك رحْة منا إظهارا وتك. : أي: ولكن عره

نذِرَ ﴿ نمًا لُِِن تاَهُمن  مَا قوَ
َ
نلكَِ نَذِ  مِنن  أ َّهُمن ﴿: وهم العرب ﴾ير  مِنن قَب رُونَ  لَعلَ  ﴾يَتذََكَّ

 .(1)يتهعظون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) (، ١80/ 17(، والبسيط )١١2/ 11(، والتيسير في التفسير )313/ 2معاني القرآن للفرا

 (. 211/ ١(، ومعالم التنزيل )2٥2/ 7والكشف والبيان )
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نلَ ﴿ - (٤٧)  نن  وَلوَ
َ
مَتن  بمَِا مُصِيبةٌَ  تصُِيبهَُمن  أ ندِيهِمن  قَدَّ ي

َ
يَقُولوُا أ ا فَ نَ لَ  رَبَّ  لوَن

رنسَلنتَ 
َ
ا أ لََننَ نَ  رَسُولً  إِ عَ فَ بِ اتكَِ  تَّ كُونَ  آيَ نمُؤنمِنِيَ  مِنَ  وَنَ ل : أي: لولا أنها لو ﴾ا

عاجلناهم بالعقوبة بمً ارتكبوه من المعاصي لقالوا: هلاه أرسلت إلينا رسولاا فكنا 

. قه به، لما أرسلنا إليهم رسولاا  نؤمنه به ونتهبع القرآن الذي أنزلته ونصدي

َقُ  جَاءهَُمُ  فَلَمَّا﴿ - (٤١)  ا مِنن  الْن ، صلى الله عليه وسلم : النبيُّ المرسل، وهو محمد﴾عِنندِنَ

موا على اللَّه  نلَ  قَالوُا﴿والكتاب المنزل وهو القرآن، تحكه وتَِ  لوَ
ُ
 صلى الله عليه وسلم ؛ أي: محمد﴾أ

ثنلَ ﴿ ا مِ وتَِ  مَ
ُ
من الآيات كفَلْق البحر ونحوه. وقيل: هلاه أنزل عليه  ﴾مُوسَ  أ

ن ﴿القرآن جملةا واحدةا كالتوراة.  وَلمَ
َ
ا فُرُوايَكن  أ وتَِ  بِمَ

ُ
بنلُ  مِنن  مُوسَ  أ : أي: ﴾قَ

. وقيل: من قبلِ صلى الله عليه وسلم أوليس هؤلاء المشركون كافرين بمً أوتي موسى من قبلِ محمد

: أي: التوراةه والقرآن سحران تعاوَنا على ﴾تظاهَرَا سِحران قالوا﴿هذا القول. 

فهم عن دين آبائهم. وقرأت  موسى ؛ أي: ﴾تظاهرا ساحران﴿خديعة الناس وصََْ

   إِنَّا وقَاَلوُا﴿ (1)ومحمدٌ خادعان الناس تعاوَنا على ذلك
: أي: بكلٍّ ﴾كََفِرُونَ  بكُِلَّ

حرين؛ أو: الساحرين.   من السي

توُا قُلن ﴿ - (٥1 - ٤١) 
ن
ندِ  مِنن  بكِِتاَب   فَأ ِ  عِن هندَى هُوَ  اللََّّ

َ
نهُماَ أ نهُ  مِن تَّبعِ

َ
نن  أ  إِ

بت﴾صَادقِيَِ  كُننتمُن  توُا﴿م يا معشر العرب بهذين الكتابين : أي: فإذ كذه
ن
ب   فَأ ا  بِكِتَ

ِ  عِنندِ  مِنن  هندَى هُوَ  اللََّّ
َ
ا أ نهُمَ ا لكم في الكفر بهمً  ﴾مِن نن ﴿فيكونَ ذلك عذرا من  إِ  كُننتُ

قِيَ  ا اتيباعه ذلك الأهدى  ﴾صَادِ في أنهمً سحران لا هدايةَ فيهمً، ويَلزمني بذلك أيضا

تجَِيبوُا لمَن  فَإنِن ﴿وعلى موسى،  وتركه ما أنزله اللَّه عليه  يبوك ﴾لكََ  يسَن : أي: فإن لم يجه
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عُونَ ﴿إلى الإيمًن بالكتابين مع عجزهم عن الإتيان بأهدى منهمً.  بِ تَّ ا يَ مَ نَّ
َ
من أ لَ اعن فَ

وَاءهَُمن  هن
َ
ه. ﴾أ فهه واتيباعه ضَلُ  وَمَنن ﴿: وليس بهم طلبه الحق وتعرُّ

َ
نِ  أ عَ  مِمَّ بَ  هَوَاهُ  اتَّ

 ِ ِ  مِنَ  هُدًى بِغَيْن نَّ ﴿: استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: لا أضلُّ منه. ﴾اللََّّ َ  إِ  لَ  اللََّّ
دِي لِمِيَ  النقَونمَ  يَهن ا  : وهم هؤلاء.﴾الظَّ

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٥0)  ل لَ  لهَُمُ  وَصَّ من  النقَون عَلَّهُ رُونَ  لَ ذَكَّ تَ : أي: ولقد تابَعْنا، ﴾يَ

أي: أَتبْعنا لهم الوعد والوعيد والإخبارَ عن  والتوصيل: تكثيره الوَصْل وتكريره؛

ا ليتذكهروا؛ أي: فعلنا ذلك لينفعَهم لا ليزداد شيءٌ في  الأمم الماضين بعضَه بعضا

مُ ﴿ملكنا.  ا﴿؛ أي: لمشركي العرب، وقيل: ﴾لهَُ لننَ ؛ أي: أنزلناه شيئاا بعد ﴾وَصَّ

ا﴿شيء ليكون لهم أدَْعَى، وقيل:  لننَ  .(1)أي: بيهنها ﴾وَصَّ

ينَ ﴿ - (٥2) ِ اهُمُ  الََّ يننَ ابَ  آتَ ئيل ﴾النكِتَ  مِنن ﴿: أي: التوراة من بني إسرا
هِ بنلِ : أي: بالقرآن ﴾بِهِ هُمن ﴿. صلى الله عليه وسلم ؛ أي: من قبل القرآن، وقيل: قبل محمد﴾قَ

نُونَ ﴿ ؤنمِ قون، وهم عبد اللَّه بن سلام وأصحابه ومَن آمَن من أهل ﴾يُ ؛ أي: يصدي

ن خالفهم ممن كانوا يرجعون إليهم ويعتمدون على الكتاب، وهؤلاء حجةٌ على مَ 

 قولهم، وفي تكذيبهم إياهم بيانه أنهم معاندون.

ا﴿ - (٥٤ - ٥٣)  تنلَ  وَإِذَ من  يُ ينهِ لوُا﴿: أي: القرآن ﴾عَلَ ا ا قَ نَّ ؛ أي: ﴾بِهِ آمَ

قناه.  َقُ  إِنَّهُ ﴿صده َا مِنن  الْن َّنِ ا رَب نَّ ا إِ هِ مِنن  كُنَّ بنلِ  صلى الله عليه وسلم مجيء محمدٍ  : أي: مِن قبلِ ﴾قَ

مِيَ ﴿ونزولِ القرآن عليه  لِ : دائنيَن بدينِ الإسلام منقادِينَ له عالمين بصحته؛ ﴾مُسن

ا كان مِن ذكره في كتابنا.  َ
ِ

ولَئكَِ ﴿لم
ُ
نَ  أ تَون ؤن من  يُ رهَُ جن

َ
ِ  أ تَين : أي: هؤلاء الذين ﴾مَرَّ
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ع طون ثوابهم كانوا آمَنوا بالكتاب الأول والرسولِ الأول ثم آمنوا بك وبكتابك يه

وا بِمَا﴿مرتين  لوه. ﴾صَبَُ رَءُونَ ﴿؛ أي: ثبتوا على الحق فلم يبدي دن ةِ وَيَ سَنَ َ  بِالْن
ةَ  ئَِ يَّ لسَّ ين ﴾ا هم في الدي م ممن يَالفه من مكروهٍ وشتمٍ -: أي: يدفعون ما ينالهه

ا﴿بالحسنة؛ أي: الاحتمًلِ والصبِر والقولِ الجميل.  -وسخرية اهُمن  وَمِمَّ نَ  رَزقَن
: في وجوه الطاعات ولا يبخلون؛ ثقةا بوعدِ الخهلفِ والثواب، لا ﴾ونَ ننفِقُ يُ 

 .(1)كالمشركين

ا﴿ - (٥٥)  عُوا وَإِذَ غنوَ  سَمِ للَّ رَضُوا﴿: أي: الباطل من المشركين. ﴾ا عن
َ
 أ

ا لََْا وَقَالوُا﴿: فلم يهصغوا إليه ولم يجيبوا عنه. ﴾عَننهُ  الَُْ مَ عن
َ
: رضينا بمً نحن عليه ﴾أ

ين. من ال كُمن  وَلكَُمن ﴿دي الُ مَ عن
َ
ينكُمن  سَلََمٌ ﴿: التي رضيتهم بها. ﴾أ : أي: ﴾عَلَ

غِ  لَ ﴿أمانٌ منها لكم أن نقابل لغوَكم بمثله.  بنتَ اهِلِيَ  نَ َ : لا نرضَ بمجاورة ﴾الِن

عاشَرتهم والتخلُّقِ بأخلاقهم.  الجاهلين ومه

نَّكَ ﴿ - (٥٦)  دِي لَ  إِ بنتَ  مَنن  تَهن بَ حن
َ
 يجري اهتداءه الناس على : أي: لا﴾أ

َ  وَلكَِنَّ ﴿محبتك.  وَ ﴿: يَلهق فعل الاهتداء فيمَن يشاء. ﴾يشََاءُ  مَنن  يَهندِي اللََّّ  وهَُ
لَمُ  عن

َ
نتدَِينَ  أ نمهُ ه بمن يَتار الهداية فيهديه، والآيةه عامةه الصيغة. ﴾باِل  : أي: سبق علمه

دَى نَتَّبعِِ  إِنن  وَقاَلوُا﴿ - (٥٧) نهُ عَكَ  ال تَ  مَ اخَطَّ نُ رنضِنَ
َ
: أي: وقال ﴾فن مِنن أ

وهو -المشركون: يا محمد، إنْ نتهبع الهدى فنكن معك؛ أي: نتهبع الهدى الذي معك 

يجتمع العرب على محاربتنا ليهخرجونا من أرضنا. والتخطُّف: الاستلاب  -القرآن

ه وردي  ه. بسِّعة. وهو تعلُّلٌ فاسد منهم تعلهقوا به عند عجزهم عن معارضة حقي
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ا﴿ نً لهَُمن حَرَمًا آمِ ن نُمَكَِّنن  وَلمَ
َ
 : أولم نجعل مكانهم في حرمٍ آمنٍ؛ أي: مأمونٍ فيه،﴾أ

ض لهم بمكروهٍ،  )آمِنٌ(و غار عليهم، ولا يهتعره سْبوَن فيه ولا يه في معنى: ذي أمنٍ لا يه

نهِ  يَُنبَ ﴿ثم هذا الحرمه في موضعٍ لا ضرعَ فيه ولا زرع.  ِ  ثَمَرَاتُ  إلََِ : أي: ﴾ء  شََن  كَُّ

ه؛  ه وأنفعه مل إليه من كلي شيء أرفعه لبه إليه ثمراته كلي بلدة. وقيل: أي يحه مع ويجه يجه

ا﴿كمً يقال: ثمرةه الكلام.  ا مِنن  رِزنقً نَّ لاا منا؛ ﴾لَدُ : أي: عطيةا مِن عندنا؛ أي: تفضُّ

مكم. أي: فمَن فعَل ذلك بكم في حالِ كفركم فهو قادرٌ على أن يحفظكم حالَ إسلا

كِنَّ ﴿ من  وَلَ ثََهَُ كن
َ
مُون لَ  أ عنلَ لون فيعلموا هذا﴾يَ  .(1): لا يتأمه

هنلكَنناَ وَكَمن ﴿ - (٥١) 
َ
؛ ﴾مَعيِشَتهََا بطَِرتَن ﴿: أي: من أهل بلدةٍ ﴾قَرنيةَ   مِنن  أ

تِلنكَ ﴿أي: طغَتْ في معيشتها وأَغفلت شكرَها.  من  فَ نُهُ َمن  مَسَاكِ كَنن  ل  مِنن  تسُن
من  دِهِ عن ي: فتلك منازلهم في البلاد باقيةه الآثار، يشهدونها في الأسفار؛ كبلاد : أ﴾بَ

لَّ ﴿ثمودَ وقومِ شعيبٍ وغيرهم، قد خَرِبت من بعدهم ولم يسكنها أحدٌ لخرابها   إِ
يلًَ  .  ﴾قَلِ ا﴿منها لم يَرب. وقيل: لم يسكنها إلا الخهطهاف والهوََامُّ نَّ كُ  نََننُ  وَ

ثِيَ  وَارِ
ن ل تلك البلاد وأهلها إلينا وزال عنها سلطانهم؛ أي: إني  : أي: صار أمر﴾ا

زكم من أن يتخطهفوكم  .(2)قادر على أن أفعل بكم كذلك ولا ينفعكم تحرُّ

نقُرَى مُهنلكَِ  رَبكَُ  كََنَ  وَمَا﴿ - (٥١)  : أي: لم يكن اللَّه ليههلِكَ البلادَ التي ﴾ال

بنعَثَ  حَتَّ ﴿حول مكة  ا فِ  يَ هَ ِ مَّ
ُ
؛  ﴾أ ا أصل البلاد وهي مكةه ا أم القرى؛ لأنهه لأنهه

 : وهو محمد﴾رَسُولً ﴿فإنها أوله ما خلق منها. وقيل: لأن الأرض دهحيت من تحتها.
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نلوُ﴿ صلى الله عليه وسلم نهِمن آياَتنِاَ يَت ي
ا وَمَا﴿؛ أي: القرآنَ، ﴾عَلَ لَّ  النقُرَى مُهنلِكِ  كُنَّ ا إِ هنلُهَ

َ
 وَأ

ِمُونَ  ل ون العذابَ بظلمهم، : أي: وما أهلكناهم بالانتقام إلا ﴾ظَا وأهلها مستحِقُّ

هم على كفرهم بعد الإعذار إليهم. ره  وهو إصَا

من  وَمَا﴿ - (٦1)  وتِيتُ
ُ
ء   مِنن  أ : أي: وما أهعطيتهم في الدنيا من شيءٍ من ﴾شََن

عَفة وتركتهم به الإيمًن  ءَيتم به على الضه اةِ  فَمَتاَعُ ﴿الأموال ونحوها فترا يَ َ ا الْن يَ لُدنن  ا
تُ  ينَ اوَزِ : أي: فهو شيء يهنتفع به في الحياة القريبة التي تنقضي قريباا وينقضي المتاع ﴾هَ

ِ  عِنندَ  وَمَا﴿بانقضاء الحياة الدنيا، وهو زينةٌ من زِيَن الدنيا.  ه ﴾اللََّّ : أي: ما أعده

ٌ ﴿للمؤمنين  بنقَ ﴿من متاع الدنيا  ﴾خَيْن
َ
لََ ﴿. ﴾وَأ فَ

َ
عنقِلُونَ  أ : أفليست لكم ﴾تَ

 ون بها الأوَْلى بالاختيار.عقول تعلم

فَمَنن ﴿ - (٦0) 
َ
اهُ  أ نَ دن ا وعََ دً ا وعَن : أي: هل مَن وعدناه على الإيمًن ﴾حَسَنً

ا حسناا وهو الجنةه وما فيها من الثواب؟  يهِ فَهُوَ ﴿والطاعة وعدا ؛ أي رائيهِ، ﴾لَقِ

ناه إليها  ِ  تاَعَ مَ  مَتَّعنناَهُ  كَمَنن ﴿فوَثِق بوعدنا واجتهد في طاعتنا فصيره َياَة ا الْن يَ  ﴾الُدنن

فاغتره به واشتغل به عن طاعتنا، واستعان بمً أعطيناه على مخالفتنا ثم انقطع ذلك. 

ينَ يَون  هُوَ  ثُمَّ ﴿ ضَِّ نمُحن ل ا ةِ مِنَ  نقيِاَمَ ال : للعرض والحساب والعقاب؛ أي: ليسا ﴾مَ 

، وما ينبغي لمن عقلَ أن يشتغل بمتاع الدنيا ويفارقَ الهدى. ءا  سوا

يننَ  فَيقَُولُ ﴿: أي: يَاطبههم، ﴾يُناَديِهِمن  وَيوَنمَ ﴿ - (٦٣ - ٦2) 
َ
كََئيَِ  أ ِينَ  شََُ  الََّ

من  زنعُمُون كُننتُ عون أنهم شركائي فينصروكم ويشفعوا ﴾تَ : أي: أين الذين كنتم تده

الَ ﴿لكم ويجازوكم على عبادتكم إياهم؟.  ينَ  قَ ِ ينهِمُ  حَقَّ  الََّ ل عَلَ : أي: ﴾النقَون

ا﴿عليهم العذاب الذي أوَعَد اللَّه به:  وجب نَ ينَ  هَؤُلَءِ رَبَّ ِ ا الََّ وَيننَ غن
َ
؛ أي: ﴾أ
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اهُمن ﴿هؤلاء الذين أغويناهم؛ أي: دعوناهم إلى الشرك واتهبعونا.  وَيننَ غن
َ
ا أ  كَمَ

ا ا﴿: إنمً دعوناهم إلى ما كنا عليه نحن من الكفر. ﴾غَوَيننَ نَ
ن
بََّأ لََنكَ  تَ : من أن ﴾إِ

ا كََنُوا مَا﴿لنا أولياءَ أو نحن نكون لهم أولياء أو من أن ننصرهم.  يكونوا  انَ يَّ  إِ
دُونَ  بُ عن  .(1)أي: ما كانوا يعبدوننا ﴾يَ

يلَ ﴿ - (٦٤)  كََءَكُمن  ادنعُوا وَقِ : أي: قيل للأتباع: ادعوا شركاءكم؛ ﴾شََُ

دَعَونهُمن ﴿أي: استنصِروهم  من  فَ تَجِيبُوا فَلَ من  يسَن بوهم بالنصرة. : أي لم يجي﴾لهَُ

وُا﴿
َ
ابَ  وَرَأ ذَ من  لوَن  النعَ هُ نَّ

َ
دُونَ  كََنُوا أ تَ : قيل: هاهنا مضمر: فوَدُّوا لو كانوا ﴾يَهن

مهتدين إلى الإسلام في الدنيا. وقيل: الإضمًر في آخره: لو أنهم كانوا يهتدون 

ا رأوا لخرجوا من العذاب الذي رَأوَا. وقيل: بل المضمر في آخره: لو كانوا يهتدون لمََ 

 ذلك العذاب.

من  وَيَونمَ ﴿ - (٦٦ - ٦٥)  يهِ ادِ نَ يَقُولُ ﴿أي: يَاطبهم  ﴾يُ ا فَ مُ  مَاذَ جَبنتُ
َ
 أ

نمُرنسَليَِ  ل مُ  فَعَمِيتَن ﴿الذين أهرسلوا إليكم.  ﴾ا نهِ اءُ  عَلَي بَ نن
َ : أي: خفي ﴾يَونمَئِذ   الْن

 فهَُمن ﴿ن به. عليهم الجواب فلم يدروا بمًذا يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب يعتذرو
لوُنَ  لَ  ءَ تَسَا ا عن الحجة التي يحتجُّ بها؛ إذ يعلم أنه ﴾يَ : أي: فلا يسأل بعضهم بعضا

من ﴿لا يجد ذلك عند أحد. وقيل:  لوُنَ  لَ  فَهُ ءَ تَسَا ا ﴾يَ هم بعضا ؛ أي: لا يسأل بعضه

 .(2)عن حاله لأنه مشغول بأمر نفسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2٥7/ 7(، والكشف والبيان )2١1/ ١( النكت والعيون )2١١/ 10جامع البيان ) (1)

 (. ١33/ 17والبسيط )

 (.١٥7/ 11التيسير في التفسير ) (2)
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مَّا﴿ - (٦١ - ٦٧) 
َ
أ ه وبمً جاء مِن  ﴾وَآمَنَ ﴿كه : أي: مِن شِر ﴾تَابَ  مَنن  فَ بربي

نن  فَعسََ ﴿في دينه  ﴾صَالًِْا وعََمِلَ ﴿عنده 
َ
نمفُنلحِِيَ  مِنَ  يَكُونَ  أ من  )عسى(و ﴾ال

اللَّه إيجابٌ لأنه إطمًع، وإطمًعه الكريم إيجابٌ، وهذا ترغيب للكفار في الإسلام، 

 وبشارةٌ للمسلمين على الإسلام.

َ  مَا يََنلقُُ  وَرَبكَُ ﴿ مُ  كََنَ  مَا وَيخَنتاَرُ  شَاءُ ي يَْةَُ  لهَُ ِ قُ ﴿: أما قوله: ﴾الْن ا يََنلُ  مَ
منهم  ﴾وَيخَنتاَرُ ﴿فهو على العموم، ودل على خلق الأعيان والأفعال كليها،  ﴾يشََاءُ 

مُ  كََنَ  مَا﴿مَن وقف هاهنا، ووجهه: ويَتار ما يشاء، ثم قوله:  يَْةَُ  لهَُ ِ ؛ أي: ﴾الْن

نلَ ﴿وهو ردٌّ على الذين قالوا:  ليس الاختيار إليهم، لَِ  لوَ ا نُزَّ ذَ آنُ  هَ  رَجُل   عَََ  النقُرن
ِ  مِنَ  تَين يَ [، وعلى الذين اتخذوا الأصنام شركاء 31]الزخرف:  ﴾عَظِيم   النقَرن

 سُبنحَانَ ﴿وشفعاء، فيقول: ليس لهم أن يَتاروا شيئاا من ذلك للعبادة والشفاعة. 
 ِ عَالَ  اللََّّ ا وَتَ ِ  عَمَّ ك المشركين.﴾كُونَ يشُن س عن إشرا ه اللَّه تعالى وتقده  : أي: تَنزه

مُ  وَرَبُكَ ﴿ - (٧1 - ٦١)  عنلَ ا يَ كِنُ  مَ من  تُ  وَمَا﴿: أي: تهسُِِّّ ﴾صُدُورهُُ
عنلِنوُنَ  ُ  وهَُوَ ﴿بالقول والفعل، وهو وعد ووعيد.  ﴾يُ لََ  لَ  اللََّّ   إِ

َمندُ  لَُ  هُوَ  إِلَّ  فِ  الْن
ولَّ 
ُ : أي: هو المحمود وحده في الدارين، إليه مرجعه شكرِ كلي شاكرٍ، ﴾خِرَةِ وَالْن  الْن

ومدحِ كلي مادحٍ؛ لأن إحسان المحسنين بتوفيقه، فهو المنعِمه على الحقيقة دون خلقه. 

مُ  وَلَُ ﴿ كن ُ ا. ﴾الْن  وَإِلََنهِ﴿: وحده لا شريك له، ولا يشرك في حكمه أحدا
رنجَعُونَ   لاًّ على وَفْق عمله.: في الآخرة فيجازي ك﴾تُ

ن  قُلن ﴿ - (٧2 - ٧0)  ينتمُ
َ
رأَ
َ
لَ  إِنن  أ ُ  جَعَ ا إِلَ يَونمِ  اللََّّ دً ينلَ سَْنمَ للَّ ا ينكُمُ  عَلَ

ينتمُن ﴿: أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ﴾النقِياَمَةِ 
َ
رَأ
َ
ُ  جَعلََ  إِنن  أ نكُمُ  اللََّّ نلَ  عَليَ  اللَّي
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دًا ُ  إلٌَِ  مَنن ﴿دائمًا لا نهار بعده  ﴾سَْنمَ ِ  غَيْن يكُمن ﴿؛ أي: هل إلٌه غير اللَّه ﴾اللََّّ تِ
ن
أ  يَ

ه فلمَ تشركون به ﴾بضِِيَاء   ين أنه لا يقدر على ذلك غيره : بنهار مضيء؟، فإذ كنتم مقري

فَلََ ﴿
َ
معَوُنَ  أ من  قُلن ﴿: أصمٌّ أنتم، فإن فعلَكم هذا فعله مَن لا يسمع. ﴾تسَن ينتُ

َ
رأَ
َ
نن  أ  إِ

ُ  جَعَلَ  ن  اللََّّ نقيِاَمَةِ  يَونمِ  إِلَ  سَْنمَدًا الَّْهَارَ  كُمُ عَلَي . ﴾ال ِ  مَنن ﴿: أي: دائمًا للََّّ ا  ُ لٌَ غَيْن إِ
لََ  فَ
َ
يهِ أ كُنُونَ فِ ينل  تسَن

يكُمن بلَِ تِ
ن
أ لََ ﴿: من تحب أشغالكم بالنهار. ﴾يَ فَ

َ
 أ

ونَ  بنصُِْ مْيٌ أنتم لا تبصرون الليلَ والنهار وما فيهمً فتعتبِروا بذلك؟.﴾تُ  : أعه

ِ  وَمِنن ﴿ - (٧٤ - ٧٣)  تَهِ نلَ  لَكُمُ  جَعلََ  رحََن تَ  وَالَّْهَارَ  اللَّي كُنوُا فِيهِ لِ : أي: ﴾سن

غُوا﴿في الليل  بنتَ هِ مِنن  وَلَِِ لِ كُمن ﴿؛ أي: في النهار. ﴾فَضن عَلَّ كُرُونَ  وَلَ : ﴾تشَن

من  وَيَونمَ ﴿ولتشكروا له على هذه النعمة.  يهِ ادِ نَ لى أي: يَاطبهم، وعاد الكلام إ ﴾يُ

يننَ  فَيقَُولُ ﴿التخويف بيوم القيامة. 
َ
كََئيَِ  أ ِينَ  شََُ نتمُن  الََّ : مر تفسيره، ﴾تَزنعُموُنَ  كُن

، فيدعون فلا يستجيبون، -واللَّه أعلم-ومعنى التكرار  لاا : أنه يأمرهم بدعائهم أوه

بوط عملهم وخيبة أملهم، ثم يَاطبهم به فيسكتون، وهو توبيخ لهم  فيظهر حه

 .(1)خزيهموزيادة في 

ا﴿ - (٧٥) نَ زعَن نَ ِ  مِنن  وَ ة   كَُّ مَّ
ُ
ا أ ا ﴾شَهِيدً : أي: وأخرجنا من كل أمة شاهدا

نناَ﴿عليهم بمً أجابوا به رسلهم،  وا أيها المشركون، ﴾بُرنهَانكَُمن  هَاتوُا فَقُل : أي: هلمُّ

تَكم على كفركم.  عَلمِوُا﴿وهاتوا حجه نَّ  فَ
َ
َقَّ  أ ِ  الْن ما كان اللَّه  : أي: أن الحق هو﴾لِلََّّ

من وَ ﴿أرسل به أنبياءه إليهم، وأن الصدق هو ما كان أخبرهم به.  باطلاا  ﴾ضَلَّ عَننهُ

ونَ  كََنُوا مَا﴿ تََُ .  ﴾يَفن  بشركهم الذي كانوا يفترون به على اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/١١8التيسير في التفسير  (1)
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نَّ ﴿ - (٧٧ - ٧٦)  ارُونَ  إِ : هو قارون بن ضافر بن ﴾مُوسَ  قَونمِ  مِنن  كََنَ  قَ

، وكان ابنَ عم ♠قوب ابن إسحاق بن إبراهيم قاهث بن لاوي بن يع

موسى، فإنه موسى بنه عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 

غَ ﴿إبراهيم.  بَ من  فَ ينهِ : أي: طلب الفضل عليهم وأن يكون فوقهم. وقيل: ﴾عَلَ

فره، وقيل: بكِبْره. وقيل: كان عاملاا لفرعون فبغى على الناس بأخذ  بغى عليهم بكه

وقيل: استخف بالفقراء وازدرى بالناس ومنع الحقوق  والهم حتى صار أغناهم.أم

نناَهُ ﴿المالية.  كُنوُزِ  مِنَ  وَآتيَ
ن نَّ  مَا﴿: أي: أعطيناه من كنوز الأموال. ﴾ال هُ  إِ تََِ ا  مَفَ

نُوءُ  ةِ لََِ بَ ولِّ  بِالنعُصن
ُ
: قيل: هو جمع مَفتح بفتح الميم، وهو بيت المال أو ﴾النقُوَّةِ  أ

فتح بكسِّ الميم؛ الص
ِ
ندوقه الذي فيه المال، وهو موضع الفتح. وقيل: هو جمع الم

فتح به بيت المال أو الصندوق.  نُوءُ ﴿أي: المفتاح الذي يه ا؛ ﴾لََِ : يقال: ناء ينوء نوَْءا

ةٍ،  ةِ﴿أي: حْل على ثقلٍ ونهض به على مشقه بَ ، والعصبة: جماعة، وهي من ﴾بِالنعُصن

الَ  إِذن ﴿نى: يثقلهم حْلها، عشرة إلى أربعين، والمع هُ  لَُ  قَ رَحن  لَ  قَونمُ أي: لا  ﴾تَفن

نَّ ﴿تَبْطرَ، وهو سوءه احتمًلِ الغنى والطغيانه بالدنيا.  َ  إِ بُ  لَ  اللََّّ  76 النفَرحِِيَ  يُُِ
يماَ وَابنتغَِ  ُ  آتاَكَ  فِ ارَ  اللََّّ خِرَةَ  الدَّ ل ﴾الْن : أي: اكتسِبْ بها ثوابَ الآخرة دون التجمُّ

نسَ  وَلَ ﴿التكثُّر بالدنيا والتكبرُّ على أهلها. و امِ  نَصِيبكََ  تَن يَ لُدنن ا : أي: خذ مع ﴾نَ 

حنسِنن ﴿هذا من دنياك ما لا بده لك منه في معاشك، فإنك غيره مَلهوم على ذلك. 
َ
 ﴾وَأ

حنسَنَ  كَمَا﴿بمًلك إلى عباد اللَّه 
َ
ُ  أ لََنكَ  اللََّّ ع عليك وبسَطه لك.  ﴾إِ  لَ وَ ﴿فيمً وسه

بنغِ  نفَسَادَ  تَ رنضِ  فِ  ال
َ َ  إِنَّ  الْن سِدِينَ ا يُُِبُ  لَ  اللََّّ نمُفن أي: بعمل المعاصي فإن الله  ﴾ل



 ( سورة القصص مكية2١)

 

616 

 .(1)يعاقب على ذلك

هُ  إِنَّمَا قَالَ ﴿ - (٧١) وتِيتُ
ُ
م   عَََ  أ

: قال: إنمً أهعطيته هذا المالَ ﴾عِنندِي عِلن

ه حفظَ التوراة، و كان من السبعين الذين لفضلي على غيري بعلمي، وكان علمه

َمن ﴿اختارهم موسى للميقات، وكان أحدَ العلمًء المذكورين يومئذ.  ل وَ
َ
من  أ عنلَ نَّ  يَ

َ
 أ

 َ دن  اللََّّ هنلكََ  قَ
َ
ِ  مِنن  أ نلهِ شَدُ  هُوَ  مَنن ﴿الماضيةِ  ﴾النقُرُونِ  مِنَ  قَب

َ
ننهُ  أ ؛ أي: ﴾قُوَّةً  مِ

كنثََُ ﴿بالأنصار والأعوان والآلات المحصنة 
َ
للأموال مثلَ نمرود، ولو  ﴾اجََنعً  وَأ

عطهم ذلك، ولأن ذلك لم يدفع  كان إعطاء ذلك للفضل والعلم والاستحقاق لم يه

لُ  وَلَ ﴿عنهم بأس اللَّه فكذا قارون. 
َ
أ نوُبهِِمُ  عَنن  يسُن نمجُنرمُِونَ  ذُ : أي: واللَّه عالم ﴾ال

هم في الدنيا ويعاقبههم بال نار في الآخرة.وقيل: بهم لا يَحتاج إلى السؤال عنهم، فيهلكه

لا يهسألون عن ذنوبهم يوم القيامة بل يدخلون النار بغير حساب. وقيل: الملائكة لا 

نمَئذِ  ﴿تسألهم عن ذنوبهم بل تعرفهم بسيمًهم؛ كمً قال:  يوَ لُ  لَ  فَ
َ
أ هِ عَنن  يسُن ننبِ  ﴾ذَ

نمجُنرمُِونَ  يُعنرفَُ ﴿[، ثم قال: 3١]الرحْن:  اه: ولا يهسأل . وقيل: معن﴾بسِِيمَاهُمن  ال

 .(2)عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة

هِ عَََ  فَخَرَجَ ﴿ - (٧١)  هِ فِ  قَونمِ تِ ينَ : التي يتعظهم بها؛ من اللباس ﴾زِ

ِينَ  قَالَ ﴿والمركب والخدم ونحوهم.  َياَةَ  يُريِدُونَ  الََّ : أي: يريدون زينةَ ﴾الُدننياَ الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والكشاف 228/ ١(، ومعالم التنزيل )١١١/ 17(، والبسيط )38١/ 10جامع البيان ) (1)

(، ومعاني 2١١/ 28(، وروح المعاني )312/ 1١لأحكام القرآن ) (، والجامع١2١/ 3)

ء )  (. 318/ 2القرآن للفرا

 (. 2١0/ ١(، النكت والعيون )222/ ١(، ومعالم التنزيل )2١2/ 7الكشف والبيان ) (2)
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ا لََنتَ  يَا﴿بون في الحياة الباقية في الجنان العالية. الحياة الدنيا الفانيةِ، ولا يرغ ن  لََْ لَ مِث
قَارُونُ  وتَِ 

ُ
ا أ و إِنَّهُ ﴿أي: يا ليتنا أهعطينا مثل ما أعطي قارون من زينتها  ﴾مَ  حَظَّ   لََُ

 : أي: جليلٍ يقدر معه على ما يريد من الدنيا.﴾عَظِيم  

الَ ﴿ - (١1)  ينَ  وَقَ ِ وتُوا الََّ
ُ
باللَّه وصفاته وأسمًئه وأحكامه:  :﴾النعِلنمَ  أ

ليَن الذين تمنهوا ذلك ﴾وَينلكَُمن ﴿ ِ  ثَوَابُ ﴿؛ أي: قالوا للأوه ٌ  اللََّّ وأبقى؛ لأنهه  ﴾خَيْن

ِمَنن ﴿أفضل من أعراض الدنيا  لَ  آمَنَ  ل ا وعََمِ ب لربه بفعل  ﴾صَالًِْ أي: تقره

اهَا وَلَ ﴿الطاعات وترك المنكرات.  ِ  إِلَّ  يُلقََّ اب ى هذه الكلمة ﴾رُونَ الصَّ لقه ؛ أي: لا يه

ولا يوفهقه للعمل بها إلا الصابرون عن الدنيا، الحابسون أنفسهم على طاعة اللَّه 

ى الجنةَ وثوابها؛ أي: لا يؤتاها إلا  لقه يها اللَّه إلا هؤلاء، وقيل: لا يه تعالى؛ أي: لا يلقي

 .(1)الصابرون على طاعة اللَّه 

ِ  هِ بِ  فَخَسَفنناَ﴿ - (١0)  رنضَ  وَبدَِارهِ
َ : أي: غيهبناه في الأرض يغوص فيها ﴾الْن

وخ وفعلنا بداره كذلك.  هُ ﴿: أي: جماعةٍ ﴾فئَِة   مِنن  لَُ  كََنَ  فَمَا﴿ويَسه ونَ نصُُْ  مِنن  يَن
ِ  دُونِ  . ﴾اللََّّ ينَ  مِنَ  كََنَ  وَمَا﴿؛ أي: يمنعون عنه عذابَ اللَّه صِِْ ننتَ نمُ ل هو بنفسه  ﴾ا

 ره وبأهل داره.وقوته. وقيل: بدا

بحََ ﴿ - (١2)  صن
َ
ِينَ  وَأ سِ  مَكََنَهُ  تَمَنَّونا الََّ من

َ : أي: وصار الذين يتمنون ﴾بِالْن

نَّ ﴿متندمين على ما كان منهم:  ﴾يَقُولوُنَ ﴿أن يكون لهم من الأموال مالَهه 
َ
 وَينكَأ

 َ مة كل )وي(كلمة واحدة معناها: أما ترى أما تعلم. وقيل:  )ويكأن(: قيل: ﴾اللََّّ

 التي هي للتشبيه. وهي هاهنا بمعنى الظن والحسبان. )كأن(يهتعجب بها وبعدها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.381٥/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )32١/ 10جامع البيان) (1)
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نسُطُ ﴿ زِنقَ  يَب ِ  مِمن  يشََاءُ  لمَِنن  الرَّ دِرُ  عِبَادهِ : أي: صاروا يقول بعضهم لبعض: ﴾وَيَقن

َ ﴿ألم تعلموا أن  بنسُطُ  اللََّّ قَ  يَ ِزن لرَّ ِمَنن  ا ؟لا لكرامةِ مَن يَبسط عليه، ولا ﴾يشََاءُ  ل

نلَ ﴿وان من يقدر عليه؛ أي: يضيق. له نن  لوَ
َ
ُ  مَنَّ  أ ا اللََّّ يننَ : فصَرف عنا ما كنها ﴾عَلَ

نَّهُ ﴿كمً خسف به.  ﴾بنِاَ لََْسَفَ ﴿نتمناه بالأمس 
َ
نكَأ حُ  لَ  وَي لِ : ﴾النكََفِرُونَ  يُفن

؟  .(1)ألم تروا أنه لا يفلح مَن كفر باللَّه

نكَ ﴿ - (١٤ - ١٣) خِرَةُ الدَّ  تلِ الْن رُ  رِيدُونَ عُلُوًّا فِ ا ينَ لَ يُ ِ
لِلََّّ ا  نََنعَلُهَ

رنضِ 
َ ا وَلَ ﴿: أي: تعظُّمًا على الناس ﴾الْن في الأرض كمً على فرعون وأفسد  ﴾فَسَادً

نعَاقبِةَُ ﴿في الأرض وكذا قارون.  تَّقِيَ ﴿المحمودة الجميلة  ﴾وَال نمُ الذين اتقوا  ﴾للِ

ةِبِالْنَ  جَاءَ  مَنن ﴿الكفر والذنوب والمعاصي. : ¶: قال ابن عباس ﴾سَنَ

هُ ﴿بالتوحيد.  ٌ  فَلَ ننهَا خَيْن : أي: فله منها خيٌر؛ أي: ثواب. وقيل: مَن جاء ﴾مِ

بالإيمًن والطاعة فله عند اللَّه من الثواب ما هو أكبره وأفضل من عمله؛ لأن ثواب 

ل عملَ العامل.  ةِ جَاءَ  وَمَنن ﴿اللَّه يَفضه ئَِ يَّ لََ ﴿عاصي : أي: بالشرك والم﴾بِالسَّ  فَ
ِينَ  يَُنزَى اتِ  عَمِلُوا الََّ ئَِ يَّ لسَّ لَّ  ا ا إِ مَلُونَ  كََنُوا مَ عن زى المسيء إلا ﴾يَ : أي: لا يجه

ءَ عمله السييئ لا يزاد عليه، وإنمً أعيد ذكر الفاعل في قوله:  نَ  يَُنزَى فَلََ ﴿جزا ي ِ  الََّ
اتِ  عَمِلُوا ئَِ يَّ لسَّ ا على المعنى الموجب للتمييز ﴾ا  بين الفريقين. تنبيها

نَّ ﴿ - (١٥)  ي إِ ِ رَضَ  الََّ ينكَ  فَ آنَ  عَلَ : ثم ختم السورة ببشارة نبييه ﴾النقُرن

هم في هذه  ♠ ا لأعدائه المشركين هؤلاء، الذين حاجه ا قاهرا ه إلى مكة ظاهرا بردي

ينكَ إِ ﴿السورة، ووصلها بمواعظ تتصل بمعناها فقال:  رَضَ عَلَ ي فَ ِ الََّ نَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ١71/ 11لتفسير )(، والتيسير في ا3٥7/ 3تفسير مقاتل ) (1)
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آنَ  : أي: أنزله عليك ¶أي: فرض عليك تبليغه. وقال ابن عباس . ﴾النقُرن

ئع الهدى ومحاسنِ الأخلاق.  شيئاا بعد شيء، وأوَجب عليك العملَ بمً فيه من شرا

َرَادُكَ ﴿ اد   إِلَ  ل عَ ا عليك عالَِّ اليد على ﴾مَ : أي: لراجعهك إلى وطنك بمكةَ مفتوحا

ه النبوه  ِ  قُلن ﴿ة. أهله، وكان كمً ذَكر فدله على صدق دعوا عنلمَُ  رَبَّ
َ
نهُدَى جَاءَ  مَنن  أ  باِل

، فيهدخل المهتديَ ﴾مُبِي   ضَلََل   فِ  هُوَ  وَمَنن  : فيفتح على المهتدي ويقهر الضاله

، فيسَعد المهتدي ويشقى  الجنة والضاله النارَ، فيثيب المهتدي ويعاقب الضاله

 .(1)الضالُّ 

رنجُو كُننتَ  وَمَا﴿ - (١٦) نن  تَ
َ
لََنكَ  يُلنقَ  أ ابُ  إِ : أي: يوحَى إليك ﴾النكِتَ

ةًَ  إِلَّ ﴿القرآن.   ظَهِيْاً تَكُونَنَّ ﴿: لكن اللَّه رحْك وأنعم عليك به. ﴾رَبَّكَِ  مِنن  رحََن
كََفِرِينَ 

ن  : أي: عوناا للكافرين.﴾للِ

اتِ  عَنن  يَصُدُنَّكَ  وَلَ ﴿ - (١١ - ١٧)  ِ  آيَ أي: لا يمنعَنهك هؤلاء عن  ﴾اللََّّ

دَ ﴿القرآن  اتيباع عن لَتن  إِذن  بَ زِ
نن
ُ
لََنكَ  أ هؤلاء وغيرهم  ﴾وَادنعُ ﴿: أي: الآيات. ﴾إِ

كيَِ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلَ ﴿. جل جلالهالخالق المدبر  ﴾رَبَّكَِ  إِلَ ﴿ ِ نمُشن تهم بإعان: أي ﴾ال

لَّ هُوَ  وَلَ ﴿ لََ إِ ا آخَرَ لَ إِ لهًَ ِ إِ اللََّّ الإله  أي: لا تعبد مع الله غيره فهو ﴾تَدنعُ مَعَ 

ء   كُُ ﴿الواحد،  لَّ  هَالكٌِ  شََن هُ  إِ هَ : أي: إلا هو، يقال: أكرم اللَّه وجهك؛ أي: ﴾وَجن

ه؛ أي: رضاه.  . وقيل: معناه: كلُّ عمل باطلٌ إلا ما أريد به وجهه لَُ ﴿أكرمك اللَّه
رنجَعُونَ  مُ وَإِلََنهِ تُ كن ُ  بالنشور والخروج من قبوركم. ﴾الْن

 .قصص()انتهى تفسير سورة ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١١/ 7(، والكشف والبيان )3١١ - 3١٥/ 10(، وجامع البيان )١73/ 17البسيط ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

نناَ﴿هذه السورة مكية إلا قولَه:  ي نسَانَ  وَوصََّ ن ِ
نهِ  الْن ي ناً بوِاَلِدَ ، وقولَه تعالى: ﴾حُسن

اسِ  وَمِنَ ﴿ ا يَقُولُ  مَنن  الَّْ نَّ ِ  آمَ رت هذه السورة فإنهمً نزلتا بالمدينة، اشته ﴾بِاللََّّ

  صلى الله عليه وسلم بسورة العنكبوت من عهد رسول الله

ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت، 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثامنون في ترتيب نزول سور القرآن نزلت بعد 

، وتسعه مئة وستّ  سورة الروم وقبل سورة المطففين، وهي تسع وستون آيةا

 .لاف ومئتان وتسعةٌ وثلاثون حرفااسبعون كلمة، وأربعة آو

 :السورة هذه أغراض  

افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها تحدي المشركين 

بالإتيان بمثل سورة منه، وجدال المشركين في أن القرآن نزل من عند الله هو الأصل 

حداث المعبر عنها بالفتنة فتعين أن أول فيمً حدث بين المسلمين والمشركين من الأ

أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون وصدوهم عن الإسلام 

أو عن الهجرة مع من هاجروا، ووعد الله بنصر المؤمنين وخذل أهل الشرك 

وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب، والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم 

أقرب القرابة، ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة  ولو كانوا 

الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك، ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما 
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ئع  صلى الله عليه وسلم عدا الظالمين منهم للمسلمين، وأمر النبي بالثبات على إبلاغ القرآن وشرا

االإسلام، والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءته جاء  صلى الله عليه وسلم ا الرسل، وأن محمدا

بمثل ما جاؤوا به، وما تخلل أخبار من ذكر فيها من الرسل من العبر، والاستدلال 

، وتذكير المشركين صلى الله عليه وسلم على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل عليه

بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه، وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم 

بأنه خالق من في السموات ومن في الأرض، والاستدلال على البعث يعترفون 

بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته، وإثبات الجزاء على الأعمًل، وتوعد 

المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله، وضرب المثل 

، وانتظام (1)لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت

ا في بيان وحدانية اللَّه تعالى ودلائلها، ومدحِ المؤمنين  السورتين: أنهمً جميعا

 .(2)ومواعيدهم، وذمي الكافرين ووعيدهم

حَسِبَ ﴿: الله أعلم بمراده، ﴾الم﴿ - (2 - 0)
َ
نن  الَّْاسُ  أ

َ
كَُوا أ نن  يُتَن

َ
 يَقُولوُا أ

ا نَّ من  آمَ نُونَ  لَ  وهَُ تَ أن  -وهم الذين شكَوا أذى المشركين-الناس : أي: أظنه ﴾يُفن

نقتصِر منهم على أن يقولوا آمنا باللَّه ورسوله ويهتركون أن لا يَتَبروا بالأمر بهجر 

ديارهم وجهادِ عدوهم والصبِر على إيذائهم؟ ويدخل في ذلك المصائب والأمراضه 

فتنَوا بأنواع والشدائد، وهو استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: لا يكون ذلك، ولا بد أ ن يه

ين، فيهخلصوا على الامتحان، ويَظهر بذلك صدقه مَن صدَق فيه  المحن في الدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.281/ 28التحرير والتنوير ) (1)

 (. 283/ 1(، والبيان في عد آي القرآن )2١١/ 7الكشف والبيان ) (2)
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 وكَذِبه مَن كَذَب.

دن ﴿ - (٣)  ا وَلَقَ نَّ تَ ينَ  فَ ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ : يعني: من الأمم، لم نكتفِ منهم ﴾قَ

ا﴿بقولهم:  نَّ مَنَّ ﴿بل ابتليناهم، فكذا هؤلاء.  ﴾آمَ عنلَ يَ ُ  فَلَ ينَ  اللََّّ ِ  صَدَقُوا الََّ
بِيَ  وَلَََعنلَمَنَّ  كََذِ

ن : فليفتننههم اللَّه ليَظهر صدقه الصادق وكذبه الكاذب بالفعل ﴾ال

 وترك الفعل.

من ﴿ - (٤) 
َ
ِينَ  حَسِبَ  أ يَّئِاَتِ  يَعنملَوُنَ  الََّ : أي: المعاصي، بجزعهم عند ﴾السَّ

نن ﴿الفتنة وإضمًرهم النفاق والشك وغير ذلك. 
َ
ايسَن  أ عْجزونا ﴾بِقُونَ : أي: يه

فيَفوتونا فلا نقدرَ على مجازاتهم، فلذلك لا يصبرون ولا يجاهدون ولا يهاجرون؟ 

 .(1): بهذا الحسبان﴾يَُنكُمُونَ  مَا سَاءَ ﴿

ِ  لِقَاءَ  يَرنجُو كََنَ  مَنن ﴿ - (٥)  ل أن يَلْقَى اللَّه فيهثيبَه على عمله. ﴾اللََّّ : أي: يؤمي

نَّ ﴿قَى اللَّه فيحاسبَه على عمله. والرجاء يحتملههمً. وقيل: أي: يَاف أن يل إِ جَلَ  فَ
َ
 أ

 ِ ا، قال اللَّه تعالى: ﴾لَْت   اللََّّ : لا محالة، وهو قريبٌ، وهو اسم للموت وللقيامة أيضا

جَلًَ  قَضَِ  ثُمَّ ﴿
َ
جَلٌ  أ

َ
ندَهُ  مُسَمًّ  وَأ مِيعُ  وهَُوَ ﴿[. 2]الأنعام:  ﴾عِن لأقوالهم  ﴾السَّ

ِيمُ ﴿ نعلَ أفعالهم؛ أي: فليْجتهِدْ في صالح الأعمًل ولْيجتنِبْ سييئَ الأفعال، وهو ب ﴾ال

ين  .(2)حثٌّ على الصبر على أذى المشركين، والجهادِ مع أعداء اللَّه لإعلاء الدي

َ  إِنَّ  لَِْفنسِهِ  يََُاهدُِ  فَإنَِّماَ جَاهَدَ  وَمَنن ﴿ - (٧ - ٦)  نعَالمَِيَ  عَنِ  لَغَنِ   اللََّّ : ﴾ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١ حاتم )(، وتفسير ابن أبي3٥0/ 10(، وجامع البيان )278/ 7الكشف والبيان ) (1)

3832.) 

 (. ١02/ 11(، والتيسير في التفسير )373/ 3تفسير مقاتل ) (2)
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، وجاهَد نفسَه، وجاهد الشيطان، فنفعه ذلك يرجع إليه، لا أي:  جاهد عدوه اللَّه

حاجة إليه للَّه تعالى، وهو غنيٌّ عن العالمين كليهم وهو غنيٌّ عن الخلائق كلهم. 

ِينَ ﴿ الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا وَالََّ رَِنَّ  الصَّ نهُمن  لَُْكَفَّ من  سَيَّئِاَتهِِمن  عَن نَّهُ يَ زِ سَنَ  وَلَْجَن حن
َ
 أ

ي ِ مَلُونَ  كََنُوا الََّ عن : أي: إن المؤمن إذا عمل الصالحات من الصبر على نفسه، ﴾يَ

ل الأذى، وغيِر ذلك، ليَمحونه اللَّه معاصيَه التي سلفت،  ومجاهدةِ العدو، وتحمُّ

لحِقه سائرَه به. وقيل: أَي: مَن آمن من الكفار،  وليجَْزينهه على أحسن أعمًله، ثم يه

لحاا في الإسلام، يَغفر اللَّه له ما كان من سيئاته في كفره، ويجزه في الإسلام وعمل صا

 على الصالح من عمله.

ن ﴿ - (١)  ي ناًوَوَصَّ نهِ حُسن ي نسَانَ بوِاَلِدَ ن ِ
الْن فتنَ به الإنسان ﴾ناَ  : ثم ذكر بعض ما يه

مً مع وجوب في إيمًنه، وهو أن يأمره أبواه بالشرك والمعصية فلا يحتمِل قلبهه معصيتَه

، وأخبر أنه لا طاعة لهمً في ذلك فقال:  ا وعقلاا هِا شرعا ا﴿برِي يننَ نسَانَ  وَوَصَّ ن ِ
 الْن

 ِ نه ي لِدَ ناًحُ  بوَِا سناا. ﴾سن اكَ  وَإِنن ﴿؛ أي: أمرناه أن يفعل بهمً حه : أي: قلنا له بمً ﴾جَاهدََ

كَِ ﴿لك أوحينا إلى رسولنا وأنزلنا عليه أن يأمره به: وإن استفرَغا مجهودهِا  تُشن  بِ  لِ
ينسَ  مَا ِ  لكََ  لَ لََ ﴿أنه لِّ شريك  ﴾عِلنمٌ  بهِ : ﴾مَرنجِعُكُمن  إلََِّ ﴿في ذلك.  ﴾تطُِعنهُمَا فَ

َّئِكُُمن ﴿في القيامة  نبَ
ُ
نتمُن  بمَِا فَأ مَلُونَ  كُن عن كم بأعمًلكم وأجازيكم عليها، ﴾تَ : أخبره

كافرين العاصيين على كفرهِا الولدَ المؤمنَ المطيعَ على إيمًنه وطاعته، والوالدين ال

ه حَْنةَ بنت أبي سفيان بن أمية ابن  ومعاصيهمً. نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمي

عبد شمس، وكانت مشركةا وأسلم ابنها سعدٌ، فحلفت أن لا تأكلَ ولا تشرب ولا 

شَّ عليها،  يظلهها ظلٌّ حتى يرجع سعد عن دينه، فأبى عليها، فلَمْ تزل كذلك حتى غه
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ا بالإحسان إليها  فأتاها بنوها فسقَوها حتى أفاقت، وأنزل اللَّه هذه الآية يأمر سعدا

 .(1)وألاه يطيعها في الشرك

ِينَ ﴿ - (01 - ١)  نُوا وَالََّ اتِ  وعََمِلُوا آمَ الَِْ : قيل: أي: والذين آمنوا ﴾الصَّ

من ﴿بعد كفرهم وأصلحوا بعد إفسادهم  نَّهُ خِلَ دن الِْيَِ  فِ  لَُْ : لنتقبهلنه ذلك ﴾الصَّ

اسِ  وَمِنَ ﴿منهم، ولنجعلنههم من جملة المؤمنين المصلحين.  ا يَقُولُ  مَنن  الَّْ نَّ  آمَ
 ِ فتن في دينه، يقول بلسانه: آمنت باللَّه وصدقته ﴾بِاللََّّ : وهذه صفة المنافق الذي يه

وذِيَ  فَإذِاَ﴿بوعده ووعيده. 
ُ
ِ  فِ  أ . : أي: ناله مكروه بسبب دِين ا﴾اللََّّ لَ ﴿للَّه  جَعَ

ةَ  اسِ  فِتننَ ابِ  الَّْ ذَ عَ ِ  كَ ين لأجله ﴾اللََّّ : أي: جعل إيذاء الناس في خوفه وتركِ الدي

كعذاب اللَّه الذي هو باقٍ لا ينقطع؛ أي: يترك الإسلام إذا خاف إيذاء الكفار إياه 

. وسمى الأذى فتنةا لأنه محنةٌ   كمً يترك المسلم المعصية إذا خاف كذلك عذاب اللَّه

يشتدُّ احتمًلها، وهذا تقبيحٌ من اللَّه تعالى فعلَ هذا المنافق، وذمٌّ له بسوء اختياره. 

ٌ  جَاءَ  وَلئَنِن ﴿ كَِ مِ  نَصْن رَبَّ نَّ ﴿: أي: للمسلمين ظفَرٌ وغنيمة. ﴾نن  ا لَََقُولُ نَّ ا إِ  كُنَّ
ين، فأشِركونا فيمً أصبتهم. ﴾مَعَكُمن  ينسَ ﴿: أي: في الدي وَلَ

َ
ُ  أ عن  اللََّّ

َ
مَ بأِ  فِ  بِمَا لَ

لَمِيَ  صُدُورِ  ا : أي: بمً في قلوب الخلق من الإيمًن والكفر والإخلاص ﴾النعَ

برهم اللَّه به وهو  م هذا المنافق أنه يََْفَى على المسلمين ولا يَه والنفاق، فكيف يتوهه

 عالمٌ به؟ وهذا تهديدٌ لهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1(، وأسباب النزول للواحدي )37١/ 3( تفسير مقاتل )3١3/ 10جامع البيان ) (1)

(، 2١12( كتاب فضائل الصحابة، عقب الحديث )17١0(. وروى نحوه مسلم )3١1

 .◙(، من حديث سعد 310١والترمذي )
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نلمََنَّ ﴿ - (00)  ُ  وَلََعَ ِينَ  اللََّّ افقِِيَ  عنلمََنَّ وَلَََ  آمَنوُا الََّ نَ نمُ ل : أي: وليمتحننه ﴾ا

اللَّه الفريقين، وليهظهرنه إخلاصَ المخلصِين ونفاقَ المنافقين، وليهمييزنه بين الفريقين 

 ليَعْرفهم المؤمنون فيجازوهم على حسب استحقاقهم.

الَ ﴿ - (02) ينَ  وَقَ ِ ينَ  كَفَرُوا الََّ ِ نُوا لِلََّّ عُوا آمَ بِ تَّ ا ا نَ يلَ مِلن  سَبِ َحن  وَلْن
ق مثلهها على : ﴾خَطَاياَكُمن  فتنَه به المؤمن عن دينه من الخديعةِ التي يَنْفه ا مما يه وهذا أيضا

ل عنكم آثامكم في  عَفة، يقول: قال مشركو مكة للمؤمنين: اتبعوا ديننا ونحن نتحمه الضه

ا.  من  مِنن  بِِاَملِيَِ  هُمن  ومََا﴿الآخرة إن كان اتيباعكم إيانا إثمًا وكانت القيامة حقا  خَطَاياَهُ
ء   مِنن  : أي: لا يحمل هؤلاء القائلون من آثام هؤلاء المقول لهم شيئاا؛ لأنهه لا تَزِر ﴾شََن

من ﴿وازرةٌ وِزْر أخرى.  هُ نَّ بُونَ  إِ  : في قولهم: إنها نحمل خطاياكم.﴾لَكََذِ

مِلنَُّ ﴿ - (0٣)  ثنقَالهَُمن  وَلََحَن
َ
ثنقَالً ﴿لهتم. : أي: أوزار أنفسهم بضلا﴾أ

َ
 مَعَ  وَأ

ثنقَالهِِمن 
َ
لنَُّ ﴿: أي: وأوزار الضالين بإضلالهم. ﴾أ

َ
أ نقِياَمَةِ  يَونمَ  وَليَسُن : أي: هؤلاء ﴾ال

ا﴿الخادعون  ونَ  كََنُوا عَمَّ تََُ ؛ أي: يكذبون بهذا الوعد، وهو حْله الخطايا ﴾يَفن

 ا ويعاقبَون عليها.عنهم، فكان هذا الخداع منهم داخلاا في أوزارهم التي يحملونه

دن ﴿ - (0٤)  ا وَلَقَ رنسَلننَ
َ
هِ إِلَ  نُوحًا أ : ثم ذكر بعض قصص الأنبياء ﴾قَونمِ

ا بقوله:  لهم أذى القوم وجهادَهم إياهم في الدعوة إلى الحق بدءا عليهم السلام وتحمُّ

نناَ وَلقََدن ﴿ رنسَل
َ
لَّ نُ  أ ة  إِ سَنَ فَ 

لن
َ
من أ يهِ فَلَبثَِ فِ : أي: ﴾ خََنسِيَ عََمًاوحًا إِلَ قَونمِهِ 

خَذَهُمُ ﴿فمكث في قومه يدعوهم إلى اللَّه تسعَ مئة وخمسين سنة. 
َ
أ انُ  فَ : ﴾الطُوفَ

من ﴿أي: الماء الكثير  ِمُونَ  وهَُ ل  .(1)؛ أي: مشركون﴾ظَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 321/ 28(، وروح المعاني )3١٥/ 1١(، والجامع لأحكام القرآن )١١٥/ 3شاف )الك (1)
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نناَهُ ﴿ - (0٥)  يَ نَن
َ
ا ﴾فَأ حَابَ ﴿: أي: أنجينا نوحا صن

َ
ِ  وَأ فيِنةَ ؛ أي: والذين ﴾السَّ

نناَهَا﴿السفينة. حْلهم نوحٌ في  لَمِيَ  آيةًَ ﴿: أي: السفينةَ ﴾وَجَعلَ نعَا ؛ أي: علامةا ﴾للِ

 لهم دالةا على صدق قول الأنبياء ونجاةِ مَن آمن بهم وهلاكِ مَن كذبهم.

نرَاهيِمَ ﴿ - (0٧ - 0٦) الَ  إِذن  وَإِب هِ قَ دُ  لِقَونمِ بُ ٌ اعن كُمن خَيْن لِ قُوهُ ذَ وَاتَّ  َ وا اللََّّ
نتُ  كُمن إِنن كُن مُونَ لَ عنلَ : أي: أنفعه لكم وأصلحه إن كنتم من أهل العلم بالأمور ﴾من تَ

ر في بَوَاديها وعواقبها.  مَا﴿والتفكُّ نَّ ِ  دُونِ  مِنن  تَعنبدُُونَ  إِ ا اللََّّ انً ثَ ون
َ
ا ﴾أ : أي: أصناما

تََّنلُقُونَ ﴿من خشب وحجر.  فنكًَ  وَ ونها آلهة ﴾إِ ا؛ أي: وتسمُّ : أي وتفتعلون كذبا

ا.  نَّ ﴿كذبا ينَ  إِ ِ دُونَ  الََّ بُ عن ِ  دُونِ  مِنن  تَ كُمن  يَمنلِكُونَ  لَ  اللََّّ ا لَ : أي: لا ﴾رِزنقً

غُوا﴿يقدرون أن يرزقوكم،  تَ ابن ِ  عِنندَ  فَ قَ  اللََّّ ِزن لرَّ : أي: فاطلبوا الرزق من عند ﴾ا

، ثم بينه طريق الطلب فقال:  بدُُوهُ ﴿اللَّه كُرُوا﴿؛ أي: في الحال ﴾وَاعن نهِ  لَُ  وَاشن ؛ ﴾إلََِ

ا مضى من إنعامه.  َ
ِ

لََنهِ﴿أي: لم رنجَعُونَ  إِ : فيجازيكم بمً عملتهم: من الشكر ﴾تُ

 والكفران، والعبادة والطغيان، وهو وعد ووعيد.

بوُا وَإِنن ﴿ - (0١)  مَمٌ  كَذَّبَ  فَقَدن  تُكَذَِّ
ُ
نلكُِمن  مِنن  أ ا قَب لَّ عَََ  وَمَ لرَّسُولِ إِ ا  

مُبِيُ 
ن ل ا لََغُ  َ ب أممٌ من قبلكم : أي: وإن تك﴾الْن ذبوا يا معشر العرب فقد كذه

بين، فأهلكهم اللَّه تعالى وأنجى الأنبياء  أنبياءهم، فمً ضره ذلك الأنبياء بل ضره المكذي

 والمؤمنين، وليس على الرسول إلا البلاغ الظاهر.

َمن ﴿ - (21 - 0١)  ل وَ
َ
َلنقَ  أ ُ الْن بندِئُ اللََّّ رَونا كَينفَ يُ ى : استفهام بمعن﴾يَ

مَّ ﴿الإثبات؛ أي: قد رأوا ذلك وعلِموه، وقوله:  يدُهُ  ثُ عِ ليس هذا مما يقع عليه  ﴾يُ

ِ  عَََ  ذَلكَِ  إِنَّ ﴿رؤيتهم، لكنه إخبارٌ ودليله ثبوته إبداؤه.  ر، ﴾يسَِيٌْ  اللََّّ : غيره متعذي
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رن  فِ  سِيُْوا قُلن ﴿
َ َلنقَ الْن  الْن

َ
دَأ اننظُرُوا كَينفَ بَ ماتهم على لمن كان قبلكم وأ ﴾ضِ فَ

تِ هِمهم، واختلافِ طبائعهم وألوانهم وألسنتهم وصناعاتهم،  كثرتهم وتفاوه

فتستدلوا بذلك على أنه لم يَلقهم لذلك عبثاا بل ليمتحنهم، فلا بد من دارٍ للجزاء 

ُ  ثُمَّ ﴿والحساب.  نشِئُ  اللََّّ ةَ  يُن
َ
أ خِرَةَ  النَّشن أي: كابتداءِ إيجادهم في الدنيا مختلفي  ﴾الْن

وال والأعمًل، فكذلك يعيدهم في الآخرة مختلفين في الجزاء اختلافهم في الأح

نَّ ﴿الأفعال.  َ  إِ ِ  عَََ  اللََّّ ء   كَُّ دِيرٌ  شََن  : من الإبداء والإعادة وكلي شيء. ﴾قَ

بُ ﴿ - (22 - 20)  ذَِّ عَ رنحَمُ  يشََاءُ  مَنن  يُ : في النشأة الآخرة ﴾مَنن يشََاءُ  وَيَ

من  وَمَا﴿؛ أي: وإلى جزائه تردُّون وتهرجَعون. ﴾تُقنلبَوُنَ  وَإِلََنهِ ﴿ تُ نن
َ
عنجِزِينَ  أ : ﴾بِمُ

رنضِ  فِ ﴿أي: بفائتين 
َ مَاءِ  فِ  وَلَ  الْن من  وَمَا﴿، (1)أي: ولا مَن في السمًء ﴾السَّ كُ  لَ

ِ  دُونِ  مِنن  يمنعكم من عذاب ينزل  ﴾نَصِيْ   وَلَ ﴿يتولى أموركم  ﴾وَلَِّّ   مِنن  اللََّّ

 فافزعوا وإياه فاعبدوا.بكم، فإلى اللَّه 

ِينَ ﴿ - (2٤ - 2٣) ِ  بآِياَتِ  كَفَرُوا وَالََّ ائِهِ اللََّّ : أي: بالقرآن والبعث ﴾وَلِقَ

ولَئكَِ ﴿والحساب 
ُ
تِّ  مِنن  يَئسُِوا أ َ ؛ أي: فأولئك القانطون من رحْتي ﴾رَحَن

ولئَكَِ ﴿
ُ
من  وَأ لَِمٌ  لهَُ

َ
ابٌ أ ذَ بُ ﴿وهو تفسير قوله:  ﴾عَ ذَِّ عَ وإذا كان  ﴾يشََاءُ  مَنن  يُ

اليأس من الرحْة لهؤلاء كانت الرحْة للمؤمنين المخالفين لهؤلاء. ثم عاد الكلام إلى 

هِ جَوَابَ  كََنَ  فَمَا﴿قصة إبراهيم وجوابِ قومه له:  لَّ  قَونمِ نن  إِ
َ
لوُا أ ا ؛ أي: إلا ﴾قَ

م،  تُلُوهُ ﴿قولهه قُِوهُ  اقن ون حَرَّ
َ
ه بقصد : لمها ألزمهم الحجةَ أعرضوا عنها وعارضو﴾أ

قوه بالنار.  اهُ ﴿الإهلاك، فقال بعضهم لبعض: اقتلوه بالسيف ونحوه أو حري َ نَن
َ
أ  فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. 31٥/ 2معاني القرآن للفرا
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 ُ ارِ  مِنَ  اللََّّ نَّ ﴿: أي: من أذاها ومكروهها بعد إلقائهم إياه فيها. ﴾الَّْ لكَِ  فِ  إِ  ذَ
ات   م   لَْيَ نُونَ  لِقَون ؤنمِ  : أي: لَعلاماتٍ للمؤمنين على أن العاقبةَ المحمودة لأهل﴾يُ

 .(1)الإيمًن

مَا وَقَالَ ﴿ - (2٥)  نَّ ن  إِ ذَنتمُ ِ  دُونِ  مِنن  اتََّّ ا اللََّّ انً ثَ ون
َ
ةَ  أ كُمن  مَوَدَّ يننِ اةِ  فِ  بَ يَ َ  الْن

ا يَ لُدنن : أي: لتوََادُّوا بينكم على عبادتها وتَحابُّوا وتَواصَلوا عليها في الحياة الدنيا، ﴾ا

ةِ يَونمَ  ثُمَّ ﴿ امَ يَ نقِ فُرُ  ال عنضُكُمن  يَكن عنض   بَ عنضُكُمن  وَيَلنعَنُ ﴿: أي: يتبرأه ﴾بِبَ  بَ
عنضًا مَا﴿كمً قال:  ﴾بَ ةٌ  دَخَلَتن  كََُّ مَّ

ُ
عَنَتن  أ ا لَ تَهَ خن

ُ
[. 30]الأعراف:  ﴾أ

وَاكُمُ ﴿
ن
ارُ  وَمَأ كُمن  وَمَا﴿: يومئذ ﴾الَّْ ينَ  مِنن  لَ اصِِِ  أي: من أعوانٍ حينئذ. ﴾نَ

آمَنَ ﴿ - (2٦)  قه لوطٌ ﴾لوُطٌ  لَُ  فَ بعد هذا التنبيه وإقامةِ الحجج  : أي: صده

ِ  إِلَ  مُهَاجِرٌ  إِنَِِّ  وَقَالَ ﴿من بين القوم الكثير.  : قيل: هو قول لوط. وقيل: هو ﴾رَبَّ

ا  با قول إبراهيم. ومعناه: إني تاركٌ وطني وبلدي ومفارقٌ مَن خالفني مَن أهلي متقري

قه لوط من بين قومه لم يتهيه  أ له المقام بينهم، فقال: إني بذلك إلى ربي. وقيل: لمها صده

هُ ﴿مهاجر إلى حيث أمرني ربي من المواضع التي أمرنا فيها.  نَّ عَزِيزُ  هُوَ  إِ
: أي: ﴾الن

كِيمُ ﴿المنيع الذي مَن لجأ إليه مَنَعه من أعدائه.  َ : الذي يمتحن أولياءه ﴾الْن

 بأعدائه، ثم يجعل العاقبةَ المحمودة لأوليائه.

نناَ﴿ - (2٧)  حَاقَ  لَُ  وَوهََب سن نكِتَابَ وَيَ  إِ وَال الْبُوَُّةَ  َّتهِِ  يِ رَّ نناَ فِ ذُ : ﴾عنقُوبَ وَجَعلَ

أي: في أعقابه ونسله؛ لأن موسى وداود عليهمً السلام وغيَرهِا من أنبياء بني 

ئيل كلُّهم من ذرية يعقوب، ومحمدٌ  من ولد إسمًعيل، وهو ابن إبراهيم،  صلى الله عليه وسلم إسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 128/ 17(، والبحر المحيط )312/ ١(، والمحرر الوجيز )18/ ٥الكشف والبيان ) (1)
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 . اهُ وَآتَ ﴿ولهم النبوةه والكتابه رَهُ  يننَ جن
َ
: أي: ثوابَ قيامه بأداء الرسالة، وصبِره ﴾أ

ا بدينه  ا فِ ﴿على أذى القوم، ومهاجَرته إلى ربه فارًّ يَ لُدنن من كثرةِ الأولاد وكونِ  ﴾ا

هُ ﴿الأنبياء فيهم، وإلزامِ الناس اتيباعَ ملهته، وإبقاءِ ذكره على ألسنة الآخرين.   فِ  وَإِنَّ
خِرَةِ  َمِنَ  الْن الِْيَِ ا ل ن أهل الجنة.﴾لصَّ

ِ
 : أي: لَم

، وبينه صبَره على أذى قومه: ﴾وَنوُحًا﴿: عطفٌ على قوله: ﴾وَلوُطًا﴿ - (2١)

تُونَ  إِنَّكُمن  لِقَونمِهِ  قَالَ  إِذن ﴿
ن
أ بح، ﴾النفَاحِشَةَ  لََِ : أي: الفعلةَ القبيحةَ المتناهيةَ القه

ا سَبَقَكُمن  مَا﴿ حَد   مِنن  بهَِ
َ
َ  مِنَ  أ ل ا  : لم يفعلها أحد من الناس قبلكم.﴾مِيَ النعَ

كُمن ﴿ - (2١)  ئِنَّ
َ
تُونَ  أ

ن
أ الَ  لََِ لرَّجَِ : أي: تهواقعونهم، وهو تفسير تلك ﴾ا

طَعُونَ ﴿الفاحشة.  يلَ  وَتَقن بِ لسَّ : قيل: أي: تقطعون طرق الناس وتأخذون ﴾ا

 أموالهم، وكانوا يفعلون كذلك. وقيل: كانوا يفعلون الفاحشة بمن مره بهم من

ون بهم فينقطع الطريق لذلك. وقيل: وتقطعون سبيل  الغرباء، فكانوا لذلك لا يمرُّ

توُنَ ﴿الولد لتعطيلكم النساء. 
ن
اديِكُمُ  فِ  وَتأَ ننكَرَ  نَ نمُ ل أي: في متحدثكم المنكر  ﴾ا

، وقيل: هو كلُّ فعلٍ قبيح يجاهِر به أهله أنهم وهو:  كران مجاهرةا كانوا يأتون الذُّ

ِ فَ ﴿لا حياءَ لهم. المجون والذين  نن قَالوُا ائنتنِاَ بعِذََابِ اللََّّ
َ
إِلَّ أ مَا كََنَ جَواَبَ قَونمِهِ 

قِيَ  ادِ الصَّ نن كُننتَ مِنَ  : وهو غايةه وقاحتهم وعنادهم، وأن العذاب نازل ﴾إِ

 .(1)بفاعليه

نصُْننِ  رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (٣0 - ٣1)  نقَونمِ  عَََ  ان نمفُنسِدِينَ  ال  أن يمنع : سأل اللَّه ﴾ال

ا﴿أذاهم عنه، وأن يهنزل العذاب عليهم، فاستجاب اللَّه ذلك له بمً ذكر بعده.  َمَّ ل  وَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )(، 1٥2١تفسير الجلالين) (1)  (.3١8/ 10(، وجامع البيان )31١/ 2ومعاني القرآن للفرا
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َا جَاءَتن  يمَ ﴿: أي: الملائكة المرسلون جبريله وجماعة من الملائكة ﴾رُسُلنُ بنرَاهِ  ﴾إِ

َى﴿ ♠ نبشُن لوُا﴿بإسحاق، ويعقوبَ بعده منه؛ أي: من إسحاق  ﴾باِل ا ا قَ نَّ  إِ
لِ  ومُهنلِكُ  هن

َ
ذِهِ  أ ةِ هَ يَ هم، فقد أمرَنا اللَّه ﴾النقَرن : وهي قرية قوم لوط؛ أي: نهلكه

نَّ ﴿بذلك.  ا إِ هنلَهَ
َ
لِمِيَ  كََنُوا أ  .(1): أي: هم متقادمو الكفر والمعاصي﴾ظَا

الَ ﴿ - (٣2) نَّ  قَ لوُطًافِ  إِ ا  : أي: قال إبراهيم أتهلكونهم وفيها ﴾يهَ

عنلمَُ  نََننُ  قَالوُا﴿؟. ♠لوط
َ
يهَا بمَِنن  أ : أي: ليس يَفَى علينا ذلك أن فيها ﴾فِ

هُ ﴿لوطاا معه مؤمنون، أعلمنا اللَّه تعالى بذلك،  نَّ يَ نَجَِّ هُ  لَُْ هنلَ
َ
أي: لنأمرنه لوطاا  ﴾وَأ

أن يَرج مع مَن معه من المؤمنين من القرية بأمر اللَّه إيانا بذلك، فيخرج فينجو 

  إِلَّ ﴿بذلك مما يحلُّ بقومه. 
َ
ُ امنرأَ ابِرِينَ  مِنَ  كََنَتن  تهَ غَ

 : أي: الباقين في الهلاك.﴾الن

ا﴿ - (٣٣)  َمَّ ل نن  وَ
َ
ا جَاءَتن  أ نَ : أي: لمها جاء هؤلاء الملائكة ﴾لوُطًا رُسُلُ

رنعًَ  بهِِمن  وَضَاقَ ﴿: ساءه مجيئهم؛ أي: أحزنه. ﴾بهِِمن  سِءَ ﴿ ♠لوطاا أي:  ﴾ذَ

ه، وذلك لأنه لم سْعه  يعلم أنهم ملائكةٌ فظنه أنهم غرباءه ضاق قلبهه ولم يحتمل ذلك وه

لوُا﴿ضافهوه، وخاف عليهم من قومه ما كان يكون منهم بالغرباء من الفاحشة.  ا  وَقَ
: أي: لا تَخفْ علينا من وصولهم إلينا، ولا تحزنْ ولا تهتمه من ﴾تََنزَنن  وَلَ  تَََّفن  لَ 

ئكة أهرسلوا لإنجائه ظهور حالٍ يحزنهك بسببنا من الفضيحة، وأظَهَروا أنهم ملا

ا﴿وإهلاك قومه.  نَّ نَجُوكَ  إِ هنلَكَ  مُ
َ
ي أهلك، ﴾وَأ يك وننجي لَّ ﴿: أي: إنا ننجي  إِ

تَكَ 
َ
رَأ ابِرِينَ  مِنَ  كََنَتن  امن غَ

 : أي: الباقين في الهلاك.﴾الن

لِوُنَ  إِنَّا﴿ - (٣٥ - ٣٤)  هنلِ  عَََ  مُنن
َ
ِ  أ ِ  هَذِه نقَرنيةَ زًا ال مَاءِ مِنَ  رجِن لسَّ : أي: ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/٥81(، والتيسير في التفسير )١٥8/ 3الكشاف ) (1)
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ا، وهو إمطار الحجارة.   وَلقََدن ﴿: أي: بفسقهم المتقادِم. ﴾يَفنسُقُونَ  كََنوُا بمَِا﴿عذابا
رَكنناَ نهَا تَ عنقِلُونَ  لِقَونم   بَيَّنِةًَ  آيةًَ  مِن هي الحجارةه التي أهمطرت عليهم، ما من أحدٍ  ﴾يَ

فو آثارهم مع مره منهم من المدينة إلى الشام إلا رآها في قرية سدوم. وقيل: هو ع

ظهور هلاكهم، يقول: ولقد ألقينا في قرية قومِ لوط علامةا واضحة على قدرتنا 

م  ﴿وعلى انتقامنا من أعدائنا لأوليائنا  عنقِلُونَ  لِقَون  .(1)الآيات فيتدبرونها ﴾يَ

يَنَ  وَإِلَ ﴿ - (٣٦)  ن  مَدن خَاهمُ
َ
نباً أ لَ ﴿. ﴾نوُحًا﴿: عطف على قوله: ﴾شُعَي  فقََا

اقَونمِ  دُوا يَ بُ َ  اعن دوا اللَّه وأطيعوه. ﴾اللََّّ َونمَ  وَارنجُوا﴿: أي: وحي خِرَ  الَن : قال ﴾الْن

قون به فلا يرجون كونَه، فكأنه  قوا به، ومعناه: أنهم كانوا لا يصدي الحسن: أي: صدي

قال: وارجوا كونَه. وقيل: معناه: فاعملوا الصالحات راجين ثوابه في الآخرة. 

وه، والرجاء يقع على  وقيل: أي: خافوا عذاب اللَّه يوم القيامة على المعاصي فلا تعصه

ا  ثَونا وَلَ ﴿الأمل والخوف جميعا عن رنضِ  فِ  تَ
َ سِدِينَ  الْن : أي: ولا تبالغوا في ﴾مُفن

 الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي؛ من نقص الكيل والوزن وغير ذلك.

بُوهُ ﴿ - (٣٧)  كَذَّ مُ  فَ خَذَتنهُ
َ
أ ةُ  فَ فَ لرَّجن : أي: الزلزلة التي أصابتهم يوم ﴾ا

بَحُوا﴿الظلهة، رجَفَتْ بهم الأرض مع أخذِ الحر فهلكوا.  صن
َ
أ من  فِ  فَ ارهِِ : أي: ﴾دَ

: ميتين لاصقيَن بالأرض. وقيل:ساقطين بعضهم على ﴾جَاثِمِيَ ﴿بلدهم 

دن  وَثَمُودَ  وَعََدًا﴿ - (١) َ  وَقَ بَيَّ كُمن  تَ من  مِنن  لَ نِهِ بها اللَّه  :﴾مَسَاكِ كيف خره

نَ ﴿تعالى وأخلاها عن أهلها  مُ  وَزَيَّ ينطَانُ  لهَُ لشَّ من  ا لهَُ ا مَ عن
َ
: الكفرَ والمعاصَي ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 38٥0/ ١(، وتفسير ابن أبي حاتم )3١7/ 10جامع البيان ) (1)

 (. 3١0/ 10(. وجامع البيان )11١/ 2مجاز القرآن ) (2)
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ن ﴿بالوسوسة.  همُ بيِلِ  عَنِ  فَصَدَّ : أي: صََفهم بالدعوة عن الطريق المستقيم، ﴾السَّ

ين الحق.  نُوا﴿وهو الدي ينَ  وَكََ بنصِِْ تَ دينهم عند  أي: صاروا ذوي بصائرَ في ﴾مُسن

أنفسهم لعهجْبهم بضلالتهم، وقيل: وكانوا ذوي بصائر يمكنهم تمييز الحق من 

 .(1)الباطل، ولكنهم أغفلوا ولم يستعملوا بصائرهم

ا﴿: عطف على قوله: ﴾وهََامَانَ  وَفرِنعَوننَ  وَقاَرُونَ ﴿ - (٣١)  ﴾وَثَمُودَ  وَعََدً

ن  وَلقََدن ﴿وقوله:  اتِ  مُوسَ  جَاءهَمُ ِنَ يَّ َ
وا بِالْن بَُ تَكن اسن رنضِ  فِ  فَ

َ بالترؤس على  ﴾الْن

 : أي: فائتين أخَْذَنا.﴾سَابقِِيَ  كََنُوا وَمَا﴿أهلها واستعبادِ ضعفائها. 

ِ فَكُُلًّ ﴿ - (٤1)  نبهِ خَذنناَ بذَِن
َ
: أي: فأخَذْنا كلاًّ مِن هؤلاء بكفره ومعصيته. ﴾ أ

نهُمن ﴿ رنسَلنناَ مَنن  فَمِن
َ
نهِ  أ ا عَلَي من ﴿رةا كقوم لوط. : حجا﴾حَاصِبً ننهُ خَذَتنهُ  مَنن  وَمِ

َ
 أ

نحَةُ  ي نهُمن ﴿: كقوم صالح. ﴾الصَّ رنضَ  بِهِ خَسَفنناَ مَنن  وَمِن
َ من ﴿: كقارون. ﴾الْن ننهُ  وَمِ

امَ  نَ رَقن غن
َ
 : بالطوفان كقوم نوحٍ، وبالبحر كفرعون وقومه.﴾نن أ

ُ  كََنَ  وَمَا﴿ من  اللََّّ مَهُ لِ كِنن ﴿ : أي: ليعاقبَهم من غيِر ذنبٍ ﴾لََِظن  كََنُوا وَلَ
من  ننفُسَهُ

َ
مُونَ  أ لِ  بالمعاصي المنزلةِ بهم الهلاك. ﴾يَظن

ِينَ  مَثلَُ ﴿ - (٤0)  ذَُوا الََّ ِ  دُونِ  مِنن  اتََّّ   اللََّّ
َ
تن أ ذَ َ اتََّّ نكَبوُتِ  نعَن ونلَِاَءَ كَمَثلَِ ال

ا ينتً ها في ضَعْف احتيالهم وس﴾بَ وءِ : أي: مَثلَه مَن أشركَ باللَّه الأوثانَ وتولاه

اختيارهم كمثلَ العنكبوت حيث ابتنَتْ لنفسها بيتاا، وإن ذلك البيت لا يكنُّ من حرٍّ 

هم ولا تغني عنهم  ، فكذلك أوثانه هؤلاء لا تنفعه ولا بردٍ، ولا يَقي ما تقي البيوته

ونهَنَ  وَإِنَّ ﴿في الدارين. 
َ
يُوتِ  أ ُ ينتُ  الْن ننكَبُوتِ  لََْ مُونَ  كََنُوا لوَن  النعَ عنلَ أي: : ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.227/ 0تأويلات أهل السنة ) (1)
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هم على الأوثان أضعفه شيء لو كانوا يرجعون إلى علمٍ. والعنكبوت مؤنهثةٌ  واعتمًده

 في الآية، وقد ذكرها بعض الشعراء فقال:

الهم منهم بيوتٌ   (1)ابْتَناها هو العنكبوتَ  كأنه  *** على هَطه

َ  إِنَّ ﴿ - (٤٣ - ٤2) عُونَ  مَا يَعنلمَُ  اللََّّ ء   مِنن  دُونِهِ مِنن  يدَن أي: إن اللَّه  ﴾شََن

عَزِيزُ  وهَُوَ ﴿يعلم ما يعبدون من دونه من صنمٍ أو ملَكٍ أو جنٍّ أو شيطان. 
: ﴾الن

كَِيمُ ﴿المنيع الذي لا شريك له  نكَ ﴿: في ترك المعاجلة بالعقوبة. ﴾الْن الُ  وَتلِ ثَ من
َ  الْن

بهَُ  ِ للِنَّاسِ نَضّن  يَعنقلِهَُا وَمَا﴿ : أي: هذا المثله وسائر الأمثال نبيينها للناس ونذكير.﴾ا 
لَّ  ِمُونَ  إِ ل ا : أي: وما يفهمها ويعرف حقائقها إلا أولو العلم الذين يضعون ﴾النعَ

 الأشياء مواضعها، فأما مَن ألفَِ الجهل وترَك التدبُّر فمً يَنتفِع بها انتفاعَ مَن يَعقِل.

ُ  خَلقََ ﴿ - (٤٥ - ٤٤)  مَاوَاتِ  اللََّّ رنضَ  السَّ
َ َقَِّ  وَالْن أي: لم يَلقها باطلاا : ﴾بِالْن

ا أخرى للحساب  فاا، بل بحكمةٍ بالغةٍ وهو الامتحان، ثم ذلك يقتضي دارا زا ولا جه

لكَِ  فِ  إِنَّ ﴿والجزاء على الأعمًل.  : أي: لدلالةا على قدرة اللَّه تعالى وربوبيهته ﴾لَْيةًَ  ذَ

نمُؤنمِنيَِ ﴿وحكمته.  فأهضيفت إليهم.  : والدلالةه للكل، لكن انتفَع بها المؤمنون﴾للِ

ةً ﴿وقيل:  نمُؤنمِنِيَ  لَْيَ ؛ أي: لحجةا للمؤمنين على الكافرين في التوحيد ﴾للِ

نلُ ﴿والإسلام.  وحَِ  مَا ات
ُ
لََنكَ  أ ابِ  مِنَ  إِ ا إلى اللَّه تعالى بقراءةِ كلامه، ﴾النكِتَ با : تقرُّ

الكفار. وقيل: أي:  ولتَقفَ على ما أمر اللَّه تعالى به ونهى عنه فيه، وعلى ما يعامَله به

هم إليه.  قِمِ ﴿اتله على الكفار وأنذرهم به وادعه
َ
لََةَ  وَأ : أي: إذا فرغْتَ من ﴾الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) ال اسم جبل، (، والصحاح )مادة: هطل317/ 2معاني القرآن للفرا (، وفيه: الهطه

 (.٥80)/ 11والتيسير في التفسير )
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لََةَ  إِنَّ ﴿إنذارهم به. وقيل: دهمْ على تلاوة الكتاب وإقامةِ الصلوات.  نهَ  الصَّ  عَنِ  تَن
نكَرِ ا منُ

ن وَال نَّ ﴿: أي: ﴾لنفَحنشَاءِ  لََةَ  إِ ة القرآن، وفيه الوعظه تشتمِل على قراء ﴾الصَّ

شَاءِ عَنِ ﴿والوعيد والوعد، وذلك مانعٌ  ؛ أي: الفعلةِ القبيحة ﴾النفَحن

نكَرِ ﴿ مُن
ن رُ ﴿؛ أي: ما يهنكره العقل والشرع. ﴾وَال كن لََِ ِ  وَ بَُ  اللََّّ كن

َ
: قيل: ولذكره ﴾أ

 بتلاوةِ القرآن والأذكار في الصلاة أكبره من كلي شيء. وقيل: ولذكر اللَّه  جل جلالهاللَّه 

ُ ﴿في الصلاة بالقرآن أفضله من ذكره بغيره.  مُ  وَاللََّّ عنلَ ا يَ عُونَ  مَ نَ : أي: ما ﴾تَصن

 تعملون من الصلاة وغير ذلك.

هنلَ  تََُادلِوُا وَلَ ﴿ - (٤٦) 
َ
نكِتاَبِ  أ لَّ  ال تِّ  إِ سَنُ  هَِ  بِالَّ حن

َ
ة ﴾أ : أمره بمحاجه

، وبمجادلة أهل الكتاب بالأحسن، فق ال: ولا تخاصموا أهل المشركين بمً مره

ين إلا بالجهة التي هي أحسنه من غيرها، وهو الدعاء إلى اللَّه تعالى  الكتاب في الدي

بآياته والتنبيهِ على حججه، على سبيل النصح والرفق وتصويرِ الحق بأحسن الصور 

لَّ ﴿على وجهٍ يهرجى به ميلههم إلى الإسلام.  ينَ  إِ ِ مُوا الََّ من  ظَلَ ننهُ لذين : أي: ا﴾مِ

وا على كفرهم وامتنعوا من إعطاء الجزية، فجادلوهم بالسيف  وهو الجداله -أصَُّ

سْلموا أو يعطوا الجزية.  -بغيِر الأحسن يِ آمَنَّا وَقُولوُا﴿حتى يه لَ  باِلََّ زِ
نن
ُ
ا أ لََننَ : ﴾إِ

نزلَِ ﴿وهو القرآن  ن
ُ
لََنكُمن  وَأ : وهو التوراة والإنجيل، وهو بيان مجادلةِ الأحسن؛ ﴾إِ

ي: قولوا لهم: كتابكم حكَمٌ بيننا وبينكم ككتابنا حكَمٌ علينا، وقد آمنا بالكتابين. أ

ن  وَاحدٌِ  وَإِلهَُكُمن  وَإِلهَُناَ﴿ مُونَ وَنََ لِ فقنا على اللَّه الذي ﴾نُ لَُ مُسن : منقادون، فقد اته

عبد ويطاع، وعلى الكتاب الذي أهنزل إليكم، فقد رضينا بحكمه  يستحق أن يه

بحكم كتابنا، فلم يبق إلا الرجوع إلى قصة الكتاب، فهلموا نرجعْ إليه فيمً كرضانا 
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، وهو موصوف في كتابكم بصفاتٍ لا توجد إلا في صلى الله عليه وسلم اختلفنا من نبوة نبينا محمدٍ 

، والمجادلةه على هذا الوجه مجادلةٌ ♠محمد  ، فمً بقي بعد هذا إلا العِناده

 بالأحسن.

لكَِ ﴿ - (٤٧)  ذَ كَ ا وَ َ ننزَلْن
َ
لََنكَ  أ ابَ  إِ : أي: وكمً أنزلنا الكتب على ﴾النكِتَ

هم به.  ينَ ﴿الأنبياء المتقدمين فكذلك أنزلنا إليك القرآن وأمرناك أن تحاجه ِ الََّ  فَ
اهُمُ  يننَ ابَ  آتَ نُونَ  النكِتَ ؤنمِ : أي: والذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني ﴾بِهِ يُ

ئيل يؤمنون بهذا الكتاب؛ لإيمًنهم بالأنب تك إسرا وهم بك وبأمه ياء الذين بشره

ؤنمِنُ  مَنن  هَؤُلَءِ وَمِنن ﴿والكتابِ المنزلِ عليك.  : أي: ومن أهل عصرك مِن ﴾بِهِ يُ

ئيل مَن يؤمن به؛ كعبد اللَّه بن سلَام وأصحابِه.  ا يََنحَدُ  وَمَا﴿بني إسرا اتِنَ : ﴾بِآيَ

نكََفرُِونَ  إِلَّ ﴿أي: القرآنِ  ك بكفر هؤلاء، فقد آمَن باللَّه وكتبه، فلا يَ  ﴾ال ضيقنه صدره

 بك وبكتابك أولئك.

تنلُو كُننتَ  وَمَا﴿ - (٤١)  هِ مِنن  تَ بنلِ اب   مِنن  قَ تَ : يدل على صحة كتابه ﴾كِ

ا من الكتب المتقدمة  ويقول: وما كنتَ تقرأ مِن قبل هذا الكتاب المنزل عليك كتابا

مِينِكَ  هُ تََّطُُ  وَلَ ﴿فتكونَ قد وقفتَ بذلك على قصص الأولين.  يَ : أي: وكنتَ ﴾بِ

مة فنظرتَ فيه  ا من الكتب المتقدي ا بيمينك فتكونَ قد وجدتَ كتابا لا تكتب كتابا

ا﴿وحفظتَ القصص منه، بل كنتَ أميًّا في بلاد الأميين لا تقرأ ولا تكتب.   إِذً
ابَ  تَ بنطِلُونَ  لَرن نمُ ل ا، ﴾ا وا إذا ا أو تخطُّه لشكُّ وإذ لم يكن : أي: ولو كنتَ تتلو كتابا

كذلك فلا وجهَ للارتياب في أنه ما تتلوه عليهم هو وحيٌ من السمًء. والمبطِلون: 

الكفار، وقيل: أهل الكتاب، وقيل: معناه: لو كنتَ تقرأ الكتب لقالوا: أخذ 
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 .(1)القصص منها، ولو كنت تخطُّه بيمينك لقالوا: نظَمْتَه وألهفْتَه من عندك

اتٌ ﴿ صلى الله عليه وسلم بل محمدٌ ؛ أي: ﴾هُوَ  بَلن ﴿ - (٤١) اتٌ  آيَ ِنَ يَّ ؛ أي: رسوله اللَّه ﴾بَ

لن ﴿حقٌّ ظاهره الدليل، وجمع الآيات، وقيل:  اتٌ  هُوَ  بَ اتٌ  آيَ ِنَ يَّ : أي: القرآن، ﴾بَ

ينَ  صُدُورِ  فِ ﴿ ِ وتُوا الََّ
ُ
: أي: هي كذلك في قلوب أصحابك العلمًء ﴾النعِلنمَ  أ

فهو من أهل الجهل، فلا تبالِ يحفظونها ويعتقدونها، فمَن وصَفَه بغير هذه الصفة 

ا يََنحَدُ  وَمَا﴿بقوله. وقيل:  نَِ لَّ ﴿: بمحمدٍ ﴾بآِياَت ِمُونَ  إِ ل ا أنفسَهم، وقيل:  ﴾الظَّ

 الواضعون التكذيبَ في غير موضعه.

لَ  وَقَالوُا﴿ - (٥0 - ٥1)  لَ  لوَن زِ
نن
ُ
ينهِ أ اتٌ  عَلَ ِهِ مِنن  آيَ : كآيات الأنبياء ﴾رَبَّ

جِ الناقة من الصخرة. موسى وعيسى وغيِرهِا؛  كفَلق البحر، وإحياءِ الموتى، وإخرا

لن ﴿ ا قُ مَ نَّ اتُ  إِ يَ ِ  عِنندَ  الْن ا لكلي نبيٍّ ﴾اللََّّ : أي: هو يأتي بها على ما يعلمه صلاحا

مَا﴿ولكلي قومٍ، لا أملك أنا شيئاا منها.  ا وَإِنَّ نَ
َ
ذِيرٌ  أ ف بالقرآن أن ﴾مُبِيٌ  نَ : مخوي

م على شرككم وعنادكم. يأتيَكم عذابٌ إذا أصََ  َمن ﴿رْته ل وَ
َ
من  أ فِهِ : استفهامٌ ﴾يَكن

نَّا﴿بمعنى الإثبات؛ أي: لقد كفاهم 
َ
َ  أ نزَلْن ن

َ
نكِتاَبَ أ ال نكَ  وهو معجزةفهو آيةٌ  ﴾ا عَلَي

نلَ ﴿كافية.  نهِمن  يُت ي
اهم أن يأتوا بسورةٍ مثلِه فعجزوا. ﴾عَلَ نَّ ﴿: بلسانهم، ولقد تحده  إِ

لكَِ  فِ  ةً  ذَ َ َرَحَن رَى ل م   وَذِكن نُونَ  لِقَون ؤنمِ : أي: إن في ذلك الكتاب المنزل عليك ﴾يُ

تهه الإيمًنه بمً قامت دلالتهه.  لرحْةا وموعظةا لمن هِه

ِ  كَفَ  قُلن ﴿ - (٥2)  يننِ  بِاللََّّ كُمن  بَ يننَ ا وَبَ ا بصدقِ ما ﴾شَهِيدً : أي: شاهدا

 . عيهِ من الرسالة وإنزالِ القرآن عليه ماَوَاتِ  فِ  مَا يَعنلمَُ ﴿أده رنضِ  السَّ
َ : لا يَفَى ﴾وَالْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥1٥/ 11التيسير في التفسير ) (1)
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ينَ ﴿عليه شيء مما فيهمً، وهذا وعيد لهم بتعريضٍ.  ِ اطِلِ آمَ  وَالََّ َ : بالجبت ﴾نُوا بِالْن

ِ  وَكَفَرُوا﴿والطاغوت  ولَئكَِ ﴿؛ أي أشركوا به. ﴾بِاللََّّ
ُ
ونَ  هُمُ  أ اسُِْ َ : قيل: ﴾الْن

رِموا الجنة  وا الخلود في النار.الهالكون، وقيل: المغبونون؛ حه  واستحقُّ

نجِلوُنكََ ﴿ - (٥٣)  تعَ نعذََابِ  وَيسَن نلَ  باِل جَلٌ  وَلوَ
َ
اءهَمُُ  مُسَمًّ  أ ابُ  لََِ ذَ : ﴾النعَ

ره  مه قبله ولا يؤخي ا عنده لا يقدي أي: إن لكلي عذابٍ يهنزله اللَّه بالعصاة أجلاا معلوما

من ﴿بعده.  َّهُ تيِنَ
ن
تَ ﴿: أي: العذاب ﴾وَلََأَ غن من ﴿؛ أي: فجأة ﴾ةً بَ عُرُ  لَ  وهَُ  ﴾ونَ يشَن

 بوقتِ مجيئه.

نجِلوُنكََ ﴿ - (٥٥ - ٥٤)  تعَ نعذََابِ  يسَن كََفِرِينَ  لمَحُِيطَةٌ  جَهَنَّمَ  وَإِنَّ  باِل
: ﴾بِالن

عجبٌ من جهلهم في استعجال العذاب وقد أَعد اللَّه لهم جهنم وهي قد أحاطت 

ا. وقيل: أي: ستحيط بهم في بهم؛ أي: هم في المعنى كالمحصور فيها لا يج د مخرجا

نعذََابُ  يَغنشَاهُمُ  يَونمَ ﴿الآخرة لا محالةَ، فلا معنى لاستعجالهم في الدنيا.  يطةٌ ﴾ال : محه

من  مِنن ﴿بهم في يومٍ يأتيهم ويغطييهم العذاب  من  تََنتِ  وَمِنن  فَونقهِِ رنجُلِهِ
َ
ومن)كلي  ﴾أ

لٌ تََنتِ  وَمِنن  الَّْارِ  مِنَ  ظُللٌَ  فَونقهِِمن  مِنن  لهَُمن ﴿ جهاتهم، وهو كقوله: ن ظُلَ ]الزمر:  ﴾همِ

وقوُا وَيقَُولُ ﴿ [.1١ من  مَا ذُ مَلُونَ  كُننتُ عن : هذا ﴾تَ : أي: تقول لهم الملائكة بأمر اللَّه

 . (1)جزاء عملكم فذوقوه؛ أي: فقاسوه

ادِيَ ﴿ - (٥٧ - ٥٦) ينَ  يَاعِبَ ِ نُوا الََّ نَّ  آمَ رنضِ  إِ
َ
ةٌ  أ سِعَ عبادي  : أي: يا﴾وَا

الذين آمنوا بي وبرسولِّ، وخالَفوا عشائرهم وقومهم، وخافوا الفتنة منهم وألاه 

نَّ ﴿يصبروا على أذاهم.  رنضِ  إِ
َ
ةٌ  أ سِعَ : أي: بلادي والمواضعَ التي خلقتهها ﴾وَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايَ ﴿لمعاشِ خلقي كبيرةٌ لا تَضيق عنكم فهاجِروا إليها.  يَّ إِ دُونِ  فَ بُ اعن لا ما  ﴾فَ

نه عليكم احتمًله الغربة لأجلي، فإن حياة الدنيا يدعوكم إليه الم قه شركون، ولا يَشه

، وذلك قوله تعالى:  س   كُُ ﴿منقضية، والبلايا منتهية، ومرجعهكم إلِّه ةُ  نَفن ئقَِ ا  ذَ
نمَونتِ  ل مَّ  ا ا ثُ لََننَ رنجَعُونَ  إِ  أي: بعد البعث. ﴾تُ

يِنَ ﴿ - (٥١)  اتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا وَالََّ الَِْ نَّهُم الصَّ ئَ ِ وَّ بَ نَ مِ ﴿أي: ننزلنهم  ﴾لَُْ
نَّةِ غُرَفاً َ ننهَارُ  تََنتهَِا مِنن  تََنريِ﴿: وهي أعالِّ المنازل بها. ﴾الِن

َ : أي: من تحت ﴾الْن

ينَ ﴿أشجارها وقصورها المياه في الأنهار، وهي أنزه ما يكون.  لِدِ ا خَا يهَ : لا ﴾فِ

مَ ﴿يموتون فيها ولا يَرجون منها  رُ  نِعن جن
َ
 .(1)هذا الأجر ﴾امِلِيَ النعَ  أ

ينَ ﴿ - (٦1 - ٥١)  ِ وا الََّ لوا ﴾صَبَُ : أي: ثبتوا على الإيمًن مع الفتنة، وتحمه

من  وَعَََ ﴿أذى الكفار ومفارقة الديار.  ُونَ  رَبَّهِِ كََّّ تَوَ : أي: يعتمدون في أرزاقهم ﴾يَ

يَّنِن ﴿وجهادِ أعدائهم وكفايةِ أمورهم على ربهم. 
َ
لُ  لَ  دَابَّة   مِنن  وَكَأ ا تََنمِ ُ  رِزنقَهَ  اللََّّ

رن  اكُمن يَ : أي: وكم من ذاتِ حياةٍ تدبُّ على وجه الأرض ليس معها ﴾زقُُهَا وَإِيَّ

ا يرزقها اللَّه تعالى كمً يرزقكم.  خرا مِيعُ  وهَُوَ ﴿رزقهها مده : الذي لا تخفى عليه ﴾السَّ

يمُ ﴿الأصواته  ه بالخَفِيهات. ﴾النعَلِ  الذي أحاط علمه

من  وَلئَنِن ﴿ - (٦0)  َهُ لِن
َ
قَ  مَنن  سَأ منسَ  خَلَ الشَّ رَ  رنضَ وَسَخَّ

َ اوَاتِ وَالْن مَ لسَّ ا
 ُ نَّ اللََّّ : أي: ولئن سألتَ هؤلاء المشركين: مَن خالقه السمًوات ﴾وَالنقَمَرَ لَََقُولُ

ه تعالى بهمً من قرارِ والأرض على كبرهِا وسَعَتهمً وكثرةِ عجائبهمً؟، وما عله  هذا ق اللَّه

 لمالعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على كثرتهم؟، ومَن الذي صيره الشمس والقمر غيَر ممتنعَين عمً خلَقهمً له من منافعِ  

ه وحده لا  وا أن فاعل ذلك كليه هو اللَّه العباد، وما علهق بهمً من أسباب المعاش؟ لأقرُّ

نَِّ ﴿شريك له. 
َ
أ ؤنفَكُون فَ : أي: فأين يهصَرفون؟، وإلى أين يذهبون عن ﴾يُ

إقرارهم بهذا كليه، ومن أين يجوز مع هذا أن يكون مَن عَبَد خالقَ الإخلاص له مع 

هذه الأشياء يعاقبهه اللَّه تعالى بالتقتير عليه، ومَن أشرك به غيَره يهثيبه اللَّه تعالى 

 بالتوسيع عليه؟.

(٦2) - ﴿ ُ نسُطُ  اللََّّ هِ  مِنن  يشََاءُ  لمَِنن  الرَّزِنقَ  يَب ادِ دِرُ  عِبَ اللَّه  : أي: إن﴾لَُ  وَيَقن

ع للرزق على مَن يشاءه وهو المضييق له  هو المستحِقُّ العبادة وحده، وهو الموسي

نَّ ﴿والمعطي بقَدْر الكفاية.  َ  إِ ِ  اللََّّ ء   بِكُلَّ يمٌ  شََن : هو العليم بمصلحة كلي ﴾عَلِ

ه، قال النبي : "يقول اللَّه تعالى: إنه مِن عبادي صلى الله عليه وسلم عبدٍ، فيعطي كلاًّ ما فيه صلاحه

، ولو أغنيتهه لأفسده ذلك، وإنه من عبادي مَن لا يصلحه إلا مَن  ه إلا الفقره لا يصلحه

ه لأفسده ذلك، أدبير أمور عبادي بعِلمي"  .(1)الغنى، ولو أفقَرْته

هَُمن  وَلئَنِن ﴿ - (٦٣) لِن
َ
لَ  مَنن  سَأ مَاءِ  مِنَ  نَزَّ حنياَ مَاءً  السَّ

َ
أ ِ  فَ رنضَ  بهِ

َ دِ  مِنن  الْن عن  بَ
تهَِا ُ  قُولنَُّ لَََ  مَون دُ  قُلِ  اللََّّ من َ ِ  الْن ، ﴾لِلََّّ ين بأن فاعل ذلك هو اللَّه قري : أي: فإذا كانوا مه

وهو القادر عليه وعلى كل شيء، أفلا يقدر على إغناء المؤمنين؟ قل: الحمد للَّه على 

نا من العَمًَية، وأنقذَنا من الجهالة.  كنثََهُُمن  بَلن ﴿ما أوضح لنا من الحجة، وبصره
َ
 لَ  أ

عنقِلُونَ  قيم من ﴾يَ : أي: لا يتدبهرون بمً فيهم من العقول فيمً يهريهم من الآيات ويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 232/ 2رواه الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول" ) (1)
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الدلالات، فصاروا بذلك كمَن لا يعقل ما يقال له ولا ما يقول. وقيل: لا يعقلون 

 ما يلزمهم بهذا الإقرار.

ِ  وَمَا﴿ - (٦٤)  َياَةُ  هَذِه ا الْن لَّ  الُدننيَ بٌ  لهَنوٌ  إِ عِ ما يعطيه اللَّه تعالى  : أي:﴾وَلَ

عة في دنياهم فليس هو في سرعة انقضائه إلا كاللهو، وهو  لهؤلاء الأغنياء من السه

فرحه ساعةا ثم ينقضي، وكاللعب الذي لا  الشَّء الذي يَتلذذ به الإنسان فيهلهيه ويه

خِرةََ  الدَّارَ  وَإِنَّ ﴿حقيقة له.  َيوَاَنُ  لهََِ  الْن التي هي للثوابِ : أي: والدار الآخرة ﴾الْن

يَوَانُ  لهََِ ﴿والعقاب  َ ؛ أي: فيها الحياةه الباقية؛ أي: هي الحياةه في الحقيقة لأنها ﴾الْن

مُونَ  كََنُوا لوَن ﴿حياةٌ لا تنتغهص بانقضائها بالموت.  عنلَ : أي: لو كان هؤلاء ﴾يَ

 المشركون المفتخرون بالدنيا يعرفون حقائق الأشياء.

ا﴿ - (٦٥)  إِذَ كِبُ  فَ : أي: السفن لأمرٍ من أمور المعاش، ﴾النفُلنكِ  فِ  وارَ

َ  دَعَوُا﴿فأصابتهم شدة يَافون منها الغرق والهلاك   لَُ  مُُنلِصِيَ ﴿وحده  ﴾اللََّّ
ينَ  ِ ا﴿: لا يَدينون في تلك الحالة أن شيئاا يفرج عنهم ذلك غيَر اللَّه وحده. ﴾الدَّ مَّ  فَلَ
اهُمن  ِ  إِلَ  نَََّ بََّ

ن كُونَ ﴿صهم من البحر إلى البر وأَمِنوا : فإذا خله ﴾ال ِ ؛ أي: ﴾إِذَا هُمن يشُن

.  عادوا إلى الشرك باللَّه

فُرُوا﴿ - (٦٧-٦٦)  اهُمن  بِمَا لََِكن يننَ عُوا﴿أي: من النعمة،  ﴾آتَ تَّ مَ تَ  ﴾وَلََِ

 فَسَونفَ ﴿ (1)باجتمًعهم على عبادة الأصنام وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد
عنلَموُنَ  وقبوا على ذلك. : يعن﴾يَ َمن ﴿ي: في الآخرة إذا عه ل وَ

َ
رَونا أ : استفهام بمعنى ﴾يَ

ا﴿التقرير، والمعنى أولم يعلموا؟  نَّ
َ
ا أ ا حَرَمًا﴿؛ أي: لهم ﴾جَعَلننَ نً فُ  آمِ تَخَطَّ  وَيُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسُ  من  مِنن  الَّْ لهِِ ؛ أي: وسائره أهل بلاد العرب يهستلبون بالإغارة والسبي، ﴾حَون

ا مني على أهل ا لحرم وقد خلهصتهم في البر كمً خلهصتهم في البحر، فكيف إنعاما

صاروا يشركون بي في البر ولا يشركون بي في البحر ويدعون لِّ مخلصين؟ 

اَطِلِ ﴿ فبَاِلْن
َ
نمَةِ ﴿: بمً يعبدونه من دون اللَّه ﴾يُؤنمِنوُنَ  أ ِ  وَبنِعِ فُرُونَ  اللََّّ أي:  ﴾يَكن

كهم، وهو استفهام بمعنى التوبيخ.  بإشرا

لمَُ  وَمَنن ﴿ - (٦١ - ١٦)  ظن
َ
امِمَّ  أ ذِبً ِ كَ افنتََىَ عَََ اللََّّ : أي: لا أظلم منه ﴾نِ 

ون ﴿بأن أشرك به 
َ
َقَِّ  كَذَّبَ  أ ُ  لمََّا﴿أي: النبي والكتاب  ﴾باِلْن نسَ  جَاءهَ لَي

َ
مَ  فِ  أ نَّ  جَهَ

ثنوًى كََفِرِين مَ
ن ، وهو استفهام بمعنى الإثبات.  ﴾للِ ينَ ﴿أي: مأوىا ِ دُواجَا وَالََّ  هَ

ا ينَ ا﴿: أي: أعدائي، وقيل: الشيطان، وقيل: أنفسَهم. ﴾فِ ينَ ؛ أي: لأجْلنا وفي ﴾فِ

ندِيَنَّهُمن ﴿طلب رضانا.  بلنَا، ﴾سُبلُنَاَ لَْهَ : أي: لنثبيتنههم على الحق. وقيل: لنوفيقنههم سه

ا لاجتمًع السالكين ع لذكر المجاهدين، فصار السبيل جمعا . وسبيله اللَّه واحد وجمه

َ  وَإِنَّ ﴿ َمَعَ  اللََّّ نمُحن  ل ل هم﴾سِنيَِ ا  .(1): أي: حافظههم وناصَه
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